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وأيضًا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة 


مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي نور أساس الشرع بالقرآن العظيم وقومه» وزينه بالسنة الشريفة ونقحه 
ووضحه بالمجتهدين وأصله» والصلاة والسلام على من خص الله تعالى بأعظم الكمالات وشرّفه 
وجعل أقواله حجة وکزمه» وعلى آله وأصحابه ما آثنى عبد على مولاه وعظمه. 

أما بعد» فإن علم الحديث أجل العلوم الدينية مقاماء وأشرفها رتبة ومكاناء وأقواها درجة 
وبرهاناء كيف لا! وقد حرض التبي عليه بالدعاء لحاملي هذا العلم کا روی ابن عباس فقال: قال 
رسول الله : اللهم ارحم خلفائي» قلنا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يروون آحاديثي 
ويعلمونا الناسء فوقف جمع من العلماء والمحدثين أعارهم لخدمة هذا العلم الشريف منذ عهد 
رسول الله إلى يومنا هذا خدمة لا نظير ها في الأديان غير الإسلام» ودؤنوا الكتب والرسائل ونقلوا 
الأحاديث فيها نقلا قد روعي فيه ألفاظ خير الأنام إلى آخر ما يمكن هم» حتى وصل الحديث إلينا 
غضا طرياء لامعا مضيئا. 

ومن هذه الكتب التي فاقت شهرته وانتشرت سمعته كتاب الموطاً لاإمام مالك» وهو من آهم 
الكتب في علم الحديث وله أهمية كبرى لدارسي هذا العلم» خاصة لمقلدي إمام دار المجرة أبي عبد الله 
مالك بن أنس المدني وتلقاه العلماء بالقبول» وتناولوه دراسة وشرحاء وقد فضل جماعة من العلماء 
هذا الكتاب على "ا جامع الصحيح" لاإمام البخاري. 

وإنا مكتبة البشرى قد عزمت على طباعة جيع الكتب الدراسيةء مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا هدفنا أردنا طباعة الموطأً للإمام مالك وإخراجه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم بجهود إخوتنا الذين بذلوا جهودهم في تنضيده 
وتصحيحهء وكذلك في إخراجه بهذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خير» ونسأل الله سبحانه وتعالى 
أن بتقبل هذا الجهد المتواضع» ويجعله في ميزان حسناتناء إنه سميع جيب. 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 


قد تقرر أن الكتاب الموطأً للإمام مالك أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا العربية» بل أصل 
اللأصول ني فقهنا ا لحنفي أيضاًء ولأهمية هذا الكتاب قمنا بإحداث طبعه في طراز جديد فخطونا فيه 
الخطوات التالية: 

بذلنا مجهودنا ني تصحيح الأخطاء الإملائية والمعنوية التي قد توارثت قديماً. 

وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم؛ ليسهل فهمها. 

* ووضعنا العناوين في رؤوس الصفحات. 

* وقمنا بتجاية النصوص القرآنية خاصة باللون الأحهر. 

وأشرنا إلى التعليقات التي في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 

٠‏ وجلينا سائر عناوين الشرح باللون الأحمر؛ تيسيرا على القارئ. 

٠‏ وشكلنا ما يلتبس أو يشكل على إخواننا الطلبة. 

٠‏ وما وجدنا من عبارة طويلة فيم يلي السطر للتوضيح وضعناها في الحاشية. 

٠‏ وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ 

تجنباً عن التكرار. 
هذاء وإن نما هو جدير بالذكر والقول آنه قد قام بتصحيح كتاب الموطاً للإمام مالك لحنة من 
العلاء والمحققين فلا تجد منهجه إلا منهجا سلي| من العيوب» بذل فيه الباحثون غاية جهد» وقاموا بعمل 
جليل أخذ وقناً طويلاً على آم لا يعون لأنفسهم العصمة والكالء ولكن الواقع يشهد هم بذلك 
فجزاهم الله تعالی خیرا. 
مكتبة البشرى 


کراتشی» باکستان 


بسم الله الرَحْمَن رجيم 
0 ا 
قوت الصلاة 


بسم الله إخ: بدأ الصنف بك كتابه بالتسمية مقتصرا عليها» كما هو عادة أكثر الحدثين بدون كتابة الحمد 
والشهادة» مع ورود الروايات فيهما؛ لها أنه ليس في أحد منها التقبيد بالكتابة» مع ما ق الروايات من المقال على 
قواعد المحدثين» وقيل: اقتداء بنرول القرآن؛ إذ أول ما نزل "اقرا" واا بکتب الي 4 الملوك أو یکتبه ۶ فی 
القضاياء ومن المعلوم أن كتب الحديث كلها جمع لقضاياه 2 في العبادات والمعاملات وغيرهاء ويعكن الاعتذار 
عنه بان هذا التأليف م يكن عند المصنف م في أمر ذي بال» كما هو مشهور عند مشايخ الدرس قي أمثال 
هذا امحل. وقوت الصلاة: الوقوت جمع كثرة لوقت كدر وبدؤر» وهكذا في أكثر الروايات» وقي رواية ابن 
بكير: أوقات الصلاة بجمع القلة» ورحح هذه الرواية بأن الصلاة مسة فهي أنسب بجمع القلة» ووحه الأولى: 
بأها لتكررها كل يوم نزلت بعنزلة الكثيرء أو لأا باعتبار أصل الفريضة والأجر مسون» أو بأن كل وقت 
يشملل ثلالة أوقات: وقت استحباب وحواز وقضاء أو يقال: إنه شاع استعمال أحد الحمعين بدل الآحر» أو 
يقال: إن الفرق بين اللحمعين في الغاية دون المبدأً عند بعض الحققين. والصلاة “ميت ها على قول الحمهور؛ لأا 
عع الرحمةء ولذا ميت بها صلاة الحنازة» مع أنه ليس فيها ركوع ولا سجود. 

ثم اعلم أن العلماء اتفقوا على أن ابتداء وقت الظهر من الزوال بلا حلاف. قال الزرقان: هذا ما استقر عليه 
الإجماع» وكان فيه حلاف قسم عن بعض الصحابة أنه جوز الظهر قبل الزوال» وعن أحمد وإسحاق مثله في 
الجحمعة» وكذا نقل عليه الإجماع ابن عبد البر وصاحب "الغي". وأما انتهاء وقت الظهر فقال مالك وطائفة: إنه 
يدحل وقت العصر مصير ظل الشيء مثله» ولا جخرج وقت الظهر» وقالوا: يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات 
صالح للظهر والعصرء لصلاته # في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وقد صلى العصر قي اليوم الأول 
في ذلك الوقت» وقال المجمهور: لا اشتراك ولا فاصلة بينهماء وقال بعض الشافعية وداود بالفاصلة بينهما أدين 
فاصلة» ورد برواية مسلم مرفوعاً: ووقت الظهر ما لر بحضر العصرء ثم قال اللجمهور وصاحبا أبي حنيفة: إنه 
يخرج وقت الظهر .مصير ظل كلل شيء مثله ويدحل وقت العصر» وهو رواية عن الإمام الأعظم أبي حنيفة فب 
وظاهر الرواية عن الإمام أنه لا بخرج وقت الظهر ولا يدحل وقت العصر إلا عصير ظل كل شيء مثليه» ونام 
البحث فيه في عله. وأما أول وقت العصر: فعلى الخلاف المذكور في آحر وقت الظهر» والحاصل: أن هناك 
احتلافين: الأول: أن بين الوقتين اشتراكا عند بعض المالكيةء وفاصلة عند بعض الشافعيةء ولا اشتراك ولا فاصلة 
عند المحمهور. والثاني: أن انتقال الوقت من الظهر إلى العصر بالمثل كما قال به ابلحمهورء أو باحلين كما هو 
المشهور عن الإمام أي حنيفة خي وأما آحر وقت العصر: فقيل: إلى المثلينء وقيل: إلى الاصفرار» وجمهور الأئمة - 


کتاب وقوت الصلاة 1 وقوت الصلاة 


۱ ~ حدٹنا ی بن یی انا مالك بن انس عن ابن شھاب IESE‏ 


= على أنه إلى غروب الشمس. وأول المغرب: جحمع على أنه من الغروب» نقل عليه الإجماع ابن عبدالير 
وصاحب "المغي" وجماعة» وآحره عند أئمتنا الثلاثة وبه قال الحنابلة كما في "المغي": هو غروب الشفق»ء وهو 
أحد قولي الشافعي ومالك حا مع الاحتلاف فيما بينهم قي الشفق» كما سيجيء وقالا في قومما الثاني: لا وقت 
له إلا وقت واحد» قاله الباحي» وهو أن يتطهر ويصلي ثلاث ركعات. وأجعو! على أن أول وقت العشاء مغيب 
الشفق» وأما آحر وقتها ففيل: ثلث الليلء وروي ذلك عن الشافعي ومالك جل قاله الباحي» وقيل: نصف 
لليلء وروي عنهما أيضاء وقيل: إلى طلوع الفجرء وبه قالت الحنفيةء وكذا قال في "المغي": إن وقت الاختيار 
إلى ثلث الليل» ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاي» وأجمعوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني 
وآحر وقتها قيل: إلى الإسفار» وروي ذلك عن مالك والشافعي» وقيل: إلى طلوع الشمس» وعليه الحماعة حى 
نقل الإمام الطحاري الإجماع عليه. 

حدثدا: مقولة لتلميذ عيى بن يى الليثي صاحب النسخةء وهو ابنه عبيد الله - مصغرا - ابن يى الليثي» فقيه 
قرطبة ومسند الأندلس» قال عبيد الله: حدثنا أبي ووالدي يى بن يى بن كثير الليثي» قال جيى: "أنا" هو مخفف 
لقوهم: "أحبرنا" كما أن قومم: "ثنا" مخفف لقوهم: "حدثنا". قال النووي: قد جرت العادة بالاقتصار على 
الرمز في "حدثنا وأحبرنا". واستمر الاصطلاح من قدم الأعصار إلى زمانناء واشتهر ذلك بحيث لا خفى» 
فيكتبون من حدثنا "ننا" بالقاء المتلغة والنون والألف» ورعما حذفوا المثلثة ويقتصرون بالنون والألف» ورعما يكتبون 
"دنا" بالدال قبل "نا". قال العراقي: ويكنبون من أحبرنا "أنا"“ زاد ابن الصلاح فيها "أرنا"“ وزاد الجرري فيه 
"ابا" و"رنا"» قاله القاري. قلت: والفرق بين التحديث والإحبار من مسائل أصول الحديث» والكلام فيه طويل؛ 
وتقدم نبذ منه في مقدمة هذا التعليق فارجحع إليه. 

عن ابن شهاب: قال المناوي: اعلم أن طريق السند والعنعنة م يتعرضوا خله؛ نظهوره» والحاصل: أن "أخبر" 
لازم يتعدي للمخبر عنه ب"عن" وللمخيبر به ب"الباء"» ويستعمل كثيرأ ععن الإعلام» وههنا استعمل متعدياء 
الف اسر مالك تاف عن اى شاه وهو عن بو ل ن عة بن عا ن اهاب ن غ اا 
بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري» منسوب إلى جده الأعلى» سكن الشام» إمام من أئمة الحديث المخفق 
على جلالته وإتقانه» لقي عشرا من الصحابة» يتكرر ذكره في الحديث تارة بلفظ "الزهري" وتارة بلقظ "ابن 
شهاب" نسبة إلى جحد جده. قال الذهي ق "الميزان": الحافظ الحجة كان يدلس في النادر» ولد ١١ه‏ وقيل: 
هب وقیل: ۸ه وتوني في رمضان ۱۲۳ هه وقیل: ۱۲٤‏ وقیل: ١۲٠ه‏ ودفن بقرية "شغت" من 
أطراف الشام» وله ثي "ا لموطاً" )٠۳۳(‏ حديثاً مرفوعاء قاله الزرقان. 


كتاب وقوت الصلاة ۷ اإقوت الصلاة 
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أن عَمَرّ بن عبد القزيز أخْرَ الصلاة يرما فدخحل عليه عروة بن الزبير» فاحبرّه أن 
س م ي ١‏ 


ج 


3 ر د 0 2 ت se‏ ق و ا £ o‏ 7 2 
المُغيرة بن شعبَة أحر الصلاة يَومًا وهو بالكوفةء فدحل عليه أو مَسْعود الأنصاريء 


المغيرة 
| 2 ا ت o‏ ا و 2 
فقال: ما هذا يا معيرَة؟ اليس قد علمت ERATE S S‏ 
آي التاحير 


عمر بن عبد العزيز: بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد تمس القرشي الأموي» أبو حفص أمير 
المؤمنين» ولي إمرة المدينة للوليدء وكان مع سليمان بن عبد الملك كالوزير» وولي الخلافة بعده» فعد من الخلفاء 
الراشدين» توڻي سليمان في صفر ۹٩‏ ه واستخلفه يوم مات» توفي في رحب ١١٠ه‏ وله أربعون سنة» 
ومده خلافته سنتان ونصف. 

أخر الصلاة !ل: عن وقته المستحب» كما يدل عليه رواية الليث عند البحاري» قاله الحافظ. "الصلاة" أي 
صلاة العصرء كما نص عليه في رواية البخاري وأبي داود» ولذا استشهد عروة فيما سأي من رواية عائشة ن 
في صلاة العصر. "يوما" أي في أيام إمارته على المدينة في زمان الحجاج والوليد بن عبد املك قاله ابن عبد البر 
وغيره» وقي لفظ "يوم" إشارة إلى أنه لم يكن عادته وإن كانوا بنو أمية معروفين بالتأحير في الصلاة» بل في سياق 
أي داود بلفظ: كان قاعداً على المنبرء إشارة إلى أن سبب التأحير كان شغلاً من مصالح المسلمين. "فدحل عليه" 
أي على عمر بن عبد العزيز عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي المدي التابعي الكبير اين أحت عائشة فجن 
أحد الفقهاء السبعة قال ابن عيينة: أعلم الناس بحديث عائشة «جن ثلائة: القاسم وعروة وعمرة بنت عبد الرحمن. 
"فأحيره" أي احبر عروة عمر بن عبد العزيز بقصة المغيرة الآتيةء وفيها لملاطفة الإنكار لاسيما لن علم انقياده 
للحق وحرصه على معرفته؛ فإن ذلك أقرب إلى الرجحوع إلى الحق» وأسلم لنفسه من الغضب» مع ما فيه من 
التأنيس لعمر بأنه م ينفرد في هذا الأمر» بل قد ابتلى .مثله كثير من فضلاء الصحابة. 

المغيرة بن شعبة إخ: بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهورء أسلم قبل الحديبية» وقيل: أول مشاهده 
الخندق» وول إمرة البصرة ثم الكوفةء ومات سنة مسين. "أحر الصلاة" أي صلاة العصر» كما في رواية عبد الرزاق. 
u‏ وهو" أي المغيرة إذ ذاك بالكوفة أمير عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان» ولا منافاة بينه وبين رواية البخاري: 
"وهو بالعراق"؛ إذ الكوفة من جملة العراق» نعم التعبير بالكوفة أولى من التعبير بالعراق؛ لأنه أحص. "فدحل عليه" 
أي على المغيرة» وقي دخول أبي مسعود على المغيرة ودحول عروة على عمر لد دليل قي جحواز دول العلماء على 
الأمراء. "أبو مسعود" عقبة بن عمرو الأتصاري البدري صحابي جليل» احتلف لي شهوده بدرا» وحقق الشيخ في 
"البذل" شهوده البدر» مات بعد ٠‏ ٤ه‏ وقيل: قبلهاء فقال أبو مسعود: "ما هذا التأحير يا مغيرة! اليس" كذا 
الرواية» وقيل: الأفصح "ألست" بلفظ الخطاب» "قد علمت" ظاهره علم الغيرة بذاك» ويحتمل أنه ظن علم المغيرة به 
لصحبته وجلالته» ويويد الأول رواية البخاري تي غزوة بدر بلفظ: "لقد علمت" بلفظ التحقيق. 


كتاب وقوت الصلاة ۸ وقوت الصلاة 


أن جبویل رل فصلی» صلی رول الله ک4 م صلی فی رَسول الله 3 بم صلی 
ی د 


قال: بهذا امرب فال ب عد ال : الم ما مُحَدّث به يا عروةً! ا 
جبريل هو الذي اقام إرَسول الله 5 وت الصلاة؟ قال عُروة: کذلك کان ہشیر بر 
۴ م e‏ 2 انه 
o‏ ا وقد حدتبي عَائشة وج البي ك 
َ أي مسعود الأنصاري 


سول الله 4# كان صي العَصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. 

د د الواو حالية آي ترتفع 

أن جبريل إل: بكسر الحيم وفتحها اسم أعجمي؛ ولذا منع عن الصرفه فيه ثلاث عشر لغات» ذكرها 
السيوطي في "التنوير"» نزل صبيحة الإسراء عند الزوالء كما عليه كافة العلماءء ولذلك ميت الظهر الأولء 
فصلى جبريل الظهرء فصلى رسول الله 5ه الظهر معه مقتدياً به» كما هو ظاهر الروايات. وقال القاري: إن 
إمامة حبريل نم يكن على حقيقته» بل على النسبة الجازية من الدلالة بالإعاء والإشارة» ثم صلى جبريل العصرء 
فصلى رسول الله #5 العصر معه» ثم صلى جبريل المغرب» فصلى رسول الله 53 المغرب معه» ثم صلى جبريل 
العشايء فصلى رسول الله د العشاء معه» ثم صلى جبريل الصبح» فصلى رسول الله 5 الصبح معه. قال 
عياض: إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ يودي أن صلاته عا وقعت بعد فراغ صلاة جبريل اة لكن المنصوص في 
الروايات أن جبريل عة أم البي ك فيحمل على أن جيريل ا كلما فعل جرا من الصلاةء فعله البي 385 
بعده» ثم لا يصح الاستدلال هذا الحديث على اقتداء المفترض بالتنفل» ولا على جواز الاقتداء عن يقتدي بغيره» 
كما وهمه رواية عبد الرزاق بلفظ: "فصيح بأاصحابه: الصلاة حامعة» فاحتمعوا فصلى جبريل بالبي ج وصلى 
ا بالناس" الحديث» أما على ما احتاره القاري من أن نسبة الإمامة جحاز فظاهرء وأما على تار القاضي 
عیاض» فلأن جبریل عة كان إذ ذاك مأموراء أو يقال: إا م تكن واجبة عليه ب أيضاً يعد؛ لأن الوحوب 
لايد له من متحتي الوجرت إل بد ك العا و زح ا ل ااي لاحتمال أنه ع م يكن 
ماما بل کان مطغا: 

ثم قال إلخ: حبريل علنة: "يمنا أمرت" با نطاب على المشهورء وروي بالضم أي أمرت ببليغه» م احتجاج أي مسعود 
على المغيرة» واحتجاج عروة على عمر بهذا الحديث» إن كانا أحرا الصلاة عن جميع وقتها ظاهرء وإن كانا 
أخراها إلى آخر الوقت؛ فلما فيه من القرب على الفوات» فقال عمر بن عبد العزيز: "اعلم" بصيغة الأمر من 
الإعلام أو العلم» وقيل: بصيغة المتكلم ويؤيد الأول رواية الشافعي بلفظ "اتق الله يا عروة وانظر ما تقول"» - 


كتاب وقوت الصلاة ۹ وقوت الصلاة 


assaf nuances rnrnaarnrraarnrrnaarnrrnaarnrnaanbadarnrrnscarbbQGebNrnbrnHQbrnNukNEHaAH ESS 


= والمقصود الاحتياط أو الاستثبات قي نزول جبريل أو إمامته؛ لا فيه من إمامة المفضول للأفضلء وهو الظاهر 
عندي للسياق الآني "ما تحدث به يا عروة» أو" بفتح الحمزة الاستفهامية والواو العاطفة على مقدر "إن" بكسر 
الهمزة على الأشهر "حبريل هو الذي أقام لرسول الله ك وقت الصلاة"» وف رواية البخاري: وقوت الصلاة 
"قال عروة" مسنداً لما رواه أي نعم "كذلك كان بشير" بفتح الموحدة مكبر بن أبي مسعود الأنصاري المدي التابعي 
الجليل» ذكر في الصحابة؛ لكونه ولد قي عهد الي 5 ورآه "يحدث عن أبيه" أبي مسعود الأنصاري. قال ابن عبد البر: 
هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء؛ لأن ابن شهاب نم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر» وأيضاً عروة م يقل: 
حدثّي بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور لثبوت اللقاء لا الصيغ» "قال عروة": هو متصل بالسند المتقدم ليس بمعلق 
كما زعم الكرمانيء وهو مروي في "الصحيحين" و'موطاً محمد" ومقصود عروة هذا الأثر مزيد التأكيد على 
مقصده بكثرة الروايات» وبأن عائشة ضف أفقه النساء روت تعجيل العصر»ء فعروة أنكر أولا برواية إمامة جبريلء 
ثم أكده برواية عائشة بء فقال: "ولقد حدثتيٰ أم المومنين عائشة اير" باهمز» وعوام الحدئين يبدلوها ياي 
الصديقة بنت الصديق "زوج الي کد أن رسول الله ب كان يصلي العصر" فال الزرقاني: ميت العصر؛ لأا 
تعصرء رواه الدار قطي عن اي قلابة وعن محمد بن الحنفية أي بيطا ها. قال الجوهري: قال الکسائي: يقال: 
حاء فلان عصرأً أي بطيئاء وقال الإمام محمد في "موطه": قال بعض الفقهاء: إنغا ميت العصر؛ لأهما توحر» 
فإطلاق الاسم يدل على تأخير العصر كما سيحيء» لا يقال: إن مقصود عروة من ذكر الرواية الإنكار على 
التأحير» وهو لا يصح؛ لأن احتهاد عروة اه حجة لمقلديه لا على سائر الناس» وهذا بعد ثبوت أن عروة استدل 
به على التعجيل» وبدون ثبوته حرط القتاد. "والشمس" أي والحال أن ضوء الشمس "في حجرقما" - بضم الحاء 
وسكون اللحيم - أي بيتهاء الحجر: المنعء ميت الحجرة بذلك؛ لنعها الال ووصول الأغيار من الرحالء ولابيهقي: 
"في قعر حجرقا"» والضمير إلى عائشة نجي عبرت عن تفسها بغائب قبل أن تظهر أي ترتفع» يقال: ظهر فلان 
السطح إذا علاهء قال المشايخ: استدل عروة ذا على تعجيل العصرء وقال الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل؛ 
لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة اللحدار» فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب غروجاء فيدل على التأحير لا على 
التعجيل» وروى الإمام محمد هه في كتابه "الحجحج" عن إبراهيم النخعي قال: أد ركت أصحاب عبد الله بن مسعود 
وهم يصاون العصر ي آحر وقتهاء وروى أيضاً عن عمر «جه: أنه كتب إلى أي موسى الأشعري «إه: أن صل 
العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدحلها صفرةء ثم قال: وبه نقول. قلت: وقد رويت الروايات في تأحير العصر 
أكثر من تعجيلهاء روت أم سلمة «ه: كان ل أشد تعجيلاً للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه» رواه 
أحمد والترمذي» فالحاصل: أن تأحير العصر أفضل من التعحيل ماء وأثر عروة لا يدل إلا على التأحير كما تقدم» 
ولو سلم فالروايات في التأحير أكثر» كما في المطولات من "الزيلعي" و“العيي"» من شاء فليرجع إليها. 


كتاب وقوت الصلاة 1 وقوت الصلاة 
و E 8 0 o‏ ېر 4 J‏ 

a‏ بن اسل عن عطي بن يسار أ قال: اء رل إلى ر سواه کک 

فسالهُ عر وقت صَلاةٍ ! TT‏ ی ی اذا کان ملعد 


۶ ت‎ 
٤ 


صلى الصبْح حينَ صلع الفح ؛ N e‏ 
بد طلو ع الجر 2 
السّائل عر رقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا ارول اا 


E مالك عن یحیی بن سَعیدِ»‎ - ٣ 
ESSA RR AROSE ASA SELES انها قالْت:‎ 


أنه قال ! خ: أي عطاء قال اتفقت رواة "الموطا" على إرساله» وقد ورد موصولاً من حديث أنس دي عند البزارء 
ومن حديث عبد الرحمن بن يزيد بك عند الطبراني» ومن حديث زيد بن حارثة يج عند أي يعلى» قاله 
الزرقاني. "حاء رح" a‏ "إلى رسول الله سد" وكان إذ ذاك في سفرء كما في حديث زيد بن 
حارثة "فسأله عن" تحديد "وقت صلاة الصبح"» والسؤال كان عن جيع الأوقات» واختصره الراوي» أو كان 
عن صلاة الصبح حاصة كما هو الظاهرء ثم كان المقصود تحديد جيع الوقت كما يظهر من الحواب» قال: 
"فسكت عنه رسول الله ل" أي عن بيان الوقت» بل أمره بالصلاة معه يومين؛ لأن التعليم الفعلي أقوى مع أنه 
هذا الطريق صل العلم لحماعة ولا يختص بالسائل فقط وفيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال لمصلحة. 
حن إذا كان من الغد" وكان #: بقاع نمرة بالجحفة» كما قي حديث زيد. "صلى الصبح حين طلع الفجر " أي 
بعد طلو ع الفجر الثاني متصلاء ولفظ "الحين" يستعمل في أمثال هذا امحل على المبالغة. "ثم صلى الصبح من الغد" 
وتي رواية زيد: حى إذا كان بذي طوى أخرها. قال السيوطي: فيحتمل أن تكون قصة واحدة» ويحتمل تعدد 
القصة: قلت والظاهر الوحذة وعذان الموضعان قى اطريى مكة. بد أن افر أي أضاء واتكقف جدا وق 
حديث زيد: فصلاها أمام الشمس. "م قال جتد: أين السائل"؟ هذا يقتضي اهتمامه يل بالتعليم» وقد حص 
السائل لفضل احتهاده وجحثه عن العلم. "عن وقت الصلاة" وقي حديث أنس عن وقت صلاة الغداةء قال 
الراوي: فقال السائل: "ها" حرف تبيه "أنا" مبتداً "ذا" خبره "يا رسول الله" "قال 5 : ما بين هذين الوقتين 
وقت" للصلاة ولفظ "البين" يدل على أن وقت صلاته ءا في اليومين حارج عن الوقت» وهو ظاهر البطلانء 
کو ان راپات ت قرا کا کرد ما جاوفا اسا ونت ها کرت هد ار کن رفا کا 
والأوحه أن يقال: إن إشارة هذين إلى وقت ابتداء الصلاة في اليوم الأول وانتهاء الصلاة في اليوم الثاي» فيثبت 
كل الوقت بالقول والبداية والنهاية بالفصل أيضا. 


كتاب وقوت الصلاة 1۹ وقوت الصلاة 
ا ‌ ۹ ص # ‌ ‌ِ م 
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إن کان الله کا ۱ > فينصر ف النساء متلففات : ... 
٤‏ رسول ليصلي لصبح ین ء۶ OF‏ بمرُوطهن 


إن كان إل: بكسر الهمزة وإسكان النون محففة من الثقيلة» واللام لازمة في حبرها. "رسول الله #5 ليصلي" اللام 
فارقة عند البصريين بين المحففة والنافية» والكوفيون مجعلوها عى "إلا" و"إن" نافية. "الصبح فينصرف النساء" من 
الصلاة أو إلى البيوت» وفيه إشارة إلى مبادرتمن في الانصراف» كما هو مصرح ي الروايات. "متلففات" بفائين في 
رواية جى وجماعة» وروي بفاء ثم عينء وعزاه عياض لأكثر رواة "لوطا" والمعن متقارب» فالتلفف هو الاشتمال 
قي الثوب» والتلفع أن يشتمل بالثوب حې مجلل به حسده» واللفاع ما يحلل به جحسده 0 کان أو غرره» قیل: 
الالتفاع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون مع التغطية وغيره. "عروطهن" - بضم اليم - جمع مرط - 
بكسرها -: أكسية من صوف أو خحر» وقيل: كساء من صوف مربع سداه شعر» وقيل: هي الإزار. "ما يعرفن" 
أنساء أم رحال» وقيل: لا يعرف أعيامن بأن لا يكون الامتياز بين حديجة وزينب» وهذا أوجه وإن ضعفه النووي» 
ويويده أن المعرفة تعلق بالأعيان» فلو كان الأول لعبر بنفي العلم» وتضعيف النووي رده الزرقايي. "من" ابتدائية أو 
تعليلية "الغلس" - بفتح المعجمة واللام - بقايا ظلمة الليل يخالطها ظلام الفحرء وقال ابن الأثير: ظلمة آخر الليل 
إذا احتلطت بضوء الصباح» ولا يشكل عليه رواية الصحيحين: عن أي برزة أنه 4 كان ينصرف من صلاة 
الغداة حين يعرف الرحل جليسه؛ لأن هذا ني حال دون حال مع أن النساء متلففات مغطيات رؤوسهن. 

ثم الأئمة قد احتلفوا في أفضل وقت الفجر» فقال مالك والشافعي وأحمد جشر: قي رواية إن التغليس بصلاة 
الفجر أولمى» وفي رواية أحرى لأحمد يف على ما ذكره الشعراي: أن الاعتبار بحال المصلينء إن شق عليهم 
التغليس كان الإسفار أفضل» وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل» وقال الطحاوي: يبدأ بالتغليس ويطول القراءة 
حي يسفر خا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد جل : إن الإسفار أفضل» واستدلوا بروايات فعله 3# وقوله 
وآثار الصحابة ج أما الروايات: فأخر ج أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من رواية رافع بن حديج قال: قال فل 
أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجحرء قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال الحافظ في "الفتح": صححه غير واحد وأخحرجه ابن حبان بلفظ: أسفروا بصلاة الصبح؛ فإنه أعظم للأجرء 
وفي لفظ للطبراني والطحاوي: كلما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجرء وأحرجه البزار من حديث أنس بلفظ: 
أسفروا بصلاة الفجر؛ فإنه أعظم للأجرء وأحرج ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والطبراني والإمام محمد في كتابه 
"الححح" عن رافع بن خحديج معت رسول الله 2 قال لبلال: يا بلال! نور بصلاة الصبح حي ييصر القوم 
مواضع نبلهم» وروي عن أنس غه أنه عة كان يصلي الصبح حين يفسخ البصرء وأحرج الطحاوي من حديث 
حابر اه قال: كان عة يؤحر الفجر كاسمهاء ومن حديث رافع مرفوعا: نوروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجرء وعن 
بلال مثله» وعن عاصم بن عمرو عن رحال من قومه من الأنصار من الصحابة أهمم قالوا: قال رسول الله كل: 
أصبحوا الصبح فكلما أصبحتم فهو أعظم للأجرء» وأحزجه الإمام محمد س أيضاً ي كتابه "ححح" وأعرج 
البخحاري ومسلم من حديث أبي برزة: أن البي ي كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه - 


كتاب وقوت الصلاة ۱۲ وقوت الصلاة 


م وور ٍ 


ما رفن من الل 


IT ETE‏ قال: ما رأيت رسول الله 2 صلى بغير وقتها إلا محمع؛ فإنه مع بين الي 
والعشاء بحممع» وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها يعي وقنها المعتاد؛ فإنه صلى هنالك في الغلس» ولا بعكن أن 
صلاها قبل الفحرء وأحرج أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبيد عن أبي الدرداء مرقوعا: أسفروا بالفجر تغنموا. 
وأما الاثار فأحرج الطحاوي عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه» قال: کان علي يصلي بنا المجر وحن نتراءى 
بالشمس؛ مخافة أن يكون قد طلعت. وعن السائب: صليت حلف عمر الصبح فقراً فيها بالبقرة» فلما انصرفوا 
استشرفوا الشمس» فقالوا: طلعت» فقال: لو طلعت لم جحدنا غافلين. وعن زيد بن وهب: صلى بنا عمر صلاة 
الصبح فقرأً بي إسرائيل والكهف» حي حعلت أنظر إلى حدار المسجد هل طلعت الشمس. وعن أنس: صلى بنا 
أبو بكر به صلاة الصبح» فقرأً بسورة آل عمرانء فقالوا: كادت الشمس تطلع» فقال: لو طلعت نم تحدنا غافلين. 
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نصلي مع ابن مسعود» فكان يسفر بصلاة الصبح. وعن جبور بن نفور: صلى بنا 
معاوية الصبح فغلس» فقال أبو الدرداء: أسفروا هذه الصلاة. وعن إبراهيم النحعي قال: ما احتمع أصحاب 
رسول الله کک على شيء ما اجتمعوا على التنويرء أخرجه ابن أي شيبة والطحاوي» ثم قال الطحاوي: فأحبر ام 
کانوا احتمعوا على ذلك» ولا جوز عندنا - والله أعلم - اجتماعهم على حلاف ما قد کان رسول الله َا فعله 
إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خحلافه» وبسط الكلام شناعثي ادان م فال فإف بت اليس ي برقت افلعدر 
الخرو ج إلى سفر» أو كان ذلك في ابتداء حين كن بحضرن الحماعات ثم ها أمرن بالقرار في البيوت انتسخ ذلك 
قال الإمام محمد في كتابه "الحجحج": قد حاء في ذلك آثار مختلفة من التغليس والإسفار بالفحر» والإسفار أحب 
إلينا؛ لان القوم کانوا يغخلسون فيطيلون القراءة» فینصرفون كما ينصرف أصحاب الإسفارء ويدرك النائم وغيره 
الصلاةء وقد بلغنا عن أبي بكر الصديق مء أنه قرأ بسورة البقرة في صلاة الصبح» فإهم كانوا يغلسون لذلك 
فأما من حفف وصلى بسورة المفصل ونحوها فإنه ينبغي له أن يسفر» وقد بلغتا أن رسول الله طن قال: أسفروا 
بالف ؛ فإنه أعظم ذلأحر حديث مستفيض معروف. قلت: وحديث قراءة اي بكر حه البقرة يأتي في "الموطا"» 
وأحرحه الطحاوي أيضاء وأحرج عنه أيضاً أنه قرأ فيها بآل عمران» وأخرج الطحاوي عن عمر ج أنه صلى فقراً 
بسورة يوسف وسورة احج قراءة بطيعة» وسيأتي في "لوطا" أيضاًء وروي عنه أيضاً: أنه قرأ فيها بسورة البقرة 
وروي عنه أيضا: أنه قرأ فيها بي إسرائيل وسورة الكهف» ولا بد لمن يقرأ أمثال هذه السور أن يفرع ثي الإسفار. 
وقال العلامة العيي في شرح البحاري: ولنا أحاديث كثيرة قي هذا الباب رويت عن جماعة من الصحابة - تم 
بسطها ولا يسعها هذا المختصر - تدل على الإسفار بالصبح» فعلم بهذا كله أنه لو ثبت التغليس» فيحمل على 
الخصوصيةء» كما يدل عليه الدوام بالإسفار أو على الانتساخ» كما قاله صاحب "البدائع" والطحاوي» أو على 
العذر» أو على أطول القراءة كسورة البقرة» فيحمل على الخصوصية أيضا؛ )؛ لقوله ک: صلل بالقو ھم صا١ه‏ أضعضفهم 
فار ع ا ا ب اکم ان ایا یک ما رل کے ا اک ل اکر 


كتاب وقوت الصلاة ۳ وقوت الصلاة 


r @ ہے‎ 


٤‏ د مالك عن ند تن اسل عن عطاء ہن سار ون بر ن بی ون الا ج 
ر 
كلهم پحده عن آي هريرة: أن رسول الله ل قال: LS‏ 


كلهم إخ: أي كل واحد من هولاء الثلائة. "يحدثه" أي يحدث كل واحد منهم زيداء ولفظ محمد قي " موطفه": 
يحدثونه. "عن أي هريرة فة" الدوسي الصحابي الجحليل "أن رسول الله ن قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس» لفظ "أن" مصدرية يعي قبل طلوع الشمس. "فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" ظاهر الحديث أن مدرك الركعة الواحدة منهما مدرك لتمام الصلاق 
وليس عليه أداء ما بقي» و م يقل به أحد من العلماءء قال النووي: أحمع المسلمون على أنه ليس على ظاهره» قال 
اين املك في شرح قوله ع##: ففد أدرك الصلاة: هو عاج إلى التاریل؛ لأن مدرك رکعة لا یکون مد رکا لکل 
الصلاة إجاع فقال الإمام مالك والشافعي وأحمد عر في توحيه الحديث: إنه أدرك الوقت فلينم صلاته» وقد 
ورك فش ا في بعض الروايات بلفظ: "فليتم صلاته"» وبلفظ: "فليضف إليها أحرى" فعندهم إذا صلى ركعة 
من العصر أو الفجر؛ ثم حرج الوقت قبل سلامه» فلا تبطل صلاته بل يتمهاء ولكن الحديث هذا المع يخالف 
روايات النهي عن الصلاة قي هذه الأوقات» وهي روايات مشهورةء والحمل على معن يخالف الروايات الشهيرة ما 
لا يليق بأهل النظرء ولذا قالت الحنفية - شكر الله سعيهم -: إنه لو أريد به هذا المعين ووقع التعارض بين 
الروايات» فيتر حح روايات النهي؛ لما تقرر قي الأصول أن الحرم يتر حح عند التعارض» وهذا أحد الوجوه في معن 
الحديث» والأوجه: أن يبحمل الأحاديث على معن لا يوجب التعارض» فقيل: إنه حمول على صلاة الحماعة. 

والمعين أن من أدرك حر من الحماعة فقد أدرك فضلهاء فليتم صلاته بعد فراغ الإمام» ولا يشكل حينعذ 
تخصيص الر كعة وتخصيص هاتين الصلاتين» أما الأول؛ فلما نقله العين عن بعض الشافعية أنه إنما أراد علي بذ كر 
الركعة البعض» ولذا روي عنه ت#: من أدرك ركعة» ومن أدرك ركعتين» ومن أدرك سجدة» قال: وقيد الركعة 
حرج مخرج العادة؛ فإن غالب ما بمكن معرفة الإدراك به ركعة أو نحوها. وأما الثاي؛ فلما نقل السيوطي في 
"التنوير": أن تخصيص هاتين الصلاتين بالذ كر دون غيرهاء مع أن الحكم ليس خاصا بمما بل يعم جميع الصلوات؛؟ 
فلأما طرفا النهار. قلت: أو يقال: إنه ورد ذكر العصر والفحر مخرج العادة دون الاحتراز» ولذا لم يذكر في 
بعض الروايات» كما سيجيء فيما ترجحم به المصتف بقوله: "من أدرك ركعة من الصلاة"» فحينعذ يكون هذا 
الحديث في معى الأحاديث العمومة الآني تقريرها بعد باب واحد» ولو سلم التحصيص ههناء فيقال: لا منع 3 
عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء فحتمل أن يتوهم متوهم أن النهي يشمل أيضاً فراغ الإمام عن الصلاة وإن م يقر غ 
هذا المصلي بعد» وقال بعض العلماء تي معن الحديث: إنه حمول على معئ إدراك الصي البلوغ» والحائض الطهارةء 
والكافر الإسلام» يعي لو يد ركون هؤلاء من وقت الصبح أو العصر بقدر ركعة» يفرض عليهم تلك الصلاق = 


كتاب وقوت الصلاة 1٤‏ وقوت الصلاة 
E:‏ ت TO ECE‏ ھ~ رر و وم ¢ ol o of‏ 
ان طلم الين فقد درك الصبح ۾ وهن درك ر من العصر قبل اف عرب 
الشمس فقَد ارك العَصر. 

ه - مالك عَنْ افع موی عد الله بن عم أن عُمَرَ ب الطاب كب إلى عَاله: 


جمع عامل 
ن َم ركم عندي اللا َمَنْ حيظها وَحَافظ عليها حَفظ ديه ومر ضيعَهًا 
فهو ما سواها اضي ثم کب ان لوا ل إذا كان الْفَيْء ذرَاعًا ea‏ 


= وحینغد لا يخالف أيضا روايات النهي عن الصلاةء وإلى هذا مال الطحاوي» ولا يشكل عليه الروايات الي 
بلفظ: "فليتم صاات" أو بلفظ: "فليضف إليها آحری"؟ أن معن قوله: 'فلیتم": فلیأت باعلی وجه التمام في 
وقت آحر» كما قال به الشيخ أكمل الدين في "شرح المشارق". 
أن عمر إخ: والحديث منقطم؛ لأن نافعا لم يلق عمر #ء. "إلى عماله" - بتشديد اليم - جمع عاملء "إن" بفتح 
اهمزة وكسرها. "هم ۾ مركم" ولفظ "المشكاة" برواية "الموطاً": امو ركم. "عدي" واعتقادي "الصلاة" فيه أن فم 
أمورأ مهمة ولكن للصلاة مزب ووجه المرية ما ورد فيه من الروايات حي ورد: من ترك الصلاة متعمدا فقد كقرء 
وقال الله تعالی: إحافظوا عَلى الصَلَوَابِ والصلاةٍ لوٴلطی ٭ (البقرة:۲۳۸)» وقال تعالٰى: إفخلف م بَعِْهم حلب 
أضاعوا الصلاً (مرم:۹٥).‏ "فمن حفظها' أي علم ما لا يتم إلا به من الوضوء والوقت وغيرهماء أو ادى بشرائطها 
وأ ركاها. "وحافظ عليها" أي سارع إلى فعلها ني وقتهاء أو داوم عليهاء أو م يبطلها بالسمعة والرياء. "حفظ دينه 
بحتمل معنيين: أحدهما: حفظ معظم دينه وعماده» كما ورد: الحج عرفة. والثاني: حفظ سائر ديده؛ فإن المواظبة 
E‏ به على صلاح المري قاله الباجي. قلت: والظاهر الثاني» وقد ورد رعا ثلاث م ن حفظهن فهر 
کا ی کی او ا ا واا ا و ا کا ا 
نیو ل سواها" من بقية أمور الدين "أضيع" على وزن أفعل وهو قليل» واللغة المشهورة هو أشد تضييعا. 
خم كتب إل إليهم بعد هذا التيه المذكور "أن" مصدرية "صلوا الظهر إذا كان الفيء" وهو الظل الذي تفيء عنه 
الشمس بعد الروال أي ترحع» قال تعالى: #حتى تفيءَ إلى م اه را لحجرات:۹)» فما كان قبل الزوال من الظل 
فليس بفيء "ذراعا": وهو ربع القامة» واستدل به على تعجيل الظهرء ولو صح الاستدلال به حمل على الشتاء؛ 
لروايات أي ذر وأبي هريرة حكن وغيرهماء قال عفب#: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاق مع أن الحديث لو سرح فيه 
النظر لا يدل إلا على التأحير؛ لقوله: "إلى أن يكون ظل أحدكم مثله" وهو آخر وقت الظهر عندهم فإما أن 
يقال: إن عمر مه أمر بأداء الصلاة في آحر الوقت» أو كان وقت الظهر عنده إلى المثلينء ولذا استدل الباحي 
من المالكية بمذا الحديث على استحباب التأخحير في مسجد الحماعة. قال الباحي: والدليل لنا على الشافعي يل: = 


كتاب وقوت الصلاة 1٥‏ وقوت الصلاة 
E A O a‏ 
الراكب فرسحين أو تلان قبل عُرُوب الشمْس» المرب إداغرت الش: 


= حديث عمر فب وإما حاطب بذلك عماله وأمراءه الذين يقيمون الصلاة قي مسجد الحماعة. "والعصر" بالنصب» 
أي وصل العصر "والشمس" الواو حالية "مرتفعة بيضاء نقية" ونقاؤها أن لا يشوب بياضها صفرة» والبياض 
والصفرة يعتبران في الأرض والحدار لا قي عين الشمس» حكاه ابن نافع ثي "البسوط" عن الإمام مالك حب قاله 
الباحي. قلت: وفي "المداية": والمعتبر تغير القرص» وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين» هو ا 
هوامشه: قال شمس الأئمة: أخذنا 2 الشعي وهو تغير القرص؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال. "ق 

يسير الراكب" ظرف لقوله: "مرتفعة" أي ارتفاعها مقدار أن يسير الراكب إلى المغرب "فر سخين ا 1 
لا فراسخ للجاء السريع» وقيل: شك من امحدث» وقيل: فرسخين في الشتاء وثلاثة في الصيف» والأظهر أنه 

معن الحرز والتقدير» فلا حاجة إلى التوحيه» وسيأتي في الأثر الآتي الحزم بثلاثة فراسخ» والفر سخ ثلاثة أميالء 
واحتلف الأقوال في تفسير اليل. "قبل غروب الشمس" ونت حبير بأنه لا تقدير ي الحديث بشيء من الساعات؛ 
لأنه يختلف باحتلاف المراكب والأوقات» والعحب كل العحب من الذين قالوا: إن هذا السير لا بمكن إلا بعد أن 
صلى العصر قبل المثلين» بل على الثل منصلا مع أنمم قالوا سير اثنين وعشرين ميلا من بعد الحمعة إلى العصر» 
كما سيجيء في وقت الحمعة. "والمغرب" بالنصب "إذا غربت الشمس" ولا حلاف بين أهل السنة في استحباب 
أداء الغرب في أول وقتهاء مع أن الأئمة قالوا: لضيق وقنها كما تقدم» وكرهت الحنفية أيضاً تأحيرها. "والعشاء إذا 
غاب الشفق" وسيجيء الكلام على المراد بالشفق في محله. "إلى ثلث اليل" وهو محسوب من وقت الغروب. 
"فمن نام قبل العشاء فلا نامت عينه" دعاء بنفي الاستراحة على من ينام عن الصلاة؛ لأنه ع كان يكره النوم 
قبلها واحديث بعدها؛ وقيل: إخبار أي لا حير قي ذلك النوم» كما قي "الفتح الرحماني" J‏ أرحح» وکان 
بن عمر دن یسب من ينام قبله. "فمن نام فلا تامت عينه" وزري * الحملة في "مسند البزار" عن عائشة 
رفغا قاله السيوطي. "فمن نام فلا نامت عیثه" کرره ثلا زيادة في التنفير, قال الترمذي: قد كره أكثر 
العلماء النوم قبل العشاء» ورحص فيه بعضهم» وبعضهم في رمضان حاصة. قال الحافظ: ومن نقلت عنه الرنحصة 
قيدت عنه في أكثر الروايات ما إذا كان له من يوقظه» أو عرف من عادته أنه لا يستغرق» وحمل الطحاوي 
الرحصة على ما قبل دحول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله. وقال ابن عابدين: قال في "البرهان": 
ويكره النوم قبلها والحدیث بعدها؛ لنهي التي 2 عنهما إلا غا ق ی لقوله : لا مر بعد العشاء إلا 
لأحد رجلين: مصل أو مسافرء» وقي رواية؛ أو عرس انتهى. وقال الطحاوي: إا كره لمن حشي فوت الوقت أو 
الجماعة» وأما من و كل نفسه إلى من يوقظه فيباح له 


کناب وقوت الصلاة ۱١‏ وقوت الصلاة 


ِ ر م 2 ا م ور 3 م رر رر 
والعشاء اذا غاب الشفى إل يلت الليل» فمن نام فلا امت عینه» فمن تام فلا نامت 
ورف 


کک . لوھ ‌ِ م ~a Ra‏ 2 
عَين فمن لَامٌ فلا امت عينه» والصبح والنحُوم بَادية شتبكة. 


الواو حالية 


ES‏ ن عُمَرَ ب الطاب كب إلى 


بي مُوسّی اندي ان ر ا والشْس ll‏ 
ا أن لذعلا فر ا إذا عربت الشمسُ وار العام ما لم شي 
وو 


OT E‏ واقرأ فيهًا بسو رين طويلتيّن من المُفصّل. 
۷ - مالك عن هشام ن عرو عن آبيه: ن عُمَرَ بن الْحَطاب کب إلى اي موس 


a و‎ 


الأشَعريّ: أ فل الف اتن فا فا ف ا و ال ف E‏ 


الصبح إل: منصوب "والنجوم" بالرفع» الواو حالية "بادية" بالباء أي ظاهرة من البدو: وهو الظهور. "مشتبكة" 
قال ابن الأثير: اشتبكت النجوم أي ظهرت» واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. قلت: وهذا إذا قرأ مثل 
فراءة عمر مه كما تقدم أنه كان يقرا بسورة البقرة» وكذا عن الصديق الأكبر فج أما إذا قرا بقصار السور 
فالأولى الإسفارء كما تقدم مفصلا. 

أن صل إل: بصيغة الأمر. "الظهر" بالنصب "إذا زاغت" أي مالت "الشمس" ولا يناي ما تقدم إذا فاء الفيء 
ذراعا؛ لأن هذا حمل وهو مفسر "والعصر" منصوب "والشمس" الواو حالية "بيضاء نقية" بالنون والقاف» تقدم 
تفسيره في الحديث التقدم» وهو المراد بقوله: "قبل أن تدحلها" أي الشمس "صفرة" بأن لا تحار فيه الأعين 
عندناء وباعتبار الأرض والحدار عند الالكية كما تقدم. "والمغرب إذا غربت" أي توارت بالغروب "الشمس" أ 
على الفور. "وأحر العشاء"؛ لأن تأحيره مستحب "ما لم تنم"؛ لأن النوم قبلها مكروه كما تقدم 'وصل الصبح 
والنجوم بادية مشتبكة" تقدم في الحديث السابق. "واقرأ فيها" أي في صلاة الصبح "بسورتين طويلتين' بعد 
الفاتحة ولم يذكرها؛ لا أا متقرر عند الكل "من المفصل". قال العلماء: سبع السور من أول القرآن السبع 
الطول» ثم ذوات العين أي ذات نحو مائة آية» وهي إحدى عشر سورة يأتي بيافا في التراويح» ثم اماف وهي 
عشرون سورةً» م المفصل كمعظم سمي به؛ لكثرة الفصول فيه ببسم الله أو لقلة المنسوخ منه» كما في 
"القاموس"؛ ولذا سمي ب" امحكم" ایشا كما في "الشامي'. قلت: واستحب الحنفية بل الأئمة الأربعة قراءة طوال 
المفصل في الصبح» كما سيأتي قي أبواب القراءعت» وسيأن هناك الاحتلاف في تعيين المفصل. 


كتاب وقوت الصلاة ۱۷ ا 
نة قَرَاسخ وأن صل العشاء ما بيك وَين لث الَيّل» فان آخرت فی شطو یل 
اپ 
E‏ 
eS ۸‏ 
آنه سال ابا هريرة عب وق الصلاة فقال أو هر ةد آنا أ N‏ إا کان 
N E E EPA POO‏ 


و ر 


. ما بيتك وبين ثلث لث الليْل» وص البح يَش يَعْن: العَلّس. 


ثلاثة فراسخ إخ: تقدم إلا أن هذا الراوي لم يذكر لفظ: "أو فرسخين" فإن حملت الأولى على الشاك فهذه 
الرواية لم يقع فيها الشك وحزم راويهاء وإن تحمل الأولى على التنويع فهذه الرواية وقع فيها الاحتصار كما 
ترى. "وأن صل العشاء ما بينك" المراد به أول الوقت» أجمله؛ لمعرفة المخاطب به» يعن ما بينك إذا كنت لي 
الوقت "وبين ثلث الليل"؟ فإنه الوقت المستحب. "فإن أحرت" لضرورة ومصلحة "فإلى شطر اللي" أي نصف 
الليل» ويتضح وحهه عا قال الطحاوي بعد سرد الروايات في وقت العشاء: فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول 
وقت العشاء الآحرة من حين يغيب الشفق إلى أن عضي الليل كله» ولكنه على أوقات ثلاثة» فأما من حين 
يدحل وقتها إلى أن بعضي ثلث الليل» فأفضل وقت صليت فيه» وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي 
الفضل دون ذلكء وأما بعد نصف اليل دون كل ما قبله. "ولا تكن من الغافلين" بان تور عن النصف أيضاء 
والأوجه أن يقال: إن هذا القول لا يختص بالتنبيه على صلاة العشاء بل هو تنبيه على الحافظة على الصلوات 
کلها؛ لقرله 4 من حافظ على هؤلاء الصلوات م بكب من الغافلين» ويتمل أن يكون الإشارة إلى فوت 
العشاء حاصة» كما روى الطحاوي عن نافع بن جبير قال: كتب عمر خي إلى أي موسى: وصل العشاء أي 
الليل شفت» ولا تكن من الغافلين. 

ظلك مثليك إخ: وهذا صريح فيما ذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة ب ثي ظاهر الرواية عنه: أنه يخرج 
وقت الظهر ويدحل وقت العصر بالثلين» وهذا الأثر استدل الإمام محمد على مسلك الإمام؛ لأنه أمر بصلاة 
الظهر إذا تحقق المثلء والعصر إذا صار المثلان. "والمغرب" بالنصب "إذا غربت الشمس" كما تقدم. "والعشاء ما 
بينك" أي أول وقته كما تقدم "وبين ثلث الليل» وصل الصبح بغبش" - بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة 
وشين معحمة: بقايا ظلمة الليل "يعي" يريد بالغبش "الغلس" فسره به؛ لأن الغبش في اللغة يكون قبل الغلس» 
والظاهر أنه تفسير من جى بن جيى؛ لأنه وقع ههنا ني رواية ابن بكير وغيره: بغلس. 


كتاب وقوت الصلاة ۸ وقوت الصلاة 
٩‏ - مالك عر إسحاق بن عبد الله : بن ابي صَلحَةَ عن اس بن مالك آرال: کا 
صي ال رم رج اسان إلى بن عرو ن عَؤف ليذم َون القصر. 
E‏ َه قال: كئا صي القصر م 

7 أي مع رسول الله‎ ETE 
ا الداهب إلى قبا کات والشمس مرتفعة.‎ 


كنا نصلي العصر: قول الصحابي: "كنا نفعل كذا" مختلف عند أهل الأصول» فقيل: مرفوع وهو اخحتيار الحاكم 
وقيل: موقوف» وإليه مال الدار قطي وغيره» وقال الحافظ ابن حجر: الق اتفتموقوف لفطلا رفوع كا قلت: 
لكن الحديث مرفوح قعلعا صرح برفعه ابن اليارك وغيره بلفظ: "كتا نصلي العصر مع رسول الله رجه 
النسائيء "ثم جخرج الإنسان إلى بي عمرو بن عوف" e‏ كانت متازهم على اليلين من المدينة المنورة 
بمباء. "فيجدهم يصلون العصر" قيل: فيه دليل على تعجيل الي ج العصر. قلت: بل فيه دليل على أن المعروف 
عند الصحابة كلهم هد كان تأحيرهاء ولذا کانوا يؤخروها بنو عمرو بن عوف وأهل قباء وأهل العوالي 
وغيرهم» كما ڃجيءَ في الروايات» فظهر منه أيضا امم كانوا على ثقة من أن تعجيله ا كان لحاجحة ولمصلحة 
دعته إليه وإلا فأي رحل یکون اشد تأسياً به من الصحابة هذاء وقال الرازي في "الأحكام": لا عکن 
الوقوف مده على مقدار معلوم من الوقت؛ لأنه على المسافة والسرعة في المشيء› کذا ق "الفتح الرحماني'. 

كنا نصلي العصر إل: أي مع رسول الله ت کما رواه حالد عن مالك حر جه الدار قطي في "غرائبه"» قاله 
العيي» "م يذهب الذاهب" قال الحافظ: كأنه أراد نفسه؛ لما حاء في رواية ثم أرحع إلى قومي "إلى قباء" - بضم 
القاف وعوحدة» بحد ويقصر» ويصرف وعنع» ويذكر ويؤنث» والأفصح التذكير والصرف والمد -. قال الزرقاني: 
ممدود عند أكثر اللغويين» وأنكر بعضهم قصره لكن حكاه صاحب العين» قال البكري: من يذكره فيصرفه» 
ومن يؤنثه فلا يصرفه» سمي باسم بغر هناك بينه وبين المدينة نحو الميلين أو أقل» وقيل: ثلائة. قال العيي: قال 
النسائي: لم يتابع مالك على قوله: قباء» والمعروف العوالي» وكذا قاله الدار قطي وغيره»ء فهو نما يعد على الإمام 
مالك به أنه وهم فيهء وقال أبو مطرف عن أحمد بن خالد أنه قال: نم يتابع على قوله: قباءء ورواه الليث عن 
اازهري عن أنس» فقال فيه: "م يذهب الذاهب إلى العوالي"» والعوالي قي طرف المدينة» وقباء على فرسخ من 
المدينة» فلهذا لم يتابع مالك عليه؛ لأن قوله هذا يدل على أن العصر كانت تصلى أول وقتهاء نقله الباحيء ثم 
رده. قلت: امام نالك جه لس مرد فيه بل رر a CS a‏ 
مضنا ونقل عنه العلامة العيني مختصراء مع أن الرواية السابقة بلفظ "بي عمرو بن عوف" أحرجها البحاري 
ومسلم وهم کانوا بقباء كما تقدم» وما عليها أحد فعلم ان نسبة الوهم إلى الإمام مالك وهم. قال 
الحافظ: ولعل مالكا لا رأى في رواية الزهري إجمالأء حملها على الرواية المفسرة وهي روايته عن إسحاق؛ إذ قال 
فيها: إلى بي عمرو بن عوف وهم أهل قباء فين مالك على أن القصة واحدة» قاله السيوطي. 


اب وفرت اللا 1k‏ ؤقت الجمعة 
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ن بي طالب يوم الحُمُعة ثرح إلى حدار المملجد العَرْبي» قإذا غشي الطنْفسَةَ كلها 


يصلون الظهر بعشي: والعشي من بعد الزوال إلى الغروب» وقيل: إلى الصباح» والمقصود بيان التأحير في صلاة 
الظهرء والإنكار على من أنكرها. قال في "الاستذكار": قال مالك: يريد الإبراد بالظهر. قلت: وبويده أيضاً ما 
سيأتي من النهي عن الصلاة في الماحرة. وقت المعة: بضم اليم لغة الحجازء وفتحها لغة تمي وإسكاها لغة 
عقیل» اسم ليوم من أيام الأسبوع» قاله الزرقاني» قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء 
من الصحابة ومن بعدهم: لا تجوز الحمعة إلا بعد زوال الشمس» ولم بخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق 
فجوزاها قبل الزوال» وآخحر وقتها آحر وقت الظهر عند الجمهورء واحتلف فيه المالكيةء فقال الباحي: آحر وقتها 
عند ابن القاسم وأشهب آخر وقت الظهر ضرورة واختيارا» وعند ابن الماحشون وغيره إلى العصرء ولا جوز أن 
يؤتى به ف وقت الضرورة انتهى مختصراء والظاهر أن المقصود مته إحراج الوقت المشترك. 

طنفسة إل: بكسر الطاء والفاء وبضمهاء وبكسر الطاء وفتح الفاء: بساط له مل دقيق. قال في "الفتح الرحماني": 
الخمل بفتح المعحمة والميم فلام: الأهداب. وفي "المطالع": الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء. وقال أبو علي القالي: 
بفتح الفاء لا غررء وقيل في معناه: إنه بساط صغيرء وقيل: حصير من سعف. وقال الباجي: الطنافس بسط كلها. 
"لعقيل" بفتح العين مكرا "ابن أبي طالب" الهاي أحي علي وجحعفرء وكان الأسن صحابي عام بالنسب» كذا في 
"التقريب"» قال له التي : إن أحبك حبين: حباً لقرايتك» وحاً نا كنت أعلم من حب عمي إياك توف سنة 
ستين» وقيل: بعدها زمن معاوية فه. "يوم اللحمعة تطرح إلى جحدار المسجد" النبوي "الغربي" صفة جدار. قال 
الباحي: وإغا كانت تطرح؛ ليجلس عليها عقيل بن أبي طالب ويصلي عليها الحمعة» والصلاة على نحو الطنفسة 
جائز عندنا بلا كراهة» وقال الباجي: السجود على الطنافس مكروه عند مالك وكذلك كل ما ليس من نبات 
الأرض إلا لضرورة ونقل في "الفتح الرحماني" عن العيي: تجوز الصلاة على الطنفسة والبساط» وصلى ابن عباس 
على مسح وعلى طنفسة» وصلى على المسح عمر بن عبد العزيز وجابر وعبد الله وعلي بن أبي طالب «. 


كتاب وقوت الصلاة ٠‏ وقت المحمعة 
و 


ظا الجدار حرج N E‏ قال م ترح بعد صلا 
الحم فقيل قائلة الا 


خرج عمر إل: N‏ 
الحافظ: هذا إسناد صحيح» وهو ظاهر في أن عمر ج كان يخرج بعد زوال الشمس» وفهم بعضهم عكس 
ذلك ولا يتجه إلا أن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش حارج المسجد» وهو بعيد» والذي يظهر أما كانت 
تفرش له داخحل امسجد. قلت: بل هو المتعين» كما يدل عليه لفظ "إذا غشي" وأيضا قد جحاء في رواية عبد الرحمن 
ابن مهدي عن مالك بلفظ: "كان لعقيل طنقسة ما يلي ال ركن الغربي" الحديثء وروي أيضاً: أن العباس يج 
كان له طنفسة قي أصل حدار المسجد فإذا نظر إلى الظل قد جاوز الطنفسة أذن المؤذنء الحديث مختصرا فعلم 
هذا كله أن عمر د يتأحر بعد الزوال قليلاء ولذا أحرج محمد الحديث في وقت المحمعة» وقال: بهذا تأحذ» قال 
مالك والد أبي سهيل: "ثم نرجحع" بصيغة المتكلم "بعد صلاة الجمعة» فنقيل" من القيلولة: وهو النوم تي الظهيرة 
على ما قاله العبيْ» وف "الجمع': المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم» واختاره 
صاحب "الفتح الرحماني" بدليل قوله تعالى: #وْأحْسل ميلك رالفرقان:١٠)»‏ وابلحنة لا نوم فيه. 

"قائلة" على وزن "فاعلة" .ععى القيلولة. قال في "القاموس": القائلة: نصف النهار قال قيلاً وقائلة وفيلولة ومقالاً 
ومقیلا. 'الضحاء' قال البوني: بفتح الضاد والمد: هو اشتداد النهار مذكرء وأما بالضم والقصر: فعند طلوع 
الشمس مؤنث. وقال الباجحي: بالفتح والمد: حر الشمس وبالضم والقصر: ارتفاعها عند طلوعهاء وقيل: الضحى 
من حين طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس حداء ثم يعود بعد ذلك الضحاء إلى قريب من 
نصف النهار» والمراد في الحديث: أمُم كانوا يرجعون بعد صلاة الحمعة» فيد ركون ما فاتمم من راحة قائلة الضحى 
بالتهجير إلى الصلاة» واستدل بالحديث على حواز الحمعة قبل الزوال؛ لانم كانوا يقيلون بعد الجمعة» والقيلولة 
لا تكون إلا قي نصف النهارء» فعلم أن الحمعة تكون قبل الزوال» وأنت خبير بأنه لا يصح الاستدلال أصلاً؛ لأنه 
أطلق عليه قائلة الضحى؛ لا أنه قام مقامه» وقد يطلق على النائب اسم المنوب» كما أطلق رسول الله 5 على 
السحور اسم الغداءء ققال لعرباض بن سارية: هلم إلى الغداء البارك. أحرجه أبو داود والنسائي» فكما أنه لا يصح 
الاستدلال بقوله 5# هذا على جواز السحور وقت الغداءء وهو بعد طلوع الفجر إلى الزوال» كذلك لا يصح 
الاستدلال بلفظ "القيلولة" على حواز الحمعة قبل الزوالء كما هو من أجلى البديهيات» فما استدل الإمام مالك بف 
مذا الحديث على أن عمر اج يصلي الحمعة بعد الزوال» ويتأحر حي غشي الظل الطنفسة كلهاء لا غبار فيه. 


كتاب وقوت الصلاة ۲۹ من أدرك رعق من الصلاة 


۴ - مالك عن عرو بن جى المازنی» عن ابن ابي سليط: أن عُنْمّان بن 'عهان 
صلى الحمعة بالدينة وصلى العَصر بملَلٍ. قال مَالك: وذلك هحير وسرعة السير. 
من أذْرك ركغة من ˆ الصلاة 


E: رو‎ 


E‏ عن ابي هريرَة: ان 
رسول الله 5 قال: م درك رَكعَة من اللا فق أذْرَكٌ الصلاة. 


عثمان بن عفان إل: ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة البشرة» وأحد الستة أهل الشورى بويع له يوم 
الائنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. "صلى الحمعة بالمدينة» وصلى العصر من يومها ملل" - 
بفتح اليم ولامين - بوزن "جمل": موضع بين مكة والمدينةء قال مالك: يوجحد هذه العبارة في أكثر النسخ» 
وبينهما أي بين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلا وكذا قاله ابن وضاح» وقيل: ثانية عشر» وقيل: سبعة عشر 
ميلاً. "قال مالك: وذلك" أي إدراك العصر بعلل "للتهجير" أي لصلاة احمعة وقت الماحرة» وهي انتصاف النهار 
بعد الزوال. "وسرعة السير" ولا يستبعد فيه أحد يعرف سرعة المراكب سيما الحمر العربية؛ فام يصلون إلى قباء 
بأسر ع من نصف الساعةء وقد قيل: بينهما ثلاثة أميال» ومقصرد الإمام ذا الأثر إثبات التهجير للجحمعة. 

من أدرك ركعة إ: حذف جواب الشرط تي الترجمة؛ استغناء بذكره في الحديث» أو إنكارأ على فهم السامع 
إذا قدر مثل لفظ: ما حكمه؛ فإن مثل هذا الحزاء العام يفهمه كل سامع» والظاهر من صنع الإمام مالك يت أنه 
أراد بذ كر هذه الآثار بيان المسبوق ومدرك الركعة والسجدة مع الإمام» وأراد .ما تقدم من رواية العصر والفجحر 
بيان إدراك الوقت» ولذا أورد الإمام محمد في "موطه" الرواية الماضية في الفوت عن الوقت» وأورد هذه الروايات 
في الرحل يسبق ببعض الصلاةء فتأمل وتشكر. 

فقد أدرك الصلاة: قال ابن الملك: محتاج إلى التأويل؛ لأن مدرك الركعة لا يكون مد ركا لكل الصلاة إجماعا. 
قلت: كذا قال غيره كما تقدم في المواقيت» واحتلف العلماء في توحيههء فقيل: محمول على فضل صلاة 
الحماعة» يعي يبحصل له ثواب الحماعةء ويويده ما رواه أبو علي الحنفي عن مالك في هذا الحديث بلفظ: "من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل"» ويؤيده أيضا ما رواه عبد الوهاب بن أي بكر عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ: فقد أدرك انصلاة وفضلهاء وإعلال الحافظ ابن عبد البر إياه ليس بشيء؛ لأنه على أصول الحدثرن من 
زيادة الثقة» مع أن لابه اشا ولو سلم فالرواية الضعيفة ترحح أحد الوحوه الحتملةء وقال بعضهم: محمول 
على حكم صلاة الحماعة» يعن مدرك الركعة مدرك لحكمها كله من سهو الإمام ولزوم الإتمام وغير ذلك - 


كتاب وقوت الصلاة ۲۲ من أدرك ركعة من الصلاة 
و و ر ا و ا 2 E REE OOS‏ 

١‏ - مالك عن نافع: أن عَبْدَ الله بن عَمَرَ كان يقول: إذا فاتنك ال ركعةرفقد فائنك 
و 

السجحدة. 


r ر‎ 


امالك اه بلع ان ع اله ر ع ورد ین ا اا قران م فرك 
الركعة فق اَذَك السَحدة 


أي بالأول 
کین ار مے ےق 


۷ - مالك أنه بَلْعَهُ أن أبا هريْرَّة كان قل م ا ال ةفد و الد 


= ويؤيدهم: "من أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة"» وقالوا: تقدير الحكم أنسب و الفضل» وأيا 
ما كان فالحديث قي هذين التوجيهين محمول على صلاة الجحماعةء وعليها حله الإمام محمد يك؛ إذ ذكره في 
"باب الرجل يسبق ببعض الصلاة"» وعليه حله الباحي قي "المنتقى"» وهو الظاهر من صنيع الامام مالك شه کما 
تقدم مناء وقال بعضهم: محمول على إدراك الوقت لوجحوب الصلاة» يعي من م يكن أهلاً للصلاة ثم صار أهلاً 
وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة أو أقل» لزمته الصلاة» ويؤيده ما رواه عمار بن مطر عن مالك بسنده 
بلفظ: "فقد أدرك الصلاة ووقتها"» وييده أيضاً ما زاده النسائي في هذا الحديث بلفظ: "إلا أنه يقضي ما فاا" 
وقيل: المراد ب "ال ركعة" الركوع» وبالصلاة ال ركعة» يعن من أدرك ركوعا فقد أدرك الركعة» يعن يعتد هذه 
الركعة وإن لم يدرك القيام» وله مويدات أحر» ويحتمل أن يكون هو مراد الإمام مالك سف إذ ذكر الروايات 
الآئية تفسيرأ اء والأوجه عندي أن كل هذا محتمل» والحديث من حوامع الكلم» والأحاديث الخاصة المؤيدات 
مظهرة لأحكام حاصة يشملها هذا الحديث» ويؤيده أن الإمام ذكره ههنا في المواقيت» واستدل به أيضاً في 
"أبواب الجمعة"» كما سيأ هناك والله أعلم. 

فقد فاتتك السجدة: أيضاًء يعي لا يعتبر بمذه السحدة ولا يعتد بماء ولا تكون مدرك لل ركعة بإدراك السجدة بدون 
ال ركو ع. قال الباحي: لا حلاف بين الأمة أن من أدرك سجدة من صلاة الإمام فإنه لا يعتد اء وإنما يعتد ها إذا 
أدرك الركعة. وقال الزرقاني: هو الذي استقر عليه الاتفاق» وكان فيه شذوذ قدع. من أدرك الركعة: ومع 
الإدراك أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع» يعي أدرك الإمام راكعاء فكبر وركع قبل رفع 
الإمام رأسه» فقد أدرك الركوع» وإذا أدرك الركوع فقد أدرك السجدة بالأولى» وبه قال الأئمة الأربعة» وقيل: إذا 
أحرم والناس في ركو ع أجزأه وإن نم يدرك ال ركوع» وقيل غير ذلك» بسطها العلامة العييء والصحيح الأول. 

أن أبا هريرة !ل: يخالفه ما أحرحه البخاري في رسالته "القراءة حلف الإمام" عن أبي هريرة مه أنه قال: إذا 
أد ركت القوم وهم ركوع لم يعد بتلك ال ر كعةء ذكره الحافظ في "التلحيص البير"» لكن قال ابن عبد البر: هذا 
قول لا نعلم أحدا من الفقهاء قال به» وقي إسناده نظر. قلت: فلا إشكال حينعذ. "ومن فاته قراءة أم القرآن الفاتحة - 


كتاب وقوت الصلاة ۳ ما جاء في دلوك الشمسحإؤغسق الليل 


ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته حير لير 


وي نسخة: فانته 
ما جَاءَ في لوك الشَمْس وَعَسق اليل 


O 2‏ و e Ry‏ 
٨۸‏ - مالك عن نافع أن عبد الله بن عَمَرَ كان يقول: دلوك الشَمْس مَيْلهًا. 
٩‏ - مالك عن داو بن الحْصيْن» قال: أَحْبرَي محر أن عبد الله بن عباس کان 
2 ۶ و ص ر مو و ر ی o‏ 
يقول: دلوك الشَمْس إذا فاء الفيء» وغستق الليل احتمَا ع الليل وظلمنة. 


= فقد فاته حير كثير" وثواب حزيل. قال الباحي: معناه أن من أدرك ال ركعة فقد أدرك الاعتداد بالسجدة كما 
تقدم» ولكن ليست فضيلة من أدرك الركعة دون قراءة كفضيلة من أدرك القراءة أيضاً من ولا إلى آحرها مع 
زيادة» يعي مدرك الركوع وإن حعل مدرك الركعة» لكن ثواب من اشترك قي الصلاة من الأول كثير جداء 
وقيل: الراد به ما فاته من موضع التأمين» والأول أوجه. 

دلوك الشمس !ل: الذكورين في قوله تعالى: أقم الصَلاة لدلوك الشمْس إلى عَسّق اليل (الإسراء:۷۸)» ولا كانت 
هذه الآية في بيان أوقات الصلاة» ذكر الإمام ك تفسيره في الواقيت. دلوك الشمس ميلها: قال الباحي: اليل - 
بتسكين الياء - فيما ليس جنلقة ثابتة» يقال: مالت الشمس ميلأ وأما الخلق والأحسام فبفتح الياءء يقال: في 
الحائط ميل» والمراد قي الحديث وقت الزوال وهو أحد الأقوال في تفسيرهاء فحينعذ يكون المراد بالآية أول وقت 
الظهرء وروي هذا التفسير عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرماء وأحرج السيوطي ني "الدر" عن عمر ض: لدلوك 
الشمس قال: لزوال الشمس» وأحرج بطرق عن ابن مسعود جج قال: دلوك الشمس غروماء وكذا أخرج عن 
علي دج وهذا القول الثاني في تفسيرهاء فحينعذ يكون المراد بالآية أول وقت المغرب. قال في "القاموس": دلكه 
بيده مرسه» والشمس دلو کا غربت أو اصفرت أو مالت أو زالت عن كبد السماء وقال في "اجحمع": الدلوك يراد 
به زوالما عن وسط السماء وغروما أيضاء وأصل الدلوك اليل» وسيأن التفسير الثالث في الحديث الآني. 

إذا فاء الفيء: قال الباحي: أي ذراعاء فعلى هذا هو قول ثالث في تفسير الدلوك» والأصل أن الدلوك هو اليلانء 
فيصدق على كل ميل هاء وأحرج السيوطي هذا التفسير عن ابن عباس دد فقط برواية ابن اي شيبة وابن حرير» وعلى 
هذا التفسير فالمراد به أول الوقت الستحب للظهن وهذا كله على تفسير الباحي وقول صاحب "القاموس"؛ إذ فرق بين 
"مالت" و"زالت" وجعلهما قولينء وإلا فالظاهر أن الراد هو ميل الزوال» كما هو مروي عن ابن عمر ذب. و"فاء 
الفيء" معناه رحع الظل صادق على كليهماء بل على الثاني أظهر. "وغسق الليل" قال في "القاموس": الغسق ع ركة: 
ظلمة ول الليل. "اجتماع الليل وظلمته" وصض اليل بالاحتماع» وإغا هو في الحقيقة الوقت ولا يوصف بالاحتماع» - 
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- واا جتمع بذلك ظلامه. وقوله: "ظلمته" عطف على الاحتماع» والمراد بذلك سواده قاله الياحي. قلت: هذا 
أيضا أحد الأقوال في تفسيره» وأحرج السيوطي عن أبي هريرة: غسق الليل غروب الشمس» وعن ابن مسعود مه 
أنه العشاء الآحرة» وعنه أيضاً: أنه بدو الليل. قال الزرقاني: هذه الآية إحدى الآيات الي جمعت الصلاة ا لخمس» 
فدلوك الشمس إشارة إلى الظهرين» وغسق الليل إلى العشائين» وقرآن الفجر إلى صلاة الصيح. 

الذي تفوته إل: فيه رد على من كره أن يقال: فاتتنا الصلاةء واحتلف العلماء في المراد بالفوات» فقيل: الفوات 
عن الحماعةء واحتاره المهلب وغيره» ويؤيده رواية ابن مندة: الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى لي 
جماعة» وهي صلاة العصر» وقيل: فوامًا أن تدحل الشمس صفرة» وبه قال الأوزاعي» أحرجه عنه أبو داود في 
"سننه". قال السيوطي: وروي هذا ي "علل ابن أي حاتم" مرفوعأء لكن قال أبو حاتم: التفسير من نافع» وقيل: 
فواتما غروب الشمس» وروي هذا عن نافع لى هذا الحديث. قال الحافظ: وتفسير الراوي إن كان فقيها أولى من 
غيره. وقال السيوطي: روي هذا مرفوعاً في "ابن أبي شيبة" بلفظ: من ترك العصر حي تغيب الشمس من غير 
عدر فكأنما وتر أحله وماله روي عن الإمام مالك بت تفسيرها بذهاب الوقت» وهو تمل للمختار وغيره» قاله 
الررقان» فيمكن هله على الثاني والثالث» لكن الراحح عندي هله على الثالك كما سيجيء تحت الحديث 
الثالث. ثم احتلف العلماء قي أن المراد في الحديث التاسي أو العامد» فروي عن سالم أن هذا فيمن فاتته ناسياء 
وعليه مشى الترمذي؛ إذ بوب على الحديث: "ما حاء في السهو عن وقت العصر"» يعن يلحقه من الأسف عند 
معاينة الثواب الذي يعطى المصلون كأنما وتر أهله وماله» فالأسف في حق العامد أشد. وقال الداودي: إنما هو 
في العامد. وقال النووي: هو الأظهرء وأيده بقوله في الرواية السابقة من غير عذر. وقال العييْ: كأنه أظهر؛ نا 
في "البخاري": "من ترك صلاة العصر"» وهذا ظاهر في العمد صلاة العصر. 

واختلفرا في أن الحكم هل بخص بالعصر؟ فقيل: نعم؛ لزيادة فضلها وكوفما الوسطى» وكونما في وقت اشتغال الناس 
وغير ذلك وقيل: لا بختص والصلوات كلها سواسيةء والحديث حرج حواباً من سأل عن فوت العصر» ولو 
سال عن غيرها لأجيب اء ويويده عموم ما ورد بلفظ: "من تفوته الصلاة" ورد بأن الحديث ضعيف» وقي المشاهير 
تخصيص العصر» ورجح التحصيص الرافعي والنووي» ويويده رواية البخاري: "إن من الصلوات صلاة من فاتته 
کأغا وتر أهله وماله"» فقال ابن عمر: معت رسول الله 5 هي صلاة العصر. "كأنما" كذا في نسخ "الموطاً"» ه 
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= مالك عن پى بن سيد أن عير ن الطاب المرف من صلاون مار 
فلقي رحلا لم يشهد عص فقال: ما حبك کن اة :العص؟ فد کر لهال ج 
لرا فال 2 طففت. قال مالك: ویقال: لکل شىء وفاء وكَطْفيف. 


- مالك عَنْ یحی بن سَعیډ اه کان یقول: إن المُصلي لصي الصَلاة وم فاته 


ن 
۶ 1 


رها ولم | فال من وقتها اظ او أفضَل من أَهْله وماله. 


= ولي بعض الروايات: فكأغاء والمبتدأً إذا تضمن معن الشرط جاز ني خحبره الفاء وتر كها. "وتر" بضم الوار 
وكسر الفوقية. قال فى 'القاموس": وتره ماله: نقصه إياه "أهله وماله" بنصب اللامين في رواية الأكثرين؛ لأنه 
مفعول ثان» والضمير في "وتر" الراحع إلى "الذي تفوته" مفعوله الأول» وروي برفعهما معي أحذ» فحينئذ 
لا يضمر شيء في "وتر" بل يقوم الأهل والمال مقام ما لم يسم فاعلهء وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل الفقه 
واللغة أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب ها وتراء والوتر الحناية ال يطلب ثأرهاء فيجتمع عليه غمان: 
غم المصيبة وغم طلب الثأر» قاله السيوطي. وفيه أقوال أحر بسط في المطولات كالعييٰ والزرقاي وغيرهماء 
والمعي أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب كما تقدم» وقيل: المعن كأنه فات مته مثل ما فات الثواب عن 
الموتور ماله وأهله» وقيل: بجحب عليه من الأسف مثل الأسف الذي يلحق الموتور أهله وماله» وهذا المع في 
العامد أظهر؛ لأنه أتى كبيرة. قال السيوطي: وقع في بعض الروايات زيادة: "وهو قاعد" وفيه إشارة إلى أنه أخحذ 
منه وهو ينظر غير مقاتل ولا ذاب» فهو أبلغ ي الغمء وإنغا حص الأهل والمال بالذكر؛ لأن الاشتغال في وقت 
العصر إغا هو بالسعي على الأهل والاشتغال بالمال» فذكر أن تفويتها نازل منزل فقدها. 

طففت: بفائين أي نقصت نفساك حظها من الأجحر؛ لأنه لا بمكنه أن يصلي في المسجد جاعة إذا كان له إمام 
راتب» قاله الباحي. "قال مالك: ويقال: لكل شيء وفاء" باد "وتطفيف" أي مقابل الوفايء وهو قي اللغة: 
الزيادة على العدل والنقصان منه. وما فاته وقتها إلخ: والحال أنه "ما" نافية "فاته وقنها"؛ لكونه صلاها فيه» ولكن 
"لا" موصولة "فاته من وقتها" الأفضل والمستحب "أعظم» أو أفضل" شك من الراوي» وقي نسخة: بالواو. "من 
أهله وماله" قال الباحي: قال مالك في حديث ييى: لا يعجبيٰ ذلك ووجه كراهية مالك هذا الحديث أن ظاهره 
يخالف قوله ع#ة: من فاتته العصر الحديث؛ لأنه عة جحعل من فاتته العصر كأغا وتر» وجعل بيى بن سعيد في 
فوات بعض الوقت ما جعله البي 5 في فوات جميعه» ففي ذلك أشد التضييق على الناس» وأحرج ابن عبد البر عن 
ابن عمر رفعه: أن الرجل ليدرك الصلاة وما فاته حير من أهله وماله وأحرج الدار قطي نحوه عن أي هريرة مرفوعاء 
فالظاهر أن المراد في الحديث بالصلاة أداؤها في وقتها المكروه فحينئذ لاضيق فيه» نعم لو حمل على أول الوقت = 
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قال مالك: هَن أذ ركه اوقت وَهُو في سفرء فأخُرَ الصّلاة ناسِياً أو سَاهِيا حى ءقدم على 
هله أنه إن كان قَدمٌ على أَهْلِه وهو في القت فاه يصلي صلاة الْمقيم وإن اقيم 
مّالك: وَهَدا لمر الذي أذْر كت عليه الاس وأهل العم ببلدا. قال مالك: الشَفق الْحْمْرة 
وقي نسخة: قال التابعين 7 
= ففيه ضيق» كما قاله به الإمام مالك بك. فالأوجه عندي أن يراد بالصلاة صلاة العصر قي وقت الاصفرارء 
فحينئذ ما فات وقنهاء لكن لا وصلت في وقت الكراهة دحل لي الوعيد» وهذا أوحه من طرح الأثر. 
وهو في سفر: يقصر فيه الصلاة. "فأخر الصلاة" عن أول ال ا أو ساهيا" بلفظ "أو" في أكثر النسخ» 
والسهو على ما حكاه عياض: شغل عن الشيء» والنسيان غفلة عه وآفة. وقال الباحي: السهو: الذهول عن 
الشيء تقدمه» ذكر أو لاء والنسيان لابد أن يتقدمه الذكر. "حي قدم" غاية لقوله: "أحر"» "على أهله" كناية 
عن تام السفر» سواء كان له أهل أم لا. "أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت» فإنه يصلي صلاة المقيم" 
يعن يتم الصلاة أنه ضار مقا وب قال: اة لان الو جوب وان كات اول الوقت و كان إذ داك مسافره 
لكته لا لم يصل انتقل الوجوب منه إلى الحزء المتصل بالأداء» كما بسط في الأصول. "وإن كان قدم" على أهله 
وصار مقيماً "و"الحال أنه "قد ذهب الوقت" بتمامها "فليصل صلاة المسافر" يعي مقصورة؛ "لأنه غا كان بقضي 
مثل الذي كان عليه" وهو صلاة السفر. 
قلت: وكذا في "كتاب الحجج" روي عن أبي حنيفة بش قال الباحي: وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي بك: 
يقضيها حضرية. قال ابن عبد المر في "الاستذكار": من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفرء أو نسيها في السفر 
وذكرها وهو مقيم» صلاها كما لزمته» إما يقضي ما فاته على حسب ما فاته» وهو قول أبي حنيفة والتوري» وقال 
الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل: يصلي قي المسألتين جميعا صلاة حضرء وقد كان يقول الشافعي ببغداد مثل 
قول مالك مم رجع عنه بعصر» وقال الحسن البصري وطائفة من البصريين: من نسي صلاة الحضر فذكرها في 
السفر صلاها سفرية» ولي العكس صلاها حضرية» كما لو ذكرها وهو مريض» أو ذكرها في صحة وقد لزمته 
قي المرض» وهذا قال المزي والطبري. "قال مالك: وهذا الأمر" أي التفصيل الذي فلته هو "الذي أد ركت عليه 
الناس" أي التابعين "وأهل العلم" أي الفقهاء "ببلدنا" المدينة المنورة - زادها الله تعالى شرفا وكرامة -. 
فأخر الصلاة: عن أول الوقت أو كل الوقت. الشفق الحمرة إخ: الي ترى في أفق المغرب بعد غروب 
الشمس» هذا هو المعروف في مذهب الإمام مالك ينقد وبه قال الإمام الشافعي بت والإمام أحمد بلد: وبه قال 
الإمامان أبو يوسف وحمد يا من الحنفيةء وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة بث وحكى الداودي أن ابن 
القاسم قال عن مالك قي السماع: إن البياض عندي ابين» قاله الباجي» وقال العين: وبه قال عمر بن عبد العريز = 


كتاب وقوت الصلاة ۷ اللوم عن الصلاة 

2 2 گر ٤ ٠‏ ا a E | ٣‏ ر م : ت م م ي ت 6 2 > 

الي قي المغرب» فإذا ذهبت الحمرة فقد وجحبت صلاة العشاء» وحرحت من وقت المَغرب. 
۳ على مذهب مالك ك 


۴ - مالك عَنْ تافع: أن عَبْد الله بن عَمَرَ أغمي عليه فذحب عقله فلم يق 


ر ت کا r E N E‏ 
ل مالك: وذلك فيمًا رى - واللّه أعلم - أن الوقت قد ذهب فأمًا من 
ف 


ا 
EEE ٍ‏ 


فاق وهر وَقتِ» انه يُصلي. 
النوم عن الصلاة 
- مالك عَنْ ان شهاپ» عَنْ سعيد ن الْمُْسَيّب أن رَسول الله 4 حين قل 


= واين المبارك والأوزاعي ني رواية» ومالك في رواية» وزفر بن المذيل» وروي عن أبي بكر الصديق وعائشة وأي 
هريرة ومعاذ بن جبل وأيي بن كعب وعبد الله بن الزبير ضق. "فإذا ذهبت الحمرة فقد وحبت صلاة العشاء" 
على مذهب الإمام مالك ل "وخحرحت" بصيغة الخطاب "من وقت المغرب" واحتلفت الروايات عن الإمام 
مالك في آحر وقت المغرب» وما في "المدونة" مثل ما في "الموطأ": أنه يخرج وقت المغرب بدحول العشاء» وبه 
قالت الحنفية» كما تقدم في أول المواقيت. وقال الزرقاني: "وحرحت من وقت المغرب" أي المختارء وإلا فوقتها 
الليل كله. قلت: فهذا قول ثالث قي المغرب عندهم غير ما تقدما أول المواقيت. 

فأما من أفاق إل: احتلف العلماء في المغمى عليه فقال مالك والشافعي لا: لا قضاء عليه إذا استوعب 
الإغماء وقت الصلاة كله» وقال الحنفية: لا قضاء عليه إذا أغمي أكثر من يوم وليلة» وأما فيه وفي الأقل منه 
يقضي» وقال الحنابلة: قضى ما فات وإن كان ألف صلاةء كذا في "الهداية" وحواشيه» فرواية ابن عمر دك أوها 
الإمام مالك ب بأن الإغماء كان مستوعباً للوقت» وحملها الحنفية بانه كان مستوعباً ليوم وليلةء ولذا قال الإمام 
محمد له ني "موطئه" بعد هذا الحديث: قال محمد: ويذا نأحذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» وأما إذا 
أغمي عليه يوما وليلة أو أقل قضى صلاته. بلغنا عن عمار بن ياسر: أنه أغمي عليه أربع صلوات» ثم أفاق 
فقضاها. قلت: والقرينة تيد الحنفية؛ لأنه ری کا ی ق لی غل را وليلة أنه قال: يقضي» 
أحرجه الإمام محمد في كتابه "الآثار" فلو حمل فعله هذا على آقل من يوم وليلة يناقض قوله: فاغتنم وتشكر. 
النوم عن الصلاة: أي ما حكمه هل هو مثل الإغماء أو يخالفه؟ أن رسول الله ك: مرسااء والمرسل حجة 
عند الحنفية والمالكية مع أنه موصول عند مسلم وأبي داود وغيرهما برواية سعيد عن أي هريرة. "حين قفل" أي 
رحع إلى المدينة والقفول: الرحوع من السفرء ولا يقال لمن ابتداً السفر: قفل إلا للقافلة تفاؤلاً في البداءة أيضاًء - 


كتاب وقوت الصلاة ۲A‏ النوم عن الصلاة 


س جر اسر کح إذا کان من آحر اليل عر وقال لبلال: "اک ا لتا المح“ 


U 


- فمن قال: القافلة الراجعة فقط فقد غلط» قاله ابن رسلان» "من" غزوة "حييبر" غناء معجمة مفتوحة» فحية 
ساكنة» فموحدة مفتوحة آحره راء مهملةء لم ينصرف للعلمية والتأنيث. قال الأصيلي: هذا غلط من ابن 
شهاب» والصواب من حنين عهملة ونون. قال الباجي: والصواب ما قاله ابن شهاب» وصوبه ابن عبد البر أيضاء 
قاله ابن رسلان» وقال النووي: ما قاله الأصيلي غريب ضعيف» وخيبر: اسم موضع على غانية برد من المدينة» 
حرج إليها الي 5 في آحر حرم سنة ۷ه كذا في "البذل". وقال العييٰ: خيبر: بلغة اليهود حصنء» قيل: أول 
ما سكن فيها رحل من بي إسرائيل يسمى خيبر فسميت به» على ستة مراحل من الدينة المنورة» وكانت الغزوة 
في جمادى الأولى سنة ۷ه. وقال الزرقاني: وحيبر أحو يشرب ابنا قانية بن مهابيل» وكانت قي صدر الإسلام 
دارا لبي قريظة والنضير. قال الزرقان: ين خير والمدینة ستة وتسعون میلا. 
E‏ الحديث قي أن قصة التعريس وقعت لبي ت بإ رة أو تعددت؛ لما احتلفت الروايات فيها جداً؟ 
ففي رواية: "حين قفل من خيبر" كما تقدم» أخرحه مسلم وأبو داود وابن ماجه أيضاء وي الصحيحين وأبي داود 
عن عمران وأي قتادة: "كنا في سفر" بالإيمام» وكذا عند أي دادر چ مر بل اة ایشا وفي "مسل" 
و "أي داود" عن ابن مسعود: "أقبل # من الحديبية ليلا" ويأتي من مرسل زيد بن أسلم: "بطريق مكة" 
ولعبد الرزاق من مرسل عطاء» والبيهقي عن عقبة بن عامرء والطبراني عن ابن عمرو: "كان بطريق توك" 
ولأبي داود عن أبي قتادة: "في جيش للأمراء"» فحاول ابن عبد البر الحمع بين الروايات بأن زمان خيبر قريب من 
زمان الندييةء وطريق مكة يصدق عليها أيضا. قال اللافظ: ولا فى تكلفه.. وفال الأصيلى أيضا: ال يقم إلا 
مرة واحدة» ورجح النووي والقاضي عياض تعدد القصة؛ لكثرة اعتلاف الأحاديث فيها كما سيجيء بعضها. 
وقال السيوطي: لا يجمع إلا بتعدد القصةء وإليه مال أكثر الحدثين. وقال أبو بكر بن العربي: ثلاث مرات» 
أحدها: روایة أي قتادة لم يحضرها أبو بكر وعمرء والثانية: حديث عمران حضراهاء والثالفة: حضرها أبو بكر 
. قاله العييء وإليه مال الزرقايي كما سيجيء. 
i‏ سار ليلا يقال: أسرى وسرى لغتان ععن» ولي رواية أي مصعب: أسرع» ولأحمد من حديث ذي 
مخبر: كان يفعل ذلك لقلة الزادء فقال له فائل: يا بي الله! انقطع الناس وراءك حن إذا كان من آحر الليل أي 
مع السحرء كما قي رواية ابن عمرو عند الطبراني» وأحذه الكرى» كما في "مسلم" و "أي داود"» وقي حديث ٤‏ 
قتادة: فقال بعض القوم: يا رسول الله! لو عرست بنا؟ فقال #5 أحاف أن تناموا عن العبلاة. فقال بلال: 
أوقظكم"» الحديث أخرجه البخاري. "عرس" بتشديد الراءء وجمهور أهل اللغة على أن التعريس نزول المسافر 
حر الليل للتوم والاستراحة» ولا يسمى نزول أول الليل تعريساء وقيل: لا يختص بزمن» بل مطلق نزول المسافر - 


كتاب وقوت الصلاة ۹ انوم عن الصلاة 


وام رسول الله ا وأصحابة» وکا بلال EL‏ ت م اتد ت إلى راحاته وھ ابل 
من الرمان 


الف فة عَياه فلم سقط ر سول الله کی ولا بلالء ولا اح من الب" 


= للاستراحة يسمى تعريسا. قال ابن رسلان: ولي الحديث يعرسون في محر الظهيرة. و'قال اء لبلال" بن رياح 
التيمي مولى أبي بكر مء أبو عبد الله الموذن» أسلم قدعأء وعذب لي الله كثيرآء شهد بدراً والمشاهد كلهاء مات 
بالشام زمن عمر فج سنة ١١ه‏ وقيل: بعدهاء وله بضع وستون سنة. "اكلا" باهمزة على صيغة الأمرء أي 
احفظ وارقب والمصدر كلاء - بفتح الكاف والمد - على ما قاله السيوطي. وقال ابن رسلان: بكسر الكاف. 
"الصبح" بحيث إذا طلع توقظناء وهو المراد حا في أكثر الروايات: "اكلا لتا الليلة" أي حتمها. "ونام رسول الله کڈ 
وأصحابه" بالرفع» على أنه عطف على الفاعل المظهر. قال القاري: ويجوز النصب على المفعول معه. 
"و كلأ" - بصيغة الماضي - "بلال" فصلى» كما في "مسلم" "ما قدر له" بالبناء للمفعول» أي ما يسر الله له "م 
استند إلى راحلته" ليستريح» والراحلة: المر كب من الإبلء ذکرا كان أو أنثى» قاله ابن رسلان» ولفظ "المشكاة": 
لما قارب الصبح استند إلى راحلته موجه الفجر. "وهو مقابل الفجر" أي د ت یا ی 
علیه. "فغلبته" أي بلالا "عيناه" كناية عن النوم» يعي نام بلا قصد» قال المشايخ: هذا کان تنبیهاً لبلال إذا م يفوض 
الأمر إلى الله إذا أظهر حوف فوت الصلاة نبيه خش فقال: > کما تقدم. 

فلم يستيقظ إخ: فإن قیل: كيف يجمع هذا لقوله 5 ا تنام عین ولا ینام قليٰ؟ ججاب: بأن الوقت من 
مد ر كات العين» وهي نائمة دون القلب» مع احتمال أن يكون هذا الوقت مسشن من القاعدةء کما یستانس من 
ألفاظ حديث ابن مسعود مه عند أخمد» ذكرها الزرقان في أواخر الباب» ولفظه: لر أن الله أراد أن لا تناموا لم تنامواء 
ولكن أراد أن تكونوا لمن بعدكم. "ولا بلال ولا أحد من الركب" جمع راكب» وقي مسلم: "ولا أحد من 
أصحايه حي ضربتهم الشمس" أي أصايمم شعاعها وحرهاء قاله عياض» ولي رواية للبحاري: "وما أيقظنا إلا 
حر الشمس"» زاد مسلم وأبو داود: "فکان رسول الله ل أوهم استیقاظا"» وهو مخالف حديث عمران عند 
البحاري في أن البي 5# استيقظ بعد نفر بتكبير عمر خجه. قال الزرقان: فالمتجه ما رححه عياض: أن النوم عن 
صلاة الصبح وقع مرتين» وإليه أوماً الحافظ ولذا قال السيوطي: لا يجمع إلا بتعدد القصة. 

"فزع رسول الله 3" احتلف العلماء في معي هنا الفرع» وسببه على أربعة أقوال» فقال النطابي: معناه انتبه من نومه» 
يقال: أفزعت الرجحل من نومه ففزع» أي انتيهته فانتبه. وقال الأصيلي: ففزع لأحل عدوهم؛ لخوف أن يتبعهم» 
ولا مع لقوله؛ لأنه 5 م يتبعه عدر ي انصرافه من حیبر ولا من حنین» بل انصرف من کليهما ظافر؟ غاا مع 
أن القصة وقعت قرياً من المدينة المنورة» كما في "الزرقا". وقال القرطي: قد يكون الفز ع .معئ المبادرة إلى الشيى 
أي بادر إلى الصلاةء تقله عنه ابن رسلان. قال ابن عبد البر: يحمل أن يكون تأسفاً على ما فاتمم من الوقتء - 


كناب وقوت الصلاة ۳٠۰‏ الوم عن الصلاة 


حتی ار شش اله اا بلال؟ فقا بلال: 


= ويؤيده رواية مسلم عن أبي قتادة: "فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلات" 
الحديث» وف رواية أي قتادة عند أبي داود: "فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا"» و كل من هذه الأربعة 
موحه إلا الثاني. "فقال ل: ما هذا" التقصير "يا بلال! فقال بلال" معتدذرا حين قال له رسول الله ي يا بلال! 
أين ما قلت» كما في حديث أبي قتادة عند البحاري» فقال: "يا رسول اللّه! أحذ بتفسي الذي أحذ بنفسك"» 
يعني أن الله عزوجحل استولى بقدرته علي كما استولى عليك ويحتمل أن يكون المعن النوم غلبي كما غلبك مع 
منزلتك أي كان نومي بطريق الاضطرار دون الاختيار ليصح الاعتذار» وليس فيه احتجاج بالقدر كما توهم. 
اقتادوا: بالقاف والثناة الفوقية بصيغة الأمرء من الاقتياد أي ارتحلواء» يقال: قاد البعير واقتاده إذا حر حبله أي 
سوفوا» ويأتي تعليله في التالي. قال العيي: فإن قلت: ما كان السبب في أمره ي بالارتحال من ذلك المكان؟ 
قلت: بين ذلك قي رواية مسلم: فإن هذا واد حضر فيه الشيطان» وقيل: كان ذلك لأجل الغفلةء وقيل: لكون 
ذلك وقت الكراهةء وفيه نظر؛ لأن قي حديث الباب "م يستيقظوا إلا وحدوا حر الشمس"» وذلك لا يكون إلا 
أن يذهب وقت الكراهة» وقيل: هذا منسوخ بقوله ع: فليصلها إذا ذكرهاء وفيه نظر؛ لأن الآية مكية» والقصة 
بعد الهجرة. قلت: بسط الرد على هذا الأحير الباحي أيضا. قال الزرقاني: وقيل: أخحرها لاشتغاهم بأحوال 
الصلاة» وقيل: تحرزا من العدوّء وقيل: ليستيقظ النائم وينشط الكسلان» وقيل: لكراهة الوقت» ورد بحديث 
عمران بلفظ: "حي وحدوا حر الشمس" وللطراني: "حي كانت الشمس في كبد السماء". 

قلت: لا يذهب عليك أن LS DES‏ تأحيره ا مرة كان لكراهة الوقت» ففي 
رواية مسلم: "حي إذا استيقظ رسول الله و ذ فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت» فقال: ارتحلواء قسار 
بنا حي إذا ابيضت ااك ا را روايات أي داود على أنه ج# أحر حي إذا ارتفعت الشمس 
صلى» فهذه كلها صريحة في أن التأحير كان ليدأ الطلوع» فلا بحمع بينها إلا بأنه مرة انتبهوا عند حرارة 
الشمس» ومرة عند طلوعهاء ولذا ترى العلامة العيي رد ههنا التأحير لكراهة الوقت» كما تقدم في كلامه؛ لأن 
الحديث الذي شرحه كان لفظه: "فكان أول من استيقظ رسول الله 5 والشمس في ظهره" الحديث» وقال في 
موضع آخر: وي الحديث أقوى دليل لنا على عدم حواز الصلاة عند طلوع الشمس؛ لأنه ¥ ترك الصلاة حن 
ابياضت الشمس» ولورود النهي فيه أيضاًء وذلك؛ لأن لفظ هذا الحديث: "فاستيقظ البي 4 وقد طلع حاحب 
الشمس" الحديث» وفي آخره: "فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى ". 


كتاب وقوت الصلاة ۳۹ التو عن الصلاة 


ر a e‏ ر ۴ ر EE‏ ن و ر e O E ۶ a‏ ۴ 
ثوا رواحلهم واقادُوا شیا LD‏ 


رول اله 3 الم نم قال حين قضّى الصَلاة: "من سي الصلاةَ قَلْيْصَلها إذا 


ذکرها؛ فان الله برك وتَعَالی ا را EN TT‏ 
في تسخحة: في کتابه (طه:٤ )١‏ 
فبعنوا رواحلهم: أي أثاروها لتقوم» والرواحل جمع راحلةء "واقتادوا" - بصيغة الماضي - أي جحرروها "شيئ" 


قليلاء حي خر جوا من الوادي في قصة» وحرحوا ا الکروه آبضا اي قصه آعدری. "م آمر رسول الله چ 
بلالأ فأقام الصلاة" ولأحمد وأبي داود من حديث ذي مخير: "فأمر بلالا فأذن. ثم قام 4 فصلى الركعتين قبل 
الصبح» وهو غير عجل» ثم أمره فأقام الصلاة" الحديث» وبوب البحاري على حديث أي قتادة: "باب الأذان بعد 
ذهاب الوقت"» وأخرج أبو داود بطريق معمر عن الزهري: "فأمر بلالا فاذن وأقام"» وقال قي آحره: نم یذ کر 
الأذان ي حديث الزهري إلا فلانء فالظاهر أن ي رواية "الموطاً" احتصارا من الزهري أو من فوقه» إلا أن رواية 
ابن بكير عن مالك بإثبات الأذان يدل على أنه وقع الاحتصار من تحته» وهذا كله عندنا الحنفية؛ إذ قالوا: يوذن 
للفائتة ويقيم هاء وبه قال أحمد بن حنبل «جه وأو ثور» وقال مالك والشافعي: من فاتته صلاة أو صلوات 
لا يؤذن لشيء منهاء ويقيم لكل صلاة لرواية الباب» والقياس يؤيدهم؛ لأن الأذان لإعلام التاس بالوقت» وههنا 
ليس بإعلام بل تخليط عليهم» وقال سفيان: لا يؤذن ولا يقام» مختصر من "الباحي"» لكن ت ركنا القياس للاثر. 
"فصلى هم رسول الله 5" فضاء صلاة "الصبح» ثم قال حين قضى الصلاة" وفرغ منها: "من نسي الصلاة"» زاد 
في رواية القعبي: "أو نام عنها"» وبه يطابق الترجمة» قال الزرقان: أو يقال: إن المراد الغفلة عنهاء سواء كان بنوم 
أو نسيان» فاكتفى بالنسيان عن النوم؛ لأنه مثله بجامع الغفلة. 

فليصلها إذا ذكرها: قال النووي: شذ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يحب قضاء الفائتة بغير عذر» وزعم أهها 
أعظم من أن يخرج من وبال معصية هذا القضاء» وهذا حطأً من قائله. وقال الشوكاني: ذهب داود وابن حزم 
إلى أن العامد لا يقضي الصلاة هذا الحديث» ثم نقل عن ابن تيمية أنه احتار ما ذكره» ثم بسط إلكلام فيه» ورده 
الشيخ - نور الله مرقده - في "البذل"» لو شفت فارع إليه. قال العييْ: فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء 
في الحال إذا ذكرء مع أن القضاء من جملة الواحبات الموسعة اتفاقاً. قلت: أجحيب عته: بأنه لو تذكرها ودام 
التذكر مدة وصلى في أثنائه» صدق أنه صلى حين التذكر» وليس يلازم أن يكون في أول التذكرء وجواب آحر: 
أن "إا" للشرط, كأنه قال؛ فلیصل ذا ذکر» يعن لو مم يذ كره لا يلزم عليه القضاء. 

وحاصل ما قاله ابن رسلان أن الظرف يقدر متسماء وإلا يلرم الإتيان بجميع الصلاة في وقت التذ كيرء وهي اللحظة 
اليسيرة» وهي بديه الفساد؛ فإن الله عزو حل يقول: راقم اساد هكري كذاق : تسخ "الموطاً" والصواب 
ق رواية الرهري: للذكرى بالألف واللام وفتح الراء بعدها ألف مقصورة» و كان الزهري كذلك يقرئهاء - 


كتاب وقوت الصلاة ۳۲ اللوم عن الصلاة 


e‏ َر سول 


عله الششر TT‏ فأمَرَهُہ ا 


= قال الزرقاني: فعلم أن في الحديث تغيراً من الراوي» وإغا هو "للذكرى"» فبان أن استدلاله 5# بمذه القرأة؛ 
فإن معناها لتذكر أي لوقت التذكر. قال عياض: وذلك هو المناسب لسياق الحديث» وعرف أن التغير من دون 
مالك لا من مالك ولا ممن فوقه. قال في "الصحاح": الذكرى نقيض النسيان. قلت: والقراءة المشهورة: #وأقم 
اصلاة كريب واتلف لي تفسير الآية على الأقوال الكثررة ذكرها أهل التفسير وشيء منها في "ابل" 
وتوجيه الاستدلال على النسخ المشهورة بأن يفال: إن اللام ععى الظرف أي إذا ذكرتي أو ذكرت أمري بعد 
ما نسيت» أو كن بذكره تعالى ذكر الصلاة فيكون الع وقت ذكرهاء فوضع ضمير "اله" موضع ضمير 
"الصلاة"؛ لشرافتها وحصوصيتهاء أو قدر المضاف أي وقت ذكر صلاني» قاله العييٰ. 

عرس رسول الله ا إ : عند الصبح "بطريق مكة" قال الذين حاولوا الحمع بين الروايات ليلهم إلى تو حيد 
القصة» منهم ابن عبد الر: إن طريق حيير وطريق مكة من المدينة واحد. و“ و كل" بتخفيف الكاف من باب وعد 
وبتشدیدها "بلا" على سواله» كما تقدم "أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال" بعد ما سهر مدة "ورقدوا" أي ناموا 
واستمروا راقدين "حن استيقظوا" "و"الحال أنه "قد طلعت عليهم الشمس" وأصامهم حرها "فاستيقظ القوم وقد 
فزعوا" أسفاً على فوت الصلاة لا لخوف كما تقدم» "فأمرهم رسول الله ل أن ي ر كبوا" وف المتقدمة: "فاقتادوا"» 
ولا منافاة بينهما مع احتمال أن أمرهم بالتخيير» أو انقسموا فاقتاد بعضهم و ركب الآحرون» كما هو ظاهر. 
"حي يخرحوا" ولفظ "المشكاة" عن مالك: "حي حرجو" "من ذلك الوادي" الذي عرس فيه» "وقال 24: إن هذا 
واد به شيطان" ولسلم عن أي هريرة: ها وا نرا فة التطاد قال ن رشي عد عله بذلاف» ولا عة 
إلا هو» وقال عياض: هذا أظهر الأقوال قي تعليله. قلت: وهذا يويد الحنفية في قوهم: إن القضاء لا يصلى في 
الأوقات الثلاثة: الطلوع والغروب والاستواء؛ لأنه ل أحر قضاء الصبح؛ لحضور الشيطان في هذا الوادي» ولم يصلها 
فيه» وقد ثبت حضور الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة أيضاًء كما يجيء في "الموطا" أيضاً: إن الشمس تطلع 
ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعحت فارقهاء ثم إذا استوت قارماء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارهاء فإذا 
غربت فارقهاء وهی رسول OT‏ المراد بالصلاة النهية في هذا الحديث 
مطلقها المتناول للقضاء أبضاً لأثر الشيطان في الوقت» كما أثر في الوادي في هذا الحديث قإن قلت: إن البي ا 
منع عن التشاؤم» وههنا قد تشاءم بذلك الوادي» وأجيب: بأنه م یکن تشاوماًء بل كاب ج علمه؛ ولذا اقتصره 
الجمهور على مورده» كما سيجيء من كلام اياجي. ‏ 


كتاب وقوت الصلاة و الوك عن الصلاة 


ت م o‏ ر 4 
حى يروا مر ذلك الوّادي» وقال: إن هدا واو به شَيْطّانء فر کپوا حٌى وچوا 
2 ررقن ا م کے ع 

من ذلك الواڍي تم مهم رَسول الله : ان يٺوا ون يتوصضوواء ومر بلالا أن 
يادي بالصلاة أو يقي فصلى رَسول الله 5 بالّاس» اتف ت ندرف 


من فرعهم فقال: يا أيها اناس إن الله قبض أرواحتا ولو شاء رها نّا في حين 
غير هَذاء فإذا رق أحَد كم عن الصّلاةٍ و سيا نَم فرع ياء فليصلَهًا RS‏ 


فر كبوا حقى خرجوا إل: غير بعيد» احتلف العلماء قي أن حكم التحول من الوادي الذي أصاب فيه الشيطان 
والغفلة متعد أو مختص بتلك الحماعةء والحمهور على الثان؛ لأنه 3 يعرف أثر الشيطان وأخير به ون لا نعرف 
هل فيه أثر الشيطان باق أم لا؟ بسطه الباجي '* م امرهم رسول الله ل أن ينزلوا وأن يتوضۇوا" "نم م توضاً ا 
فا ال رر س را E‏ ينادي بالصلاة" أي يؤذن ”أو يقي" بالشك قي 
روایته» وتقدم "أنه #4 أمر بلالا فأذنء ثم قام ك فصلى ركعتين اللتين قبل الصبح ثم أمره فأقام الصلاة 
"فصلی رسول الله ا بالناس" الصيح شا "ثم انصرف - أي التفت - إليهم وقد رأى من" أي بعض 
'أسفا على روج الوقت» كما تقد» فقال تساية ومونسا هم بأنه لا حرج علیهم؛ لام لم يتعمدوه» 
ل: يا أيها التاس! إن الله قبض أرواحنا' ' کما في قوله تعالی: اوا یتوفی ا (الزمر :۲ زاد ف "اي داود" 
من حديث ذي خبر: "ثم ردها إلينا" . "ولو شاء الله عزوجل لردها إلينا في حين - أي وقت - غير هذا" قبل ذاك 
الوقت أو بعده» قال العز بن عبد السلام: فی کل جحسد روحان: روح e‏ الله العادة أا إذا كانت 
قي المحسد كان الإنسان مستيقظاء فإذا نام حرحت ورأت الناماتء وروح الحياة الي أحرى الله العادة أها إذا 
کانت ي الحسد فهو حيء ثم ای فوت صلاته ا e‏ قال السيوطي: لأخد من حدیث 
ابن مسعود: "لو أن الله اراد أن لا يناموا عنها لم يتامواء ولكن أراد أن يكون لن بعدك" » ولأحمد أيضاً عن 
اين عباس موقوفا: "ما يسرني ها الدنيا وما فيها يعن الرحصة"» ولابن أي شيبة عن مسروق: "ما أحب أن لي 
الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله ل بعد طلوع الشمس". 
فاذا رقد أحدكم ج غافلاً وذاهلا "عن الصلاة" أو نسيها" وقي حكمها العامد بالطريق الأولى كما تقد 
وحصهما بالذكر؛ ليرتفع النوهم بسقرط القضاء عنهما؛ لرفع القلم عنهماء وكوفما لم يأنما مع أنه لا يليق بشأن 
السلم أن يقضي الصلاة عامدا فلم جحتج إلى بيانه» ولفظة "أو" للتنويع» ويحتمل الشك "ثم فزع إليها" أي تنبه 
باليقظة أو التذكر "فليصلها" حين القضاء "كما كان يصليها ني وقتها" ولا قضاء له إلا ذلك لا كما توهم أن 
يقضيها مرة أحرى ق وقتها من الغد. 


كتاب وقوت الصلاة ۳٤‏ النهي تعن الصلاة باغاجرة 
E a OAR SCOR SR E‏ 
كمًا كان يصليها في وقتهاء نم التفت رسول الله 5ة إلى أبي بكر فقال: 
rm‏ ا کح ر AN 5s‏ 
شعن ئی بد رفز عبسل الختا نبل باه كما هدا الصي ي 


امي ن دعا اسول الله ب بلالاء احبر بلال رسول اله مل الذي احبر 
ER E E a E a‏ 
رسول الله خد آبا بكرء فقال آبو بكر: أشهد أك رسول اللّه. 


- مالك عن زيد بن ُسْلم عَنْ عَطاء بن يَسار: أن سول الله ل قال: إن شلّة الح 


إن الشيطان: أي شيطان الوادي أو شيطان بلال أو الشيطان الأكير "أتى بلالا وهو قائم يصلى" نفلا بالسحر 
"فأضجعه" أي أسنده لما تقدم» ويمكن أنه اضطجع في هذه القصة إن كانت الأحرى» "فلم يزل يهدئه" من 
الإهداء قال ابن عبد البر: أهل الحديث يردون هذا اللفظ بلا همزء وأصلها عند أهل اللغة الهمز أي يسكنه 
وينومه» من هدأت الصِي إذا وضعت وضربت يدك عليه لينام "كما يهد" ببناء الجهول "الصبي حي نام" بلالء 
"م دعا رسول الله جت بلالا" فسأله عن ذلك "فأحير بلال رسول الله بة. مثل الذي أحير رسول اله جا أبا 
بكر" وفيه تأنيس لبلال واعتذار عنه» "فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله" لا شاهد من المعجزة الباهرة. 

ثم احتلف العلماء قي حواز قضاء الصلاة في الأوقات الثلاثة المنهية عنهاء فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق جب : تقضى الصلاة في كل وقت مي عن الصلاة أو لم يته قاله الخطابي» واستدلوا بعموم حدیث: یلها 
اذا ذكرهاء وأنكر الحنفية جوازها قي الأوقات الثلائة؛ للنهي عن الصلاة فيها في الروايات المشهورة» بسطها الزيلعي 
والعيني» وحصصوا جا عموم حديت الباب» كما أن سائر الأئمة حصصوا عموم أحاديث النهي بحديث الباب» 
وللحنفية قرائن ترجحح قوم منها: ما تقدم من روايات مسلم وأبي داود: أنه ب أخرها حي ارتفعت الشمس» وهذا 
بمنزلة النص الصريح. ومنها: ما تقدم من ابن رسلان وغيره: أن الحراء هنا يقدر موسعاً لاحالة» وإلا فيفسد 
الكلام. ومنها: أنه إذا تعارض العمومان فالترجيح للمحرم» على ما ثبت في الأصول» وغير ذلك من المرححات 
القوية الي تندو بأعلى صوقا أن روايات النهي لا تقبل التأويل» وروايات الباب لا مغر لأحد فيها عن التأويل. 
الصلاة بالهاجرة: وهي نصف النهار عند اشتداد احر» قاله الجوهري وغيره» و كذا قاله العيي» والنهي للكراهةء 
كما هو مأحوذ عن مفهوم الروايات. قال إن شدة الحر إل: قال ابن العربي: هذا من مراسيل عطاء الي تكلم الناس 
فيها. وقال ابن عبد البر: يقويه الأحاديث المتصلة الي رواها مالك وغيره من طرق كثررةء قاله السيوطي. قال 
البوين: قدم المرسل على المسند؛ لأنه يراما سواءً. قلت: والحديث أخحرجه البخحاري بطرق. "إن شدة الحرمن فيح" = 


كتاب وقوت الصلاة م النهي عن الشلاة باماجرة 


© 6 اا ا 0 صت r0‏ گە مه ا ا ر سر ت رار 
من فيح حهنم فإذا اشد الحر فأبردوا عن الصلاةء وقال: اشتكت انار إلكربها 


فقالت: يا رَب! أكل بُغضي بعضًاء فأذن لها بتفسَيْن في کل عام: تفس في الَا 
تفس ني الصَيّف. 


E‏ التسحثية؛ ۽ آخحره حاء مهملة: هو سطو ع الحر؛ 9 اج لفيح الوسع» قیل: صله الواو من فاح يقو 
فھو فیح کهان د ا فبحفف , (القاري) ' جهنم " اسم أعجمي عند أكثر النحاةء وقیل: عري» م يصرف 
للتأنيث والعلمية» ميت به؛ لبعد قعرها. قال العيي: يقال: بئر جحهنام بعيدة القعرء تم ظاهر الحديث أن اشتداد الحر في 
الأرض من فيحها حقيقة» وعليه اللجحمهور» وصوبه النووي. وقال الحافظ: يؤبده "اشتكت النار"» وقيل: جحاز التشبيه 
أي كأنه نار جهنم في الحر» فاجتنبوا ضرره» وعلى هذا فشكواها بججاز كما سيجحيء. قال عیاض: کلا الحملین ظاهں 
والحقيقة أولى. "فإذ اشتد" - بوزن افتعل - من الشدة "الجر فأبردوا" بقطع الممزة وكسر الراء» أي أخروا حي يبرد 
الوقت» و حفيقة الإبراد الدحول ي البرد» والأمر: مر استحباب وإرشاد» وقیل: للوجوب» حکاه القاضي عیاض . 
"عن الصلاة" "عن" .معن الباء كما قاله النووي» أو زائدة أو للمجاوزة» أي بجاوزوا عن وقتها المعتادء والراد بالصلاة 
الظهر كما سيجيء في الحديث الآني. “وقال : اشتكت التار إلى رما" حقيقة بلسان المقال» ورجحه فحول 
الرجحال: ابن عبد البر وعياض والقرطي والنووي وابن المنير والتوربشيّ» قاله الزرقايي» ولا مانع منه؛ لأن قدرة الله 
امحازء فقال: شکواها كناية عن غلاا وازدحام اجزائهاء قاله العيي "فقالت: یا رب! اکل بعضي E‏ یرید به 
كئرة حرهاء وأا تضيق .عا فيهاء ولا تحد ما تأكله وتحرقه حي يعود بعضها على بعض» قاله الباحي. 

فأذن ها: رهما عزوحل "بنفسين" تثية نفس بفتح الفاء: وهو ما يخرج من احوف ويدحل فيه من اهمواء» وقيل: 
ععين التنفس» لو حمل أول الحديث على الحقيقة فظاهرء ولو حمل أوله على اججاز كما تقدم» فنفسها كناية عن 
فبهاء وحروج ما برز منها في كل عام "نفس في الشتاء ونفس في الصيف" بجر نفس قي الموضعين على البدلية أو 
البيان؛ ويجحتمل الرفح علی انه حبر مبتداً تحذوف» والنصب بتقدیر عن قاڵه القاري وغیره. قال السيوطي: 
ولمسلم زیادة: فما ترون من شدد البرد ادناك من زمهريرها وما ول من شدد اخر غهو من وها فإن قیل: 
كيف جمع بين الحر والبرد قي جهنم؟ فالحواب: أن جهنم فيها زواياء فيها نار وفيها زمهرير. وقال مغلطاي: 
لقال أن يقول: إن الذي خلق الملك من ثلج قادر على جمع الضدين في محل واحد وأيضا فنار جهنم هذه من 
أمور الآحرة» لا تقاس على أمور الدنياء لا يقال: ُن شدة اليرد إذا كانت من أثر حهنم فينبغي فيها التأحير أيضاأء 
والبي ت إذا اشتد البرد بكر بالصلاة؛ لأنه لا رفق بتأخحيرهاء بل الرفق في تقدعهاء قاله الباجي» وهو ظاهر؛ لان 
E‏ في البرد كلما يتأحر يزداد البرد بخلاف الحرء مع أن الفضل في الاتباع. 


كتاب وقوت الصلاة ۳٦‏ اهي عن الصلاة باهاجرة 


E a 


وع حا انا ال حفن بی توان کن ن أن رسول الله 5# قال" ذا 
اشد الح يروا عَنْ الصلاټ فان دة لحر من فح حَهنّم' وذکر: : "أن الار 
اکت إل ربا فَأذن لها في کل عام قسن ا 
REPENS‏ أن ر سول الله ب قال : إذا 
اشد الحر فأبردوا عر الصلاة؛ إن شدةَ الْحَرّ من فيح جو 


فأبردوا إل: بقطع اممزة "عن الصلاة" تقدم الكلام على لفظ "عن" والمراد بالصلاة الظهر» كما أشار إليه 
الصنف بالتبويب» وبه صرح في حديث أبي سعيد عند البخاري بلفظ: "أبردوا بالظهر"» وحمل بعضهم الصلاة 
على عمومهاء فقال به أشهب: بالعصرء وأحمد: في العشاء في الصيف ولم يقل به أحد في المغرب؛ لضيق 
الوقت. "فإن شدة الحر من فيح جهنم" تعليل لمشروعية الإبراد» والحكمة فيه دفع المشقة؛ لأها تسلب الخشوع» 
وقيل: لأا ساعة تسجر فيها جهنم واستشكل بأن الصلاة مظنة وجود الرحمةء ففعلها مظنة طرد العذاب» 
فكيف أمر بت ركها؟ وأجيب بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم» واستنبط التعليل بأن 
وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا من أذن له والصلاة لا تنفاك عن طلب ودعاء ويؤيده حديث 
اعتذار الأنبياء كلهم للأمم اکر وی ا ع ق ؛ لأنه أذن له» وعكن أن يقال: إا من أوقات 
اا ا و مظنة سلب الخشوع فناسب الإبراد. "وذكر" أ ي الي #5 فهو بالإسناد المذكور» ووهم من 
حعله موقوفاً أو معلقاً» وقد أفرده أحمد ومسلم من طريق آخر مرفوعاً. 

فإن شدة الحر إل تقدم الكلام على متن الحديث. قال العييْ: اخحتلف العلماء في الحجمع بين هذه الأحاديت 
المذكورة» وحديث خباب: "شكونا إلى الني 5 حر الرمضاء فلم يشكنا" رواه مسلم فقال بعضهم: الإبراد 
رحصة والتقاسم أفضل» وقال بعضهم: حديث خياب منسوخ بالإبراد» وإلى هذا مال أبو بكر الأثرم في "كتاب 
الناسخ والمنسوخ" والطحاوي» وقال: وحدنا ذلك في حديثينء أحدهما: حديث المغيرة: كنا نصلي باهاجحرةء فقال 
لا :بر دوا فتبین ما أن الإبراد کان بعد التھجیرء وحدیث انس ع : "ذا کان البرد بکرواء وإذا کان الحر 
أبردوا"» ويقال: حديث خباب كان بمكة» وحديث الإبراد بالمدينةء فإنه برواية أبي هريرة وقد أسلم سنة ۷ه 
وقال الخلال في "علله" عن أحمد: آحر الأمرين من البي 2 الإبرادء وحمل بعضهم حديث خباب على آم 
طلبوا تأحيرا زائدأ على قدر الإبراد» وقال أبو عمر في قول حباب: "لم يشكنا": يعي لم يجوحنا إلى الشكوى = 
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= فهذه ستة وحوه» واحتار القاري الخامس» فقال: والتأحير يفيد إلى ار ارقت ئلا يعارض إلخ. قال ابن 
قدامة ف "المغي" :ولا نعلم ي استحباب تعجيل الظهر قي غير الحر والغيم حلاف قال الترمذي: وهو الذي 
احتاره أهل العلم من أصحابه د ومن بعدهم» وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإيراد على 
كل حال» وهو ظاهر كلام أحمدء وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر» وقال القاضي: إنغا يستحب 
الإبراد بثلائة شروط: شدة الحر» وأن يكون ق البلدان الحارة» ومساحد الحماعات» فأما من صلاها في بيته أو 
مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلهاء وهذا مذهب الشافعي بكه. قلت: كذا في "الدر المحتار" وغيره إذ قال: 
وتأحير ظهر الصيف مطلقاً أي بلا اشتراط شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة وما في "الحوهرة" وغيره من 
اشتراط ذلك منظور فيه. قال الشامي؛ الشروط الثلانة مذهب الشافعية صرحوا ها في كتبهم» وأما مذهب مالك 
على عا قله الزرقا ق ف ال اراد اي ي الس وراد ادو ار ٍ 
بریح الثوم: بضم الثاء المثلثةء بسط اججد في منافعه كثيرا منها: أنه مسخن للنفخ» خر ج للدود» ومدر جداء 
وهذا أفضل ما فيه جيد للنسيان وغير ذلك فعد خمسة وعشرين منافع وعدة مضار. 

من هذه الشجرة: يعي الوم وفيه جاز؛ لأن المعروف قي اللغة أن الشجر ماله ساق» وما لا ساق له فنجحي 
وبه فسر ابن عباس قوله عزوحل: الجر والشحّرٌ سشجدان 4# (الرحمن:)» وقیل: بينهما عموم وخحصوص» فكل 
نحم شجر ولا عكس» وقيل: غير ذلك. "فلا يقرب" وقي نسخة: "فلا يقربن" بنون التأكيد وفيه مبالغة؛ فإن 
القرب إذا كان ممنوعاً فالدحول أولى. "مساحدنا" بلفظ المحمع» وكذا لي رواية أحد على العموم بحميع 
الملساحد» وقيل: حاص .عسجد المدينة لنزول جبريل طن ورد بأن الملائكة تحضر في غيره» وقيل: ا 
حيبر؛ لما تقل الباجي عن اني سعید أنه قال: ا ا اا رر اه ر و ا 
والناس جياع» ا فوحد رسول الله ک5 الريح» فقال: من أكل هذه 
الشجرة الخبيثة فلا يغشنا ثي المسجد فقال الناس: حرمت حرمت» فبلغ ذلك التي ك فقال: يا أيها الناس 
ليس في تحر ما أحل الله کن شجرة أكره رنخهاء قال الشامي عن العيي: وعلة النهي أذى اللائكة» وأذى 
المسلمين لا يختص .عسجده 2 بل الكل 2 لرواية "مساجدنا" وعليه الجمهور لعموم العلة» وهي قوله عك: 
یؤذینا بریح الثوم زاد اي حديث حابر: وليقعد يي بينه» ومثل الوم البصلل والكراث كما قي حديث مسل 
EE‏ قلت: ومثله شرب الدحان المتداول في هذا الرمانء = 


كتاب وقوت الصلاة ۳۸ النهي عن دخول المجيجد بريح الثوم .. 


٠‏ - مالك عن عبد الرحمن ب بن الْمَجبّر ات رى سا بن عبد الله إذا رأ الإلسان 
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= ثم أكل ذلك ليس بجحرام؛ لما روي عن أي سعيد التقدم» ولحديث جابر عند أي داودء قال لت کی فاي 
ااي د لآ تداجي وهدا کله يمن کله نا فأما من اکل نیا فاد ماتع؛؟ خحدیث عمر . . "فليمتها 
نضا E E‏ أمته طبخا فلا باس به وهو قول أي حنيفة والعامة E‏ 

يغطي فاه أي فمه وهو 5 حالة الصلاف e‏ جيم فباء مو حده فذال معجمة» أي جحذب "الثوب عن فيه 
a‏ قال الىد: الجبذ الحذب» وليس مقلوبة بل لغة صحيحة» ووهم الجوهري وغيره "شدیدا" مبالغة في 
الإنكار» فهو أبلغ ثي تعليمه» "حى ينزعه" أي يبعده "عن فيه" قال الباجي: ومع ذلك أن الخشوع مشروع 
و مقصود في الصلاق واللثام يناي الخشوع؛ لن معناد الكبر. قال الشامي: ویکره التلئ وهو تغطية الأنف والضم 
قي الصلاة؛ لأنه يشبه قعل امجوس حال عبادتم النيران. قال الزيلعي: ونقل الطحاوي عن أي السعود: أما تحرعة. 
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۱ - مالك عن عَمُرو بن يى المَّازني عن أبيه أله قال لعبّد الله بن زيّد بن عَاصم 


أنه: الضمور على الظاهر ل "يب" "قال لعبد الله بن زيد" وروى محمد في "موطه" عن أبيه يى أنه مع جده 
أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد» فجعل السائل أبا حسن» وقي رواية للبخحاري: شهدت عمرو بن أي حسن سأل 
عبد الله بن زيدء فجعل السائل عمرو. فالحاصل: أنه احتلف في هذه الرواية موالي السائل: جى أو الحسن أو 
عمرو» قال الحافظ: والذي يجمع هذا الاحتلاف أن يقال: احتمع عند عبد الله بن زید ابو الحسن الأنصاري 
وابنه عمرو» وابن ابنه جيى بن عمارة» فسألوه عن صفة الوضوء وتولى السؤال منهم عمرو بن أي الحسنء 
فحيث نسب السؤال إليه كان على الحقيقةء وحيث نسب إلى أي حسن فعلى ايحاز؛ لكونه الأكبر وكان 
ا وحيث نسب السؤال ليجى فعلى الجاز أبضا؛ لکونه ناقل الحديث» فقد حصل الحمع» ويؤيده رواية 
الإسماعيلي عن عمرو عن أبيه: "قال: قلنا" بلفظ الحمع المشير إلى أفم اتفقوا على السؤال» ورواية أي نعيم في 
"المستخرج" عن عمرو بن أي حسن قال: "كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد" صرجحة اي أن متولي 
السؤال كان عمرواء» فلله الحمد والمئة. وهو حد عمرو بن يى" الازني كذا لحميع رواة "الموطا"ء بل كذا في 
حميع روايات الإمام مالك ب في غير "الموطا" أيضاء كسنن أي داود والنسائي وغيرهما. قال ابن عبد البر: انفرد 
به مالك» و لم يتابعه عليه احده ولم يقل أحد: إن عبد الله بن زيد حد عمرو. وقال ابن دقيق العيد: هذا وهم 
قبيح من جى بن يجى أو غيره» وأعجب منه أن ابن وضاح - وكان من أئمة الفقه والحديث - سل عنه» فقال: 
هو جده لأمه. وقال الحافظ: الضمير راحع إلى الرحل القائل الثابت ي أكثر الروايات» فإن كان أبا حسن فهو 
حد عمرو حقيقة» أو ابنه عمرو فمجاز؛ لأنه عم أيه ييى؛ لأن نسبهم هكذا: 


E 
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ووهم من زعم أن الضمير لعبد الله وليس هو جد عمرو لا حقيقة ولا بحازأ» وقول صاحب "الكمال" ومن تبعه: = 


كتاب الطهارة ٤‏ العمل في الوضوء 
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- وُو َد عرو ن حى وکان من حاب رَسول الله 35, -: هل قمَطيع أن 
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ريني کف کان رسول الله ا ضا فالغ ا ف : عم O STE‏ 
= رن مروا هو أبن يتت عبد اله ينزيد" علطا رهه من هذه الرواية فلا اتخفل: و كان" ني عبد اله بن 
زيل - "من أصحاب رسول الله E‏ کذا قاله المشايخ» والأوجه عندي ان پر حح اام لضمير إل جحد عمرو 


المذكور؛ کون عبد الله ر من الصحابة ظاهرء وكون السائل من الصحابة ثي حيز الحخفاء بعد ما أنه 
قرت ا وكونه ساتلا لصفة وضوئه ج أيضا يوهم عدم صحبته» فإذا التنبيه على كونه ضخابيا أشند احتياجا 
من التنبيه على بيان صحبة عبد الله ين زيده والله أعلم. 

أن تريني: أي أرني فيه ملاطفة الطالب للشيخ» كأنه أراد الإراءة بالفعل؛ ليكون أبلغ قي التعلي و "أن" مصدرية» 
والحملة في حل النصب مفعول ل 'تستطيع '. 'کیف کان رسول الله # يتوضاً" للصلاة؟ "قال عبد الله بن زید: 
نعم" أريك "فدعا بوضوء" - بفتح الواو - ما يتوضاً به» وقي رواية للبخاري: فدعا ماي وق أحری له: فدعا بتور» 
"فأفر غ" من أفرغت الإناء إذا قلبت ما فيه أي صب الماء» يقال: فرغ وأفر غ لغتان "على يده" زاد أبو مصعب وغيره: 
اليمئ» ولي رواية ابن وضاح وغيره بالتثنيةء فالتقدير على إحدى يديه» أو يراد باليد ابلينس» فيتفق الروايتان» 
ولم يذكر فيه النية أو التسمية؛ لأمما من الأقوال دون الأفعالء أو لاما تحفيان» قاله القاري. قلت: أو لبيان الجواز 
بدونمماء "فغسل يديه" بالتنية بحمهور رواة "ا موطا"» ولمرد الكفان "مرتين" مرتين بالتكرار في بعض الروايات إلا في 
رواية "المصابيح" فبدونه. قال ابن حجر: وجه الاحتياج إلى التكرار أن الاقتصار على الأول يوهم التوزيع. (قاري) 
قال الحافظ: كذا مالك بلفظ: "مرتين“ ووقح في رواية وهيب عند البخاري وخالد عند مسلم والدراوردي عند أي 
نعيم بلفظ: "نلاا" وهؤلاء حفاظ قد اجتمعواء فروايتهم مقدمة على رواية الحافظ الواحد كذا في "التنوير". قال 
الحافظان ابن حجر والعيي: إن قلت: لم لا يحمل هذا على وقعتين؟ قلت: المخر ج واحد» والأصل عدم التعدد. 

"نم مضمض" كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها: تمضمض» والمضمضة لغة: تحرياك الماء في الفم. قال العييٍ: قال 
ابن سيده: مضمض وتمضمض,» وكماله أن يجعل الماء ني فيه ثم يديره وبحجه» وأصله التحريك» ومنه مضمض 
النعاس في عينيه إذا تحرك» واستعمل بي المضمضة لتحريك الماء في الفم. قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء ئي فيه» 
ولا يشترط الإدارة على المشهور عند الجمهور. "واستنشر" كذا ليجى» ولآبي داود بدله: واستدشق» ففي رواية 
یی م یذکر الاستدشاق؛ لن ذکر الاستنثار ليل عليه؛ فإنه لا يكون إلا بعد الاستنشاق. "ثلاث" تناز ع فيه الفعلانء 
أي تمضمض ثلانا واستنشة باو TOE‏ قيل: فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة» وهو مختلف عند 
العلماي» بسهله العلامة العيي» فلو ثبت الجمع باٰحدیث يحمل على بيان الحواز. قال الترمذي: قال الشافعي: إن 
جمعهما في كف راحد فهو جائرء فإن فرقها فهو أحب إليناء وبوب أبو داود في "سننه" في الفرق بين المضمضة 
والاستنشاق» وذكر فيه حديث طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن حده وفيه: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق - 
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غسل وجهه ٿلاثاء نم غسل يديه مرتين مَرَتين إلى المرفقين» تم مَسَح رَأسَه بيّديه 
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Ee SEAS فأقبّل بهما وأدبل بدأ عقدم رأسه تم ذهب هما‎ 


= وأحرجه النيموي عن شقيق بن سلمةء قال: شهدت علياً وعثمان ها توضاً ثلا ثلاثاء وأفردا المضمضة من 
الاستدشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله ي توضأء رواه ابن السكن في "صحيحه". قال الباجي: ودليلنا من 
حهة المعن أن هذين عضوان منفصلان» فوجحب أن يفصل بينهما في الطهارة كاليدين. 

غسل وجهه ثلانا: لم تختلف الروايات في ذلك قال ابن قدامة في "المغي": وغسل الوحه واحب بالنص 
والإجماع» وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيبن والذقن وإلى أصول الأذنينء ويتعاهد المفصل» وهو 
ما بين اللحية والأذن. وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوحه» ولا يجب غسله؛ لأن الوجحه ما تحصل به 
المواجحهةء وهذا لا محصل به المواجحهة. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. 
غسلل يديه مرترن !إخ: قال الحافظ: نم تختلف الروايات عن عمرو في غسل اليدين مرتين» ولمسلم من طريق 
حبان بن واسع عن عبد الله بن زيدء وفيه: "غسل يده اليم ثلاث م الأحرى ثلاث" فيحمل على أنه وضوء 
آخر. قال ابن رسلان: لكون خرج الحديث غير متحد. "إلى المرفقين" تثنية مرفق بكسر اليم وفتح الفاء وبفتح 
اميم وكسر الفاء لغتان مشهورتانء وهو العظم الناتي في آحر الذراع» سمي به؛ لأنه يرتفق به في الإتكاء ونحوه 
واتفق الأئمة على دخوهما في غسل اليدين» وخالفهم زفر بك وحكي عن مالك مله أيضاء ورد كما في 
"الباحي"» قال الإمام الشافعي يك في "الأم": لا أعلم الفا في إيجاب دخحول المرفقين قي الوضوء فعلى هذا فرفر 
أيضاً حجوج بإجماع من قبله» وكذا من قال بذلك من أصحاب الظواهرء قاله الحافظء ولم يبق الاحتياج إل 
الدلائل بعد إجماع الأربعة» وذكر شيء منها في "البذل". 

مسح رأسه بیدیه: زاد ابن الطباع: "كله"» قال النووي: مسح جميع الرس مستحب باتفاق العلمای وأما 
مقدار المفروض فمختلف جداء بسطه العلامة العييٰ» فقال الفقهاء قي هذا ثلاثة عشر قولا: ستة عن المالكية» 
وثلاث روايات للحنفية» وللشافعية قولان» وحكي عن أحمد قولين. قلت: لكن الروايات المشهورة عن الأئمة: 
أن الاستيعاب واحب عند الالكية» وبعض الرأس عند الشافعي» وما روايتان عن أحمد»ء وربع الرأس أو مقدار . 
الناصية عندنا الحنفية؛ لرواية مغيرة بن شعبة «ه: "أنه عب توضاً ومسح على الناصية" رواه مسلم وأيو داود 
والنسائي وابن ماجه مطولاً وختصرا والبسط في المطولات "العيي" وغيره. "فأقبل هما وأدبر" الذهاب إلى جهة 
القفاء إدبار» والإقبال عكسه كما في كنب اللغة» فحينفذ يكون الحديث حجة لمن قال: السنة أن يبدأ محر 
الرأس» ولذا بوب عليه الترمذي: البداءة .عؤعر الرأس» لكن يخالفه التفسير الآي. "بدأ عقدم رأسه إخ" فقيل: - 


كناب الطهارة ٤‏ العمل في الوضوء 
إلى قا تم رَذَهُمّا حى رَحَعَ إلى الْمَكان الذي بدا مه ا ل ر 


= إل الواو لمطلق الحمع» » فمعناه أدبر فأقبل» و یعضده رواية وهيب عند البخاري: "فأدبر يما وأقبل ٠"‏ و ق 
معناه قبل ِل جحهة قفاه ورحع» من تسمية الفعل بابتدائه أي بدا بقبل الرأس»ء قاله الحافظ» م فسر 
و"الإدبار" بقوله: "بدأ" أي ابتدأ عطف بيان لقوله: "أقبل وأدبر"» ولذا لم يدحلها اواو "مقدم" بفتح الدال 
المشددة» ووز کسرھا ص التحقيف› "رأسه م ذهب کی" أي اليدين 3 قاو" بالقصر وحکي مده وهر 
قلیل»› مۇحر العنق» وي "القاموس": وراء العنق» یذ کر ويۇنٹ م رده" أي اليدين حي رجع' با مسح ل 
الكان الذي بدأ منه" وهو مقدم الرأس» فاستو عب السح حهي الراس بالمسح. 

قال الخحافظ: والظاهر أن قوله: د 9 آنحره من الحدیث» ولیس ا لاد مالل - قال ابن عبد البر: 


1۶ 


روى ابن عيينة هذا الحديث» فذكر فيه مسح الرأس مرتين» وهو خحطأً م بذكرد أحد غيره قال: وأظنه تأوله 

أن الإقبال مرة والإدبار أحرى. قلت: وهذا ليس هو التكرار الذي احتلف فيه الأئمة. بل هو مستحب عند الكل 
والمختلف فيه التكرار عاء جحديد. قال العيي: قوله: "ثم مسح برأسه" يقتضي مرة واحدة كذا فهمه غير واحد من 
العلماءء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمدء وهو وجه للشافعية كما قاله ابن رسلا وقال الشافعي -ت. ت 
المشهور عنه: يستحب التغليث كغيرهاء ثم استدل على توحيد المسح بقوله: ولنا: أن عبد الله بن زيد و صف 
وضوء رسول الله ۳ قال: س برأسه مرة واحدة متفق عليه» وروي عن علي: أنه توضأً ومسح برأسه مرة 
واحدةء وقال: هذا وضوء البي 5 من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله ج فلينظر إلى هذاء قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح» وكذلك وصف عبد اله بن آي أوف وابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع كلهم 
قالوا: مسح برأسه مرة واحدة» وحكايتهم لوضوئه < إحبار عن الدوام» ولا يداوم إلا على الأفضل والأكمل» 
ولأنه مسح لي طهارة» فلم يسن تكراره كالمسح في التيمم والمسح على الحبيرة وسائر المسح» ولم يصح من 
أحاديثهم شيء صريح» قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. 

سل رجليه: إلى الكعبين كما في رواية وهيب عند البحاري» والبحث فيه كالبحث في "إلى المرفقين"» قاله 
الزرقان» والراد بالكعبين هما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم» وما قال الزرقان تبعا للحافظ من أنه 
ی حنيفة وابن القاسم عن مالك أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك» رده الشيخ 
في "البذل" تبعاً للعيي» بأن النقل عن الإمام ليس بصحيح» نعم روي عن محمد - لكنه من باب الحج في الحرم 
إذا لم يجد النعلين يلبس الخفينء ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا التفسير» وليس هو من باب الوضوء فتأمل» ثم 
قال الإمام محمد في "موطئه" بعد تخريج هذا الحديث. قال محمد: هذا حسن والوضوء ااا اا أفضل» والائنان 
يجزئان» والواحدة إذا أسبغت تجرئ ایشا وهو قول أبي حنيفة . 


كتاب الطهارة ۳ الل في الوضوء 


۲ - مالك ء عن يي الڙناڍ عن الأغرَڃء عن ابي هريرة أن سول الله کد قال إذا 
و 0 م 8 220 Ifa J.‏ 
ضا احذكم فليحعل ف أنفه ما نه لبنت ومن اسعَجمر فيوتر 1 
۳۳ - مالك عن ابن شهاپب عن ي ٳڏريس لحولا عن اي هريره أن رسول الله غ 


قال: "من توضاً فليستنثز» ومن اسعَحْمر فليوتر". 


چ مرس سر وم LH 2 r‏ 


قال يحبی: سَمِعْتٌ مالكا تقول في الرَحل َمَضمَض ويستندر شر من غرفة واحدة: إلَهُ 
لا باس بڌلك. 
E E‏ کک 


ومن استجمر !خ: أي استعمل الحمار» وهي الحجارة الصغار قي الاستنجايء وحله بعضهم على استعمال 
البخور» يقال: تحمر واستجمرء واحتلف قول مالك وغيره في تفسيره بالقولين المذكورين» ونقل الباحي رحوع 
الإمام مالك إلى القول الأول. وقال سحنون: القول ما رحع إليه مالك. وقال عياض: الأول أظهر. وقال 
النووي: هو الصحيح المعروف» قاله السيوطي. واخحتلف العلماء في الاستنجاي فقال أبو حنيمة ومالك جد: 
سنةء وقال الشافعي وأحمد <: واحب كذا في "الاستذكار" و"المغي". "فليوتر" ندبا عند أي حنيفة ومالك 
وداود ومن وافقهم؛ لزيادة: من فعل فد أحسل: ءل لا د حر في رواية أي سعيد عن أبي هريرة عند أي داود 
وابن ماجه وغيرهما بسند حسن» وقال الشافعي وأحمد حت : واحب» قاله الزرقايي. 

من غرفة واحدة: قال الباحي: يحتمل الوجهين: أحدها أن يفعل المضمضة كلها والاستنثار كله من غرفة واحدة 
يعي الست من غرفة واحدة» والثاني أن يجمع كل مضمضة واستنثارة في غرفة واحدةء فأ الكل بثلاث غرفات. 
قلت: والاحتمال اثالث أن يفعل كلا منهما بغرفة واحدة» فيكون الكل من غرفتين» كما تقدم من "مختصر الخليل" 
أنه لا باس بذلك يعي يجوز وإن كان الأفضل حلافه» قاله الزرقان والباحي. قلت: وبه قالت الحنفية. 

دخل: أي عبد الرحمن "على" أحته "عائشة" أم المؤمنين زوج البي ک يوم مات سعد بن ابي وقاص" مالك بن 
أهيب» أحد العشرة الميشرة» وأحد الستة الشورى» وأول من رمى قي سبيل الله» فارس الإسلام» واحد من فداه 
رسول الله َد بأبيه وأمه» أ اة و مات الحو ت ده على الور . "فدعا" عبد الرحمن "بوضوء" 
أي .اء يتو ضاً به "فقالت له عائشة س " وکأفا ات قا أو حافت عليه ذلك فقالت على وجه التنبيه. 


كناب الطهارة 4 العمل في الوضوء 


yT‏ ۶ 2 2۴ ا ج 1 با لله 2 Cr, ty‏ هھ ا 
أشبغ الْوْضوء؛ فلي سمغت رسول الله ك يقول: ويل للأعقاب من التار: 


٩ مالك عن پڪ بن محمد بن طَحلاءَ عن تمان ن عبد الرخن:‎ - ٣ 


مرم ر ت 


ا E 7 e‏ بتو ضا الا وو ا حت إزاره. 


أسبغ الوضوء !خ: بفتح الممزة من الإسباغ» وهو إبلاغه موضعه وإيغاء e‏ "الوضوء" بضم الواو أي 
اتم الوضوء بتیان فرائضه وواجباته وسننه» ولو ثبت فتح الواو لکان له وجه وجیه ا أي أوصل ماء الوضوء إلى 
الأعضاء بطريق الاستيعاب» كذا في "البذل". "فإني ممعت رسول الله ب يقول: ويل" قال النووي: أي هلكة 
وحيبة. وقال الحافظ: احتلف في معتاه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في "صحيحه' ' مرفوعا: "ويل" واد ی 
حهنم. وف "النهاية": الويل الخري والاك والتنوين فيه للتعظيم» أي هلاك عظيم وعقاب أليم. 'للأعقاب" مع 
عقب بكسر القاف وسكوفاء وهو مؤخر القدم "من النار" يعي تختص بالعذاب إذا قصر في غسلهاء زاد عياض: 
"فان مواضع الوضوء لا تمسها النار" كما جاء في أثر السجود: أنه حرم على النار. وقال البغوي: معناه: 
لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلهاء ويلحق بالأعقاب ما فى معناها من جميع الأعضاءء ويؤيده رواية عبد الله 
ابن الحارث بزيادة: ويل للأعقاب ءبطون الأقدام من النارء وتخصيصها بالذكر لما وقع التقصير فيه حينئذ كما 
ورد مفصلاء والحديث يدل على استيعاب غسل الرحلينء وأن المسح لا يجزئ؛ إذ لو أجزا المسح لما توعد بالتارء 
وعليه جمهور الفقهاءء ولم ينبت حلاف هذا عن أحد يعتد به قي الإجماع» فلا عبرة لقول الشيعة وغيرهم القائلين 
بوحوب المسح بظاهر قراءة. وقال الزرقاني: ولم يثبت من أحد من الصحابة حلاف ذلك إلا عن علي وابن 
عباس وأنس «ج وثبت عنهم الرحوع عن ذلك. قال ابن أيي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله 4 على غسل 
القدمين» وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ» وبسط شيفاً من الكلام عليه ابن قدامة في "الغي". 

يتوضاً: أي يتطهرء والوضوء قد يراد به غسل بعض الأعضاءء من الوضأة وهي الحسن كما في "النهاية"» وهو 
مراد ههنا "بالماء وضوءٌ ما تحت إزاره" كناية عن موضع الاستنجاء. قال العيي: قال مالك: اراد به الاستنجای 
كذا في "الفتح الرحماني" والحديث يحتمل أن يكون من قول عمر نجه أو فعله» وإلى الأول مال الزرقاني؛ إذ 
قال: إنه مع عمر بن الخطاب يقول: يتوضأ إل فحينعذ يكون لفظ "يتوضاً" ببناء الجهول» واخحتار الباحي الثاي› 
فقال: يريد أنه مع وقع الماء وحركة يديه» فحينعذ يكون يبناء الفاعل» ثم عموم اللفظ يتناول الاستنجاء بالغائط 
والبول» لكن ظاهر قول الإمام قي آحر ما جاء قي البول قائما يدل على أنه اقتصره على الأول؛ إذ نسب الوضوء 
للغائط إلى من سبق» والوضوء للفرج إلى نفسه» لكن لم تحصل بعد ما اقنضى إلى الاقتصار على أحدها؛ فإن عموم 
ما تحت إزاره يتناول كليهما» وغرض الإمام مالك بث بإحراج هذا الحديث رد على من انکر الاستنجاء بالماي 
وقد ورد الإنكار عن بعض الصحابة والتابعين» كما يأتي الإنكار عن سعيد بن المسيب وغرره في جامع الوضوي -” 


كتاب الطهارة 4٥‏ الخمل في الوضوء 
قال يێى: سل مالك عن رَجُل لوصا فتسي» فعَسل وهه قبل أن عضمضء او تل 
ذراعیه قبل أن یسل وجه فقال: اا لذي عسل وجه قبل أن عضمض فَيَْضيض؛ 


ت 


ولا عذ غل وهه رادي عل درا قل ر جه تلل و ا 
O SEGRE SLE‏ 


= قال الإمام محمد بعد تخريج هذا الحديث: وبهذا نأحذ» والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره وهو قول أبي حنيفة 
وما نقل عن الإمام مالك بت أنه أنكر الاستنجاء بالماء أنكره الزرقان» وقال: معروف مذهبه أن الماء أفضل» 
وأفضل منه الحمع بينه وبين الحجر. قال في "محختصر الخليل": وندب جمع ماء وحجر ثم ماء. وقال قي "المغي": 
وهو خير بين الاستنجاء بالاء والأحجار في قول أكثر أهل العلم فإن أراد الاقتصار على أحدها فالماء أفضل› 
وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير حلاف بين أهل العلم للأحبار» ولأنه إجماع الصحابةء والأفضل أن يستجمر 
بالحجر ثم يتبعه الاء إلخ. قال الشامي: اعلم اَن الخمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على 
الماء» ويليه الاقتصار على الحجرء وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت في الفضل. 
عن رجل توضاً إخ: وضوء الصلاة "فدسي" فيه "فغسل وحهه" مثلاً "قبل أن بعضمض" يعني غير الترتيب بين 
الفرض والسنة» "أو غسل ذراعیه" ملا "قبل أن يغسل وجهه" فغير الترتيب في الفرائض» "فقال" الإمام قي 
حوابه: "أما الذي غسل وجهه قبل أن بعضمض فليمضمض فمه» ولا يعد غسل وجهه"؛ لأن ترتيب السنن مع 
الفرائض مستحب وقد فات. قلت: هذا عند المالكيةء وبه قالت الحنفية» وأما عند الشافعية فالظاهر حلافه؛ إذ 
قال ابن رسلان في "شرح أبي داود": الترتيب في السنن شرط كما في الفرائض. "وأما الذي غسل ذراعيه قبل 
وجهه فليغسل وحهه» ثم لیعد غسل ذراعیه حي یکون غسلهما" أي الذراعين "بعد" غسل "وجهه" على وجه 
السنية» وهذا "إذا كان" ذلك أي المتوضي "في مكانه" أي في مكان الوضوء "أو بحضرة ذلك" أي قريا منهء أما 
إذا أبعد فلا حاجحة إلى التكلف؛ فإن الوضوء قد تم» لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء سنة عند المالكية على 
الشهورء و كذا عند الحنفية حلاف للشافعية سر وهو رواية علي بن زياد عن مالك رواه الباجي. قال الزرقايي: 
سواء فعل ذلك عمدا أو ا والنسيان نما وقع قي السؤال إخ. قلت: كذلك عند الحنفية» وأما عند المالكية 
فهذه رواية ابن القاسم» وأما قي رواية ابن حبيب ففرق بين العامد ا قلت: وعد صاحب "ختصر الخليإ " 
الترتيب من السنن. وقال في "المغي": والترتيب تي الوضوء على ما قي الآية واحب عند أحمد نم أر عنه فيه 
احتلافا» وهو مذهب الشافعي» وحکی أبو الطاب رواية أحرى عن أحمد أنه غير واجب» وهذا مذهب مالاك 
والثوري وأصحاب الرأي. وقال أيضاً: لا جب ارب بين اليمئ واليسرى» ولا نعلم فيه ىلاق؛ لأن خر حهما 
في الكتاب واحد قال تعالى: #, ودیک رارځلکبي (الأعراف ۱۲٤:‏ و کذا قال اہن رسلان. 1 


کتاب کک ٤‏ وضوء الناترإذا قام إلى الصلاة 
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ر يحيى: سل مالك عَنْ رَْلٍ ؛ سي ان ن بمضمض أو بغر ی صلىقال: لیس 
عله ان د سا CD‏ 


ف عن يي الڙاد عن الأغرَ ې عن ابي هريرة أن رَسُول الله ب قال: "إذ 


استيقظ أَحذكم من تومه فيسل ده قبل أن يدلما ف وَضوئه؛ مان داخ ل ري 


اک سي 


کھ م ے ISG‏ 
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بمضمض أو يستنشر إل: "أو" بلفظ الترديد على أكثر النسخ "يستنثر حى صلى» قال" الإمام ي ُن 
بغ ضلا فا من سن الرضرء كيا دم عفاد فال اران لی تار کھما ولو بدا غاد وید 
النسيان إنما وقع في السوال. قلت: وبه قالت الحنفية. "وليمضمض" إن ترك المضمضة "أو ليستنشر" إن تركها "لا 
يستقبل" - بكسر الباء - أي لما يصلي بعد ذلك من الصلوات إن كان يريد أن يصلي بعد ذلك هذا الوضويء 
وإلا فاد حاحة له قال ى "صالخلل ب وهن ترك فرضا آتى به والصلاق وسن ففلها اا تسيل واا ماله 
الموالاة فنذكر الكلام عليه في المسح على الخفينء وذكره في "الموطأ" تي مسح الرأس إجالا. 

وضرء النانم !ل: الظاهر في مقصود الترجمة بيان كيفية وضوء النائم» فعلم من الحديث استحباب غسل اليدين إذ 
ذاك قو اشد ادا م غ النائم» حي قال بعضهم بوجوبه ي حقه كما سيجيء» والأوجه أن يكون مقصود 
الترجمة أن وضوء النائم لا بجحب على الفورء بل إذا قام إلى الصلاة. "قال: إذا استيقظ" وهو لازم .ععى تيقظ أحدكم 
من نومه» أشكل عليه بوجهين» الأول: ما الفائدة في قوله: "من نومه"؛ إذ الاستيقاظ لا يكون إلا من النوم؟. 
والثاني: أنه ما الفائدة في قوله: "أحدكم من نومه" فإن أحدا لا يستيقظ من نوم غیره» فلو قيل: "من نوم أو من 
النوم"» لكان أحصر؟ وأجيب عن الأول بأن الاستيقاظ قد يكون من الغشية وغيرهء يقال: استيقظ فلان من غشيته 
أو غفلته» وأحيب عن الثاني عا قال الفاكهاني: إغا قال ذلك لعئ لطيف جداء وهو الإشارة إلى أن نومه ٠‏ مغائر 
لنومناء فإن قلت: قوله: "أحدكم" تعطي هذا المعئ؟ قلت: أحل؟ لكنه حاء على طريق البالغة والتأكيد» كذا في "ابن 
رسلان". "فليغسل" بصيغة الأمر "يده" بالإفراد» زاد مسلم غ ا الكف لا ما زاد عليه اتفاقاء والمراد 
يده اليمئ» ثم يسل منه يده اليسرى كما في "الحيط". "قبل أن يدحلها قي وضوئه" - بفتح الواو - الماء الذي يتوضاً 
به أي في الإناء امعد للوضوءء ولمسلم: "ف الإناء"» ولسلم وغيره من طرق: "فلا يغمس يده لي الإناء حى يغسلها" = 


كتاب الطهارة ۷ وضوء النائم إذا“قام إلى الصلاة 

۷ - مالك عن ريد بن اسل ا لطاب قال: إا ام ای 

مططجعًا فليتوضًا 

٨۸‏ - مالك عن زید ر نال ُن سير هذه الأية: يا يها الذي ا إذا قمعم إلى 
لاد قاغبىلوا a a‏ إل المرافز e‏ ا 


ا 4 أن ذلك إذا فش من المَضَاحع : يعن الوم 

(لمائدة :ا (i‏ 
= ویلحق بإناء الوضوء إناء الخصل؛ وكذا الانية سواه» و حرج منه الحياض الي لا تفسد بغمس اليد على تقدير 
اسنها ایشا والأمر للندب عند الأئمة الثلاثة والجمهور؛ لما علله بقوله: "فإن أحدكم لا يدري أين" قد 
استشكل هذا الت ركيب؛ لأن انتفاء الدراية لا بمكن أن يتعلق بالاستفهام» فيكون فيه مضاف حذوف» وليست 
اکا وإن كانت صورته صورة 7 يعني لا يدري تعيون الموضع الذي باتت يده» قاله السيوطي وغيره. 
"باتت عع صارت عند اجمهور ' يده" زاد ابن نحزية والدار قطي: "منه" أي من حسده يعن هل لاقت مکانا 
طاهرا منه أو بحساء وله الإمام أحمد ب على الوحوب في نوم الليل دون النهار؛ لأن حقيقة البيات بالليل» 
وني رواية عنه استحبابه في نوم التهار. قال في "المغي": وغسل اليدين ليس بواحب عند غير القيام من النوم بغير 
حلاف نعلمه» أما عند القيام من نوم الليل فروي عن أحمد يث وحوبهء وهو الظاهر عنه» وروي عنه أنه 
مستحب وليس بواجب وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ت . ولا تختلف 
الرواية ي أنه لا بجحب غسلها من توم النهار» وسوى الحسن قي نوم الليل ونوم النهار في الوجوب. 
ثم قال الإمام الشافعي: سبب الحديث أمم كانوا يستنجون بالأحجار والبلاد حارة فإذا نام أحدهم عرق» فلا يأمن 
النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو قذر غير ذلك. فعلم بهذا أنه للشك قي نحاسة اليدء فم وقع 
الشك فيها كره له غمسها في الإناء قبل الغسل» ا کا و ار أو وقع الشاك بدون النوم كما قاله 
النووي» ولا يصح الاستدلال به على وحوب غسلهما مطلقا كما فعله بعض أهل الظاهر» وعلى هذا يكون مؤدى 
الحديث استحباب الغسل للمستيقظ خاصةء ويثبت استحباب البداية بغسل اليدين لغير المستيقظ بأفعاله 5 
فلیتوضاً: جوا لانتقاض وضوئه» وبه قالت الحنفية. قال في "البدائع": النوم مما في الصلاة أو حارحها 
ناقض بلا حلاف. وقال الزرقاني: هذا ونحوه حمول عند مالك على ما إذا كان ثقيلا وسيأن الكلام على المذاهب 
بعد ذلك. تفسير هذه الآية إخ: فسر تام الآية العلامة العيي في "شرح البخاري" عا لا مزيد عليه» ولا يسعه 
هذا الوجيز» لو شت التفصيل فارحع إليه. "يا أيها الذين آمنوا" فيه تغليب للرحال "إذا قمتم" فيه التفات 
"إلى الصلاة" وسيأتي المراد بالقيام إلى الصلاة "فاغسلوا" والغسل لغة: الإسالة "وجوهكم" جمع وجه» وحده = 


كتاب الطهارة 4۸ وضوء النائج إذا قام إلى الصلاة 


قال مًالك: لأر عندا آله لا برضا من رُعَافي ولا من دم ولا من قيڄ سيل مِن 
الح NS‏ إل من حدث يرج من دير أ ذکر ر أو توم 

= من قصاص الشعر إل أسفل الذقن إلى شحمني الأذن» حكى ذلك أبو الحسن الكرحي عن البردعي» وقال 
الرازي: ولا نعلم حلاف بين الفقهاء في هذا المعئ. قلت: إلا ما روي عن الإمام مالك د كما تقدم» "وأيديكم 
إلى المرافق" أي مع المرافق كما تقدم "وامسحوا" والمسح لغة: الإصابة كما في "المداية" "برؤوسكه" أي كلها 
على الاستحباب بالاتفاق» وقد تقدم الكلام على مقدار الوجوب "وأرجلكم" بالنصب عطفا على "أيديك" 
وهو قراءة نافع وابن عامر والكسائي» وبال حر على الحوار في قراءة الباقين "إلى الكعبين" أي مع الكعبين "أن 
ذلك" أي وجحوب الوضوء "إذا قمتم" إلى الصلاة "من المضاجع" جمع مضجع "يعي النوم" يعي إذا قمتم من النوم 
إلى الصلاة وجب الوضويء فالمراد بالقيام القيام من النوم» وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية» أحذ به زيد بن 
أسلم وجماعة من الالكيين» على ما قاله الباحي. 

وقانوا: إن الآية ورد فيها ذكر سائر الأحداث» فيدبغي أن يحمل أوما على النوم» ليجتمع فيها أنواع الأحداث 
الموجبة للوضوء. قال في "تفسير الخازن": ظاهر يقتضي وحوب الوضوء عند كل صلاة» وهو مذهب داود 
الظاهري» وذهب جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه يجزئ عدة صلوات بوضوء واحد وأجيب عن 
ظاهر الآية: أن المع "إذا قمتم إلى الصلاة" وأنتم على غير طهر» فحذف ذلك لدلالة العئ» وقيل: معى الآية إذا 
قمتم إلى الصلاة من النوم» وقيل: أمر ندب ندب أن مجدد ها طهارة وإن كان على طهرء وقيل: هذا إعلام من 
لله عزو حل رسوله أن لا وضوء علبه» إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال» والقول الأول هو المختار 
تي معن الآية. وقال البيضاوي: ظاهرها يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدا» والإجماع 
على حلافه» فقيل: مطلق أريد به التقييدء والمعئ: إذا قمتم إليها محدثين» وقيل: الأمر للندب» وقيل: كان ولا م 
نسخ» وهو ضعيف؛ لكون المائدة من آخر القرآن نرولا. واحتلف أقوال الفقهاء أيضا في سبب الوحوب 
للوضوء» فقيل: الصلاة» وقيل: ما لا يحل إلا به» وبسط الشامي أقوال الحنفية فيه» وهذا المختصر لا يسعهاء 
والبحث أصولي لا بحتاج إليه في شرح الحديث» فت ركئاه روما للاختصار. 

الأمر عندنا إلخ: المعمول به عندنا "أنه لا يتوضأً" ببناء اجهول "من رعاف" كغراب وهو خروج الدم من الأنف 
والرعاف أيضاً الدم بعينه» قال الإمام محمد بعد أن أحرج عدة الروايات عن مالك في نقض الوضوء بالرعاف: 
وبهذا كله تأحذ قأما الرعاف فإن مالك بن أنس كان لا يأحذ بذلك» ويأي الكلام على وضوء أصحاب الأعذار 
في المستحاضة. "ولا من دم" حرج من الحسد ولو بحجامة أو فصد» "ولا من قيح يسيل من الحسد" وعدم نقض 
الوضوء بخروج نحو الدم مذهب الإمام مالك يق ولذا قال: "عندنا" وبه قال الإمام الشافعي بش وقال الإمام 
أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إ: الدم من نواقض الوضوء وقيدوه بالسيلان. = 


كتاب الطهارة 4۹ الظهور للوضوء 

۹ - مالك عن ناف عَنْ اين عُمَرَ أنه کان نا م جَالسًاء م يُصلي ولا بتوضا 
الطهور للوضوء 

٠‏ - مالك عن صفوان بن سيم عن سيد بن سَلََةَ = منْ آل بي الأَزرَق ب 

عن مُغيرة بن اي رده وهو من بي عبد الدارء ائه سَمع اا هريره يقول: حَاءَ رَحل 


= قال ابن قدامة في "المغي": والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش أي من نواقض الوضوء وجملته أن 
الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهرا ونحساء فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال» والنحس ينقض 
الوضوء في الحملة رواية واحدة» روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وفتادة 
والثوري وأصحاب الرأي» و كان مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم لا يوجبون منه وضوءُ. قال الشوكاني: وذهب 
إلى أن الدم من نواقض الوضوء القامية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقيدوه 

بالسيلان» وذكر دلائلهم» ونا سلك الإمام مالك بك طريق بيان المذهب معرضا عن الدلائل اقتفينا أثره» و كان 
الأو حه للمصنف أن يذكر هذا فيما سيأتي من باب الرعاف» وسيأن هناك أيضاً شيء من الكلام عليه. 

"ولا يتوضاً" ببناء امجهول "إلا من حدث يخرج من ذكر" وهو البول والمذي وال في بعض الأحوال» "أو دبر" 
وهو الغائط والريح ولو بدون صوت, "أو نوم" عطف على حدث» والمراد بالنوم عند المالكية النوم الثقيلء واحتلف 
العلماء في تحديد النوم الناقض للوضوء على ثمانية مذاهب ذكرها النووي» ومذهب الحنفية فيه أن النوم مضطجعاً أو 
متكا على شيء لو أزيل لسقط ناقض. قال ابن قدامة في "المغي" في موجبات الوضوء وزوال العقل: إلا أن يكون 
النوم اليسير جالسا أو قالمأء وزوال العقل على ضريين: نوم وغيره» فأما غير النوم وهو المنون والإغماء والسكرء 
وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل» فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. قال ابن النذر: أجمع العلماء على 
وحوب الوضوء على المغمى عليه ولأن هولاء حسهم أبعد من حس النائم» والضرب الثاني: النوم» وهو ناقض 
للوضوء في المحملة قي قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أي موسى الأشعري وغيره ثم ذكر اختلاف الأئمة في 
تحديد النوم الناقض» والروايات عن الأئمة فيها ختلفة جحدا. 

يصلي ولا يتوضاً: لعدم الاستناد عندنا الحنفية» ولخفة اللوم عثد المالكية. للوضوء: : يعني ينبغي وجب للوضوء 
أن یکون ماء مطهرا کما یظهر من جوابه عتګ؛ لأنه 3 علل جواز الوضوء منه بکونه طهوراً. 

أنه حع ابا هريرة: الحديث احتلف في تصحيحه وتضعيفه» صححه اين حزية واين حبان وابن المنذر والخطابي 
والطحاوي وابن مندة والحاكم وابن حزم والبيهقي وآخرون "يقول: جاء رجحل إلى رسول الله 5" من بني مد 
کما قي "مسند امد" قیل: امه عبد الله هکذا ذکره الدار قطي وابن بشکوال کما في "ابن رسلان" "فقال: - 


كتاب الطهارة 8 الطهور للوضوء 
إلى رسول الله د فقال: Pee‏ اله! إا کب البحرَ وتحمل معنا القليا من المّاءء 


فان واا به عا فضا اال ل ایل کی ا هو الطَهُورُ اوه والح مية". 


= يا رسول الله إنا ن ركب" فيه جواز ركوب البحر بغير حج ولا عمرة ولا جهاد؛ لأن السائل إنما ركبه للصيد 
کما جاء من غير طریق» ولا یشکل عليه عا في جهاد ابي داود: لا ير كب البحر إلا حاج أو معتمر الحديث؛ لأنه 
ضعيف كما صرح به أهل الفنء أو يقال: إن النهي لالإرشاد. "البحر" أي مراكبه من السفن» واحتلف أهل اللغة في 
اشتقاق البحر» فقيل: سمي لسعته» وقيل: لشقه الأرض» بسطه ابن رسلان» والمراد به هناك المالح؛ لأنه المتوهم فيه 
للاحته ومرارته ونتن ريحه» وقيل: غيره. "وحمل معنا القليل" بقدر الاكتفاء "من الماء" العذبب» فيه حجة على أن 
إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة عليه غير واحب؛ لاهم أخبروا امم يحملون القليل من الماء قاله ابن رسلانء 
"فإن توضأنا به" فينفد و"عطشنا" بكسر الطاء المهملةء "أفنتوضا" من ماء البحر» وسأل عن الوضوء؛ لأن كل ما 
کان مزیلاً للحدث فمزيل للحبث بالطريق الأولىء ولعل متشا السوال ما أحرحه أيو داود وغيره من حديث؛ فإن 
تحت البحر نارا» وقد روي عن ابن عمرو بن العاص وغيره: أنه لا يجوز التطهر به» ولي "الشرح الكبير" عن ابن 
عمرو: التيمم أعجحب إلي منه» وقيل: منشأً السوال موت الحيوانات فيه» وقيل: تغير لونه وطعمه» وكان من المعقول 
عندهم أن الطهور هو الماء المفطور على حلقة السليم في نفسه الخلي من الإعراض المؤئرة فيه. 

هو الطهور: - بفتح الطاء - البالغ في الطهارة "ماؤه" وم يقل في جوابه: "نعم'» مع حصول الغرض منه؛ ليقرن الحكم 
بعلته» وهي الطهورية المتناهية في باجاء أو يقال: إنه لو قال: "نعم" لما حاز الوضوء يه إلا لضرورة؛ لأنه عليه وقع سؤاهم. 
وقال ابن دقيق العيد: لو قال: "نعم" نم يستفد منه من حيث اللفظ [ بجراز الوضو الذي وفع السزال عبن وإذا قال: 
"الطهور إل" أفاد زان فر ت أصغرها وأكيرها وإزالة الأضاس به لفظاء كذا في "ابن رسلان". ویشکل على 
الحديث أن المسند الحلى باللام ينحصر فيه المسندذ إليه كما هو المشهور عند أهل الفن» وأجيب بأته قد يكون 
عكسهء فينحصر المسند إليه في المسندء وهو المقصود هناك» ذكره على هذا التسق؛ لشدة اهتمام وصف الطهورية. 

ثم مذهب الجمهور والأئمة الأربعة طهوريته مطلقاء ومنعه قوم مطلقاء وأحازه قوم ضرورة كما في "اليزان" للشعراي. 
قال الزرقان: الطهور به حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف» وما نقل عن بعضهم من عدم الإحزاء 
به مزيف أو موول. "والحل" أي الحلال ميتته بالفتح» وأحطأ من كسره؛ إذ هي الحالةء والمراد ما زهق روحه 
بغير ذبح. قال العلماء: لا عرف ك اشتباه الأمر في لاء أشفق أن يشتبه عليهم حكم الميتة» وقد يبتلي ها أيضا 
راكب البحر» فعقب الحواب عن سواله بيان الميتةء وقال آحرون: سأله عن الماء فأحابه عنه وعن الطعام؛ لعلمه 
بأنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوز اللماء» وقال آحرون: كان المتوهم أنه بوت فيه الحيوان» والميتة نجحسة احتاج أن 
يعلمهم أن حكم ميتته بخلاف غيره؛ كي لا يتوهم أنه يتنجس جحلوهاء فهو بمنزلة العلة؛ لقوله: "الطهور ماؤه" 
وهذا أوجه ما قالوا في معئ الحديث» فيكون الحل .ععئ الطاهرء ويكون هذا القول بمنزلة الدليل لما سبقه» = 


كتاب الطهارة 0١‏ الطهور للوضوء 


>١‏ - مالك عَنْ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» عن حمَيْدة بلت أي عييدة 
بضم الحاء وفتح الم 
امن فروة» عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وکات تحت ابن أي قتاده) 


بفتح الكاف والشين 


آگھا احبرنھا ان ابا اده دحل عليْهاء فسک فسَکبت لَه ور فا ا ن ا 


- ويكون المعن الطهور ماؤه؛ لأن ميتته طاهر» ولا يحتاج إذا إلى التحصيص بالسمك وغيره ولا يخالف أحداً. 
وأما على ما هو المشهور بين العلماء في معناه من أنه تأسيس» فاحتلف فيه الأئمة» قال النووي: أجمع المسلمون 
على إباحة السمك» وقال أصحابنا: يحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلهاء قالوا: وفيما سوى ذلك ثلالة 
أوجه» أصحها يحل جميعه» والثاني: لا يحل أي إلا السمك والثالث: يحل ما له نظير مأكول في البر. قال 
الشعراني: ومن ذلك قول أبي حنيفة: لا يو كل من حيوان البحر إلا السمك» وما كان من حنسه مع قول مالك: 
إنه جوز أكل غور السمك من السرطان و كلب للماء والضفدع وخنريره» لكن الخنزير مكروه عنده» وروي أنه 
توقض فيه» ومع قول أحمد: يؤكل جميع ما في البحر إلا التمساح والضفدع والكوسج» وذكر الروايات الثلاثة 
للشافعية» ثم قال: ورجح بعض الشافعية أن كل ما في البحر حلال إلا التمساح والضفدع والحية والسرطان 
والسلحفاة» وسئل مالك سك عن الخنرير فقال: حرام» فقيل له: إنه من البحرء فقال: إن الله حرم لحم الخترير 
وأنتم ميتموه حتزيرا. فعلم بمذا أن عموم الحديث خصوص عند اکثر الأئمة فهو مخصوص بالسمك عندنا 
الحنفية للأثر. قال في "البدائع": ولنا: قوله تعالى: حرمت عَّکہ N‏ وَالدَمٌ وَلْحْمْ انير (الائدة:٣)‏ من غير 
فصل بين البري والبحري» وسثل ع عن ضفدع ججعل ني الدواء فنهى عن قتله أحرجه أبو داود في الطب» 
والمراد بالميتة في قوله عف#: الحل ميتته» السمك حاصة بدليل قوله عة: أحل ننا الميتتان: السمك والجراد. 

قلت: وحديث العنير المشهور بين أهل الحديث أخحرجحه البخحاري ومسلم وجماعة يويد الحنفية؛ لأن أبا عبيدة قال 
أولا: ميتةء ثم قال: لا بل تحن رسل رسول الله وي سبيل الله وقد اضطررتم إليه» الحديث» فلو كان كل ما قي البحر 
حاالاً لا قال ولا ميتة» ولا احتاج لإباحته إلى الوحوه الغلانة المذكورة» وهذا كله بعد إثبات أن حديث الباب 
يخالف الحنفية» ودونه قلل ابحبال كما تقدم من أنه لو أريد به الطاهر فيكون حلة لا قبلهء ولا يخالف أحدا. 

فشکبت: آي یت کش فال الراقی: قال سکب مک سکیا ای ما فنگب بكرا أن اتب 
والظاهر أنه بسكون التاء للتأنيث. وقال الأهري: بضم التاء على المتكلم. قال القاري: لكن أكثر التسخ 
الصححة بالتأنيث» ويؤيد المتكلم ما في "المصابيح" قالت: "فسكبت له" أي لأبي قتادة "وضوءا" بالفتح أي للماء الذي 
يتوضاً به» "فجاءت هرة لتشرب منه" حال أو صفة» "فأصغي " بغين معجمة اي امال "ها الإناء حي شربت" 
أهرة مله أي الإناء بالسهولةء وفيه تصرف للضيف قي مال المضيف› والمسألة حلافية كما بسط ابن رسلان» 
'قالت كبشة: فرآيي" أبو قتادة "أنظر إليه" نظر المتعجب أو المنكرء "فقال" أبو قتادة: "أتعجبين" إصغائي ها "يا ابنة 
أحي" هذا على عادة العرب يقولون: يا ابن عمي» يا ابن أحي وإن م يكن الأخ حقيقةء وأيضاً أن الؤمنين إحوة - 


كتاب الطهارة o۲‏ الطهور للوضرء 
r 0‏ 7 ر 2 سے ټ ا EE.‏ ر س ٤‏ و 5 َ 
فأصعی لها الإاء ّى شرت قالت كبشة: فراني انظر 


إليه» فقال: اتعجبين ياطببة أنحي 
= مع ان أباها صحاي شا فأحوة الصحبة أيضاً ظاهرة» "قالت: فقلت: نعم ' أتعجحب منه» "فقال": لا تعجی 
"إن رسول الله 2 قال: إا ليست بنحس" بفتح الحيم على المصدرء فيستوي فيه المذكر والمؤنث كذا ضبطه 
المدذري والتووي وابن دقيق العيد وغيرهم وقیل: بکسر اجيم على أنه صفةء والتذ كير باعتبار السور. قال 
القاري: قال بعض الأئمة: بفتح الحيم أي أا ليست بذات نحس» وفيما “معنا وقرأنا على مشايخنا بكسر الحيم» 
وهر القياس أي ليست بنجحسة» وم يلحق التاء ت ای افا ق معي السؤر. "غا هي من الطوافين علیکہ" أي 
الذين يدحلونكم ويخالطونكم وقيل: الطائف الذي يخدمك برفق» شبهها بالماليك؛ لقعلها المؤذيات» قاله 
القاري. "و الطوافات" بلفظ: "أو" فقيل: للشك» وقیل: للتدويع» ويۋيد التنويع رواية الواو. 

ثم احتلفى العلماء في سؤر اهرة» فقال الإمام مالك والشافعي وأحمد جت: طاهر» وقال الإمام: مكروه بكراهة 
حرعية أو تنزيهية قولان كما في "المداية". قال في "الدر المختار": طاهر للضرورة مكروه تنريها قي الأصح إن وجحد 
غیره» وإلا ې یکره صلا کأکله الفقير» واستدل ا-لحنمية بروایاٽت فيها الأمر بغسل الإناء من ولوغ اهرة» منها 
قوله he‏ اشر سبع ومنها -حدیث ا هريرة عند الترمذي» وفيه: اذا و غت ارد عسلت مر ومنها روایات ابي 
هريرة موقوفا عند الدار قطي وغرره في غسل الإناء من ولوغ المرة مرة أو مرتين» قال النيموي قي "آثار السنن" عن 
الترمذي وصححه» وعنه اغا هو ر الانمأء ادا ولغ قیه اضر آن يغسل مرد 1 مر نین رواه الطحاوي واحروك» 
وقال الدار قطيْ: هذا صحيح» وعنه قال: إذا ولغ اخرة تي الإناء فأحرقد واغسله مرة. رواه الدار قطي وإسناده 
صحیح. قال التيموي: والموقوف أصح في الباب. قلت: وقد أحرج الطحاوي عن ابن عمر نه کان لا یتو ضاً 
بفضل الكلب وار وما سو ی ذلك فليس به بأس» وعنه أيضا: انه قال: لا توضاً من سۇر الحمار ول الكلب 
ولا السنور» وعن سعيد: إذا ولغ السنور في الإناء فاغسله مرتين أو للاثا» وعن الحسسن وسعيد بن المسيب قي السنور 
يلغ في الإناء قال احدهما: یغسله مرة» وقال الأاحرون: یغسله مرتین» وعنهما يقولان: اغسل يعي من سؤر اهر. 
وأجاب الطحاوي عن رواية الباب بأما حمولة على مماسة الثياب وغيرها؛ لأن المرفو ع منها قوله نة : ليست بنج 
الحديث» والإصغاء فعل أبي قتادةء» وجرد قوله عن ليست بنجس لا يثبت جحاسة السؤر» ا بأن الحديث 
اُعله ابن مندة بأن حهميدة الراوية له عن كبشة محهولة وكذلك كبشة» وقال: لا يعرف هما رواية إلا في هذا الحديث» 
ومحلها حل الحهالة» ولا يثبت هذا الحزء بوحه من الوحوه» كذا في "جحوهر النفقي"» ثم قال: وحديث أي قتادة إسناده 
اجرح مقدم على ما اشتهر بينهم مع أن المصير عند تعارض الروايات إلى القياسء فرجحح حديث النجاسة؛ لأن 
السؤر متولد من اللحم وهو حرام على أن الحنفية قالوا: طاهر للضرورة مكروه تنزيها كما تقدم جمعا بين الأدلة. 


كتاب الطهارة د الكلهور للوضوء 
و ey a r e‏ ا ته و ت و وت م م 34 
قالت: فقلت: نعم» فقال: إن رول الله د قال: إنها ليست بتجس» إنمَا هي من الظوافين 
EE‏ ب I1‏ ر کر 2 PE‏ 1 مر م ر 

عَليكم أو الطوافاتِ". قال يَحَيّى: قال مّالك: لا باس به إلا أن ترّى ف فيها تحَاسة. 


وف تسحة: ا و نسخة: فمي 
کک E‏ @ ى r $ o‏ 6 و م هھ ع . ب o‏ 
۲ مالك عن يحيى بن سعيلٍ» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 


o 8 


يحيى بن عبد الرحمَن بن حاطب أن عمَرَ بن الخحطاب حرج في ركب فيهم عَمرو 
ابن العَاص حى وَرَدُوا حوضًاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: SR‏ 


لا بأس به: أي بالوضوء من فضله» وني نسخة "ما" أي بسوؤرها "إلا أن ترى في فيها" ولي نسخة: "على 
فيها" وفي نسخحة: "فمها" "نجاسة" فلا يجوز الوضوء من سؤره بالاتفاق بيننا وبينهي إلا أن أصحاب المالكية 
قيدوه بشرط أن يغير الماءء وعندنا مطلق لا يقيد بشيء» وللحنابلة فيها روايتان كما في "المغي". 

حقى وردوا: أي الركب» وحص عمروا بالذكر؛ لا وقع منه سؤال الماء "حوضا" وحاء وقت الصلاةء "فقال 
عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض! هل ترد حوضاك السباع" للشرب فتمتئع عنه» "فقال" له 
"عمر بن الخطاب في: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا"؛ لأنا نم نكلف بالتفحص,» فلو فتحنا هذا الباب على 
أنفسنا لوقعنا في المشقة» "فإنا نرد على السباع" وهي ما يفترس اليوان ويأكله قهرا "وترد" السباع "عليتا"“ 
احتلف العلماء في ضحاسة لاء فقالت الظاهرية والإمام مالك بك: لا يتنجس الاء .ملاقاة النجاسة ما نم يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة» وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وإسحاق بق إلى أنه يتنجس القليل ملاقاة النحاسة وإن م يتغير 
أحد أوصافه» لكن احتلفوا في تعيرن القليل فذهب الإمامان الشافعي وأحمد ةا إلى التحديد بالقلتينء وقال الإمام 
أبو جنيفة بء على ما نقله عنه الإمام محمد في "موطه": إن ركت ناحية منه بتحريك الناحية الأحرى» وقدره 
متأخرو الحنفية عشر في عشر» وفي تحديده أقوال أحر علها كتب الفقه. 

وظاهر الحديث يؤيد الذين قالوا بتنجيس الماء اعلاقاة النجاسةء وإلا فلم يكن لسؤال عمرو بن العاص ولا لمتع 
عمر ه وحهاء هذا إذا كان لاء قليلاًء وما إذا كان كثررا كما هو ظاهر ماء الفلاةء لكونه مورد للركب 
والقوافل والسباع» فلا ينالف أحداء ويتمل أن يكون غرض الإمام بإحراج الحديث الاستدلال على مسالة سؤر 
السياع بقول عمر ع: "إنا نرد على السباع وهم يردون علينا". وسور السباع طاهر عند مالك» وكذلك عند 
الإمام الشافعي بلك وسور سباع الوحش بحس عند الإمام» وما روايتان عن الحتابلة. قال في "البدائع": ولنا: 
حديث عمرو هذاء فلو لم يتنجس الماء القليل يشرها منه» نم يكن للسؤال ولا للنهي معئن. قلت: ولا دليل فيه 
على قلة الماء أيضاء بل قال الباجي المالكي: والقدار الذي لا يكره استعماله من الماء الذي ولغت فيه السباع 
كالموض ونحوه إلى آحر ما قاله» فعلم أن الالكية يه أيضا بحملونه على الكثير لإحراج الكراهة. - 


كاب الطهارة o4‏ عل ب فيه الوضوء 


Jo MÊ 


يا صاحبَ الحَوْض! هل ترد e‏ یا صاحب 
الحَوْض! لا تخبرنا؛ فا E‏ 
۳ - مالك عن نافع: € عبد الله غ ان PF‏ إن کان جال والنّساء 
لَوَضٌوون في رمان رَسول الله 35 حَميعًا. 

ا لا يحب فيه الْوْضوءُ 
٤‏ - مالك عن مُحَمَدِ بن عُمَارَة» عن مُحمَدِ بن راهيم عن عن ام وَلَدِ لإبرَاهِيم بن 
N O n E‏ 


- فالحاصل أن في الحديث مسألتين» الأولى: مسألة سور السباع والحديث فيها حجة للحنفية نصا ويخالف من 
حالفهم وحجة عليهم. والثاني: مسألة تحديد الماءء والحديث لا يخالف فيها الحنفية؛ لمم فائلون ضا دید 
الماءء فإذا تكون القلتان .عوضع لا يتحرك أحد جحانبيه بتحريك الآحر» لا يتنجس عند الحنفية أيضا. 

ا مخففة من الثقلةء وامها ضمير الشأن "كان الرجال والنساء" ظاهره التعميم فاللام للحنس "في زمان 
رسول الله ## " فيه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمان المصطفى يكون حكمه حكم الرقع» وقيل: لا؛ لاحتمال 
أنه ا م يطلع عليه» والمسألة من مباحث الأصول» وقد أشبعت الكلام فيه في رساي الي شرحتها في أصول 
الحديث على مسألة الحنفية - وفقي الله لإتمامها -. 'ليتوضوون جيعا" أي حال كوم بتمعين لا متفرقين» زاد 
ابن ماحه قي هذا الحديث: "من إناء واحد“ ولا مانع من ذلك قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص 
بالزوحات وانحارم» وقال ابن التين حكاية عن سحنون في معناه: يتوضأ الرجحال فيذهبون» ثم يأني النساء فيتوضئن. 
قال التووي: أما تطهر الرحل والرأة من إناء واحد» فهو جائز بإجماع المسلمين هذه الأحاديث» وأما تطهر المرأة 
بفضل الرحل فهو جائز أيضاً بالإجماع» وأما تطهر الرحل بفضلها فذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة 
الثلاثة إلى جوازه» سواء حلت به أو لم تخل. وقال أحمد وأبو داود: لا جوز إذا حلت به» وروي عن ابن عمر وغيره: 
المع بشرط أن تكون حائضاً أو جحنبا» وحجة الجمهور حديث الباب» وفعل ميمونة وغيرها من أزواج الي ا 
وقوله : اناء لا نب أحرحه أبو داود وغيره. قال الزرقاني عن ابن عبد البر: الآثار ثي معناه متواترة. 
الوضوء: يحتمل أن يراد بالوضوء الأعم من الاصطلاحي واللغوي للحديث المبدو به قاله الزرقاني» والأوحه 
عندي: أن يراد به الاصطلاحي»› وهو الناسب للمقام» ويوجه إدحال الرواية بتوجيه. 


كتاب الطهارة ۵د ما لا يجج فيه الوضوء 
ها سألّت اَم سَلَمَةَ روج الي ك فقالت: إن مرا أطيل يلي وأمشي ن 
المكان القذرء قالّت ام سَلَمَةَ: O E AT‏ 

6 مات ا ری رو ی ای عدا ال خی قلس ارا ما وهر یلجت 
فلا صرف ولا يتوضاً حى يصلي. 


سألت أم سلمة: مها هند وقيل: مها رملة» ولم يصح» بدت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية "زوج الني 4" 
تزوجها بعد أي سلمة سنة أربع أو قبلهاء وتوفيت سنة ١ه‏ 'فقالت" أي حيدة: "إن امرأة أطيل" من 
الإطالة "ذيلي" تريد أا تطيل الثوب؛ ليستر قدميها في مشيها على عادة العرب» وم يكن نسائهم يلبسن 
الخفاف» فكن يطلن الذيل للستر» ورحص الي 5# في ذلك لذلك العئىء قاله الباجي. "وأمشي في المكان 
القذر" بذال معجمة. قال النووي: أراد به نحاسة يابسة» والمعئ: أنه لا يمكنها ترك المشي للضرورة» والطريق قد 
لا خلو عن هذا. "قالت أم سلمة" قال ابن عبد البر: روى الحديث حسين بن الوليد عن مالك فقال: عن حميدة 
أا سألت عائشة» وهذا حطأء وإنغا هو لأم سلمة كما رواه الحفاظ في "الموطأً" وغيره. "قال رسول الله 5" في 
حواب مثل هذا السوؤال: “يطهره" أي الذيل "ما بعده" أي الكان الذي بعد هذا المكان القذر بزوال ما يتشبث 
بالذيل من القذر اليابس» وهذا التأويل على تقدير صحة الحديث متعين؛ لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا 
أصابته نحاسة لا يطهر إلا بالغسل» فإطلاق التطهير جحازء قاله القاري» وروى ابن عبد البر وغيره عن الإمام 
مالك: أنه في اليابس» وأما النحاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب» أو بعض الحسد لا يطهره إلا الغسلء قال: 
وهذا إجماع الأمةء وروي مثل ذلك عن الإمام الشافعي والإمام أحمد اء وروي عن بعض أصحاب مالك 
عموم الخبر في الرطبة واليابسة كما بسطه الباحي» لكنه حلاف ما تقدم من الإجماع» نعم لو حمل هذا الحديث 
على معن حديث الامرأة الأشهلية الذي أحرحه أبو داود» وفيه: "فكيف نفعل إذا مطرنا"» فيمكن أن يؤول بأن 
المراد به طين الشار ع الذي لا يتحقَق نجاسته» فتأمل» إلا أمما حديثان متغائران على الظاهرء ثم مناسبة الحديث 
بالترجمة على تقدير العموم ظاهرء أما على تقدير الخصوص بأن يراد به الوضوء الشرعي كما هو الأوجه» فيكون 
غرض الإمام: أنه لا جب الوضوء بأمثال هذه الصور. 

يقلس إخ: الرأي» "يقلس" بكسر اللام من باب ضرب. قال في "النهاية": القلس بالتحريك» وقيل: بالسكون 
ما حرج من الحوف ملء الفم أو دونه» ولیس بقيء» فإن عاد فهو القيء. "مرارا اف وهو في المسجد" أي 
النبوي» قاله الزرقاني "فلا ينصرف" من المسحد "ولا يتوضا"؛ لأنه ليس بناقض مطلقاء كما عند الالكية 
والشافعيةء أو لأنه م يكن ملا الفم كما عندنا الحنفية والحنابلة. 


كباب الطهارة ٦ه‏ فلا جب فيه الوضوء 


قال یُحیی: سئل مالك عن رَحْلِ قلس طعاما هل عليه وضور ؟ قال هن علبة 
SY‏ فن من ذلك وليعسل فاه 


٤‏ - مالك عن نافع: اَن عبد الله ب غمر حط ابا لسعيك بن زيد وحمل ا 


سئل: - ببناء الجهول - الإمام مالك بث عن رحل "قلس طعاماء هل عليه وضوء؟ قال" الإمام: "ليس عليه 
وضوء" شرعي» "وليمضمض من ذلك" يعي 'وليغسل فاه" وبه قال الإمام الشافعي»ء وينقض به الوضوء عندنا 
الحنفية» بشرط أن يكون ملا الفم» وكذا عند الحنابلة كما تقدم عن "المغيي" بسط الإمام محمد الآثار فيه في كتابه 
"الحجج" منها: ما قال: أخيرنا سفيان عن المغيرة» قال: سألت إبراهيم عن القلس» قال: إذا وسع فليتوضاًء 
واستدل عليه الزيلعي بحديث عائشة مرفوعاً: من أصابه قيء اء رعاف أء قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ م 
ليبن على صلاتهء أخرحه اين ماحه والدار قطي بطرق» وابن عدي في "الكامل" والبيهقي في "سننه" وغبرهم. 
قال الزيلعي: وحديث عائشة صحيح» وروي عن الشافعي: ليست هذه الرواية ثابتة عن البي ل وإن صحت 
فيحمل على غسل الدم لا على وضوء الصلاة. قال الزيلعي: هذا احمل غير صحيح؛ إذ لو حمل الوضوء في هذا 
الحديث على غسل الدم فقط» لبطلت الصلاة بالانصراف ثم بالغسل» ولا حاز له أن يبي على صلاته» بل 
يستقبل الصلاة. وإسماعيل بن عياش فقد وثقه ابن معين» وزاد في الإسناد عن عائشةء والريادة عن الئقة مقبولة» 
رالرمنل ندا ةب واشعدل يخا ديت أي سد الحدري ق هذا المي وذكر لقال فى ملف وضدبف 
معدان عن أي 'ندرداء وفيه: فقال ثوبان: أنا صببت له وضوءه» قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب» وقال 
الحاكہ: صحيح عى شرط الشيخين. 

حنط: بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة آخر الحروف» أي طيب بالحنوط» وهو كل شيء حلط من 
الطيب للميت خحاصة» ولفظ "حنط" بالطاء المهملة» هو الصواب كما في نسخة الررقاني و"التنوير"» وهكذا في 
رواية محمد وكذا أخر جه البخاري» فما ف بعض النسخ القدرعة من لفظ: حنك بالكاف في آخحره ليس بصواب وإن 
صح معناه؛ فإن التحنيك هو حعل التمر الممضوغ في حنك الصبي عند الولادة. قال الشيخ في 'المستوى": وعلى كل 
تقدير فعليه عامة أهل العلم. و ر امه عبد الرحمن كما في رواية الليث عن نافع "و-مله" أي رفع 
جنازته "ثم دحل المسجد فصلى ولم يتوضاأ" فعلم أن حمل الحنازة ليس من نواقض الوضوء. قال الباجي: لا حلاف 
أن من حتط ميتاً لا وضوء عليه» ومن له فلا وضوء عليه عند جمهور الفقهاءء وما روي في ذلك: "من غسل مپتا 
فلیختسل» ومن حمله فلیتوضا" فلیس بثابت» ولو صح کان معناه: أن یتوضا إن کان محدثا؛ لیکون على وضوي» 
فيصلي عليه مع المصلين. والأثر أحرحه البخحاري في الحنائز. قال الحافظ: وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود 
عن أي هريرة: "من غسل ليت فليغتسل» ومن مله فليتوضأ" رواة ثقات إلا عمرو بن عمير» فليس .ععروف. 


كتاب الطهارة o¥‏ ترك الوضو اا مست النار 


م دحل الْمَسلحد فصلى ولم بود 
قال يَّْی: a‏ لاء ولك ليتَمَضْمَض من ذلك 
وأبلسل َه ويس عله صو 

ترك الرضوء ها مت ا 


e 


۷ - مالك عن زيد بن SS‏ 
رو با لته TET 2 2 ۶٤‏ 
رَسول الله 4# کل كتف شاو ثم صلی ولم يَوضًاً. 

و 9 


۸ = مالك عن يڪي بن يڊ عن بير بن يسار مولۍ بي حارنةء جن سوير ان 
و ro‏ بر صا ر ر 


النعمان: أله أحبره: أله حرج مَعَ سول الله 5 عام حبر حى إذا کانوا بالصهبای 


ترك الوضوء إخ: قال النووي: كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أن 
لا وضوء تما مست التار إلا حوم الإبلء فقال أحمد بالوضوء منهء واحتاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية. 
وقال المهلب: كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف» فأمروا بالوضوء ما مست النار» ونا تقررت النظافة في 
الإسلام وشاعت» نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين. ونقل الإجماع على ترك الوضوء منه الباحي والشعراني 
وابن قدامة في "ا مغن" وقد روي عنه #4 الوضوء منه» فقال بعضهم: نم يكن الوضوء منه واجباً قط وإنغا معناه 
الضمضة وغسل اليدين» وقال آحرون: کان واجباء ثم نسخ لرواية جابر: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما 
مست التار "> وقيل: حديث جابر هذا اخحتصره شعيب» فغير معناه» قاله الباجي. قلت: وبه جزم أبو داود؛ إذ 
قال في "سنده": هذا احتصار من الحديث الأول. 

عام خيبر إخ: سنة غزوة خحيبر» بخاء معجحمة مفتوحة» تقدم ضبطها والخروج إليها تحت حديث ليلة التعريس» 
"حي إذا كاو" أي ابي ا والصحابة "بالصهباء" بقتح الصاد المهملة والدء "وهي" أي الصهباء "من أد" أي 
أسفلل "يبر" أي طرفها ما يلي المدينةء وقي رواية للبخاري: وهي على روحة من حيبر» وبين البخاري في الأطعمة: 
أن لفظ: "هي ادن من خيبر" مدرج من قول يڃى»› "نزل رسول الله بد قصل فصلى العصر جا ثم دعا" فيه جمع الرفقة 
على الزاد في السفر "بالأزواد" جمع زادء وهو ما يؤ كل في السفر» ودعاها؛ ليصيب من لا زاد عند "فلم يؤت" 
بمناء الجهول "إلا بالسويق" هو ما يؤحذ من الشعير والحتطة» وقال أعرابي: هو عدة المسافر» وطعام العجلانء 
وبلغة المريض» "فأمر به" أي أمر رسول الله 4 بالسويق "فثري" المثلئة وشد الراء المكسورةء ويجوز تخفيفهاء = 


كتاب الطهارة 0۸ ترك الزاضوء نما مست النار 


ت 5 و‌ 
2 


وهي من اذى یبر رل رسول الله ا1 فصلى العصرَء ثم ازو 


دعا بالازوادەرغلہ يوت 
EE ‌‏ ور E 3H‏ له 
إلا بالسويق؛ فأَمَرَ به» فشري» فأكل رسول الله 2 وأكلتاء نم قام إلى المرب 
بل بالاء 
سر رر 0 ور ا 


E E EYE‏ صلی ولم يتوضا. 

۹ - مالك عن مُحَمَدِ بن المُنکڊر وع صفوان بن سي اهما ابراه عن 
مُحَمّد بن ٳبرَاهيم بن الْحَارث ايء عن ن رَبيعة بن عبد الله بن الهدير: 
مع عُمَرّ بن الطاب ثم صلى» ولم يوضًا. 


۰ - مالك عَنْ ضَمْرَةَ ُن سعيد المَازني» ء عن ايان بن عُشمَان: ان غا ˆ عفان 
بفتح الضاد وسكون اليم 


a‏ #4 ر ق 


: و مرم تة 
حبرا ولَحْمًاء تم مضمض» وسا ت ومسح يما وجحهه» ا 


و ر ر چم 


۱ه - مالك اه عه ُن علي بن ابي طالب وعد الله بن عباس کائا لا يَوَضآنِ ما 


= أي بل بالمايء "فأكل" منه "رسول الله ق وأكلنا" معهء زاد في رواية للبخاري: "وشربنا" أي من الماء أو من 
مائع السويقء ثم قام" رسول الله 54# "إلى المغرب فمضمض" قبل دخول الصلاة "ومضمضنا" وإن نم يكن 
الدسومة فيه› لکن تيس بقایاه بين الأسنان» صلی وم يتو ضا" فيه الو جهان: إتبات الحمزة الساكنة علامة 
للجزم» والآحر حذفها كما يقال: م بخش» ولا يقال: في هذا روايتانء بل يقال: لختان أو وحهان أو نوها 
كذا في "الفتح الر مان" عن العيي» والمعى آنه ر يتوضأً من أكل السويق» وأحذ المهلب من الحديث: أنه 
يجوز لللإمام أن يأخذ امحتكرين بإحراج الطعام عند قلته؛ ليبيعوه من أهل الحاجة» وأن الإمام ينظر لأهل العسكر 
فيجمع الزاد؛ ليصيب من لا زاد عنده. 

"تعشى" أي أكل العشاء: وهو طعام المساء "مع عمر ين الخطاب مي" والظاهر: أنه طعام 
مسته النار وإن احتمل الاكتفاء بالتمر وغيره» "ثم صلى" عمر دي "ولم يتوضأً" ويجوز فيه لغة وجهان: إبقاء 
الهمزة وهو الأشهر وحذفها. أكل خيزا ولما: مطبوحا "ثم مضمض" فاه "وغسل يديه"؛ لأئه سنة الطعام 
"ومسح يما" أي اليدين "وجهه" لينشف يديه» وليزيل عنه الشعث» وتزول الدسومة مسح اللحية» "م صلى 
ولم يتوضاً" أخحرجه الطحاوي أيضا. 


اڼه ا أي ربيعة 


كتاب الطهارة ۹ه ترك الوضوها مست النار 


و الت عن بجی ان یی َه سال عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل 


2 


َوصًا للصلاةء ا و م ا أََوّضًا؟ قال: رايت ابي ا 
OA FEO‏ 

۳ه = مالك ا َه سَّمعَ حابر بن عبد الله الألصاري 
یقول: رات ایا کر الصدیق کل لخ تم صلّى» ولم يكوضا. 
E‏ 


‌ #۶ رق م ت 


حبر ولحم فأکل مله ثم وض ا م صلّى» نم أي بقضّل ذلك الطعَام» د 
صلى» ولم يَوضًاً. 


يتوضاً للصلاة إخ: يعني لا يكون محدثاء بل يكون متوضأء "ثم يصيب" أي يأكل "طعاما قد مسته النار» 
أيتوضا؟" همزة الاستفهام» أي من أكله» "قال" عبد الله: "رأيت أبي" وهو عامر بن ربيعة بن كعب العنزي»› 
بفتح المهملة وسكون النون وزاي» حليف آل الخطاب "يفعل ذلك" أي يأكله "ولا يتوضاأ"» وقي نسخة: يصلي» 
والعئ واحد» سأله عن فعله» فأجابه عن فعل أبيه؛ ليعلم عمله ومستدله معاً. 

رأيت أبا بکر إل: خليفة رسول الله 4# أبا بكر الصديق مهه "أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ" أخرجه 
الطحاوي نموا من عشرة طرق» فهولاء الخلفاء الأربعة وعامر وابن عباس « ما توضؤوا به بعد البي ا فهو 
من أدلة اللسخ. 

دعي إل: ببناء اجهول "لطعام" دعته امرأة من الأنصار» كما في الطريق الموصلةء قاله الزرقاي. قلت: هكذا قي 
رواية الترمذي والطحاوي والبيهقي» وقي رواية أي داود عن محمد بن المنكدر عن حابر بلفظ: "قربت" على 
المتكلم فتأمل. "فقرب" ببناء اجهول "إليه حبز ولحم" من شاة ذجتها الأنصارية له على رواية الجماعة» "فأ كل 
منه» ثم توضا" للأكل منه» أو لأنه كان محدثاً وهو الظاهرء "مم صلى" الظهرء "م أي" وني رواية: "م دعي" 
"بفضل" أي بقية "ذلك الطعام» فأكل 5 منه» ثم صلى" العصر "ولم يتوضأ" فعلم أن الوضوء لا بجحب بأكل ما 
مسته النار» والحديث لا يخالف رواية عائشة #هر: "ما شبع علب من لحم في يوم مرتين"؛ لأن حديث جابر هذا 


ليس فيه الشبع» أو يحمل حديث عائشة على علمها. 


ت 
vw‏ 


كتاب الطهارة 1 جامع الوضوء 


o‏ ۴ غ مو2 


۶ ا م ۵ ور مر or @g‏ ق وچ ° 2 م e‏ م 2 


مالك قد من اعراق مدعل عليه يو طلحَة واي بن كب قرب لَهُمَا مام 
قذ مه لار فأكلوا مله فَقام اتس فتَوضاًء فقال أبو طلحة واي بن كعْب: ما 
ڌا يا ئس! اعراقية؟ فقال ائس: لي لم قعل وقام ابو طلحة واي بن كعْب» 
فصلياء ولم بَوّضاً. 

امع ا ٤‏ 


o E 9 
1 


٦‏ - مالك عن هشام بن عروة» عن بيه : E‏ الله سل عن الاستطابة 


2 A RD A ES 
فقال: "أو لا يجد أحدكم ثلائة أخجار".‎ 
2 2 


فقال أبو طلحة !إل: "فقال" له "أبو طلحة وأيي بن كعب: ما هذا الوضوء يا أنس؟ أعراقية؟" أي أبالعراق 
استفدت هذا العلم! وت ركت عمل أهل المدينة؟ "فقال أنس: ليت لم أفعل" انقياد منه لقوهما ورحوع إلى 
رأيهما. قال الباجي: يحتمل أن وضوء أنس يي كان على التجديد والوضوء على الوضوء فأنكرا عليه موافقة 
لمن توضاً منه» فعلى هذا قول أنس: "ليتن لم أفعل"؛ لما أنه ظهر منه الموافقة قي غير الصواب» وما يوهم الشبهة» 
وإظهار التحرز عن التشبه .من يتوضأً نما مسته النار. "وقام أبو طلحة وأبي بن كعب» فصليا و لم يتوضكا"؛ ها أنه 
كان متعارفا بينهم. قال الزرقاني: وهذا من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه» ومن ثم حتم به هذا 
الما زهو فيد أرضا رد ماقمب إل اطا ن ر اجاديف الا عل لاتا د ل کان محا ما 
ساغ هما الإنكار عليه. 

سئل إلل: ببناء انجهول "عن الاستطابة" هو طلب الطيب» والاستطابة: الاستنجاء يقال: استطاب وأطاب إطابة؛ 
لأن المستنجي تظب مه ازا الت ال أو لا جد أحدكم اة امار ب چا ی 2 
بذلك التيسير والتسهيل» كما هو ظاهر من السياق؛ لأن امحدث لا يكاد يعدم مثل هذا غالبا» وعلقه بالكلاث؛ 
لأنه ما يقع به الإنقاء قي الغالب قاله الباحي» فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الأرض كما فعله أصبغ 
حلاف الرحصةء فتأمل» وتقدم أن الاستنجاء سنة عند الحنفية والمالكية» وكذلك التثليث مندوب عندهما حلافا 
للشافعية والحنابلة؛ لام قالوا بوحوب كل منهما. 


كتاب الطهارة 1١‏ جأمع الوضوء 


2 ٍ م 
IT £6 ^ ٤o‏ 


۷ - مالك عن العَلاءِ بن عبد الرحمَن» عن ابيه» عر ابي هريرة: :أن رسول الخ 
حرج إلى الفرة فقال: السلا عَلَيْكَمْ دار قوم مومنین! ونا إن شَاء الله بک 


r 


خرن ردذت a‏ ق ر اوا فال ا رل الله! السا يإخْرانك؟ a‏ 


حرج إلى المقبرة: فيه جواز الخروج إلى المقبرة؛ لأن ظاهر لفظ "حر ج" يقتضي القصد إلى المقبرة - بتثليث الباء 
والكسر أقلها - موضع القبورء والظاهر البقيع» "فقال" ليحصل فم ثواب التحية: "السلام عليكم" فيه إشارة إلى 
امم يعرفون الزائر» ويد ر كون كلامه وسلامه» قاله القاري» وقيل: ويتمل أُمُم أحيوا له حي معوا كلامه كأهل 
القليب» وقيل: ليتمثل أمته بعد ذلك له. "دار قوم مؤمنين" بنصب "دار" على الاحتصاص أو النداء وقيل: تمل 
الجر على البدليةء والمراد على الكل أهل الدار» "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" احتلف أقوال ا لمشايخ في هذا 
الاستتناء؛ نا أن e‏ * و n‏ انه EE‏ س کک امالا 2 ولا ل ل 
mey‏ عادة ا وقیل: اا e‏ ی هذا 0 a‏ ا وقيل: إن "ل" .عى 
"إذ"» وقيل: راجع إلى استصحاب الإعان لن معه من المؤمنين» وقيل: عاد الاستفناء لبعض من معه يظن به 
النفاق»ء وقيل: راحع إلى استصحاب الإبمان معه يد فإن الأنبياء دعوا التوفي الفتنةء قال إبراهيم عنجا: 
#واحنلي , وبني أن نبد الأصنام ي (ابراهیم:٥۳)»‏ وقال یوسف علها: اوقبي مما رألحقني بالصالجين (یوسف:۱۰۱)» 
وقال نبينا عليه أفضل الصلاة: اللهم اقبضن إليك غير مفتونء وقال عل: وما أدري. وأيي رسول اه ما يفعل في 
ولا بكم» وقيل: منزلة الدعاء للملحق هم والاستشناء يرحع إليهم بأنمم ماتوا على الإسلام» وقيل: إن "إن" 
معن كما على ما رواه الداودي فهذه عشرة أقوال للعلماء» رجح بعضها ورد بعضهاء كما رد الرابع بقوله کا 
للأنصار: ايا محياكي والممات مماتكم» ووحهه بأنه يحتمل أن يكون هذا قبل ذلك وكذا أحطا النووي من 
السادس إلى الثامن» والتفصيل يناسب المطولات. 

وودت: ت بسر ادال آي ميت وجيت ووه اتصال وجه بذلك بروية اماب القور أله اء ورا 
للااحقين بتصور السابقين» وقيل: كشف له ع عالم الأرواح كلهاء "أي قد رأيت" أي في الدنيا على الظاهر 
بصيغة المتكلم الواحد» وقي "المشكاة" عن مسلم: "إنا قد رايا" بصيغة الحمع»؛ فا مراد هو علا مع الصحابة» لكي 
ينتقل الصحابة من علم اليقين إلى عون اليقينء "إحواننا" السلمين "قالوا" وقي نسخة: فقالوا "يا رسول الله! 
ألستا"» ولفظ "المشكاة" عن مسلم: "أو لسنا" بزيادة الواوء "بإحوائك قال" رسول الله ل "بل انتم أصحابي" 
لم ينتف الأخحوة هم» بل ذكر هم مرتبة زالدةء والاتصاف في محل الثناء حب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل 
صفاته» وصفة الصحبة من الصفات الي لا يلحقهم فيها أحد» وتعريف الصحابي مشهور عند امحدثين» والمعى: = 


كتاب الطهارة 1۲ جامع الوضوء 


اراتا الذي لم ياوا بعد وأا فرطم على الحوضي فقالوا: 


ا رو 


E OC EE TOC‏ اریت ! لو کان لرل 


صحَابي» و! 


- ان لکم مرتبة الصحبة على الأحوة» واللاحقون هم الأحوة فقط قال تعالى: فلإننًا الموؤمئون إخو 
(الحجرات:. ). "وإحواننا الذين لم يأتوا بعد" و لم يلحقوا إلى الآن» "وأنا" أكون "فرطهم" بفتح الفاء والراء "على 
الحوض" أي متقدمهم تي المحشر على حوضي ويجدوني عند ولكل بي حوض يقال: فرطت القوم إذا 
تقدمتهم؟ لتر تاد مم الماء وهييء هم الدلاي قشبه البي ا نفسه الشريفة بالرائد الذي يسبق على اأصحابه؛ ليهييء 
مم ما يحتاحون إليه» ففيه بشارة هذه الأمة هنيع لمن كان البي 5 فرطه. "فقالوا" أي الصحابة « ولا حملوا 
التمي والرؤية على ما بعد التوفي» أو انتقلوا منه إلى رؤيته علب لي امحشرء فقالوا: "يا رسول الله! كيف تعرف" 
في الحشر "من يأتي بعدك من أمتك" أي من يلد بعد وفاتك وم تره في الدنيا؟ "قال 5#: أرأيت" أي أخحبرني "لو 
كان" مثلاً "لرحل يل غر" بضم المعحمة وشد الراء جمع أغر أي ذو غرة» وهي بياض في حبهة الفرس» 
"محجلة" .ميم فجيم من التحجيل» وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس» وأصله من الحجل» وهو الخلخحال» 
وقيل: القيد "في حيل" أي مختلطة فيهم "دهم" بضم الدال وسكون الهاء جمع أدهم وهو الأسودء "يمم" جمع ميم» 
قيل: هو الأسود أيضا تأكيد» وقيل: هو الذي لا بالط لونه لون سواه» سواء كان أسود أو أحمر أو غيرهماء بل 
یکون لونه حالصا زاده مبالغة» "ألا يعرف خيله؟" الهمزة للإنكار» "قالوا: بلى" ف ات ارول ا 
بعرفهاء "قال 34: فإف" أي المصلرن من أمة الإحابة على ما قاله ابن دقيق العيد» وبه جزم الأنصاري في "شرح 
البحاري"» وقيل: إا تكون حى لمن لم يتوضأً كما يقال هم: أهل القبلة من صلى ومن م يصل» وفيه نظر؛ لأن 
هذا فضيلة وتشريف» فيختص بالمصلين بخلاف كونمم أهل القبلة. "يأتون يوم القيامة" حال كوم "غر" أصله 
اللمعة في جبهة الفرس» ثم استعمل في ابلحمال والشهرة وطيب الذكر مطلقاًء والمراد هناك: النور التام على ساثر 
الوجه» ولي حديث عبد الله بن بسر نقله السيوطي عن ابن عبد البر: امي يوم القيامة غر من السجود محجلون 
من الوضوي والجمع عندي بأن الوحه يتنور بالوضوء» والجبهة أشد تنويرا من سائر الوجه لموضع السجود» 
فطوبى لمن تنور وجهه في الدنيا والآحرة. "محجلين" أي متنورة الأعضاء "من" أحلية "الوضوء" بالضم أو بالفتح 
على أنه الماء» وظاهره: مها تكون لمن توضأ في الدنيا في حياته ولو متيمماً طول العمر لعذر؛ لأن التيمم وضوء 
السل» كما ورد مصرحاً في رواية النسائي» لا من وضاه الغاسل بعد الموت ولم يتوضأ أبدأء ثم الحليمي وغيره 
استدل بأمغال هذا الحديث على أن الوضوء من حصائص هذه الأمة» وفيه نظر؛ لأنه ثبت في "البخحاري" في قصة 
سارة مع الك أا قامت تتوضأ وتصلي» وني قصة حريج الراهب أنه قام فتوضأء فالظاهر أن التخصيص في 
فضيلة ار والتحجيل» وصرح به رواية مسلم عن أب هريرة مرفوعا: لکم سیما لیست لأحد غور کم تردون 
علي غرا» الحديث» و"سيما" بالكسر العلامة» صرح به الزرقاني من المالكيةء وكذا الشامي من الحنفية. 


كناب الطهارة : 1۳ اجامع الوضوء 


PE 


يل غر مُحَجلَة ي يل ذم هې الا غرف حي قالوا: لی یا رسول الله قال: 
ا ۳ ۶ بضم الباء جمع أمم ّ 
هم ون بوم اة غر مُحجلين من الوصو وأا رهم على الحَرْضٍ 


فلا بڏادن زخل عن حرط کیا بدا ا الال فائادیهہ: أ هلي آلا هلي 
لا هلب فيقال: إلَمَدْ قد دلوا بَعْدَك» قأقول: OR e‏ 


وأنا فرطهم: كرره تأكيداً وليس ي رواية مسلم التكرار "فلا يذادن" بالذال المعحمة الأولى فألف فدال مهملةت 
أي لا يطردن» كذا في رواية جى وغيره على صيغة النهي» أي لا يفعل أحد فعلا يذاد به عن حوضي» ويشهد له 
حدیث سهل بن سعد مرفوعاً: إن SS‏ من ورد شرب ومن شرب م يظما أبدا» وليردن علي 
قرام م أعرفهم ويعرفوني» ثم حال بين وبينهم ورواه الأكثرون بلفظ: فليذادن بلام التأكيد على الإحبار» وفي 
رواية عند مسلم: ألا! ليذادن» ا بالإفراد في رواية يى على الجدس» وبالحمع عند غيره من جيع الرواة. 
قلت : ولي بعض التسخ من رواية جى أيضاً: رجال» "عن حوضي کما یذاد AES‏ 
الإبل كالإنسان» والحملل يختص بالذكرء "الضال" الذي لا رب له فيسقيه» "أناديهم: ألا هلم" بفتح الميم 
مشددة» فيه لغتان» أفصحها يستوي فيه التذكير والتأنيث» والحمع والإفراد في لغة الحجاز» وبهذا حاء قي القرآن 
أي تعالواء "ألا هلم" ذکره لدا للأ كيد وبيان الملاطفة» "فيقال: إغم قد بدلوا" يتشديد الدال أي غيروا» "بعداك" 
سنتك ويي رواية: ما تدري ما أحدوا بعدك. 

قأقول فسحقا: بضم الحاء المهملة وسكوفا لغتان أي بعدا "فسحقا" فسحقا ثلاث مرات» ونصيه بتقدير: ألزمهم 
اللي أو سحقهم ا وأشکل على الحدیث بوجهین: الأولی: أنه یستشکل بقوله 0 تعرض علي أعمالکي 
فما کان من حسن حمدت الله عليه وما کان من سيئ أستغفر الله لكم» أحرجه البزار بإسناد حيد» وأصرح منه 
رواية سعيد بن المسيب بلفظ: "ليس من يوم إلا وتعرض على الني 4 أعمال أمته غدوة وعشياء فيعرفهم بسيماهم 
وأعماهم"ء فلا يصح حينئذ ما أحيب عن رواية البزار: بأنه بحتمل أن يعرض الأعمال عليه 5# إجالا؛ لأنه على ما 
في هذا الحواب من البعد يرده رواية سعيد بن المسيب» وأحيب أيضاً بأن مادام لزيادة الحسرة والنكال عليه 
ورد عليه قوله عن فأقول: يا رب! إفمُم من أمي. قلت: والظاهر عندي: أن العرض لو صح لا يلرم منه انه ع 
جحفظهم لي کل وقت سيما وقت الحشر. والثاني: امم لو كانوا مسلمين فلم طردهم الي وقال: "سحقاً 
ا و لم يكونوا مسلمين فأين الرة والتحجيل الذي عرفهم الي 5 به؟ وأجيب: بأنه يجتمل أن المتافقين 
والمرتدين وکل من توضاً حشر بالغرة والتحجيل؛ فلأحلها دعاهم البي ب بواجي روان عياض: هو الأظهر؛ 
لما ورد: أن المنافقين يعطون وراو طا عند الا عد اتر اط فاا جد أن يخرن باك ا فیذادون عند الورود = 


كتاب الطهارة ٦٤‏ جامع الوضوء 


۸ - مالك عن هشام بن عروة» عن ابيه» عَنْ حُمُران مَوٴلى عثمّان بن عفان »أن عثمَان 
O a e a eh a” Te i ro‏ 
ابن عفان جَلس على المَقاعد فجَاءَ الموّذن فاذئة بصلاة العصل فدَعا بماءٍ فتؤضاء 


لی اش طن نکال ومک کنب وق“ يحتمل أنه لن عرفه ا قي حياته م ارتد» أو کان منافقا فناداه 5 لإظهاره 
الإسلام» وقيل: إغم البتدعة الذين م بخرحوا من الإسلام كالروافض والخوارج» فيدفعوا عنهء ثم يشفع فيهم البي ل 
بعد ما يدحلون في جهنم. قال الشراح: ومن اللطائف أن "لوطأ" نم يذكر فيه حديث فيه ذكر أحد من 
الصحابة يعي بالسوء إلا هذا الحديث» وروی من مع مالک أنه ذكر هذا الحديث ورد أنه نم يخرجه في "الموطأً". 
جلس على المقاعد [خ: قيل: هي حجارة يقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس. وقال الداودي: هي الدرج» 
وقيل: دكاكين حول داره» وروي هذا عن مالك. وقال عياض: لفظه يقتضي آنه حجرت العادة بالقعود فيها. وقال 
الباجي: موضع عند باب المسحد بالمدينة. قلت: ودار عثمان ع أيضا قريب بباب جبريل عة بالمدينة. "فجاء 
امؤذن فآذنه" أي أعلم عثمان "بصلاة العصر" قال الباجي: كان المؤذن يعلمه باجتماع الناس بعد الأذان؛ لشغله 
بأمور الناس. قلت: فيه جواز التثويب لل القاضي وغيره. "فدعا" عثمان "ماء" للوضوء "فتوضأء ثم قال: والله 
لأحدثنكم" أكد بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على بغ خا لو ا دا رو ی ي و ار وال 
أي لولا أن معناه يي کتاب الله موحود کما سياق ي آحر الحديث "ما حدتتكموه" أي هذا الحديث ابدا؛ 
لفلا تتکلواء» ولکن لا کان معناه لى كتاب الله موحودا كما سيأي» فلا فائدة في ترك الرواية» وروى أبو مصعب 
وغيره بلفظ: "لولا آية" بالياء والمد وهاء التأئيث» أي لولا آية في كتاب الله تتضمن معناه ما حدتكموه» قاله 
الباحي. وقال الحافظ: إن النون تصحيف من بعض الرواة. قلت: هذا إذا أريد بالآية غير الآية الأولى كما سيأق» 
"م" بعد هذا التمهيد "قال" عثمان :"معت رسول الله د يقول: ما من امرئ" لفظ "من" زائدة لتأكيد النص 
على العموم "يتوضا فيحسن وضوءه" بإتيان السنن والآداب بكماهاء والفاء معن "م٠‏ لأن إحسان الوضوء ليس 
عتأحر عنه حى يعطف بالفاء بل لبيان المرتبة» "ثم يصلي الصلاة" المكتوبة مع الخشوع كما في رواية مسلم. "إلا غفر 
له" ببناء انجهول "ما بينه" أي بين صلاته بالوضوء "وبين صلاة الأحرى حن يصليها" أي الأحرى» والمراد: الشروع 
في الأحرى والفراغ منهاء والؤدى واحد» وهو أن الغفران لا يقتصر إلى بجحيء الوقت بل إلى أداء الصلاة الأخرى» 
وظاهر الحديث يعم الكبائر والصغائر» لكن العلماء حصوها بالصغائر؛ لا وقع في الروايات بقيد: "ما لم يأت 
كبيرة"» ولا عليه العامة من أن الكبائر لا يغفر إلا بالتوبةء اللهم إلا أن يقال: إنه دحل في كمال الوضوء الإتيان 
بالأدعية فيه» وفيها الاستغفارء وأيضا حقيقة التوبة الندم» وقد دحل في الخشوع» فيعم الكبائر والصغائر بهذا الطريق؛ 
کذا أفاده شيخي ووالدي نور الله مرقده» وقد قال تعالی: إن اة لا يعفر أن يسرك به وَيَعفر ما دون ذلك لمن يْسَاء# 
(النساء:۸ »)٤‏ ثم قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي": وهذا التكفير إنما هو للذنوب المتعلقة بحقوق الله سبحانه» وأما 
امتعلقة بحقوق الآدميين» فإغا يقع النظر فيها بالقاصة مع الحسنات والسيآت» كما بينا قي الأصول. 


کتاب الطهارة GL‏ جخامع الوضوء 
و‌ 


و 9 4 س ا روم 

دم قال: و الله لھ لحد ا ولا أ آية ي کاب الله ما حل تم قال: 
e ~~‏ 0 إل ہ2 ب چ o‏ ر ع ب a ‌َ ‌ o‏ ر 5 
ee‏ نم يصلي الصلاة 


م 


إلا عفر لَه ما بيه وبين الصّلاة الأخرى حى ر : 
ال ټحی: : قال مّالك: أَرَاه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً مِنَ 
الل إن الْحَسَنَاتِ يُذهيْن السات ). 


(هود:٤ )١١‏ ت 


۹ - مالك عن ريد بن سل عن عَطاء بن يَسّار» عن عبد الله الصتاعي: أن 
زرل ا ا قال اذا لوا المد لرن في ر خت اللا ف 


لولا أنه إل: أي لولا أن معناه في كتاب الله. قال مالك أراه: أي أظن عنمان يه "يريد" بقوله: "لولا أنه في 
کتاب الہ" "هذه الآية" الي ف سورة هود وهي: "أقم الصلاة طرفي النهار" الغداة والعشيء أي الصبح والظهر 
والعصر "وزلفا" جمع زلفة أي طائفة "من الليل" المغرب والعشاء "إن الحسنات" كالصلوات الخمس "يذهبن 
السيآت" والذنوب كالتقبيل واللمس كما يدل عليه نزول الآيةء "ذلك ذكرى" أي عظة 'للذاكرين" أي 
المتعظين» نزلت فيمن قبل أجنبية كما رواه الشيخان. قال الباجي: وعلى هذا التفسير ڌ تصح الروايتان بلفظ الياء 
والنون كما تقدم» لكن في "الصحيحين" عن عروة: أن المراد بالآية قوله تعالى: إن لذن ین يکو ما نرا من 
انات (ابقرة:۹٠٠)»‏ وهو راوي الحديث» ورواه بالحزم فهو أولى بالقبول» ولذا رححه الحافظ والنووي 
وجماعة» جخلاف الإمام مالك؛ فإنه ذكره بالظن» والحرم أولى» فيكون المعي على تفسير عروة: لولا آية تمنع من 
كتمان العلم ما حدثتكم به» وعلى هذا لا تصح رواية النون. 

إذا توضاً !إخ: أي شرع الوضوء "العبد الؤمن فمضمض" وي نسخة بريادة التاء "حرحت النطايا من فيه" 
أي فمه. قال الباحي: يحتمل أن بكون معن ذلك: أن فيما يفعله من المضمضة كفارة ها بختص الم من الخطاياء 
فعبر عن ذلك بخروجها منه» ويجحتمل أن يكون معن ذلك أن يعفو تعالى عن عقاب ذلك العضو بالذنوب ال 
اكتسبها الإنسان وإن م يختص بذلك العضوء ووقع غلط من الكاتب فيما نقله الزرقاني عن الباجي» فليحرر 
وقال ابن العريي: أما حطايا العرن: فهي النظر إلى ما لا يحل قصدا إلي وحطايا اليد: اللمس لما لا سجوزء وحطايا 
الرحل: المشي فيما لا ينبغي» وحطايا الفم: المراودة على الفاحشة» والمواعدة قي المعصية» وحطايا الأنف: شم ما 
لا محل كطيب مغصوب» أو على امرأة أحنبية؛ فإن شم الطيب المغصوب صغيرة وإتلافها بالاستعمال كبيرة. 
وقال عياض: خرو ج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك؛ لأن الخطايا في الحقيقة ليست بأحسام فتخر ج = 
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فاا امقر حرجت الْعَطايا من ألفه» فَإذا عسل وهه حرجت الحطايا هن وجه 
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= وإنما هو تثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأحسام ردية متلا با وعاء أريد تنظيفه. قال ابن العربي 
في "عارضة الأحوذي": يعي غفرت الخطايا؛ لأا أفعال وأعراض لا تبقى» فكيف توصف بدخول أو خروج» 
ولكن البارئ لما أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة في العضوء ضرب ذلك مقلا بالخروج. "فإذا استنثر" بوزن 
استفعل أي أحر ج ماء الاستنشاق» قيل: حص الاستننار؛ لأن القصد خرو ج الخطاياء وهو يناسب الاستنثار» مع 
ما فيه من زيادة المبالغة قي العظيف» وهو القصود وقيل: عبر به تنبيها على زيادة المبالغة قي التنظيف؛ لأنه الغاية 
المطلوبة من الاستنشاق. "حرجت الخطايا من أنفه" كشم ما لا يجوزء "فإذا غسل وحهه حرجت الخطايا من 
وجهه" قال ابن العريي: يقتضي طهارة الوجحه» وكذلك كل عضو يطهر بغسله» فيمس به الملصحف إذا غسل 
يديه بجماء أو بحسه بوحهه إذا غسله» لعلمائنا في ذلك اختلاف بيناه تي الفقه إلخ. قلت: وهذا مبيْٰ على تجحزي 
الحدثت وعدمه والمعتمد عندنا الحنفية عدم الحواز. قال قي "الدر المحتار": احتلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة» 
وما غسل منهاء وفي القراءة بعد الملضمضة» والمنع أصح. قال ابن عابدين: كذا في "شرح الزاهدي"» وظاهره: أن 
المقابل صحيح جوز الإفتاء به لكن ف "السراج": الصحيح أنه لا يجوز» فليس أفعل على بابه إلخ» وقال ق 
موضع آحر: قال الشيخ قاسم: الحديث معن المانعة الشرعية عما لا بحل بدون الطهارة» لا يتجزء بلا حلاف 
عند أبي حنيفة وصاحبيه إخ» والعحب من الشيخ ابن العربي ذكر ههنا الاحتلاف فيه ولم يقض بشيء» وقال في 
باب الوضوء بعد الغسل: إن الحدث لا يرتفع عن الوجه ححال» حي يغسل الرحلينء بدليل إجماع الأمة على أن 
الرحل لو غسل وجهه ويديه في الوضوي لم جر له أن بعس به المصحف» لا عندنا ولا عندهم» وإنما غسل الوجه 
موقوف مراعاء قان کمل ثبت له الحکې وإن م يكمل بطل ك ركعة. 

أشفار عيئيه إ: جمع شفر أي أهدايهماء وقال ابن قتيبة: العامة ججعل أشفار العين الشعر» وهو غلط ونما 
الأشفار: حروف العين الي ينبت عليها الشعر. قال الباجي: حعل العينين خر حا لنطايا الوحه دون الفم والأنف؛ 
لاما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العيئين. وقال ابن العريي: هذا لمعئيين» أحدهما هذاء والثاني: أن 
الفم والأنف قد يكون منه كبررة» كالكذب وشم الطيب حي عئ» والعين لا يكون منه كبيرة إخ. قلت: أو 
حعل شم الطيب حى ئ كبيرة» فالنظر حى ى مثله. "فإذا غسل يديه حرجت الخطايا من يديه حن تخرج من 
تحت أظفار يديه" جمع ظفر بضمتين على أفصح لغاته وها قرئ في السبعة» ويجيء أيضا بإسكان الفاء و كسر الظاء 
كحمل وبكسرتين. قال ابن العربي: لا تطهر اليم حى يغسل اليسرى؛ لأهما في حكم العضو الواحد» وهو ظاهر 
قوله: "غسل يديه"» ولأحل هذا اتفق العلماء على سقوط الترتيب بينهما. "فإذا مسح برأسه" أي مستوعباً لتكميل 
السنة أو الفرض على اختلاف الأئمة. "حرجت الخطايا من رأسه حي تخر ج من أذنيه" تسئنية أذن بضمتين» = 
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حتی تحرج من تحت اظفار يديه فاذا مسح براسه حر جحت الخحطايا من راسةاجتى 
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أظفار رحليه"» قال: ثم كان مشية إلى المسشجد وصلائة تافلة له. 


سم ريت 
ل رو 
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٠‏ - مالك عن سهيل بن ابي صالح» عن آبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله ي قال: 
TD 1‏ 


إذا توا اعد لملم أو لمن عسل وهه عَرَحَت من وهه كل حَطيَّةٍ 


- وقد تسكن الذال. قال الباحي: فيه دليل على أن الأذنين من الرأس؛ لأنه جعلهما مخرجا لخطايا كما حعل 
العينين مخرجاً للنطايا الوحهء والأظفار خر جا لخطايا اليدين» إلا أما ينقردان لأحذ الماء هما في آحر ما قاله في 
تأويل الحديث إلى مذهبهء وإلا فأنت حبر بأن الحديث منرلة النص على ما قاله الحنفية من أن الأذنين تلحق 
بالرأس وف حکمه» ولا يؤحذ مما ماء حديد ولذا يخرج الخطايا المتعلقة هما من مسح الرأس» وأصرح منه 
حديث الطبراي عن أبي أمامة» وإذا مسح برأسه كفر به ما معت أذناه إلخ؛ لأما ملحق بالرأس كالعينين 
بالوحه» ولذا لا يحتاج ما لاء حديد» وسيأت مذاهب العلماء فيه في بابه, "فإذا غسل رجليه حرحت الخطايا من 
رحليه حى تخرج من تحت أظفار رجليه" ولا كان الغسل أصلاء والمسح على الخفين نائبه» ذكر الأصل» ففي 
حکمه نائبه» "قال ة: ثم كان مشيه إلى المسحد وصلاته" نافلة كانت أو فريضة "نافلة له" أي زيادة له في 
الأجر على خحروج الخطاياء ومن المعلوم: ما في المشي إلى المسجد وفي الصلاة من الثواب الجزيل» ثم ظاهر هذا 
الحديث تكفير الذنوب مجرد الوضويء وظاهر الحديث المتقدم التكفير بالوضوء مع الصلاة» فقيل: كل منهما 
مكفر» أو الوضوء اجرد مكفر لذنوب أعضاء الوضوء» ومع الصلاة مكفر لحميع الأعضاء أو الوضوء مكفر 
للذنوب الظاهرة» ومع الصلاة للذنوب الباطنة أيضاء قاله القاري» وقيل: إن الوضوء يكفر ما مضى» والصلاة 
مستقبل ذنوبه» ولذا قال في حديث عثمان: "إلى الصلاة الأحرى" قاله الباحي» وقيل: غير ذلك. 

إذا توضاً إخ: أي أراد وشرع الوضوء "العبد" قال الزرقان: فيه إعاء إلى أنه عبادة "السام أو المؤمن" شك من الراوي» 
قیل: وحمل التنبیه منه 5 على ترادفهما شرعا واعتبارأء والأول وجيهء والمؤمنة في حكم المومن» وني القيد تنبيه على 
أنه مع الكفر لا ينفع شيء. "فغسل وجهه" عطف تفسير على "توضا" أو مرتب على الشرط أي أراد الوضوي فغسل 
"حرحت من وجهه" حواب "إذا" "كل حطية" وم "نظر إليها" أي الخطيئة يعن إلى سببها إطلاقا؛ لاسم 
المسبب على السبب مبالغة "بعينيه" بالإفراد على ابحدس» ويروى بالتثئية زاده تأكيداً مبالغةء وإلا فالنظر لا يكون 
إلا بالعين» فإن قيل: الوحه يتناول الفم والأنف» فلم احتص بالعين؟ يجاب: بأن الخروج منهما بالمضمضة والاستنشاق 
ولم يكن للعون شيء يخر ج به فذكره» وقيل: إن العين طليعة القلب ورائده» فإذا ذكرت أغنت عن سائرهاء وقيل: = 
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و 


ED e‏ عن انس بن مالك أله قال؛ 


آي انس 


رأث رَسول الله 4 وحَائت صلاة العَصرء اعمس الاس وضوء فلم يجدوة فأتي 


والحال آنه قد ربت 


رول الله 34 بوْضوء في إنای فَوَضَعَ م رول الله لك في ذلك الإتاء دف نم مر 


سے ص 


مر رس ر ت 


الاس يتوضوون منهُ. 
اي ان يتوضووا 

= لأن جناية العون أكثر» فإذا حرج الأكثر حرج الأقل فهو كالغاية لما غفر» والأول أوحه؛ فان الرواية رة جدا 
كما سترى» فترك فيها ذكر المضمضة والاستنشاق أيضا "مع لاء أو مع آخر قطر الماء" شك من الراوي» وقيل: 
لأحد الأمرين نظرا إلى البداية والنهايةء زاد في النسخ التدية بعد ذلك: "أو نحو هذا" وهذا شك من الراوي بلا مرية. 
فإذا سل يديه: بالتثنية "حرحت من يديه كل حطيعة بطشتها" أي عملتهاء والبطش الأحذ بعنف» "يداه" كلمس 
الأجنبية» ويدحل فيه كتابة إم "مع الما أو مع آحر قطر الماء". ثم اعلم أن الحديث لا يوجحد فيه إلا ذكر الوجه 
واليدين على النسخ الموجحودة عندي» وزاد الررقافي برواية ابن وهب وكذا ما أحرحه الخطيب في 'المشكاة" عن 
مسلم: ذكر الرحلين أيضاء فقالا: "فإذا غسل رجليه" أو مسحهما "حرحت كل حطيفة مشتها" والضمير ! 
الخطيئةء والنصب ع الخافض أي مشت إليها أو فيهاء أو يكون المرحع مصدرا: أي مشت المشية "رحلاه" زاده 
تاکیدا» و کذا لفظ: "يديه" و "عينيه" مبالغة في الإضافة "مع الماء» أو مع آحر قطر الاء" إلى ههنا انتهت ت الزيادة الي 
e as a ESSE‏ 9 السيوطي: قي رواية ابن وهب ذكر الرأس أيضأء وكذا 
قاله الباجي. "حي يرح نقيا' ' بالنون والقافف: أي نظيغا " من الذنوب" وتقدم أنه يختص بالصغائر عند الجمهور. 
ا الاس إخ: أي طلب الناس 7 ات ما يتوضؤون به» "فلم يجدوه" أي لم يصيبوا الا "قأني" 

يضم المزة بناء للمفعول "رسول الله و بوضوء" بالفتح "في إناء" صغير ولي رواية: قال في رسول الله 5: 
ا إلى بيت أم سلمة» فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه (الحديث). "فوضع رسول الله ا قي ذلك الإناء 
يده" اليمين بعد ضم الأصابع» وفيه حجة لن قال: إن الأمر بغسل اليد قبل إدخحاهما الإناء أمر استحباب لا وجوب 
كما برط في محله. "ثم أمر الناس يتوضؤون" وي رواية: "أن يتوضووا" "منه" أي من ذلك الإناءء والظاهر : أنه عل 
علمه بالوحي» أو دعا به وتیقن بقبوله. 
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قال آنس: فرأيْت المَّاء يبع من حت أصابعه» فتوضا الناس حتى توضؤڙوا من عند آرهہ 


1 ي خر ر عند زاندة ومن مع ال 


A‏ مر توضاً فأاحس 
ر و اا وود :ام 


و تم حرج عَامدًا لى | الصلاةء فانه ف صلا ما کان پیمد إلى السلاف . 

تسخحة: للصلاة حکم صلاة ما دام يقصد 
فرأیت الماء ينبع: بفتح التحتانية أول الحروف» فنون ساكنة» فموحدة مضمومةء ويجوز كسرها وفتحها أي 
يخرج. وي 'القاموس': نبع ينبع مثلثة حرج من العين إلخ» ولي رواية: يفور "من تحت" وي رواية: هن بين 
"أصابعه" قال النووي: في كيفية النبع قولان» أحدهما: أن الماء يخرج من نفس أصابعه وينبع من ذاتماء وهو قول 
المريي وأكثر العلماء. والثان: أنه تعالى أكثر الاء في ذاته» فصار يفور من بين أصابعه» قاله القاري. قال العلماء: 
إن نبع الماء من بين الأصابع أبلغ معجرة من نبعه من الحجرء كما وقع لموسى عت؛ لأن حروج الماء من الحجارة 
معهودة لاف الأصابع» فلله در من قال بالفارسية: 

آ نچ خو یال چم دار تو تپا واری 

"فنوضا الناس" كلهم وكانو! انين رحلا كما في رواية ميد عن أنس عند البخاري» وله عن الحسن عن أنس: 
کانوا سبعین أو تحوه» وف "مسل" : سبعين أو تمانون» وقي حديث قتادة عن أنس عند الشيخين: قال قتادة: قلنا 
لأئس: ک كنتم؟ قال: كنا ثلاث مائة أو زهاء ثلاث مائةء وعند الإسماعيلي: ثلاث مائة بالحزم» والظاهر: تعدد 
القصة مرة سبعين أو تمائين» ومرة زهاء ثلاث مائة. قال القرطي: 0 بين أصابعه 4 تكرر فى عدة 
مواطن في مشاهد ف حي توضؤوا من عند آخحرهم". قال الكرماني: "حي" للتدريج و "من" للبيان» أي توضاً 
الئاس حى توضأ الذين هم عند آخحرهم» وهو كناية عن جميعهم» و"عند" معن "في" لان "عند" وإن كانت 
للظرفية الخاصة» لكن المبالغة تقتضي أن تكون للظرفية المطلقةء فكأنه قال: الذين هم قي آحرهم. قال التيمي: المع 
توضأ القوم حى وصلت النوبة إلى آخرهم. وقال النووي: إن "من" ههنا عع "إلى" وهي لغةء وتعقبه الكرماني» 
ورده الزرقاني. قال القاري في "شرح الشفاء": إلى انتهاء أوضم» فالقضية معكوسة للمبالغةء والمراد جميعهم 
فأحسن وضوءه: بإتيان سننه وفضائله» وتحنب منهياته» "م حرح" من بيته "عامدا" أي قاصدا "إلى الصلاة" 
خحاصة دون غيرهاء "فإنه في" حكم "صلاة" باعتبار الأجر والثواب» وباعتبار الخشوع وترك العبث» كما في 
رواية أي داود عن كعب بن عجرة مرفوعاً: إذا توضاً أحدكم» فأحسن وضوءه ثم حرج عامداً إل الصلاة 
فلا یشبکن يديه فانه قي صلاټ ويستمر هذا الحكم. "ما دام يعمد" ' بكسر اليم أي يقصد من باب ضرب ولي 
لغة قليلة من باب فرح» وي نسخة: ما كان يعمد "إلى الصلاة" ما دام مستمرا على هذا القصد» ولا نعه من 
الخروج عن المسجد إلا الصلاةء وق رواية لمسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. "وإنه" بفتح 
اهمزة و کسرها "یکتب له بإحدى ححطوتيه" بضم الخاء المعجمة» وبه جزم الحافظ وغيره» وهو ما بين القدمين» = 


كعاب الطهارة .¥ جامع الوضوء 


وه بكب له بإخدى کک ويُنْحى عله بالأخرّى ا ذا سل أحَذكہ 
الإقامّة فلا يسم فان أَعْظَمَکم ارا اُبعَذکم دارا قالوا: لِم يا ابا هُريرة؟ قال دمن 
e‏ وهو مشي من ابد َ 
أل كنرة الط 
E a‏ عن الوضوء 
من الّْائط بالمَّاِی فقال سعيد: ا ذلك و 3 وه الْتسّاء. 

أي عادة الساء 
E £‏ عن ابي هريرَة: د أن ر سول الله که قال: e‏ 


عبد الرحمن بن هرمر 


= وقيل: بالفتح بمعى للرة الواحدق والمراد جا اليمين. قال القرطبي: الرواية بالضم وهو ما بين القدمين واليي 
بالفتح هي المصدر. "حسنة" بالرفع» "ويعمحى عنه بالأخرى" أي اليسرى» كما وقع مصرحا في رواية ابن عمر 
عند الحاكم وغيره» وف رواية سعيد عن بعض الأنصار عند أبي داود: "سيئة". قال الباجي: يحتمل أن خطائه 
حكمين: ببعضها يكتب وببعضها بعحى» وهو ظاهر اللفظ وقيل: هما واحدء وكتابة الحسنات هو بعينه مجحو 
السيعات. "فإذا مع أحدكم الإقامة" للصلاة وهو بمشي إليهاء "فلا يسع" أي لا يسرع كما روي مرفوعاء بل 
عشي على هيئته فيه من كثرة الخطاء مع أن في العدو من اعتشاء البطن بالنفس ما يزيل الخشوع؛ "فإن أعظمكم 
ا بعد كم دارا" من المسجد "قالوا: م" أي لأي وجه يكون بعيد الدار أعظم أجرا "يا أبا هريرة" مع أنه 
حلاف الظاهر؟ "قال" أبو هريرة: هو "من أجل كثرة الخطا" - بضم الخاء وفتح الطاء - جمع خطوة بالضم» 
وقد حاء في قصة بني سلمة عند مسلم إذ قال ممم عا دیار کم تکتب آثا ر کې ولا یعارضه ما ورد: إن من 
شوم الدار بعدها عن السجد؛ لأن الشامة من حيث أنه يؤدي إلى فوات الحماعةء بل رعا يودي إلى فوات 
الوقت أيضاً؛ لا أنه لا يسمع الأذان ملا والفضل بالنسبة إلى من يحتمل المشاق ويحضر الصلاةء والأوجه عندي: 
أن الشامة باعتبار الكان والأجر باعتبار المكين والجيء فلا تعارض 

يسأل إخ: ببناء اجهول عن الوضوء أي الاستنجاء "من" سببية "الغائط با ماي فقال سعيد: إنما ذلك وضوء 
النساء" قال الباحي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء» وعادة الرحال الاستجمار» ويحتمل أنه يريد بذلك 
عيب الاستنجاء بالماء كما قال عبلا: التصفيق للنسايء وهذا - أي قول سعيد - لا يراه مالك ولا أكثر أهل 
العلم» والاستنجاء عندهم بالاء أفضل» وجميع الفقهاء على أن الاستجمار يجزئ مع وجود الاء. قلت: تقدم 
الكلام عليه مفصلاً وععن قول سعيد روي عن حذيفة بن اليمان إذ قال: لا يزال في يدي تن» وعن ابن عمر: 
انه کان لا يستنجيء بالمای وعن ابن الزبير: ما كنا نقعله. 


كتاب الطهارة ۷1 امع الوضوء 


َ 4 ۵ 2 م ا 
۽ اح کم فلیغسله سبع هرات . 


"إذا شرب لكلب في إناءِ 


9 ر م‎ ١ وہ‎ E: 


رو٤‏ بل ے٢“‏ 
6 مال ات ل ان رول ا وال ا ول و ا a‏ 


إذا شرب إخ: قال الحافظ: كذا للموطأء والمشهور عن أبي الزناد بلفظ: "ولغ" وهو المعروف لغة» يقال ولغ 
يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بلسانه» أو أدحل لسانه فيه فح ركه إخ» وهو خاص بالسباع» ويقال: ليس شيء من 
الطيور يلغ غير الذباب» والظاهر: أن ابن الزناد روى بكلا اللفظين. قال ابن العربي: الولوغ للسباع كالشرب 
لبي آدم» وقد يستعمل الشرب في السباع» وقد يستعمل الولوغ ثي بني آدم "الكلب في" عع "من" أو ضمن 
"شرب" معي "ولغ'» فعدي تعديته "إناء أحدكم" الظاهر: تعميم الآنية» والإضافة ليست للتخصيص» "فليغسله" 
لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل» وزاد علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صا وأبي رزين وأبي هريرة: 
'فلیرقه"» احرجه مسلم وغیره» وتکلم انحدتون على هذه الزيادة "سبع مرات" عند الإمام مالك والشافعي» وهو 
رواية عن الإمام أحمد. وني رواية: يجب الغسل تمانياء وفي كلا الروايتين إحداهن بالتراب. 
قال النووي: قي مذهب مالك أربعة روايات ثم ذكرهاء وذكر الباحي أكثر منها. قال ابن قدامة في "المغيٰ": وقال 
أبو حنيفة: لا بحب العدد في شيء من النحاسات» إنما يغسل حي يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة؛ لأنه روي 
. عن الي کد أنه قال في الكلب يلغ ي الإئاء: يغسل ثلاثا أو حمسا أو سبعأء فلم يعين عددا؛ لأا نحاسةء فلم يجب 
فيها العدد كما لو كانت على الأرض. وإجمال الكلام فيه: أن الحتابلة قالوا بالتتريب فأثبتوا رواياته» والشافعية 
والمالكية لم يقولوا بالتتريب» فتكلموا على هذه الزيادة كما بسطه الحافظ» وه اارزقان) واستدل الحنفية ما رواه 
الدار قطي عن أبي هريرة هج مرفوعا في الكلب يلغ ثي الإتاء: ل و ار ت ی ا وعا رواه ابن العربي 
را ورواه الدار قطي a‏ عن أبي هريرة #جه: أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه ثم غسله ثلاث 
مرات. قال النيموي: إسناده صحيح» يتيز يعارض روايات السبع والنمانية والتتريب كلهاء لكن القرائن 
تۇيدهم؛ فإن التشديد في أمر الكلاب كان اول م رحص فيهء ووقع التیسیر فيه تذريا کما ھو مودی روایات 
القتل» ولا بخفى ذلك على من له دن مارسة بالحديث» فكذلك يحمل روايات الثمانية والتتريب على زمان أشد 
الشدةء ثم بعد ذلك نزل الأمر إلى السبع مع التتريب» ثم إلى السبع بدونه ثم صار مثل ساثر التحاسات» وهمذا يجمع 
جميع الروايات المحتلفة في الباب» ويؤيده أيضا إفتاء أبي هريرة هه بالثلاث مع أنه راوي الحديث» وما أورده عليه 
الحافظ ابن حجر رد عليه العلامة العيي» ثم احتلفو! قي أن هذا الحكم للنجاسة أو لغيرهاء فالجمهور والأئمة الثلاثة 
على الأول» وقال المالكية: الحكم تعبدي ولا يتدحس» والكلب عندهم طاهر كما قاله الباحي. 
استقيموا إخ: أي لا تريغوا تيلوا عما سن لك قال تعالى: #إإن الذِين قالوا ربا اله ن استقَامو ا رفصلت:٠٠)‏ 
وهو من جوامع الكلم الشامل للأصول والفروع وأعمال القلوب والجوارح؛ إذ الاستقامة امتثال كل مأمور 
واجتناب كل منهي» ولا تحصل الاستقامة مع شيء من الاعو جاج قالت الصوفية: الاستقامة خير من آلف كرامة = 


كتاب الطهارة 4 ما جاء في المبيح بالرأس والأذنين 


وير أعْمَالكم اللات ولا بحافظ على الوْضوء إلا مومن. 


ی ا 9 س ر وہ 
ما جاءِ ق المسح بالرّس والأذنين 
ال عن افم انعد اه بی عر eee EGER‏ 


= قال الرازي: الاستقامة مر صعب شديد؛ لشمو ها العقائد والأعمال والأحلاق عن طرق الإفراط والتفريط إل 
ولذا قال ع "ولن حصو" أي لن تطيقوا اَن تستقيموا حق الاستقامة لعسرهاء ولذا فيل في وجه قوله عية: 
شیبتنی هود: إنه نزل فیه: «قاستَقَم كما امت رهود:۱۱۲۱) والغرض من قوله 3#: ولن تحصوا تنبیه على آنه لا يظن 
أحد بنفسه الاستقامة كلية» فيقع لي ورطة العجب والغرورء وقيل: لغلا يتكل على عمله أو تنبيه على أن لا يمل 
أحد بالجد والسعي؛ لا رأی عن SG E‏ بل لا کن فسددو! 
وقاربوا» قال تعالى: #علم ُن لن حصو فاب علیہ (المرمل:٠٠)»‏ وقيل: معن قوله عدت: ولن تحصوا أي سائر 
الأعمال الصالحة فما أحذتم من الأعمال استقيموا عليه» فيكون من باب "خير العمل مادم عليه" وقيل: معناه 
لن تحصوا ثوابه وأجره لو استقمتم» ويؤيده رواية ابن ماجه عن أي أمامة: استقيموا ونعما استقمتي الحديث. 
"واعملوا" بتقاسع اميم ني أكثر النسخ أي الأعمال الصالحة كلها على حسب الطاقة والوسعة. "وخير أعمالكم" 
بالواو» وق بعض النسخ: واعلموا أن خير أعمالكم بتقلم اللام وبلفظ "أن"» فحينعذ يطابق الروايات المتقدمة 
المسندة "الصلاة" لحمعها العبادات الكثيرة من القراءة والتسبيح والتكبير» وهي معراج المؤمن» ولذا قالت العلماء: 
إا أفضل العبادات بعد الشهادتينء واحتلفت الأحاديث الواردة في أفضل الأعمالء » ففي هذا الحدیث هکذا 
وي حديث أبي فر: أي الأعمال حير؟ قال: يمان باش وحهاد في سبيل الله» وغير ذلك من الروايات الكثيرة» 
ووحه التوفيق: أنه علج أجاب 3 يليق بحاله» ويكون أصلح لشأنهء أو يقال: إن الأفضلية غتلفة باحتلاف 
الأوقات والأحوال كما هو ظاهر» وي رواية: "ولن بحافظ على الوضوء" الظاهري والباطي» وهو طهارة الباطن 
من الأدناس الباطنيةء و كماله طهارة السر عن الغيرء اللهم ارزقي "إلا مؤمن" كامل الإبعان» فيه استحباب إدامة 
الوضوء وجحديده» وقالت الصوفية: طهارة الظاهر تؤثر في طهارة الباطن» فعلياك بدوام الوضوء. 
المسح بالرأس والأذنين: تثية أذن بضمتون» وقد تسكن الذال المعجمة» أما مسح الرأس فقد تقدم» وغرض الصنف 
بالترجمة إثبات أنه يحب مسح a‏ بعينه» ولا يكفي النيابة بالعمامة. وأما مسح الأذنين فاختلف العلماء قي مما 
عسحان ببقية ماء الرأس» أو عاء حديد» فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد حشر إلى أنه يؤحذ هما ماء حديدء 
وذهب الإمام أبو حنيفة بك إلى اما بحسحان مع الرأس اء واحد. قال الشيخ ابن القيم في "الهدي": م يثبت عنه ب 
أنه أحذ هما ماءٌ حديدا كذا في "البذل" عن "النيل". وقال الشعراني في "ميزانه": ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة: 
إن الأذنين من الرأس يستحب مسحهما معه مع قول الشافعي يك: إفما عضوان مستقلان بعسحان عاء حديدء = 


كتاب الطهارة ۷۳ ما جاء في المسح ابالوأس والأذنين 
ر و 2 4 ر لہ 

کان یا خذ المَاء بأصبعيه لأذنيه. 

۷ الات ا ل ان حابر بن عبد الله الأنصَاريّ سل عن الْمَسلح على الْعمَامة 


ت 


فقال: لا < حى مسح الشَعر بالْمَاءِ. 
ای پک 


A۸‏ - مالك عَنْ هشام بن عَروة 
اسه الما 


TT Ej‏ مرم ټپ م ےم 


ن باه عَروة بن الزبيْر كان يزع العمَامَةَ ویمسح 


= وقال الزهري: ها من الوجه يغسلان معه» وقال الشعي وجحماعة: ما أقبل منهما فمن الوحه يغسل معه» وما 
أدبر فمن الرأس بعسح معه إل SE‏ وغیره؛ فان کلام 
ناقلي المذاهب فيها مضطربة دا وشل الشعراني نقله القاري عن "شرح السنة" وغيره إذ قال: قال الشافعي: 
بعسحان بثلاثة مياه حدد» وذهب أكثرهم إلى أمُما من الرأس بعسحان معه» وبه أخحذ أبو حنيفة ومالك وأحمد مشش 
وكذا نقله الترمذي عن أحمد. وذكر في هامش "لموطا" عن "المحلى" أبا حنيفة مع مالك» والشافعي مع أحمدى 
والظاهر أن سببه اختلاف روايات الأئمة في ذلك والأرجح عندي ما يظهر من ملاحظة أكثر الكتب اتحاد قول 
أي حنيفة مع أحمد» وقول مالك مع الشافعي. قال ابن رسلان تحت حديث عثمان بلفظ "فأحذ ماء فمسح 
برأسه وأذنيه": ظاهره أنه مسح رأسه وأذنيه عاء واحد» وهو مذهب أحمد. قلت: وحديث التكفير بالوضوء يويد 
الحنفية» وقد روي عنه : الأذنان من الرأسء ولي رواية صفة وضوئه 5#: "ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرها 
وباطنهما" وغير ذلك من الروايات الي قؤيد الحنفية بسطها الزيلعي» وهذا المختصر لا يسعها. 

کان یأخذ الماء إلخ: الحديد "بأصبعيه" بالتثنية "لأذنيه" كلتيهما» يحتمل أنه ل كان يأحذ الاء باليدين كلتيهماء 
لکته هسح الأذنين بالسبابتين فقط› ويحتمل أنه يأحذ الماء هما فقط. قلت: وما نقله الزيلعي عن البيهقي برراية 
مالك عنه بلفظ "و كان يعيد أصبعيه في الماء فيمسح هما أذنيه" يؤيد الثاني. قال الشيخ اين القيم: م يثبت أنه بل 
أحذ للأذنين ماءٌ حديداء وقد صح ذلك عن ابن عمر #م. قلت: تقدم قول الحتفية في ذلك» وروي مثل قوم عن 
جماعة من الصحابة والتابعين» قاله ابن عبد البر كما في "النيل"» فلا يضر الحنفية أثر ابن عمر ددا بعد أن قال عثل 
قومم جماعة من الصحابة والتابعينء والروايات المرفوعة سالة للحنفية خحالية عن المعارضة. 

سئل !ج ببناء المجهول "عن الملسح على العمامة" بكسر العين: ما يعتم به الرجل رأسهء "فقال" جابر اه: 
"لا" زئ "حى مسح الشعر بالماء" وبه قال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والحمهور ص وأباحه لبعض 
الآثار الإمام أحمد وداود وجماعة مع الخلاف بينهم قي التوقيت والشرائط كما في "النيل". قال الخطابي: فرض الله 
مسح الرأس» وحديث مسح العمامة تمل لتأويل» فلا يترك المتيقن للمحتمل. قلت: وله الإمام محمد على 
النسخ كما سياي: كان يتر ع العمامة إذا توضاًء وسح رأسه بالاء لا على العمامةت ذكره تايبدا ها تقدم. 


كتاب الطهارة V4‏ ما جاء في اليح بالرأس والأذنين 


1۹ - مالك عن نافع أله ری صَفيّة ينت ابي عبيْدٍ امرأة عبد الله ينامر شرع 
حمَارها» وتَمْسح على رَأسهًا بالْمَاءِ وَنافع يوْمَِزٍ صغيرٌ. 
قال يجچى: وسل مالك عن الْمَسْح عَلّى الْعمَامَة وَالْحمَّار» فقال: شی ان ن 


لحل ولا رأة على عِمَامَةٍ َا سحا على رُؤوسهمًا. 


قال يجیی: وسثل مالك عن رَجْل تُوْضاً یی ان ب رای کد ر شوو 
قال: : ری أن يسح براه SS‏ 


اې اعتقد بعد مسح الرس 

تزع إلخ: عند الوضوء "خمارها" بكسر المعجمة: ما تغطي به رأسهاء "وتمسح على رأسها بالماء" قال الباجي: 
وحكم المرأة في ذلك حكم الرجحلء» قال الإمام محمد في "موطئه": وهذا نأحذ لا بعسح على الخمارء ولا العمامة 
بلغنا أن المسح على العمامة كان» فترك وهو قول أي حنيفة ر من فقهائنا. "ونافع يومعذ صغير" ولفظ 
او : قال نافع: وأنا يومئذ صغير» فهو اعتذار منه بأنه كيف رآهاء وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها 
کا وهي من مباحث أصول الحديث. قال السيوطي في "التدريب" : تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهماء 
يعني لي حال الكفر الصباء ومتع الثاني أي قول رواية ما تحمله ق الصبا قوم فأحطووا؛ لأن الناس قبلوا رواية 
أحداث الصحابة كالحسن والحسين وابن عباس وغيرهم مب ثم ذكر الأقرال المحتلفة في استحباب سن السماع 
من ثلائين سنة وعشرين سنة» وذكر في آخره: ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه 
السماع للصغير بخمس سنرن» ونسبه غيره للجمهور. وقال ابن الصلاح: وعليه استقر العمل بين أهل الحديث. 
السح على العمامة إل للرحل "والخمار" للمرأة "فقال: لا ينبغي" أي لا جوز "أن بسح الرحل ولا المرأة 
على عمامة ولا خار"» ولو وقع اتفاقاً فلا يعتبر به» "وليمسحا على رؤوسهما" بصيغة الحمع في الرؤوس؛ 
لكراهة توالي التفتيتين كما في قوله تعالى: قد صَعْت لو كما (التحرم:؛) 
وسئل مالك إخ: أيضا "عن رجحل توضاً فنسي" في وضوئه "أن يسح على رأسه" فما مسح "حي حف 
وضوؤه» قال: أرى" بفتح الألف أي أعتقد "أن سح برأسه" وحده» ولا يعيد الوضوء؛ لأن الموالاة والترتيب 
وإن كانت واحبة عندهم» لكنها سقطت بالنسيان» ولذا قال الباحي من المالكية: إن ذكر بحضرة الوضوء أو 

به مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب» وأما عندنا الحنفية فلا إشكال في صحة الوضوء؛ لعدم وجوهماء 
ذلك الناسي قد صلى يمذا الوضوء الذي نسي المسح فيه» يلرم عليه أن يعيد الصلاة بعد مسح الرأس؛ 
لتر كه فرض الوضوءء» وهو متفق عليه بين الأئمة. 


كتاب الطهارة Yo‏ ما جاء في المسلح جلى الخفين 


ما حاء ني المسح على | د 
e‏ زیاډ» TTT‏ 


اللسح على الخفين: قال القاري: أحره عن الوضوء تأحيرر النائب عن المناب» والمسح: هو إصابة اليد المبتلة 
بالعضو» وإنما عدي ب"على" إشارة إلى موضعه» وهو فوق الخف دون أسفله» والخف: ما يستر الكعب» وعكن 
به ضروريات السفر؛ وإغا ر ی بالخف؛ لأن المسح لا يجوز على أحدها دون الآحر. قال الحصكفي تي "الدر ": هو 
ا اليد على الشيء» وشرعاً: افا ال ت فش هن ى بن عرض و رعا افا الین 
فأكثر من جلد ونحوه» وشرط مسحه ثلالة أمور: كونه ساتر القدم مع الكعب» وكونه مشغولا بالرجل؛ ليمنع 
سراية الحدث» وكونه ما حكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسحا فأكثر. ثم قال ابن المنذر عن ابن المبارك: ليس في 
اللسح على الخفين عن الصحابة احتلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره روي إثباته» وصرح جمع من الحفاظ 
بأن احادیثه متواترة العن» ومع بعضهم رواته فبلغوا مائتين. قال الكرحي: أحاف الكفر على من لا يرى الملسح 
على الخفين» وسل أنس بن مالك ف عن علامات أهل السنة والحماعةء فقال: أن تحب الشيخين» ولا تطعن في 
الحسنين» وتمسح على الخقين» وروي عن الإمام أي حنيفة قي شرائط أهل السنة أنه قال: أن تفضل الشيخين» 
وتحب الختنين» وتمسح على النفين» وروي عنه سه أنه قال: ما قلت بالمسح حى حاءن مثل ضوء النهارء ولولا أنه 
لا حلف فيه ما مسحتا. وقال اين عبد البر: لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية» أنكرها أكثر أصحابه 
والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإباته» وموطئه يشهد للمسح قي الحضر والسفر» وعليها جميع أصحابه. 
وأثبت الباحي رحوع الإمام إلى المسح في السفر والحضرء فاتفقت الأمة كلها على جوازه إلا شرذمة من البتدعةت 
کالنوارج ظناً منهم أنه م يرد به القرآن» وكالشيعة ظنا منهم ن ن علا ته امتنع عنه» ورد الأول بحمل القراءتين 
ق آية الوضوء على الحالتين بينهما الحديث» ورد الثان بأنه م يثبت الامتناع عن علي ته بإسناد موصول یثبت 
مثله. قال في "الاستذكار" بعد ذكر الحديث الآيٍ؛ وفيه دليل على الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل 
البدع الذي لا ينكره إلا مبتدع حارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا حلاف بينهم قي ذلك بالحجاز 
والعراق والشام وسائر البلدانء إلا قوم ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين» وقالوا: إنه حلاف القرآن وعمل 
القرآن تسخه» ومعاذ الل! آن نالف رسول الله 5 کناب ربه الذي جاء به» قال تعالی: : لفلا وَرَبَْكٌ لا ومون 
حى يُحكّمُوك فيمًا جر ينهم (انساء: ه٠‏ والقائلون بالسح هم المحم الغفيرء والعدد الكثير الذي لا يجوز 
عليهم الغلط ولا التواطؤء» وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» وقد روي عن مالك الإنكار في 
الحضر» والروايات عنه بإحازة المسح في الحضر والسفر أكثر وأشهرء وعلى ذلك بى موطأه وهو مذهبه عند 
کل من سلك الیوم سبیله لا ینکره منهم حد» والحمد ل کذا نقله عنه ابن رسلان» م قیل: هو من خحصائص 
هذه الأمة» ورخحصة شرعت ارتفاقاً هم؛ لدفع الحرج المنفي عنهم. 


كتاب الطهارة ۷٦‏ ما جاغرفي المسح على الخفين 


وهو من ولد الْمُعيرَة بن شعبةء عن ابي E‏ ان رسولي الله ع 
O E N E EA WOT ROT‏ 
75 بعدم الصرف ف إداوة 

وهو من ولد !ل: بضم الواو وسكون اللام أو بفتحهما. قال الحد في "القاموس": الولد محر كةء وبالضم والكسر 
والفتح واحد وجمع. "المغيرة بن شعبة" هذا وهم من الإمام مالك؛ إذ جحعل عبادا من أولاد المغيرةء قاله الشافعي ل 
ومصعب الزبيري وأبو حاتم والدار قطي وابن عبد البر» بسط أقواحم السيوطي في "التنوير". قال ابن عبد البر: 
ولم يختلف رواة "الموطا" عنه في ذلك وانفرد يى وعبد الرهمن بن مهدي هناك بوهم ٿان أيضاء فقالا: عن أيه 
الغيرة بن شعبة» ولم يقله غيرهاء وإغا يقولون: عن المغيرة بن شعبةء فيكون منقطعا؛ لأن عبادا لم يسمع من المغيرة 
ولا رأه» وإنما يرويه الزهري عن عبادة عن عروة وحمزة ابي المغيرة عن أييهما» ورا حدث عن عروة وحده. وقال 
الدار قطي وابن المدين وابن معين: فوهم مالك قي إسناده في موضعين» أحدهما: قوله: عباد من ولد المغيرة. والثان: 
إسقاطه من الإسناد عروة وحمرةء قاله السيوطي. قال الحافظ في "نمذيبه": والأصل إا هو عن الزهري» عن عياد بن 
زياد» عن ابن المغبرةء عن أبيه الغيرةء هكذا رواه جماعة من الحدئين» وذكر البخاري أن بعضهم رواه عن مالك أيضا 
كذلك ومع هذا كله فالحديث عن المغيرة متواتر» ذكر البزار أنه روى عنه ستون رجلا قاله الزرقاني. 

ذهب خاجته إل: قبل الفجر كما ثي رواية مسلم» وقي رواية ابن سعد: فلما كان من السحر انطلق لحاجته أي 
لقضاء حاجحة الإنسان» وقد تبرز للغائط كما قي مسلم "في غزوة تبوك" بمح الثناة الفوقية وضم الموحدة» غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» وقيل: وزن فعل مع وزن "تقول" فأجوف» وقيل: ثلاثي صحيح على وزن فعول» 
اسم حاهلي أو إسلامي لمكان» بينه وبين المدينة من جهة الشام أربعة عشر مراحل» وبينه وبين دمشق إحدى 
عشرة» وهي آخر مغازيه ك حرج إليها يوم الخميس في رحب سنة تسع» وجاء الصديق فيها بكل ماله» 
والفاروق بنصفه» وجهز عثمان ثلث الحيش» وحلف عليا على أهله» ورحع المدينة لي رمضان» كما في 'المحمعء 
وهي الغزوة المعروفة بغروة العسرةء قاله ابن رسلان. "قال الغيرة: فذهبت معه ل بماء" في إداوة» وني رواية 
للبخحاري: آنه د مره أن یتبعه» فانطلق حى تواری عي» ثم أقبل فتوضا. قال ابن رسلان: فيه ذهاب التلميذ مع 
أستاذه إذا ذهب لقضاء الحاحة» فيذهب معه اء الوضوء وإن احتاج إلى الأحجار يتناوله» فجاع رسول الله ل 
بعد قضاء الحاجحة. قال اين رسلان: قال ابن عبد البر: قي الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة» وليس لي شيء 
منها أنه ناوا البي ك فذهب اء م لا انصرف ردها إليه» وني حديث الشعي عن عروة بلفظ "م أقبلء فتلقيته 
بالإداوة" أحر جه أبو داود» فاستدل به من قال بجواز الاستنجاء بالأحجار مع وحود الما فإن ثبت بطريق أخذ الماء 
في ذلك اليوم» وإلا فالاستدلال صحيح» وأيا ما كان فالفقهاء اليوم بحمعون على أن الاستنجاء بالاء أفضل وبالأحجار 
رحصة. "فسكبت" أي صببت "عليه" أي على يديه "اء" فغسل يديه كما في رواية مسلم يعي کفيه كما ي 
رواية أبي داود» فغسلهما فأحسن غسلهما كما قي رواية أحمد» ثم تمضمض واستنشق كما في جحهاد البخاري = 


كتاب الطهارة Y4‏ ما جاء في المستح جلى الخفين 
ا و کے a E‏ ا د o, Cg Oa‏ 

فک غلا : ٹہ ذهب ي يديه م حبته و ٤‏ 
e‏ یحر ج یدیز من كمي 4 E‏ 
من ضیق کي ال ا مر“ ٥‏ تحت الف فعَسّل یدنه اس 


وَمَسَحَ على القن فَجَاء رَسول الله ل وعلد الرحمن بن عَؤفي يومهُب 0 


= وقي الحديث جواز الاستعانة في الوضوء. وقال الشامي بعد ما بسط الكلام: إن الاستعانة إن كانت بصب الماء 
أو استقائه أو إحضاره» فلا كراهة فيه أصلا ولو بطلبه» وإن كانت بالغسل أو بالمسح فتكره بلا عذر. قلت: 
وعلى هذا فلا يحتاج إلى ما أجابه صاحب "الدر المختار" إذ قال: وأما استعانته عل بالمغيرة فلتعليم ابلحواز» قلت: 
وقد ورد الاستعانة بصب الماء فى عدة روايات» منها في دفع أسامة من عرفة في حجة الوداع عند مسلم بلفظ: 
فصي عا اء وعد ابن ماج والبخاري اي الجر عن مراد ابن عدا صببت على رسول الله 7 في 
ا لحضر والسفر ي الوضوء قاله ابن رسلانء ثم صببت الاء فغسا E‏ أحمد بسه» فعلم أن 
في الرواية الحتصار أحبره في هذه الرواية عن المفروض فقط. 

م ذهب [خ: أي شرع يخرج يديه "من كمي" تثنية كم بضم الكاف وتشديد اليم مضاف إلى "جبته" وهي ما قطع 
من الثياب مشمراء قاله السيوطي والزرقاني» وزاد قي رواية لمسلم: "وعليه حبة من صوف" زاد في رواية أي داود: 
"من جباب الروم". "فلم يستطع من" أجحلية "ضيق كمي الحبة" إحراج اليدين إلى المرفقين» فيه لبس الثياب الضيقة 
قي السفر؛ لأنه أعون عليه. قال اين عبد الير: بل هو مستحب قي الغزو. وقال ابن رسلان: فيه فضيلة لبس الضيق 
من الثياب والأكمام. وقال ابن عبد البر: يتبغي أن يكون ذلك في الغزوء ومستحبا؛ لما في ذلك من التأهب» وليس به 
بس عندي في الحضر؛ لأنه م بوقف على أن ذلك لا يكون إلا ي السفر. وذكر ابن وهب أن آمير المؤمنين عمر ضڳه 
رأى بعض الرافدين عليه طويل الكم» فأمر أن يقطع منه ما جاوز أطراف الأصابع. قال ابن عطية: و كان من بغي 
قارون آنه زاد تي ثیابه شبرا على ياب الناس. "فأحر حهما" أي اليدين e‏ ' زاد مسلم: وألقى الحبة على 
ية فل ب ایی ها واليسرى ثلاا كما في رواية أحمدء فغسلهما إلى المرفق كما في رواية أبي داود» 
ولفظ مسلم: "وغسل ذراعيه". "ومسح برأسه" ' ولفظ مسلم: "ومسح بناصيته وعلى العمامة"» وفيه مسح الرأس 
واستحباب التكميل على العمامة. "ومسح على الخفين" هو المقصود بذكر الحديث» وفيه رد على من رأى نسخ 
مسح بآية المائدة؛ لأا نزلت في غزوة المريسيع» والقصة في غروة تبوك» وهي بعدها باتفاق. 

فجاء رسول الله 24 إخ: إل القوم وموضع الصلاةء ولفظ مسلم: ثم ركب وركبت» فانتهينا إلى القوم» وقد 
قاموا إلى الصلاة» "وعبد الرحمن بن عوف" بن عبد عوف الزهري أحد العشرة المبشرة "يؤمهم" أي المسلمينء 
ولابن سعد: فأسفر الناس بصلاتمم حي حافو! الشمس فقدموا عبد الرحمن» وعذا يرد ما قاله ابن رسلان من أن 
الحديث يتج به على أن أول وقت الصلاة أفضل؛ لأا لو أحرت لشيء من الأشياء عن أول وقتهاء لأحرت - 


كتاب الطهارة 4۸ ما جاقي المسح على الخفين 
قد صلی کم ركعت صلی رسول الله ا الركعة الي بقيت علَيْهي فف لاسء 


1 1 ن عبد الرحمن ر 


فلا قضی رَسول ل قال: "اس حسنتم" 


م E Cs‏ م o‏ ا ° 2 س N:‏ بإ Q‏ ~~ لر ا 
۷١‏ - مالك عن نافع وعبد الله بن ديار e‏ 


ارج ر ق ر 


على سعد بن أي وقاص» وُو مرها فرآهُ عَبْدٌ الله بن عَمَرَ يسح على الحفينء 


= لإمامة رسول الله 4. "وقد" الواو حالية "صلى' عبد الرحمن يمم ركعة من الفجر كماقي 'مسلم" وغيره 
زاد أحمد: قال المغيرة: فأردت تأحير عبد الرهمنء فقال ک: دعه» وعند ابن سعد: فسبح الناس له حین رأوا 
رسول الله بك حي كادوا يفتنون» فجعل عبد الرحمن يريد أن ينكص فأشار إليه #4 أن البت» ولفظ مسلم: 
فلما أحس بالبي 4 ذهب يتأخر فأوماً إليه. 

فصلی رسول الله ب إخ: مع القوم "ال ر كعة الي بقيت عليهم" يعي الر كعة الي أدركها معهم» ولفظ مسلم 
وأبي داود: "فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف ال ركعة الثانيةء ثم سلم عبد الرحمن» فقام ك في صلاته" الحديث»› 
وفيه قيام المسبوق إلى أداء ما فات بعد تسليم الإمام» وهل يقوم بعد تسليمة واحدة أو التسليمتين تلف عدد 
الأئمة كما ق ابن رسلان. "ففز ع الناس' ' لسبقهم رسول الله ا باصلاة. فلما قضی: أي ام 'رسول اللہ کا" 
صلاته» وفرغ من أداء الركعة الي سبق اء وي رواية لأبي داود: "ولم يزد عليها شيعا" والخدري وابن الزبير 
وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة فعليه سجدتا السهو؛ لأنه حلس مع الإمام في غير موضع الجلوس 
فتأمل» "قال" هم؛ کا ا بهم من الفرع» أو تأنيسا هم وإمضاءٌ لفعلهم: "أحسنتم" إذا أديتم الصلاة قي وقتها. 
سعد بن أي وقاص إخ: الزهري» ولفظ محمد ني "كتابه الآثار" عن أبن عمر» قال: قدمت العراق لغزوة جلولايی 
فرأيت سعدا سح على الخفين الحديث. "وهو" أي سعد "أميرها" من جاب عمر ط "فرآه عبد الله بن عمر يمسح 
على الخفين» فأنكر" ابن عمر "ذلك" المسح "عليه" أي على سعد؛ لأنه لم يبلغه المسح مع قدم صحبته وكثرة روايته 
ولم بر باه ولا أحدا ESE ORA SRS CS‏ 
یره قاله الزرقاتي نقلا عن الحافظ والحديث أحرحه البخاري تي "الصحيع" .معناه. قلت: ویشکل عليه ما رواه ابن 
أي خينمة في "تاره الكبير"» وابن أبي شيبة في "مصنفه" من رواية عاصم عن سالم عنه قال: رأيته ج مسح على 
الخفين بالماء في السفر» ويمكن الحواب عنه بأن رواية الصحيح أولىء ولو سلم» فيوجهه إنكار ابن عمر طم المسح 
ف الحضرء كما يفهم من كلام العيي والقسطلاني وغيرهما من شراح البحاري؛ إذ قالوا: إنما أنكر على سعد مسحه 
في الحضر» كما هو مبين في بعض الروايات» وأما السفر فكان ابن عمر ثد يعلمه» ورواه عن الي 2 "فقال له" 
أي لابن عمر كن "سعد" بن أي وقاص: "سل أباك" عمر فك "إذا قدمت عليه" المدينةء ولعله علم من عمر ده = 


كتاب الطهارة ۷۹ ما جاء في المستجلى الخفين 

لكر ذلك عَلَيه» فقال لَه سَعْد: سل اباك إذا قدت عَلَيه» فقدِم عبد لفتحن 

يسال عم عر ذلك حى قدم سعد فقال: الت أباك؟ فقال: لا فسالة عَبْد اله 

فقال عَمَر: إذا دلت رليك في الحفين وَهُمًا طاهرتّانِ» قامس عليْهمَا قال عبد اله 
وف نسخة: 


وإن جَاء أحَدنًا من الغائط؟ قال عمَرّ: َعَم وَإن حَاءَ أحذكم من الغائط. 


اخ م 7 £ ی ھک ی 0 ا 
۲ - مالك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عَم بال بالسوق» تم توضاً فعَسّل وَحْهُ 


OEE o‏ تو ا پو اہ E.‏ و 8 ا ر 

ویدیه ومسح براسه» نم دڪي لجنازةٍ ليصلي عليها حين دحل المسجد» فمسح على 
۳ ا ي م 

فيه تم صلی عليها. 


أي على الجنازة 

= الموافقة قي ذلك؛ لعلمه منه أو لمفاوضة الساألة "فقدم عبد الله" بن عمر اللمدينة» "فنسي أن يسأل عمر اه عن 
ذلك" أي المسح "حي قدم سعد" المدينةء "فقال" لابن عمر؛ إزالة لإنكاره: "أسألت أباك" عن المسح؟ "فقال: لا 
فسأله عبد الل فقال عمر فه: إذا أدحلت رجليك في الخفين» وها" أي الرجلان "طاهرتان" من الحدث والخبث» 
'فامسح عليهماء قال عبد الله" متعجباً أو دفعاً لاحتمال أن يكون هذا في الوضوء على الوضوء دون الوضوء عن 
الحدث: "وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر فه: نعم وإن جاء أحدكم من الغائط"» وقي "البخاري": عن 
أي سلمة عن ابن عمر دقر عن سعد عن البي 3: أنه مسح على الخفين» وأن ابن عمر فم سأل أباه عن 
ذلك» فقال: نعم إذا حدثك شيعا سعد عن البي ل فلا تسأل غيره وللإماعيلي: "إذا حدثك سعد عن البي 4 
فلا تبغ وراء حديثه شيقا"» ولي رواية لحمد في "كتابه الآثار": فقال عمر ف: عمك أفقه منك ثم ظاهر الحديث 
أن الرحل إذا لبس الخفين على وضوء كامل» جوز له المسح عليهما» وهذا إجماع» وهو مدلول الحديث. 

قأنكر ذلك: أنكر ابن عمر الملسح على سعد. بال بالسوق: وفي نسخة: ف السوق بالضم» ”مي به؛ لأن الناس 
يساقون إليه» وقيل: بالفتح اسم موضع والظاهر أن بوله كان في موضع أعد لذلك. "ثم توضاً فغسل وجهه 
ویدیه ومسح رأسه"» ولي رواية محمد عنه: ومسح برأسه» ولعل قي الحديث اشبارا أو اكتفى ابن عمر قفا على 
المغروض فقط لضرورة» وإجزاء اللسح على الخفين» "ثم دعي" ببناء الحهول "لحنازة ليصلي عليها حين دحل 
الملسجد" النبوي "فمسح على حفيه" داحل المسجد أو خارجهء أما الثاني فلا إشكال» وأما الأول فقد استجاز؛ 
لعدم الماء الذي يقطر مته والوضوء في المسجد تلف عند المالكية» قاله الباحي باسطاً. قلت: أما الوضوء في 
الت فعدة با خاي الي الما مي ية ق مهات رض ي فال وها الوخع ق الد اك 
في إناء أو موضع أُعدٌ لذلك. لكن علم منه أن جحرد المسح على الخفين لا يدحل قي الكراهة. "ثم صلى عليها" = 


كتاب الطهارة A۰‏ ما جاء ا لمسح على 


a‏ رايس بن 
مالك قبای ا ق برضو کک ا یدنه ل المرقين 


ر ي 


E a e 


= أي على الحنازة داحل السجد أو حارجه» محتلف عند العلماء كما يجيء في الحنائر» ثم ظاهر الحديث تفريق 
الوضوء رد هو يخالف المالكية والحنابلة؛ إذ قالوا بفرضية الموالات» ويوافق الحنفية؛ إذ لم يقولوا ياء وهما قولان 
للشافعي بث وأولوا الالكية هذا الحديث بوجوه» منها: أنه لعله نسي المسح» أو يكون هذا مذهبه» أو يكون 
برجليه علة نم بعكنه الجلوس في السوق» أو عجر الماء عن الكفاية» وأنت خبيرر ما ت هذه التوجيهات» والأوجحه من 
هذه كلها ما أجاب به الباجي» فقال: روى علي بن زياد عن مالك: أن من أحر مسح خفيه في الوضوء وحضرت 
الصلاة» فليمسحهما ويصلي ولا يخلع» وهذا يحتمل وير التفريق في الطهارة أحمع» ويحتمل أن يكون لتجويزها في 
E E a e‏ 'المبسوط' وقال: إن ذلك إذا صار إلى المسح فهو خحفيف. 

ا قباء: بضم القاف تقدم ضبطه قي المواقيت "فبال" المقصود منه بيان تقدم الحدث على الوضوء والتنبيه على أن 
الملسح لم يكن في تحديد الوضوء بل قي وضوء الحدث "ثم أني" ببناء الجهول "بوضوء" بالفتح: ما يتوضاً به» 
'فتوضأ" ثم فسره بقوله: "فغسل وجهه ويديه إلى الرفقين» ومسح برأسه» ومسح على الخفين" اكتفى على 
المفره شو ا للجوازء أو هو احتصار من الراوي» "ثم جاء المسجد فصلى" الغرض منه ومن الذي قبله أن المسح 
معمول عند الصحابة بعده کک فلو کان متسوخا کما زعمه الخوارج ما مسحو کر "مسل" 
وغيره برواية حرير أته قال: رأيته 5# عسح» وقد أسلم حرير بعد نزول آية الوضوء بزمان؛ ولذا قال إبراهيم 
النحعي: فكان يعجبهم هذا الحدي يث؛ لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة. قلت: وأصرح منه ما ذکره صاحب 
"السعاية" " عن الطبران بلفظ أنه كان معه ب في حجة E ES‏ 
عن رجلل توضأً إخ: "وضوء الصلاة" وغسلل رحليه "ثم لبس خفيه» ثم بال" أو أحدث بشيء آخر "ثم ترعهما" أي 
الخفين» "ثم ردهما" أي لبس الخفين "في رحليه"» ثم توضاً ومسح عليهما "أيستأنف الوضوء؟ قال" الإمام: 'ليتزع 
حفيه ثم ليتوضا" أي يستأنف الوضويء وزيادة: 'وليتو ضا" توجد تي النسخ الهندية دون المصرية "وليغسل رحليه"؛ 
لأن المسح على الحفين قد بطل بنرعهماء فلا يجوز مسحهماء وبه قالت الحنفية إلا أنه يكفي عتدهم غسل الر حلينء 
ولا يحتاج إلى استيناف الوضوءء ولعل الأمر بالاستيناف قي كلام الإمام مالك محمول على بقاء الموالاة. "وإنغا عسح 
على خفيه" ولي نسخة: على الخفين "من دحل رحليه قي الخفين وما" أي الرجلان "طاهرتان طهر الوضوء" وق 
نسخة: تطهر الوضوء. "فأما من أدحل رجليه في فين وهما غير طاهرتين بطهر" وي نسخة: تطهر الوضوي» = 


كتاب الطهارة ۸١‏ ما جاء في الماح على الخفين 
E RT‏ ل بثرغ فيب ثم ضا ولیفسل رتیه 
وإلّمَا ينسح على الْحْفيْن من أُذْحَل ْله به ق القن وما اران تطهر لوشو 
وأا مَنْ ادحل رحْليه ي الحفين وَهُمًا عير طاهرين ن طهر الؤْضوي فلا مسح على 
الخقين. قال مى: وسم مالك عن لوحت عليه قاف فسا عن الح على 
الحفين حى حف وضو وَصلّی» قال: يعد اللات ولا يعيد 
لوْضوءًَ. قال يیى: e‏ عن رَجُل عسل دمه ؛ م بس می م استائ 


الوْضوء فقال: ليترغ حفيه» م ليتوضا يسل رحليه. 

E‏ وفي نسخة: ليغسل 2 يلبس حفيه 

= "فلا يسح على الخفين". قلت: وم يقل به الحنفية كما تقدم. قال ابن قدامة في "لمغن": أما إن غسل إحدى رجليه 
فأدحلها الخف» ثم غسل الأخرى وأدخلها الحف م بجز المسح أيضاء وهو قول الشافعي وإسحاق ونحوه عن مالك 
وحكى بعض أصحابنا رواية أحرى عن أحمد: أنه جوزء» وهو قول جيى بن آدم وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه 
أحدث بعد کمال الطهارة» وقيل أيضا فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم غسل بقية أعضائه: يجوز له المسح» وهذا 
مبي على أن الترتيب غير واحب قي الوضوء وقد سبق. قلت: وقد تقدم الكلام على الترتيب في معحله. 

وعليه خفاه فسها إخ: ي وضوئه "عن المسح على النفين" وما تذكر eT‏ ' بذلك الوضوء 
الناقص. "فال: مسح على حفيه" إذا تذكر ويعيد الصلاة؛ لأنه صلى بناقص الوضوء. قلت: وكذلك عندنا 
الحنفية في الفرائض» ما النوافل فلا إعادة فيه عندنا؛ لأنه ما صح الشروع فيه» صرح به في كتب الفروع. "ولا يعيد 
الوضوء" لأن الموالات والفور وإن كان واجباً عند الالكية لكن سقط بالنسيانء وأما عندنا الحنفية فلا إشكال 
فيه؛ لأن الموالات ليست بواجبة عندناء فلا يحتاج إلى إعادة الوضوء. 

رجل غسل قدميه: أي رحليه "م لبس حفيهء ثم استأنف الوضوء فقال: ليتزع حفيه» ثم ليتوضا"؛ لأن الوضوء 
الأول لم يصح عند الالكية؛ لعدم الترتيب "وليغسل رجليه" ثم يلبس الحفين؛ لأنه م يلبس الخفين أولاً على 
طهارة كاملةء وهذا هو المشهور عبد المالكية ولم يقل به الحنفية كما تقدم» بل يعسح عندهم» وهو رواية ابن 
القاسم عن الإمام مالك في "العتبية"» وما جب أن يحفظ أن المسح لا يرفع الحدث عند الحمهور. وقال داود: 
رفع | الحدث الأصغرء فمن خلع الخفين بعد المسح لا يبطل المسح عنده» ويبطل عند الجمهورء قاله الباحي» 
وأا اللسح لا تعلق له بالحدث الأكير فيجحب التزع له. قال في "المغيٰ": فإن جواز المسح مختص بالحدث 
الأصغرء ولا جزئ المسح في جنابة ولا غسل واحب ولا مستحب» لا نعلم في هذا ححلافا. 


كناب الطهارة ۸۲ العمل اي اللسح على الخفين 


العمل و في المح على حفن 


٤4‏ - مالك عن شام ن عرو ا رای اه سح على الین وکان لا بريد 


3 عروة بن الز بر 
إا مَسَحَ على الْحُقي. علا A E E‏ 
٥‏ - مالك ائه سال ابن شهاب عَن و لفن كيف هو؟ فأذخل اير 


PEDE «9. r o or ~@ ا‎ 

شهاب إحدى يديه تحت الحف الا نم امرهما. 

8 ت‎ o و‎ E LT ر‎ e 
قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحَبّ ما سمغت إل في ذلك.‎ 


يعسح على الخفين: "قال" هشام: "و كان عروة لا يزيد إذا مسح على الحفين على أن مسح ظهورهما" جمع ظهرء 
والمراد: الحانب الفوقاني "ولا مسح بطومما" جمع بطن» والمراد التحتاني» واخحتلف العلماء في محل المسح فقال 
أبو حئيفة وأحمد بن حنبل: إن مله ظاهر الخفين» وقال مالك والشافعي: بسح ظاهرهما وباطنهماء إلا أنه لو اكتفى 
على الباطن فقط لا يؤدى على المشهور عنهماء وقال الزهري وهو قول الشافعي يلك: إن من مسح بطوما 
ولم بسح ظهورها أجزأه قاله ا قلت: وهو رواية عن المالكية كما في "الباجي"» والأثر حجة للحنفية 

والجمهور كما ترى» وروي عن علي دإه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد 
رأیته ۶5 مسح على ظهر غق وروی غه ایا ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح» حي رأيت 
رسول الله ا مسح على ظهر حفيه» أحرحهما أبو داود وغيره» ونقل الزيلعي عن الدار قطني عن عمر ذه معت 
رسول الله 5 يأمر باللسح على أظهر الخف ثلالة أيام» الحديث. وق الباب روايات أحر بسطها أهل التطويل 
واحتصرها ابن قدامة قي "المغيٰ"» واحتلف العلماء قي قدر الإحزاء» فقال أبو حنيفة: بجزئه قدر ثلاثة أصابع» وقال 
مالك بالاستيعاب» وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح» وقال أحمد: مسح الأكثرء قاله القاري والشعران. 
كيف هو: أي كيف صفته المستحبة؟ "فأدحل ابن شهاب إحدى يديه" الظاهر اليسرى "تحت الخف" للرجحل 
اليمئ "والأحرى" أي اليد اليمين "فوقه" من الخف "ثم أمرها" وقي نسخة: أمرها من الإمرار أي أمدهماء حي 
استوعب المسح جميع الخف كما هو المرحح عند المالكيةت لقوهم بالاستيعاب؛ ولذا "قال يجى: قال" الإمام 
"مالك: وقول" أي فعل "ابن شهاب" المذكور "أحب ما معت إلمي" متعلق ب "أحب" "في ذلك" متعلق 
ب "معت" أي في كيفية المسح. قلت: وهذا يويد القول المشهور هم كما تقدم ولم يقل به الحنفية؛ لما روي 
عن علي ضيه "لو کان الدين برآي لكان أسفل الف أول باسح من أعلاه» وقد رأيت رسول ال ل مسح 
على ظاهر خفيه" أخرجه أبو داود والدارمي معنا ولغير ذلك من الآثار كما تقدم. 


كناب الطهارة Af‏ ما جاء في الرعاف والقيء 
2 ا ر ر » 
ما حَاءَ في الرعاف والقيء 
م OT‏ 8 ا ا اھ کے و ا ا کو ی کے ET‏ 
۷١‏ - مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمَرَّ كان إذا رعف الصرف فرضًا : رجحع 


م ر e!‏ ا ەر 
۷ - مالك آنه بَلعَه ان عبد الله بن عباس SES GOR SA‏ 


الرعاف: كغراب مصدر رعف. قال الجد: كنصر ومنع وكرم وعيْ ومع حرج من أنفه الدم رعفاً ورعافاً 
كغراب. ويقال: رعض وأرعف. قال الأزهري: ولم يعرف رعف في فعل الرعاف یع بنا ٺا م يسم قاعلهء 
كذا في "الفتح الرحهمان" والرعاف أيضا الدم بعينه» وتقدم احتلاف العلماء فيه قبيل الطهور للوضوء ويوحد في 
النسخ اهندية بعده: والقيء. قال الزرقان: ويقع في نسخ سقيمة: والقي»» ولا وجود ها في النسخ العتيقة 
القروءة» ويلزم عليها أنه ترحم بشيء ولم يذكره» وكان أصلها هامشا فأدحله الناسخ جهلاً. قلت: ولا يوجد 
في نسخة الزرقاني ولا نسخة الباحي» ولكن لما وجحد قي أكثر النسخ فيمكن أن يوجه أن حكمها نا كان عند الإمام 
واحدا ذكرهماء وأثيت الأول آثارا والثانية احتهادا؛ لأنه لا تحقق عنده بالآثار أن الوضوء لا يكون من غير 
السبيلين» ثبت حكم القيء أيضا؛ لكونه من غير السبيلين» أو يقال: إنه لا تقدم بعض الآثار الواردة في القيء 
أشار المصنف بق بالترجمة التبيه على ما تقدم» ولم يذكر ههنا تشحيذا للأذهان إن سلم من تصرف النساخ. 
والاخحتلاف في القيء كالغلاف في الدم كما تقدم من ابن قدامة قي "مغن" وحاصله أن القيء الفاحش والدم 
الفاحش ينقضان الوضوء عند الإمام أحمد رواية واحدة» يعي لا حلاف فيه عندهم» وكذلك عبد الحنفية» وروي عن 
قتادة والثوري وإسحاق مثلهء و كان مالك والشافعي بها وغيرهما لا يوجبون منهما وضوءً» واستدل الحنفية والخنابلة 
بروايات» منها: رواية أبي الدرداء: أنه عل قاء فتوضاء قال ثوبان: صدق أنا صببت له وضوعًاء رواه الألرم والترمذي 
وقال: هذا أصح شيء قي هذا الباب» قيل لأحمد: حدیث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم وتقدم شيء من الكلام عليه. 
كان إذا رعف إخ: في صلاته "انصرف" منها "فتوضأ" وضوءه للصلاة "ثم رجع" إلى مصلاه "فب" على صلاته 
"ولم يتكلم"؛ إذ لو تكلم في الصلاة بطلت» وسيأت الكلام على البناء ثي آحر الباب الآني» وتي الأئر حجة 
للحنفية في أن الرعاف ناقض للوضوء» ولا كان هذا الأثر خالا للمالكيةء أوله الزرقان وغيره بغسل الد» وهذا 
التأويل رواه البيهقي عن الشافعي أيضاًء لكنه مع أنه حلاف الظاهر يأباه مذهب ابن عمر م أيضاً؛ فإن 
مذهبه كما تي "ا مغيٰ" و"الشرح الكبير" وغيرهما نقض الوضوء منه» وروى ابن أي شيبة وعبد الرزاق عن ابن 
عمر ما "من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضا" الحديث» فلا جوز توجيه أثر على حلاف مذهبه. 


كتاب الطهارة A٤‏ العمل في الرعاف 


ازفا رح فط الم م زجج می على ما ذم 
۸ - مالك عن رید ن عبد لل ہن سیو ایی آل ری سد ناشت کین 


وهر بصا ا :0 Ir ag f r‏ 
هو يصلي» > ی خر م سلََة رذج الي ن فاي بوضوي فوضاء م رعا 
ف غل ما قد صل 


العمل في العاف 


مالك عن فد ار جن ما اال اه ال درا د ات 


يرعف: في صلاته "فيخرج" عن مصلاه؛ ليغسل الدم عنه ويتوضاأًء "ثم يرحع" إلى المصلى» فيبي على ما قد صلى» 
ولو سلم أنه دج کان يكتفي على غسل الدم» فلعل مذهبه عك كان إذ ذاك عدم نقض الوضوء منه؛ فإنه الحتلف 
العلماء في مذهبه د فنقل الش و كان عنه مثل مالك وني "المغي" و"الشرح الكبير" مثل الحنقية» الظاهر عندي أن 
مذهبه يوافق الحنفية» فروي عنه عدم الوضوء أيضاً على قلة الدم» والوضوء على کثرته» وکل روی عنه مثل ما رآه 
يفعله» وقي الحديث ل يذكر عدم الوضوء فلا حجة فيه لأحد» وقد نقل ابن عبد البر عن ابن عباس أنه قال: إذا 
فحش أي ينقض الوضوء. يزيد: بتحتية فزاي معجحمة "ابن عبد الله بن قسيط" بقاف فسين آخره طاء مهماتين 
مصغرا ابن أسامة "الليثي" أبي عبد الله المدييء وثقه النسائي وغيره» مات ١١۳١هب‏ وله تسعون سنة. 
وهو يصلي ل الواو حالية "يصلي فأتى حجرة" أم المؤمنين "أم سلمة حه زوج البي 5 "؛ لأا أقرب موضع 
إلى المسجد» فيقل المشي في أثناء الصلاة» "فأني" ببناء اجهول "بوضوء" - بالفتح - أي ماء الوضوء "فتوضا" 
وضوءه للصلاة كما هو ظاهر اللفظ» وأوله الزرقاني بغسل الدم تأويلا إلى مذهبهء "ثم رجع" إلى المسجد "فب 
على ما قد صلى" أفاد أن الرعاف ناقض عنده أيضاء وروي عنه قي "مصنف عبد الرزاق" من قوله ما يوافق فعله 
هذا من أنه قال: "إن رعفت في الصلاة فاشدد منخحريك» وصل كما أنت» فن حرج من دم شيء فتوضأًء وتم 
على ما مضى ما م تتكلم"» فهذا نص E SS CS‏ واا قل نیدی "لمعي" 
و"الشرح الكبير" نقض الوضوء فتأويل العلامة الزرقاني ك ههنا أيضاً بغسل الدم غلط فاحش» ولا کان آثار 
الباب كلها مؤيدا للحنفية» أعرضنا عن ذكر غيرها من دلائل المذاهب» وبسطها الشيخ في "البذل"» فارحع إليه 
إن شئت» والآثار في مسألة البناء يؤيد الحنفية» وسيأتي المذاهب في ذلك. 
العمل في الرعاف: قال الزرقاني: وهو كثيرء فيخرج إلى غسله» وقليل فيفتله بأصابعه حن جف ويتمادى على 
صلاته» فغرض الشارح بمذا الكلام بيان الفرق بين الترجمتين بأن اراد في الترجة الأولى الكثير فيخرج ويغسل - 


کاب الطهارة Ae‏ لعفي الرعافف 
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يصلي ولا يتوضا. 
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۰ - مالك عن عبد الحم بن المُحبر» أنه رى سّالم بن عبد الله يخر ج من انفه 
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الدم حتى تخحتضب أصابعهء ثم يفتله» نم يصَلي ولا يتو . 


“ والراد في الثانية القليل فلا يخرج عن الصلاةء وبحكن أن يوجه الفرق بينهماء بأن اراد من الأولى ما ورد لي 
الرعاف من الاآثار المحتلفة» من الغسل لي بعضها والوضوء في الآحرء وأما المقصود من هذه الترجمة بيان العمل» 
والراحح أن المعمول به عند الإمام عدم الوضوء» ثم الفرق بين القليل والكثير كما هو عند المالكية كذلك عند 
الحنفية» كما سيجيء في كلام الإمام محمد في آحر الباب. 

حى تختضب أصابعه: قال الباحي: ظاهره أا تختضب كلها فهو في حيز الدم الكثير» ولعله أراد الأنامل العليا من 
أصابع يده» وإن ذلك في حيز اليسيرء أو من الدم الذي يخرج من أنفه. "ثم يصلي" بعد غسل الأصابع إن كان هذا 
المقدار يكثر عن الدرهم» والمعفو عند ابلحمهور هذا المقدار فقط وبدوته إن كان قليلاً عنه: "ولا يتوضا" أما عند 
المالكية؛ فلأن الرعاف ليس بناقض» وأما عند الحنفية فلعله يكون قليلاً عند كما تقدم من كلام الباحي» وقال 
أيضاً: قوله: "يصلي ولا يتوضأ" تمل معنيين» يحتمل أنه يقصد أن مثل هذا القدار من الدم لا يوجحب الوضوي 
فهو مذهب من يقول: إن حروج الدم ينقض الطهارةء والوجه الثاني: أنه يريد به أنه لا يغسل الدم الخارج من أنفه» 
وسيجيء من كلام الإمام حمدء وهو الأوحه؛ لفلا يخالف ما تقدم عنه من الوضوء وإن لم ججمع هذا فالرواية 
المتقدمة أرحح؛ لأن يزيد بن عبد الله أوق من عبد الرحمن بن حرملةء كما لا يخفى على من له بمارسة بالرحال. 
م يفتله: بكسر التاء أي يح ركهء ولفظ رواية محمد: أنه رأى سام بن عبد الله يدحل أصبعه في أنفه» أو أصبعيه م 
خر حها وفيها شيء من دم» فيفتله» ثم يصلي ولا يتوضا. قال الباحي: هذا في اليسير على ما تقدم» فلا يغسله» 
وكذا عند الحنفية لم يتوضاً؛ لقلته» قال الإمام محمد بعد سرد هذه الروايات كلها: وهذا كله نأحذ أما الرعاف 
فإن مالك بن أنس كان لا يأحذ بذلك ويرى إذا رعف الرحل في صلاته أن يغسل الدم ويستقبل الصلاةء فأما 
أبو حنيفة فإنه يقول عا روى مالك عن اين عمر اء وعن سعيد بن المسيب: أنه ينصرف فيتوضأًء ثم ييي على ما 
صلى إن لم يتكلم وهو قولناء وأما إذا أدحل الرجحل أصبعه في أنفه» فأحرج عليها شيئاً من دم» فهذا لا وضوء فيه؛ 
لأنه غير سائل ولا قاطر» وإنغا الوضوء في الدم نما سال أو قطرء وهو قول أبي حنيفة د فعلم بمذا أن روايي 
الباب محمولتان على القليل بالاتفاق بين الخنفية والمالكية» فلا وضوء إذأ عند الحنفية» ولا غسل الدم عند المالكية. 


كتاب الطهارة A٦‏ العمل فيمن غلبه الام من جرح أو رعاف 
س ا ي 


العمل فيمَن غلبه الذم من جرج أو رعافي 


A1‏ - مالك عن هِشام بن عُروة» عَن بيه أن الْمِسْورَ نن معخرمة أَخره ا حل کل 
اي المسور 


ا بن الْحَطّاب من الليَة اَي طمن فيهاء أيقظ عُمَرَ لصلاة الى ذ فقال عمر: َعم 
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الدم من جرح إلخ: اعلم أن الدم السائل جس عند امالكية أيضاً كما هو عدد الحنفية» والمعفو عندهم أيضاً 
مقدار الدرهم كما فى "مختصر الخليل" والفرق بين الحنفية والمالكية في نقض الوضوء فقط» والشافعية مع 
المالكية» رالابلة مح لفيا کا عدم ومقصود الإمام بالترجة أنه صار معذوراء فلا یفسد صلاته به ویقتصر 
في الثياب أيضاء وبه قالت الحنفية» وقالوا أيضاً: لا ينقض وضوؤه هذا الدم. 

أخبره: أي أحبر مسور عروة "أنه دحل"» وظاهره أن الداحل المسور» وي نسمخة: دحل رجحل وظاهره أنه غير 
ويحتمل أنه عبر نفسه بالغائب "على" آمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين "عمر بن الخطاب مهه من الليلة الي طعن" 
ببناء المجهول "فيها" من أي لولوة فيروز النصراني» وقيل: اليهودي عبد لغيرة بن شعبة. قال الباجي: قوله: إته دحل 
على عمر بن الخطاب من الليلة الى طعن فيها؛ "ظاهره أن وقت صلاة الصبح من الليل؛ لأن الذي صح عن عمر ص 
أنه طعن في صلاة الصبح من أول ركعة» ولعل هذا مخالف لتلك الرواية» ويحتمل أنه أراد بذلك من الوقت المتصل 
بتلك الليلةء وعند مالك أن النهار من طلوع الفجرء وقد روى عيسى عن ابن القاسم: ان عمر اه مات من يومه 
الذي طعن فيه. قلت: ليت شعري ما أشكل على الباحي اي توضيح يح الرواية تعيبن الليلة» فإطلاق الليلة على صلاة 
الصبح جوزا ليس سعد بل قال صاحب "القاموس": الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر أو الشمس» وله 
على الليلة الآنية كما يظهر من كلامه ليس بوجيه؛ فإن أهل التاريخ اتفقوا على أنه ف4 توفي من يومه ذلك فهذه 
الصلاة الي أيقظ هما المسور كانت تلك الصلاة الي طعن فيهاء ومعى الإيقاظ: التنبيه من الغشيان. 

قال الحافظ في "الفعح ": فصلى عبد الرحمن صلاة حفيفة بأقصر سورتين: "الكوثر" و"إذا حاء نصر الله" و "الفتح ٠"‏ 
وني رواية: م غلب عمر الترف حن غشي عليه» فاحتملته في رهط حي أدحاته بيته» فلم يزل في غشيته حن أسفر؛ 
فنظر في وجوهناء فقال: أصلى الناس؟ فقلت: نعم قال: "لا إسلام لمن ترك الصلاة" ثم توضأًء ولي رواية: 
فتوضاً وصلى» وجحرحه يثعب دماًء وإ لأضع أصبعي الوسطى فما تسد الفعقء فعلم منه أن القصة لتلك الصلاة 
لا غیر. E OS SLC aS el‏ 
العقلء ولذلك قال عمر ي: "ولا حظ في الإسلام إح" قال أبو عمر: قال ابن عباس هب: لا طعن عمر فاه 
احتماته أنا ونفر من الأنصار حى أدحلناه منزله فلم بزل في غشية واحدة حي أسفر» فقال رجل: إنكم لن تفزعوه ~ 


كتاب الطهارة ۸۷ العمل فيمن غلبه الدم من جح أو رعاف 
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۲ - مالك عن یحی بن سَعيدٍ أن سَعيد بن المَسَيّبٍ قال: ما ترون فيمَن غلبهالدم 


= بشيء إلا بالصلاة» قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المومنين! "فقال عمر: نعم" بفتحتين أي أستيقظ أو بكسر 
فسكون أي نعم ما أيقظتي إليه "ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" احتلف العلماء فى تارك الصلاة عمداً 
تکاسلا بعد الاتفاق غلی أن تا رکه منکرا کاقن إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم جخالط المسلمين» بحيث 
يبلغه وحوب الصلاةء فقال مالك والشافعي: إنه لا يكفر بل يفسق» فإن تاب وإلا فقتلناه حدا كالزاني الحصن 
إلا أنه يقتل بالسيف» وذهب جماعة إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي مه وإحدى الروايتين عن أحمد بن 
حنبل» وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه» وهو وحه لبعض الشافعية» وذهب أبو حنيفة وجماعة من آهل 
الكوفة والمزني من الشافعية إلى أنه لا يكفرء ولا يقتل بل يحبس حي يتوب» كذا في "النيل". وبعد هذا فاحتلفق 
العلماء في معن قول عمر مجه على اختلافهم في حكمه» فقيل: لا حظ له في الإسلام أي يكفر. قال السيوطي: 
أحذ بظاهره من كفر بترك الصلاة تكاسلا ولكن الجحمهور لا م يقولوا بكفره كما تقدم مع الاحتلاف بينهم في 
قتله» فقالوا: معناه أي ت ركها مكذباً ها» وقيل: لا تقبل سائر أعماله ولا ينتفع ما؛ لأن الصلاة أوهما عرضاً قبول 
وأرفعها شأناء فمن تركها بطل تصيبه من سائر الأعمالء وقيل: معناه: ليس له في الإسلام حظ يحقن به دمه 
قاله الباجي. قلت: وهذا الأحير يقوله من قال بقتله حدا. وقال ابن عبد البر: يعي لا كبير حظ له في الإسلام» فهو 
كخير: "لا صلاة لجار المسحد إلا في المسجد" و"لا إعان لن لا أمانة له"» وهو كلام حرج على ترك عمل 
الصلاة لا على ححودها. قلت: وهو ظاهر السياق. 

"فصلى عمر «هه" صلاة الصبح "وجرحه يثعب" .عثلثة فعين مفتوحة أي يجري ويتفجر "دما" ولا كان عمر ف 
دحل لي حكم المعذور عند الحنفية والمالكية معاء فما بطل صلاته بخروج الد واغتفر في ثيابه أيضاًء ولذا لا 
يصح الاستدلال به على الحنفية في عدم انتقاض الوضوء من خروج الدم؛ ولذا قيد ترجمة الباب بغلبة الد 
وبوب عليه الشيخ الدهلوي في "المصفى": باب من به حرح سائل يغتفر له ما يتعلق بجسده ولوبه من ذلك 
الجرح» وذكر في المسوى" في آحر الحديث: قلت: وعليه أهل العلم» وثعب أي سال» والمشهور من مذهب 
الشافعي أن الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة إن كان دمها يدوم سيلانه غالبا كالمستحاضة» يحب 
غسله لكل فريضة» وصحح النووي العفو عن قليله وكثيره؛ لعموم البلوى. وي "العالمگيرية": إن کان بحال 
يتنحس الثوب انيا قبل الصلاة جاز أن لا يغسل» وإلا فلا. 

فيمن غلبه الدم إخ: أي يكثر سيلانه "فلم ينقطع عنه" وسوال سعيد لأصحابه على سبيل الاستخبار بالمسائل 
والتدريب بالفهم» ويحتمل أن يكون تنبيها هم قاله الباحي. "قال يى بن سعيد" الذكور: ولعل التلامذة سكتوا أدب 
فأحاب سعيد بن المسيب بنفسه» ويحتمل أمم أيضاً أحابوا المسألة على وفق اجتهادهم وحذفه الراويء ورواية محمد 
في "موطته" بغر هذا السياق» ولفظه: أخبرنا يى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الذي يرعف» - 


كتاب الطهارة ۸۸ الوضوء من المذي 
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يومئ بر بر اسه إيماءً قال مّالك: وذلك حب ما سمحت إلى قد ك 


و 


۳ - مالك عن ابي اضر موی SS‏ 
لْمِقَدادِ ن الأسْوَدِ أن على بن أي 


= فيكثر عليه كيف يصلي؟ قال: يؤمئ إعاء برأسه قي الصلاة. "ثم قال سعيد بن المسيب" في جحواب ما سأهم: 
"أرى أن يومئ برأسه لاء" قال الباحي: واحتلف أصحابنا في توحيه ذلك فقال ابن حبيب: إنغا ذلك ليدراً عن 
ثوبه الفساد بالإبماء له؛ لأنه لو ركع وسجد لأفسد ثوبه» وقال محمد بن مسلمة: إما ذلك إذا كان الرعاف يضر 
باي ركوصه كاارمدة ون لا يقر على السجوة ء قلت: والتوجيه الأول يختص بالالكية؛ لأن عندنا الحنفية لا ينقض 
وضوؤه بذاك العذر» ويغتفر قي ثوبه أيضاء بل ارتفع نحاسة في حقه للعذر وعفي عنه وأما التوجيه الثاني فيتمشى 
على قواعدنا أيضأء وهو الأوجه؛ لأنه منقول عن تلميذ صاحب الكتاب والراوي عنه فقال الإمام محمد بلق في 
"موطه": وأما إذا كثر الرعاف على الرحل فكان إن أوماً برأسه إعاء لم يرعف» وإن سجد رعفء أومأً برأسه 
إعاء وأجزأه وإن کان يرعف كل حال سجد. 
الوضوء من المذي: بفتح اليم وسكون الذال المعجمةء وتخفيف الياء على الأفصح» و كغي: ماء أبيض رقيق 
لزج يخرج عند الملاعبة أو النظر أو تذكر الحماع» وقيل: بخرج عند الشهوة الضعيفة» وقد لا يجس بجخروحه» ولي 
حكمه الودي بالمهملة عندنا الحنفية» وسيجيء في الباب الآتي. أمره إل: أي القداد "ان يسال له" أي لعلي» 
"رسول الله ية عن الرحل إذا دنا" أي قرب "من اهله' ' أي حليلته "فحرج منه الذي" ' للملاعبة» "مادا" يحب» 
"عليه" من الوضوء أو الغسل؟ وذكر أبو داود والنسائي وغيرهما سبب السؤال عن علي مه قال: "كنت رجلا 
مذاء» فجعلت أغتسل منه في الشاء جى تشقق ظهري. الحديث. "قال علي" وهذا اعتذار منه هچ من أنه لا يسأله 
: "إن عندي" وتي "ابنة رسول الله کا وان ' لأحلها "ستحيي" دک اليافعي ق "الإر شاد" أن الحياء 
e‏ ونقله قي "التعليق الممجد"» لو شئت التفصيل فارحع إليه. "أن أسأله" أي رسول الله ك عن ذلك؛ 
لا أن المذي يخرج من اللاعبة» وف السؤال عن كثرته تعريض بحال ابنته» ومشل ذلك لا یکاد يفضح بحضرة 
الأكابر. "قال المقداد: فسألت رسول الله ل عن" حكم "ذلك" وظاهره أن متولي السوال المقدادء واختلفت 
الروايات فيه كثيراً ‏ بسطها العيني أحسن بسط» وللنسائي وغيره أن علياً ده أمر عمارا أن يسأل» وقي "الترمذي" 
و"اين ماحه" وغيرهما عن علي قال: سألت البي ك عن المذي» فقال: من الذي الوضوء ومن المي الغسل. 


ا و 
إا دا مر أَهَلِه فعَرَج مه المَذي مادا عَلَيه؟ قال عَليّ: فإن عدي ابتة رَسول التي 
"إذا وَجَد ذلك أحذكي أ ب حه بالْمَاِ ولوضا ووه الصّاد 


E 
واخحتلف العلماء في الحمع بینهما بأقوال: فحمع ابن حبان بان علا فه أمر عمار! ان يسأل» م أمر مقدادا‎ = 
بذلك ثم سال پنفسه» قال الحافظ: وهو جمع حید إلا آحره فیخالفه قوله: "وأا أستحيي ا قلت: وکن أن‎ 
يجاب عنه بأن الاستحياء كان مانعا في الابتداي لكنها لا أبطا في السوال سأل بنفسه؛ لشدة احتياجه إليه. وقال‎ 
الحافظ: فتعين مله على امحاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأله لكونه الآمر بذلك وبه جزم الإ“ماعيلي والنووي»‎ 
وجمع بعضهم بأن السؤال بالواسطة كان -خصوص نفسه» والحياء منه واضح» وباشر نفسه عن مطلق حكم المذي‎ 
وهو محتمل وإن لم يرتضه القاري وجمع العلامة العين بأته هه أمر عمارا مب ثم أمر المقداد أن يسأله» فساله‎ 

"أحدھا أو کلاهما' ثم سأل هر بنفسه لمزيد الاحتياج أو الاحتياط, وأيده باحتلاف الحواب في الروايات. 

وجمع شيخحي - نور الله مرقده - عند قراءتنا عليه بجمعين» أحدها: أنه أمر أحدها أولاً ثم الآحر منهماء ولا 
أبطاً في السوال سأل ف بنفسه؛ لشدة احتياجه إليه وسألا أیضاً قي الأوقات المختلفة وأحبراه به» ولذا احتلفت 
الأجوبة» ويصح إا نسبة السوال إلى كل منهم على الحقيقة. والقاني: أ ل ماقا معا ان ينا کل ا 
ورد عند عبد الرزاق عن حابس قال: 'تذاكر علي المقداد وعمار المذي» فقال علي: إني رحل مذاء فاسألا عن 
ذلك الي که فساله أحد الرجلين" الحديث» فتولى السؤال أحدها وهو المقداد مثلاً عحضر عمار وعلي ملد قال 
الحافظ: الظاهر أن عليا كان حاضر السؤال» ثم أيده بوحهين» وني هذين الاحتمالين يبدو الحموع الكثيرة بأنه م 
أمر ما منفردا فسألاه بجتمعاء وكذا العكس» وغير ذلك ما لا خفى على المتأمل. 

إذا وجد ذلك: أي حرو ج المذي "اح دک" بالرفع» "فلينضح" ضبطه النووي بكسر الضاد» وقيل: الأؤ فصح الفتح» 
بسطه السيوطي» واحتلف في ضبطه شراح البخاري» ونقل صاحب "الفتح الرحماني" تغليط الكسر عن العييء 
والنضح لغة: الرش والغسل» ويراد به الغسل الخفيف» ويوضحه رواية القعبي وابن بكير وغيرهما بلفظ : فليغسل 
فرجه بالاء. اعلم أن العلماء بعد ما أجمعوا على أن في الذي الوضوء دون الغسل» وعلى أن الذي نجس» ولا حلاف 
فيهما لن يعتد به حالفوا هناك قي ثلائة مسائلء أحدها: الأكتفاء على الحجر فلا يجوز عند بعض الحدثين؛ إذ 
قالوا: يتعين الماء لغسله» كما يظهر من "لتيل" و"الغي" وغيرهما. قال الطيبي: لا يجوز الاقتصار على الححر 
لندرته. قال الشوكان: ويستدل به على انه يتعين الاء في تطهيره. قال العيي: قال عیاض: احتلف أصحابا ق 
الذي هل رئ منه الاستجمار كالبول أو لايد من الماء؟ ويجوز عندنا الحنفية الأ كتفاء على الحجر» كما صرح به = 


كعاب الطهارة ۰ الوضوء من المذي 
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٤‏ - مالك عن ريد بن أسلم عن أيه أن عَمَرَ بن الخطاب قال: ي لاجد يَنْحَدِرُ 
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مي مثل الخْريْرة فإذا وَحَد ذلك أحذكم فيسل ذكره وليتوضًا وضوءه للهلا 
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٥‏ - مالك عن زيد بن اسل عن ندب مولی عبد الله بن عياش» آنه قال: سألت 


ت 


ر 4 و م 


عَبْد الله بن عَم عن الْمّذي» فقال: إذا وحَدةُ فاغسل فرحَك وكوضًا وضوءك للصلاة. 
ّ قد برز 


= في "البدائع" وغيره» وصححه النووي من الشافعية قي مؤلفاته غير شرحه على "مسلم". وقال الحافظ: وهر 
العروف» وف الذهب: قال اين رسلان: وصحح النووي في غير شرح مسلم حواز الاقتصار على الأحجار؛ إلحاقا 
للمذي بالبول» ولا للأمر به على الاستحباب» أو على أنه حرج مخرج الغالب» وهو المعروف في مذهب الشافعي 
يلف. والاحتلاف الثاني هل يغسل موضع الدجاسة فقط أو الذكر بتمامه فقط وهو رواية عن المالكية كما في 
"الباحي"» أو مع الأنشيين أيضأء وهو رواية عن الحنابلة كما في "الغي" والأول قول الجمهور كما قاله الحافظء 
وهو رواية عن المالكية» وبه قال أبو حنيفة والشافعي كما ف 'الباجي"» وبه قال داود الظاهري مح ظاهرية» وقال: 
إیجاب غسل کله شرع لا دليل عليه كما قي "النيل"» ولوا روايات الغسل على الاستحباب كما تقدم عن "المغيٰ" 
وغيرهء أو على العلاج كما قال الطحاوي: من أن الأمر به ليتقلص الذكر فلا يخرج منه المذي» وقيل: لم كانوا 
لا يتنزهون عن المذي تنزههم عن البول؛ ظناً منهم أنه أحف كما نقله القاري» فشدد البي ب في ذلك كما في 
مسألة الكلاب. والثالث: حكى الطحاوي عن قوم أمُم قالوا بوحوب الوضوء .جرد خحروجه» ثم رد عليهم بحديث 
علي وي مرفوعاً بلفظ: فيه الوضوء وف الي الغسل» فعرف بهذا أن حكم المذي حكم الأول وغيره من نواقض 
الوضوء» و'ليتوضاً وضوءه للصلاة" يعي كما يتوضأً للصلاة وفيه قطع احتمال حل التوضي على غسلهء وتقدم 
الإجماع على أنه من نواقض الوضوء» وما نقل في بعض حواشي "اهداية" رواية للإمام أحمد في وجوب الغسل م أرها 
في کتبهم» بل في "الغي" من كتب الحنابلة» وكذا ثي غبره ذكروا الإجماع على وجوب الوضوء فقط. 

اي لأحده إخ: أي المذي يتحدد» وي نسخة: من الانحدار أي ينرل» والحدور ضد الصعود "مي مثل الغريزة" 
بخاء معجحمةء فراء مهملة» فتحتية» فزاي معجحمة تصغير خرزة بفتحتون» وهي الجحوهرة وقي رواية عنه: مثل 
الحمانة» وهي اللؤلو. "فإذا وحد ذلك أحدكم فليغسل ذكره" تمامه أو موضع الذي كما تفدم و"ليتوضاً 
وضوءه للصلاة" من غير فرق "يعي الذي" بيان للضمير في قوله: "إني لأحده" ويحتمل أن يكون تفسياً لقوله: 
"ذكره" بأن اراد من غسله غسل المذي لا غسل تمامه كما يشير إليه كلام الإمام محمد؛ إذ قال بعد ذكر 
الحديث: وهذا نأحذ» يغسل موضع المذي ويتوضاً وضوءه للصلاةء وهو قول أي حنيفة لف. 


كتاب الطهارة ۹۱ الرخحصة في ترك الوضوء من الودي 


الرّحْصّة في ترك الْوضوءِ من الودي 
ys‏ 
فقال: إِني لاجد الال واا اصلي» اقالضرف؟ فقال له سغید: لو سال على فخ 
ما لصفت حى أقضِيٌ صَلان. 
۷ - مالك عن الصلّت بن زبيد أنه قال: سَألْت سليْمَان بن يسار عن الل أحده 
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فقال: الضّح ما تحت توبك اا واه عله 


ترك الوضوء من الودي: كذا في النسخة المصرية» وكذا في نسخة الباحي والزرقاني» وأما قي النسخ الهندية 
فبدل المذي "الودي"» ولفظ "الرحصة" يؤيد الأول؛ لأن في الترجة السابقة الوضوء من المذي» فيناسبه الرلحصة 
فاضا الودي على ما عليه جميع أهل اللغة وأهل الفقه من المذاهب ما يتعقب البول» فحكمه حكم البول 
عند الكل» فذكره بدون البول ليس بوجيه» وأيا ما كان فالترجمة مؤولة؛ لأن المذي والودي من نواقض الوضوء 
عند الحميع» ذكر الإجماع فيه في "غي" وغيره» و كذا عدهما من النواقض في متون الحنفية والمالكية» فالمراد في 
الترجمة من المذي سلس المذي» كما صرح به المالكية أيضاًء فحاصل الترججمة أن المذي إذا صار يتسلسل» فرحص 
في ترك الوضوء منه؛ لأنه صار في حكم المعذور. قال الزرقاني: أي الخارج من فساد وعلة. 

زه اخ أي يجي "مه" أي ا يقول "ورحل" حال "يسأله" أي e‏ "فقال" السائل: "إيي لأجد البلل 
وأنا أصلي" يعيٰ أحد ي صلاتي بللا يخر ج من ذكري "أفأنصرف" أي أقطع الصلاة؟ "فقال له سعيد" في جوابه: 
"لو سال على فحذي ما انصرفت" عن الصلاة "حى أقضي" أي اتم "صلاني"؛ لأن مذهب سعيد أن ذلك نما 
لا ينقض الطهارة وإن قطر وسال» ولا ينع صحة الصلاة. وقال البغوي: يشيه أن يكون معن الأثر المبالغة في 
دفع الشاك عن القلب» كذا في بعض الحواشي عن "امحلى ٠‏ ۽ فحمله مالك به على سلس المذي» كما قاله 
الزرقان عن اباي E N O E‏ 
الطهارة» حلاف للأئمة الثلاثة؛ إذ قالوا بنقض الوضوء إلا أن الشافعي يلل يقول: يتوضاً لكل صلاة» وقالت 
الحنفية: يتوضاً لوقت كل صلاةء» وبه قال الحنابلة كما بسطه صاحب "المغي" و"الشرح الكبير"؛ إذ رجححا 
بالدلائل أفا تتوضاً لوقت كل صلاةء ولا يلتفت إلى ما نقله الش و كاني من موافقة الإمام أحمد بالإمام الشافعي ب 
واستدل المحمهور على نقض الوضوء بروايات المستحاضة؛ إذ أمرها الني و بالوضوء عند كل صلاة. 

چ آي اغسل "ما تحت ثوبك' أي إزارك أو سراويلك "بالاء واله" أمر من مي يلهى كرضي يرضى أي اشتغل 
"عنه د ارو قال ف "البدائع ": لأنه من باب الوسوسةء فيجب قطعهاء أدحله الإمام قي هذا الباب» = 


كناب الطهارة ۹۲ الإأضرء من مس الفرج 
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الوضوء من مس الفرج 
۸ - مالك عن عبد الله ن اي کر ن مُحَمَدِ ن عرو بن حزم ائه سَمعَ Se‏ 


- وكذا الإمام محمد في "موطئه"» وليس في اللفظ ما يقتضي كونه مذيأ» فإما أن يقال: إنه قد تحقق عند الإمام 
كون السؤال عن المذي» أو يقال: إنه استوى عنده بلل المذي وبلل البول الخارحان على وجه السلس» فلذا 
أدخخلة ي ابه الباجي» ويمكن أن يوخة أن وسوسة البلل أعم من أن يكو مذيا أو بولا لا كاف ي عدم تقض 
الوضوء كالمذي عنده أدحله قي بابه. قال الإمام محمد بعد تخريج الحديث: وهذا نأخذ إذا كثر ذلك من الإنسان» 
وأدحل عليه الشيطان فيه الشك» وهو قول أبي حنيفة سل 

الفرج: مأحوذ من الانفراج. قال صاحب "لمغيٰ": اسم لمخرج الحدث يتناول الذكر وقبل المرأة والدبر. قلت: 
والظاهر أن مراد المصنف هو الذكر فقط؛ لأن القبل والدبر معما فيهما من كثرة الاحتلاف بين الأئمة» حى 
لا ينقض الوضوء .مس الدبر عند الالكية لا يتعلق بمما أحد من الأحاديث كما ترى» والوضوء من مس الذكر 
احتلف فيه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ونقدم على احتلاف الأئمة قي ذلك مناظرة جرت بين 
أئمة الحديث. قال ابن العربي بسنده إلى رجاء بن المرحي: قال: اجتمعنا في مسجد اليف أنا وأحمد بن حنبل 
وعلي بن المديي ويجى بن معين» فتناظرنا في مس الذكرء فقال ييى: يتوضاًء وقال علي بن المديي: بقول 
الكوفيين نقول ونقلد قوم واحتج ييى بحديث بسرة» واحتج علي بن المدين بحديث قيس بن طلقء وقال 
ليجى: كيف تتقلد إسناد بسرة؟ ومروان أرسل شرطيبا حى رد جوابا إليه» فقال: وقد أكثر الئاس ثي قيس بن 
طلق ولا يحتج بحديثه» فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتما» فقال ججيى: عن ابن عمر ى أنه توضاً 
من مس الذكر» فقال علي: و کان ابن مسعود يقول: لا يتوضاً منه» وقال يی بن معين: من قال: قال سفيان 
عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله» وإذا احتمع ابن مسعود وابن عمر واخحتلفاء فابن مسعود أولى أن يتبع» فقال له 
أحمد: نعم ولکن آبو قيس لا تج بحديثه» فقال: حدٿي ابو نعيم» حدثنا مسعر» عن عمير بن سعد» عن عمار 
ابن یاسر قال: e‏ أنفي» قال أحمد: عمار وابن عمر استوياء فمن شاء أحذ بمذا» ومن شاء أحذ 
بمذاء قال ابن العربي: هذا منتهى الكلام. قلت: وما قیل: ابو قيس لا يحتج به» فمشکل؛ لأنه رقم عليه الحافظ في 
اتمذية" رخ ح) ونمل توليقه عن جماعة متهم ابن مغن والعجلى وابن بان والدار قطي وامن غير 

م الوضوء من مس الذكر محتلف عند الأئمة أيضاًء فقالت الحنفية قولاً واحداً: لا ينقض الوضوء منه مطلقاء وهو 

رواية عن الحنابلة كما في "غي" وغيره» ورواية عن الإمام مالك كما قال به سحنون وغير كما به قال ربيعة 
والثوري وابن المنذر» وقالت الشافعية جال : ينقض الوضوء» وهو رواية عن المالكية والحنابلة مع الاحتلاف الكثير فيما 
بينهم في شرائطه» فقيل: لا فرق بون العامد وغيره» قاله الشافعي وغرره» وهو رواية عن أحمدء والرواية الأخحرى عنه - 


كتاب الطهارة ۹۴۳ الوضوغامن مس الفرج 
عرو بن الزبير يقول: دلت على روان بن الْحكي اک ا ما یکون مه الک 


= لا ينتقض إلا عسه قاصداء وقيل: لا ينقضه إلا الس بباطن الكفء قال به الشافعي ومالك وعن أحمد: لا فرق بين 
بطنه و كفه كما في "المغي"» وفيه احتلافات أخر لا نطول الكلام بذدكرهاء بسطها ابن العريي في "شرح الترمذدي" إلى 
أربعين من الأبحاث والفروع المختلفة» وايحملة أمم اضطربوا في مصداق الأحاديث» فقیل: مصداقه باطن الكف 
فقط وقيل: ظهره أيضاًء وقيل: المذراع أيضاًء وقيل: بشرط الشهوة» وقيل: بدونما أيضاء واضطرب أقواههم على ما 
تقدم في أنه هل ينقض مس ذكر الغير أو لا؟ وهل ينقض مس ذكر الصغير أو لا؟ وهل ينقض مسه بأصبع زائدة أو 
لا؟ وهل ينقض مس ذكر ميت أو لا؟ وهل ينقض .عس الذكر المقطوع أم لا؟ وكذلك إذا بحس موضع القطع منه» 
وكذلك اخحتلفوا في مس الدبر والأنثيين» والمس بالحائل وبدونه» ومس البهيمةء وللشافعي فيه قولات» وكذلك في 
مس الخنثى وغير ذلك» ولا يذهب عليك أن مثل هذا الاضطراب في مصداق الرواية الواحدة يورث الشبهة في 
الاحتجاج اء فإنه نم يتعين للقائلين بالنقض أيضا للرواية : بحملا ولا حلاف بين القائلين بعدم النقض. 
مروان بن الحكم: بن أي العاص الأموي المدنء ولا يثبت له صحبة» كان كاتب عثمان» ولي إمرة المدينة في زمن 
معاوية خي بويع له بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بال حابية قي آخحر سنة ٤ه‏ ومات في رمضان سنة 
١ه‏ ولي الخلافة تسعة أشهر. "فتذاكرنا" الظاهر أن هذا الدحول والتذاكر كان حين إمارته على المدينة المنورة» 
بل هو التعين كما صرح به قي رواية الدسائي عن عروة يقول: ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأً من مس 
الذكرء الحديث» وفيه تذاكر العلم والاجتماع إليه "ما يكون" أي يجب "منه الوضوء" يعي تذاكرنا في نواقض 
الوضوء» 'فقال مروان: و" عطف على ما ذکر من الکلام ههنا يحب "من مس الذ كر" جمعه مذاكير على حلاف 
القياس فرقا بينه وبين الذكر ضد الأئثى "الوضوء" واحب؟ "فقال عروة: ما علمت ذلك" وي رواية الطحاوي: 
فأنكر عروة ذلك لا يقال: إن منزلة عروة في العلم وحلالته دليل على أن حهله عن كونه ناقضاً يوحب التردد في 
كونه ناقضاً؛ لأنه قد بحكن أن لا يعلم العام الكبير شيتا مع جلالتهء "فقال مروان" بن الحكم: "أخبرتي بسرة" بضم 
الموحدة وسكون السين المهملة "بنت صفوان أا معت رسول الله ب بقول: إذا مس أحدكم ذكره". 
قال الباجي: الس يطلق من جهة اللغة على مسه بأي جزء كان من حسده» وعلى أي وجه مسه عليه إلا أنه من 
جحهة العرف والعادةء فجرى ذلك في الأكثر على المس باليد؛ لأن الس قي الغالب إغا يكون ها. "فليتوضاأً" زاد ابن 
حبان: "وضوءه للصلاة". قلت: ذكر الإمام أولاً الحديث المرفوع المذكور في إثبات الترجمت ثم ذكر في تأييده آثار 
الصحابة كما ستجحيء وأما الذين قالوا بعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر استدلوا بحديث طلق بن علي وغيره 
من المرفوعات» وبآثار الصحابة أيضاًء أما الحديث فأعر جه الإمام محمد في "موطفه" عن أيوب بن عتبة» عن قيس 
ابن طلق أن أباه حدڻه أن رحلا سال رسول الله ك عن رحل مس ذكره أيتوضا؟ قال: هل هو إلا بضعة من 
حسدك وهذا الحديث أخرجحه عن قيس بن طلق جماعة منهم أيوب كما ترى» وأحرجه عنه الطحاوي أيضاً - 


کتاب ۹٤‏ الوضوء من مس الفرج 


قال مَروان: ومن مَس الذكر الوضوء؟ قال عُروة: ما عَلِمْب ذلك فقال مروان: أحبرلبي 


= وابن حسرو في "مسند أي حنيفة" وأحمد ومنهم محمد بن حابر فڅه عند ابن ماجه والطحاوي. وقال أبو داوف 
ورواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس»؛ ومنهم 
عبد الله بن بدر عند الترمذي وأبي داود والنسائي» قال الترمذي: هذا أحسن شيء في الباب» وقال أيضا: 
حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. ومنهم أيوب بن محمد عند ابن عدي كما في 'عقود 
الجواهر". قال الشوكان: الحديث صححه عمرو بن علي الفلاس» وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرةء 
وروي عن علي بن المدين أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير 
حط ت او د من وج اا ابن حبان والطبرايي وابن حزم. وفي "سبل السلام شرح بلوغ 
المرام": أحرحه الخمسة» وصححه ابن حبان. وقال ابن المديي - وهو حافظ العصر؛ء وقدوة أهل هذا الشأن من 
تلاميذه البخاري وأبو داودء وقال ابن المهدي: علي بن المدييٰ أعلم الناس بحديث رسول الله 4 -: هو أحسن 
من حديث بسرة وصححه الطبراي وابن حزم» ON‏ ماجه 
وعن علقمة بن مالك الخطمي نجوه لكن قال في الجواب: أنا أفعل ذلك» وعن عائشة رفعته: لا أبالي 
مسست أو أنفي إلى آحر ما ذكره في "عقود الحجواهر". وآجاب الحنفية ایشا عن ديت e‏ 
قاله الخطابي: إن أحمد بن حنبل وابن معين جا تذاكرا وتكلما في الأحبار الي رويت في هذا الباب» و كان عاقبة 
أمرها أهما اتفقا على سقوط الاحتجاج بحديث طلق وبسرة لتعارضهماء وما بسطه الطحاوي وقال: کان ربيعة 
يقول هم: ويحكم مئل هذا يأحذ به أحد» ونعمل بحديث بسرة؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل ما 
أجحزت شهادنماء إنما قرام الدين الصلاة» وقوام الصلاة الطهور»ء فلم يكن في صحابة رسول الله 3# من يقيم هذا 
الدين إلا بسرة. قال ابن زيد: على هذا أد ركنا مشيختناء ما منهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا. 

وبسط الطحاوي الكلام على امسألة حق البسط وتكلم في عبد الله بن أي بكر أيضا كما تقد وعا ينقل عن 
مشایخ الحنفية أن الحديث يروى عن امرأة والحكم معلق بالرحال» فكيف يختص برواية النساء؟ وما ثبت في 
الأصول: أن المسألة الي يعم ها البلوى لا يعتبر فيه حبر واحد» سيما مثل هذا الخير» وعا ذكر عن البيهقي: أن الشيخين 
م يخرحاه لاحتلاف وقع في ماع عروة عن بسرة أو ماعه عن مروان» وعا نقل عن ابن معين ثلائة أحاديث لم يصح 
منها شيء» حدیث: کل مسکر خر» وحدیث: من مس ذکره فلیتوضأء وحدیث: لا نکاح الا بولي وما قیل: 
إنه لا يصح النقل عن ابن معين رده العيي» وأنت بير بأنه لو فرض صحة الحديث لا حجة فيه أيضا؛ لا أنه 
مترو ك الظاهر عند الكل إجماعا؛ فإن المس لغة كما تقدم من كلام الباحي مطلق فما قيده» ومن القيود بالشهوة» 
أو يباطن اليد» أو بعدم الحاتل أو نحو ذلك تقييدات لإطلاق الحديث» وصريح في أنم أيضاً لا يقولون بالحديث. 
قال الشعران: إنمم اتفقوا على أن من مس ذکره أو دبره بعضو من أعضائه غير يده لا ينقض» على أن حديث = 


كتاب الطهارة ٥‏ الوضوء من مس الفرج 
بسر بت صفوان انها سمحت رسول الله ک4 یقول: "ذا مر حدم د کر فر 
٩‏ - مالك عن إماعيل بن مُحَمَدِ بن سَعْدِ ٿن ي وَقاص عن مَصْعَب بن سعد 
ان اي وقاص أ قَال: ئت فيك صحف على سَعْدِ بن ي وقاصء اکت 
فقال سعدٌ: لك مس كاك قال: قَلت: عم فقال: قم فقوا فقت 


متدلا لأمره 
a,‏ ‌ ت ق ل 


فتوضًا ضات» لم رجحعت. 


- بسرة يحتمل أن يكون الراد به البول» والمس كناية عن الاستطابة» ولا بعد فيه» ولا يبعد أيضاً أن يكون المراد 
بالوضوء غسل اليد استحباباً كما سترى في أثر مصعب» وبل هو المتعين عندي لزيادة الطبراني في "الكبير" 
و“الأوسط" في حديث بسرة هذا بعد ذكره أو أنثييه أو رفغيه كما في "جمع الفوائد". وليس في مس الرفغين 
الوضوء» وعند أحمد نعم غسل اليد من باب التنزه» وليت شعري ما المانع فم في إيجاب الوضوء .عس الرفغينء 
وزيادة الثقة عندهم حجة» ويحتمل بيان الأفضل والاستحباب والوضوء لغاية التنزه كما بسطه الشعراني في 
'ميزانه"» وحديث طلق فارغ عن هذه الاحتمالات كلها فوجب العمل به» هذا تلخيص معارضة المرفوع 
با رفوع ثم ذکر المصنف التأييد لمذهبه بالآثارء فتذكر أيضا الآثار المؤيدة للحنفية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
كنت أمسك: أي نأحذ الملصحف "على أي سعد ين أبي وقاص"؛ لأحل قراءة غيباً أو نظراً "فاحتككت" قال 
الزرقاني: تحت إزاري. قلت: أي من فوقه كما سيجيء من كلام الباجي. "فقال سعد" والدي: 'لعلك مسست؟" 
قال الزرقاني: كسر السين الأول أفصح من فتحها أي لمست ذكرك. قال مصعب: قلت: نعم. قال الباجي سق 
تمل أن یکون احتکاکه دون الثوب» فباشر ذکره بیده» ویيحتمل أن یکون من فوق الثوب» ویری سعد فيه 
الوضوء أيضاًء وقد روى ابن القاسم عن مالك فيمن مس ذكره فوق ثوب عليه الوضوء. قلت: ومن م يقل 
بعموم الانتقاض قيده بلمس الكف بلا حائل» قال سعد: قم فتوضاء فقمت ممتثلاً لأمره» فتوضأت» ثم رجعت» 
هكذا أحرجه الطحاوي هذا الأئر برواية الحكم عن مصعب» تم قال: وقد روي عن مصعب حلاف ذلك 
فأحر ج عن إماعيل بن محمد عن مصعب» وفيه: فاحتککت فأصبت فرجي» فقال: أصبت فرحك؟ قلت: نعم 
احتككت» قال: اغمس يدك في التراب» ولم يأمرن أن أتوضأً» ثم روي بطريق الزبير بن عدي عن مصعب مثله» 
غير أنه قال: قم فاغسل يدك. قال الطحاوي: فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثه هو غسل 
اليد على ما بينه الربير؛ لفلا يتضاد الروايتان. قال في "السعاية": ومن ههنا ظهرت سخافة قول الزرقان في شرح 
حديث سعد: إن إرادة الوضوء اللغوي ممنوع» وسنده أنه حلاف المتبادر» ثم روى الطحاوي الطريقين من سعد 
من قوله أيضاً: إنه لا وضوء فيه» ولا يذهب عليك أن الأمر بالوضوء تمل التأويلات كما تقدم. 


كتاب الطهارة ۹٦‏ الؤضوء من مس الفرج 
۰ - مالك عَنْ تافع أن O E‏ إذا مَس احذکھ ذكَرهُ 
فلا فد وج عله و 

٩۱‏ - مالك عن هِشَام ن عرو عن ابي َه کان يقول: من مَس كر فق وَحَب 
عليه الوضوء. 

٤ a 
کک فقت لَه: يا أب ت اسل من الْوْصُوء؟ قال بلى»‎ 


م ۵ 


ع 
۳ 


5 م هھ . رھ or o‏ یا کد ل ن ً0 بأ ه و‌ 
EN‏ 
سق فر بعد أن طعت الس وض ٿه صَلى» AS‏ 


مس أحدكم ذكره إل: أي بلا حائل عند الجحمهورء وبالحائل أيضا عند بعضهم كما تقدم 'فليتوضا" و كان 
هذا مذهبه خڅ کما روي عنه من غير طریق "فقد وجب عليه الوضوء " هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا 
من اهندية والمصرية» وترك من بعض النسخ القدعة لفظ "فقد وحب عليه الوضوء'» وهو سهو من الناسخ» نعم 
لا يوحد في النسخ المصرية قوله: "فليتوضأ" بل فيها: "إذا مس أحدكم ذكره» فقد وحب عليه الوضوء» وهو 
من احتلاف النسخ. من مس ذكره: قلت: يشكل عليه ما تقدم أول الباب من قول عروة: "ما علمت ذلك" 
رانک كرنه اقضا؛ إذ أخبره به روان وؤروايات الانكار عن عروة على مروآن شهيرة. 

رأيت أب عبد الله إل: بنصب "عبد الله" على المفعولية "يغتسل ثم يتوضاأء فقلت له: يا أبت! أما يجزيك" أي 
ألا يكفيك "الغسل من الوضوء" حن تحتاج إلى الوضوء سيما إذا سبق الوضوء على الغسل السنة؟ "فقال: بلى" يجزئ» 
"ولكيْ أحيانا" في بعض الأوقات "أمس ذكري" سهواً أو لضرورة» "فأتوضاً" للمس لا لأن الغسل لا بجزئ» وقد 
تقدمه أنه كان ذلك مذهبه ف. توضاً ثم صلى: وقد كان صلى الصبح في وقتهاء "قال" أي سالم: "فقلت له: 
إن هذه لصلاة" كذا في التسخ المصرية» وف النسخ المتدية: "إن هذه الصلاة ما كنت تصليها قبل ذلك اليوم؟" 
"فقال" ابن عمر طقما: "إن بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فر جي» ثم نسيت أن أتوضاأ" فصليت الصيح 
بدون الوضوء فتذ كرت الآنء "فتوضأت وعدت لصلاي" قال الباجحي: روى ابن القاسم وابن نافع عن مالك أنه 
يعيد الصلاة قي الوقت» فإن حر ج الوقت فلا إعادة عليه» وهذا على رواية نفي وحوب الوضوء من مس الذكر» = 


كتاب الطهارة ۹۷ الوضوء من قبلةالرجل امرأته 
E > 5‏ 


‫َ ٤ور‎ i ا م م ر‎ 1 2 E 
قال: ي بَعْدَ ان رات واه‎ e قال: فقلت له: إن هله‎ 


الصبح مَيسْت فرحي» م شت بت ان ا وات لصلاټي. 


وء من نة الرجل انرا 


oe 


= وروي عن ابن القاسم نفي الإعادة في الوقت وغيره» وذهب أصحابنا العراقيون إلى أنه يعيد أبداً. قلت: لكن 
المشهور عند المالكية هو الإعادة في الوقت وبعدهاء وهو عندنا الحتفيةء فلما لم ينتقض منه الوضوء لا إعادة 
مطلقا» وغرض الإمام مالك هذه الآثار أن انتقاض الوضوء كما ثبت بالرواية المرفوعة كذلك هو مذهب سعد 
وابن عمر وعروة جت فعلم هذا آنه لیس .کنسوخ. 
وأما الإمام محمد بق فأحرج أولا حديث طلق المرفوع قي عدم الانتقاض» ثم ذكر الآثار الدالة على عدم انتقاض 
الوضوء عن ابن عباس بطريقين» وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلي بن أي طالب وابن مسعود 
وإبراهيم النخعي وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وسعد بن أي وقاص وأبي الدرداء كلهم قالو! بعدم انتقاض 
الوضوء من مس الذكرء تر كنا أسانيدهم للاحتصار. قال اين رسلان: وروى الطبران قي "الكبير" بإسناد رحاله 
موثقون عن أرقم بن شرحبيل» قال: حككت جسدي وأنا في الصلاة» فأفضت إلى ذكريء» فقلت لعبد الله بن 
مسعود فقال لي: اقطعه - وهو يضحك - أين تعزله منك؟ إا هر بضعة منك. وعن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
سفل ابن مسعود وأنا أسمع عن مس الذكر فقال: هل هو إلا أنف طرفك ورجاله مووقون. وذكرت هذين 
الأثرين لاعتراف اين رسلان الشافعي بتوثيق رجاله وحديث أرقم بن شرحبيل قال في "بحمع الزوائد": رواه 
الطبراني في "الكبير"» ورجاله موتوقون» وهذا كله على حهة الفقه والثبوت» فدون ثبوت الوضوء بحس الذكر من 
الروايات حرط القتاد» نعم لو توضاً أحد للخحروج عن الخلاف فمثاب ومأحور» ولذا عده الشامي من الحنفية 
من امندوبات» وأيضا فيه عمل بقوله 55: الوضوء على الوضوء تور. 
قبلة الرجل امرأته: القبلة بضم القاف وسكون الباء اسم من قبلت تقبيلاًء هذا أيضاً ختلف عند العلماء. وذكر 
ق شرح الكبي " و" المغي": أن للامام امد فيه ثلاث روايات» وهو مذهب العلماء فروي عنه أا تنتقض 
الوضوء مطلقا وبه قال الإمام الشافعي س وروي أا تنتقض بشهوة جعله صاحب "مغن" المشهور ي 
المذهب» وبه قال الإمام مالك وإسحاق والثوري» وروي عنه أنه لا ينقض بحال» وبه قال الإمام أبو حنيفة 
وصاحباه إلا في المباشرة الفاحشة» وقال قوم: ينقض الحرام ولا ينقض الحلال» وبه قال عطاء والأصل أن 
الاحتلاف مبي على تفسير الآية كما سيأن. 


كتاب الطهارة ۹۸ الوضوء فياقبلة الرجل امرأته 
ر ‌ 2 2 اکر یا ا ا ا yı f ANE Rakro or,‏ 

يقول: قبلة الرّحل امرآئه وجَسها بيده من الملامَسة» فمن قبل امرأئه أو َّسَهًا بيده 
ا ر 0 2 ا a‏ 

فعلیه الوٴضوء. 


کچھ اھ ۴ عو ا ور و س 7 | موا یهو کید او 4 و 
٥‏ - مالك أنه بَلحَه أن عبد الله بن مَسعودٍ كان يقول: من قبْلة الرَجل امرائه الوضوءُ. 


م 
ج عر لر 


2 مھ 2 کا ا ر E‏ شم ڈو 
٩‏ - مالك عَنْ ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرحل امرأئة الوضوءُ. 


وجسها: بشدة السين. قال في "القاموس": هو المس باليد كالاحتساس "بيده" أي بلا حائل "من الملامسة" الي 
ذکرها الله عزوجل ني قوله: ا لامسَسّم النّساء کی فل دید لمران ھا او ها 
بيده فعليه الوضوء" يشكل على هذا الأثر ما سيأني في امع غسل ابنابة: "ان حواریه یغسلن رجلیه"» وکن 
التوفيق بينهما: أن أثر الباب مقيد بالشهوة كما قال به المالكيةء أو يقال: إن مذهب ابن عمر ف أنه لا ينقض 
مس الرأة الرحل بخلاف عكسه» لكنه يتوقف على تحقيق مذهب ابن عمر عد في ذلك ولم أره بعد. ثم احتلف 
الصحابة ل في المراد بقوله تعالى: لأر لامْسْتّم السا على قولين: الأول أن للمراد به لمسها وجحسها بيده روي 
هذا عن ابن عمر وابن مسعود جد؛ لأنه وقع في قراءة: "أو لامَسَتَّمٌ السَسَاءً" واللمس حقيقة في الس باليد» وحمله 
على الحماع جحازء والحقيقة أولى» وأجيب بأن المصير إلى اجاز واحب عند القرائن» وهناك قرائن توحد كما 
ستجيء» اا ا ی کا ف امور یا لأن الآية مقيدة عند أكثرهم بالشهزة» وأيضا بردة الرو ابات 
الآتية الدالة على عدم انتقاض الوضوء منهء وهي لكثرمًا بلغت إلى درجة الشهرة. 

والقول التاني: أن المراد به الجامعة؛ لأن المفاعلة حقيقة في الائنين» وروي ذلك عن ابن عباس وعلي والحسن وجحاهد 
وقتادة كما في "الخازن"» قال ابن عباس تنا: إن الله حيبي كرم يكي عن الجحماع بالملامسةء ورحح ذلك 
التفسير بوجوه» منها: كونه عن ابن عباس» وهو بحر التفسير واللغة. ومنها: أنه حقيقة المفاعلة. ومنها: أنه مؤيد 
بالروايات الكثيرةء فمنها: حديث عائشة اجن قالت: "إن كان رسول الله 54 ليصلي وإ لعترضة بين يديه 
اعتراض الحنازة حن إذا أراد أن يوتر مسي برحله" رواه النسائي. قال الحافظ في "التلخحيص": إسناده صحيح. 
وقال الزيلعي: إسناده على شرط مسلم. ومنها: حديث إبراهيم التيمي عن عائشة: "أنه نة كان يقبل بعض 
أزواحه ثم يصلي ولا يتوضأ" رواه أبو داود والنسائي. وقال النسائي: ليس قي الباب أحسن من هذا إن كان 
ا قال الشوكاني: قال الحافظ: روي من عشرة أوحه أوردها البيهقي في "الخلافيات" وضعفهاء و صححه 
ابن عبد البر وججماعة. ومنها: حديث عروة بن الزبير عن عائشة .معناه أحرحه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وما 
قيل: إنه ليس بابن الزبير بل هو عروة المزني مردود أقام الشيخ في "البذل" سبعة براهين على كونه ابن الزبير» كيف 
لا؟ وقد صرح قي رواية ابن ماجه والدار قطي وابن أبي شيبة ومسند أبي حنيفة ومسند أحمد بكونه ابن الزبير» = 


كتاب الطهارة ۹۹ العمل يسل ابجنابة 


ر 0 9 ر 
العمل في غسل الجنابة 
o. ro 9 ۳ ~~ i‏ روم کي وه E E‏ ا 
۷ - مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المومنين أن رسول الله و 


- فلو ثبت الرواية من عروة المرني أيضاً كما أحرحه أبو داودء فهو طريق آحر للحديث» ولذا قال الشوكان: 
الحديث أخحرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عروة بن الزبير عن عائشة جي وأحرجه أيضاً أبو داود من 
طريق عروة المرني» وغاية ما أوردو! على الحديث الإرسال» وأنت حبير بأن المرسلل حجة عند الحنفية والمالكية» وعند 
غيرهم إذا توبع فهناك أيضاً إن حبر بكثرة طرقه كما قاله الشوكاني. قال الزيلعي: كلهم ثقات وسنده صحيح» ومال 
ابن عبد البر إلى تصحيحه»ء فقال: صححه الكوفيون» ولبتوه برواية الثقات» وحبيب لا ينكر لقائه عروة. 

ومنها: حديث عائشة في الصحيح وغيره بألفاظ محتلفة قي لمسها قدم رسول الله ل في الصلاة. قال الشوكاني: 
وما قاله ابن حجر في "الفتح": إن اللمس يحتمل أن يكون بحائل» أو ذلك حاص به 4" تكلف وغخالفة الظاهي 
ومن أقوى الأدلة في ذلك: أبو حنيفة عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
فالت: "كان البي 5 يصبح صائماء م يتوضا للصلاةء فيلقي المرأة من نسائه فيقبلها" الحديث» هكذا أخرجه 
طلحة النذل في "مسنده'» ولا يلتفت إلى ما قيل: إنه ليس باين الزبير بعد التصريح لي رواية إمام الأئمة أبي حنيفة 
باه ابن الربر» ومن اقراها ابضا: أبو حنيفة عن أبي روق عطية بن الحارث الهمداي» عن إبراهيم بن يزيد التيمي» 
عن حفصة: "أن البي ۶ کان يتوضاً للصلاة ثم يقبل ولا جدد وضوءه" كذا آحرجه ابن حسرو في "مسنده" 
ورواه الدار قطني من وجه آخر عن الثوري» فقال فيه: عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة» وأيضا: أبو حنيفة 
عن محمد بن عبيد الله» عن عمرو بن شعيب» عن زينب بنت أبي سلمة» عن عاقشة: "أنه 2 حرج إل اللسجد 
فمر ماء فقبلهاء ثم حرج إلى المسجد فصلى ولم يتوضاً"ء هكذا أحرجه ابن خحسرو وطلحة والأشناني في 
مسانيدهم» وعند ابن ماحه من طريق حجاج عن زينب السهمية» عن عائشة بلفظ: "كان يتوضأً» ثم يقبل 
ويصلي ولا يتوضأء ورا فعل بي". قال الزيلعي: سنده جيد» فبعد هذه النصوص لا يبقى امحل للإنكار. 

العمل في غسل النابة: بالضم الفعل المخصوصء» وهو الراد هناك وبالفتح المصدرء وبالكسر: ما يغسل به من 
الماء وغيره» وقيل: بالضم والفتح مصدرء وقيل: المضموم مشترك بين الفعل وماء الغسل. وقال ابن حجر: هو لغة 
سيلان الاء على البدن» وشرعاً: سيلانه مع التعميم بالنية. قال القاري: الراد بالسيلان اعم من الإسالةء ولا تخصيص 
بالبدن» وقيد النية مبي على مذهبه. "النابة" أي كيفية الغسل من النابة. قال العييْ: والحنابة الاسم» وهو في 
اللغة البعدء وسمي الإنسان جحنب؛ لأنه نمي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يتطهر» يستوي فيه الذكر والأنثى» 


والواحد والجمع. 


كتاب الطهارة e‏ العمل في غسل اجنابة 


م م م 


کان إذا اغتستل من الْجتابة بدا فعَْسَلَ E‏ 
cy‏ ت غل راس لاٹ غرفات بی 


۸ - مالك عن ابن شهاپ» عن عرو بن الربّ» عَنْ عائشة اَم الْمُومبينَ أن 
رول الله بل كان اسل من إنَاءِ هر ارق من الَْنابة. 


كان إذا اغتسل إل: أي أراد وشرع الغسل» "بدأ فغسل يديه" قبل أن يدخلهما الإناء كما في رواية الترمذي» 
وهو على الوحوب إذا كان عليهما شيء من النجاسةء وعلى الاستحباب إذا لم يكن» وهو الظاهرء ثم غسل 
فرجه كما ورد ني الروايات. "م توضاً كما يتوضأ للصلاة" احتراز عن الوضوء اللغوي» وهو غسل اليدين مثلا 
والمراد بالوضوء الكامل على الظاهرء وهو مذهب مالك والشافعي بجت وقالت الحنفية: إن كان في مستنقع أحر 
غسل القدمين» وإلا فلا قاله الزرقاني. قلت: وصرح صاحب "الدر" من الحنفية أيضاً باستحباب الأولء 
وكذلك فيه روايتان عن الإمام مالك يق أيضاًء ذكرها الباحي» وكذا عن أحهمد كما ذكرها صاحب "لخي" 
ومن قال بتأحير غسل الرجلين أحذ برواية ميمونة ده المفصلة فيها تأحير غسل الرجحلين» وروي في حديث 
عائشة اها أيضاً عند مسلم وغيره» واحمع بين الروايتين باختلاف محل الغسل كما قاله الحنفية أولى. 

يدخل أصابعه قي الماء: فيأحذ الماء كما ف رواية مسلم "فيخلل ما" أي بأصابعه أصول و هذا 
التخليل غير وابحب اتفاقً إلا أن كان الشعر ملبداً بشي ء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصولف "م يصب ا 
على راسه ثلاث غرفات" بفتح الراء جمع غرفة. قال ابن العربي: الغرفة بفتح الغين وضمها فإذا فتحتها جمعتها 
غرفات» وإذا ضمتها جمعتها غرف» ومعن فتح الغين المرة الواحدة E‏ قال ابن العربي: 
حص ثلا لأحد معنيين» قال بعضهم: لأا سنة الطهارة» وهذا ضعيف؛ لأن العدد مسنون لي الوضوء دون 
ابحنابة» والصحيح أن ذلك القصد إلى تفهم تعميم الغسل؛ فإن الأولى تصيب ما اتفق من الموضع» والثانية تعميمه 
إلا اليسيرء والثالئة تستوفيه بيقين. قلت: لم أتحصل بعد الفرق بين الوجحهين؛ فإن مآلهما واحد؛ لأن سنية الثلالة 
في الطهارة لأحل هذا المع وكونما مسنوتاً في الوضوء لا يستازم عدم السنية في الغسل "بيديه" جيعا "م يفيض" 
أي يسيل "لاء" مبعديا بالميامن "على جلده" أي بدنه "كله" زاده تأكيدا» والحديث حجة للجمهور في عدم وجوب 
الدلك حلاف للمالكية؛ إذ قالوا بوجوب الدلك فأولوا الحديث بأن المراد بالإفاضة الغسل مع الدلك. 

کان يغتسل هن إناء: وكان من شبه بفتحتين كما في رواية. قال الباحي: قوها: "كان يغتسل من إناء" يحتمل 
معنيين» أحدهما: أنه يغتسل من هذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه أو كله أو أكثر منه» فيتناول ذلك إباحة = 


كتاب الطهارة 1۰۹ العمل ل )غخسل الدابة 


٩‏ - مالك عَنْ نافع أن عبد الله ب عَمَرَ كان إذا اغتسّل من الجتابة بدا فأفر غ 
ا e‏ 4 ر Lk E‏ 0 م 0 E‏ م و 
على يده اليمنى فغسلهاء نئم غسل فرحه» نم مضمض واستنثر» ثم غسل وحهه»... 


ا 


= الوضوء بذلك الإناء وقد أجع الفقهاء على جحواز الوضوء بكل إناء طاهر ليس فيه ذهب ولا فضةء إلا ما يروى 
عن اين عمر أنه بنع من إناء الشبه وغيره. والثان: أنه يستعمل في غسله ملأ ذلك الإناي فتقصد به الإخبار عن 
مقدار الاء. قلت: فيكون الحديث على التسمية الأول من بيان ظروف الوضوء والغسل» لا من باب مقدار لاء 
هما. "هو الفرق" بفتحتين على الأشهر الأفصح» وقيل: بسكون الراءء ونقل السيوطي عن الأزهري أنه في كلام 
العرب بالفتح» وانحدثون يسكنونه. واختلف في مقداره» فقيل: ثلائة آصع» ونقل أبو عبيد الاتفاق عليه والظاهر 
اتفاق اللغويبنء وقيل: صاعانء وقيل: مانية أرطال»ء وحكى ابن الأثير أنه بالفتح ستة عشر»ء وبالإسكان مائة 
وعشرون رطلاً. قال في "ابحمع": هو بالخ ركة يسع ستة عشر رطلاًء وبالسكون مائة وعشرون رطلاً وهذا لا يناني 
اغتسماله من الصاع لاحتلاف الأحوال مع انه لا یرید أنه یغتسل من ملائه» بل یرید أنه إِناء یغتسل منه. قلت: 
وفي "الكفاية على اهداية" أقوال أحر قي مقداره» لو شفت التفصيل فارجحع إليه» واكتف منا بالإشارة. 

"من الحنابة" آي بسبب الحنابة. قال القاري: ثم الإجماع على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الوضوء والغسلء 
ولكن يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مدء وماء الغسل عن صاع تقريباً. وقي "شرح الغي": ويتوضا بالمد 
ويغتسل بالصاع» فإن أسبغ بدوفما أجزأه» وبه قال الشافعي بف وأكثر أهل العلم» وقيل: لا بمجزئ دون الصاع 
في الغسل والمد في الوضوء» وحكي ذلك عن أي حنيفة. قلت؛ وتقل الباحي الخلاف فيه إلى الشيخ أبي إسحاق 
دون أبي حنيفة وهو الأوجه؛ فإن مقدار للماء عندنا الحنفية عده صاحب "الدر المختار" من سنن الغسل» نقل 
الشامي عن "الحلية": نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بعقدار» وما 
في ظاهر الرواية من أن أدن ما يكفي في الغسال صاع وني الوضوء مد للحديث المتفق عليه» ليس بلازم» بل هو 
بيان أدي القدر المسنون. قال في "البحر": حى من أسبغ بدون ذلك أجزأه. قلت: وكذلك قي غيرها من كتب 
الفه» فنسبة الخلاف فيه إلى الحنفية لا يصح. 

إذا اغتسل من الابة: أي بسيبها "بدأ" بالوضوء 'فأفر غ" أي صب الاء "على يده اليم" بيده اليسرى "فغسلها" 
واكتفى بغسل اليم ليمكن غرف الاء به» ولا معن لغسل اليسرى لما سيباشر بها قي غسل الغرح "ثم غسل فرجه" 
بشماله بدأ به قبل الوضوء؛ لا فيه من إزالة النجاسة الظاهرية الحقيقية» "م مضمض" بيمينه "واستنثر" بشماله بعد 
ما استنشق بيمينه» وتقدم معن الاستنثار وأحويه في الوضوء. واحتلف العلماء في المضمضة والاستدشاق في الغسلء 
فقال أبو بحنيفة وصاحباه وأحمد بوجوجماء وقال مالك والشافعي جا بسنيتهماء واستدل الأولون ما روى الدار 
قطي والبيهقي من حديث بركة بن محمد الحلي عن يوسف بن أسباط» عن سفيان» عن خالد الحذاءء عن ابن 
سيرين» عن أي هريرة «ه. قال: قال رسول الله ك المضمضة والاستدشاق للحنب ثلاثا فريضةء قال القدوري - 


كتاب الطهارة ۰۲ العمل في غسل الجنابة 
وصح و کہ سل بت ایی نم عل بت یری م فی 


٠‏ ار الا الي ره 


= في "ججريده": قوهم: "ب ركة الحلي ضعيف" ليس بصحيح؛ لأن ابن معين أثن عليه في كتبه الأحيرة» وقد روي 
انکر ھن غر فر رتاف كذا في "الفتح الرحماني" عن "مماية النهاية". قال الزيلمي: قال الشيخ تقي الدين ني 
"الإمام": وقد روي هذا اديت خوضرلا من غير حدیث بر كة» ثم أحرحه دة عن أ حريرة افرفرعا: اة 
و'لاستنشاق لاتا للجنب فريضة» قال الدار قطيْ: غريب تفرد به سليمان عن همام ثم ذكر الكلام على ضعفه» 
وأحرحه البيهقي بسنده عن ابن عباس أنه سثل عمن نسي المضمضة والاستنشاق» قال: لا يعيد إلا أن يكون جببا. 
قال صاحب "السعاية على شرح الوقاية" : فهذه الروايات كلها شاهدة على فرضيتهاء وضعف بعضها يرتفع بضم 
الآحر؛ وأحرج أبو والترمذي وابن ماجحه من حديث أي هريرة مرفوعاً: إن لحت كل شعر جنابة فاغسلوا 
الشعرء وي الأنف أيضا شعرء وأحرج آبو داود ععناه عن علي مرفوعاء وسكت علبه» وأیضاً استدل عليه عواظبته 5ل 
عليهما قي الغسل هذاء وقوله تعالى: #وإن كم ُنبا فاطهرر ا «لائدة:٠)‏ من أقوى الأدلة قي الباب أمر تعالى باطهار 
وهو تطهير جميع البدن إلا أن ما تعذر إيصال الماء إليه حارج كذا في "اهداية". 

ونضح إخ: أي رش الاء في عيينه. قال ابن عبد البر: لم يتابع ابن عمر تم على النضح في العينين أحد» قال: 
وله شذائذ شذ فيهاء مله عليها الورع» روي عن الإمام مالك ليس العمل على حديث ابن عمر في نضح 
العينين» قال الإمام محمد بتك بعد تخريج هذا الحديث في "موطئه": ويمذا كله نأحذ إلا النضح في العينين؛ فإن 
ذلك ليس بواحب على الناس في النابة» وهو قول أبي حنيفة ومالك بن أنس والعامة. قال الطحطاوي على 
“الراقي": ولا جب إيصال الماء باطن العينين ولو في الغسل؛ للضررء وهذه العلة تنتج الحرمة» وبه صرح بعضهم 
وقالوا: لا جب غساها من كحل نجس ولو أعمى؛ لأنه مضر مطاقا. وقي "ابن أمير الحاج": يجب إيصال الماء إلى 
أهداب العينين وموفيهما. قلت: وما يخطر قي البال - والله أعلم - ان ابن عمر تب استنبطه من قوله 44: 
أشر بوا لاء أعينكم أحرحه الدار قطي بسند ضعيف كما ذكره ابن رسلان»ء وكان معن قوله ك عند العامة هو 
تعاهد الماقین» لکن ابن عمر دا مله على ظاهره» فکان ينضح في عینیه» فتأمل وتشکر. 

٣‏ ثم غسل يده اليمئ» ثم غسل يده اليسرى" مع الرفقين. قال الباحي: إحبار عن استعمال التيمن في غسله والترتيب» 
ولا حلاف أن هذا الترتيب مستحب وليس مستحق. "ثم غسل رأسه" ولم يذكر في الحديث المسح والصحيح 
استحبابه ليس عليه في "المبسوط"؛ لأنه أتم للغسل» كذا في "الفتح الر ماني" عن العيي. قال الشامي: هو الصحيح. 
وني "البدائع": أنه ظاهر الرواية. قلت: عموم الحديث المتقدم يتناوله إلا أن الرواة لصفة غسله 5# جاعةء منهم: 
عائشة غا فذ کرت بلفظط "يتوضا كما يتوضأً للصلاة"» وميمونة وذكرت الوضوء مفصلة ولم تذكر المسح» بل 
ډکزت بدا غسل الرأس» وصرف ابن العربي بي شرح الترمذي حديث عائشة إلى حديث ميمونة» e‏ 
التوسع. "م اختسل وأفاض" تفسير ل"اغتسل" "عليه" أي على بدنه "ا لاء" على اليمين أولاً م على اليسار. 


كتاب الطهارة 1.۳ واجب الفسل إذاتالبقى الختانان 
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ملك ةا أن عاشة لت غل غل الما بين الحابة كات 
لمَحْفِن على رأسها ثلاث حقتات من الْمَاِ ولقضعث راسَهًا يدها 


راجب الغُسل إذا الى الْحتَاتان 


-١‏ مالك عن ان شهاپ» عن سَعِيدِ بن الْمُْسَيّبٍ أن عَم ب الطاب ا 


سئلت إل: ببناء المجهول "عن غسل المرأة من الحنابة» فقالت: لتحفن" بكسر اللام وفتح التاء وسكون الحاء وکر 
الفاء. قال الزرقاي: من ضرب. قال فى "اجحمع": الحفن: أحذ الشيء براحة الكف وط E‏ وقال في 'القاموس " 

ا حفن أحذك الشيء براحتك والأصابع مضمومة على "رأسها ثلث حفنات من لاء" بفتح مح انا ھم ن کا 
وسجدات» وهي ملأ اليدين من الما كذا في "الزرقاني" . وفي "القاموس": الحفنة ما الكف» وللرأة تصب ثلاثاء ورعا 
تصب أكثر» قالت عائشة #جدا: كان رسول الله 4 يفيض على رأسه ثلاثاء وحن تفيض على رأسنا مسا من أحل 
الضفرء وهذا يختلف باحتلاف أحوال الرحال والنساء من شعر كثير وقليل» ومضفور وغيره» كذا في "العارضة" بتغير. 
ولتضغث: بإسكان الضاد وفتح الغين المعجمتين من باب فتح» والضغث: معالحة شعر الرأس E‏ 
كأفا تخلط بعضه ببعض؛ ليدخل فيه الغسول والماء. "رأسها بيديها" ليدحل فيه الاي وفي حديث عائشة شير 
عند الترمذي مرفوعاً: ثم يشرب شعره لاء الحديث» تم الأئمة الأربعة متفقة على أن المرأة لا تنقض شعرها عند 
الغسل من ابخنابة» ويكفيها الحثيات إذا بلت أصول شعرهاء وكذلك عند الغسل من الحيض» وبه قال الإمام مالك 
كما نقله الزرقاني حلاف لما في "الباحي" وهو المشهور من روايي الإمام أحمد كما في "مغن" حيث قال: لا خختلف 
المذهب في أنه لا يجب نقضه من ابحنابةء ولا أعلم فيه خحلافاً بين العلمايء الا ما روي عن عبد الله بن عمرو› 
واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واحب (للجنابة) إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر ينع وصول الماء 
إلى ما تحته فيجب إزالته» وإن كان حفيفاً لا يمنع لا جب والرحل والمرأة في ذلك سواء. 

واجب الغسل إذا إل: الظاهر أن الواحب معي المصدر و"إذا" ظرفية أي وحوب الغسل عند التقاء الختائين› 
ويحتمل أن يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف أي بيان الغسل الواحب عند التفائهماء ويحتمل غيرهما من 
التوجحيهات. و"الختانان" تثنية حتان» وهو موضع القطع من الذكرء وفرج الحارية» والختن: بسكون التاء القطع» 
يقطع من الرحل ما يغطي الحشفة» ومن المرأة حليدة في أعلى فرجحها تشبه عرف الديك» بينها وبين مدحل الذكر 
جلدة رقيقة E‏ رقاني" و "اجحمع» ويقال تان الرأة: الخفاض» وتيا شهنا لفط لكان تفلي قال ابن العربي : 
قال: حتن الغلام جتنا إذا قطعت جلدة كمرته» والختان موضع الخعن» وهو من الرأة الخفاض» فالخفاض للمرأة 
كالتتان للرحل» فكان نظام الكلام أن يقول: التقاء الختان الخفاض» لكن ها تناهما رد أحدها إلى الآحر كما يقال: 
العمران» وذلك كثير» وقد يرد الثقيل إلى الخفيف كالقمرين» وقد يرد الأدن إلى الأعلى كاختانين. 


كتاب الطهارة ig:‏ واجب الغمل إذا التقي الختانان 
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و ر ي ر يقولون إذا مس الحتان الجتان فقد 
إذا جاور 

جي اي e‏ ر 

۲ - مالك عن أي التضر مَولى عُمَرَ بن عبد الله عن أي سلمة بن عبد الرحمن 

ابن عو أنه قال: سات عَائشة زوج الي 5 ما يوحب العسل؟ فقالت: هَل تدري 


اذا مس ي أي حاوز كما في رواية الترمذي "الختان" من الرجحل "الختان" من المرآةء وهو مشاكلة؛ لأنه من الرأة 
يسمى خحفاضاً في اللغة كما تقدم "فقد وحب الغسل" وإن نم ينزلء والمراد بالمس الحاوزة والتغييب لا حقيقة اللس» 
سواء کانا ختنین أو 5 فلو وقع الس بلا إيلاج م جب الغسل بالإجماع. وقيل: المراد به الحقيقَة بان الس العادي 
لازم للدحول؛ فإن حتان المرأة فوق محل البولء وهو فوق الفرج الذي هو محل الولدء فلا يكون محاذاة الختائين 
والتقائهما إلا بعد الغيبوبة. ثم لا يذهب عليك أن ذكر سعيد بن المسيب الغسل يذا التأكيد الذي يظهر مع ذكر 
الثلائة من الأكابر» وبداية الإمام مالك به الباب؛ لمكان احتلاف الصحابة عق في هذه المسألت كما سيجيء في 
حديث أيي موسى» ثم أثر الباب بيخالف ما روي قي حديث زيد عن عثمان ي أنه قال: يتوضاً كما يتوضا للصلاةء 
ويغسل ذکره» معته من رسول الله تك قال زيد: فسألته عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب» فأمروه ذلك رواه 
الشيخان»ء لكن قال الإمام أحمد: حديث معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الإفتاء جخلافه. وقال علي بن المديي: 
شاذ. وقال الحافظ وغيره: إن الحديث ابت من جحهة اتصال سنده وحفظ رواته» وليس هو فردا ولا يقدح فيه إفتائهم 
بخلافه؛ لأنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه فكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديية. 

وقد ذهب الجمهور إل لا كيت أن هريرة رفوا إذا جلس کی و ی ا ا 
حوه» وما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماحه e‏ بن كعب: أن الفتيا الي كانوا 
يقولون: "لاء من الماء" رحصة» كان رسول E‏ ثم أمر بالاغتسال بعد» صححه 
ابن حزعة وابن حبان وغيرهما» وقال الإمام الشافعي ينك: كلام العرب يقتضي أن الحنابة يطلق حقيقة على 
الماع وإن لم ينزل» ولا حلاف أن الزنا الذي يجب له الحد هو الحماع 0 م ينزل. وقال الطحاوي: أجمع 
المهاحرون والخلفاء الأربعة على أن ما أوجحب الحلد والرحم أوجب الخسل» وعليه عامة الصحابة والتابعين 
وجمهور فقهاء الأمصار. 

هلل تدري ا تلاطفه بذاك الكلام أو تعاقبه به "هل تدري ما ملك يا أبا سلمة؟" فقال: لاء أو لم تحتج إلى 
الحواب» فقالت: مثلك "مثل الفرو ج" بشدة الراء المهملة آحره جيم كتنور» ويضم كسيوح فرخ الدحاج» كذا 
في "القاموس" في باب الجيم. "يسمع الديكة" بزنة عنبة جمع ديك ذكر الدجاج "تصرخ" بضم التاء أي تصيح 
وتصوت "فيصرخ معها" قيل: غرضها هذا الكلام المعاتبة عليه؛ لأنه كان لا يغتسل من التقاء الختائين لروايته - 


كياب الطهارة ۰۵ واجب الغسل ذد التقى الختانان 
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ما مثلك یا با سَلمَة؟ مل الفرُوج يَسْمَمُ الديكة صرح فيصر مَعَهاء اجاور 
اا أي مثلك مدل الفروج 


الان اتان فقذ وجب الغسل. 
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۲ - مالك عَنْ یحی بن سَعِي عَنْ سَعِيدِ بن الْمْسَيّبٍ أن أبا مُوسى الأشْعَرِي 
ئى عائشة روح الي 3 فقال لها: لهد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله ب 


= عن سعيد حديث الاء بالماء كما هو مخرج في "أبي داود" وغيره ولي آحر الحديث: وكان أبو سلمة يفعل 
ذلك يعن لا يغتسل إلا من الإنزال» فعاتبته على تقليده؛ لأا جه كانت أعلم بعثل هذه المسائلء وقيل: يحتمل 
أنه كان في زمن الصبا قبل البلوغ» فرآهم يسألون مسائل الحماع» فسأل عنها كالفروج يسمع صياح الديكة 
فيصبح معهم وإذ لم يبلغ مبلغ الصراخ» وقيل: يحتمل أنه كان يتكلم ني المسائل كلام المشايخ» وييحثهم ولم يبلغ 
مبغهم. ء حيئئذ لا يختص هذا السؤال حاصة» ثم أحابت سواله فقالت: "إذا جاوز" أي غاب "الختان" مرفوعا 
"اختان" منصوبا "فقد وجب الغسل" لعلها ند فهمت عن مقتضى الحل والكلام أنه لا يسأل عن جميع ما 
يوحب الغسلء وإن كان اللفظ عاماً بل السؤال حاص ما أحابت» فهو يحتمل الاحتصار قي الرواية. 

لقد شق إخ: أي صعب "علي" بياء المشددة احتلاف أصحاب رسول الله ب لعله شق عليه لقوة ما معهم من 
الدلائل والأعبار الصحاح الي يتعلق ها الفريقانء فيشق عليه ترك بعضها والأحذ بالبعض» وفي رواية مسلم: عن 
أبي موسى» قال: احتلف في ذلك رهط من المهاحرين والأنصارء فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من لاء 
وقال المهاجرون: بل إذا حالط فقد وحب الغسل» قال أبو موسى: فإنا أشفيكم في ذلك فقمت, فاستأذنت 
على عائشةء الحديث. "في أمر إن لأعظم" وأكبره "أن أستقبلك" وأواحهك "به" أي بذلك الأمر؛ لكونه نما 
يستجى ذكره ححضر النساء فبينما عند الأم فضلاً عن أم المؤمنين فقالت "ما" استفهامية "هو" فإنه لا حياء ي 
الدين»› اما موصولة کلت سارك عنه أمك فسلي" فاي آنا أيضا أمك زاده في "مسلم" وفيه تبيه على أن 
حرمتها موبدة وأا في ذلك بمنرلة الأم» وإن ما يجوز للرحل أن يستقبل به أمه فلا عليه أن يستقبل به أم 
الأؤمنين» "فقال أبو موسى: الرحل يصيب أهله" أي بجامع حليلته "يكسل" بضم الياء وكسر السين» وقيل: بفتح 
الياء والسين من كسل من باب فرح» يقال: أكسل الرحل إذا حامع ثم أد ركه فتور فلم يتزل» أو معناه صار ذا 
كسل» ويقال: كسل الفحل إذا فتر عن الضراب» وقي "العارضة": يقال: أكسل الرحلء ويجوز كسل» وني 
لقاموس": أكسل في الجماع خالطها ولم ينزل» ثم فسره بقوله: "ولا ينزل" ليحصل المقصود بأبلغ التصريح»؛ 
فقالت عائشة «#: على الخبير سقطت كما في رواية مسلم وهذا مثل يذكر تي وحود المتعطش المشتاق إلى 
ماع الخبر لمن يكمله على حقيقة. 


كناب الطهارة ۹ واجب الل إذا التقى الختانان 
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فقد وخب العْسل» فقال أبو مُوسى الأشعَري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك ابا 


z 
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کے یا غاا اول عان ا غات ان 


ر فلز ق TT‏ 


محمود بن لبيد الأنصّاري ال زيل بن ثابتِ عن الرّجُل يُصيب أهْلهء e RE‏ 


اذا جاوز الختان إلخ: قال اين عبد البر: وهذا وإن نم ترفعه ظاهرا لكن يدحل في المرفوع معئ؛ لأنه محال أن 
ترى رأيها ححة على الصحابة المختلفين» ومحال أيضاً تسليم أبي موسى رأيها بحردا مع احتلاف الصحابة فيه 
فلم يبق إلا أن أيا موسى علم أا معت. قلت: رواية مسلم عن أي موسى عن عائشة نص في الرفع» قالت: قال 
رسول الله 3 إذا جنس بين شعبها الأربع؛ ومس اتان الختان فقد ه حب الغسل "فقال أبو موسى الأشعري: 
لا سال عدا ام ادا دك ادا ید کو افد شرلا ی دك ووی واا 

الرجل يصيب أهله !خ: أي امع هله "ثم يکسل" أي ید رکه فتور کما تقدم "ولا ینزل" ما حکمه؟ "فقال 
زید: يغتسل" يشکل عليه ما روي عن زيد أنه كان يقول: لا غسل عليه» والظاهر أن رواية الباب بعد رجوعه 
عنه کما سيأ مفصلا. "فقال له" أي لزيد "محمود: إن أي بن كعب كان لا يرى الخسل" في الإكسالء "فقال 
له زيد: إن أبي بن كعب نزع" بنون وزاي أي كف ورجع "عن ذلك" القول "قبل أن عوت". وأحرج ابن أي شيبة 
والطبراني عن رفاعة بن رافع قال: كنت عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يفي الناس في المسجد بأنه لا غسل 
على من يجامع ولم ينزل» فقال عمر «.: علي به» فأ به» فقال يا عدو نفسه! أو بلغ من أمرك أن تفي برأيك؟ 
قال: ما فعلت يا أمير المؤمنين! وإنما حدثيي عموميي عن رسول الله 2 قال أي عمومتك؟ قال أي بن كعب 
وأبو أيوب ورفاعة» فالتفت عمر إلي» وقال: ما تقول؟ قلت كما نفعله على عهد رسول الله ب فجمع عمر 
الناس» فاتفقوا على أن لاء لا يكون إلا من الماء إلا علي ومعاذ تر فقالا: "إذا التقى الختانان فقد وحب 
الغسل"» فقال عمر خد لقد احتلفتم وأنتم أهل بدرء فقال علي لعمر: سل أزواج البي كك فأرسل إلى حفصة 
فقالت: لا أعلم» فأرسل إلى عائشة فقالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل'» فتحتم عمر دج وقال: 
لا أوتي بأحد فعله ولم يغتسل إلا أمكته عقوبةء فحديث الباب إفتاء منه بعد القصة» وعلى هذا فلا يشكل أيضا 
ما روى أبو داود والترمذي وجماعة عن أي ين كعب: أن الماء من لاء كان رحصة أرحصها رسول الله ل في 
أول الإسلام؛ لأن هذه الرواية تحمل على ما بعد الرحوع. 


كتاب الطهارة 1۰¥ وضوء الجنب إذآإآراد أن يدام... 
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م سل ولا يرل فقال رَيد: سل قال لَه مَحْمُود: ن آي بن كع کان 
لا ری لعل فقال لَه رَيد: إن ابي بن ْب برع عن ذلك قبل أن يَمُوت. 

6 - مالك عن افع ان عَبْدَ الله بن عُمَرَ کان يقول: إذا حَاوَرَ الان الحتان 


رر 


وُضوءُ الحُُب إذا اراد أن يام أو يَطْعَّم قبل أن يسل 


۹ = مالك عن عبد الله بن د يتار» عن عبد الله بن عُمر نه قال: ذكرَ عُمَرُ ن الْحَطّاب 


قبل أن يغتسل: يعي أن الحنب إذا أراد أن يأكل شيعا قبل الغسل أو ينام قبله» فهل يتوضاً؟ وما حكم الوضوء؟ 
أما الوضوء لمن راد النوم» فقال الظاهرية وابن حبيب من المالكية بوجوبه» والحمهور والأئمة الأربعة باستحبابه» 
وما نقل ابن العربي عن مالك والشافعي أنه لا جوز له أن ينام قبل أن يتوضأ نكر عليه جن» قال ابن عبد البر: لا أعلم 
أحداً أوحبه إلا طائفة من أهل الظاهر» وسائر الفقهاء لا يوجبونه» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال 
العييْ: وذهب طائفة إلى أن الوضوء الأمور به احنب هو غسل الأذى منه» وغسل ذكره ويديه» وهو التنظيف 
وذلك يسمى عند العرب وضوء قالوا: وابن عمر فقا لا يتوضاً عند النوم الوضوء الكامل» كما سيأن في آحر 
الباب» وهو روى الحديث وعلم مخرجه. أما الوضوء لن أراد أن يأكل أو يشرب» فقد اتفق الكل على استحبابم 
قاله الشو كاني. قلت: لكن مقتضى عباراتمم أن الوضوء للنائم آكد من الوضوء للآكل» بل كلام بعضهم كالباجي 
والطحاوي وغيرهم يشير إلى عدم الاستحباب في الأكل» فالظاهر أن تأكده في النوم أشد منه قي الأكلء بوب 
الشيخ ابن تيمية في "منتقى الأحبار" استحباب الوضوء لن أراد النوم» ثم ذكر بعده باب تأكيد ذلك للحنب» 
واستحباب الوضوء له لأحل الأكل والشرب والمعاودةء وهذا نص قي أن الوضوء للنوم آكد منه هولاء الثلاثة. 

ذكر عمر بن الخطاب إل: ومقتضى الحديث أنه من مسانيد ابن عمر اء ورواه أبو نوح عن مالك فراد فيه 
عن عمر» وکذا روی ايوب عن تافع»؛ عن ابن عمر» عن عمر أخحرجه النسائي. قال الحافظ: ليس في هذا 
الاحتلاف ما يقدح في صحة الحديث» فالظاهر أن أبن عمر فنا حضر هذا السؤال. "آنه تصيبه" ضمير المفعول 
لابن عمر» كما هو مصرح في رواية النسائي بطريق نافع "الحنابة من الليل" آي في الليلء وتام سواله مضه محذوف 
كما يدل عليه الجواب» أو اكتفى في السؤال على هذا القدرء وفهم البي 4 غرض السوال أنه التوم قبل الغسلء 
"فقال له رسول الله د توضا" بمکن أن کون ابن عفر کا اضرا اذ ذاك» فخاطبه بذلك» ویمکن یکون الخطاب 
لعمر #جء؛ لأنه كان سائلاًء وني رواية أبي نوح فقال: "ليتوضا ويرقد" اراد بالوضوء على الظاهر وضوء الصلاة - 


كتاب الطهارة ۸ وضوء د ا 


سول الله 4# أله تصيئه ابحتابة من اليل فقال لَه رسول الله 4: "ضا واغسل 


وقي نسخة: جنابة ˆ 


۷ - مالك عن هشام بن عَروة عن بيه عَنْ عائشة روج الي ى ئها كائت 
تقول: إذا أصّاب أحذكم الْمَرا ق نم أَرَادَ أن ينام قَبْلَ أن يسل فلا یم تی 
توطنا وضوءَةُ للصلاة. 


۸“ مالك عن تانع أت عبد اله بن عر كان إ4 آراة ان يتام أو يَطْعَمَ وهو 


N‏ تم طعم أو ئامّ. 


= كما في حديث عائشة دين الآ» وكما هو مصرح في رواية غيرهاء ويحتمل الوضوء اللغوي معن غسل 
الذكر والأيدي» وغير ذلك كما سأي في آحر الباب. و"اغسل ذكرك" أي قبل الوضوء كما في رواية أي نرح 
بافظ: "اغسل ذكرك ثم توضا" فالواو في حديث الباب محرد الحمع " ثم نم" والحديث قد استدل به من قال 
بوجوب الوضوت وله ابلخمهور على الأستخباب لرواية عاقشة قر "كان عة ينام جنها وم بحس ماء" 
أنحرحه أبو داود والترمذي» واستدل ابن حرمة وأبو عوانة عليه بقوله ل E‏ غا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة وبأثر ابن عمر فهر الآتي. 

اذا أصاب أحدكم المرأة: أي حامع المرأق "ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل» فلا ينم" بصيغة النهي "حن يتوضأً وضوءه 
للصلاة" وف "الصحيحين" عنها واللفظ لمسلم: "أنه ب كان إذا أراد أن يتام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة قبل أن 
ينام"» وف الحديث تبيه على أن الوضوء في الأحاديث ليس .معن النظافة والغسل» بل الوضوء بالمصطلح الشرعي 
ومسح برأسه إل: وم يغسل رجليه كما هو الظاهر» وصرح به الطحاوي» ويؤيده ما روي عن ابن عمر جل 
من قوله أحرجه الطحاوي. "ثم طعم أو تام" قال الباحي: وكان ابن عمر يلد يسوي بينهما أي النوم والطعام» 
وبه قال عطاء وأما مالك فقال: لا يتوضاً إلا من أراد أن ينام فقطء وأما من أراد أن يطعم أو يعاود الحماع فلم 
ا ف وا ن ا ار اه فم ا ف اه كان لا يل ر اة فلا بان اا الو د 
اس زا و خت لکا ل ن عر قلت: الظاهر أن ابن عمر قن بعد ما أمره البي ك4 بالوضوء 
م يتر كه إلا لبيان المحواز» واستدل الطحاوي بفعله هذا على نسخ الوضوء قي الأكل خحاصة» مع أن الحديث كما 
یدل على : نسخ الوضوء للأكل يدل على نسخه للنوم أيضاء بل دلالته في النوم ee‏ فد أمر 
بالوضوء في النوم حاصةء فالظاهر أن فعل ابن عمر ى هذا ليس إلا لبيان جواز ترك الوضوء الشرعي» وما قيل = 


كتاب الطهارة 1۰4 إعادة الما الصلاة ... 


2 


إعَادَة اجب الصلاة وغسلله إا صلی ولم يذ ENE‏ 


۹ - مالك عَنْ إسلماعيل : Cy‏ ان رَسول الله ل 


م 
2 


كر ي صلاة من الصلَوات م أشار الهم بيده ان اكوا َذَهّب» م رَحَع وَعَلى 
و 


= من أنه بعكن أن يكون لعذر كما احتاره الحافظ في "الفعح"؛ لاحتمال ان یکون لا قد فد فی یبر اي رجلیه» 
فلا يجدي نفعا» كيف وكان عليه إذ ذاك المسح على الحبيرة أو الرحل» قتأمل. 

وغسله إلخ: بالرفع» "إذا" ظرفية "صلى" والحال أته "لم يذكر" أي الحنابة» "وغسله" بالرفع أي بيان غسله 
"ثوبه" الذي أصابه المي. كبر إخ: تكبررة الإحرام "ف صلاة من الصلوات" روى أبو داود وابن حبان برواية أبي 
بكرة أا صلاة الصبح» ويعارض الحديث ما في "الصحيحين" عن أي هريرة "أنه 5# حرج وقد أقيمت الصلاة 
وعدلت الصفوف» حي إذا فام في مصلاه انتظرنا أن يكير» فانصرف"» وق رواية لمسلم عن الزهري: قبل أن 
یکبر» فانصرف» وعکن الحمع بأن يقال: إن معئ قوله: "كبر" في حديث الباب مؤول بأن أراد أن يكبر» ولكن 
الظاهر أمُما واقعتان أبداه عياض والقرطي احتمالا. وقال النووي: هو الأظهر» وجزم ابن حبان» ويؤيده تغاير 
سياق الروايتين. قال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر أحاديث الصحيح: فيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدحل في 
الصلاة» وهو معارض لرواية أي داود وغيره» ويعكن الحمع جحمل قوله: "كبر" على "راد آن يكر" أو بأاهما 
واقعتان» فإن ثبت وإلا فما تي الصحيح أصح. 

ثم أشار إليهم إل: وفي رواية الصحيح عن أبي هريرة: "فقال لنا: e‏ وقي رواية للبخاري: "ثم قال: عنى 
مكانكم". وقي رواية لأب داود: "ثم قال: كما أنتم". "فذهبب ثم رحع" بعد إزالة الحدث "وعلى حلده أثر الماء" آي 
ماء الغسل أو الوضوءء ولا كان عند الإمام مالك حكم الحدث السابق واللاحق واحد يعي إذا صلى الإمام اسيا 
محدثا أو جنباء ثم تذكرء وكذلك إذا أحدث في وسط الصلاة ففي كلا الخحالين يفسد صلاته عند المالكية ولا يجوز 
البداىء فلذا ذكر هذا الحديث في إعادة الصلاة؛ لأن لفظ "كير" لو حمل على ظاهره» فيبطل الصلاة عند المالكية 
أيضاً وججب الإعادةء فيصح إدحال الحديث في باب الإعادةء وأما عندنا الحنفية فحديث الباب عندنا ليس من باب 
النابةء بل من باب سيق الحدث في الصلات ولذا أدحله الإمام محمد في "موطئه" في هذا البابء وقال فيه: قال حمد: 
وهذا نأحذ» من سبقه حدث في صلاة فلا بأس أن ينصرف» ولا يتكلم فيتوضأً ثم ييي على ما صلى» وأفضل ذلك 
أن يتكلم ويتوضاً ويستقبل صلاته» وهو قول أبي حنيفة» وليس هذا قصة الحتاية اذ كورة في "الصحيحين" وغيرهماء 
وإيرادات العلامة عبد الحي في "حاشية الوط" من المستغربات؛ فإن حمل الحديث على معن يخالف جيع الأمة = 


كتاب الطهارة 11۰ إعادق اجب الصلاة .. 


۰ -- مالك عن هشاع بن عُروةء عن زييد ‏ ن الصَلْتِ أله قال: خرجحتامع عم 


ابن الطاب إلى الف تة بام e e‏ قال الما 
في تلك ١‏ 


أراني إلا المت وَمَا شَعَرت» E‏ اغتسلت» قال: فاغَسلَ > وغسل ما ری 


= ويخالف أصول الصلاة من القبائح كما ترى وقد تقدم أن عياضاً والقرطي والئووي وابن حبان كلهم قالو! 
بتعدد القصةء فلا مانع من أن يحمل رواية "انتظرنا تكبيره" على قصة الحنابة» ورواية "كير" على الحدث في الصلاة. 
ما اُورد الشيخ عبد الحي في 'التعليق الممجد" على استنباط الإمام محمد فمبي على وحدة القصتين» إلا قوله: 
وم ينقل أنه استخلف أحداء وأنت خبير بأن اتحاد القصتين حلاف ما عليه الجمهور» وعدم النقل لشيء يغائر 
نقل العدم» والحجة تي الثاني دون الأول» واستدل ببعض ألفاظ الرواية على جواز تقدع تحرعة المقتدي» وأنت 
خبير بأن حديث الباب ساكت عنه» فلذا أعرضنا عنه الكلام» وسيأتي شيء من احتلاف الأئمة في هذه المسألة 
في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام» وحديث الباب في حهمله على قصة الحنابة مع شروع الصلاة مشكل 
على الجحمهور كلهم كما تقدم من أقوال الحنفية والمالكية. قال ابن رسلان: وقال الشافعي: لو أن إماما صلى 
ركعةء» ثم ذكر أنه جنب فخرج واغتسل» وانتظره القوم» وبى على الركعة الأولى» فسدت عليه وعليهم صلامم؛ 
لأنمم يأمون به عالمين أن صلاته فاسدة» وليس له أن يي على ركعة صلاها حبباء ولو علم بعضهم دون بعض» 
فسدت صلاة من علم. قلت: وكذلك عند الحتابلةء فعلم أن حديث الباب في حمل قوله: "كبر" على معناه 
الحقيقي لا يوافق أحدا من الأئمةء فإما أن يحمل على امجاز من قوله: أراد أن يكير» كما قاله الحافظ أو يحمل 
UE E EE aA‏ 

اجرف إخ: بضم الحيم والراء آخره فاي كذا ضبطه الحافظ والسيوطي» وقيل: بسكون الراء كما قال به المد 
موضع على ثلائه أميال من المدينة جهة الشام» وهو ني اللغة ما حرفته السيول» وأكاته من الأرض» وقيل: جمع 
جحرفة بكسر الحيم وفتح الراء» وكان فيها أموال أهل المدينة» ويعرف بعر حثيم» وبثر جمل بالحيم والميم المفتو حتين» 
كذا في "الفتح الرحماني"» والظاهر أنه كان فيها أموال عمر د أيضاً کما سيأت. "فنظر" في ثوبه "فإذا هو قد 
احتلم" يعي رأى على ثوبه من أثر المي ما دله على الاحتلام. قال العييْ: مشتق من الحلم بالضم» وهو ما يراه 
النائم تقول منه: حلم بالفتح» واحتلم» والحلم بالكسر الإناءة» تقول منه: حلم بالضم» "وصلى" في تلك الخحالة 
"ولم يغتسل"؛ لعدم الشعور بالاحتلام. وما شعرت | بفتحتين أي ما علمت» الظاهر أنه لم یذ کر احتلامه» 
"وصليت" إطلاق الصلاة عليه جحاز؛ لأا a‏ الشرط "وما اغتسلت» قال" زبيد: "فاغتسل وغسل ما" 
موصولة "ری فی ٹوب" من أثر الاحتلام ' اوتضح" آي رش "ما م ير" فيه اُذی؛ لأنه شاك هل أصابه الي ام لا؟ 
فرشه أو غسله حفيقا احتياطاًء قال الباجي: هذا حكم ما يشك فيه من الثياب أن تنضح في قول مالك كه. وقال 
أبو حنيفة والشافعي: لا تتضح» وهو محمول على الطهارة. وقال ابن قدامة في "المغي": وإذا حفي موضع النجاسة = 


كتاب الطهارة 1۹1 إعادة الجىجةالصلاة .. 


في نو به ناا ا ا 
ؤب وض مالم ب و E e‏ 
ال ُن ابي حکي» ار ب 


غد را و : لد ابثلیت بالاحتلام منذ وليت ار 
التس» ئ e E‏ 


EY 2 ~~ و‎ 


م م 


صلی بافاس العطن ٤‏ غت u‏ 4 


أي ره 


ن ا لوك العروق) فاغتَسَلٌ وغسل لاخلا من وی وعاد لصلاته. 


= من الثوب» استطهر حن يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة» ومذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذرء 
وقال عطاء والحكم وحاد:؛ وإذا حفيت النجحاسة نضحه كله» وقال ابن شبرمة: يتحرى مكان النجاسة فيغسلهء 
ولا يذهب عليك أن النقل عن مالك لا يصح؛ لا تقدم من خلافه في ذلك وسيأني من كلام الزرقاني أيضا ما 
ھن ی ا قلت : a E EB a‏ 
رشه دفعا للو سواس وتطييبا للقلب» يحمل أن يراد بالنضح الغسل الحفيف كما هو متعارف. وني "التنوير": نضح 
ما لم ير فيه أثرأ مبالغة اي التنظيف» وفيه دليل على أن من انتبه فرأى منباً ولم يذكر احتلاماً فعليه الغسل» وهو 
إجماع. قال في "ا مغي": لا نعلم فيه حلاف كذا قال غيره» لكن قال ابن العربي: وذهب جيع العلماء إلى أن عليه 
الغسل» وقال الشافعي بقه: مين رأى الماء الدافق و نم يذكر احتلاماً» فلا جب عليه الغسل» ولكنه يستحب. 

غدا إلخ: أي ذهب أول النهار "إلى أرضه احرف" فيه دليل على من ولي شيعا من أمور المسلمين له أن مخرج إلى 
أرضهء ويتعاهد ضيعته وأمور دنياه؛ لملا يودي إلى ضياعه وفساده. "فرأى في ثوبه احتلاما" أي أثره من الي 
"فقال: لقد ابتليت" ببناء انجهول بالاحتلام "منذ وليت أمر الناس" وذلك لأته م لاشتغاله بأمرهم ليلا مارا ما 
اشنغل بالنساء فكثر الاحتلام» وقيل: إن ابتلاءه كان لأمر آحرء لكن كان وقته ذاك فعبر به. "فاغتسل وغسل ما 
رأى في وبه من" أثر "الاحتلام"» وهو الي "م صلى بعد أن طلعت الشمس" وعلت كما مر ني الرواية المحقدمة. 
صلى بالناس الصبح: مع الجماعة "ثم غدا إلى أرضه بالحرف» فوجد في ثوبه احتلاماً فقال: إنا لما أصبنا الودك" 
بفتحتين دسم اللحم والشحم» E‏ "العروق" قيل: لا كان يطعمه الوفودء ویأکل معهم استثلافا» لکن 
الشهور أنه د لم يتغير من حاله شيء بالولاية» وم يصطنع هم إلا ما کان يأكله بنفسه تعليماً هم وإنكارا 
على السرف» وقيل: قد كان امتنع من أكل الودك والسمن لها أجدب الناس» وقال: لتصبرن على أكل الزيت - 


كتاب الطهارة 11۲ إعادةا لنب الصلاة .. 


٩ 4 o 2‏ و eo‏ سر ھم وہ 0 a‏ و 3 
1۱۳ مالك عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن يحب بن عبد الرحمن ب حاط 


- ما دام السمن باع بالأواقي» وحعل على نفسه أن لا يأكل من حى يأكله جميع الناس» ثم نا أحصب قذاج 
فأكل السمن» قاله الباجي. "فاغتسل وغسل الاحتلام من لوبه» وعاد لصلاته" اخحتلف العلماء فيمن صلى خلف 
جحلب أو حدث وهو ناس» فلم يعلم هو ولا المأمومون حي فرغوا من الصلاة فقال الأئمة النلانة: إل صلا الإمام 
باطلة» وصلاتمم صحيحةء وروي عن علي أنه يعيد وبعيدون» وبه قال ابن سيرين والشعي وأبو حتيفة وأصحابه» 
كذا في "المغي". وقال الزرقان: لا إعادة على من صلى حلف جنب أو محدث إذا م يعلمواء وكان الإمام ناسياء 
فإن كان عالما بطلت صلاهم» وقال الشافعي: صحيحة في الوجهين إذا م يعلموا؛ لأهم م یکلفوا علم حال الإمام» 
ويام هو في العمد دون السهى وقال أبو حنيفة: باطلة ثي الوجهين؛ لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

قلت: واستدل بار عمر ضا من قال: ا إعادة على المقعدين بانه ید أعادها و حلده. فال الباجي وابن عبد البر: 
ذكر مالاك حدیٹ عمر دج بعدة طريق ليس في شيء منها أنه صلی بالناس إلا تی طریق یی بن سعيد» وهو 
أحسنها. قلت: ولا دليل فيه أنه ما أمرهم بالإعادة إذا رحع من الحرف» بل في رواية عبد الرزاق تصريح 
بالإعادة» فإنه روى بسنده عن القاسم» عن أي إمامة فال: صلى عمر في بالناس وهو حنب» فأعاد ولم يعد 
التاس» فقال له علي ت: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدواء قال: فرجعوا إلى قول علي «. 

قال القاسم: وقال ابن مسعود مثل قول علي» كذا في "الزيلعي"» ولا يذهب عليك أن ٿي قوله: "فرجعوا إلى قول 
علي" إعاء ای إجماع الئاس على ذلاك» واستدل الحنفية أيضاً بقوله E‏ : امام ضامن» أحر حه أ بو داود 
E a e‏ حدثنا قتيبة» a aS‏ 
"'صحیحه E e E a‏ 
سعد وعقبة بن عامرء ثم ذكر الترمذي الاضطراب في الرواية بأنه روي عن أيي صاح عن أي هريرة» وعن 
أي صا عن عائشةت تم قال: e‏ عن أي هريرة أصح من حديثه عن عائشة در 
وقال البنحاري: حديثه عن عاثشة أصح۔ قلت: بل كلاها صحيحاك» وصححهما ما ابن حبان» وقال: :م 
ابو صا هذین الخبرين من عائشة وأ هريره فد ا وقال اليعمري: والكل صحیح؛ والحديث متصل»› کذا 
قي "البذل". وقال العيني قي "شرح البخاري": رواه الجاكم مصححا عن سهل بن سعد. 

وإذا تبت ذللل فصلاة الإمام متضمنة هاء فصحتها بصحتهاء وفسأدها بفسادهاء فإذا صلی الإمام جیا ۾ تصح 
صلاته؟ لفوات الشرط› وهي متصضمنة لصلاة الأموم فثقفسد صلاته آ واستدلوا ايض يأٹر علي فن ذکره 
الزيلعي وابن التر كما بعدة طرق أمر فيه بإعادة القوم» واستدلوا أيضاً بحصر قرله 4: إا حعل اللإمام يۇت به. 
وإن مب الخلاف قي الحقيقة بيننا وبينهم ان الموتم عندهم ت تبع الإمام في جرد الموافقة لا الصحة والفسادء وعندنا تبح 
له حقيقة الاتباع حى في الصحة والفسادء ويتفر ع على هذا الخلاف عدة الملسائل اللخلافية بيننا وبينهم. 


كتاب الطهارة 1۹1۴۳ إعادة الخنك الصلاة ... 


EET‏ 28 4 را هر اا صا ي 2 ا ۴ »® Jo Jo”‏ د ر وک و اہ 
أله اعَتَمَر مَعَ عمَرّ بن الخحطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص» ون عمراين 
EC E E N A PE N CE‏ 

2 عرس ببعض لطريق ریا ن صن 0 حتلم عمر» و يصیح 
فلم جد مع الرکب ما فرّكبَ حى اء الما فحَعَل يغسل ما رَأى من ذلك 


م 
Jo ~‏ ا 0م @ e‏ ر 


ت £ a‏ ا أ ف ا ا E‏ م 
الاحتلام حتى اسفرء فقال له عمرو بن العاص: صبحت ومعنا ياب» ودع توبك 
E ELE E‏ 
يعسل» فقال عمر بن الخطاب: E OE E‏ 


أنه اعتمر مع عمر إل: هذا مشكل جدا؛ لأن يى ولد في حلافة عثمان» إلا أن يقال: إن هذا مقولة أبيه. قال 
الدوري عن ابن معين: بعضهم يقول عنه: معت عمرء وإنغا هو عن أبيه أنه مع عمر يى قاله الحافظ في "قمذيبه"» 
ولا بد من هذا التوجيه؛ لأن أهل الرجال لا يذكرون في مشایخ يی عمر خڅ بل یذکرون فيه أباه» ویذکرون 
عمر ف فی مشایخ أبیه» کما لا بخفی على من تفحص کتبهم ثم رأیت اين التركماني ذكر هذا الأثر عن مصنف 
عبد الرزاق هذا اللفظ وسنده عن معمر وابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يى بن عبد الرحمن بن 
حاطب أن أباه أحبره أنه اعتمر مع عمر» وأن عمر ذه عرس الحديث» فحمدت الله عزوحل فهو الميسر لكل عسيرء 
وتحقق من هذا أن ما وقع في نسخ "لوطأ" سهو من الكاتب» والصواب عن يى بن عبد الرحمن عن أبيه أنه اعتمر 
الحديث. وني "الفتح الرحماني": قال ابن معن وغيره: يى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر ف باطل. قلت: 
فأبوه هو عبد الرحمن هذا اين حاطب بن آي بلتعة بن عمرو بن عمير» قيل: له رؤية» وذکره ابن معين في تابعي 
أهل المدينةء وقال ابن مندة وأبو نعيم: ولد في عهده 5# قال في "التقريب": له رؤية» وعدّوه في كبار ثقات التابعين. 
عرس إخ: عهملات مثقلاً أي نرل آحر الليل "ببعض الطريق قرياً من بعض لياه" وم يصلوا إلى المياه كما 
سترى؛ لعدم الحاحة إليه اظاهرا أو كان مالا عن الطريى أو لوجه٠أعر.‏ "فاحتلم عمر نت وقد كاد أن 
يصبح» فلم جد مع ال ركب ماء" يغتسل به ويغسلل ثوبه "فر كب حي جاء الماء" الذي عرس بقربه. قال الباحي: 
وذكر أن الماء الذي جاءه هو ماء الروحاء "فجعل يغسل" فيه ترجة الباب "ما رأى من أثر ذلك الاحتلام حى 
أسفر حدا" فيه أيضاً دليل على نحاسة الْيْ؛ إذ اهتم له حي ذهب الوقت الأفضل عنده» قاله الباجي. قلت: وفي 
هذا الأثر حجة على نحاسة المي بوجوه» منها: غسل عمر وتأخيره للصلاة لأجله» وأمر اين العاص بالاستبدال» 
رل ع ع اف فان عد تاا وقرل عي ا اغ م رايخ “قا عرو و اا 
أصبحت" أي أسفرت "ومعنا ثياب" أحر» "فدع ثوبك يغسل" بعد ذلك» وهذا دليل على نحاسة الثوب عند عبد 
اوو ا إذ أمر باستبداله» و كان عحضر الصحابة ولم ينكره أحد. 


كتاب الطهارة 1164 إعادة ا لحب الصلاة .. 


واعَجًا لَك يا عرو : E‏ 
E QR‏ 

قال جچی: قال مالك نی رَخْل وَحَدَ نی توه ار اختلام ولا دري مکی کان» ولا یذکر 
شما رآه في متامه» قال: oS‏ 


لوم ليع ما كان صلى بَعْدَ ذلك التوم من أل أن الرَحُل ريما حلم ولا يَرّى 
. ر رل و 
شا ويرّى ولا يلم فإذا وَجَد في ويه مَاءٌ عليه العْسل» AEE E O A‏ 
آنه امع ولا بنرل 


واعجبا لك إخ: تعحب عليه؛ إذ لم ير حال جميع الناس» E PS‏ ا اشاب 
"جد يابا" عديدة "أفكل الناس يجحد شیایا؟ واللّه لو فعلتي" بتاء المتكلم "لكانت سنة" متبعة» وذلك لعلمه بمكانه في 
تلوب السلمين؛ ولاشتهار قوله 4 عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين» فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب 
واحد» "بل أغسل ما رأيت» وأنضح ما لم أره" قال الررقاني: وهو طهر لما شك فيه كأنه دفع لوسوسة» وأباه 
بعضهم» وقال: لا يزيده النضح إلا انتشاراء قاله ابن عبد البر. وقال الباجي: مقتضاه وحوب النضح؛ لأنه لا يشتغل 
عن الصلاة بالناس مع ضيق الوقت إلا بأمر واحب مانع للصلاةء وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ينضح بالشك» وهو 
على طهارته. قلت: وهذا كله على مذهب المالكية» وتقدم أن الحمهور حملوه على الغسل الخفيف أو غير ذلك. 
وجد في ثوبه: وإن لم يتذكر الاحتلام "فعليه الغسل" وحوباء فالمدار على وجود الما وهكذا ورد عند أبي داود 
وغيره برواية عالشة مرفوعا. قال الشوكان: أحرجهما الخمسة» وذكر في معناها حديث حولة وغيرهاء وقال: 
والحديث يدل على وحوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزالء وهو إجماع إلا ما بحكى عن النخعي. وقي 
"البذل" عن الخطابي قال: ولم جختلفوا في أنه إذا لم ير الما وكان رأى في النوم آنه قد احتلم فإنه لا چب عایه 
الاغتسال» وكذا نقل العيي الإجماع على الثايء 8 احتلاف بعضهم قي الأولء يعي إذا ری بللا وم ینکر 
احتلاما. قال ابن رسلان: ولا جب الغسل عند الشافعي بلك حي يذكر بعد التببه من النوم أنه حامع أحدا في 
النوم. قال ابن العربي: من رأى في ثوبه بللاء فلا جخلو أن ينام فيه أو لا ينام فيه فإن لم ينم فيه فلا شيء عليه 
وإن نام فيه فلا بخلو أن يتيقن أنه احتلام» أو يشك هل هو احتلام أم لا؟ فوجحب فيه الغسل أو يستحب على 
الاحتلاف وإن تيقن أنه احتلام فلا يخلو أن يذكر أنه احتلم أو لا يذكر فإن ذكر فلا حلاف أنه يغتسل» وإن 
م يذ كر احتلاما فاحتلف فيه العلماء فذهب جيع العلماء إلى أنه يجب الغسل» وقال الشافعي سقه: لا يحب بل 
يستحب. قلت: هذا كله في رزية الاحتلام ب يعن الي أما إذا شك في الي أو المي أو الودي فهو تلف بين 
الحتفية أيضأ وذکر ضا ابن عابدین اوضر فار ر 


كتاب الطهارة 11٥‏ غسل المرأة إذا رأتفي المنام .. 


E 


E 


غسل المَرأة إذا رات ف امام ENE‏ 
٤‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن عروة ‏ بن ازير أن آم َم قات لِرَسُول الله 45: 
AR‏ ة رى في امام مثل ما يَرّى الرجل أتغْتَسل؟ فقَال لَه e‏ 


وذلك إخ: أي دليله "أن عمر" بن الخطاب لا رأى في ثوبه أثر الاحتلام أعاد من الصلوات "ما كان صلى 
لآحر" أي بعد آخر. أن أم سليم إخ: كذا في النسخ الموجودة عندن في رواية الإمام عحمد. قال 
الزرقاني: وكل من رواه عن مالك لم يذكر فيه عائشة إلا ابن نافع وابن أبي الوزير» فروياه عن مالك عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة أن أم سليم» وذكر عدة متابعات ها ت في "التنوير"» وأحرجه أبو داود 
برواية يونس عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» ثم قال: وكذا روى الزبيدي ويونس وابن أحي الزهري وابن 
أي الوزير» عن مالك عن الزهري» فالظاهر أن الراحح في رواية "الموطأً" الإرسال وف غيره الاتصال» واحتلفوا 
في الاتصال على خر ج الحديث» فقيل: عائشة طهء وقيل: أم سلمة» وقيل: كلاهما كما سياق في الحديث الآني» 
وقال فيه: ابن أبي أويس عن عروة» عن أم سليم كما ذكره السيوطي والزرقاني وغير*ماء وسكتوا عن الكلام عليه 
إلا أن الترمذي عد ممن في الباب أم سليم أيضاء هذا ولعل الله بحدث بعد ذلك أمراً. ثم أم سليم هذه - بضم السين 
وفتح اللام - هي بنت ملحان - بكسر الميم وسكون اللام» والحاء المهملةء والنون - ابن حالد الأنصارية» 
الحتلف قي ا" مها على أقوالء كانت تحت مالات بن النضر - بالضاد المعجحمة - في الجاهلية فولدت له أنساء فلما 
أسلمت عرض الإسلام على زوجهاء فغضب وخرج إلى الشام» وهلك هناك مشركاء وف اا أبو طلحة 
الأنصاري حطبهاء فقالت: بشرط أن تسلم فأسلم وها قال اغد ساف دق لساك فر لت 
عبد الله ابن أبي طلحةء هما أربعة عشر حديثا عن رسول الله كل ماتت في حلافة عثمان ضه. 

مغل ما يرى الرجل: أي الاحتلام والإنزالء ولأححمد من رواية آم سليم: إذا رأت المرأة أن زوجها مجامعها في 
لنام» وروي عن ابن سيرين لا يحتلم درع إلا على أهله. "أتغتسل" يمزة الاستفهام "فقال ها رسول الله بلا" 
زاد قي رواية ابن ابي شيبة: هل جحد شهوة؟ قالت: لعله» قال: بل بحد بللا؟ قالت: لعلهء قال: "نعم فلتغتسل" إذا 
رأت الماءء ولمسلم من حديث أنس: فقالت عائشة: ES‏ ولاين ماحه من رواية أم سلمة 
فقلت: فضحت النساء الحديث» وي رواية ابن أبي شيبة: فلقيتها النسوةء فقلن: فقضحتنا عند رسول الله ك 
قالت: نا کت لاتهی E‏ من الحمع فيمكن أمْن رددن كلهن متفرقة أو 
جتمعةء ولي الحديث دليل على وجوب الخسل عليهن بالإنرال في المنام» ونفى ابن بطال الخلاف فيه» "فقالت ها" = 


كتاب الطهارة ۹١‏ غسل المرأقاإة | رأت قي المنام ... 


٠ 2 0‏ " فقالت لها عائشة: أف لك وَهَل رى دلق المرأة؟ 
ا 1 کک 
فقال لها رسول الله 35: "ربت يميئك ومن ا اله 


= أي لأم سليم "عائشة ن: أف للك" بضم الحمزة وكسر الفاءء وضمها وفتحها بالتنوين وت ركه» هذه ست 
لغات. قال السيوطي: بل فيها نحو أربعين لغةء ونظمها في "التنوير"» وهي كلمة تستعمل في الاستحقار والتضجر 
والكراهة» وههنا معن الإنكار. قال ثي "القاموس": كلمة تكره» ولغاتما أربعون. وفي "لسان العرب": يقولون نا 
يكرهون ويستنقلون: أف لك. ثم في هذا الحديث أن الإنكار كان عن عائشة جر ويؤيده رواية مسلم عن أنس» 
وفيها: "وعنده عائشة ت" الحديث» وعند مسلم وغيره بطرق مختلفة أن الإنكار كان عن أم سلمة نن وأهل 
الحديث يقولون: إن الصحيح هناك أم سلمة لا عائشة خث لكن جمع عياض باحتمال أهما أنكرتا چ وتبعه 
النووي والحافظ وغيرهما. قال الحافظ في "الفتح": قال النووي في "شرح مسلم": يحتمل أن تكون عائشة وأم 
سلمة جيعاً أنكرتا على أم سليم» وهو جمع حسن؛ لأنه لا متعم حضور أم سلمة وعائشة جر عند البي ل 
وقال النووي في "شرح الهذب": يجمع بين الروايات RS‏ وعائشة وأم سلمة حضروا القصةء والذي يظهر 
أن أنساً م بحضر القصةء وإنما تلقى ذلك من أمه أم سليم وفي "صحيح مسلم" من حديث أنس بيب ما يشير إلى 
ذلك وروی أحمد من حديث ابن عمر نحوهاء وإنما تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم أو غيرها. 

وهل ترى ذللك إل: بكسر الكاف "رأة" ولعلها أنكرما؛ لأا لم تعلم لندرما في النساء مع حدائة سن عائشة جر 
وقيل: لا يحتلم كل النساء. قال السيوطي: وأي مانع من أن أمهات المؤمنين تكون محفوظة من الاحتلام؛ لأنه من 
الشيطان» فلم يسلطه عليهن تكرعا له ا . وأورد عليه بأن الخصوصیات لا تثبت بالاحتمال» ولا يسلم اخحتصاص 
الالام بالشيظاتء فقد بكرن اللشبع وغيره. قال في "السعاية" : القول امحقق في هذا المقام أنه لا يدعى نفي مطلق 
الاحتلام عن أزواج البي ل ولا يدعى منع وقوعه عنهن» بل يقال: تئع أن يحتلمن برؤية رجحل يطأهن؛ إذ قد 
جعلن أمهات المؤمنين» ومحرمة على المسلمرن» فلا ید ع الله تعالی عدوه ا ويريهن وطئهم ن. 
فقال ها رسول الله : وفي رواية أنس ييه عند مسلم: فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحت النساء تربت يمينك» 
فقال #2: بل أنت تر بت عمينك» وهذا اللفظ مبسوط الكلام عند الشايخ في معناه الحقيقي والمرادي» وبسط فيها 
السيوطي والزرقاني والباحي وغيرهم» والأكثر على أن معناه افتقرت» وهي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يقصدون 
بما معناه الحقيقي» ولا الدعاء على المحاطب. قال ابن العربي تي "شرح الترمذي": تربت مينك أو يدك للعلماء 
فيه عشرة أقوال» الأول: معناه استغنيت» قاله عيسى بن دينار. الثاني: ضعف عقلك» قاله ابن نافع. الثالث: 
تربت من العلم» قاله ابن كيسان. الرابع: تربت مينك إن لم تفعل هذاء قاله ابن عرفة. الخامس: حث على العلم 
كقوله: كلتك أمك ولا يريد أن تثكل. السادس: المعى أنه إن كان اتغطت فغطيء» قاله ابن الأنباري. السابع: 
أصاجا التراب» قاله أبو عمر بن العلاء. الثامن: حابت» وهو محتمل. التاسع: ثريت بالمئلثة في أوله قاله الداودي. = 


كتاب الطهارة 11۷¥ غسل المرأة إذا رأثكفي المنام ... 
۱1٥‏ د مال عن وتام ای شروت عن ایو کن رھب ج اي سلَمَةء عیام 
لهه زوج النبي انها قالت: جات أ سم اا ُي َة الأنصا ري ا 

رسول الله ب فقالت: يا OPI‏ إن الله لا يتخي من الحَق» هَل عَلى الْمَرْأة 
من عسل ٳڏا هي احلَمَت؟ فقال: "َعَم إذا رات ا 


= العاشر: أنه دعاءِ حفيف» قاله بعض أهل العلم. ثم ذكر ابن العربي ترجيح بعضهم على بعض» وبسط الكلام 
فيه. "ومن أين يكون الشبه" فيه لغتان مشهورتان: بكسر الشين وسكرن الباء والثان: فتحهما أي شبه الولد لأحد 
أبويه وأقاربه» وعند مسلم قي رواية عائشة «جه: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرحل أشبه 
الولد أحواله» واا علا ماي الرحل ماءها ابه أعمامه ولا قق ان هااا ف ره والاحتلام ليس .كستبعد. فال 
الحافظ ولي الدين: فيه استعمال القياس؛ لأن معناه من كان منه إنزال عند الحماع أمكن منه الإنزال عند الاحتلام 
فأثبت الأول بدليل الشيهء وقاس عليها الثانِ. والحديت الثاني : نص على أن ها مای وسيأي هناك ذکر من انکره. 
اللهم اغغفر لکاتبه» ون سعى قي إشاعتهء ۾ مصححه) ولآبائهې واحعله شم قربة وجاة. 

عن أم سلمة إخ: وقد تقدمت الرواية عن عائشة عقّمء قال عياض عن أهل الحديث: الصحيح أن القصة 
وقعت لأم سلمة لا لعائشة» ويدل على ترجيح هذه الرواية ظاهر صنيع البحاري» قاله الزرقاني تبعاً للحافظء وقوى 
أبو داود رواية عائشة المتقدمة بكثرة التابعات كما تقدم» ونقل ابن عبد البر عن الذهلي انه صحح الروایتين معا وقال: 
سا حدیٹان عندناء ویژیده ما تفدم من المع ې الإتکار على أم سليم» وتقدم أن الحديث عند مسلم وغيره من مسند 
أنس مهه أيضاء فقيل: لعله أيضا كان موجوداء لكن قال الحافظ: الظاهر آنه م یکن موحودا إغا أحذها عن أمه 
أم سليم وقع عند أحمد من مسند ابن عمر خم أيضا. قال التافظ: وإغا تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم أو غيرها. 
لا يستحيي خ: بيائين قي لغة الحجازء وياء واحد قي لغة تيم "من احق" أي لا يأمر أن يستچى من الحقء أو لا رتنع 
من ذكره امتناع المستحيي. قال ابن العربي: الحياء بالمد صفة تقوم بالقلب يكون عندها ترك الإقدام على العي الذي 
إلى جازه» وهو الإحبار عن مرته» والمعن إن الله لا يترك ولا بمنع أو ما أشبه ذلك وقدمت بذلك بين يدي كلامها 
اعتذارا بأن السؤال عنه لا بد منه مع أنه ما يستجى مثله» وروي عن عائشة «ها: "نعم النساء نساء الأنصار م يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن في الدين". "هل على المرأة من" زائدة "غسل إذا هي احتلمت" أي رأت في انام أن زوجها ججامعها 
كما تقدم. قال السيوطي: هو افتعال من الحلم - بضم الحاء وسكون اللام - وهو ما يراه النائم في نوعه»ء وحصصه 
العرف ببعض ذلك وهو رؤية الجماع» "قال ک3: "نعم" يجب الغسل "إذا رأت الماء" أي ايء قيد به؛ لأن الحا م 
قد يرى الإنزال قي المنام ولا يترل حقيقة» فلا غسل عليه اتفاقأء وفي هذين الحديين إثبات المي للمرأة أيضاً. 


كتاب الطهارة ۱۱۸ جامع غسل الجنابة 


حَامع عسل الجتابة 
ا لا باس بان يسل بفضلِ 
E u‏ 
r TT‏ 
ا ۰ 
11۸ - مالك عن افع اَن ابن عُمَرَ کان يسل جواریه ريه ويعْطيته لحرت 


حصيرة صغيرة 


ت 


ر وش 


وهن حيض. 


کان یقول: لا بأس إخ: أي يجوز "بأن يغتسل" الرحل "بفضل" وضوء "لمرأة" أو بفضل غسلها "ما م تكن 
ا وقت استعمال الاء؛ قإن ابن عمر ی کان لا برى أن يغتسل الرحل بفضل المرأة الحنب 
أو الحائض,» وبه قال الشعي والأوزاعيء وأما !لأئمة الثلالة ما حلا الإمام أحمد فأباحوه مطلقاً كما تقدم في 
الياهء قال الإمام محمد بعد هذا الحديث: قال محمد: لا بأس بفضل وضرء الرأةء وغسلهاء وسؤرها وإن كانت 
حباً أو حائضاًء بلغنا أن البي ك كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد ليتنازعان الغسل جميعاء فهو فضل 
غسل المرأة الحنب» وهو قول أبي حنيفة. كان يعرق: بفتح الراء أي يرشح جلده لي الثوب» وهو جدب» تم 
يصلي فيه أي قي هذا الثوب؛ فإن عرق الحنب طاهر بالاتفاق؛ لأن الحنابة حدث لا يتعلق منه في الثوب شيء. 
قال ابن النذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجحنب طاهر» ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة 
وغيرهم من الفقهاء مد كذا في "المي" وقد ورد في "الصحيحين" عن أبي هريرة أنه 4 لقيه ي بعض طريق 
امدينة وهو جنب» فانخنس منه فذهب فاغتسل» ثم حاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة! قال: كنت جنباء 
فكرهت أن أحالسك وأنا على غير طهارة فقال #: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس. 

كان يغسل جواريه: جمع حارية رحايه. قال سحنون: في الوضوء ولعنه كان لشغل أو ضعف أو لبيان جوازء 
إلا أنه يشكل عليه ما تقدم في الوضوء من القبلة أن ابن عمر كان يقول: حسها بيده من الملامسة» ويحتمل أنه ف 
كان يفرق بين ملامسة الرحل المرأة وملامسة المرأة الرحل» كما هو مقتضى ألفاظ الأثرين» لكن نم أره عند أحد أو 
يقال: إنه كان يرى اللامسة الناقضة مقيدا بالشهوة كما هو مذهب بعضهم» وإلا فين عموم الأثرين تعارض لا جخفى. 
ويعطيده: أي يعطين الجواري ابن عمر ظز "الخمرة" - بضم الخاء المعجمة وسكون اليم -: مصلى صغير يعمل 
من سعف النخل» قيل: سميت حمرة؛ لسترها الوجه والكفينء وقيل: لأا تغطي الوجه عند السجدة وقيل: - 


كقاب الطهارة 1۱۹ جام غسل النابة 


وسيل مالك عَنْ رَجُل له نِسْوَة وَحَواري هل يَطْوْهُنٌ حَميعًا قبل أن يشسل؟ فقال: 


لا اد امت ار جل کارت فل أن تخل فا السا الجرار اه بک ا 
ك E EE‏ و ھ۔ E‏ ن E‏ 
يصِیبَ لحل المرأة الحرة ي يوم الأخرّى» فأما أن يصِيبَ الرحل الجارية» تم 


ا حب فلا باس بذلك. قال جیى: وسل مالك عَنْ رَحُلٍ جنپ 
LL‏ ا ا ر e‏ م ۴ مي .2 ر ر ۾ ~~ E‏ 
وضع له مَاء يعْتسل منه» فسها» فذحل أصبعَه فيه ليعرف حر المَاء من بردف قال 
N O E ke‏ ا E,‏ 2 4ر ور ر 0 م 
مَالك: إن لم يكن صاب أصابعه أذى» فلا أرّى ذلك يجس عليه المَاء. 


= لأن خحيوطها مستورة» وإذا كانت كبيرة تسمى حصيرا. "وهن حيض" بضم وتشديد الياء جمع حائض حال 
لكلا الفعلينء والمعئ: أن عرقها وكل عضو منها لا نحاسة فيه وهو ظاهى فلا يتأثر الحيض فيها بحيث ملع 
الاستخدام» أو ينجس شيعا أصابه يده أو بدونه؛ لأن نحاسة الحائض حكمية لا تمنع إلا مثل الصلاة» وبوّب عليه 
الإمام محمد قي "موطعه" باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرحل وهي حائض» وأيد هذا الأثر برواية عائشة ضكر 
امرفوعة: "كنت أرجل رأس رسول الله غ وأنا حائض"» وسيجيء لي حامع الحيضة» ويؤيد الجحرء الثاني روايتها جر 
أيضاً قال ها : ناوليي الخمرة من المسحد. 

فأما النساء الحرائر إخ: فكذلك في باب الوطء قبل الغسل عند الحميع؛ لطوافه 3# على نسائه بخسل» إلا أنه 
لا كان العدل بين الحرائر واجبأء "فإنه يكره أن يصيب الرحل المرأة الحرة في يوم الأحرى" وطوافه ب عليهن 
مؤول كما سيجيء» بخلاف الإماء» فلا عدل فيهن» فبين حكم معاودة الحواري بقوله: "فأما أن يصيب الرجإ " 
أي يجامع "الحارية» ثم يصيب الأحرى وهو حنب» فلا بأس بذلك" فبين جى أولاً حكم الغسل عند المعاودةء وهذا 
حكم نفس العاودة» ولا م يكن بون الإماء والحرائر فرق في حكم الغسل» جمعهما في قول واحد» وكان الفرق بيتهما 
في حكم المعاودةء فذكر أولاً حكم الحرائر م حكم الإمای فلا تكرار» وطوافه 5 على نسائه» فقيل: نم يكن 
العدل واجبا عليه إنغا يفعله تبرعء وقيل: كان في مرجع السفر وغيره» ولم يشرع القسم» وقيل: كان برضا 
صاحب الليلةء وفيه أقوال أحر محلها المطولات. وقال ابن العربي: و كان له ساعة لا يكون لأزواحه منهاء فيدحل 
فيها على جيع أزواجه فيطأهن أو بعضهن» وقي "مسلم" عن ابن عباس: أن تلك الساعة تكون بعد العصرء فلو 
اشتغل عنها لكان بعد المغرب وغيره» والحنفية والمالكية متفقون قي هذه المسألةء وكذا في المسألة الآتية. 

وضع: ببناء اجهول» ويحتمل المعلوم "له ماء يغتسل ا ا "فأدحل أصبعه فيه" أي في ذلك الماء 
"ليعرف حر الماء من برده» قال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه" وفي نسخة: أصبعه "أذى" أي نحاسة حقيقة = 


کاب الطهارة E‏ التيمم 


مھ ي وہ هه و o‏ جم دوه e N (oF‏ 
۹ - مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة ام المؤمنين أنها قالي: 


حرجنا مع رَسول الله ک8 في بَعْض أسفاره حى إذا كتا بالبَيْداء أو بذاتِ الْجَيّْش» 


= "فلا أرى ذلك" أي إدحال الأصابع في الماء "ينجس عليه" أي المغتسل "لاء" ويمذا قال الأئمة كلهم والماء 
طهور بالاتفاق» قاله الزرقان. وقال ابن قدامة: سثل عن جنب وضع له ماء» فأدخحل يده ينظر حره من برده» 
قال: إن کان اصبعاً فأرجو أن لا یکون به بأُس» وإِن کان اليد أجمع فكأنه كرهه. 

التيمم: الفعل من الأم» وهو لغة: مطلق القصد بنلاف الحج قإنه قصد إلى معظم واصطلاحا: قصد الصعيد 
a Gg Ce ol CA na a Ca SE E aE GE GSE a‏ 
الوحه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وقال السكيت: #فتيسموا ' صعيدا چ رالساء:٣ء)‏ أي اقصدوا صعيد نم 
كثر استعماله حى صار التيمم مسح الوحه واليدين بالتراب» فعلى هذا هو جاز لغوي» وعلى الأول حقيقة 
شرعية» ولاعتبار القصد في مفهومه اللغوي وجبت النية فيه عندنا جخلاف أصليه من الوضوء والخسلء وأيضا 
الغسل بالاء طهارة حسية» فلا يشترط ها النية إلا لخصوص الأحر والنوبةء جخلاف التيمم فإنه طهارة حكمية» 
وتي الظاهر إنما هو غبرة صورة» فاحتاج إلى النية» ليصير بها كالطهارة الحقيقية. 

خرجدا مع رسول الله إم: ڂ: فيه حواز سفر الرجل بأهله تمل خروجهن جميعا كما هو ظاهر مقتضى اللفظ 
ويحتمل البعض؛ لا كان من دأبه جلا ان يسهم بين نسائه إذا أراد سفرا في بعض أسفاره. قال ابن عبد البر ي 
'التمهيد": قيل: هو في غزوة بي المصطلقء وجزم بذك في 'الاستذكار"» وبه قال ابن سعد وابن حبان» وغزوة 
بي المصطلق هي غروة المريسيع» وكان الخروج إليها يوم الائنرن لليلتين خلا من شعبان سنة خمس» ورححه في 
"الإكليل"» وقال البخحاري عن اين إسحاق: سنة ست» وقال عن موسى بن عقبة: سنة أربع» وفيها وقعت قصة 
الإفك كان ابتداؤها بسبب العقد. قال البكري في حديث الإفك: فانقطع عقد ها من حزع ظفار» فجلس الناس 
ابتغاء إلڂ» و سيجيء في حديث الباب أن ابتداء التيمم أيضا بسبب العقدء فإن ثبت هذا يقال: إنه انقطع العقد في 
هذا السفر مرتين لاحتلاف السياقين» وذهب جاعة إلى تعدد الواقعة في سفرين؛ ا في "الطبراني" عن عائشة تيى: 
"لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالواء فخرحت مع رسول الله في غروة أحرى» فسةط 
أيضا فقي ع ن الاس لى التماصه فقا آبر نکر ديا ةا ي کل ر ةتكون عا وراد علو الا" 
الحديث» ففيه تصريح بان ضياع العقد كان في غزوتين» وبذلك جزم محمد ين حبيب الأحباري» فقال: سقط 
عقدها مرتين: قي غزوة بي المصطلق وفي ذات الرقاع. = 


كتاب الطهارة ۲۱ اليم 
القع عد لي» فأقام رَسُول الله 35 على اماه وام الاس مه وسوا على ماي 


= واختلف أهل المغازي في أيهما کانت أولاً؟ قال الحافظان ابن حجر والعييٰ: واستبعد بعضهم سقوط العقد قي 
الريسيع؛ لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل» وهذه القصة كانت من ناحية خيبر؛ لقوها في 
الحديث: "حى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش" وها بين المدينة وحيبر كما جزم به النووي. قلت: في كلام 
النووي نظر كما سيأني» فلا استبعاد في وقوع القصة في غزوة المريسيع» حن إذا كنا بالبيداء - بفتح الموحدة والمد 
- هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة حزم به أبو عبيد البكري. قال الكرماني: موضع بين مكة 
والمدينة» وجزم ابن التين هي ذو الحليفة كذا في "العيي". "أو" للشك من الراوي» وقيل: الشك من عائشة كي 
وبالثاني حزم الكرماني "بذات الجيش" - بفتح الحيم وسكون النحتية وشين معحمة - موضع على بريد من 
المدينة» بينها وبين العقيق سبعة أميال» وهو أيضاً بطريق مكة لا خيبر» قاله ابن التين. وقال الكرماني: موضع بون 
مكة والمدينةء وأيضا كون القصة في طريق مكة يويده رواية الحميدي بسنده عن عائشة طيي: أن القلادة سقطت 
ليلة الأبواء؛ لأن الأبواء أيضاً بين مكة والمدينةء وأيضا للنسائي وغيره عنها: كان ذلك عكان يقال له: الصلصلء 
وهو أيضا جبل عند ذي الحليفةء قاله العيي. وقال الزرقاني: فقول النووي: البيداء وذات الحيش بين المدينة وحيبر 
فيه نظر. قلت: بل هو وهم اللهم إلا أن يقال: إن القصة كما تقدم وقعت عند بعضهم في غروة المريسيع وذات 
الرقاع» وذات الرقاع كانت عند حيبر» فيمكن تصحيح كلام النووي بأن القصة هذه عنده ليست هي ما 
ذكرت في روايات السائي وغيره» بل هي الي وقعت في غزوة ذات الرقاع» فتأمل وتشكر» فالحمع هذا حسن» 
ولا جحده إن شاء الله في غير هذا المحتصرء والله الملهم للرشد والصواب. 

"انقطع عقد لي" بكسر المهملة وسكون القاف» وكل ما يعقد ويعلق في العنق يسمى قلادة» وفي رواية أي داود: أها 
کانت من حزع ظفار. قال ابن الأثیر: کقطام موضع بالیمن» ویروی من جز ع أظفار» هو نوع من طیب» قاله ابن 
رسلان» والإضافة إلى عائشة جحازي؛ لكوفا في يدها؛ لما في رواية البخاري: أا استعارته من أسماء أحتهاء قيل: 
كان ثنها اثني عشر درهماًء قاله العيي وني الحديث حواز اتخاذ النساء الحلي بحملا لأزواجهن» واسقتصحاب الحلي 
في السفرء قاله ابن رسلان. قلت: وأيضا حواز استعارة الحلي. "فأقام رسول الله ب" قال الباحي: نم يكن امقام 
لأجل انقطاعهء وإغا كان لأحل ضياعه؛ لأن معناه القطع بغير علمهاء فلما ذكرت أمره أحفى عليها مكانه "على 
التماسه" أي لأجل طلبه حى بمكن الطلب بذهاب الظلام الماتع من الالتماس» أو لانتظار من أرسله لطلبه» وفيه 
الاعتناء بحفظ أموال المسلمين وإن قلت» 'وأقام اناس" أيضا "معه ب وليسوا على ماء" أي ما أقاموا في موضع 
الما "وليس معهم" أيضا "ماء" يحتمل أنه 5 م يظن عدم لاء ويحتمل أنه أقام مع علمه بعدم ماء الوضوء (باحي) 
ليكون ذلك ستة قي حفظ الأموال» فيجوز للرحل القام على طلب ماله وحفظه أدى ذلك إلى الصلاة بالتيمم 
ويؤخحذ منه جواز السفر بطريق لا ماء فيه» كذا قاله الشراح. قلت: لكن يشكل عليه أن القصة كانت في البيداء = 


كتاب الطهارة ۲ التيمم 
ولس مَعَهُمْ ما قائی الاس ی ابي بكر الصَدَيٍ فقالوا: أك ری ما صتعت فة سه ي؟ 


= أو ذات الحيش أو الأبواء أو الصلصل» كما تقدم من الروايات المحتلفةء و كلها أسماء لمواضع الما ركن 
الجواب عنه ما جخطر في البال - والله أعلم بحقيقة الحال - بأن القيام م يكن عين هذه المواضع» وإلا فيشكا 
الحمع بين هذه الروايات أيضاً» بل كان في أمكنة التزول» فالتعبير في كل رواية عوضع مشهور قريب من محل 
القيام للتعريف» فيصح نسبة القربة مواضع متفرقة» ولا يشكل أيضا بقوها: "وليسوا على ماء". 
فأتى الناس إلى أي بكر: والد عائشة شکوی الراۃ إل اها وإن کان نما زوج» "فقالوا" له: "لا تری' 
بممرة الاستفهام "ما صدعت عائشة بي؟" فما "أقامت برسول اله کڈ وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء"» ونسية الإقامة إلى عائشة حكم؛ لكوضا سبب القيام» "قالت عائشة سجد: فجاء أبو بکر ج" لیعاتبی 
"ورسول الله # واضع رأسة على فحذي" بالذال المححمةء وفيه حواز دحول الرخل على بنتة وإن كان زوجحها 
عندها إذا علم رضاه به» ويحتمل أن دخول الصديق ج كان ليذكره ك شكوى الناس وحالة الاءء لكنه 4 
"قد نام"» وکان 5 إذا ينام لا يوقظه أحد لأحل الوحي» "فقال" أبو بكر فك لعائشة: "حيست" أي منعت 
"رسول الله 5" عن الرحيل "والناس" بالنصب "وليسوا على ماء وليس معهم ماء" وفيه ضرر شديد "قالت 
عائشة تكما: فعاتبن أبو بكر" قيل: م تقل: أي؛ لأن قضية الأبوة الحنوء والعتاب بالقول دون الفعل» فأنزله 
عنزلة الأحبي» فقال: ما شاء الله أن يقول» "وجحعل يطعن بيده" - بضم العين - وكذا كل ما هو حسي» 
والمعنوي بالفتح على المشهور» وحكي كل منهما في كايهما "ني حاصرتي" هي الشاكلة» وحصر الإنسان 
وسطه» وفيه تأديب الرجل بنته وإن كانت متزوحةء ويمكن أنه ده أراد المبالغة في عتبها؛ ليكون تحريكها سببا 
لإيقاظه ته لا حاف من فوات الصلاةء "فلا نعي من التحرك" إذ يطعني "إلا مكان" أي كون "رأس رسول 
الله 4 على فحذي فام" - بالنون من النوم ي جميع النسخ الموجودة عندناء وهو الصواب» وقي نسخة الررقاني: 
بالقاف من القيام» ولا يصح كما يظهر من كلام الحافظ الآني -. 
'رسول الله ا حن أصبح" هكذا قي نسخ "الموطا" بلفظ: "حن". قال الررقاني: هكذا الرواية في "الوط" حي» 
ولفظ البخحاري ثي التيمم: "فقام حين أصبح على غير ماء". قال الحافظ: كذا أورده ههناء وأورده قي فضل أي بكر 
بلفظ: "فنام حى أصبح"» وهي رواية مسلم ورواية "لوطأ" والمعئ فيهما متقارب؛ لأن كلا منهما يدل على 
أن قيامه من نومه كان عند الصبح على غير ما واستدل ببعض ألفاظ الرواية على ترك التهجد في السفرء قاله 
الررقاني وابن رسلان وغيرهاء فإن لم يكن التهجد واجباً عليه د فلا إشکال» وإن کان واجباً ففي الاستدلال 
نظرء وهل تيمم الي 2# الحديث ساكت» فظاهره نعم لكن قال ابن عبد البر: ومعلوم عند جميع أهل المغازي 
ان الي ر م يصل مدذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء. قلت: لكن لفظ أي داود: "فقاموا مع رسول الله کک 
فضر بوا بأيديهم' ' الحديث نص في تيممه ظ. 


كتاب الطهارة 1۴ التيمم 
أقامَت پرَسُول الله 4 يالاس ولسوا على ماي ولیس مَعَهُمْ ما قات عائعة 
ابو کر ورسول اله 3 وع راس على فجي قذ تا قال ا 
الاس ولسوا عل امان ولس عَم مان قات عائشة: فعَاتبّني بو بکر» و حعل 
يطعن بيده في حَاصِرتي» فلا يمْتعُن من ا TT‏ 
Ni EE‏ آية اليم 


فأنزل الله تعالى آية !ل: قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجحدت لدائها من دواء؛ لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت 
عائشة #جها. وقال ابن بطال: هي آية النساء أو المائدة. وقال القرطي: هي آية النساء؛ لأن آية المائدة تسمى آية 
الوضوء وأورد الواحدي الحديث في أسباب النزول عند آية النساء. قال الحافظ: وخحفي غ و ظهر 
للبخاري أهما آية المائدة بلا تردد؛ لروايته في التفسيرء فنزلت آية: ويا َه الذي منوا إذا ق إلى الصلاة4 
رالائدة:٠)»‏ واستدل به على أن الوضوء كان واخبا قبل نزول الآيةء ولذا استعظموا نزومم على غير ماي فالحكمة 
في نزول الآية بعد العمل؛ ليكون فرضه متلواً بالتنزيل» فيمكن أن يوجد أن الوضوء في الأول كان لكل صلاق 
محدثا كان أو لاء ثم لما نزلت الآية اقتصر على الحدث فقط وقيل: يحتمل أن أول آية الوضوء تزل قرعأ ثم زل 
بقيتها وهو ذكر التيمم» لكن رواية البحاري في التفسير تؤيد الأول» وزاد في رواية "الوط" محمد وغيره ههنا: 
"فتيمموا"» وليس في رواية يى وغيره» قاله الزرقاني. قلت: واحتلفت الروايات في غير "الموطا" أيضأًء فهر 
موجحود في رواية البخاريء ولا يوحد في رواية وأيضاً يوجد في بعض النسخ الموجودة عندنا برواية 
جيى» ولعله إلحاق من بعض النساخ؛ إذ صرح الزرقاي أنه ليس في رواية جيى. قال الحافظ: ويحتمل أنه حبر عن 
فعل الصحابة أي تيمموا بعد نزول الآيةء ويحتمل أنه بيان لما نزل» وحكاية لبعض الآية» أي قوله تعالى: #فيّمموا 
صعيداً طتبا رالائدة:. "فقال أسيد" - بضم الحمزة وفتح السين المهملة -» مصغر أسد بن الحضير - بضم الحاء 
المهملةء وفتح الضاد المعجمة» فتحتية ساكنة آخره راء مهملة - ابن “ماك الأنصاري الأشهلي أبو جى الصحابي 
الجليل. "ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر" والمراد بال أي بكر نفسه مع أهله وأباعهء والمعن أن ب ركاتكم 
متوالية على الصحابة متكررة» وكاتوا سببا لكل ما هم فيه رفق ومصلحة للمسلمين» وي "البخاري" من وجه 
آخحر: فقال أسيد لعائشة جا: جراك الله حيرا فوالله ما نرل بك أمر تكرهينه إلا حعل الله لك وللمسلمين فيه 
خحيرا» وقي لفظ له: "إلا حعل الله لك منه خرحاء وحعل للمسلمين فيه ب ركة"» ولي تفسير إسحاق المسيبي: أن 
التي هه قال هما: ما أعظم بركة قلادتك. 


كتاب الطهارة 1۲4 التيمم 
ا ا ل ي بكرء قالت: ما ابعر 
الذي کت علي ر العقد تَحَه. 


قال و E‏ لصلاةٍ حَضَرت» نم EE‏ ری امم ها 


قالت فبعتدا إخ: أي أثرنا "البعير الذي کت رکا "عليه" في حالة السير» "فوجحدنا العقد تحته" وظاهره أن الحماعة 
ال أرسلها الني أسید بن حضير وغيره» كما تي كتب الصحاح ما وجدوهاء لكن يشكل عليه ما في "البخاري' 
بطريق عبد الله بن نير عن هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: "فبعت رسول الله 5ا 3 رجلا فوحدها" فظاهر لفط 
البخحاري أن العقد أتى به ذلك الرحل البعوث» ويعكن الحمع بن رواية ری ور طا بان ادا کان 
رأس من بعث لذلك ولذا سمي لي بعض الروايات وحده» ولذا ورد في بعض الروايات: بعث رجلا ولم يجدوا 
العقد» ذ فلما رجعوا ونزلت الآية وأرادوا الرحيل وأثاروا البعيرء فوحده أسيد تحته» ويحتمل أن ضمير "وجحدها" إلى 
الني 3# ماز واحتصارأ» وبالغ الداودي قي توهيم رواية عروةء ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيه إلى 
ابن نمرر» ثم ليس ني شيء من طرق حديث عائشة دن كيفية التيمم» وسيجيء في الباب الثاني الكلام عليه 
تيمم لصلاة حضرت إل: فصلى تلك الصلاةء "نم حضرت صلاة آحرى" أي جاء وقت أخرىء» أو أراد 
الصلاة الأحرى» وتوضيح الكلام: أن ههنا مسألتينء الأولى: أداء الفرضين في الوقتين بتيمم واحده فمنعه مالك 
والشافعي» وأباحه الحنفية» ولأحمد فيه روايتان. والثانية: أداؤهما تي وقت واحد فمنعه أيضا الشافعي ومالك 
وأباحه الحنفية وأحمد كما سيجيء مفصلاء وعلی کلتیهما يصح حل كلام "الموطأً". لكن لفظ: "حضرت صلاة 
أحرى" أوفق بالأول. "أيتيمم" بممزة الاستفهام "ها" أي للصلاة الأحرى "أم يكفيه" أي الرحل "تيممه ذلك"؟ 
الذي تيمم للصلاة الأولىء "فقال" الإمام: "بل يتيمم" ها وكذلك يتيمم "لكل صلاة" فريضة على حدة؛ "لأن 
عليه أن يبتغي" أي يطلب "الماء لكل صلاة" عند وقتها "فمن ابتغى" أي طلب "الماء فلم ججده فإنه" حينئذ بباح له 
التيمم» و"يتيمم" إذا هذه الصلاة الي حضرت» وبمذا قال الإمام الشافعي» وهو المشهور عن الإمام أحمد. 

وقال أبو حنيفة الإمام وأصحابه: إنه يصح التيمم قبل وقت الصلاة؛ لأا طهارة تبيح الصلاةء فأبيح تقديمها على 
وقت الصلاة كسائر الطهارات. قال صاحب "المغيٰ": المذهب أن التيمم يبطل جخروج الوقت ودخحولهء فيبطل 
بكل واحد منهماء وبه قال مالك والشافعي والليث وإسحاق» وروي عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم 
عنزلة الطهارة حي ججد الماء أو يحدثء وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب 
الرأي» وروي عن ابن عباس وأبي حعفرء ثم قال: وله أن يصلي به ما شاء من الصلاة» فيصلي الحاضرة» ويجمع 
بون الصلاتين» ويقضي فوائت» ويتطو ع قبل الصلاة وبعدهاء وقال مالك والشافعي ججا: لا يصلي به فرضين. 
قلت: لكن قال ابن العربي المالكي: قال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي به فريضة أحرى» وقي الذهب تفصيل» = 


كتاب الطهارة 1۲٥‏ التيمم 
ر 2# AE ae f e E n RI A ° E eI‏ 
ام يکفیه َيْمَمهُ ذلك؟ فقال: بل يمم لكل صَلاوٍ؛ لأن عليه أن ييتغي الماء الكل 


د ف 0 220 ا 0 ھە ەل م رمرم ت 8 
صلاة» فمن ابتغى ١‏ ۽ فلم يجده» فإنه یتیمم. 
EI:‏ رم Rr‏ و oss,‏ 


قال يجّى: وسعل مالك عن رَحُل تيمم ايوم أصْحَابَهُ وهم على وُضوي؟ قال: يؤمهم 
یره اجب الي ولو امھ عو لم ار به ياعا فان ب فال مالك ن ل ف 
حي لم يد ماع فَقَام فكب وَذَحَل ئي الصَلاةء فَطَلّح عليه إلْسَان مَعَهُ ماي OY‏ 


= وقال الشوكاني في "اليل" قي حديث عمرو بن شعيب: حعلت لي الأرض ا و أينما أدر كت 
الصلاةء وقد استدل بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم؛ لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاةء وإدراكها 
لا یکون إلا بعد دخول الوقت قطعاء وقد ذهب إل ذلك الاشتراط الشافعي ومالك وأحمد وداود ج مستدلا 
بقوله تعالى: إا متم إلى الصلاة علو ا رانائدة:»» ولا قيام قبله» والوضوء حصه الإجماع والستة وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إنه يجرئ قبل إلوقت كالوضويء وهذا هو الظاهرء ولم يرد ما يدل على عدم الإحزاءء والمراد بقوله: 
لإإذا فس أي أردع القيام» وإرادة القيام تكون قي الوقت وتكون قبله» فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حي 
يقال: حصص الوضوء الإجماع. 

أيؤم أصحابه وهم !خ: أي والحال امم "على وضوء؟" "قال" الإمام: "يومهم" أي المتوضئين "غيره" يعن 
يؤمهم أحد من المتوضئين "أحب إلي" بتشديد اليا "ولو أمهم هو" أي ذلك المتيمم "م أر به" ولي نسخة: 
"بذلك" أي بإمامته أيضاً "بأساً" أي حرجاً» يعي أن الأفضل أن يوم امتوضنين متوضى» لكن لو أمهم متيمم 
يجوز الصلاة أيضاً لكنه حلاف الأفضل» قاله الباحي. قلت: ويصح اقتداء المتوضى بالتيمم عندنا الحنفية على 
قول الشيخين حلاف محمد بت كما في "الشامي". وني "البخاري": أم ابن عباس وهو متيمم. قال العيي: وهذا 
مذهب أصحابناء وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وعن محمد بن الحسن: لا يجوز» وبه قال 
الحسن بن حيي» وكره مالك وعبد الله بن حسن ذلك فإن فعل أجزا ومع قول العيي: "كره" أي عده 
حلاف الأفضل كما صرح به الباحي وهو صاحب المذهب» وصاحب البيت أدرى بها فيه. 

حن م جد ماء: للوضوء» 'فقام" ليصلي» "فک " للقحريعةء "ودحل في الصلاةء فطلع عليه إنسان معه مای قال" 
الإمام مالك: "لا يقطع صلاته» بل يتمها" أي صلاته تلك "بالتيمم" الذي أبداً الصلاة به "وليتوضأ" بعد ذلك 
"لما يستتقبل" أي ا سيأتي "من الصلاة" ويي نسخة: "من الصلوات"» اعلم أن واجد الماء بعد التيمم قبل الشروع ي 
الصلاة يتوضاً عند الحميع إلا ما قال آبو سلمة: ليس عليه استعمال امائ وكذا واحد الاء بعد أداء الصلاة بالتيمم 
لا إعادة عليه عند الأئمة الأربعة والحمهورء إلا ما قال طاؤوس وغيره: إنه يعيد ق الوقت كما قي "الباحي" و "التيل". = 


كناب الطهارة E‏ التيمم 
مآ 7ر د و سرش ر E E‏ 

قال: لا يقطع صلاته EE‏ ولوصا لما ا من الصلئاب؛ قال 
يَّى: قال مَالك: من فام إلى الصلاة فل جد مَاء عمل عا مره الله به مر التي 
فقذ أطاع الله عروجحل» ويس الذي وحد المَاء بأطهر مل ولا اه صلا لألَهْمَا 


Bk 


را حَمیعاء فكل عمل ا أَمَرَه الله عرَوَحَل به» ونما العمل عا َر الله تعالى به . 

= أما واجد الاء في وسط الصلاة فاحتلفت الأئمة في ذلاك» فقال الحنفية: يبطل صلاته وبه قال الثوري وأحمد 
وقال مالك والشافعي: عضي فيهاء وروي ذلك عن أحمد إلا أنه رحع عنه» قال أحمد: كنت أقول: مضي» ثم 
تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخر ج» وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. قاله صاحب "غي" تم 
ذكر الدلائل على فساد الصلات منها قوله دة : الصعيد الطيب وضوء امسلم وإن لم جد لاء عشر سني فإذا 
وجدت اناه قأمسه حندك» أحرحه أبو داود والنسائي» یدل عفهومه على آنه لا یكون طهور؛ عند وجود الا 
وعنطوقه على وحوب إمساسه جلده عند وحود الائ ولأنه قدر على استعمال الاء فبطل تيممه كالخارج من 
الصلاةء ولأن التيمم طهارة ضروريةء فيطلت بروال الضرورة كطهارة الستحاضة كذا في "المغي". قلت: ر 
الاستدلال على ذلك برواية حذيفة عند مسلم مرفوعا: فضلنا بثلاث الحديث» وقي آخحره: a‏ 

إذا ء جمد ناء فعلم أن طهوريته معلق بعدم الوجحدان» فإذا وجحد الماء وهو في الصلاة ق طهورا؛ 

قال مالك إل: هذا بمنزلة الدليل؛ لقوله الأول بعدم فساد الصلاة ا إلى الصلاة" أي أرادها فطلب الماءء 
"فلم جد ماء فعمل عا أمره الله به من التيمم"؟ إذ قال تعالى: افر تجدوا اء موان (النساء:٣٤)‏ "فقد اطا ع الله 
عزوجحل'؛ إذ فعل ما أمر به فتيمم» فصار بمنزلة المتوضىئ» "وليس الذي وجد الماء وتوضأ بأطهر منه" أي المتيمم 
"ولا أتم صلاة منه" بل هما سيعان ني الطهارة؛ "لأمما أمرا" ببناء انجهول "جميع" بأمرين: الوضوء والتيمم "فكل 
عمل ما أمره الله عزوحل به" آي بذلك العمل "ونما كان العمل" واحبا "ما أمر الله تعالى به" لكليهما "من 
الوضوء" بيان لقوله: العمل "لمن وحد الاءء والتيمم لمن م يجد للماء قبل أن يدحل قي الصلاة" فإذا دحل في 
الصلاة فقد امتثل أمر الله عزوجحل» فلا وجه لنقض الصلاة. ة قلت: ولکن يشكل على هذا ما تقدم مر ن جاب 
الوضوء لوقت كل صلاة؛ فإن التيمم إذا صار بمنزلة الوضوء سواء بسواءء وامتشل المتيمم ما أمر به» فلا وجه 
RES‏ قول الإمام مالك رل : إت كوت زام ارعن برغا 
حب إلي مع آن الذين قالوا: ت تقض الصلاة يرؤية الما قالوا أيضاً: إن العمل ما آمره لله عزو جل» وأمره تعال: 
فل تحدوا ماع «لاندة:)» فإذا وجده ولو قي الصلاة لم يبق تحت قوله تعالى : طقنم تجدوا ماو قليت شعري 
أن هذا الكلام والدليل يويد مذهبهم أو مذهب غيرهم؛ فإن التيمم إذا صار كالوضوء سواءء فما الوحه لنقضه 
جخرو ج الوقت؟ وما المانع من أن يصلي الصلوات المتكثرة بتيمم واحد؟. 


كتاب الطهارة ۷ الكل في التيمم 
م ا ا و و 
قال َحّیّی: قال مالك في الرَحُل الحُب: إل يمم ويقرا حزبة من القرآن» ويتتفل 
ما لم جد ماب ونما ذلك فى الْمَكانِ E‏ 
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٠‏ -- مالك عن نافع أله له قبل هو وَعَبْد الله ِن عَم من الْحُرّف حٌى إذا كائا... 


إنه يتيمم إل إذا أراد قراءة القرآن ولا جد الماءء أو لا يقدر على استعمالهء يتيمم "ويقرأً حزبه" وهو ما بجعله 
الإإنسان على نفسه» من ا سورة أو صلاة كالورد» والحزب: اللوبة لي ورود الاء كذا في "اجحمع" "من القرآن 
ويتنفل" قال الزرقايي: TE‏ ويصلي عند الحنفية مطلقا بدون قيد التبعية "ما لم جد ماء" وأما إذا وجد 
فلا جوز له التيمم» "وإنما ذلك" أي جاز القراءة والتنفل بالتيمم "في لكان" والموضع الذي جوز له أن" يتيمم و"يصلي 
فيه" أي في ذلك الموضع "بالتيمم" والمراد بذلك الموضع فقدان الماء حقيقة أو حكماً بأن لا يقدر على استعماله. 
قال صاحب المغي': جوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة» أو مس مصحف» أو قراءة قرآنء أو سجود تلاوة» 
أو شكر» أو لبث ني المسجد» قال أحمد: يتيمم ويقرأ جزءه يعني احنب» وبذلك قال مالك والشافعي والثوري 
وأصحاب الرأي» وقال أبو مخرمة: لا يتيمم إلا لمكتوبةء وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف. 

العمل في التيمم: بیان کیفیته» ولا کان التيمم عند المالكية ضربة للوحه والكفين على المشهور قي مذهبهم كما 
سيحيء» وما ذكر الإمام فيها من الروايات ليس فيها إلا الضربتين والمرفقين بخلاف مذهبهء فيؤول أن المراد بالعمل 
في التيمم في هذه الترجمة بيان كيفية التيمم المسنون» وإليه يشير كلام الزرقان» والأو حه عندي أن يقال: إن للمالكية 
فیها و كما سيجيء» وهذا محمول على إحدى الروايتين عن 2 مالك» وإليه يشير كلام الباحي في 
"شر حه". أنه أقبل هو إخ: نافع "وعبد الله بن عمر' E‏ قال الدار قطي: الصواب وقفه کذا 
في 'التلحيص الخحبير ' وغبره. "من احرف" بضمتين أو بسكون الثاني موضع على ثلاثة أميال من المدينة كما تقد 
حي إذا كانا بالمربد" بكسر اليم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة آحره دال مهملة» وقيل: الرواية بالفتح 
واللغة بالكسر ججلس الإبلء أو حشية تعرض فتمتع الإبل عن الخروج» والمراد في الحديث موضع على ميل» وقيل: 
على ميلون من المدينة» نزل عبد الله بن عمر ها فتيمم» وهذا يؤيد الحنفية قي قوهم: إن الماء إذا يكون على ميل 
فيعد معدوماًء و لم أتحقق بعد فيه أقاويل الأئمة إلا أن في "الإقنا ع" في فقه الشافعية: قدره بحد الغوث عند الخوف» 
وبحد القرب عند الأمنء وقدره بنصف فرسخ. نعم» احتلفت الأئمة ههنا في مسألة أحرى» وهي جواز التيمم 
في الحضرء واضطربت أقوال ناقلي المذاهب في تلك المسألةء والظاهر أنه لاعتلاف روايات الأئمة في ذلك = 


كتاب الطهارة ۸ العمل في التيمم 
سر س r‏ ا e‏ ا ا ا ا و ر و 8 2 ا 
بالمربك برل عبد الل يمم صعیدا طيباء فمسح بو هه ويديه إلى المرفقين تم صلى. 


= نقل قي الحاشية عن "امحلى"» وني الأثر: أن ابن عمر د كان يرى جواز التيمم في الحضرء وبه قال الإمام 
أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي: تحب الإعادة لن تيمم في الحضر. ولي "المغيٰ": تيمم في قصير السفر وطويلهء 
وهو ما يبيح القصر والفطر» والقصير ما دون ذلك فيباح التيمم فيهما جميعاء وبه قال الشافعي ومالك تا وقيل: 
لا يياح إلا في السفر الطويل» وإن عدم لاء في الحضر بأن انقطع e a‏ 
وهذا قول مالك والثوري والأوزاعي والشافعي ع وقال أبو حنيفة جك في رواية عنه: لا يصلي. 

ثم لو تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماءء فهل يعيد؟ على روايتين إحداهما: يعيد» وهو مذهب الشافعي سن 
والثانية: لاء وهو مذهب مالك سث. وقال الزرقاني: وإلى حوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة 
والشافعي؛ لأنه شرع لإدراك الوقت» فإذا لم ججد الحاضر لاء تيمم والآية حرجت على الأغلب من أن المسافر 
لا جد الما كما أن الأغلب أن الحاضر يجده فلا مفهوم له» وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر 
بحال» ولو حرج الوقت. فال العييْ: إن فاقد لاء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم» قاله عطاء بن أي رباح» 
وبه قال الشافعي سن ومذهبنا جواز التيمم لعادم الماء كذا في "الأسرار“ وقي شرح الطحاوي: التيمم قي المصر 
لا جوز إلا لي ثلاث: فوت الحنازة» وفوت العيد» وحوف الحنب البرد بسبب الاغتسال. 

صعيدا طيباً: احتلف العنماء في تفسيره» وسيأت الكلام عليه في آحر الباب الثاني. "فمسح بوجهه ويديه إلى 
المرفقين" وهذا تفسير لقوله: "تيمم" "ثم صلى" اختلف العلماء في كيفية التيمم في موضعين» الأول: ثي الضربات 
فقال مالك في رواية وأحمد: يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين» وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وحمد 
وهو رواية عن الإمام مالك كما قي "الباجي": لابد للمتيمم من ضربتين: ضربة للوحه وضربة لليدين» وقال ابن 
اللسيب وابن سيرين: ثلاث ضربات: ضربة للوحه وضربة للكفرن وضربة لنذراعين. قال ابن قدامة: المسنون عند 
أحمد التيمم بضربة واحدة فإن تيمم بضربتين جازء وبه قال الأوزاعي ومالك وإسحاق» وقال الشافعي: لا جرئ 
إلا بضربتين» وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. 

والثاي: في مقدار اليدين» فقال مالك في إحدى الروايتين وعند الشافعي في القم وأحمد: إن الفرض مسح الكفين 
فقط» وقال الحنفية والشافعي في الجحديد» وهو إحدى الروايتون عن الإمام مالك: إن الفرض إلى الرفقين» وقال ابن 
شهاب: إلى الآباط» وأقوال أحر لا يلتفت إليهاء قاله ابن العربي وغيره» وحديث الباب ساكت عن بيان الضربات» 
ومؤيد لن ذهب إلى المرفقين» وحله الآحرون على الاستحباب والسنية» لكن الآثار الآئية عن اين عمر د صريحة قي 
الضربتين» فيحمل هذا أيضاً عليها. قال ابن الشحنة في "هاية النهاية": وللجمهور قوله علية: التيمم ضربتان ضر بة للو جه 
وضربة لليدين إلى المرفقين: روي هذا من حديث ابن عمر تة عند الحاكم والدار قطي تي سننه» وروي أيضا 
من حديث حابر وعائشة در كذا في "الفتح الرحمان". قلت: ومن حديث عمار وأسلع وأبي هريرة وأبي أمامة = 


كتاب الطهارة 1۹ تيمم الحنب 
-١‏ مالك عن تافع ن عد الله بن عُمَرَ كان يمم إلى الْمرفقين. 

فلاف ل ملت ت اا ول یلم وا ان ف ت س ج 
وضرب لديو وَيَْسَحُهُما إلى المرفقين. 
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= وأيي الحهيم أيضأء والكلام في الدلائل طويل لا يسع هذا المقام. فمنها: رواية عمار قال: كنت في القوم حين 
نزلت الرحصة في المسح بالتراب إذا لم جحد الما فأمرنا فضربنا واحدة للوجه» ثم ضربة أخحرى لليدين إلى 
المرفقين» رواه البزار» وقال الحافظ: بإسناد حسن. ومنها! حديث جابر ضيه عن الني ا قال: التيمم ضربة 
للوجحه» وضربة للذراعين إلى المرفقين» رواه الدار قطي والحاكم» وقال: صحيح الإسناد و لم فرحا وقاله العين 
أحرحه البيهقي أيضا والحاكم من حديث إسحاق الحربي» وقال: إسناد صحيح» وقال الذهي: إسناده صحيح. 
ومنها: حديث حابر أيضاء قال: حاء رحل فقال: أصابتي جنابة وإني تمعكت في التراب» فقال: اضرب هكذء 
وضرب بيديه الأرض فمسح وحهه» ثم ضرب بيديه فمسح ممما إلى المرفقين» رواه الحاكم والدار قطي والطحاويء 
قال الحاكم: وإسناده صحيح. ومنها: ما روي عن نافع» قال: سألت ابن عمر عن التيمم» فضرب بيديه إلى الأرض 
ومسح هما يديه ووجهه» وضرب ضربة أخحرى فمسح هما ذراعيه» روأه الطحاوي وإسناده صحيح. ومنها: أثر 
الباب وإسناده صحيح. ومنها: أثر سام عن ابن عمر وفيه: ثم ضرب ضربة أحرى ثم مسح جما يديه إلى المرفقين» 
رواه الدار قطي وإسناده صحيح» قاله النيموي. قلت: ولا يذهب عليك ما حققنا قبل أن من أقوى المرجحات 
عندنا الحنفية كون المع أوفق بالقرآن» والأوفق به ههنا الضربتان ومسح اليدين إلى المرفقين» فتأمل وتشكر. 

يتيمم إلى المرفقين: وكان هذا مذهبه» ومذهب اينه سالم والحسن والثوري كما في "لمغي". "قال يجى: سئل 
مالك كيف التيمم؟ وأين يبلغ به" في اليدين؟ "فقال: يضرب ضربة لوجهه" وقي نسخة: للوجه» "وضربة" أحرى 
"يديه" ولي نسخة: لليدين 'وعسحهما إلى المرفقين" وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام كما بسطه الباحي» 
وأما على الرواية الثانية فيحمل على الاستحباب كما مشى عليه الزرقان» وقد عرفت أن ظاهر كلام الإمام في 
"الموطا" إيجاب التيمم إلى المرفقين» وهو ظاهر "المدونة" للإمام مالك ب وحمله على إحدى الروايتين أوحه من 
مله على الاستحباب کما لا يخفی. 

تيمم النب: جحمع عليه عند العلماى ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا السلف إلا ما روي عن عمر وابن 
مسعود ناء وحكي مثله عن النخعي من عدم جوازه للجحنب» وقيل: إن الأولين رجعا عن ذلك قاله الشوكان. - 


كتاب الطهارة ۳۰ تيمم الجنب 


لحب يمم م يُذرك الما فقال سعيد: إذا أذْرك الما فعَه الغسل لجل بستقتر'. 
ماذا يفعل ص الصلوات 
قال یحی : قال مالك فيم احمَلَمُ وهو في سَفرء ولا يقَدِرٌ عَلّى الما إلاإقدر 


ل وهو لا يعْطْشٌ حى يأتي O e OPO E‏ 


م 


م ذلك الأذى» ا طا کنا اه الله وجل ASS E E a‏ 


= قال ابن قدامة في "المغي": وإباحة التيمم للجنب قول جمهور العلماء منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص 
وأبو موسى وعمار ءج وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي» 
و کان ابن مسعود لا يرى التيمم للجحلب» وجوه عن عمر اه وقال ابن العربي: حکي عن ابن مسعود أنه ۾ یره» 
وانعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه للنصوص. 
م يدرك الاء: ما ذا يفعل؟ وهل يعيد ما صلى؟ "فقال سعيد: إذا أدرك اماي فعليه الغسل" واحب "لا يستقبل" من 
الصلوات» ولا إعادة لما صلى قبل؛ لأنه أنى ما لزمه» وتقدم أن واجد الماء بعد التيمم قبل الصلاة يتوضاً عند الحميع 
إلا أي سلمة عب وواجحد للماء بعد أداء الصلاة لا إعادة عليه عند الحميع إلا ما قال طاؤس وغيره» وواجد الماء في 
وسط الصلاة محتلف فيهء قال الش و كاني: وإذا صلى الحنب بالتيمم» ثم وجد الاي وجب الاغتسال بإجماع العلماء 
إلا ما بحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: لا يلزمه» وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله. 
احتلم وهو في سفر: وأما حكم الحضر فمختلف عند العلماء كما تقدم مبسوطا. "ولا يقدر على للماء إلا على قدر' 
أي على مقدار يكفي "الوضوء" فقط دون الغسل "وهو" أي اتلم على يقون من أنه "لا يعطش حن يأتي' ويعلل 
إلى الما إما لأنه وقت البرد مثلاً لا يعطش في مثل هذا الوقت» أو لأن عنده شيا آحر يعي عن العطش» وكذلك 
إذا ماء الشرب مثلاً غير ذلك الموجود عنده. "قال" الإمام: "يغسل بذلك الاء" الذي يكفي الوضوء فقط 
جه" المتلطخ باليْ» "و"يغسل "ما أصابه" من أعضاء البدن شيء "من ذلك الأذى" أي من الاحتلام» وهذا يستقيم 
علي مهب من قال نحانة لي لأنه إن كان طاهراً و كان غسله محرد النظافة لا جوز صرف الاء إلى ذلك. 
"م ea‏ طيبا كما أمره الله عزوحل"؛ لأنه داحل في حكم عادم الماء والموجود الذي لا يكفي في حكم 
العدم. قلت: وبه قالت الحنفية. قال الباحي: وبه قال جمهور الفقهايء وقال عطاء والحسن: يتوضاً بذلك لاء 
ويصلي. وقال أبن قدامة في "المغي": وإذا وحد الحنب ما يكفي بعض أعضائه أزمه استعماله ويتيمم للباقي» نص 
عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب قال: يتوضاً به ويتيمم» وبه قال عبدة ومعمر» وهو أحد قول 
الشافعي لهه وقال الحسن والزهري وماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في القول الثاني: يتيمم 
ويت ركه؛ لأن هذا الماء لا يطهره» فلا يلزمه استعماله كالمستعمل. وقال ابن العربي: إذا وحد من الماء ما لا يكفيه 
لا يلزمه استعماله» وبه قال أبو حنيفة س وقال الشافعي بلك: يستعمله فيما قدر. ويتيمم لما نقص. 


كتاب الطهارة ۳۱ تيمم الجنب 


ر ق م ~o‏ 


حیی: سل مالك عَن رل حب راد أن يمم فلم جذ رابا إلا ثراباسَيَحةٍ سَبَخة 
٠‏ هَل رَه الصَلاة في السبّاخ؟ فقال مّالك: لا ا لادک ی 


السّبّاخ» ولمم منها؛ لن اله لله الى قالٌ: فإفيَمَمُوا صعیدا ا طتبا چ فكل م کان 
(المادة:) 


لزا ازرم لل Iro‏ 


صعيدا فهو منَيْمّم به» سباخا کان أو غيرَه. 


إلا تراب سبخة: بسين مهملة فموحدة» فخاء مععجمة مفو حات أرض مالحة لا تكاد تنبت» وإذا وصفت الأرض 
يقال: أرض سبخة - بكسر الموحدة - أي ذات سباخ. "هل يتيمم بالسباخ؟" وأيضاً "وهل تكره الصلاة في 
السباخ" أولا؟ "فقال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ". وكذلك لا بأس في "التيمم منها". قلت: كذلك عندنا 
الحنفية» ولي "الشرح الكبير": أما السبخة فعن أحمد أنه يجوز التيمم جا» وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن 
المنذر. قال الزرقاني: وبه قال جمهور الفقهاء إلا إسحاق بن راهويهء قاله ابن عبد البرء زاد الباجي: وروي عن 
جاهد أنه قال: لا يتيمم بالسباخ. قلت: وهو رواية عن أحمد كما في "الشرح الكبير"» واحتج ابن حزيمة 
للحمهور بقوله : أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل» يعي المدينة وقد ماها طيبة» قعلم أن السبخة داحلة في 
الطيب؛ ولذا استدل عليه الإمام فقال: "لأن الله تبارك تعالى قال: يسوا صميدا طا «الساء:٣:)"٠‏ والصعيد 
وجه الأرض» کان عليه تراب أم لا قاله الحليل وابن العربي والرزجحاج قائلاً: لا أعلم فيه حلاف بين أهل اللغة. 
"فكل ما کان" اي کل شيءَ يکون ا فو متيمم" ولي نسخة:؛ يتيمم "به سباحا کان أو غیره"' ' احتلف أهل 
التفسير في المراد بالاآيةء ويب عليه احتلاف الفقهاء قي اشتراط التراب للتيمم» فمذهب الإمام مالك كما صرح به 
الررقاني» ويويده كلامه في "الموطا": الحواز بوحه الأرض» كان عليه تراب أو لا. قال الزرقاني: ومذا قال أبو حنيفة 
وأحمدء وعنه أيضاً كالشافعي سفه: إنه يجوز بالتراب حاصة. وقال ابن قدامة في "المغي": لا جوز التيمم إلا بتراب 
طاهر ذي غبار يعلق باليدء ويمذا قال الشافعي وإسحاق وأيو يوسف وداودى وقال مالك وأبو حنيفة تجا: يجوز 
بكل ما كان من حدس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة» وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد» وعن أحمد رواية 
أحرى في السبخة والرمل: أنه يجوز التيمم به إلى آحر ما بسطه: قال الزرقان: يتيمم من وجه الأرض كلها؛ لأنه 
مدلول الصعيد لغة» وقال : حعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رواه الشيخان في حديث جابر ف فكل موضع 
حازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به» وقال #: يحشر الناس على صعيد واحد أي أرض واحدة» وقال 
ابن عباس #فا: أطيب الصعيد أرض الحرث فدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث. وقي "السعاية": 
وأقوى المذاهب في هذا الباب هو جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض» مستنداً بالأحاديث الواردة فيه بلفظ: 
"الصعيد والأرض" وبظاهر الآية؛ فإن الصعيد أطبق أهل اللغة على أنه وجه الأرض» كان عليه غبار أو م يكن» = 


كتاب الطهارة ۳۲ ما بحل للرجل کن امرأته وهي حائض 
4 کک 
سے ر د و A‏ 
ما يجل للرجل من امرآته وهي حائض 
۳ - مالك عن زید بی الم ات رجلا مال ر سول الله ب فقال: ما جل لي 


- وقد رد على الشافعي 4# بحديث أي جحهيم ف فإن فيه: "أن لني جا تيمم على جدار في المدينة"» ومن 
المعلوم أن حيطان المدينة كانت مبنية من أححار سود من غير تراب» فلو لم تشبت الطهارة على الأحجار م يفعله 
رسول الله یش كذا ذكره الطحاوي وابن بطال وابن القصار الالكيين. قلت: وما أورد عليه الكرمان رده العييْء 
و معهما صاحب "السعاية" في شرحه على "شرح الوقاية"› فارجحع إليه إن شت ولا يسعهما هذا الوجحيز. 

ما يحل للرجل إل: اعلم أن مباشرة الحائض على ثلائة أنواع: أحدها: المباشرة في الفرج بالوطء» وهو حرام 
بالنص والإجماع» ومستحله يكفر على الاحتلاف فيما بينهم في وجوب الكفارة على من أتاهاء نت ركه روما 
للاحتصار» ولم یذ کر لش :اكا حديث الكفارة؛ لأنه لم يقل ياء وكذا لا يجب عندنا الحنفية» وهو الأصح 
من قولي الشافعي وإحدى الروايتين من أحمد كذا في "البذل". والثايي: المباشرة ما فوق السرة ودون الركبة باليد 
أو الذكر وغيره» وهو مباح بالإجماع. قال العييٍ: إلا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا بباشر شيعا 
منهاء فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في "الصحيحين" وغررهما في مباشرة البي هه فوق 
الإزار. والغالث: الاستمتاع ما بينهما حلا الفرج والدير» فمختلف فيما بين الأئمةء قال أحمد ومحمد والثوري 
وإسحاق: مباح» ورجحه الطحاوي من الحنفية» فقالوا: إن الممتنع منها الفرج فقط. قال العييْ: وهو أقوى 
دلیلا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر العلماء: لا يجوز» وهما روايتان عن أبي يوسف» كذا في "البذل" 
و"المغيٰ". ثم اعلم أن مقصود الترجمة بيان النوع المباح والحرام من أنواع المباشرة كما يدل عليه ملاحظة 
الروايات» وإلا فيحل له منها غير المباشرة كل شيء؛ لأا لا تمنع من غير المباشرة إلا عشرة أشياء» وهي رفع 
الحدث» ووجوب الصلاة وصحتهاء وصحة الصوم دون وجوبه» ومس المصحف وقراءنه وكتابته إلا ما فيه دعاء 
على وحه التعوذ لا النظر فيه» والحماع» ودخول المسجد» والطواف» فلفظ الترجمة وهو "ما يحل" وإن كان عاما 
لكن المقصود منه حاص وهو بيان المباشرة حاصة لا بيان كل ما محل له. 

ان رجلا سأل إخ: كذا رواه مالك مرسلا. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رواه ممذا اللفظ مستداء ومعتاه 
صحيح ثابت. "فقال: ما" استفهامية "بحل من امرأتي؟" وكذا حكم الحارية "وهي حائض" اللفظ وإن كان عاما 
لفظاًء لكن المراد حاص بالاستمتاع ثل الوطء؛ لأن السؤال على عين من الأعيان يتصرف عرفا إلى المنافع 
القصودة منه» والمقصود من المرأة: الاستمتاع؛ ولذا أحيب بستحديد الاستمتاع. "فقال رسول الله #: لدشد" - 
بفتح التاء وضم الشين المعجمة» آخحره دال» حبر معناه الأمر "عليها إزارها" وهو ما تأتزر به وسطهاء "ثم شانك" 
بالنصب - أي دونك. قال القاري: ويجوز رفعه على الابتداء والخبر محذوف تقديره: مياح وجائز "بأعلاها" = 


من مراي وهي حائضر؟ فال رسول الله 3#: "لش علَيها ٳزارها ته شائك باعي" 
ey a‏ 
مضلطجعة م رَسول الله 5 في توب واج وها بت وة شَدِيدة فقال لَه 
رَسول الله : "ما لّك؟ َلك فسنت يعني الْحَيْضة؟" َقَالت: تحب قال: فشي 

على لفك إرازك 0 عُودي إلى مَضْجَعكٍ". 


= أي استمتع ها إن شفت» فنص على موضع الإباحة» وهو كان مقصود السائل ومنشا السؤال: أن بعض 
الاستمتاع حرام بنص الآية» قال تبارك وتعالى: ناروا اللّسَاءَ في الف 0 (البقرة:٠۲۲)»‏ وبعضها مباح 
ظاهراً بلا حفاء كالنظر والمساكنة في البيت؛ لأنه #4 والصحابة ما أحر حوها من البيوت» فكان مقصود السائل 
تحديد المباح» وقييزه عن الحظور فحصل نصاً. والحديث حجة للحمهور على منع ما تحت الإزار» لكن قال 
العييي في "شرح البحاري": وعند محمد وغيره يتحنب شعار الدم فقط» وهذا أقوى دليلا لحديث انس ا 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» واقتصار البي #4 في مباشرته على ما فوق الإزار حمول على الاستحباب. 

أن عائشة إل: قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة "الموطا" في إرسال هذا الحديث» ولا أعلم أنه روي هذا اللفظ 
من حديث عائشة تقر البتة» ويتصل معناه من حديث أم سلمة في "الصحيحين" و"النسائي" بلفظ عن أم سلمة 
"بينا انا مع رسول اله ب مضطجعة في يله" الحديث. "كانت مضطجعة" قال الزرقاي: أي نائمة على حنبها. 
قال في "القاموس": ضجع كمنع ضجعا وضجوعا: وضع جتبه بالأرض» كالضجع واضطجع. "مع رسول الله ل 
لي ثوب واحد" وفيه حواز نوم الشريف مع أهله في ثوب واحد» قاله الزرقان» "وأا قد وثبت" أي قفزت» 
والونوب عامة يستعمل معن المبادرة والمسارعة وهو المراد ههناء ويدل عليه قوله: "وثبة شديدة" حوفاً من ان 
بصل إليه 3# شيء من الد أو خحوفا من أن يطلب الاستمتاع اء أو تقذر لنفسهاء فلم ترض المضاجعة مع 
الطيب المطيب ؛ ولذا أذن ها في العود. 

ما للك: أي شيء حدث لك» ودعاك إلى الوثوب؟ قال أبو عمر: فيه أنه #4 لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تعالى 
"لعلك نفست" بفتح النون وكسر الفاء على المعروف في الرواية وهو المشهور لغة» أي حضت. قال الخطاي: 
أصل هذه الكلمة من التفس إلا أمم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس» فقالوا في الحيض بفتح النون» وقي 
الولادة بضمها. قال النووي: هو ههنا بفتح النون وكسر الفاءء هذا هو المعروف في الرواية الصحيح المشهور 
في اللغة» ونقل عن الأصمعي وغيره: الوحهان ني الحيض والنفاس» وأصل ذلك كله خروج الدم» والدم 
يسمى نفساًء قاله السيوطي. قال الحافظ: ثبت في روايتنا بالوحهين فتح النون وضمها يعن الحيضةء بالفتح: - 


كتاب الطهارة ۳4 ما يحل للرجل من امرآته وهي حائض 


ME SD Y0‏ عُمَرَ أرْسَل إلى عة زوج 


ao‏ هَل اشر الرحل امرأئه وهي ˆ حائض؟ فقالت: لشد إزارها غل 
الها ت با هان ا 
o r a‏ مم 


: أن ¿ الم بن عبد الله وَسلَيْمَان بن يسار سملا عن الْحَائضِ 


yy‏ ؟ فقالا: لا حنی تنّسل. 


۲ - مالك أ 


هة من لض تفر من يحض الوا لإطلدق "فسنت" على ايض والرلاذة معا "قالت: تغم "نفمنت "فال: 
فشدي" أمر مؤنث من الشد» "على نفسك إزارك" قال الباحي: ونفسها حقيقتها يعي شدي الإزار على ما 
جرت به العادة» فهو في معن قوله: "فشدي عليك إزارك". قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالنفس الدم؛ لما قد 
ورد عن عالشة ى أا قالت: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك فحينئذ تكون دليلاً لأهل المذهب الأول: 
"ثم عودي إلى مضجعك" بفتح اليم والجيم: موضع الضجوع» والحمع مضاحع» وفيه جواز النوم مع الحائض في 
حاف واحد» بل استحباها. 

يسأها إل: لأا اعرف ذلك من غيرها لموضعها من رسول الله كن وأمها عرفت ذلك من فعله ب مرار؟ "هل بياشر 
الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد" بكسر اللام وتشديد الدال المفتوحة أي لتربط "إزارها على أسفلها" 
أي ما بين سرتما ور كبتها على الوجه المعتاد "ثم يباشرها" .عثل العناق وغيره لا المجماع "إن شاء" أي يجوز له 

سام بن عبد الله !ل: ابن عمر "وسليمان بن يسار" و كلاهما من فقهاء التابعين "سشلا" ببناء اججهول "عن الحائض 
هل يصيبها" أي يجامعها "زوجها إذا رأت الطهر؟" أي علامة من القصة وغيرهاء وإلا فحقيقة الطهر ليس عرئي قبل 
أن تغتسل. "فقالا": أي كل منهما أي "لا" ججامعها "حى تغتسل" سواء انقطع حيضها لأكثر المدة أو أقلهاء وهو 
مذهب مالك وبه قال الشافعي وأحمد وزفرء وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن انقطع لأكثره جحاز وطؤها قبل الغسل» 
وإن انقطع قبل ذلك منع حى ا أو يحكم بطهرها عجيء آخحر وقت الصلاة» وهناك مذهب آخحرء وخر انه 
جحل الوطء محرد الاتقطاع مطلقأء لكن بعد إصابة الاء بالوضوء» وأخر جه الطراني عن طاؤس وجاهد. 

واستدل الحنفية بوحوه» منها: أن قوله تعالی: #حتی هرن رالبقرة:۲۲۲) الغاية تدل على أن الاعترال يتتهي إلى 
الطهارة من الحيض وانقطاعه» وقوله تعالى: #فإذا تطهرنبه رالبقرة:٠٠٠)‏ يدل على الإتيان بعد الغسل» فحمانا 

كلا الدلالتين في كلا الحالين؛ لفلا يترك أحدهماء قال محمد بعد ذكر أثر الباب: وهذا نأحذ لا تباشر حائض 
عندنا حي تحل ها الصلاق أو تحب عليهاء وهو قول أبي حنيفة سه 


كتاب الطهارة ۴ هر الحائض 
طهر الْحَائضِ 

۱۲۷ - مالك عن عقت N ES‏ 

قَالت: کان النسّاء يلع إلى عائشة بالدرحة e PEE RE‏ من ڌم 

الحبضة» الها عن الصّلاة فقول لَهُنٌ: لا تَحْحَلْنَ حى رين القصة الْبيْضًاء ريد 

بذلك الطهر من الْحَيْضَة 


طهر الحائض: يعي كيف يعلم الطهارة من الحيض وانقضائه» وما العلامة عليه؟ قال ابن العريي: الحيض شيء کتبه 
الله تعالی على بنات آدم علا والتقصير في علومه ومسائله أمر م زل یتقادم» وقد کنا جمعتا فيه نحوا من جمس مائة 
ورقة» أحاديثه نحو من مائة» وطرقها نحو من مائة وخمسين» إلا أنه أمر يأكل الكبد وبميض الكتده وإذا کان شیا 
كتبه الله صار عادة مستمرة وقضية مستقرة» والنساء ليس فيه على باب واحد ولا قي صفة مفردة» بل تختلف فيه 
أحوالمن باحتلاف البلدان والأسنان والأهوية والأزمان» وترخحي الرحم والدم» فيكثر تارة ويقل أخرى. 
كان النساء إل: الحائضات» والنساء من ابلحمع الذي لا واحد له من لفظه» بل هو جمع امرأة وقيل: مفرد لفظاً 
جمع معي» ولفظ البخحاري ثي تعليقه: "وكن نساء" الحديث. "يبعثن" فيه جواز معاينة كرسف النساء للنساء "إلى 
عائشة" أم المومتين؛ لكوما أعلم الناس هذا الأمر لمكاها من البي # ما لم يكن فيه غيرهاء وسواها عنه غ با 
يستحبي .عثلها النساء "بالدرحة" بكسر الدال وفتح الراء واللحيم جمع درج بضم فسكون. قال ابن بطال: كذا يرويه 
أصحاب الحديث. وقال في "انحمع": وهو كالسفط (عامہ دان) تضع فيه الُرأة حف متاعها وطيبها. قال العييْ: وهو 
عند الباجي بفتح الدال والراءء وهو بعيد عن الصواب. قال في "اجمع": وقيل: بالضم فالسكون على أنه تأئيث 
الدرج» وقيل: بالضم على أنه مفرد» وجمعه درج كترسة وترس» وأصله: شيء يدرج أي يلف فيدحل فى حياء 
الناقة» ثم يخرج ويترك على حوار فتشَمّه فتظه ولدها فترأمه» وبسط الكلام عليه العيي والمراد هناك: وعاء أو 
2 قال الحافظ: والمراد به ما تحتشي المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الخيض شيء أم لا؟. 

فيها الكرسف" بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهلة آخحره فاء: القطن» قاله أبو عييدء كذا في "العيي" 
يضعنه في الفرج لاختبار الطهر» واخترنه لبياضه ونقائه» وجفيفه الرطوبات» فتظهر فيه آثار الدم ما لا تظهر في 
غيره. "فيه الصفرة من دم الحيضة" أي آثار الدم "يسألنها عن" وحوب "الصلاة" أدائهاء "فتقول" عائشة "هن" إذا رأت 
فيه شيعا من الأثر: "لا تعحان" بالفوقية على المشهور» وسكون الام على الخطاب وقيل: بالئناة التحتية أيضاً على 
بناء جمع المؤنث غائبا. قال العيي: ويجوز ههنا الوحهان وكذا في "ترين"» أي لا تعجلن بالصلاة "حي ترين" 
أصله ترائين؛ لأنه من الرؤية» وهو غاية للتأحير المفهوم بعدم العجلة. "القصة" بفتح القاف وشد الصاد المهملة» = 
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۲۸ - مالك عر عَبْدِ الله بن أي بکر» عن عمته» عن بنٿت زي بن ابت أنه بلعَّهًا: 


= وي تفسيرها أقوال: فقيل: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض» وقال مالك: سألت النساء عنه» قإذا 
هو أمر معلوم عندهن يريته عند الطهر. وقيل: شيء بخرج مثل اليْء وقيل: مثل الحص» مأحوذ من القص .مع 
الجحص» وقيل: مثل البولء وقيل: شيء يشبه الخيط الأبيض كخرج من القبل لي آخر المحيضء» وقيل: هو كناية عن 
جفاف المقطنة والخرقة الي تحتشي» ورد بأن الجحفوف قد يحدث في أثناء الحيض أيضا. قلت: وني "حيط ": القصة 
في حديث عائشة د الطين الذي يغسل به الرأس» وهو أبيض يضرب لونه إلى الصفرةء أرادت أا لا تخرج من 
الحيض حن ترى البياض الخالص. "البيضاء" تأكيد لبياض القصة» "تريد" عائشة "بذلك" القول "الطهر من 
الحيضة" و كانت تحكم بأن كل ما برى من الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض» وهذا قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وقال بو یوسف وأبو ٹور: لا يكون حيضاً إلا أن يتقدمه دم أسود كما في "المغيْ" أو ما لم يتقدمه 
دم يوما وليلة كما في "الباحي". قال العيي: وروى البيهقي بسنده أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كرسفة 
قطن فيها - أظنه أراد الصفرة - تسأها إذا لم تر من الحيضة إلا هذا أطهرت؟ قالت: لا حي ترى البياض 
الما وهو مذهب ُن حنيفة والشافعي ومالك» فإن رأت صفرة قي زمن الحيض ابتدأء فهو عندهم حيض» 
وقال ابو يوسف: لاء حي يتقدمها دم. 

أنه إل: الضمير للشأن "بلغها" أي بنت زيد "أن النساء" فاعل بلغ "كن يدعون" أي يطلبن. قال العيي: بلفظ 
جع المؤنث»ء ويشترك في هذه المادة اللحمع المذكر والمونث» وف التقدير مختلف» فوزن الجمع المذكر يفعلون» 
ووزن ال لمحمع المؤنث يفعلن. قال الحافظ: ووقع في رواية الكشميهِيْٰ يدعين. وقال صاحب "القاموس": دعيت 
لغة في دعوت ولم ينبه عليه صاحب "المشارق" ولا 'المطالع". وتكلم عليه العلامة العيي. "بالمصابيح" جمع 
مصباح» وهو السراج "من حوف اليل" في أوقات المنام "ينظرن إلى" القصة الدالة على الطهرء يعي يطلين 
بالمصابيح لينظرن ها إلى ما في الكراسيف حن يقفن على ما يدل على "الطهرء فكانت" ابنة زيد "تعيب ذلك" 
التكلف "عليهن» وتقول: ما كان النساء" أي نساء الصحابةء فاللام للحهد كذا في "الفتح"» أي مع كونن أكثر 
احتهادا وعلما وأفضل عملا وورعا "يصنعن هذا" وإنما عابت عليهن التكلف لا لا يلزم؛ لكوما في تصف الليل 
دون وقت الصلاةء وإنما يلزمهن ذلك في وقت الصلاة كذا روي عن الإمام مالك وغيره» وق العييٍ قال صاحب 
"التوضيح": ويحتمل أا كان في أيام الصوم؛ لينظرن الطهر لنية الصوم. وقي "المسوى": وعندي للكلام وحهان 
آحران: أحدهما: أنمن كن ينظرن إلى لون ما جخرج ليحكمن بالطهر إن كان أصفر» فردت عليهن ذلك» وعلى 
هذا أكثر أهل العلم» ويشهد ذا الوجه حديث الدارمي عن عمرة: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في 
امحيض» وتقول: إنه قد يكون الصغرة والكدرة. والثاني: أن كن ينظرن إلى القطعة ليقضين صلاة العشاء 
فردت؛ لأن صلاة العشاء لا يلزم عندهاء ولا يذهب عليك أنه يستنبط من الرواية حواز الاستدلال بنفي الشيء 
مع عموم البلوى في زمن الصحاية على عدم كونه خيرا» كما ف "التعليق الممجد". 
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قال يجى: سيل مالك عن الْحَائض طهر فلا تد الماءَ حل تَيمم؟ فقال: ع 
۹ - مالك أنه عه أن عائشة في او الي ا فالا الْحَامِل رى 
الذّم: إا تدع الصلاة. 

٠‏ - مالك أنه سال ابن شهاپ عن المرَأة الحَاملِ ا ال کی ع ل 


عن الخحائض تطهر: عن الحيض بانقضائه» "فلا تحد ما هل" يجوز ها أن "تتيمم؟ فقال" الإمام مالك بف 
"نعم تتيمم» فإ مثلها مثل الحنب إذا لم جد ماء يتيمم" لرفع اللحنابةء فكذلك هذه» وبه قالت الأئمة اللاثة الباقية 
وال لجمهورء كذا قي الحاشية عن "انحلى". 

ترى الدم: أي تخرج في أيام الحمل "إا تدع" أي تترك "الصلاة"؛ لأا حائض» احتلفت الروايات عن عائشة فر 
تي ذلك فروي عنها هكذاء وروي أا قالت: الحبلى لا تحيضء فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي» كذا في "جمع 
الفوائد" عن الدارمي» وكذا في "إحياء السنن" عن "مصنف ابن أي شيبة"» ورواه ابن القيم في "الهدى" عن ابن 
شاهين» والدار قطي بسنديهما عن عائشة جه قالت: "الحامل لا تحيض". قال ابن القيم: وروي عنها قالت: 
لا تصلي» فهذا محمول على ما تراه قریاً من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعاً بين قوليها» واحتلف 
العلماء فيما تراه الحامل من الدم» فقال مالك في المشهور عنه والشافعي ق في ابلحديد: إنه دم حيض» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه وأحمد والثوري إلى أا لا تحيض في حالة الحمل» فهو دم فساد لا دم حیض. 

سأل ابن شهاب: الزهري التابعي "عن المرأة الحامل" أا "ترى الدم» قال" الزهري: "تكف عن الصلاة" وغيرها 
من منوعات الحيض؛ لأا حائض» ذكر قول الزهري تائيدا لما تقدم من قول عائشة #هيء وأنت خبير بأن 
جمهور التابعين على حلاف كما قي "المغي'» منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة والشعي ومكحول 
وغيرهم جا وقد أحرج الإمام محمد في كتابه "الآثار" بسنده عن إبراهيم التخعي أنه قال: إذا رأت البلى الدم» 
فليست بحائض» فلتصل ولتصم» ولأا زوحهاء الحديث. 


كناب الطهارة ۱۳۸ جامع الحيضة 


أي أهل المدينة 


م 


١‏ - مالك عن هشام بن عُروة عن أبيهء عن عائشة زوج التب 55 نها قال: 
ا ا ا و با صلل کے ےہ غه 


۲ - مالك عن هِشام بن عُروّةء عن بيه عن فاطِمَة ينت المُنْذِرِ بن الزبيرء . 


وذلك !خ: المذكور من قول عائشة ى والزهري هو الأمر المرجح عندنا. كنت أرجل إخ: بضم الهمزة وشد 
اميم أي أمشط شعر "رأس رسول الله ب وأنا حائض" فعلم من هذا أن استحدام الحائض مباح» والحيض لا يؤر 
في أعضائه حي ينجس ما أصابه كما تقدم في حامع غسل الحنابةء وقي الحديث دليل على أن حلاف النظافة 
وحسن الميئة في اللباس وغيره ليس من آداب الشرعيةء وأن المراد من قوله طا البذاذة من الإعان هو حلاف 
الصرف وشهرة الليس الداعي إلى البطر والكبر؛ ولذا هى رسول الله غ عن الترحل إلا غباً؛ ليحصل التو سط 
القصود في كل شيء. قال العيي: وما يستدبط من الحديث جواز ترحيل الحائض شعر رأس زوجهاء وأنه نم جختلف 
أحد ني غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إلا ما نقل عن ابن عباس أنه دحل على ميمونة فقالت: أي بي! ما 
لي أراك شعت الرأس؟ فقال: إن أم عمارة ترحليٰ وهي حائض» فقالت: أي بي! ليست الحيضة في اليد كان 
رسول الله غ يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض» ذكره ابن أبي شيبة» وقال أبضاً: فيه جواز استخدام 
الزوجة في الغسلل ونحوه برضاهاء وأما بغير رضاها فلا ججوز؛ لأن عليه تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته 
فقط. قال ابن بطال: وهو حجة في طهارة الحائض وحواز مباشرها. 

عن أبيه: كذا في النسخ» وهذا حطأ من عيى الراوي وغلط منه بلا شك» ولم يرو عروة عن فاطمة شيتاء وإنغا 
هو الموطآت عن هشام عن امرأته فاطمة بء وكذا قال كل من رواه عن هشام مالك وغيره» قاله ابن عبد 
البر» وكذا في 'التنوير والزرقاني". قلت: وكذا روى أبو داود وغيره عن مالك الإمام عن هشام عن فاطمة 
بالصحة "أا قالت: سألت" بسكون التاء على مؤنث» وفاعله "امرأة" بالرفع "رسول الله 34" كذا في رواية أي داود 
وغيره» ووقع في رواية ابن عينية عن هشام عن فاطمة عن أسماء أا قالت: سألت رسول الله ك أحرجه 
الشافعي بملت. قال الحافظ: أغرب النووي؛ إذ ضعف هذه الروايةء وهي صحيح الإسناد لا علة فيهاء ولا بعد في 
أن الراوي قد يهم نفسه كما في "حديث الرقية" لأبي سعيد. 

ووجه بأنه يحتمل أن مراد النووي بالضعف الشذوذ كما أشار إليه البيهقي؛ إذ قال: الصحيح "سألت امرأة"» فأشار 
إلى أن فاعل "سألت" سقط من روايته» فأوهم أا السائلة. وقال الرافعي: بعكن أا أبممت نفسها لي رواية 
مالك او سألت هي اون رآ ودی ادن اا لعل السائلة أم قيس؛ هما قد أحرج 
روايتها أبو داود وغيره» فقالت: أرأيت - همزة الاستفهام - .معن الأمر؛ لاشتراكهما في الطلب أي أخبرني» - 
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عن أسْمًَاء بت أي بكر الصديق فما انها قالت: سألت امرأة رسول الله ك 
فقالتا: اريت إخداتا إذا صاب وها الم من الْحَيْضة كيف لَصنم؟ فقال 
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رسول الله ل اإذا صاب توب إخداكن الدّمٌ من الْحيْضة فلعقرصة نه لتنضحه 
بالمای ثم لتصل فيه". 


= وحكمة العدول سلوك الأدب» ويجب هذه "التاء" إذا م تتصل ها "الكاف" كل ما يجب ها مع سائر الأفعال 
من تذكير وتأنيث وتثبية وجمع. قال العييْ: فيه تجوز لإطلاق الرؤية وإرادة الإحبار؛ لأن الرؤية سبب الإخبارء 
وحعل الاستفهام عع الأمر يجامع الطلب. 

إذا أصاب ثوها: بالنصب على المفعول "الدم" بالرفع على الفاعل "من الحيضة" بفتح الحاء أو الکسر كما جيءَ 
"کیٹ تصنع" فيه آي في هذا التوب هل تترك لبسه أو تقطع موضع الدم؟ أو تغسله» فکیف تغسله؟ "فقال 
رسول الله #: إذا أصاب ثوب" بالتصب "إحداكن الدم" بالرفع "من الحيضة" بفتح الحاء معن الحيض أو معن 
المرة من الحيض» ويحتمل الكسر معن الحالة الي عليها المرأةء وقيل: الرواية الأولى. "فلتقرصه" بفتح التاء وسكون 
القاف وضم الراء والصاد المهملتين» كذا في رواية جى والأكئرء وفي رواية القعبي بضم التاء وفتح القاف 
وأكسر الراء المشددة» كما قاله الباحي وغيره» وذكر الحافظ الأولىء وقال: هكذا في روايتناء وحكى عياض 
الثانية» أي تدلك بأصابعها مع الاء وقيل: بدونه» والأول أصح؛ لرواية أي داود: "فلتقرصه بشيء من ماء'. 
وقال النووي: معناه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل. 

أنضحه بالاء: بفتح الضاد المعجمة أي تغسله» قاله الخطابي وغيره» وما قاله القرطي تائيدا لمذهبه: إن المراد به 
الرش؛ لأن الغسل قد علم بقوله: "تقرصه" والمراد به: النضح لما شكت فيه من سائر الثوب» رواه الحافظ بأن 
فيه اتتشار الضمائرء» والحقيقة أن هذا الاخحتلاف مبي على أصل آخرء وهو أن المشكوك في النجاسة وحب 
نضحه ورشه عند الالكيةء فحملوا هذا النضح لي الحديث على الرش» ولا يجب عند غيرهم كما تقدم مبسوطاً 
في محلهء فحملوا هذا النضح على الخسل الافيف. 

ثم لتصل فيه: بلام الأمر عطف على سابقهء وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الوب النجس» واستدل بالحديث على 
المسألتين: أو لاا ما قاله العين قي شرح البخحاري"» ومنها أنه يدل على وحوب غسل النجاسات من الثياب. قال 
ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب» ثم قال: وهذا الحديث عندهم محمول 
على الكير لأنه تغال حرط ق جاسة أن يكرت مسقوحاء وهو كناية عن الكثير الحجاري إلا أن الققهاء احتلفوا 
في مقدار ما يتجاوز عنه الدم» فاعتير الكوفيون فيه وقي النجحاسات دون الدرهم؛ للفرق بين القليل والكثير» - 
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= وقال مالك: قليل الدم معفوء ويغسل قليل سائر النجاسات» وروي عن ابن وهب: أن قليل دم الحيض 
ككثيره وكسائر النجحاسات» بخلاف سائر الدماء؛ لأنه ج قال لأسماء: حتيه له اقرصيهء حيث لم يفرق بين 
القليل والكثير» ولا سأها عن مقداره إلى آحر ما بسطه العييٰ. قال العلامة الشعراني في "ميرانه": ومنها: قول 
الإمام أبي حنيفة بالعفو عن مقدار الدرهم من الدم في الثوب والبدن مع قول الشافعي في الحديد: إنه لا يعفى 
تله وع ر ي الم إنه يعفى عنه عما دون الكف. وقال في "ختصر الخليإ " ي فون رو دن 
مطلقا. وقال في "الروض المربع" من فقه الحتابلة: TC‏ 
وعن يسير قيح وصديد» واليسر ما لا يفحش قي نفس كل أحد جحسبه. فعلم هذا أن الأئمة الأربعة كلهم إلا 
الشافعي تہ في قوله الجحديد كلهم متفقون على العفو من اليسرر وإن احتلفوا قي تحديده» وليس .مزيد احتلاف؛ 
فن مودی الكل قریب» وعلم منها أيضا: ان حديث أمماء عند الحمهور محمول على المقدار الذي نم يعف. 

وأما المسألة الثانية: فهو ما قال الخطابي: إن فيه دليلاً على تعين لاء لإزالة النجاسةء وكذا استدل به البيهقي في 
"سننه"» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومحمد وزفر عك ؛ إذ قالوا: إن الطهارة من النجحاسة لا تحصل إلا .ما 
يحصل به طهارة الحدث وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة وأبو يوسف جها: يجوز التطهير بكل مائع طاهر. قال 
ابن العربي: وقال قوم ينتمون إلى الظاهر: يجوز إزالة النجاسة بالتراب؛ لحديث النعلء وهو في النعل حاصة» 
وأنت بير بأنه لا حجة هم على الحنفية في الحديث المذكور؛ لأن موداه طهارة القوب بالماء ولا ينكره أحد» 
والخلاف في الطهارة بغير الماءء والحديث لا يتناوله نفياً ولا إثباتاء بل ساكت عنه» فليت شعري! كيف استدل 
به الخطابي والبيهقي؟ 

ما جاء في المستحاضة: a O E‏ 
له أدن نظر على الروايات»ء وهذا الباب من غوامض الأبواب ولذا اعتى به الحققون» وأفرده العلماء بتصائيف 
مستقلة» وعلى كثرة التصائيف في ذلك لم ينحل معضلات مسائله ومشكلات خاملهء وذلك لكثرة الاخحتلاف 
في الروايات الواردة اي الباب» فاحتار بعضهم طريق الترجيح بأم رجححوا روايات توحيد الخسل والوضوء لكل 
صلاة» وت ركوا الروايات الباقيةء أو النسخ: قاثلاً بتوحيد الغسل والوضوء لكل صلاة ونسخ ما سوى ذلك والمآل 
واحد» وهو أحد قولي الطحاوي من الحفية» واحتاره الشوكان في "النيل" وأنت خبير بأنه مشكل؛ لأن ترك 
الروايات الكثيرة المحتلفة بأسرها ليس بيسير» لكنه الأوفق بالقواعد» فحملوا روايات تعدد الغسل على أا 
مدسوخة» أو كانت للعلاج أو للاستحباب» وهذه ثلاث توجيهات للروايات المختلفة في ذلك الباب. = 


كتاب الطهارة 4١‏ ما جاءاإفي المستحاضة 


قات فاطِمَة بت ابي - حُبیش: یا رَسول الله! EE E OS‏ 


“ وبعضهم حاولو! المحمع بين الروايات بأن حملوا كل نوع من الأحاديث على نوع من أنواع المستحاضة مغلا 
حملوا روايات الغسل لكل صلاة على الستحاضة المتحيرة» وروايات الأقراء على المعتادةء وروايات الإقبال 
والإدبار على المميزةء ولا a‏ لأن الروايات الواردة في قصة المرأة الواحدة أيضاً تروى خختلفة 
الأحكام والألفاظ؛ فإن فاطمة مثلاً بعض الروايات تدل على أا ردت إل العادةء وقي بعضها أما ردت إلى 
التمييز» إلا أن هذا الطريق أسهل من الطريق الأول» وما أشكل اا وجحهوا لدفعه مثل الفريق الأول 
بتوحيهات,» إلا أا في هذا الطريق أقل من الطريق الأول. قال في "ا مغي": قال الإمام أحمد به: الحيض يدور 
على ثلالة أحاديث: حديث فاطمة اه وأم حبيبة كه وحنة طقن وفي رواية حديث أم سلمة مكان أم حبيبة فم 
فعلم أن سائر الروايات قي الاستحاضة عندهم توول إلى هذه الثلائة. 

ثم اعلم أن المستحاضة عند الأئمة الأربعة لا تخلوا من أربعة أحوال: إما تميزة لا عادة اء أو معتادة لا تمييز ها 
بالدماء ومن ها عادة وتمييز» ومن لا عادة ولا غييز» كذا قي "المغيٰ". أما الأولى: فهي الي يتميز دم حيضها عن 
دم الاستحاضة» مع الاحتلاف فيما بينهم في لوان الحيض» ويعيرها امحدثون بالإقبال والإدبار» وحكمها: أها إذا 
أقبلت حيضها بان يخرج الدم الأسود مثلاً تترك الصلاةء وإذا أدبر عثل حروج الدم الأصفر ونحوه تغتسل 
للحيض» وتتوضا لکل صلاة» وبمذا قال الأئمة الثلاثة» ومن قال بالتمييز قيده بغلاثة شرائط» ذكرها العييْء 
وقالت الحنفية: لا اعتبار باللون أصلاأ وهذا التو ع عندهم داحل قي الضرب الثاني من النوع الرابع. 
وأما الثانية: فهي الي ها عادة معلومة ولا تيز ها بالدماءء فتترك الصلاة أيام عادهاء م تغتسل وتتوضاً لکل 
صلاةء به قال الأئمة الثلاثة ونقل عن الإمام مالك أنه قال: لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز. قال ابن 
قدامة: والقسم الثاني من ها عادة ولا تميز ها؛ لكون دمها لا يتميز بعضها عن بعض» فإذا كانت ها عادة قبل أن 
تستحاض» حلست أيام عادقا واغتسلت عند انقضاءهاء ثم تتوضا لوقت كل صلاة وتصلي» وهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي لاء وقال مالك: لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز» فإن لم تتميز استظهرت بعد عادهًا بثلائة آيام 
إت تحاوز حمسة عشر يوماء وهي بعد ذلك مستحاضة. وقال الزرقايي: وأصح قولي الشافعي يله وهو مذهب 
مالك: أا إنغا ترد لعادما إذا لم تكن مميزة وإلا ردت إلى التمييز. وقال الباحي: وأما المعتادة فإن تمادى بها الدم 
أكثر من أيام عادتاء فعن مالك فيه روايتان: أحدها: أا تقيم أيام عادها ثم تستظهر بثلائة أيام» والرواية الثانية: 
E a G‏ 
والنوع الثالث: من ها عادة معلومة وتييز ييز أيضا فإن اتفعا فلا إشكالء وإن احتلفا قالعبرة للعادة عند الحنفيةء 
وهو أصح قولي أحمد. قال ابن قدامة: والقسم الثالث: من ها عادة وتمييز فإن كان الأسود في زمن العادة» فقد 
اتفقت العادة والتمييز فيعمل هما وإلا ففيه روايتان: إحداهما: يقدم التمييز وندع العادةء وهو ظاهر كلام 
الخرقي» وهو ظاهر مذهب الشافعي بء وظاهر كلام الإمام أحمد اعتبار العادةء وهو قول أكثر الأصحاب. - 
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= والرابع: من لا عادة ها ولا ميبزء وهي نوعان: مبتدأة وهي الي بدء بها الحيض ولم تكن حاضت قبله» واستمن ها 
الدم. والثاي: متحيرة وهي الي كانت معتادة لكن نسيت أيامهاء أما الأولى - يعي المبتدأة -" إن كانت ميزة عمك 
بالتميز عند من قال به وهم الأئمة الثلالة - كما تقدم ى حلافا للحنفية طش فعندهم تستحيض أكثر مدة الحيض. 
قال في "الشرح الكبير": البتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض لم تخل من حالين: إما أن تكون ميزة» فحكمها: أن 
حيضها زمن الدم الأسودء وبمذا قال مالك والشافعي عش والحال الثاني: أن لا يكون دمها ا ففيها أربع 
روايات» إحداها: أا ججحلس غالب المحيض من كل شهرء وذلك ستة أيام أو سبعة أيام. والثانية: أا بتحلس أقل 
الحيض؛ لأنه المتيقن» وللشافعي قولان كهاتين. والالثة: تحلس أكثر الحيض» وهو قول أبي حنيفة. والرابعة: جخلس 
عادة نسائها كأختها وأمهاء وهو قول عطاء والثوري والأوزاعي. (ملخصا) ومذهب الحنفية قي ذلك أا تتحرى» 
وم ترددت بون حيض وطهر ودحول ي الحيض تنوضاً لكل صلاة» وم ترددت بين الحيض والطهر والدحول 
في الطهر تغتسل لكل صلا كذا قي "الدر المحتار"» وهذا إجمال أنواعها الي بسطها الفقهاء» وتحعت كل نوع أنواع 
محلها كتب الفروع» ولا جحد هذا التوضيح والتفصيل للمذاهب في غير هذا المحتصر إن شاء الله» فاغتنم وتشكر. 
قالحاصل أن المستحاضة عندنا الحنفية ثلاثة أنواع: مبتدأة ومتحيرة ومعتادة» وم يعتيروا التميز باللون أصلاً 
لوجوه» منها: آنه م يبت تمصا في حديث صحيح» وأحاديث الإقال والإدبار كما أا تحمل على التمييز» حكن 
هلها على إقباله باعتبار العادة» بل هو المتعين؛ لرواية البخاري بلفظ: فإدا أقبدت الخيضة فاتر كي الصلاف فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي الحديث. قال ابن تيمية: رواه البخاري والنسائي وأبو داود» فلفظ: "إذا ذهب قدرها" 
صريح في العادة» وقد أتبع بلفظ الإقبالء فعلم أن المراد بالإقبال أيضاً إنيان العادة» فليس المراد ب "أقبلت 
وأدبرت" إلا إقبال أيام الحيض وإدبارها جمعا بين الروايات» وإلا فتضطرب الروايات وتناقض بعضها بعضاء 
وحديث عائشة ط#دا: "فإنه دم أسود يعرف" ليس بثابت كما أقر به الباجي. ولي "الكفاية": أنه موقوف عليها. 
قال الشوكاني في "النيل": وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم. وفي "الجوهر النقي" وفي "العلل" لابن أبي حاتم 
سألت أي عنه» فقال: منكر. وقال ابن القطان: تي رأبي منقطع. قال الشوكاني: وقد ضعف الحديث أبو داود. 
قلت: وضعفه أيضاً الطحاوي في "مشكل الآثار". 

ومنها: أن العادة أقوى؛ لكوما لا تبطل دلالتهاء واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته» فما لا تبطل دلالته 
أولى» وهذا ما لا ينكر. ومنها: أن البي 4 رد أم حبيبة والمرأة ال استفتت يها أم سلمة إلى العادة ولم يفرق› 
وم يستفصل بون كوفا نميزة وغيرهاء وحديث فاطمة قد روي ردها إلى العادة وردها إلى التمييز» فتعارضت 
روايتاهاء وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض» فيجب العمل ما على أن حديث فاطمة قضية عين 
وحكاية حال بحتمل أَما أحبرته أا لا عادة طماء أو علم ذلك من غيرهاء أو من قرينة حالهاء وحديث عدي بن 
ثابت عام قي كل مستحاضة»ء كذا قي "الغي'. 


كتاب الطهارة £۳ ما جاءاق,المستحاضة 


ي لا أطْهُن افد ع الصلاة؟ قال لها رسول الله ل: "ما ذلك عرق وست بالحيصة 


المسمى بالعاذل الدم عنك 


= ومنها: أن اعتبار العادة قي بعض الصور إجماعي جخلاف التمييز. قال ابن التركماني في "الحوهر النقي": وقد اتفق 
الحميع على أن من ها أيام معروفة اعتبر أيامها لا لون الدم. و أن النفاس لا يعتبر فيه اللون كماق "الجحوهر 
النقي" مع أنه كالحيض في الأحكام. ومنها: أا يخالف الروايات الكثيرة كحديث عائشة «هرا: "لا تعجلن حى 
ترين القصة البيضاء"ء وكحديث عمرة: قالت: "لاء حن ترى البياض حالصا" أحرحه البيهقي» وغير ذلك من 
الروايات الكثيرة» والصواب الذي لا معدل عنه أن العبرة باللون لا تثبت» ولا قي حديث واحد حى الإلبات. 
اف لا أطهر: أي لا ينقطع عي الدم» والظاهر أا تفهم أن الحائض لا تطهر إلا بانقطاع الدم» فكنت بعدم 
الطهر عن إرسال الدم وجريانه» وقي رواية: "إني أستحاض فلا أطهر"» فقوها: "إني أستحاض" بمنزلة العلة 
لقوطما: "فلا أطهر"» وهذا على زعمهاء ويحتمل الطهارة اللغوية أي عن والدم. "أفأدع الصلاة" همزة 
الاستفهام. قال الكرمان: إن قلت: الهمزة تقتضي صدر الكلام والفاء تقتضي المسبوقية فكيف جتمعان؟ قلت: 
عطف على مقدر: أي أيكون في حكم الحيض فأترك الصلاة إلى انقطاع الدم أو الهمزة مقحمةء أو توسطها 

ثز بين المعطوفين إذا كان عطف الحملة على الحملةء أو الهمزة باقية على صرافة الاستفهامية؛ لأها للتقرير 
فلا يقتضي الصدارة قاله و قال الزرقاني: لكن ينافي هذا أن التقريري حمل المخاطب على الاعتراف بأمر 
استقر عنده فیؤ کد ویق: يقتضي أن يكون عالاًء وهي ههنا ليست كذلك. قال العيي: سوال عن استمرار حكم 
الحائض» وقي حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر عنده: أن الحائض ممنوعة عن الصلاة. 
إنغا ذلك عرق: زاد في رواية بي معاوية: "لا" أي لا تت ركي الصلاةء "نما ذلك" بكسر الكاف "عرق" بكسر العين 
يسمى ب"العاذل"» واستدل به على أن المستحاضة لا بحب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأن دم العرق لا يوحب 
غسلا قاله الزرقاني» وقال أيضاً: وما يقع في كتب الفقه "غا ذلك عرق انقطع أو انفحر"ء فهي زيادة لا تعرف 
في الحديث. قلت: ا الدار قطي والبيهقي والحاكم يذه الزيادة. قاله الشوكاي. قال العييْ: واستدل به 
بعض أصحابنا على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين؛ لأنه ج علل نقض الوضوء بخروج الدم من 
العرق» وكل دم يبرز من البدن إنما يبرز من العرق؛ لأن العروق هي جارى الدم من الجسد وما أورد عليه الخطابي 
رده العيي. قلت: وفيه دليل على جواز الصلاة مع الحرح السائل. قال ابن رسلان: وبه يقول الشافعية والمالكية 
وغيرهم. "وليست بالخحيضة" بالفتح معن الحيض على ما عليه أكثر احدثين أو کلهم. فال النووي: هو متعين أو 
قريب من المتعين. وقال أبن رسلان عن ابن جححر: هو الرواية إلخ» واحتار الخطابي الكسر على إرادة الحالة» وقال: 
احدثون: يقولون بالفتح وهو خطأء والصواب: الكسرء ورده القاضي وغيرهء وقالوا: الأظهر الفتح؛ لأن اراد: 
إذا أقبل الحيض. "فإذا أقبلت الحيضة" قال النووي: يجوز ههنا الفتح والكسر ا وقال الحافظ: وروايتنا الفتح 
قي كلا الموضعين»ء ويعرف اللإقبال عند الحنفية بالعادة ويعرف بلون الدم عند من قال بالتمييز» وتقدم مفصلاً - 


كتاب الطهارة E:‏ ما جاء في المستحاضة 
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فإذا أقبلت الحيضة فات ر کي الصلاةء فإذا ذهب قدرهَا فاغسلي عنك الم وصلي . 


= "فات ر كي الصلاة" مي ها عن الصلاة وهو للتحرم» ويقتضي فساد الصلاة وهو إجماع» قاله الررقان“قال: 
وبعض السلف يرون أن تقوضاً وقت الصلاة» وتذكر عزوجحل. قال العيي: وتفسد الصلاة ههنا بإجماع المسلميء 
ويستوي فيها الفرض والنفل لظاهر الحديث» ويتبعها الطواف وصلاة الحنازة وسجدة الشكر والتلاوة. 

فإذا ذهب قدرها: أي قدر أيام الحيضةء وهذا اللفظ أوفق .عن قال: المراد به العادةء وأوله من قاله بالتمييز 
بتوحيه. قال الررقاني: ذهب قدر الحيضة على ما قدره الشار ع» أو على ما تراه الرأة باحتهادهاء أو على ما تقدم 
من عادتاء احتمالات للباجي. "فاغسلي عنك الدم" على الوحوب إن كان مقدار الدم ما لا يعفى» و 
الاستحباب إن كان نما يعفى» وقد تقدم الكلام على العفو من الدم والمذاهب فيه فلا تغفل. "وصلي" أي بعد 
الاغتسال. قال العييْ: ظاهره مشكل؛ لأنه لم يذكر فيه الغسل» ولابد بعد انقضاء الحيض من الغسل» وأحيب 
بانه وإن لم يذكر في هذه الرواية فقد ذكر في رواية أخرى». وقال اين رسلان: حمل بعضهم هذا الإشكال على 
أن جعل المراد انقضاء أيام الحيض مع الاغتسال» وحعل قوله: "اغسلي عنك الدم" على الدم الذي يأني بعد 
الغسل. قال ابن دقيق العيد: والحواب الصحيح آنما وإن لم يذكر فيه الاغتسال لكنه المراد. قلت: قد وقع في 
رواية أبي أسامة عن هشام عند البخاري بلفظ: "م اغتسلي وصلي"» لکنه لم یذ کر فيه غسل الدم. 

والحقيقة أن هذا احتلاف بين تلامذة هشام» فبعضهم ذكروا غسل الدم فقط» وبعضهم الاغتسال فقط» و كلهم 
ثقات» فيحمل على زيادة الثقة بأن كلهم احتصروا الروايات» وتر كوا أحد الأمرين؛ لوضوحه عنده. قال ابن 
رسلان: وحوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم حاريا بجحمع عليه. 

ثم ههنا احتلاف آحر في رواية الباب» وهو أنه زيد تي بعض الروايات بعده لفظ: "م توضئي لكل صلاة"» وهو 
أيضاً زيادة ثقة» ور النسائي وقال: تفرد به حماد بن زيده قال مسلم قي آخر الحديث: لفظ: "تركناه". قال 
البيهقي: هو لفظ: "نوضئي"؛ لأما زيادة غير محفوظة. قلت: يأباه متابعة أي معاوية عند البخاري» وأيضاً رواه 
الدارمي من طريق حاد بن سلمة والسراج من طريق يى بن سليم كلاها عن هشام. قال الحافظ في 
"التلحیص": رواه ابو داود وابن ماحه من حدیث وکیع» وفيه: "توضئي"» ورواه ابن حبان في صحیحه وأبو داود 
والنسائي من رواية محمد بن عمرو عن الزهري» عن عروة» وفيه: "وتوضئي"» ومن طريق أبي حمزة السكري عن 
هشام بن عروة بلفظ: 'فاغتسلي وتوضثي لكل صلاة"» وكذا رواه الدارمي من حديث حاد بن سلمة 
والطحاوي وابن حبان من حديث أي عوانة» وابن حبان من حديث أي حهمزة السكريء» ورواه أيضاً أبو داود 
وابن ماحه من طريق الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة وفيه: "الوضوء لكل صلاة"» وروى الحاكم من 
حديث ابن أي مليكة عن عائشة في قصة فاطمة: "ثم لتغتسل في كل يوم غسلاً ثم الطهور عند كل صلاة"» فهذه 
المتابعات كلها ترد تفرد هماد بن زيد» وتأبى ضعف زيادة لفظ: "فتوضي"ء فالأمر بالوضوء لكل صلاة أيضاً 
زيادة من الثقات في هذا الحديث إلا أم اختلفوا في أن المراد به الوضوء عرد أداء صلاة أو وقت صلاة. 


كعاب الطهارة 4 ما جاختفخ المستحاضة 
۳٤‏ - مالك عن تاف عن سليمَان بن يَسَار» عن ا ان مراة 
کات هراق الَمَاءَ ي حَهْدِ رول الله ل فاستفعت لها ام و سول الله کا 


ان امرأة إل: قال الباحي: هي فاطمة ينت أي حبيش قد بين ذلك اد بن زيد وسفيان بن عيينة قي حديشهما 
عن أيوب. قلت: وكذا ماها قي هذه الرواية هيب وعبد الرارث كلاهما عن أيوب أحرج روايتهما الدار قطي 
وبه حزم أبو داود لرواية حماد» ولا يمكن الإنكار عنه؛ لكثرة الروايات الدالة على ذلك فتخطية هؤلاء الثقات 
ما لا يسهل على أنه يؤيدهم الروايات الأحرء منها: ما نقله الزيلعي عن الدار قطي بسنده عن سليمان بن يسار 
أن فاطمة بنت أي حبيش استحيضت» فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله ك فقال عليلا: تدع الصلاة أيام 
أقرائها الحديث» فما تكلم البيهقي وغيره على التسمية ليس في محله. "كانت تراق" - بضم التاء الفوقية وفتح 
الحاء وتسكن - أي تصب. قال أبو موسى: هكذا جاء ببناء المفعول ولم جى ببناء الفاعل. قال ابن الأنبر: جاء 
الحديث على ما لم يسم فاعلهء أصله: أراق يريق» ويبدل الممزة بالماء» فيقال: هراق يهريق بفتح الهاي ثم جمع 
بينهما فقيل: أهراق يهريق» والضمير إلى المرأة. 

"الدماء" أني باحمع للدلالة على الكثرة» ونصبه تشبيها بالفعول كحسن الوجه بالنصب» أو على التمييز أي تراق 
هي الدماء» وإن كانت معرفة كقوله تعالى: فة تفس (البقرة:٠۳٠)»‏ وهو مطرد عند الكوفيين شاذ عند البصربين» 
أو منصوب بنزع النافض أي تراق بالدماءء أو على المفعول به فتكون أصل تراق قريقء أبدلت كسرة الراء 
فتحةء وانقلبت الياء ألفا على لغة من قال قي ناصية: ناصاة» وقيل: يجوز الرفع على البدل من ضمير "قراق"» أو 
لام الدماء عوض المضاف إليه أي تراق دماؤها. قال الباحي: كأما من كثرة الدم ها كأفا كانت فريقه» ويبعد 
عندي ما قاله ابن رسلان: إنه مفعول ثان» والمفعول الأول ناب عن الفاعل أي صيرت صاحبة دم. "في عهد" أي 
زمان 'رسول الله ا" و كانت معتادة» قاله القاري. 

فاستفعت ها إخ: بأمرها إياهاء ففي رواية الدار قطيٰ:؛ "أن فاطمة بنت أي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة أن 
تسأل هما"» قاله الزرقاني. و"أم سلمة" أم المؤمنين كانت تحل منه 4 علا يزيل الخحل؛ لأا زوجة رسول الله ى 
وكذا في رواية أبي داود وغيره: أن السائلة أم سلمة» وفي حديث عائشة المتقدم: أن فاطمة هي السائلة» ولي 
"أي داود" عن عروة وكذلك عن فاطمة نفسهاء أها قالت: سألت رسول الله ي وفي حديث آحر أخرجه 
أبو داود وغيره أن أسماء بنت عميس سألت هاء والحمع بينهما أن فاطمة سألت كلا من أم سلمة وأسماء أن 
تسألا ها فسألتا جتمعتين» أو سألت كل واحدة منهما منفردة» وصح إطلاق السوال على فاطمة باعتبار أمرها 
بالسؤال» أو أا حضرت معهماء أو كررت السؤال بعد ذلك بنفسها احتياطاء وما فيل: إنه تمل أن يكون 
البهمة غير فاطمة اذ كورة قبل» فمجرد احتمال يرده التسمية من الرواة العديدة كما تقدم أسماؤهم. 


اا 1٤١‏ ما,جاء في المستحاضة 
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الذي ااا زد در الملا ls‏ الشهر» فإذا خلفت ذلك فلتغتسل» نم 
ا 

lm‏ : لعنظر" أي لتفكر. قال ابن رسلان ي "شرح أي داود": مرفوع على أنه حبر» أو بكسر اللام 


الجازمة كما في رواية "الموطا"» وي رواية له: "فلتنظر" بسكون اللام بعد الفاء وزيادة ياء المخاطبة في 
آحره» والأكثر باللام. "إلى عدد الليالي والأيام" استنبط منه الرازي الحتفي أن أقل الحيض ثلائة وأكثرها عشرة؛ 
لأن إطلاق الأيام من ثلاثة إلى عشرة» وأما قبله فيقال: يوم ويومانء وبعدها يقال: أحد عشر يوماء ومذهب 
الحنفية في ذلك: أن أقل الحيض ثلاة أيام ولياليها وأكثرها عشرةء وقال أحمد والشافعي ثا: إن أقله يوم وليلة 
وأكثره قيل: حمسة عشر يوماً ولياليهاء وقيل: سبعة عشرء وعند مالك لا حد لأقلهء وأكثره سبعة عشرء وقيل: 
مانية عشرء كذا في "المغيٰ" و"عارضة الأحوذي" وتي "مختصر الخليل": أكثره للمبتدأة نصف شهر ولعتادة 
ثلاثة» استظهار؛ على أكثر عادقا الي كانت صفة لليالي والأيام. 

"تحيضهن" أي تحيض فيهن» من باب إحراء المفعول فيه بحرى المفعول به "من الشهر" بيان لضمير "هن" أو للأيام 
والليالي» والتعليق بالشهر لا في عادة النساء ي الأغلب من أن يحضن اي كل شهر "قبل أن يصيبها الذي أصاما" 
من دم الاستحاضة» "فلتترك الصلاة" والصوم وغيرهما من الممنوعات» واكتفى في الذ كر على الصلاة؛ لأها أهم 
العبادات "قدر ذلك" بكسر الكاف أي بقدر تلك الأيام الي كانت تعتادهاء "من الشهر" أي من أوله إن كانت 
تعتادها أو وسطه أو آنحره كذلك. 

والظاهر أن البي ل عرف حاها وكوفا معتادةء أو ذكرت أم سلمة» واحتصر في الرواية؛ لأنه لو لم يعلم لا يستقيم 
الحواب؛ لاحتمال أنها تكون مبتدأة أو متحيرة أو ميزة عند من قاله. قال الزرقان: فيه تصريح بأها لم تكن 
مبتدأة» بل كانت هما عادة تعرفهاء وليس فيه بيان كوا مميزة أو غيرهاء فاحتج به من قال: إن المستحاضة 
المعتادة ترد لعادا ميزت أم لاء وافق تمييزها عادمًا أو حالفهاء وهو مذهب أي حنيفة وأحد قولي الشافعي› 
وأشهر الروايتين عن أحمدى وقد تقدم في بيان المذاهب» وهذا هو القسم الثاني من أقسام المستحاضة المذكورة 
والحديث ينالف المالكية؛ لأن المعتادة عندهم تسنظهر بثلاثة أيام كما في فروعهم» إلا أن يقال: إن الروايات فيها 
مختلفة عندهم کما تقدم» وهذا محمول على إحدى الروايات. 

فإذا خلفت: بفتح الخاء اللعجمة واللام الثقيلة والفاء أي ت ركت "ذلك" أي الأيام والليالي» يعي إذا ت ركت يام 
الحيض الي كانت تعهدها وراءهاء وجاوزت من أيام الحيض ودحلت في أيام الاستحاضة» وأصل التخلف: ترك 
الشيء خحلف ظهره. "فلقغتسل" أي للطهر من انقطاع الحيض .محرد الانقطاع عند الجمهور» وتستظهر عند المالكية - 


كتاب الطهارة 14۷ ما جاغافي المستحاضة 
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ربب بئت جخش - الى کات تحت عبد الرّحْمن بن عَوفي - e‏ 


= بثلائة يام على المرجحح هم كما تقدم» والحديث يؤيد الأولين. 2 لتستتفر " بفتح الموقية وإسكان السين المهملة 
وفتح الفوقية وإسكان المثلثة وكسر الفاي أي تشد فرجها "بشوب" أي حرقة عريضة. قال قي "النهاية": هو أن تشد 
فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا بأن تشد فرجها ودبرها بثوب مشدود أحد طرفه من خحلف دبرها في 
وسطهاء والآحر من قبلها أيضاً كذلك» وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشدها على وسطهاء فيمتنع منه سيلان الد 
مأحوذ من تفر الدابة - بفتح الفاء - الذي يجعل تحت ذنبهاء وقيل: مأحوذ من الثفر - بإسكان الفاء - وهو الفرج 
وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرهاء وهذا كله على رواية الجحمهور عن مالك» وروي عنه: "لتستذفر" بذال 
معجحمة» قاله الزرقاني» أي لتحفف الدم بالخرقة. قلت: كذا قال» ولم أر في كتب اللغة معن التحفيف. وفي "الجمع": 
إذفر طيب الريح» والذفر مح ركة يقع على الطيب والكريه» ويتميز بالضاف إليه وبالموصوف» ثم قال: "واستذفري 
بوب" روي بذال معجمة من الذفر حع ما مر» أي تستعمل طيباً يزيل به هذا الشيء عنهاء وبسطه في "عارضة 
الأحوذي". وقال ابن رسلان: إن صحت الرواية فمحمول على إبدال القاء ذالاء لأها من خر ج واحد. "ثم 
لتصل" بإسقاط ياء الأمر في أكثر النسخ ولي بعضها بإثباهاء فهي للإشباع دون ياء الخطاب كما توهم. 

م فى الحديث دليل على أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرة في الصلاةء وكذا في الصيام والقراءة وساثر 
العبادات إجماعاء إلا مم اختلفوا قي الوطء» فاحمهور على الحواز» قاله الزرقاني» وسيأن البسط في ذلك وفي 
الحديث أمر الاغتسال فقط» وليس فيه الأمر بغسل الدم ولا الوضوء وتقدم في حديث عائشة الأمر بغسل الدم 
فقط» وتقدم أن في كليهما احتصارا في الروايات» والصحيح غسل الدم والغسل معاء واحتلفت الروايات في 
حكم المستحاضةء ولذا احتلفت الأئمة في حكمهاء والفتوى على قول أبي يوسف في يوت العادة .رة واحدة 
وعندهما لابد من الإعادة لثبوت العادة. وفي "الدر المحتار": وهي تثبت وتنتقل .عرةء به يفي. قال الشامي: وهو 
قول ابي يوسف حلاف هما 

زيدنب بنت جحش إخ: قال عياض: احتلف أصحاب "الموطأ" فأكثرهم يقولون: زينب» وكثير منهم يقولون: 
ابنة ححش» وهو الصواب كما يدل عليه قوله: "الي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف"؟؛ لأن زينب أم المؤمنين 
) يتزوحها عبد الرحمن قط وإغا تروجها أولا زيد بن حارثة ثم تروجها البي ب وال كانت تحت عبد الرحمن 
هي أم حبيبة. قال الحافظ في "الفتح": وجحرم ابن عبد البر أن رواية "الموطا" هذه حطاء لأن الي كانت تحت 
عبد الرحمن إنغا هي أم خی ات زب قلت و یوید ابا أن الرواية في حارج "الموطأ" عند أي داود وغرره 
بلفظ "امرأة" على الإبمام دون التسميةء فالظاهر أن هذه التسمية وهي والصواب الإيمام والمراد ها أم حبيبة. = 


كتاب الطهارة ۸ ما جاء في المستحاضة 
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= وذكر القاضي يونس في شرحه على "الموطأ": أن بنات جححش: زينب وأم حبيبة وحهمنة» كل واحدة منها 
تسمى زينب» واشتهرن بالألقاب» ورده صاحب "الطالع" وتبعه السيوطي وقال: لا يلتفت لقول من قال: إن 
بئات ححش اسم كل منهن زينب؛ لأن أهل المعرفة يالأنساب لا ينبتونهء وإنما “مل عليه من قاله أن لا ينسب 
الوهم إلى مالك. وقال الحافظ في "الفتح": قيل: رواية "الموطاً" هذه وهم» وقيل: صواب» وأن امها زينب 
وكنيتها أم حبيبة بإثبات اهاء. 

و كانت تستحاض إخ: قال الباجي: يحتمل أن الاستحاضة كانت تتكرر عليها. "فكانت تغتسل" مي استحيضت 
عند حرو جحها من الحيض وتتمادي بعد ذلك على الصلاةق ويحتمل أا كانت تغتسل مى انقطع عنها دم 
الاستحاضة. فلت: وهذان الاحتمالان على كوفا زينب أم المؤمنين أوفق» وأما على تقدير كوفا أم حبيبة 
فلا ينطبقان؛ لأن المشهور في الروايات فيها أا تغتسل لكل صلاةء فيكون الراد في هذا الحديث أيضاً ذلك. 
واحتلف العلماء في توحيه روايات أم حبيبة من الغسل لكل صلاة» فقيل: منسوحة كما أثبته الطحاوي وغيره» 
وقيل: محمولة على الاستحباب» واختاره أحمد كما في "الغي“ ونقل عن الشافعي يث كما في "الزرقاني" 
وغيره» وقيل: محمولة على العلاج كما هو مشهور بين علماء الدرس» وهو أحد أقوال الطحاوي» وقيل: كانت 
متحيرة» ويجحب عليها الغسل لكل صلاة كما عندنا الحنفية» والشافعية معنا كما في كتب الفروع سيما في 
"الإقناع"» وهو الأوجه عندي» وما قيل: إن المتحيرة ليست بشيء جهل من أقوال الأئمةء فأوجحب ها الغسل في 
- كتب الحنفية والشافعية» وقال الحنابلة: حكمها أن تحيض غالب مدة الحيض ستا أو سبعأء ثم تغتسل على 
الوحوب كما قي "لمعي" نعم لم أر حكمها بعد في كتب المالكية. 

ثم احتلف العلماء في أن غسل أم حبيبة لكل صلاة كانت من عند نفسهاء كما هو مصرح في بعض الروايات» أو 
كانت مأمورة من البي ب كما نص عليه في عدة من الروايات» فمن قال بالأول طعن في هذه الزيادة الي فيها أمر 
زرل 0 وي اا ساكت عن هذا الاحتلاف» فنتبعه روما للاحتصار» ومحل البحث فيه كتب السئن. 
كيف تغشسل المستحاضة: قيل: كان غرض السوال عن وقت الاغتسال دون كيفيته» ولذا أحابه سعيد عن 
الوقت» وقيل: السوال وإن كان عن الكيفية لكنها لا م تخالف الغسلات الأحر» فأجايه بذ كر ما يخالف فيه غيره. 
"فقال: تغتسل من طهر إلى طهر" هكذا قي جميع النسخ بالمهملتين» وكذا في رواية "الموطاً" محمد ملد واحتلف 
الرواية في هذا اللفظ» فروي هكذا بالمهملتين كما في نسخ "الموطأً"ء وروي بالمعجمتين كما أخرجه أبو داود = 


كتاب الطهارة 14۹ ما جاغا المستحاضة 
فقال: تغختس| من ظهر إلى ظهر» وتتوط لکل صلاقء فإن غلبها الدم استثفرت 


= برواية القعبي عن مالك. قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي": اخحتلف في روايته» فمنهم من قال بالمهملةء 
ومنهم من قال بالمعجمة» وكلا الروايتين عن مالك. قال ابن عبد البر: قال مالك: ما أرى الذي حدثيٰ به من 
طهر إلا قد وهم» وكذا أحرحه عنه أيو داود فقال: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر 
بالمعجمتين قال فيه: وإنما هو على الحقيقة من طهر إلى طهر بالمهماتين» ولكن الوهم دحل فيه. 

وتعوضاأً لكل صلاة: فيه مسألتان حلافيتان: الأولى: حكم الوضوء فهو واحب عند جمهور الأئمة» مستحب 
عند اللإمام مالك؛ لقوله عة: دم عرق والعرق لا يتوضأً عنه عندهم» ولكن الذين قالوا: ينقض الوضوء بدم 
العرق أيضاً لا يتم التقريب عندهم» بل هذه الأحاديث حجة هم في إيجاب الوضوء بدم العرق؛ لأنه عل علل 
إيجاب الوضوء بكونه دم عرق» واستدل الجمهور على إيجاب الوضوء على المستحاضة بأوامر الوضوء في 
الروايات هي أكثر من أن تحصىء» وتقدم بعضها قريباً. والثانية: أن الوضوء يجب لفعل كل صلاة أو لوقت كل 
صلاة مختلف عند القائلين بإججاب الوضوء» فذهبت الشافعية إلى الأول» والحنفية والحتابلة إلى الثاني. وفي "الشرح 
الكبير": وعن عائشة في قصة فاطمة قال #: توضئي لكل صلاة حن يجيء ذلك الوقت رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي» وقال: حسن صحيح» وهذه الزيادة يجب قبوها. 

قال في "البرهان": وعلماؤنا والشافعي بء أوجبوا الوضوء على مستحاضة ومن في معناهاء ولم يوجبه مالك» ونراه 
نحن ومالك لوقت كل صلاة لا لكل صلاة كما قال الشافعي ر؛ لما ذكر سبط ابن الحوزي: أن أبا حنيفة بطل 
روى: المستحاضة تنوضأ لوقت كل صلاة. وني "شرح مختصر الطحاوي": روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أن البي 4 قال لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضقى لوقت كل صلاة. ولا شك أن هذا محكم بالنسبة 
إلى كل صلاة؛ لأنه لا يحتمل غيره» عخلاف الأول؛ فإن لفظ 'الصلاة” شاع استعماها في لسان الشرع والعرف في 
وقتهاء فمن الأول قوله ك#ه: إن للصلاة أولاً وأحراً الحديث أي لوقتهاء وقوله علنة: أا رجحل أدركته الصلاة 
فليصل. ومن الثاني: آتيك لصلاة الظهر أي لوقتهاء وهو مما لا بحصى كثرةء فوحب مله على امحكم؛ وقد رجح 
أيضاً بأنه متروك الظاهر بالا جما ع؛ للاجماع على أنه م ترد حقيقة كل صلاة؛ بحواز النواقل مع الفرض بوضوء واحد» 
كذا قاله ابن امام في "الفتح". قلت: وروى أبو عبد الله بن بطة بسنده عن حهنة بنت ححش أن الني ب أمرها 
أن تختسل لوقت كل صلاة. ذكره في "التعليق الممجد" عن العيي. قال جر العلوم في "رسائل الأ ركان": لا شك أن 
الروايات ذكر الوقت مفسرة» وحديث الشافعي محتمل» وتقرر في الأصول أن انحتمل يحمل على المفسر. 
فان غلبها إخ: أي الرأة "الدم استتفرت" هكذا في رواية "الموطا" بالمثلئثة بين الفوقية والفاء وتقدم معن الاستشفار 
مفصاڭ أي شدت فرجها بثوب» وروي بلفظ "استذفرت" بذال معحمة بدل المثلغة فقيل: إنه مثل الاستقارء 
فقلبت الثاء ذالاء والثفر والذفر .ععين» وقيل: هو من الذفر» وهو رائحة ذكية من طيب أو تن وتقدم مو طا, 


كتاب الطهارة 10۰ ما<جاء في المستحاضة 


۷ - مالك عن هشام بن عرو عن أبيه أله قال: ليس على المستحاصة إل أن 
OF OLR N E O‏ 
عدا أن المستحاضة إذا لت أن لروجها أن بضيبها و كذلك النفسا إذا لت 
A O CR NEO‏ 
هي بمثزلَة المسسَحاضة. قال يَحيى: قال مالك: الأَمْرٌ علدا في المُسعَحَاضّة على 
حَدِيثِ هشَام ن عرو عن ابي وهو حب ما َع ي ني ذلك 


إلا أن تغدسل إل: عند انقضاء المدة الي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة "غسلا واحدا" كما ورد به الأمر 
في الروايات الكثيرة» وأما أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة» كما قاله ابن عبد 
البر والبيهقي وغيرهماء وأثبت الطحاوي نسخهاء وأجمعت الأربعة على أن لا غسل عليها وحوباً إلا واحداء 
وتقدم ما قال ابن قدامة: إن أكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقضاء الحيض» وبه قال الشافعي وأصحاب 
الرأي وربيعة ومالك. قلت: إلا ني بعض صور المتحيرة» فأاوحب ها الغسل لكل صلاة الشافعية والحنفية. قال 
العيي: ولا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقضاء 
حيضهاء وبه قال جمهور العلماء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد. "م تتوضاً بعد ذلك الغسل لكل صلاة" 
استحبابا عند المالكية ووحوبا عند الثلالة كما تقدم. أن المستحاضة إذا صلت: وزال حكم حيضها "أن" 
حرف تحقيق لي أكثر النسخ» وي بعضها عد الهمزة على صيغة ماض» عع حان "لزوجها أن يصيبها" ويجامعهاء 
وبه قال الجمهور؛ لقوله عفة: إا ذلك عرق وليس باحخيضة. قال العيي: اعلم أن وطء المستحاضة حائز في حال 
حريان الدم عند جمهور العلماء حكاه ابن المنذرء وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبو ثور سر 
وهو مذهب أي حنيفة والشافعي جيا. "وكذلك التفساء" قي "القاموس": النفاس بالكسر ولادة المرأة قإذا 
وضعت فهي نفساء وقد يسمى الدم الخارج أيضاً نفاساًء “ميت بالمصدر كذا في "الكفاية". "إذا بلغت أقصى ما 
مسك" من الإمساك "النساء" بالنصب على المفعولية "الدم" بالرفع على الفاعليةء يعي إذا بلغ الدم أقصى المدةء 
وأقصى مدة النفاس عند الجمهور أربعون يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب الي ومن بعدهم 
على أن التفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلي» وبه قال الإمام أحمد 
والإمام الأعظم وأصحابهء وقال الإمامان مالك والشافعي جها: أكثره ستون يوما» كما في "المغي" وغيره. 

الأمر علدنا ف الستحاضة: "على حديث هشام بن عروة عن أبيه" عن عائشة عن البي # في قصة فاطمة 
ينت أبي حبيش. "وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك" لأنه أصح ما ورد قي هذا الباب»ء ويتمل أن يريد به - 


كتاب الطهارة 11 ما جاء ابول الصبي 


ما اء في بول الصبي 

۸ - مالك عن هشام بن عزوت عن أبيه عن عَائشة زوج التب 4 ئها قالت: 
رول ف ا بصپی» فال على بوبه فعا رسول الله 4 بمَاءِ و ا 
= حديث هشام بن عروة عن أبيه: "أها لا تغتسل إلا غسلاً واحدا" الحديث» وهذا أظهر من جهة الْعئ» قاله 
الباحي» واقتصر الزرقاني على الاحتمال الأولء وتوضيحه: أن كلام الإمام مالك هذا يحتمل أن يراد به حديث 
هشام المذكور في أول باب الاستحاضة؛ فإنه أيضاً يطابق مذهب الإمام» ويحعمل أن يراد حديث هشام المذكور 
نا في توحيد الغسل» وجعله الباحي أظهر من حهة المعن» والأوجحه عندي حمله على ما حمل عليه الزرقاييء 
وهو الحديث الأول؛ لأن هذا الحديث الثاني لا حاحة للإمام إلى تصحيحه؛ فإنه بحمع عليه عند الأئمة» بخلاف 
الحديث الأول؛ فإن الأئمة احتلفوا فيه حدا كما عرفت» فهو أحوج إلى أن ينبه عليه الإمام مالك» سيما قوله: 
"الأمر عندنا" يؤيده؛ لأن العمل بالتميبز مطلقا - كما هو ظاهر حديث هشام المذكور عندهم - مذهب الإمام 
مالك» وهو حديث صحيح عند الجمهور. 

في بول الصبي: احتلف العلماء فيه على ثلالة مذاهب» وهي ثلاثة أوجه للشافعيةء الصحيح المختار عندهم يكفي 
النضح لبول الصبي دون الحاريةء بل لا بد من غسل بوا كسائر النجاسات» وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه وداود» وروي عن أبي حنيفة وروي عن الإمام مالك جر أيضاء لكن قال أصحابه: إن هذه رواية شاذة. 
والثاني: يكفي النضح فيهما» وهو مذهب الأوزاعي» وحكي عن مالك والشافعي. والثالث: أمْما سواء في وحوب 
الغسلء وهو المشهور عن إمام دار الهجرة» والإمام الأعظم وأتباعهما وسائر الكوفيين. قال ابن العربي: قال مالك 
وأبو حنيفة: ذلك في الذكر والأنشى يغسل» وقال الشافعي: لا يغسلانء وقال ابن وهب والطبري وابن شهاب: 
يغسل بول الأنشى» وهو اخحتيار الحسن البصري» والصحيح أنه لا يفرق بينهماء وأنه يغسل؛ لأنه بحس داحل 
تحت عموم إبجاب غسل البولء وما ورد في الأحاديث لا بنع غسله» وإنغا هو موضوع لبيان الغسل» وإنغا سقط 
العرك؛ لأنه لا يحتاج إليه وهذا الخلاف في تطهير ما أصابه البول» وأما نفس البول فنحس عند الجميع» حى نقل 
الإجماع عليه جماعة إلا ما نقل عن داأود الظاهري»› وما نقل بعضهم عن الشافعي ومالك قولا بطهارته غلط 
وباطلء رد عليه النووي والزرقاني وغيرهماء وكأن القائل استنبطه من قوهما بالنضح فيه. 

أيّ: بضم اهمزة وكسر المناة الفوقية على بتاء الجهول "رسول الله 55 بصي" معناه: أن الصحابة ج كانوا يأتون 
بصبيامُم إلى البي ب ليدعو لمم ويحنكهم ويسميهم؛ ؛ تبرکا به ف واحتلف في اسم هذا الصي. قال الحافظ: والذي 
يظهر لي أنه ابن أم قيس الذي يأ بعده» وجتمل أنه الحسن أو الحسين؛ لا ورد قي الروايات من بوهما. قال العينْ: 
وأظهر الأقوال عندي: أنه عبد الله بن الزبير. "فبال على ثوبه ی وسيجيء في الحديث الآ انه يحتمل ثوب = 


كتاب الطهارة 1e‏ جاجاء في بول الصبي 
م ر orl o 2 a‏ اه ۵ ا ه ^ e fo o‏ 
O‏ 
0 ھم ¢ ي ه ۵ E‏ س E O‏ ا م ن لتد ھا ق 
ا و ا ror r j o E TT‏ 
رسول الله ت في حجره» فبال على ثوبه» فدعا رسول الله کت بماي» فتضحه ولم یغسله. 


= الولد نفسه "فدعا رسول الله کد ماي فأتبعه" بفتح الهمزة وسکون الفوقية وفتح الموحدة أي أتبع رسول الله ل 
لاء "إياه" أي البول» فالضمير المتصل إلى الماء والمنفصل إلى البول» ويحتمل عكسه» والمراد بإتباع الماء صبه عليه» 
ويؤيده ما ورد لابن المنذر من طريق الثوري عن هشام بلفظ: "فصب عليه الماء"ء قال الإمام محمد في "موطف" 
بعد الحديث: وهذا نأحذ تبعه إياه غسلاً حى تنقيه» وهو قول أبي حنيفة. فما ورد من زيادة: "ولم يغسله" في 
بعض الروايات لو صح» فا مراد يه الغسل الشديد كما سيجيء. 

بابن ها صغير: قال الحافظ: م أقف على اسمه» ومات في عهده تلك وهو صغير كما رواه النسائي. "م ياكل 
الطعام" يعني م ينقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع» فجيء به للدعاء والبركةء ويحتمل أنه جيءَ به عند 
ولادته؛ ليحنکه البي ڪي فیکون معئ قوله: "م يأكل الطعاء" أي م يقبل غذاء من طعام ولا رضاع» والظاهر 
الأول؛ لأن أمه جاءته» ويها عند الولادة مستبعد» ويؤيده نفي الطعام» وأنه د احلسه فی حجره. "إل 
رسول الله ب فأجلسه رسول الله ل في حجره" بفتح الحاء على الأشهرء وتكسر وتضم» وهو الحضن» وهذا 
أضا ياست الأجتمال الأرل: وما على الان فمن أجلفة أي وض فال على ترو ك واغرت مى قال: 
المراد ثوب الصبي؛ لأنه حلاف الظاهر والسياق» ووحه كلامه بأنه بال على ثوب نفسه» وهو في حجره ل 
فنضح الماء على ثوبه حوفاً من أن یکون طار على وبه منه شي ودا بكرن دلا انخاس ة پر له وان 
م يأ كل الطعام» مختصرا من الزرقان. 

قلت: ذكر هذا الاحتمال ابن شعبان المالكيء وليس عند من أنكر هذا الاحتمال دليل إلا ادعاء الغرابة» ولو سلم 
الغرابة فيكفي أيضاً لإبطال الاستدلال بعد ثبوته. "فدعا رسول الله 4 بعاء قنضحه" أي صب الاء على ثوبه. 
"وم يغسله" أي م يعركه» والنضح لغة يقال ارش ولصب للاء أيضاء بل للغسل أيضا كما تقدم ني حديث المذي 
وقال #ة: إن لأعلم أرضا ينضيم بتاحيتها البحرء ولفظ الطحاوي: إن ي لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها. وقي حديث 
أسماء في غسل الدم: "وانضحيه"» وقي حديث ابن عباس في الصحيح لما حكى وضوءه 5 "ورش على رجليه اليمى 
حي غسلها“ وقد بسط الطحاوي الطرق في بول الصبي أكثرها بلفظ: "الصب» وإتباع الماء"» فيحمل عليه النضح 
أيضا؛ جمعا بين الروايات» فلا حجة في هذه الروايات» بل ولا ني رواية على التفريق بين بول الغلام والحارية. قال 
ابن العربي: النضح في كلام العرب يستعمل في معتيين: الرش وصب الاء الكئي فمعئ قوله: "فنضحه" أي صبه 
بدليل ما ورد: "فأتبعه إياه". وقوله: "م يغسله" أي لم يع ركه بيده. وقد استدل الحنفية والمالكية بعموم أحاديث = 


كناب الطهارة 1e‏ ما جاء في البوالقائما وغبره 


ما حا في الول قائمًا ويره 
٠‏ - مالك عن حى بن سيد اه قال: دحل ا عرابي الْمَسجد فَكَشّف e‏ 


= جحاسة البول» وأجابوا عن الروايات بأن المراد منه الصب والغسل» كما تقدم پا وعا نقله الأبجري عن 
مالك ليس هذا الحديث بالمتواطأ عليه أي على العمل به» وبأن ضمير "على ثوبه" عائد إلى الصغير كما تقدم» وبأن 
قوله: "م يأكل الطعام" ليس علة للحكم وإنغا هو وصف حال كما ترى» فأي شيء فرق بين من يطعم ومن 
لا يطعم» وبأن المراد تفي الغسل الشديد كما يدل عليه رواية مسلم» "ولم يغسله غسلا" بالمصدر النون للتأكيدء 
أو ا لمعي لم يعر كه؛ ا لا يتاج إليه لسرعة حروجه» ويجاب عن أحاديث التفرقة وعا فيها من الكلام» وبعض 
ما تقدم» وعا قال الطحاوي: إنما فرق بينهما؛ لأن بول الذكر يكون في موضع واحد» وبول الحارية يتفرق؛ 
لسعة مخرجه» فأمر بالنضح فيه ثي موضع واحد» وبالغسل فيها في مواضع متفرقة» وأيده ما أحرجه عن سعيد بن 
المسيب: 'الصب بالصب» والرش بالرش"» وعا فال القاري: إن بوها بسبب استيلاء الرطوبة والبراد على مزاحها 
يكون أغلط وأنان فيفتقر في إزالتها إلى زيادة البالغة بخلاف الصبي. 
ما جاء البول قائما إل: يعن ما ورد في البول قائا وغير ذلك من أحكام تعلق بالبول» كطهارة الأرض الي 
يصيبها البول» وكغسل الفر ج منه» كما سيحيء قي آحر الباب في الأثر الثالث. واحتلف العلماء في البول قائماء 
فأباحه أحمد وآخحرون بلا كراهة» وقال مالك: إن کان فی مکان لا یتطایر عليه منه شيء فلا بأس به وإلا کرهه 
e‏ عامة العلماء منهم الحنفية كراهة تنريه كذا في "البذل" وكتب للمالكية وغيرهم. وق "المي" لابن قدامة: 
یستحب أن ییول قاعدا؛ ئلا یترشش» وظاهر کلامه انه لا یری البول قائما؛ لأنه أحاب عن روايات البول قائماء لكن 
قال ف "نيل المآرب": ولا يكره البول قالما ولو بغير حاحة بشرطين: الأول أن يأمن تلويثًء والثان أن يأمن ناظرا. 
دخل أعرابي: الأعراب ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصارء والنسب إليها أعرابي» ووقعت 
النسبة إلى الجحمع دون الواحد إما لأنه جرى جرى القبيلةء أو لأنه إذا نسب إلى الواحد وهو العرب يشتبه بالعربي؛ 
لأن العربي هو كل من هو من أولاد إسماعيل عاك ثم احتلفوا ي اسمه فقيل: هو الأقرع بن حابس التميمي» 
وقيل: ذو الخويصرة اليمامي» وقيل: هو ذو الخويصرة التميمي» وبه جزم القاري في "الرقاة"» وهو الذي قال للني 4 
في قسمة الغنيمة: اعدل! ققال: ومن يعدل إذا أنا لم أعدل» الحديثء أخرجه في الصحيح. "المسجد" النبوي زاد ابن 
عيينة عند الترمذي وأي داود وغیرها بعده آنه صلی ر کعتین» ثم قال: اللهم ار حم ومحمدا ولا ترحم معنا أحداء 
فقال ب3: لقد تحجرت واسعاء ثم م يلبث أن بال ي اللسجد "فكشف عن فرجه ليبول" وشرع البولء وذلك لأنه 
م يعرف ما يجب للمساجد من الإكرام والتتريه» ولي بعض طرق الحديث: "فقام ييول" نص في بدء البول. "فصاح 
الناس به" زاحرين له "حي علا" وارتفع "الصوت" من المانعين والزاجرين. قال ا ا 
في الصياحة من الروايات: إن تناوله بالألسنة لا بالأيدي» فهو المراد في لفظ البخاري: "فتناوله التاس". 


كتاب الطهارة 1o4‏ ما جاءزفي البول قائما وغبره 
عن فرجه ليبول» فصًاح الاس به حتّى N E‏ 
کل ا 4 باوت ن مان فصب على ذلك المكان 


فر بے ےر 


١‏ - مالك عن عَبدِ الله بن ديتارء أنه قال: غ ل 
قال يحيى: سل مالك عَنْ غسا ارج من الول وَالْعائط هَل حَاء فيه أنر؟ فقال: بلي 
حب غل القَرّج من الول 


H9 س م ق2‎ a 


أن بعْض من مَضّی کائوا يتوضۇون من الْعّائطل وU‏ 
اتر کوه: رفقاً به ولطفا في تعليمه» أو لملا يؤدي قطع البول واحتباسه إلى ضررء أو لملا يؤدي إلى انتشار النجاسة 
في الأماكن المتعددةء ونحاسة الموضع الواحد أهون من الأمكنة المتعددة وهو الأوجه عندي أو لفلا يغلبه فينجس 
ثيابه وبدنه» زاد في رواية أبي هريرة في "البخاري" وغيره بعده» قال عاا: إلا بعننم ميسرين» وم تبعثوا 
معسرين. "فت ر كوه فبال" في ناحية من المسجحد كما في رواية مسلم. "ثم أمر رسول الله 3" بعد أن تم بوله 
"بذنوب" بفتح الذال المعجمة وهو الدلو ملأى ماء» وقيل: الدلو الكبير فيها ماء قريب من اللءء ولا يقال ها 
وهي فارغة. "ذنوب من ماء" وصف به تأكيدا» وقیل: لأنه مشترك بینه وبين الفرس الطويل وغره. س 
ببناء المجهول على ذلك المكانء زاد مسلم بطريق آحر عن أنس: ثم إن رسول الله بش دعاه» فقال له: إن هذه 
المساجحد لا تعا ج لشيء من هذا البو ل والشذرء نما هي لذ كر الله عزو حل ء الصلاة ه وقراءة القرآن. 

یبول قائما: لان مذهبه کان جوازه بلا كراهة» وتقدم مذاهب الأ في ذلك واستدل القائلون بالكراهة 
بحديث عائشة: "من حدٹکم آنه کڈ کان يبول قائماً فلا تصدقوه ما کان يبول إلا قاعدا"» ويحديث عائشة 
أيضاً: "ما بال ب قائما منذ أنزل عليه القرآن" رواه أبو عوانة وحاكم وأخرج الترمذي عن عمر بإه: "ما 
ا ا ا و و ر مو الغا ان رل ا 


اف ابع فن ى اج الظاهر أنه أ راد به الأنصار» فام كانوا مجمعون بين الماء والأحجارء وفيهم نزلت: : فيد 
ا ا وڳ (التوبة:۸٠١)‏ ويحتمل أنه أراد عمر بن الخطاب وب : لما تقدم من أثره في العمل في الوضوء. 
"كانوا يتوضؤون" أي يغسلون الدير "من الغائط وأنا أحب غسل" مصدر» وي نسخة: أن أغسل "الفرج من البول" 
قال الباحي: حص مالك غسل القرج بالاء؛ لأن البول مائع لا يكاد يسلم من الانتشارء فلذلك رأى أنه أحق 
باستعمال الماء فيه» ويحتمل أنه حبر بأن عنده ثرا في غ غسل الفر ج من الغائطء وأنه يستحب هو غسل الفرج من 
البول» فين ما عنده فيه آثر وميزه تما يذهب إليه لنوع من النظر. قلت: وهذا الثاني هو الأوجه؛ فإن ظاهر السياق 
يدل على ان ا في الغائط دون البول» فأحاب للأول بالآحرء والثاني بالرأي» وتقدم الكلام على الاستنجاء 
بالماء قي حله» وعموم اثر عمر طهه: "أنه كان يتوضاً وضوءا لما تحت إزاره ' يتناول الغائط والبول معا قتأمل. 


كتاب الطهارة 100 ما جاخ السواك 


اا ف 
و ا 0 الله ۴ إن هذا يوم 0 الله عيدًا فاغتسلو 
r‏ 


السواك: بكسر السين على الأفصح مذ كر» وقيل: مونث» وأنكره الأزهريء» هو ما تدلك به الأسنان» وهو في 
الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب به الصفرة والريح» مشتق من ساك إذا دلك» أو من 
حاءت الإبل تساوك هزالاً أي تتمايل. وقال أبن العربي: السواك في اللغة الح ركةء يقال: تساو كت الإبل إذا 
مشت» ضرب من المشي فيه لين» ويطلق على الفعل والآلة» وكلاهما يحتملان ههنا إلا أنه على الثاني يقدر 
اللضاف أي استعماله» ثم الجمهور على عدم وجحوبه حى نقل بعضهم فيه الإجماع. وقال في "المغي": أكثر أهل 
العلم يرون السواك سنة غير واحب» ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود. قلت: وكذا نقل عنهما 
الوحوب أبو حامد الأسفرائيٰ وغيره» وحکي عن إسحاق أنه إن تر که عمداً بطلت صلاته. 

وقال ابن العريي: واحتلف العلماء في السواك فقال إسحاق: واحب» من تركه عمدا بطلت صلاته» وقال 
الشافعي: سنة من سنن الوضوء» واستحبه مالك في كل حال يتغير فيها الفم» وأما من أوجبه فظاهر الأحاديث 
تبطله» وأما القول إنه سنة أو مستحب فمتعارف» وكونه سنة أقوى. وقال النووي: وقد أنكر أصحابنا المتأحرون 
على أي حامد نقل الوجوب عن داود» وقالوا: مذهبه أنه سنة كالحماعة» ولو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته 
في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الحققون والأكثرون» وآما إسحاق فلم يصح هذا الحكي عنه. وقال اين 
حزم: سنة» ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضلء وهو يوم الحمعة فرض لازم. 

م احتلف العلماء أيضاء فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوءء وقال الآحرون: من سنة الصلاةء وقال آحرون: من 
سنة الدينء وهو الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفةء كذا في "البدل" عن العيي» وورد في فضله روايات كئيرة» 
قالت المشايخ: فيه سبعون فوائدء منها: تذكر الشهادة عند الموت - رزقنا الله ذلك - وفي الأفيون سبعون 
مضرات» منها: نسيان الشهادتين عند اموت - حقظنا الله عنه -. 

قال في جعة إخ: تقدم ضبطه قي المواقيت» من الحمع جمع جعةء وقد تحمع على جمعات "يا معاشر" بالجمع» ولي 
نسخة: معشر بالإفراد المسلمين. قال النووي: المعشر الطائفة الذي يشملهم وصف» فالشباب معشر» والشيوخ معشر؛ 
والنساء معشر» والأنبياء معشر» وما أشبهها. "إن هذا يوم حعله الله عيدا"؛ ولفظ ابن ماجه: إن هذا يوم عيد حعله الله 
للمسلمينء فهو هذه الأمة حاصةء جزم به أبو سعيد وغيره» وذللاك أنه سبحانه وتعالى حل العام في ستة أيام» = 


كتاب الطهارة 1٩‏ ا ا 


۳ = مالك عن آي e‏ 


"ولا أن اش على مي ا تهم بالسّواك'. 
E‏ 

= وکسی کل یوم منھا اسما خص» ا من الخلق أوجده فيه» وحعل يوم احمعة كمال الخلق 
محمعاً وعيدا للمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره. قلت: ويويده ما روي عن أي هريرة مرفوعا: هذا ومهم 
لدي فرط عنيهم يعي الحمعق فاحتامو' غین فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا ء النصارى بعد غد 
كذا في "المشكاة' O‏ والعيد: ما يعاد مرة بعد أحرى» ا بيومي الأضحى والفطر؛ 
ولا كان ذلك اليوم ل في الشرع للسرور استعمل العيد ثي كل يوم مسرة. قال في "الدر المختار": مي به؛ 
لأن لله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسرور غالبا أو تفاؤلاء ويستعمل في كل يوم مسرة ولذا قيل: 

عيد وعيد وعيد صرن بحتمعة ووجه الحبيب ويوم العيد واطحمعة 

"فاغتسلوا" فإن الأعياد التحمل فيها مندوب» والاغتسال من التحمل» ويأن حكمه في بابه» وظاهر لفظ "الموطا" 
أن الاغتسال لا يختص .عن يجيء الحمعة» ولفظ ابن ماحه: "فمن جاء إلى الحمعة فليغتسل" يشير إلى أنه بخص لمن 
يحضرهاء وسيأني الكلام على ذلك في الحمعة. "ومن کان عنده طيب" ولو من طيب امرأته "فلا يضره أن يعس 
منه" عبره على شأن معى الندب والترغيب» فهو بمنرلة التصريح بأنه غير واجب» وأوجبه أبو هريرة خد يوم 
الحمعة» فإن نم يبحمل على إيجاب سنة وأدب» فال حمهور على حلافهء قاله الزرقان. قلت: إلا أن الحافظ نقل عن 
ابن حبيب من الالكية أنه يلزم الآتي إلى الجمعة الاغتسال والاستنان والطيب؛ لرواية الخدري عند البخاريء إلا 
أن يقال: إن المراد باللزوم عنده أيضا لزوم التأاكد لا الوحوب. "وعليكم بالسواك" أي زموه لتأكد استحبابهء 
وليس بواحب المنفي في الحديث الآني. 
ثم الحديث مرسل عند "الموطأً"» ومتصل عند ابن ماجه بذكر ابن عباس» لكن عورض ما في "البخاري' عن 
شعيب عن الزهري» قال طاؤس: قلت لابن عباس: ذكروا أن البي 5# قال: اغتسلوا يوم الحمعة إن لم نكونوا 
ابا « أصيبوا مل الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فتعم» وأما الطيب فلا أدري» فكيف ينفي درايته مح روايته؟ 
وأحيب بأن صالح بن الأحضر الذي رواه عن الزهري عند ابن ماحه ضعيف» ومالك حالفه فأرسله. قال 
الحافظ: فإن کان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل ان یکون ذکره بعد ما نسيه أو عكس ذلك. 
لولا إح: كلمة تدل على انتفاء الشيء لتبوت غيرهء وقيل: مركبة من لفظ "لو" و"لا" النافية "أن أشق" أي 
أثقلء» يقال: شققت عليه إذا أدحلت عليه المشقة "على أميّ" وذلك لما قد علم من إشفاقه 3# على أمته» والرفق 
ممم وحرصه على التخفيف عنهم» وروي ني بعض الروايات: "على الناس" والراد: الأمة. "لأمرقم" أي أمر وحوب 
كما هو ظاهر السياق» وفي لفظ للنسائي: "لفرضت" بدل "لأمرت". قال ابن رسلان: فيه حجة لأهل الأصول 
أن الأمر للوحوب؛ لأنه عاد نفى الأمر لأجل المشقة» وأمر الندب باق بالإجماع» فلم برتفع إلا أمر الوحوب. = 


كتاب الطهارة 1o¥‏ ها جاء في السواك 


a E E 4٤‏ ي رة 


قال "ولا أن يشق على مته مته لأَمَرهُمْ بالشواك مع كل وُضوي". 


= قال الزرقاني: فيه حجة بوجحهين: الأول: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب نا جاز النفي. 
والثان: أنه جعل الأمر للمشقة عليهم وإغا يتحقق إذا كان للوجحوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائر الترك. 
"بالسواك" .معن المصدرء أو حذف امضاف أي استعماله» زاد البخحاري: "مع کل صلاة"» ولا يوجد شيءِ من 
روايات "الوط" إلا عن معن بن عيسى بلفظ: "عند كل صلاة"» وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزنادء 
وحالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج» فقال: "مع الوضوء" أحرجه أحمد قال الإمام الشافعي سلف: في الحديث 
دليل على أن السواك ليس بواحب؛ إذ لو كان واجباً لأمر به» شق أو لا. قال السيوطي: وقي الحديث احتصار 
من أثنائه وآحره» فقد رواه الشافعي قي "الأم" بسنده: لولا أن أشق على أمي لأمرقم بتأحير العشاء والسواك 
عند كل صلاة. قلت: و كذا حر بحه ابحماعة. 

لولا أن يشق: و"أن" مصدرية في محل الرفع على الابتداءء والخر محذوف أي لولا المشقة موجودة "على أمته 5ل 
لأمرهم" البي 5 "بالسواك مع كل وضوء" والحديث موقوف لفظاً مرفوع حكماً. قال ابن عبد البر: هذا 
الحديث يدحل في المسند أي المرفوع؛ لاتصاله من غير وجه» ولا يدل عليه اللفظ. قال العييي في "شرح 
البخحاري": إنه موقوف عند يى بن جى وطائفة» ورفعه روح وسعيد بن عفير ومطرف وجاعة عن مالك. قال 
السيوطي في 'التنوير": ومن رواه كما رواه يى أبو مصعب وابن بكير والقعبي وان القاسم وابن وهب وابن 
نافع» ورواه معن بن عيسى وأيوب بن صالح وعبد الرحمن بن مهدي وحويرية وأبو قرة وإسماعيل وذكر جاعة 
رووه عن مالك بسنده» عن ابي هريرة أن رسول الله ل قال: لولا أن أشق على أمي لأمر تمم بالسواك مح 

وضوء. قال الزرقاني: وكذا أحرجه الشافعي في "مسنده" مصرحاً برفعه» والبيهقي في سننه» وأحرجه س ف 
"الأوسط" بإسناد حسن من حديث علي مرفوعاً مذا اللفظ وللحاكم والبيهقي برواية المقبري عن أبي هريرة 
فعه: لولا أن أشق على أميي لفرضت عليهم السواك مع الوضوءء قال الحاكم: صحيح على شرطهماء فعلم أن 
البي د ندب إليه مع الوضوء أيضاء وعند الصلاة أيضاء فالمشهور عند الحنفية أنه مسنون عند الوضوء فقط 
فعلى هذا روايات "عند كل صلاة" حمولة على الوضوء» كيف و م بختلف الرواة في حديث حميد عن أبي هريرة 
ي لفظ "الوضوء" وورد لفظ "الصلاة" في رواية الأعرج والمقيريء لكن روي في بعض ألفاظ هذه الروايات أيضاً 
عند وضوء كل صلاة" كما تقدم قريباء وتقدم تحت رواية الأولى أيضاء ورجح الحنفية روايات الوضوء» وأولوا 
إليها روايات الصلاة أما بحذف المضاف فمعئ "عند كل صلاة" أي عند وضوئهاء أو يقال: إن الوضوء لكل 
صلاة مرغب في الشرع» فالأمر بلفظ "عند كل صلاة" هو بعينه مؤدى عند كل وضوء؛ لاستلزامها عملا 
بالاستحباب» وإنغا احتيج إلى ترجيح روايات الوضوء؛ لأن السواك عند الصلاة رما يخرج الدم من الأسنان» - 


كتاب الصلاة 10۸ كااجاء في النداء للصلاة 


OO CA A CS مالك عن یی بن سَعیلٍ أنه قال:‎ - ٠٥ 


= وهو نجس بالإجماع» وإما الخلاف ي انتقاض الوضوء منه. وقال القاري: إنما م بجعله علماؤنا من سنن 
الصلاة؛ لأنه مظنة خحروج الدم» وهو ناقض عندناء فرتحا يفضي إلى حرج» ولأنه لم يرو أن البي د استاك عند 
قيامه إلى الصلاةء وهذا كله على المشهور عند الحنفية» وقد ذكر في بعض الكتب استحباب السواك عند الصلاة 
اب كما قاله ابن امام والتتارحانية والشامي وغيرهم؛ فم اخحتارو! الندب عند كل صلاة اف وعلى هذا 
كلتا الروايتين على ظاهرهاء فلو استاك عندها ينبغي أن يستعمل السواك بالرفق على نفس الأسنان دون اللثة كما 
قاله القاري» ويتمضمض بعده لظنة حرو ج الدم» ويغسل السواك ولا يتر كه كذا متلطحة بالبزاق؛ فإن البي 4 
إذا استاك يعطي السواك لعائشة يى لتغسلهء وقد ندبنا إلى النظافة ولم يثبت عنه ل أنه استاك أبدا عند 
التحرية» مع أن !لأس وكة المتلطخة بالبزاق اللقاة قدام المصلي أو في حيبه أو في أذنه داحل ثي عموم النهي عن 
البزاق بينه وبين القبلة؛ فإن ما على رأس السواك لا ينكر عن كونه بزاقاء فتأملء والله ولي التوفيق. 

النداء للصلاة: والمراد به الأذانء سمي به؛ لأنه نداء إلى الصلاة ودعاء إليهاء وهو لغة: الإعلام» واصطلاحا: 
الإعلام بوقت الصلاة» واحتلفت الروايات في بدئه» ففي بعضها؛ أنه شر ع مع الصلاة ليلة الإسراء وفي بعضها: 
أن جحبريل أمر البي # بالأذان حين فرضت الصلاة» لكن قال الحافظ بعد ذكر الروايات: والحق أنه لا يصح 
شيء من هذه» وقد أطال الكلام في ذلك وقال: قد حزم ابن المنذر بأنه #5 كان يصلي بغير أذان منذ فرضت 
الصلاة عة إلى أن هاجر» وإلى أن وقع التشاور على ما قي حديث عبد الله بن زيد وغيره. قلت: والمحمهور بعد 
ما اتفقوا على أن شرعية الأذان كانت بعد الهجرةء اختلفوا في السن» فقيل: كان في أول سنة من سي الهجرة. 
قال الزرقاني: وهو الراجح» ورجحه الشوكاني في "انيل" وبه جزم الحافظ في تذيبه» وقال: كان بدؤه قي السنة 
الأولى بعد بتاء المسجد» واحتاره النووي في "تمذيب اللغات"» وكذا صاحب "الدر المختار" من الحنفية» وعامة 
أهل التاريخ أيضا عدوه ني وقائع السنة الأولى» وقيل: كان في السنة الثانية. قال في "المواهب": وكان فيما قيل 
في السنة الثانية. قال القاري: و كان شرعية الأذان قي السئة الثانية» وقيل: في أوها. قلت: والحمهور على الأولء 
ولم يختلفوا أن بدءه كان إذا ذكروا النار والناقوس» فذكروا اليهود والنصارى» لثم اللام تي قوله: اللصلاة" مع 
الاحتصاص أو معن "إل" والأذان كالإقامة من حصائص هذه الأمة» وحكم ألفاظ الأذان بسطها الحافظ في 
"الفتح"» ونقل عن القرطي وغيره: أنه مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة من الأكبرية والتوحيد ونفي 
الشرك وإتبات الرسالة والمعاد. 


كتاب الصلاة 1۹4 ما جاء في الداء للصلاة 
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فاري عبد الله بن ريد الأنصاري» تم من بي الحارثِ ن العزرج حشبتين حشيتین ي التوم» 


متعلتق بأري 


کان رسول الله 3: والمسلمون حين قدموا امدينة جتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى هم فتكلموا في ذلك. 
فقال بعضهم: تتحذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بوقاً مغل قرن اليهرد» الحديث قي "الصحيحين'» 

وقال بعضهم: انصب رأية عند حضور الصلاة» فلم يعجبه ذلك كما قي "أي داود". "قد أراد أن يتخذ" لمع 
التاس إلى الصلاة "حشبتين" أي الناقوس» وهو خحشبتانء إحداهما طويلة قضرب بخشبة أصغر منهاء فيخرج منهما 
صوت» وقيل: الطويلة تسمى ناقوساً والقصيرة وبيلاً "يضرب مما" كذا في الحاشية. ولعل وجه اختياره على النار 
والبوق كون النصارى أقرب من اليهود بالطواعة والودة. "ليجتمع الناس" بصوته "للصلاة". وهل أمر به البي ب3 
أو لا؟ ظاهر رواية عبد الله بن زيد عند أبي داود: نعم وقيل: لم يأمر البي 5 إلى ذاك الوقت» وحديث أبي داود 
مؤول» ثم في القصة دليل على أنه ب كان له الاجتهاد في الأمور الشرعية» ما م ينص له على الحكم. 

عبد الله بن زيد: بن تعلبة بن عبد ربه أبو محمد "الأنصاريء ثم من بي الحارث بن الخررج"» فيقال له: الخزرحي 
الحارثي» شهد العقبة وبدرا. قال الترمذي عن البحاري: لا نعرف له عن البي 2# شيعا إلا هذا الحديث الواحد في 
الأذانء وكذا قال ابن عدي. قال الحافظ في "الإصابة": أطلق غير واحد أنه ما له غيره» وهو ححطأ فقد جاءت عنه 
ستة أو سبعة أحاديث» وقريب منه ما في "التلحيص الحبير"» مات سنة ٣ه‏ وهو اين ٤‏ ٠ه‏ سنة» وصلى عليه 
عثمان »ڭه کذا قال ولده. وقال ات الصحيح أنه قتل بأحد» فالروايات عنه كلها منقطعة» وحالف ذلك في 
"المستدرك" قاله الزرقاني. "حشبتين" أي الناقوس "ني النوم" متعلق ب"أري"» وهذه الرؤيا مذكورة في "أبي داود" 
مفصلا وظاهر "لوطا" أن الرؤية كان في النوم» ويخالفه ما في "كتاب الصلاة" لأبي نعيم: لولا اتمامي النفس لقلت: 
إن م أكن ناكما ولأحمد عن معاذ بن حيل «ه: أن عبد الله بن زيد قال: يا رسول الل! إي رأيت فيما يرى التائ 
ولو قلت: إن لم أن نائما لصدقت الحديث. قلت: وعند أبي داود برواية اين أبي ليلى: "لولا أن يقول الناس لقلت: 
إن كنت يقظانا غير نائم" الحديث» وعند أبي داود: إن لبين نائم ويقظانء فقيل: المراد به التوم الخفيف» والأوحه 
عندي ما قال السيوطي: إن الأظهر أن يحمل على الحالة الي تعتري أرباب الأحوالء ويشاهدون فيه ما يشاهدون» 
ويسمعون فيه ما يسمعون» والصحابة رؤوس أرباب الأحوال. قلت: ورواية أي نعيم كالنص على ذلك؛ إذ قال: 
لولا اتمامي النفس» فعلى هذا من عبره بالنوم حي عبد الله بن زيد بتفسه أيضاً جاز. "فقال" عبد الله لحامل 
الناقوس: "إن هاتين" النشبتين "لنحو" أي لمشابه "ما يريد رسول الله ع" استعماله؛ ليجمع به الناس إلى الصلاق 
"فقيل" لعبد اللّه» والقائل هو حامل الناقوس كما قي روايته عن أبي داود» وهو الملك المنزل من السماء كما في حل 
الروايات» وهل كان جبريل أو غيره؟ مختلف بين المشايخ. "ألا توذنون للصلاة" فأسمعه الأذان "فأنى" عبد الله إلى 
'رسول الله ا حين استيقظ " من منامه "فذكر له ك ذلك" الرؤياء فقال :إا لرؤيا حق إن شاء الله تعالى. 


كياب الصلاة ٠‏ ۱۹۰ لاء في النداء للصلاة 


فقال: إن هائين لحو مما بريد رسول الله ك فقيل: ألا تؤذئون لللاة؟ فأتى 
رسول الله ظا حن استيقظ فذ كر لَه ذلك قمر رَسول الله 5 بالاَدًانِ. 
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ُن سول الله 2 قال: "لا سَمعم الداء فووا هل ها يقول الْمُوّذن". 


بالأذان: برؤيا عبد الله بن زيد. أن رسول الله بغ: هكذا رواية الحماعة عن مالك كما تقدم» وهكذا أحرجه 
الستة وغررهم. قال الحافظ: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» أخحرجه النسائي 
وابن ماجه» قال أحمد بن صا وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تايعه أصح. قال الترمذي 
ورواية مالك أصح. وقال أو حاتم في "العلل": وحديث مالك أشبه. قال الحافظ: ورواه يى القطان عن مالك عن 
الرهري عن السائب بن يزيد» أحرحه مسدد ي مسنده عنه. قال الدار قطيٰ: هو خحطأء والصواب الرواية الأولى. 
إذا معتم النداء: أي الأذان» وفيه أنه يختص بالسماع» فلو يسمع لبعد أو صمم ليس عليه الإجحايةت صرح به 
الشامي من الحنفية» والنووي قي "المهذب" من الشافعية» فلو رأى الموذن على المنارة في الوقت» وعلم أنه يؤذن 
لكن لا يسمع» لا تشرع له المتابعة» قاله النووي. "فقولوا" أمر وحوب كما نقله الطحاوي عن قوم من السلف» 
وهو قول الظاهرية وابن وهب» أو أمر ندب كما عليه المجحمهور» وها قولان لمشايخ الحنفية كما في "الشامي"» 
لكن الأوحه عندي عدم الوحوب؛ خخلو المتون عنه. قال ابن قدامة قي "المغي": لا أعلم خلافا بين أهل العلم في 
استحباب ذلك. وقال ابن رسلان: الأمر للندب عند المحمهور»ء والصارف عن الوحوب على ما قيل: اقترانه بأمر 
الصلاة وسؤال الوسيلة» وما مستحبان» وفيه نظر؛ فإن دلالة الاقتران غير معمول عند الجمهور حلاف للمزن. 
قلت: واستدل الأولون بظاهر الأوامر» والآحرون برواية مسلم وغيره: أنه ك مع موذناء فلما كبر قال: على 
الفطرةء فلما تشهد قال: حرحت من النارء الحديثء فلما لم يقل البي د مثل ما يقول المؤذنء علم أنه ليس 
للوحوب» وما قيل: يحتمل أنه علخ قاله بعد الإجابة» فلا دليل عليه. 

مثل ما يقول المؤذن: في التعبير بالمضارع دون الماضي إشارة إلى أنه يقوله السامع بعد كل كلمة» وحديث عمر بن 
الخطاب عند مسلم وأبي داود صريح قي ذلك ولفظه: إذا قال المؤذن: "الله أكبر الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر 
الله أكبرء فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله" الحديث. "الموذن" قيل: إن لفظ "الموذن" 
مدرج» والمرفوع قد انتهى على لفظ: "يقول"» ولكن لا حجة عليه» وظاهر الحديث: أنه يقول مثله في جميع 
الكلمات» لكن حديث عمر في "مسلم" وغيره وحديث معاوية في "البخاري" دلا على أنه ختص منه حي على الصلاة 
وحي على الفلاح» ويقول بدهما: لا حول ولا قوة إلا باللهء واختاره أصحاب المذاهب الأربعة كما في كتبهم. = 


كتاب الصلاة ۹١‏ ها جاءِ ف الثداء للصلاة 


۷ = مالك عن تي موی ي کر ٿن علد الځ عن آي صتام السا٤‏ جن 
ا 
اي هريْرَة: ان سول الله ع قال: "لو يَعْلم الاس ما في الّداءِ والصّف الأولء . 


= قال في "البدائع": يقول مكانه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لأن إعادة ذلك تشبه الحاكاة 
والاستهزاي وكذا إذا قال الموذن: الصلاة حير من النوم» لا يعيده السامع؛ لا قلناء ولكنه يقول: صدقت 
وبررت» وابته الطحاوي» واستحبه المغي. قال الزرقاني تبعاً للحافظ: وهو المشهور عند الجمهور» وقيل: جمع 
بينهما» نقله الشامي عن البعض» وهو وجه لبعض النابلة» وهو قول بعض الالكية كما يفهم من بعض كتبهم 
لكن الراحح المشهور عند الأربعة هر الأول كما تقدم. 
أو يعلم الناس: عبر بلفظ المضارع؛ يدل على الاستمرار "ما في النداء" أي الأذان. قال العييْ: الأذان أحص من 
النداءء والعئ: لو يعلمون ما في الأذان من الأجر كما ورد في الروايات كقوله 4 حي لا يسمع مدى صوته 
حن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة» وكقوله # أيضا: يكون الموذن أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» وأيضاً: هو 
على كثبان المسك يوم القيامة» وأيضا: يغفر له مدى صوته» ويشهد له كل رطب ويابس» وغير ذلك من الفضائل 
الي وردت قي الروايات» وأمم الفضائل بلفظ "ما" ولم يبين؛ للمبالغة أو لإظهار أنه لا يدحل تحت الوصف 
والإطلاق» يعي لو يعلمون مقدار الثواب عليه لتبادروا كلهم» ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه» زاد أبو الشيخ لفظ: 
من الخير والب ركة. "و" كذلك لو يعلمون ما في "الصف الأول" من الأجحر والخير والبركة لاستهموا عليه واختلفوا 
في الصف الأول» فقيل: معناه السابق إلى المسجد» وقيل: الصلي في الصف الذي يلي الإمام» وصحح القرطي 
الثاني. وقال ابن عبد البر: لا أعلم حلاف أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأر 
وصلى قي الصف الأول. قال العيي: قال القرطي: احتلفوا في الصف الأول هل هو الذي يلي الإمام أو الميكر؟ 
والصحيح أنه الذي يلي الإمام» قإن كان بين الإمام وبين الناس حائل كما أحدث الناس المقاصير» فالصف الأول 
هو الذي على المقصورة. وقي "التوضيح": الصف الأول لذي يلي الإمام ولو وقع فيه حائل» حلافا مالك وأبعد 
من فال: إنه المبكرء ولو جاء رجحل ورأى الصف الأول مسدودا لا ينبغي آن يزا مهم وقد روي عن ابن عباس 
يرفعه: من ترك الصف الأول عافة أن يوذي اا انا و وقي "الشامي': احتلفوا قي الصف 
الأول» قيل: هو حلف الإمام في المقصورةء وقيل: ما يلي المقصورة حارجهاء وبه أحذ الفقيه أبو الليث توسعة 
على الأمة كي لا تفوعم الفضيلة» فلا يذهب عليك أن ههنا احتلافين› الأول: قي أن مصداقه المبكر أو القائم في 
الصف الأول حقيقة» والثاني: أن الراد بالصف الأول ما في داحل المقصورة أو حارحهاء وللشيخ العلامة عمد 
حسن الأفغاني المهاجر اللكي - برد الله مضجعه من أحل تلامذة شيخنا قطب الأقطاب الحدث الحنجوهي نور 
الله مرقده - رسالة وجيزة تي الصفوفء بسط فيها ما يتعلق بالصفوف أحسن البسط فارجع إليها إن شفت. 


كتاب الصلاة 1۲ فاڃاء في النداء للصلاة 


ثم لم يجدوا إلا أن يستهوا عله لاستهوا ولو يَعْلْمُون ما في اهجيو لاستبقوا 
أي يقترعوا ۾ 
الي ولو يَعْلْمّون ما في العمَمَة والصبح» رمم اور حو e‏ 
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ثم لم يجدوا إخ: شيعا من وجه الأولوية بأن يقع التساوي» أما في الأذان فبأن يستووا كلهم في رفع الصوت 
وحسنه» وأما في الصف فبأن يصلوا كلهم دفعة واحدة إلا أن يستهموا أي يقترعواء والاستهام: الاقتراع» يقال: 
استهموا فسهمهم فلان سهما إذا أقرعهم. "عليه" أي على الاستحقاق فيهماء وهو مفهوم من الكلام السابقء 
فالضمير إلى ما ذكر من الأمرين» وبه جزم القرطي» وقال: ولا يازم أن يبقى النداء ضائعا بلا فائدة» وهو 
الصواب» فما قال ابن عبد البر: "إن الضمير عائد على الصف الأول؛ لأنه قريب" ليس بوجيه» ويرده رواية 
عبد الرزاق عن مالك بلفظ: 'لاستهموا عليهما"“ كما ذكرها الحافظان ابن حجر والعييْ. "لاستهموا" أي 
اقترعواء ومنه قوله تعالى: طفسَاهَم فكان من الْمُذْحَضين رالصافات: ٠٤١‏ قال النووي: يعي امم لو علموا فضيلة 
الأذان» ثم لم يجدوا طريقا محصلونه به» لاقترعوا في تحصيله» وهذا المع أراد البخاري» واستشهد عليه بقصة سعد 
في أن قوماً اختلفوا في الأذانء فأقرع بينهم سعد ويويده رواية مسلم بلفظ: "لكانت قرعة"» ويقال طا: 
الاستهام؛ لأنمم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اخحتلفوا قي شيء» فمن حرج سهمه غلب» وقيل: المراد 
بالاستهام ههنا الترامي بالسهام» وأنه حرج مخرج المبالغةء فيكون المعئ: إلا تخاصموا وتالدوا لتحصيله» 
ويستأنس هذا المعين بحديث: لتحالدوا عليه بالسيوف. 

ما في التهجير: هو المشي إلى الصلاة في الماجرةء وذلك لا يكون إلا للظهر أو الحمعة» واحتاره الباحي وغيره» 
وإليه مال البخاري؛ إذ بوب عليه ي صحيحه باب فضل التهجير إلى الظهر؛ ها أن التهجير مشتق من اشاحرة» 
وهي شدة الحر نصف النهار» وخحصه الخليل بالحمعة كما في "التنوير"ء وقيل: المراد به التبكير إلى الصلاة مطلقاً 
أي صلاة كانت» قاله المروي وغيره» وصوبه النووي» ورححه العين» واحتاره ابن عبد البر؛ إذ قال: هو البدار 
إلى الصلاة أول وقتهاء ولا يرد على الحديث إذا أريد به الظهر مشروعية الإبراد؛ لأنه شرع الرفقء وأما من ترك 
قائلته» وقصد إل المسجد قي الماجرة ليتنظر الصلاةء فلا جخفى ما له من الفضل» قاله الحافظ. قلت: ولا يخفى أن 
الانتظار إلى الإبراد أكثر أحرا؛ فإته في الصلاة ما دام ينتظرها. "لاستبقو! إليه" والمراد: الاستباق معن لا حساً؛ 
لأن المسابقة بالأقدام - وهي السعي إلى الصلاة - ممنوع كما سيجيء في الحديث الآني. "ولو يعلمون ما تي 
العتمة" أي العشاء مي هها؛ لأهم يعتمون بالإبل كما ورد» وسيأتي البحث في تحقيق لفظ العتمة في باب ما حاء 
في العتمة والصبح» ثم في الحديث تسميتها بالعتمة» وقد ثبت النهي عن التسمية هاء قال ک3 لا تغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم هذه الحديث» فهذا الحديث لبيان الحواز» وأن النهي ليس للتحرم أو استعمل لمصلحة» وهي 
أ غا فن رة الحا عل الفربه فكاة جل اندي غل االفرب غت وإفا قات القضرد 
فاستعمل لفظ العتمة؛ لملا يشكوا فيهاء أو يقال: إن النهي عن الغلبة. قال الزرقاني: ويشهد هذا الحديث أحاديث = 


كتاب الصلاة 1۳ ما جاء في النذاء للصلاة 


۸- مالك عن العَلاءِ بن عبد الرَحْمَن بن يعقوب عن أييه وإسحاق بن عدي 
اهما أحبرَاهُ: وا سما ابا هر و: قال سول الله : "إا ثوب بالصّلاق 


أي العلاء ا 

- فيها تسمية العشاء بالعتمة» فجائز أن تسمى بالاسمین جميعاء ولا حلاف بين الفقهاء اليوم في ذلك. قلت: 
ويؤيده تبويب البحاري في صحيحه باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رأه واسعأء وسيأتي قي "ا موطأ": ما جاء في 
العتمة والصبح. "والصبح" باحر أي و يعلمون ثواب هاتين الصلاتين» وحصهما بذلك؛ لأن السعي إليهما أشق؛ 
لكونما في وقي النوم. قال النووي: لما فيه من تنقيص أول النوم وآخره. وقال ابن عبد البر: الآثار فيهما كثيرة» 
منها: قوله : أثقل الصلاة على النافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. "لأتوهما" لكثرة أجرها "ولو حبوا" بفتح 
الهملة وسكون الموحدة. قال النووي: يتاج إلى ضبطه؛ لأن رأيت من الكبار من صحفه» أي مشياً على اليدين 

والركبتين أو علي مقعدته. قال العيي: "لأتوهما ولو حبوا" أي ولو كانوا حايين من حى الصي إذا مشى على 
أربع. قال صاحب "محمل": ويقال: إذا مشى على يديه وركبتيه أو إسته. وفي "التنوير" عن الشيخ أكمل: البو 
بالحاء المهملة وسكون الموحدة: هو المشي على اليدين وال ركبتينء ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء ضه 
موقوفاً: "ولو حبوأ على الرافق وال ركب" يعي يزحفون إليهما إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. 
إذا ثوب إخ: بضم الثاء المثلثة وتشديد الواو الملكسورة آحره موحدة أي أقيم "بالصلاة" وقد وردت الروايات 
الكثيرة بلفظ؛ أقيم فهو يعين المراد» وأصل ثاب رحع» فكأن المؤذن رجع إلى ضرب من الأذان؛ لأنه دعا للصلاة 
ها انيا بعد الدعاء بالأذان أولاء ولا تحصيص للإقامةء بل المراد مطلق المشي إلى الصلاة كما ورد بافظ: "إذا 
أتيتم الصلاة“ ووحه التقييد بالإقامة قي بعض الروايات كما ههنا: أا هي الحاملة غالا على الإسراع؛ فإن 
المسرع عند الإقامة يترجى إدراك التكبيرة الأولى» وقيده بحضهم بحالة الإقامة» فقال: إن المسرع عند الإقامة 
يتعب فيقر» أو يصلي بتلك الحالة فلا بحصل له مام الخشوع» بخلاف من حاء قبل ذلك» فلا تقام الصلاة حي 
يستريح» لكن عموم قوله: "إذا أتيتم الصلاة" يتناول ما قبل الإقامةء "فلا تأتوها" أي الصلاة "و" الواو حالية 
"نتم تسعون" أي تمشون بالسرعة» والمراد الإسراع المفضي إلى تشتت البال؛ فإنه يذهب الخشوع في الصلاق 
ولا يشكل بقوله تعالى: هإٍفاسَعَوا إلى ذكر ال رحمعة:4» لأته ليس الراد هناك حقيقة السعي والإسراع المشتت» 
بل المراد الإمضاء وشدة الاهتمام إليهء وبه مع بينهما الإمام مالك بنفسه كما سيأتي ق أبواب الحمعة قي باب ما 
حاء في السعي يوم الحمعة» وسيأني هناك شيء من البسط فيه» "وأتوها وعليكم السكينة" ضبطه القرطي بالنصب على 
الإغراء والنووي بالرفع على أا جملة في موضع الحال. قال العراقي: المشهور قي الرواية الرفع» زاد في رواية 
الصحيحين: "والوقار"» فقيل: هو .معى السكينة تأكيد له وقيل: بينهما فرق» فالسكينة التأني قي ال ركات واجتناب 
العبث» والوقار في الميئة كغض البصر وحفض الصوت وعدم الالتفات. قال ابن العربي: هل الوصية بالسكينة: - 


كتاب الصلاة ٤‏ ف جاء في النداء للصلاة 


فلا اوها واش عون و وعَلَيْكم السّكينة فما أذ ركنم صل وما فائکہْ 


= إا هي لمن غفل عن المشي إلى المسجد حن مع الإقامة» أو لمن كان له شغلء وكلاهما سواء ني النهي عن 
الإسراع. "فما أد ركتم" الفاء حواب شرط محذوف أي إذا فعلتم ما أمرتكم به» فما أد ركتم "فصاوا" مع الإمامة 
وكأنه تأكيد لما سبق؛ لعلا يتوهم أحد أن المنع عن السعي إذا لم خف فوت جزء من الصلاةء وأما إذا حاف فلا 
فصر ح بالنهي وإن فات منه ما فات. "وما فاتکم" قال اين العربي: فيه دلیل على فساد قول ابن سیرین: لا تقل: 
فاتتي الصلاة» ولكن قل: لم تدرك. "فاقوا" وني رواية: فاقضواء وبكلا اللفظين وردت الروايات الكثيرة» ومال 
أبو داود إلى إثبات ترحيح روايات: "فأموا" بكثرة الطرق» وبسط الشيخ في "البذل" نقلاً عن العيني وغيره طرق 
لفظ: "فاقضوا"» ويي عليه احتلاف العلماء في المسبوق أن ما أد ركه مع الإمام أول صلاته أو آخحره. 

واحتلفوا فيه على أربعة أقوال» أحدها: أنه أول صلاتهء وإغا يكون بانيا عليه في الأفعال والأقوال» وهو قول 
الشافعي وإسحاق والأوزاعيء وهو رواية عن مالك وأحمد عملا على روايات: "فانموا". والثان: أنه أول صلاته 
بالنسبة إلى الأفعال فيييي عليهاء وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيهاء وهو قول مالك. قال الزرقاني: وأعمل 
مالك في المشهور في مذهبه الروايتينء فقال: يقضي القول ويي الفعل. قلت: وهو مؤدى قول الإمام محمد من 
المحنفية؛ إذ قال: سو قي ول سلاه ف جن قرت انرما ي سي خود ولیس بین كلام محمد وکلام 
الإمام مالك مزيد احتلاف إلا ف بعض الحرئيات كما بسط في "البدائع"» ولأجل هذا الاخحتلاف جعل الشيخ 
في "البذل" قول محمد قول ا ا في المسألة» وجمعتهما واحد للاحتصار» وعدم الاحتلاف 
في معظم المسائل» ثم قال الشامي: ظاهر كلامهم اعتماد قول عحمد. 

قلت: وهل هو قول محمد وحده أو قوما؟ تختلف ب بين الفقهاء. قال الشامي: هذا قول محمد کما ف "میسوط 
السرحسي" وقي "صلاة الحلابي": إن هذا قوهما. الثالث: أن ما أدرك فهو أول صلاتهء إلا أنه يقراً فيها بالحمد 
وسورة مع الإمام» وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها؛ لأنه آخر صلاته» وهو قول المزني وإسحاق وأهل 
الظاهر. والرابع: أنه آحر صلاته» وأنه يكون قاضياً في الأقوال والأفعال» وهو قول أي حنيفة وأحمد في رواية. 
قال ابن الحوزي: الأشبه .عذهبنا ومذهب أي حنيفة أنه آحر صلاتهء وهو قول لالك رواه ابن القاسم» وقول ابن 
أشهب وابن الماحشونء واحتاره ابن حبيب» كذا في "البذل" عن العييٰ. قال ابن العربي؛ اخحتلف فيه قول مالك 
فارة حغلها مالك ف القراءة را وق الوص أولا وقد امتقصيتا ذلك في كب السائل. فلت ترضح 
الاحتلاف فيهم على ما في حاشية "البحر" و"الشامي" وغير ذلك: أن من سبق بثلاث ركعات» قإنه إذا سلم 
الإمام يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة وسورة» ثم يقوم من غير تشهد فيصلي أحرى بالفانحة وسورق ثم يقعد 
ويتشهد» ثم يقوم فيصلي أحرى بالفاتحة لا غير» ويتشهد ويسلم وهذا عندهما يعي عند أي حنيفة وأي يوسف» 
وقال محمد: يقضي ركعة بالفاتحة وسورة» ويقعد ويتشهد» ثم يقوم فيصلي ركعتين» أولاها بالفاتحة وسورة = 


كتاب الصلاة 11 ما جاء في الخ اء للصلاة 
فأيمّوا؛ إن أَحَدَكم في صَلاةٍ ما كان يَعْمِدٌ إلى الصّلاة". 


۶ 


۹ - مالك عن عبد الرحْمَّن بن عبد الله بن عبد الرحمن ن أي صَعْصعة الألصاريء 
ثم المَازن عن ابي أله ابره أن أا سيد الحذري قال له: إّي اراك ثحب الْعَتَم والباديت 
= وأحراهما بالفاتحة حاصة» وتقدم أن مب احتلاف الأئمة في ذلك احتلاف الروايات فيها من قوله لة: أنموا 
واقضوا. قال الشيخ في "البذل": إن الروايات في هذا الباب متعارضةء فلم تبق ححة لأحد» وقوله كل: واقض ما 
سبقك كما هو وارد في عدة الروايات سالم عن المعارضة؛ فإن لفظ "سبق" ظاهر فيما قلتاء بل هو نص ومحكم 
ليس فيه احتمال» فهو سالم عن المعارضة لاستدلال الحنفية» لكن الراحح عندي القول الثاني من الأقوال الأربعة؛ 
فان فيه معا بين الروايات» ولا ينكر أحد أن الحمع أولي من لتر حیح والطرح لبعض الروايات» لا يقال: إن 
المع بين الروايات مكن با قال له: إن القضاء ههنا .ععن الإتمام جمعاً بين الروايات؛ لأن للمخالف أن يجعل 
الإتمام ععن أداء ما سبقه جمعا بين الروايات» فلم يبق وجه لترجيح ما قاله ابن رسلان ايد مت وما ا م 
وجه الحمع فيه إبقاء اللفظين على معناهماء فهو أولى. 

في صلاة ما كان إل: أي مدة كونه "يعمد" بكسر اليم أي يقصد "إلى الصلاة" يعي هو في حكم المصليء 
فينبغي له من الخشوع والوقار الذي ينبغي للمصلي» مع أن في عدم الإسراع كثرة النطأًء وهو مقصود لذاته 
وقد استدل بالحديث أيضا على أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة؛ لعموم الأمر بإتمام ما فاته» وقد فاته 
القبام والقراءة فيه» وهو قول أبي هريرة وجماعة» وقواه التقي السبكي» وحجة الجمهور حديث أبي بكرة لما ركع 
دون الصف فقال له البي ك: زادك الله حرصا ولا تعد. قلت: وذهب جهور الأئمة من السلف والخلف إلى 
أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط قراءة فاتحة الكتاب. قال ابن عبد البر في "الاستذكار": به قال 
جمهور الفقهاى وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحايمم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد 
وإسحاق ا وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمروء وقد ذكرنا الأسانيد منهم في "التمهيد". 
ب الخدم والبادية: تمل آنه كان يحب الغنم أصالة؛ لأنه داحل في جلة الأنواع الي زين للناس حبهاء قال 
تعالی: ورين لتاس حب ٠‏ الشَهرّات من لاء ول انين (آل عمران:؛ »)١‏ والغنم داحل في الأنعام» فحب البادية 
لأحل الغنم؛ لأن عبها يتاج إلى صلاحها بلا ات يكون في البادية» وهي الصحراء الي لا بنيان 
فيهاء ويحتمل أنه بحبها واختارها عملا على قوله ک5: إا ستكون فتن الحديث» وفيه: ومن کان له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن کانت له رض فلیلحق بأرضه رواه مسلم» وقال #ة: يوشك أن يكون حير مال المسلم غنم يتبع 
جا شعف ابال الحديث» رواه البخاري» فيكون حب البادية والغنم فرارأ عن الفعن. "فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك" شك من الراوي أو تدويع سيما على الوحه الثاني. 


كتاب الصلاة ۱۹٦‏ فجاء في النداء للصلاة 


ا Es‏ 2 کو ر kk‏ س e‏ د که وص 
فإذا كنت في غنمك أو باديتك» فاذنت بالصلاةء فارفع صوتك بالنداي؛ فالا يَلْمَع 


م و r‏ نے ا 


فأذنت بالصلاة: أي أعلمت بوقتهاء وني رواية: "للصلاة" أي أذنت لأحلهاء قاله الحافظ. "فارفع صوتك 
بالنداء" أي الأذان» وفيه إشعار بأن أذان مريد الصلاة كان مقررا چ ا ه على الأمر بالرفع دون أصل 
التأذين» وفيه استحباب أذان المنفرد» وهو الراجح عند الشافعية والمالكية مار صرح به الحافظ والزرقاني» وبه قال 
الحئفية والحنابلةء واستدل عليه صاحب "المغي" من الحنابلة وابن امام من الحنفية بقوله : يعجحب ربك من 
راعي غنم في رأس الشظية يؤذن الحديث» وقيل: لا يستحب ياء على أنه لاستدعاء الجماعة. 

فانه لا يسمع إلخ: تعليل لرفع الصوت "مدى" بفتح اليم والقصر أي غاية "صوت المؤذن"» وفيه: أنه إذا شهد له 
من بعد عنه» ووصل إليه منتهى الصوت وغايته» فلأن يشهد له من دنا منه ومع تمام صوته أولى بالشهادة "حن 
قيل: يشبه أن يريد مومي الحن» وأما غيرهم فلا يشهدون» بل يفرون وينفرون من الأذان. قال القاري: الأظهر أن 
اراد باجن ما يشمل اللائكة» وقدم؛ لكثرتمم أو لفضيلة أكثرهم على أكثر الإنس "ولا إئس" قيل: حاص 
با لمؤمنين» فأما الكافر فلا شهادة له. قال عياض: وهذا لا يسلم لقائله؛ لما جاء في الآثار من حلافه. قال القاري: 
تنكير"ما في سياق النفي؛ لتعميم الأحياء والأموات. "ولا شيء" تعميم بعد تخصبص يشمل كل ما بلغه صوت 
الموذن» ويشهد له رواية: "كل رطب ولا يابس"» ورواية: ”شجر ولا مدر ولا حجر" فهو من قبیل قوله تعالى: 
لوان من شَيء إلا سبح بحَمدوه «لإسراء:؛). "إلا شهد له يوم القيامة" قال ابن ححر: بلسان الحال. قال القاري: 
والمعتمد بلسان المقالء قيل: السر في هذه الشهادة مع أنه يعرض عند عالم الغيب والشهادة: أن أحكام الآحرة 
حرت على نعت أحكام الدنيا من الدعاوي والإئبات» وقيل: المراد بالشهادة إشعار المشهود له يوم القيامة بالفضل. 
قال أبو سعيد إل: الخدري "معته من رسول الله" أي هذا الكلام الأير: "وأنه لا يسمع إخ" فقد روى ابن 
خزيمة بلفظ: إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك بالنداء فإني معت رسول الله ب يقول: لا يسمع الحديث» 
وكذا يؤيده رواية القطان عن مالك فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف على أبي سعيد» حلاف لما أورده 
الرافعي بلفظ: أن البي ب قال لأبي سعيد: إنك تحب الغنم والبادية الحديث» وسبقه يه الغزالي وإمام الحرمين 
وغيرهم وتعقيهم النووي» ولعلهم فهموا أن ضمير "“معته" راجحع إلى كل ما ذكر. قلت: وأحرج البخاري عن 
أي سعيد مرفوعا: لا يسع مدى ضوت الموذن حن ولا إت إلا شهد له يوم القيامة. قال القاري: وأخخرحه 
الجا وابن ماجه وأحمدى وفي الحديف: "أن حب الغنم والبادية سيما عند الفتن من أعمال السلف الصالي 
وجحواز التبدي بشرط الأمن عند غلبة الحفاء وغيره. 


كتاب الصلاة 1¥ ما جاء فيالنداء للصلاة 
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a 0۰‏ الزناد عن الاغرج» عن ابي هريره ان ر سول الله ا قال: إذا 
م و م س ر 

ودي للصَلاةٍ ek‏ الشَيْطَان اظ حسّی کک يسمح اذا فإذا فضي الندام أقبّل»› 


إذا نودي إخ: أي أذن "للصلاة" أي لأجلها "أدبر الشيطان" عن موضع الأذانء والمراد إبليس على الظاهرء 
وعليه أكئر الشراح» وضتمل أن المراد جنس الشيطان» وهو كل متمرد من الحن والإنس» لكن المراد شيطان اجن 
عاص له اط اط جل اة وقحت هالا يدون واو لرل الار فاط بالشفين وق بعش الروياضة "ره 
ضراط " بالواو» وهو بضم الضاد المعجمة كغراب آحره طاء مهملة: ريح يخرج من دبر الإنسان وغيره» ثم قيل: 
هذا حمول على الحقيقة؛ لأهم أجحسام يأكلون ويشربون» فيصح منهم خحروجه» فقيل: يخرج من شدة الخوف 
والثقل عليه كما للحمار من ثقل الحمل» أو يكون الفرار من غيظه عن إعلان الإسلام وإظهار شعاره» والضراط 
لازم لشدة الجري» وقيل: يتعمد إحراجه إما لأن بشتغل بسماع الصوت عن “ماع الأذان» أو استخفاف للأذان 
كما يفعله السفهاء» أو لعلا يضطر إلى الشهادة في القيامة إذا معه» أو ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة 
باللحدث» وقيل: محمول على التشبيه شبه اشتغال الشيطان بنفسه» وغفلته عن السماع بالصوت الذي لا 
السمع» وعنعه عن الاستماع» ثم ماه ضراطا؛ تقبيحا له» وقيل: المراد جرد استخفاف اللعين بذ كر الله من قوهم: 
ضرط به فلان إذا استخفه» "حي لا يسمع النداء" أي التأذين» تعليل لإدباره. 
فإذا قضي إخ: ببناء امجهول أو ببناء الفاعل روايتان "النداء" بالرفع على الأول والنصب على الثاي» والفاعل إذا 
المنادي "أقبل" الشيطان فوسوس كما في رواية لمسلم. "حن إذا ثوب" 2 الثاء وكسر الواو المشددة أي أقيم 
"بالصلاة" والتتويب: هو الإعلام مرة بعد أخحرى أعم من أن يكون الإقامة أو إعلام الموذن بين الأذان والإقامة؛ 
فإنه أيضاً تلويب» لكن الراد هناك ليس إلا الإقامة» وهو نص رواية مسلم بلفظ: "إذا أقيمت"» ومن نقل عن 
الحنفية مم قالوا: إن المراد منه قول المؤذن بين الصلاة والإقامة: حي على الصلاة فليس في محله؛ لاهم ما قالوه في 
هذا الحديث» ولا تعلق 2 ا بمذا الحديث وسيأق الكلام مفصلا في التثويب الذي قال به الحنفية في 
محله. "أدبر" أي تولى "حى إذا قضي التثويب" بالرفع أو النصب على الاحتمالين المذكورين "أقبل" الشيطان 
"حي بخطر" بفتح التحتانية وكسر الطاء المهملة على ما ضبطه الحققون القاري وغيره» واحتاره القاضي» وقال: إنه 
الوجه» ومعناه: يوسوس» وأصله من حطر البعير بذنبه إذا ح ر كه» فضرب به فخذيه وقيل: يخطر بضم الطاء عع 
المرور» أي فيمر بين المصلي وقلبه» فهذا وإن فسر به بعض شراح "لوطأ" لكنه ليس بوجيه» وقیل: بالضم معن 
الدنو. قال ابن رسلان: قال عياض: بالضم “معتاه من أكثر الرواةء وضبطناه عن المتقنين بالكسر. "بين المرء ونفسه" 
أي قلبه» يعي يحول بين المرء وبين ما يريده من الإقبال على الصلاة» ويجحجر بينهما الوسوسة و وحديث النفس» 
وهذا لا يناف إسناد الحيلولة إليه سبحانه وتعالى ف قوله عزو حل: أن ال ل بين A‏ ولبهي (الأنغال:٤‏ ۲)؛ 
لأن إستاده إليه تعالى حقيقي» وهذا باعتبار أن الله عزوحل مكنه منها حي يتم الابتلاءء وقيل: غير ذلك. 


كتاب الصلاة 11۸ مالجاء في النداء للصلاة 
حى إذا وب > بالصّلاۃ اَذ ی إِذا و قضِيْ اتويب آل تى يحطرت ين المَرءِ 
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۱ - مالك عن ابي حازم بن ڍيتار» عن سَهل بن سَعْدِ السَاعدِيّ أله قال: سَاعَتَانِ 


يقول له إخ: بالرفع استيناف مبين» وقيل: بالنصب على آنه بدل من "يخطر" وعلى كل حال بيان لوسوسة "له" 
آي للمصلي "اذ کر کذا اذ كر" كذا كناية عن أشياء 4 تتعلق بالصلاة "لا م يکن يذ كر" أي لأشياء م يذ كرها 
المصلي قبل الشروع في الصلاة» وقي رواية: ذكره من حاحاته ما لم يكن يذكره» ومن ثم استنبط أبو حنيفة الذي 
شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لكان أن يصلي» ويحرص على أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا» ففعل» 
فذكر مكان امال في الحال» قاله الزرقاني تبعاً للحافظ وقال أيضا: وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو 
أمور الدين كالعلم» حي يشمل التفكر في معاني الآيات؛ لأن غرضه نقص خشوعه باي وحه كان. "حي يظل 
الرحل" بالظاء المعجمة المفتوحة في رواية الجمهور أي يصير» وقي رواية: بكسر الضاد المعجمة أي ينسى كما في 
قوله تعالل: ان تضل إخداھا رالبقرة:۲۸۲)» وقیل: يخطی کما في قوله تعالی: E‏ ا ريي ٣لا‏ ينسی 4 
(طه:٠٠)»‏ وقيل: بفتحها من الضلال معن التحيرء والمشهور الأول. "إن يدري" بكسر الحمزة معن لا النافيةء 
وقي رواية المتفق عليه: لا يدري» وروي بفتح الحمزة» ونسبها ابن عبد البر لأكثر رواة "الموطأً". وقال العلماء: 
لا يصح رواية الفتح إلا مع الضادء وأما على الظاء فلا يصح إلا الكسرء وقي النسخ الصحيحة لأبي داود: حى 
يظل الرجحل أن لا يدري بريادة "لا"» فيصح النصب أيضا مع الظاء. "كم صلى" وفي رواية للبخاري: حى لا يدري 
أثلاثاً صلى أم أربعاًء بسط المشايخ الكلام في وحوه أن الشيطان يفر من الأذان هكذا دون الصلاة وغيرهاء ذكر 
أكثره الزرقاني» والأوجه عندي فيه: أن الله عروجل مسبب الأسباب» يور تي أي شيء ما شاء» فيجوز أنه تعالى 
أجحرى العادة بتأذيه بالأذان حين ”ماعه. 

أنه قال ساعتان إٍخ: قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند رواة "لوطأ" ومثله لا يقال بالرأي» وقد 
رواه جماعة عن مالك مرفوعاء وقد روي بطرق عن أي حازم عن سهلء» قال: قال رسول الله ل: ساعتان الحديث 
أحرحه ابو داود والدارمي. قال اررقاي: وروى الطبراني والحاكم والديلمي الحديث عن هال عرقرعا. "تفتح 
هما" أي فيهماء فاللام .ععى "ني" أو يفتح الأبواب لأحل فضيلتهما. "أبواب السماء" لي تصعد منها الدعاء 
"وقل" فعل ماض من القلة عى النفي كما CR‏ وهي من الأفعال الي منعت التصرف. "داع ترد" ببناء ايجهول 
"عليه دعوته" يعي أن الإحابة في هذين الوقتين أكثر» ورد الدعاء نادر كأنه لم يقع» فيحتمل أما قد ترد لفوات 
شرط من شروطه. وقال السيوطي: إن "قل" ههنا للنفي الحض كما هو أحد استعمالاتهما» صرح به ابن مالك - 


كاب الصلاة ۹ ما جاء فا النداء للصلاة 


ققح لَهُمَا ابوب اسما وقل 5ا رد عليه دعوة: حضرة الثداء للصّلاة وال 
في سیل الله. قال جى: مل مالك عن اداه وم اة هز کون 5 ان 9 
الوقت؟ قال: لا کون إلا بعد أن زول الشنْس. قال يجى: وسل مالك عن ية 


وقي تسخة: فقال جار 

في "التسهيل" وغيره. "“حضرة النداء" أي وقت الأذان للصلاةء ووقت "الصف في سبيل الله" أي قتال الكفار 
لإعلاء كلمة ايل ولفظ "المشكاة" عن أي داود عن سهل مرفوعاً: تنتان لا تردان أي قلما تردان: الدعاء عند 
النداء وعند البأس» وقي بعض الروايات: "عند المطر" بدل الصف والبأس» وني رواية عائشة المرفوعة عند الديلمي 
جمع الغلائة بلفظ: ثلاث ساعات الحديث» وزاد فيه: ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأها. 
سئل إل: ببناء الجهول "مالك عن النداء" أي الأذان "يوم الحمعة هل" جوز آن "يکون قبل ان حل" أي يجيء 
"الوقت" المعهود» وهو زوال الشمس فقال: "لا يكون" جائزأً "إلا بعد أن تزول الشمس"؛ لأن وقت اللجحمعة عند 
احمهور بعد الزوال» فلا يصح الأذان أيضا قبل خلافا لاإامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كما تقدم في 
المواقيت. قال ابن قدامة: الأذان قبل الوقت فى غير الفجر لا بجزئ» وهذا لا نعلم فيه حلافاً. وقال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن السنة أن يؤذن للصلاة بعد دحول وقنهاء ولأن الأذان شرع لالإعلام في الوقت» فلا يشرع 
E‏ الملقصود» وسيأن الكلام على أذان الفجر قبل الوقت قريباء فانتظر. 
وسئل مالاف: "عن تشية" ألفاظ "النداء" أي الأذان "والإقامة" الغرض: أن ألفاظ الأذان والإقامة مثىن مشي أو 
مرة مرة» "و " سمل يا "مىق يجب القيام على الناس" إلى الصلاة "حين تقام الصلاة" يعن يشرع الموذن الإقامة؟ 
"فقال" الإمام مالك: "م ببلغني في النداء والإقامة إلا ما أد ركت الناس عليه" في المدينة المنورةء ولم يبين الإمام 
تفصيل ما أد ركه عليه في مسألة الأذان» نعم سيصرح ما أدرك عليه في الإقامة» لكن الظاهر: أن الراد منه هو 
الذي احتاره الإمام مالك مذهباً» وعليه الالكيةء وهو أن يوذن بسبع عشرة كلمة بتثنية التكبير وترحيع 
الشهادتين. قال الشيخ ابن القيم: إن الإمام مالكا أذ عا رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في 
الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة» وهذا هو الصحيح في مذهب مالك كما في فروعه كالدسوقي 
وغيره» وما يظهر من كلام ابن رسلان: أن الإمام مالكاً نم يقل بتربيع التكبير ولا الترحيع» فلعله وهم من الناقل» 
وتوضيحه: أم احتلفوا قي ألفاظ الأذان على الأشهر في موضعين» الأول: في التكبيرء فقال إمام دار المحرة: 
يقال: الله أكبر في بداية الأذان مرتين» وقال الأئمة الثلالة: بتربيعها والثاني: في الترجيم» وذهب إلى سنيته مالك 
والشافعي» وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد إلى أنه لا ترجيع فيه» قال النووي: وذهب جاعة من امحدثين 
وغيرهم إلى التحيور بين الترجيع وتركه. قال في "المغي": وجملة ذلك أن احتيار أحمد من الأذان أذان بلال وعيد الله 
بن زيد م وهو خمسة عشر كلمة لا ترحيع فيه» وهذا قال الثوري وإسحاق» والأخذ به أولى؛ لأن بلالا - 


كتاب الصلاة Ve‏ ما(جاء في النداء للصلاة 


= کان يؤذن به مع رسول الله 4 دائ ا اتشر وأقره البي ك بعد أذان أبي محذورة إڂ مختصرا فالأذان 
عندنا الحنفية وأحمد حمس عشرة كلمة» وعند مالك سبع عشرة كلمة» وعند الشافعي تسع عشرة كلمة» وهذان 
کله قي غير أذان الفجرء وسيأن الكلام على أذان الفحر ا وذكر صاحب "البدائع" ههنا احتلافا ثالعاء فقال: 
قال مالك: يختم الأذان بقوله: الله أكير اعتبار الانتهاء بالابتداء ولنا: حديث عبد الله بن زيد ذه وفيه الختم 
بلا إله إلا الله ولكن ما وحدته في كتب المذاهب ولا كتب المالكيةء وصرح في "المدونة" وغیره بالختم على لا إله 
إلا الله م مستدل الجحمهور في الاحتلاف الأول يعي في تربيع التكبير ما أحرجه أبو داود عن عامر الأحول» عن 
مكحول» عن ابن حوريز» عن أبي محذورة وفيه تربيع التكبيرء وأحرجه الحاكم: في كتابه "المخحرج على مسلم" من 
جحهة عبد الله ین سعید» واي موسی وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن معاذ بن هشام» وفیه الترييع» وأحرجحه ابن 
مندة بسنله»؛ وفيه التربيع» وزعم ابن القطان: أن الصحيح عن عامر ق هذا الحديث إا هو التربيع» هکذا رواه 
عنه جماعة منهم: عفان وسعيد وحجاج» وبذلك يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة كما ورد» وأحرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه بطريق ابن حريج عن عبد العزيزء وفيه التربيع» وأحرجه أبو داود أيضا بطريق ابن جريج 
عن عثمان بن السائب»› وفيه التربيح. 

قال ابن عبد البر: قد الحتلف الروايات عن ابي محذورة ا فروي عنه التربيع» وروي التغلية› والتربيع فيه من 
رواية الثقات الحفاظ» وهي زيادة يحب قبوها» والعمل عندهم بحكة في آل أي دور ذلك بل ماه راشا 
التربيع في حديث عبد الله بن يزيد في قصة المنام» قاله الزيلعي في "نصب الراية"» ومستدل الحنفية والحنابلة في 
الاحتلاف الثاني - يعي في عدم الترجيع - حديث عبد الله بن زيد؛ فإنه بطرقه كلها ناطق بعدم الترحيع» وهو 
الأصل في باب الأذان. قال ابن الحوزي في "التحقيق": حديث ابن زيد أصل في التأذين» وليس فيه ترجحيع» فدل 
على أن الترجحيع ليس .عسنون» ومنها: حديث ابن عمر #ى: "كان الأذان في عهد رسول الله 4 مرتين مرتين" 
رواه أبو داود والنسائي والدارمي؛ فإنه يدل على التثنية لا التربيع» فيدل على الترجيع. ومنها: أخبار أذان بلال؛ 
فانه قد اذن في حياته يک ثم اُذن بين يدي ابي بكر ده في زمان خلافته» وهو رئيس المؤذنون وقدوقم» وقد 
اتفقوا على أن لا ترجيع في أذانه» ولم جختلف أحد قي أنه لا ترجيع في أذانه» صرح به ابن الحوزي وغيره. ومنها: 
أنه لا ترجيع في أذان ابن أم مكتوم» و كان يؤذن في مسجد الي د. ومنها: حديث أي محذورة عند الطبراني 
بدون الترجيع. ومنها: حديث أي المثى مؤذن مسجد الحامع عن اين عمر: "كان الأذان في عهده د مث مث" 
رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان» وله طريق آخر عند الدار قطي والبيهقي في سننهماء وأخرجه 
أبو عوانة في مسنده. ومنها: حديث أذان سعد القرظ المؤذن حسجد قبا وغير ذلك من الروايات الشهيرة الكثيرة 
الخالية عن التر حيع. "فأما الإقامة" فإما لا مث حي لفظ "قد قامت الصلاة" أيضاً على المشهور عند الإمام مالك. - 


كتاب الصلاة ۷۹ ما جاء فالنداء للصلاة 
فقال: ل ييْلغْنى في النَدَاء وَالإقامَة إلا ما أذر كت الاس علي 
ولك الْذِي لم يرل عليه اهل العم , بدت ERE‏ 


-"وذلك الذي نم يزل عليه أهل العلم ببلدنا" أي المدينة المنورة» واحتلف العلماء فيها في الموضعين» الأول: قي 
سائر ألفاظ الإقامة دون لفظ: "قد قامت الصلاة"» فقالت الأئمة الثلاثة بإيتار ألفاظهاء وقال الإمام الأعظم 
وأصحابه بتٹنيتها مثل الأذان» وبه قال اوري وابن المبارك وأهل الكوفة. والثاني: في لفظ: "قد قامت الصلاة"» 
فالشهور عن الإمام مالك: أنه يقوها أيضاً مرة واحدة وقال الأئمة الثلاثة بتشنيتها. فالحاصل: أن الإقامة عند 
مالك في المشهور عنه عشر كلمات» وعند الشافعي وأحمد قي المشهور عنهما إحدى عشر كلمة» وإلا فقد روى 
النووي ثلاث روايات عن الشافعي» وعندنا الحتفية سبع عشرة كلمة قولاً واحداً. وف "المغي": قال أبو حنيفة: 
الإقامة مشل الأذان» ويزيد الإقامة مرتين؛ لحديث عبد الله ابن زيد أن الذي علمه الأذان أمهل هنيهةء ثم قام» فقال 
مثلها» رواه أبو داود» وروی ابن يريز عن أي محذورة: أن الي ا علمه الإقامة سبع عشرة كلمةء. قال 
الترمذي: هذا حديث حح > وقال مالك: الإقامة عشر كلمات» تقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة؛ لما روى 
نس قال: مر بادلا أن يشفع الأذان ويؤتر !لإقامةء وتمسك القائلون بتشنية لفظ: "قد قامت الصلاة" بالاستشناء في 
روايات الإيتار بلفظط: قد قامت الصلاة"» وأئبت المالكية إدراحهء وأئبت القائلون به اتصاله» والكلام فيه 
طویل لا يسعه هذا المحتصء واستدل الحنفية لتشنية ألفاظ الإقامة» بأن عامة روايات عبد الله بن زيد بتنظير 
الإقامة للأذان» وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن أي ليلى بسند رحاله رجال الصحيحين في قصة منام عبد الله بن 
زید: "کان رجلا عليه بردان أحضران» فقام على حائط فأذن مئ مثئ» وأقام مث مثئ" قاله ابن دقيق العيد ي 
"الإمام"» رجاله رجال الصحيح» وهو متصل على مذهب اجماعة. وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة» 
قاله النيموي» وما قاله الطحاوي: تواترت الآثار عن بلال: أنه كان يشي الإقامة حى مات» وبروايات أي محذورة 
المفصلة جلها على تئنية الإقامة وروي عنه أيضاً: علمه الإقامة سبع عشرة كلمة» وهو نص ف الباب» وعا روي 

عن النخعي: كانت الإقامة مثل الأذان حن كان هؤلاء الملوك»ء فجعلوها واحدة يعي بي أمية. قال ابن الحوزي: 
كان الأذان مثىن مثى والإقامة مثل ذلك فلما قام بنو أمية أفردو! الإقامة. ولي "السعاية" عن النخعي: أول من 
نقص الاقامة معاوية بن أي سفيان» وعن جحاهد قي الإقامة مرة مرة: إنما هو شيء استخفه الأمراء» وغير ذلك من 
الروايات والآثار بسطها في "البدل" و"تنسيق النظام" و"آثار السنن"ء وهذا المخحتصر لا يسعها. وقال الشيخ ابن 
القيم لي "زاد المعاد": وملحص الاحتلاف: أن الشافعي أذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلالء وأبو حنيفة بأذان 
بلال وإقامة أبي محذورة» ومالك أحذ ما رأى عليه أهل المدينة ل كلهم؛ فإمم احتهدوا في متابعة السنة. 


كتاب الصلاة ¥۲ ماجاء في النداء للصلاة 


ET 72 


وما قم الاس حين ام الصّلاة؛ اني لم امع في ذلك بح يمام له إل اني أرّى 
ذلك على قذر طاقة التاس؛ إن مِنْهُم التقيل وَالْحَفِيف» ولا يَسْتَطِيعُون أن يكؤيوا 
کرحل واج قال چچی: وسل مالك عن قوم ضور | رادو أن بنع النكراة 
ااا ت ا ا قال مّالك: لك خر َب E ET‏ 


و کے 

رأما قيام اناس !خ: إلى الصلاة "حن تقام الصلاق فإني نم أسمع في ذلك" الأمر "جحد يقام له" أي نم يرو فيه 
حد لا يتقدم عليه» ولا يؤخر عنه حتما "إلا أن أرى ذلك على قدر طاقة الناس" وسهولتهم: "فإن منهم الثقيل" 
فلا يفوم إلا بالبطوء فيتأحر» فلا حرج عليه في التأحير "والنفيف" فيقوم بالسرعة» فلا حرج في تقديعه» وججحتمل 
أن يكون المعين: أن الخفيف يسرع في القيام» فلا بأس بأن يتأحر في القيام» وكذا البطيء لا بأس بتقدييمه. "ولا 
يستطيعون أن يكونوا! كرحل واحد" يقومون كلهم معا. وني "المدونة": كان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا 
أقيمت الصلاة يقومون لذلك» ولكنه كان يقول: ذلك على قدر طاقة الناس» فمنهم القوي ومنهم الضعيف. 
واحتلف أقوال ناقلي المذاهب في ذلك والأمر متسع» والحملة فيه ما في الحاشية عن "امحل" قال: روي عن مالك: 
أنه يقوم في أول الإقامة» وقال الشافعي والأكثرون: إنه إذا كان الإمام معهم لم يقوموا حي يفر غ المقيم من الإقامةء 
وقال أبو حنيفة: يقومون عند حي على الصلاة. وقال في "المغي": يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد 
قات الصلاةء بهذا قال مالك» وقال الشافعي: يقوم إذا فرع المؤذن من الإقامة» وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي على 
الصلاة. قال الشعراني: ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد: إنه لا يقوم الإمام إلا بعد فراع المؤذن من الإقامة» 
فيقوم حينئذ؛ ليعدل الصفوف مح قول أبي حنيفة: إنه يقوم عند حي على الصلاة. وقال في "الدر المحتار" في بحعث 
الآداب: والقيام لإمام ومؤتم حين قيل: حي على الفلاح خحلافا أزفر» فعتده عند حي على الصلاة إن كان الإمام 
بقرب الحراب» وإلا فيقوم كل صف يتتهي إليه الإمام على الأظهرء وإن دحل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه. 
عن قوم حضور !خ: أي لم يكونوا متفرقين "أرادوا أن يجمعوا المكتوبة" أي يصلوها بايحماعة» وبوب عليه 
الشيخ ني "المصفى" باب من صلى في بيته جماعة تكفيه الإقامة» ثم ذكر فيه هذا الأثر» وقال في آخره: وعليه 
أبو حنيفة» وظاهر مذهب الشافعي: أنه يسن له الأذان والإقامة» "فأرادو! أن يقيموا" ويكتفوا على الإقامة. 
"ولا يوذنوا" اء "قال مالك: ذلك" يعي الاكتفاء على الإقامة زئ عنهم. وفي "المدونة": قال مالك: ليس 
الأذان إلا في مساحد الحماعة ومساجد القبائلء بل والمواضع الي جتحمع فيها الأئمة» فأما سوى هولاء من أهل 
السفر والحضرء فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغيره» قال: وإن أذنوا فحسن. 


كتاب الصلاة 1V۳‏ ما جاء فل النداء للصلاة 


وَإلَمَّا يجب النَداءُ في مَسَاجد الْجَمَاعاتِ الي تُحْمَمُ فيها الصّلاة. قال جى سل 
مالك عر“ e‏ الْمُوَذْنِ على الإمَام وذعائه إا للصلاةء وم ول من سلم عليه 
فقال: لم بلغي أن النَسْلِيم کان ي الرَمَن الأول قال جى شر مالك ع مزان 
أن قوع لم ار هل باه اح فلم با اح قاف و ن r‏ 


وإنما يجب النداء !خ: أو يسن موكدة كما سيجيء "في مساجد الحماعات الي تحمع فيها الصلاة" أن تصلي فيها 
بالجماعة» وهل هو سنة مؤكدة أو واجب؟ قولان للحنفية» وكذا للمالكيةء» والراحح غا یا او ل واا 
وحوب القتال على ت ركه؛ فلكونه شعار الإسلام» صرح به ابن الحمام والزرقاني» وبه قال جمهور الفقهاء كما تقدم. 
ودعائه إٍخ: باحر "إياه" أي الإمام "للصلاة"» "و "مغل أيضا "من أول من سلم" ببناء الجهول "عليه؟ فقال" الإمام 
مالك: "لم يبلغي أن التسليم كان في الزمن الأول" أي في زمانه ب ولا الخلفاء الراشدين ب فعلم أنه بدعة» وما 
أحاب الإمام عن السؤال الثاني يعي أول من سلم؛ إما لأنه نم يكن عند الإمام من أمور الشرع فما التفت إليه أو 
تركه؛ للاحتلاف فيه» وأنت حبير بأن الراد به هو التسليم والدعاء الملحصوص المتعارف بينهم وهو أن يقول 
المؤذن: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وب ركاته» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي 
على الفلاح» يرحمك الله وأما في الحمعة: فيقول: السلام عليك أيها الأمير ورحة الله وب ركاته قد حانت الصلاة 
قد حانت الصلاةء كذا في "الباحي" ونا الابتداع فيه هو هذا التكلف» أو استعمال ألفاظ الأذان خارجه. 

أذن لقوم إل: يرجو حضورهم "م انتظر هل يأتيه أحد» فلم يأته أحد فأقام" الصلاة لنفسه "وصلى وحده ثم 
جاء الناس بعد أن فرغ" ذلك "من صلاته" الي أذن هما "أيعيد الصلاة معهم؟" فس "قال: لا يعيد الصلاة" معهم» 
"ومن حاء بعد انصرافه" أي فراغه عن الصلاةء "فليصل لنفسه وحده" يحتمل أن يكون الراد بالمؤذن المؤذن 
المتعارف» فيكون معن قول الإمام: أنه إذا انتظر وصلى وحده لا يجب عليه الإعادة مع الذي جاء بعده لتحصيل 
المحماعة» وهذا ظاهر معى الألفاظ ويحتمل أن يكون الموذن هو الإمام الراتب بتفسه» والمسجد مسجد جماعة 
فيكون المسألة من باب تكرار الحماعة» ويكون حاصل الحواب: أنه إذا صلى بالأذان والإقامة في وقته» فقد 
حصل المحماعة عندهم» وتكرار ابحماعة مكروه عند الالكية أيضا كما هو مكروه عندنا الحنفية» حلاف للشافعية 
والحنابلةء فالذين جاعوا بعد ذلك وإن كانوا جماعة صلوا منفردين؛ لكراهة التكرار» ومذا الاحتمال الثاني شرح 
قول الإمام جمع من الالكية» والأوحه عدي هو الأول؛ لكونه أوفق بالألفاظ ويؤيد الثاني ما في "المدونة": إذ 
قال: قلت: لو كان رجحل هو إمام مسجد ومؤذفم أذن وأقام» فلم يأته أحدء فصلى وحده» ثم أتى أهل ذلك 
السجد الذين كانوا يصلون فيهء قال: فليصلوا وحداناً ولا يجمعون؛ لأن إمامهم قد أذن وصلى. 


كتاب الصلاة ۷4 ما ْجاء في النداء للصلاة 


ااا ا فرغ من صلاة أيعيد الصَلاة مَعَهُم؟ قال: لا يعي اللات 
واي تسخة: الصلاة 3 : 


e‏ قال ت ل مالك غر ودوت 
قوم د م تتفل رادو ان بُصلوا پر يإاقامَة عيْرهء فَقال: لا باس بذلك, إِقامة وإقامة 
ا ا ا 
و TT‏ 
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ثم تفل إل: أي شرع في النفل "فأرادوا" أي القوم "أن يصلوا! بإقامة غيره"؛ لأنه مشتغل بالنوافل» "فقال" 
الإمام: "لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء". وقي "المدونة": قال مالك: لا بأس أن يوذن رجحل ويقيم غيره. 
قلت: وبهذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعي وأحمد: من أذن فهو يقيم؛ لحديث الصدائي. قال ابن عبد البر: انفرد 
به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وليس بحجة عندهم» وحجة الأولين e‏ أله 
أي الأذان على بلالء فلما أذن قال لعبد الله بن زيد: أقم أنت» وهذا الحديث ا إسناداً. قلت: وحديث 
الصدائي ضعفه الترمذي» وروي عن أحمد أنه قال: لا أكتب حديث الإفريقي» ثم الحنفية قيدوه بعدم تأذي 
الموذن بذلك» وإلا فیکره» صرح به قي "البدائع"» وهو جمع حسن» وفيه عمل بالروايتين. 

قال مالك لم تزل إلخ: صلاة E‏ في زمان الي ك "قبل الفجر" اعلم أن الأئمة بعد ما أجمعوا 
على أن الأذان قبل الوقت لا يجوز في غير الفجر كما تقدم» احتلفوا قي أذان الفحر قبل طلوع الفحرء فأباحه 
المالكية مع الاحتلاف فيما بينهم قي وقته» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف في قوله الأحيرء وقال أبو حنيفة 
ومحمد: لا بوذن ها حي يطلع الفحرء وبه قال الثوري وزفر بن المذيل كما في 'العيي" وغيرهم. قلت: واستدل 
الأولون بروايات: "أن بلالا ينادي بليل" الحديث» وأنت حبر بأن هذه الروايات بعينها تويد الحنفية؛ لأنه لو 
كان أذان بلال لصلاة الصبح لم تج إلى الإعادة. قال الباحي: والذي يظهر لي أنه ليس في الآثار ما يقتضي أن 
الأذان قبل الفحر هو لصلاة الفجرء فإن كان الخلاف في الأذان قي ذلك الوقت» فالآثار حجة لمن أثبته» وإن كان 
الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما بين ذلك من اتصال الأذان إلى الفحرء أو غير ذلك تما يدل عليه. قلت: هذا 
وقد ثبت في الروايات أن أذان بلال كان لمصالح أحر» كما هو مذكور في محله مفصلا على أنه وقع الاحتلاف قي 
هذه الروایات کٹیراء کما لا بخفی على من له نظر في الحدیث» ونم یکن بین اذانیهما إلا أن يرقی هذا وينزل هذاء 
أحرجه البحاري قي الصيام» ولذا اختار السبكي قي "شرح التهاج" أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو 
وت السحر كما قي "إرشاد الساري"» فلو ثبت بروايات أذان بلال وابن أم مکتوم الأذان قر قبل الفجر» وفرض 
ا كونه لصلاة الصبح» فكيف يغبت منه الأذان بعد العشاءء أو نصف الليل» أو السدس لایر کما قالره؟ - 


كتاب الصلاة ¥0 ما جاء النداء للصلاة 


م یو رار 2 ر E.‏ سر هټ 0ر ەو ا د 
۲ - مالك أنه بَلْعَه أن المُوّذن حَاء إلى عَمَرَ بن الحطاب يؤذنه لصلاة الصّى» 


فر ده اجا فقال الاه عر م ارم يا ار اومن فامرة ع أن يلها و 
ندا الصبح. 

٣‏ - مالك عن عَمهِ اي سَهَيل بن مالك عن اي 
أذركت عليه الاس إلا اللَدَاءَ بالصّلاة. 


= وسيأتي تمام الكلام على مستدهم قريباً ني قدر السحور من النداء فانتظره. "فأما غيرها" أي غير صلاة الصبح 
"من الصلوات" الباقيةء "فإنا نم نرها" أي الصلوات أن "ينادى ها إلا بعد أن يحل" ويجيء "وقتها"» وبه قال 
الأئمة الأربعة» ونقل عليه الإجماع صاحب "للمغي" و"البذل" وغيرهما كما تقدم. 

فقال !إخ: أي الموذن "الصلاة حير من الئوم" يا أمير المؤمنين» "فأمره عمر ف أن يجعلها" أي هذه الكلمة "في 
نداء الصبح" أي أذان الصبح» وقد يشكل قوله هذا؛ لأن كون هذه الكلمة في أذان الصبح عن البي 5 ثابت 
في عدة روايات» فلا بعكن أن يظن بعمر أنه لم يعلم بعد كوا من الأذانء فالأوجه أن يقال: إن مقصوده أن محل 
هذه الكلمة هو نداء الصبح فقط لا باب الأمير» فكأنه كره أن ينادى به على بابه» وأمره باقتصاره على نداء 
الصبح فقط» واختار هذا التوحيه ابن عبد البر والباجي. وقال الزرقاني: هو المتعين» وهو الأوجه عندي. وقال 
الشيخ في "المصفى" في توحيهه: إنه بحتمل أن مؤذن عمر ت ركها في الأذان» و كان يقوها بعده» فأمره عمر فه أن 
عله في أثناء الأذان» ويحتمل أنه لما لم يكن قي أذان التازل من السماء وغيره» وقد حدث بعده» ووقت الصبح 
يكون وقت نوم» فبعض الصحابة أنكروه كما روي عن علي وطاؤس وغيرهماء فأمره كان إشعارا به لا شرعاً 
له» واحتاره الش وكاني» ويعكن أيضاً أن يوه بأن الأمر من الأول كأنه غير متحتم» بل كان على هوى الوذن قد 
يقوله» وقد يقول بدله: حي على خير العمل» کما ورد قي بعض الروایات» وقد یتر هما معاء فأمر عمر ف كان 
لتحتمه» وهذا وان م يقل به أحد من العلمای لکنه موحه» وما قیل قي توجیهه: انه من موافقات عمر ضڅه» ذکره 
الطيبي احتمالاء ورده القاري وغيره» وكذا ما قيل: إنه يحتمل أنه يعلمه تم نسيه» بعيد أيضاء ورده القاري. 

ما ادر کت إل أي الصححابة من "إلا التداء بالصلاة" فإنه باق على ما كان عليه الصحابةء بخلاف الصلاة 
وكثير من أمور الشرع؛ فا غيرت وقدمت وأحرت؛ لاحتلاف الصحابة فيهاء وكذا قال عطاء: ما أعلم 
تأذينهم اليوم يخالف تأذين من مضى. قلت: ويجتمل أن يكون المعن أنه وقعت التهاون في أكثر مور الشرع إلا 
النداءء فلم يتهاونوا فيه بعد. قال الزرقاني: وفيه تغير الأحوال عما كانت عليه زمن الخلفاء الأربع في أكثر 
الأشياء» واحتج به بعض من ل ير عمل أهل المدينة حجةء وقال: لا حجة إلا فيما نقل بالأسائيد الصحاح عن 
الني 5 أو عن الخلفاء الأربعة ومن سلك مسلكهم. 


كتاب الصلاة ۹۷٦‏ النداء في الجتفر وعلى غير وضوء 
EE j ٌ‏ 3 يو و6 ار Es‏ ر 4 و 
2 . ا ا َ0 ۶2 2 
الثَداءٌ في السفر وَعَلى غير وضو 
06 - مالك عَنْ تافع: ان عبد الله بْنَ عُمَرَ آذن با لصَلاة ني ليل ذات برد وريح» 


وهو بالبقيع: قال في "الحمع": هو اكان المتسع ذو الشجر وأصوهماء وبقيع الغرقد موضع بظاهر المدينة ذو قبور كان 
فيه شجر الغرقد. "فأسر ع المشي إلى المسجد" بدون الجري» فالظاهر: أن المراد بالنهي في قوله 5: لا تأتوها وأنتم 

تسعون الجري دون الإسراع الذي لا جخرج عن الوقار» ولا يورث تشتت البال وانتشار الحال» هكذا قال جمع من 
الشايخ في شرح الأش والأوحه عندي أن يحمل على ظاهره؛ لا سيجيء لي الحمعة أن مذهب ابن عمر در کان 
حواز الإسراع عملا بقوله تعالى: «إفاسعَواإلى ذٍ کر الوک راجمعة:٩)»‏ ویژیده ما روي عنه: أنه کان يهرول إلى الصلاة. 
ليلة ذات برد وريح: وکان مسافرا فأذن بضجنان كما في رواية البحاري» وهو بفتح الضاد المعجمة وسكون 
الجيم» وبنونين بينهما ألف برنة فعلان غير منصرف. قال في "الفائق": حبل بينه وبين مكة حمسة وعشرون ميلا 
ويهذا يطابق الترحمة» ويستنبط الترجة أيضا بلفظ الرحال. "فقال": ولفظ محمد ثم قال: والظاهر أنه قال ذلك 
بعد الفراغ من الأذانء وني رواية للبحاري: ثم يقول على إثره. قال النووي في حديث ابن عمر حد: إا تقال 
بعد الأذانء وي حديث ابن عباس خن عند الصحيحرن: أا تقال في الأذان» فلا حجة في حديث الباب على 
جواز التكلم في الأذان» وقيل: يقوله بعد الحيعلة» وقيل: بدله» والظاهر الأول؛ لأن الأذان متصل» لا ينبغي أن 
يتحلله شيء» ثم التكلم فيه مختلف بين الأئمة» فكرهه الأئمة الثلاثة» ورحص فيه الإمام أحمد بن حببل كما في 
"الاستذ کار" ولم يقل أحد منهم يإعادته لمن تكلم إلا ابن شهاب بسند ضعيف» قاله الزرقاني. وقال الشامي من 
الحنفية: ولا يتكلم فيهما ھا م ولو رد سلام» فإن تكلم استأنفه إلا إذا کان الكلام يسيرا. "ألا" حرف تبيه 
"صلوا" بصيغة أمر "في الرحال" جمع رحلء وهو المنزل والمسكن. "ثم قال" ابن عمر تد ؛ استشهادا لفعله: "إن 
رسول الله ا كان يأمر الموذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول" المؤذن: "ألا صلوا في الرحال" فقاس ابن 
عمر عد حال الريح جال المطر؛ بلحامع المشقة بينهماء والبرد والمطر والريح من الأعذار المبيحة لترك الجماعة عند 
الجحمهور» وكذلك عندنا الحنفية أيضا كما صرح به الشامي» وعدها في "نور الإيضاح" مفصلاء وبه قال الأئمة 
الثلاثة» ونقل ابن بطال عليه الإجماع» لكن المعروف عند المالكية والشافعية أن الريح ر في الليل فقط كما 
صرح به الزرقاني وأكثر المشايخ» وكذلك عندنا الحنفية كما صرح به الشامي» وذكر في "نور الإيضاح' فصلا 
برأسه للأعذار المسقطة حضور الحماعة» وعدها نمانية عشر شيغاء منها: المطر والبرد الشديد وغير ذلك. 


كتاب الصلاة ¥4 النداء في السفر وعلخ غير وضوء 


ٌ 2 
کک ا إن سول الله ی کان يام الْمُوّدن إذا کت 


يَجتَمع الا ا 
E‏ و E‏ 2 
ل باه قال له: إذا كنت في سَفر ف فإن شت أن 


ودن رقم فَعَلْت وان شفتَ شئ شعت فأَقم وَلا تۇذن. 


کان لا یزید إٍخ: كما تقدم عن "المداية" أن الأذان لاستحضار الغائبين» والرفقة حاضرون والإقامة إلإعلام 
الافتتاح» وهم إليه حتاحون» وسيأتي أقوال الأئمة في ذلك "إلا في الصبح» فإنه كان ينادي" أي يؤذن "فيها 
ويقيم" والظاهر أنه وقت الإغارة على الكفارء وكان 4 في ذلك الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان» ويعسك إذا 
سمع» فكان يأمر به قي الصبح إظهارا لإشعار الإسلام» وجتمل أن يختص الصبح به؛ لأنه وقت نوم وغفلة 
فالرفقة نة تاج إلى الاطلاع بدحول الوقت» وسائر الصلوات لا تخفى عليهم» وهذا قي بعض الأوقات» ولي بعضها 
يۇذن أيضاًء فلا حلاف عا تقدم أنه کان بوذت ويقول: ألا صلو! في الرحال. قال الزرقاني: ويحتمل أنه كان في 
السفر الذي قال فيه: ألا صلوا في الرحال آمیراء وي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أمير. "و كان يقول" 
في وجه اكتفائه على الإقامة: "إا الأذان" موكد "لللإامام الذي يجتمع الناس اليه" وأما إذا كان الرفقة قليلة 
وجرد فاا بو کد ون كان 4 فل ف نا ارقت ابا 

أن تؤذن وتقيم: لتحصيل السنة "فعلت" وهو الأفضل» "وإن شفت" التحفيف "فأقم ولا تؤذن"؛ لأنه لم يبق 
تأكده. قال ابن عبد البر: وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان عنده في السقر والحضر. قال العلامة 
العييٰ؛ و كافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاء؛ فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاةء وإلا 
چعاهدا؛ قإنه قال: إذا نسي الإقامة أعاد الصلاةء وأخذ بظاهر أمر: "أذنا وأقيما". وفي "المداية": أن المسافر يوذن 
ویقیم» ولو ترکهما جميعاً يكره» ولو اكتفى بالإقامة جاز. وقال اين قدامة: ومن أوجبه من أصحابنا إغا أوجبه 
على هلل غير المصر من المسافرين. 


کتاب الصلاة Y۸‏ ۹ قر السحور ص النداء 


gg ہہ‎ 


ال ت یک ول ا اد وی اک وهو راک 

۸ - مالك عَنَ بى بن سوي عَن سيد بن المُسَيّسٍء أ کان يقو ل م 
صلی اض فلاةٍ صلی عَنْ بَيينه ملك وَعَنْ شمَاله ملك فون أذن اقام الصلاة 
سل ورا ف الاک امال الْجبّال. 


ق قذرُ السحور من التداء 


م م 9 ي اه 2 ًو aE ٠‏ الاد 
۱۹ - مالك عن عبد الله بن د ڊيتار» عر عبد الله بن عمر: ان رسول الله 2 E‏ 


وهو راكب: قال ابن عبد البر: كان ابن عمر ب يوذن على البعير ولا أعلم حلاف في أذان المسافر راكباء 
وكرهه عطاء إلا من علة أو ضرورة. وقي "البدائع": وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكبا؛ لا روي أن بلالا رعا 
أذن في السفر راكباء وأما ي الحضر فيكره راكباً في ظاهر الرواية» وعن أي يوسف أنه قال: لا بأس به انتهى 
ختصراً. وقي "الدر المختار": يكره أذان راكب إلا لمسافر. 

أنه كان يقول: كذا في "الموطاً" موقوفاء وهو قي حكم المرفوع؛ لن عله لا نقال بالرآي وقد ورد فرفرلا 
برواية سلمان الفارسى عند النساتى عنام وعند البيهقى واين أي شية وغيرطا عن سلبان اموقوفا. "من صلى 
بأرض فلاة" كحصاة: بقعة لا ماء فيهاء جمعه فلى كحصى» وجمع الحمع أفلاء على زنة أسباب. "صلي عن ينه 
ملك وعن شاله ملك" يحتمل أن يكونا الحفظةء فهذا مكاهما من الرجحل في الصلاة وغيرهاء ويحتمل أن يكونا 
غورهما جاءا للصلاةء فهذا الحكم يختص بالملائكة. "صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال" قال الباحي: ويقتضي 
هذا أن للجماعة الكبيرة من الفضيلة ما ليس للجماعة اليسيرة» وإلا فلا قائدة هذا المصلي في ذلك» وكذا نقله 
عنه الزرقاني: أن عند المالكية ثواب الرحل الواحد والحماعة الكثيرة واحد حلافاً للأئمة الثلالة» فتأمل. 

قدر السحور من النداء: الظاهر في معناه تقدير انتهاء السحور بسبب النداء» يعي لو قدر وعين انتهاء السحور 
بالأذان يجوز» كما أنه عة أقام له العلامة أذان ابن ام مکتوم» فحینعد یکون أُذان بلال لصلاة الصبح» وأذان أم 
مكتوم لبيان انتهاء السحر» وهذا توجيه الترجمة وإن حالف الحنفية» لكنه يوافق مذهب التكلم» فهو الأونىء 
وعلى هذا فإدخحاله في أبواب الأذان وإن كان ظاهره يناسب الصوم باعتبار الأذان الأولى» أو يقال: إن معناه 
حرز انتهاء السحور بسبب النداءء فحينئذ يكون مصداق النداء في الحديث نداء بلال؛ فإنه يعلم منه قرب وقت 
انتهاء السحور؛ لأنه م يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذاذ ويطلع هذا كما ورد. 


كتاب الصلاة ۹ قدر السلخور من النداء 


ıı 2 fo 4 e وھ اک اه ا‎ OS 
قال: "إن بلالا فکلوا واشرنوا نی بتاږي ابن آم مَکتوم".‎ 
| ۾ بن عبد‎ 


إن بلالا إخ: ابن رباح المؤذن "ينادي" أي يوذن "بليل" أي فيه» "فكلوا واشربوا" فيه تبيه على أن الأذان عرف 
بیان لدحول الوقت» فبرن هم أن أذان بلال ليس كنلك "حى ينادي ابن أم مكتوم" امه عمرو على المشهورء 
وقیل: کان امه الحصين» فسماه البي که عبد اش ولا يبعد أن یکون له امان وقي الحديث جواز المؤذتين لمسجحد 
واحد عند الضرورة» فيجوز أذاغما معاً لو مست إليه الحاحة» ومنعه قوم» والحمهور على الأول» وكذا الزائد بقدر 
الضرورة» وفيه أيضا جواز أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بالوقت كما في الحديث الآي» ونقل النووي عن 
أبي حنيفة وداود: أن أذانه لا يصح» والنقل عن أي حنيفة ليس بصحيح» > بل صرح الشامي بعدم كراهته أيضاً. 

إن بلالا ينادي ٳڂ: ويوذن "بليل" قبل طلوع الفحرء "فکلوا واشربوا" يعي تسحروا ”حي نادي" عمرو "ين 
آم مكتوم" كذا في رواية ابن عمر وعائشة عند الشيخين وغيرهماء وكذا في حديث ابن مسعود عند ابن حزعة 
وروى أحمد وابن حزيمة وابن حبان بطرق من حديث أنيسة بلفظ: أن ابن أم مكتوم يؤذن بليلء فكلوا واشربوا 
حي يؤذن بلال» وحكم ابن عبد البر وابن الجوزي ومن تيعهما: أن حديث أنيسة هذا مقلوب قال الحافظ: وقد 
كنت أميل إلى ذلك إلى ن رأيت الحديث في "صحيح ابن حزعة" بطريقين آخحرين عن عائشة دم ولي بعض 
ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه» وهو قوله: إذا أذن عمرو وهو ضرير البصر فلا يغرنكم» وإذا أذن بلال فلا يطعمن 
احد» وأخحربحه أحمد بل حاء عن عائشة أيضاً أا كانت تنكر حدیث ابن عمر» وتقول: إنه غلط فيه ابن عمر 
كما أحرحه البيهقي» وفيه: قالت عائشة: "وكان بلال يبصر الفجر"» وكانت تقول: غلط ابن عمر ها إلا أن 
الظاهر أن رواية البيهقي هذه وهم من بعض رواقا؛ لأنه روي في الصحيحين من حديث عائشة أيضاً مثل رواية 
ابن عمر» فكيف بمكن أن تنسب تلك الرواية إلى الغلط. قال الحافظ: وقد جمع ابن خحزعة وابن حبان والضبعي 
بين الروايتين بأنه كان ذاك بينهما نوباء ويؤيده رواية ابن أبي شيبة بلفظ: كان رسول الله 5 يقول: إن ابن أم 
مکتوم ينادي بلیل فکلوا واشربوا حي نادي بلال» وان بلالا ينادي بلیل» فکلوا واشربوا حي ينادي ابن اَم 
مکتوم» وجزم بذلك ابن حبان» ولم ییده احتمالاء وقیل: لم یکن نوباء بل کانت هما حالتان مختلفتان؛ فان بلالا 
كان في أول ما شرع يوذن وحده» ولا يوذن للصبح حي يطلع الفجر» وعلى هذا يحمل رواية امرأة من بني 
النحار قالت: "كان ہلال يجلس على بييَ» وهو أعلى بيت قي الدينةء فإذا رأى الفحر تمطى م أذن" ار حه ابو داود 
وإسناده حسن» وكذا رواياته الأحر في الأذان عنه مبدأً الطلوع» ثم أردف ابن أم مكتوم» فكان يوذن بليل» 
واستمرٌ بلال جه على حالته الأولىء وعلى ذلك تنرل رواية أنيسة وغيرهاء ثم لما حاء الضعف في بصر بلال» - 


كتاب الصلاة A»‏ ق السحور من النداء 


و o‏ وء ر o‏ 


ٍ ب 
DD AN‏ 


ص حت | 


= أذانه وكان رعا أحطا طلو ع الفجرء وأنه أحطأ مرة فأمره د أن يرح ويقول: "ألا إن العبد قد ل 
وسيجيء الحديث أخرحه أبو داود وغيره فاستقر أذانه بليل وأحر أذان ابن أم مكتوم» ووكل له من يراعي له 
الفجرء "قال" احتلف في فاعله كما سيجيء "و کان ابن أم مكتوم رحلا أعمى" ظاهره إن هذه مقولة سال 
ويؤيده رواية البيهقي بلفظ: "قال سالم"» وجزم الشيخ موفق الدين في "المغي" بأن فاعل "قال" هو ابن عمرء 
ويشهد له رواية البخحاري في الصيام. "لا ينادي حن يقال له: أصبحت أصبحت" بالتكرار للأ كيد أي دحلت 
في الصباح» واستشكل عليه بأنه جع أذانه غاية للأكل» فلو أذن بعد دخحول الصباح لزم حواز الأكل بعد طلوع 
الفجحر» وهو حلاف ما عليه المجمهور» فقيل قي جوابه: إن معناه: قاربت الصباح» ويعكر عليه أن قي رواية الربيع 
عند البيهقي: "ولم يكن يؤذن» حى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذ" وأصرح منه رواية 
البخحاري قي الصيام: حي يؤذن ابن أم مكتوه؛ فإنه لا يؤذن حي يطلع الفجرء فإنه من كلام الني 24 بنفسه» 
فقيل: لعل أذانه لا يقع إلا في أول المطلع؛ فإن مؤذنه ك مؤيد بالملائكة وغير ذلك وأنت بير أن أمثال هذه 
الأحوبة لا يرد الروايات الصحيحةء فالظاهر قي الحواب: أن حديث الباب مؤيد لمن قال: إن حرمة الأكل ببيين 
الفجر لا بالطلوع» وهو أقوى حجة كما قالواء ومن م يقل به أخحذ بالاحتياط واستدل بحديثي الباب على جواز 
تقدم أذان الصبح على طلو ع الفجر» وتقدم بيان المذاهب قي ذلك» وأنت خبير بأن الحدفية لا جخالفهم هذا الحديث؛ 
لأنه م جيء في طريق منه» ولا بضعيضف أن أذان بلال كان لصلاة الصبح» وهو المخحتلف فيما بينهم لا جحرد الأذانء 
فكان الثبوت على من ادعى»ء واستدل به على جواز تقم الأذان قبل الفجر لصلاة الصبح» ولو سلم فأحاب 
الحنفية عن ذلك بوجوه» الأول: ما قاله الإمام محمد: إنه كان قي شهر رمضان لسحور الناس» ويؤيده رواية 
مسلم: لا ينعن أحدكم أذان بلال من سحوره. والثاني ما ورد في رواية مسلم: فإنه ينادي ليرحع قائمكم 
ويوقظ نائمكم وق رواية للطحاوي: لير جع غالبكم أو لينتبه نائمكي ففي هاتين الروايتين وأمثاهما تصريح بأن 
أذان بلال م يكن للصلاة» بل لأمور أخحرء وأنت خبير بأن العلة المصوصة مقدم على غيرها. والثالث: أن بلالا 
أيضا كان يريد الفحرء لكن قد مخطا لضعف في بصره» وابن آم مكتوم لما عين له من يراعي له الفجر ويخبره 
فلا عخطئه» ويؤيده رواية أنس: لا يغرنكم أذان بلال؛ فإن في بصره شيئاء ويؤيده أيضأ ما حرج البخحاري في الصيام 
م يكن بين أذانيهما إلا أن يرقي ذا وينزل ذا. والرابع: المعارضة بروايات النهي عن تقسم الأذان سيما إذا كانت 
نصا في متناوها بخلاف تلك الروايات احتملةء بل الروايات الي استدلوا ها هي بنفسها حجة للحدفية؛ أنه لو کان 
أذان بلال كافياً ما احتيج إلى إعادة أذان ابن أم مكتوم» واستدل الحنفية على ذلك بروايات كثيرة نص على الباب» 
فمتها: رواية شداد عن بلال: أن رسول اله کک قال له: لا توذن حي يستبين لك الفجر ھکذا ومد يديه عرضا» 
أحر جه أبو داود» ورواية حفصة: أنه عب إذا أذن المؤذن بالفجر قام» فصلى ركعي الفجر» ثم حرج إلى المسجد = 


كتاب الصلاة ۸۱ اجاح الصلاة 


افتتاح الصلاة 
e‏ - مالك عن ابن شهاپ عن سَالِم ن عبد الله عن عبد الله بن عُمَرَ: 
رَسول الله ا کان إذا اتح الصَلاة رقع يديه حذو منكبي Î‏ 


= أحرحها الطحاوي والبيهقي» وفرواية ابن غر آن ب أذن قبل طلوع الفحرء فأمره البي ت أن يرجحع» 
فينادي. ألا إن العبد قد نام» أخحرجها أبو داود والدار قطي والطحاوي بطريق ماد بن سلمة عن أيوب عن 
2 قال الحافظ قي "الفتح '": رجاله قات حفاظ فهذا ابن عمر روی هذا المحال» وقد روی قبل حدیث: "إن 
باد ينادي بلیل" الحدیث» فلابد أن يقال: إن ما كان من ندائه بليل لم يكن للصلاةء قاله العييٰ. 

إذا افتتح الصلاة إخ: قال الباحي: افتناح الصلاة يكون بالنطق» ولا يكون .عجرد النية لمن يقدر على النطقء ثم 
تکبیرة ة الإحرام فرض عند الحمهور ومنهم الأئمة الأربعة مع الاحتلاف فيما بينهم أنه ركن كما قالول أو شرط كما 
قاله الحنفية وهو وجه للشافعيةء وعند بعض أصحايتا ركن» وهو ظاهر كلام الطحاوي» قاله الشامي» وقيل: سنة» 
واا ا في لفظه. قال الشيخ الموفق ابن قدامة في "المغي": وجلته أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر عند 
إمامنا ومالك» وكذا عند الشافعي إلا أنه قال: تنعقد بقوله: الله الأكبر أيضأ؛ لأن الألف واللام لا يغيره عن يته 
ومعناه وإنما أفادت التعريض» وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم الله تعالى على وجه التعظيم كقوله: الله أعظي أو 
كبير» أو جليل» واستدلال أيي حنيفة في "الهداية" بأن التكبير هو التعظيم لغة» وهو حاصل. قال ابن الممام يعن 
الذكور في قوله تعاى: ٍوَرَبك فكبز رالدثر:٠»‏ وقوله ع#لا: وتحرعها التكبير» ومعناه التعظيم وهو أعم من حصوص 
"الله أكير" وغيره» ولا إجمال فيه» والثابت بالخير اللفظ المخصوص» فيحب العمل به حي يكره لمن يحسنه ت ركه. 

رفع يديه: وهذا الرفع عند افتتاح الصلاة بحمع على مشروعيته. وقي "شرح المهذب" اجتمعت الأمة على 
استحباب رفع اليدين قي تكبيرة الإحرام» ونقل ابن المنذر وغيره الإ جماع فيه ثم الجحمهور على أنه سنة. وقال ابن 
حزم: إنه فرض لا تجوز الصلاة إلا به وروي ذلك عن الأوزاعي كذا في "البذل". "حذو" بحاء مهملة وذال 
معجحمة ساكنة أي مقابل "منكبيه" تثنية منكب» وهو بحمع عظم العضد والكتف» وهذا أحذ مالك والشافعي» 
وذهبت الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث عند مسلم» وفيه: "حي جحاذي يما أذنيه" قاله الزرقاني. قلت: 
لكن في "مختصر عبد الرحمن وفضائلها": رفع اليدين عند الإحرام حى تقابلا الأذنين» ثم ما تقل الخلاف فيه 
جماعة من المشايخ الظاهر أن الاحتلاف فيه كأنه لفظي؛ لأن ابن الممام - من الحنفية - قال: لا تعارض بين 
الروايتون؛ فان محاذاة الشحمتون بالإهامين تسوغ حكاية حاذاة اليدين بالمكبين؛ لأن طرف الكف مع الرسغخ 
جحاذي المنكب أو يقاربه» فالذي نص على محاذاة الإهامين بالشحمتين وفق لي التحقيق بين الروايتين فوحب اعتباره. 
وقال الباحي من المالكية: فإنا نقول: كان يحاذي بكفيه منكبيه وبأطراف أصابعه أذنيه» فيجمع بين الحديثين» د 
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وإذا رقع رَأسَهُ من الركوع رفَعَهُمَا كذلك ايء E‏ 


- ويكون أولى من إطراح أحدهما. ونقل القاري عن الإمام الشافعي: أنه حين دحل مصر سئل عن كيفية آلرفع» 
فقال: يرفع يديه بحيث يكون كفاه حذو منكبيه» وإهاماه حذاء شحميَ أذنيه» وأطراف أصابعه حذاء فرو ع أذنيه؛ 
لأنه حاء ي رواية: يرفع إلى المنكبين» وفي رواية إلى الأذنين» وقي رواية: إلى فروع الأذنين» فعمل الشافعي ما 
ذکرنا في رفع اليدين جمعا بين الروايات الثلائة. قلت: ويقرب منه ما نقله الحافظ عن اللإمام الشافعي ومتأحري 
المالكيةء وقد علم هذا كله أن الأئمة ما احتلفوا فيه إلا أن الحنفية استحبوا شيا من المبالغة في الرفع» حي قيدوا 
مس الإبمامين بشحمي الأذنين» وغيرهم ما احتاحوا إليه كما يظهر من كتب الفروع. وقال ابن قدامة: هو خير 
فيهما؛ لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله ب قيل لأحمد: إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال: أما أنا فأاذهب إلى 
المنكبين» ومن ذهب إلى أن يرفع حذو أذنيه فحسن. قلت: والأوحه عندي هو المحمع المذكور؛ لتتفق به احتلاف 
الروايات» وهو مؤيد برواية أبي داود عن وائل بن حجر: أنه أبصر البي ۳ حين قام إلى الصلاة رفع يديه حي كانت 
حیال منکبیه وحاذی بإهاميه أذنيه ثم كبر» فعلى هذا لا يحالف حديث الباب قول الحنفية» ولا رواية تخالف 
لأحد من الأئمة» ولو سلم فيحمل حديث الباب على حالة الشتايء وعليهم الأ كسية والبرائس» كما أحرحه 
أبو داود من رواية وائل بن حجر: أنه عأ رفع يديه حيال أذنيه ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم 
في افتتاح الصلاة» وعليهم برانس والأكسية» وعليه حمله الطحاوي في "شرح معاي الآثار"» وهذا كله في رفع 
الرحل» وأما رفع الرأة يديها فيكون حذاء ثديبها عندنا الحنفية» ثم احتلف الفقهاء في أن الرفع هل يكون مقارنا 
للتكبير أو قبله» والأصح عند الشافعية والمالكية المقارنة كما قاله الزرقاني» والمرجح عند الحنفية التقلم. 

وإذا رفع رأسه إل: ولم يذكر فيه الانحطاط إلى ال ركوع كما سيجيء. "رفعهما" أي اليدين "كذلك" أي حذو 
المنكبين "أيضا" كما رفع في الافتتاح» وجخالفه ما أحرج أبو داود عن القعبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ: "وإذا رفع رأسه رفعهما دون ذلك“ قال أبو داود: ولم يذكر دون ذلك إلا مالك ثم لم يذكر في الحديث 
الإنحطاط إلى الركوع» وكذا رواه جى والقعبي والشافعي ومعن وجيى النيسابوري وجماعة» ذكرها السيوطي في 
'التنوير"» فلم يذكرو! فيه الرفع عند ال ركوع» ورواه ابن وهب وابن القاسم ومحمد بن الحسن الشيبايي وجحماعة» 
بسطها السيوطي بذ كر الرفع عند الركوع. قال ابن عبد البر! هو الصواب» وكذا السائر من رواه عن ابن شهاب» 
وقال جماعة: إن ترك ذكر الرفع إنما أتى عن مالك وهو الذي رعا أوهم فيه؛ لأن جماعة حفاظ روى عنه 
الوجهين جيعا. قلت: ما نقمه ابن عبد البر على الإمام مالك وهم مته وكذا قوله: إن سائر من رواه عن ابن شهاب 
ذكره سهو منه؟ فإن الحديث أخرجه الزبيدي عن الزهري عند أبي داود» وليس فيه ذكر الرفع عند ال ركوع» 
وأيضاً ل يختلف فيه على الزهري فقطء بل احتلف سام ونافع على ابن عمر دقر كما لا يخفى على من سهر 
الليالي في تفحص كتب الحديث» وروى الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر #ر: أن البي 5 كان يرفع يديه - 


= عند التكبير لل ركوع» وعند التكبير حين يهوي ا قال الميثمي: إسناده صحيح» فالحق أن حديث ابن 
عمر ن مع أنه مخرج في الصحيحين مضطرب ني مواضع الرفع» ولعل ذاك السر في أن الإمام مالك لم يأحذ به 
في قوله المشهورء وهو المراد عا في "المدونة": قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في 
خحفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة. قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعیفاً إلا ي تكبير 
الإحرام. قال النووي: هو أشهر الروايات عن مالك إعلم أن العلماء بعد اتفاق الجمهور منهم على رفع اليدين 
عند الشحربمة كما تقدم» احتلفوا في غيره» أما رفع اليدين عند الركوع» وبعد الركوع فقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق فر بسنية الرفع فيهماء وبه قال بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين» كما في "الترمذي" على 
الاحتلاف فيما بينهم في أن هذا الرفع عند رفع الرأس من الركوع أو بعده في القومة» وبكليهما وردت 
الروايات» وعند الإمام الشافعي روايات الرفع بعد الركوع مؤولة كما ذكر قي عله وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وهو المشهور من مذهب مالك المعمول عند أصحابه. قال الباحي: وروي 
عنه قي "المدونة" كان رفع اليدين ا إلا في الافتتاح. قلت: وتقدم ما قي "المدونة" ا واقتصر قي متون 
المالكية من "مختصر الخليل" وغيره على استحباب رفع اليدين عند الإحرام فقط» وبه قال الثوري والنخعي وابن 
أبي ليلى وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعي وأبو إسحاق السبيعي وحيثمة والمغيرة ووكيع وعاصم 
بن كليب وزفر وعبد الله بن مسعود وجار بن سمرة والبراء وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري دل قاله 
العيي. قال ابن عبد البر: قال مالك: إن كان الرفع ففي الإحرام» وهو قول الكوفيرن وأبي حنيفة وسائر أصحابه» 
وسائر فقهاء الكوفة قدبماً وحديثاً. وقال حرب بن شداد: الذي عليه أصحابنا أنه لا يرفع إلا في الإحرام لا غير 
كذا في "اين رسلان". وأحرج ابن أي شيبة عن علي وأصحابه وعمر وغيرهم ترك الرفع في غير الافتتاح. وي 
"البدائع": روي عن ابن عباس دا أنه قال: العشرة الذين شهد هم رسول الله #4 بالحنة ما كانوا يرفعون 
يديهم إلا في افتتاح الصلاة» وكذا في "العيي" عن "البدائع"» وبه قال غير واحد من الصحابة والتابعين كما في 
"الترمذي"» ومن اقتصر برفع على التحريمة قال: كما أن القائلين بالرفع تر كوا الروايات المتضمنة للرفع بأكثر من 
المواضع الثلائة التعارض الروايات» أو بوحوه الترحيح الأحر» فكذلك القائلين بعدم الرفع تركوا الروايات 
المتضمنة بأكثر من واحد ثل هذه الوجوه فما هو جوابكم فهو جوابناء واستدلوا بأحاديث» فمنها: حديث 
عبد الله بن مسعود هه قال: "الا أصلي بكم صلاة رسول الله #4 فصلى ولم يرفع يديه إلا أول مرة" أحرجحه 
الترمذي وحسنه» وأتحرجحه محمد في موطله» والطحاوي وأبو داود والتسائي والدار قطي والبيهقي وابن آي شيبة» 
وصححه ابن حزم في "انحلى"» ويورد عليه بعض الإيرادات المضحكة على أن الحديث صححه ابن القطان والدار قطي 
وأحمدء إلا أنهم أنكروا فيه زيادة: "ثم لم يعد" وقد حقق الزيلعي هذه الزيادة» واستدل الإمام أبو حنيفة ر = 
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= في المناظرة مع الأوزاعي هذا السند: حدثنا ماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعوكا "أن 
رسول الله ك كان لا برفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ولا يعود لشيء من ذلك" وليس فيه من يتكلم فيه 
وأحرج ابن عدي والدار قطي والبيهقي من طريق اد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فب قال: 
”صلیت مع زشول: الله وأي بکر وعمر»ء فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة". ومنها: حديث البراء 
بن عازب رجه الطحاوي بعدة طرق بلفظ: "كان الى ي إذا كير لافتتاح الصلاة رفع يديه حي تكرن 
اماه قريبا من شحميٍ أذنیه ثم لا يعود"» وأخرحه اين 1 شيبة وأخرجه أبو داود بطرق» وتكلم فيهاء ورد 
کلامه في "تنسيق التظام". ومنها: حديث علي مرفوعاء وصوب الدار قطي وغيره وقفه» وسيأني ني الآثار. 
ومنها: حديث أي هريرة: "أنه د إذا دحل في الصلاة رفع د ا رجه ابو داود في باب من لم یذ کر 
الرفع عند ال ركوع وسكت عليه. قال المنذري: وأحرحه الترمذي والنسائي. قلت: وسيأن في الآثار أن مذهب 
أي هريرة فه: أنه کان یرفع يديه حین یکر لفتح الصلاة. ومنها: حديث ابن عباس فف وروي عن ابن عمر 
أيضا قال التي : زنع ابي را فا مواطن اديت ار اران عن ان باس مرفرعا وان 
أي شيبة موقرفاء وو البحاري بي "حزء رفع اليدين' تعليقاً عن ابن عباس وابن عمر مرفوعأء وأخرجه البزار 
عنهما مرفوعاً وموقوفا» وكذا البيهقي والحاكم عنهما مرفوعاً» كذا في "الزيلعي". ومنها: حديث جابر بن سمرة 
قال البي : مالي أراكم رافعي أيديكم كايا أذناب خيل شس اسكنوا في الصلاةء رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي» وما توهم أن المراد منه رفع اليدين عند السلام مردود على قائله» ووهم نشأً عن قلة التدبر في سياق 
الروايتين» ولو سلم وروده على سبب» فقصر العام على السبب الخاص مذهب مرحوح. قال الشوكايي: هذا 
الرد متجه» لولا أن الرفع قد ثبت من فعله 5 ثبوتاً متواترا» وإدعاء التواتر عند احتلاف الروايات واحتلاف 
الصحابة واحتلاف التابعين واحتلاف الأئمة الجتهدين من المضحكات. ومنها: حديث عباد بن الربير: "أن 
رسول الله کی کان إذا افتتح الصلاةق رفع يديه قي أول الصلاةء ثم لم يرفعهما في شيء حن يفر غ" أحرجحه 
البيهقي في 'الخلافيات". وعباد تابعي فالحديث مرسل» لكن المرسل حجة عند الجمهور» سيما إذا توبع بحديث 
آحر» كذا في "البذل"» والكلام على ما أوردوا على هذه الروايات بسطه الشيخ في "البذل"» والزيلعي في تخريجه 
فارجع إليهما إن شعت والآثار في ذلك كثررة لا يليق هذا المقام. 

مع الله لمن مده: قال العلماء: معن "مع" هھنا حاب وقيل: يقال مع الأمير کلام زيد أي قبله» فهو دعاء بقبول 
الحمد. 'ربنا ولك الحمد" يإتبات الواو في النسخ» وكذا في رواية محمد: قال الراقعي: روينا في حديث ابن عمر 
باسقاط الواو ويإئباتماء والروايتان معا صحيحتان. قلت: وعلى كليهما يزاد لفظ: اللهم أيضاً فصارت أربعة أوجه. 
قال الشامي من الحنفية: أفضلها: اللهم ربنا ولك الحمدى ثم حذف الواوء ثم حذف "اللهم" فقط بإثبات الواوء = 


كعاب الصلاة 1A0‏ افتعاح الصلاة 

SS‏ ا » که قال: کان 
رول اله 34 بكر يي الصلاة كلما حَقَض وَرَفع فلم رل بلك لك صل 

E مالك عن يى بن سي عن سلَيْمَان بن يسار‎ - ٣ 


ت 


رفع يدڼه ف الصلاة. 


= ثم حذفهماء والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب. وأما الاحتلاف في من يأتي به فقال الحافظ في 'القتح": 
أما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإ جماع على أنه بجمع بينهما. قلت: هذا باعتبار المشهورء وإلا فذكر 
الخلاف فيما بينهم الشامي من ن الحنفية» فقال: فيه ثلاث روايات الحمع بينهماء وهو المعتمدء وقيل: هو كالمؤم» 
وقيل: كالإمام» وذكر الروايتين قي مذهبه صاحب "غي" من الحنابلةء وكذا الررقاني إشارة بلفظ الأصح» وأما 
الإمام فيأق هما عند الشافعي وأحمد وأيي يوسف ومد قاله الحافظ في "الفتح"» وقال أبو حنيفة ومالك: يأ 
بالتسميع فقط» وأما المؤتم فكذلك عند الشافعي» ويأق بالتحميد فقط عند الأثمة الخمسة الباقيةء كما في "ا معي“ 
والزرقان وغير"ما. وقال ابن المنذر: إن الشافعي انفرد بذلك. قلت: قال في "المغيي": لا أعلم في المذهب حلا 
أنه لا يشرع للمأموم قول: مع الله لمن حمده» وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والشعي ومالك 
وأصحاب الرأي» وقال أبو يوسف ومد والشافعي وإسحاق: يقول ذلك كالإمام» فما نقل عن الصاحبين من 
الحنفية ل أجده في كتينا هذا احتلاف الأئمة في ذلك ولا حجة في حديث الباب من ذهب إلى الجمع بين 
اللفظين قاثلاً: بان غالب أحواله #4 الإمامة؛ لأن حديث الباب ليس بنص تي أنه كان في المكتوبة» وغالب 
أحواله ك الانفراد باعتبار النوافل على أنه معارض للأحاديث القولية من قوله ك إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربدا لك الحمد والقسمة تنافي الشركةء والقول مقدم على الفعل. 

لا يفعل ذلت: أي رفع اليدين في السجود لا تي الموي إليه ولا في الرفع منه» كما صرح به ي رواية شعيب 
عن الزهري بلفظ: 'حین سج وحن برفع رأسه" . أنه قال كان إخ: مرسل كما سيجيء "يكبر تي الصلاة 
کلما حفض ' لا رکوع والسجودء ' ورقع " رأسه أي من السجود فقط» وأما إذا رفع رأسه من ال ر كوع» ا 
التسميع والتحميد كما عليه الجمهورء لكن قال بعض الحنفية: باستحباب التكبير عند الرفع من ال ركوع أيضا؛ 
لعموم هذا الحديث كما في "الكفاية"ء لكنه مرحوح. قال الزرقان تبعاً للحافظ: ظاهر اللفظ العموم قي ج 
الانتقالات» لكن حص منه الرفع من ال ركوع بالإجماع» ويؤيده الروايات المفصلة كما سيأيء وسيأني أيضاً 
الكلام في حكم التكبيرات» وسبب إثباتما في الروايات. كان يرفع يديه: قال الباحي: إحبار عن رفعهما لي 
الحملة» ولم يعين موضع الرفع» فلا صحة فيه إلا على من منع الرفع جملة. 


كتاب الصلاة ۱۸٦‏ افتتاح الصلاة 


e eT‏ ابا هرر 


كان يصلى هم: باللام أي لأجلهم ولإراءتم» وفي رواية: "يصلي هم" بالباء أي يؤمهم اء "فيكبر كلما حفض 
ورفع" وتقدم أنه ر بغير الرفع من ال ركوع؛ إذ وظيفته التسميع والتحميد» ويؤيده رواية أبي هريرة قي 
الصحيحين قال: "كان إذا قام إلى الصلاة یکر حین یقوم» ثم یکبر حین ب رکع» ثم يقول: مع الله ن مده 
حين يرفع صلبه من ارک" الحديث» وكذا رواية فعله مفصلا عند أبي داودء ويؤيده أيضاً ما سيأق من رواية 
عكرمة عند البحاري بلفظ: فكبر لنتين وعشرين تكبيرة. "فإذا انصرف" أبو هريرة من الصلاة "قال: والله إفي 
لأشبهكم" قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل الأني به نازلة منزلة حكاية فعله ر ر عموم 
اللفظ يقتضي الشبه بصلاته 5 في التكبير وغيره على العموم لكن الراوي ها ذكر من صلاته القكبير فقط» ثم ذكر 
هذا اللفظ» فعلم أنه هو الذي قصد هذه الصلاة وى رو انت القرة عة ال خن دمت ركه و فان حب 
هذه الإراءة والقول والتعليم: أن تكبيرات الصلاة قد تركت في هذا الرمان كما هو صريح رواية البخاري عن 
عكرمة» قال: صليت خلف شيخ .مكة» فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لاين عباس: إنه أحمق» فقال: تكلتك 
أمك سنة أبي القاسم ب وقي أعحرى له: عن مطرف بن عبد الله قال: "صليت حلف علي بن أي طالب أنا 
وعمران بن حصين» فکان إذا سجد کر» واا رفغ راه جي وإذا مض من ال ر كعتين" الحديث» وفيه: فقال 
عمران بن حصين: لقد ذكرن هذا صلاة البي ب وروى أحمد والطحاوي عن أيي موسى الأشعري» قال: ذكرنا 
علي مء صلاة كنا نصليها مع رسول الله َة إما نسيناها وإما ت ركناها عمداء وغير ذلك من الروايات الدالة على 
ترك التكبيرات» ولأحمد عن عمران: أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كير وضعف صوته» وهذا يحتمل 
ترك الحهرء وللطبراي عن أي هريرة: أول من ت ركه معاوية» ولأبي عبید: ول من ترکه زیاد» ولا ينانق ما قبله؛ لأن 
زیاد! ت ركه بترك معاوية» و کان ت ركه بترك عثمان بت قاله الزرقاني» وأفاد شیخي - نور الله مرقده - أن عثمان 
بن عفان لغلبة حيائه لا يستطيع الجهر المبالغ» فان رك اهر مه اء وک ا آم ا اا ن 
قوما كانوا يت ركون التكبير في الخفض دون الرفع» قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعله» ثم تكبيرات الصلاة ما عدا 
تكبيرة الإحرام سنة عند الجمهور من الشافعية والالكية والحنفية» وواحب عند الإمام أحمد وبعض أهل الظاهن 
وهو مؤيد برواية ابن القاسم من المالكية؛ إذ قال: لو أسقط ثلاث تكبيرات سجد للسهوء وإلا بطلت الصلاة. 


كتاب الصلاة ۸۷ ۰ اقتا ح الصلاة 


٥‏ - مالك عن ان شِهاپ عن سَالِم ن عبد الله: ان عبد الله بن عمر ان 
كبر ني الصلاة كلما حفض ورفع. 

١‏ - مالك عَنْ تافع: أن عَبْدَ الله بن عْمَرَّ كان إذا افتسَح الصلاة رفع يديه حذو 
نكي وإذا رفع رأسَهُ من الركوع رقعهُمَا ون ذلك 

۷ - مالك عن اي يم وهب بن كيسان عن حابر ن عَْدِ اه ئه کان يمهم 
الَكبير في الصلاة قال: فکان مرا أن كبر كلما حفضتا ررفغا. 

۸ - مالك عن ابن شهاب أله كان يقول: إذا أذرك الرجل ال ركع a‏ 


كلما خفض ورفع: زاد أشهب: ويخفض بذلك صوته. قال ابن عبد البر: نم يقله عن مالك غيره من الرواق 
وقال الإمام أحمد: يروى عن ابن عمر ذقب: أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده» ورواية مالك أولى إلا أن تحمل 
رواية الإمام مالك إذا صلى إماماً أو مأموماًء وما حكى أحمد إذا صلى لنفسه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه» هذا هو الطريق الموقوفة لرواية ابن عمر المصدرة ما الباب» فوقفها نافع ورفعها سالم. قال ابن 
عبد البر: والقول قول سالم» ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع» ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه 
احتلف على نافع لې رفعه ووقفه» فرواه مالك وغیره عنه موقوفا» ورواه یوب عنه مرفوعاً. 

رفعهما دون ذلك: وكذا أحرحه ابو داود هذا السند» ويعارضه قول ابن جريج: قلت لنافع: كان ابن عمر 
يجعل الأول أرفعهن؟ قال: لاء ذكره أبو داود» وقال: لم يقل رفعهما دون ذلك غير مالك» فکان أبا داود أشار 
إلى غرابة هذا اللفظ وشذوذه؛ لتفرد الإمام مالك بذاك اللفظ» وقيل: المعارضة لا يثبت؛ لأن مالكاً ثبت من 
ابن حريج سيما في نافع فهو راحح» ورد بأن رواية سام المتقدمة بلفظ: "رفعهما" كذلك يويد رواية ابن حريح» 
فالمعارضة باق على حاله كما تقدمت الإشارة إليها تحت حديث سام. فكان !خ: حاہر "یامرنا ان نکبر کلما 
حفضنا" أي هبطنا لل ركوع والسحود ورفعنا عنهما» وکان الأمر على الظاهر هما قد ترك الاهتمام به كما تقدم» 
ويجحتمل أن يكون أمر التكبير عنده موكد كما هو مذهب البعض وتقدم مبسوطاً. قال الزرقان: وفي هذا وفيما 
قبله رد؛ لما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى: صليت خلف الي جك فلم يتم التكبير» ونقل البحاري في 
"التاريخ" عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو ججهول» 
وأحيب على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الحوازء والمراد لم يتم الجهر به أو لم بحده. 

أدرك الرجل الركعة: يعي الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه "فكبر" ذاك المقتدي "تكبيرة واحدة" واشترك مع الإمام 
في ال ركو ع "أجزأت عنه" أي الرحل "تلك التكبيرة"» قال الزرقاني: ظاهره: وإن م ينو ها تكبيرة الإحرام» فتأمل. 


كبر كبيرة وَاجدَة أحْرأت عه تلك التَكبيرة. قال يحيى: قال مالك تولك إذا 
ّى رلك التكريرَة افيا الصلاة. 

قال يبى: سيل مالك عن رَحْلٍ دحل مع الإقام فسي َكَبيرَة الافتاح وكير 
الرکوع حئی صلی رکم یم وکر گل لم کن کر کب الافاح» e‏ 


وذلك إخ: أي إحزاء التكبير الواحد "إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة"؛ لأنه ركن أو شرط عند الجمهورء 
ومنهم الأئمة الأربعة كما تقدم إلا أنه لا تشترط النية عند الحنفية. قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب 
دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب: أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضاء ففسره مالك 
على مذهبه کأنه قال: وذلك عندنا. قلت: ومذهب الحنفية قي ذلك ما قال ابن جيم في "البحر": ولو جاء إلى 
الإمام وهو راكع» فحن ظهره» ثم كبر إن كان للقيام أقرب يصح» وإن كان إل ار کر أقرب لا يصح» ولو 
أدرك راکعا فکیر قائما وهو يريد تكبيرة ال ركوع حازت صلاته؛ لأن نيته لغت» فبقي التكبيرة حالة القيام. ولي 
"الكبيري": مدرك الإمام في الركوع لا بحتاج إلى تكبيرتين حلاف لبعضهم» ولو نوى ها الركوع لا الافتتاح 
جاز» ولعت نيته» كذا ذكره الشيخ كمال الدين ابن امام ولا تغفل عما سبق أنه لا بد وقوع تلك التكبيرة 
حال القيام» وإلا لا يصح الشروع. 

دخل مع الإمام: أي اقتدى بهء "فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة ال ركوع حى صلى ركعة" أي لم يتذكر القكبير 
إلى أن تم ركعةء ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح» ولا عند ال ركو ع» وكبر في الركعة الثانية» قال" الإمام 
مالك: "يبتدئ صلاته أحب" بتشديد الموحدة "إلي" بتشديد المغناة. قال الررقاني: أي أحب للوحوب؛ فإنه قد 
يطلق عليه أحياناً. قال في "للمدونة": إن هو لم يكبر للركوع ولا لافتتاح مع الإمام حي ركع الإمام ركعة 
ورکعها و ابتداء الإحرام» وكان الآن داحلا فى الصلات فليتم بقية الصلاة مع الإمام» ثم بقضي ركعة 
إذا سلم الإمام. قلت: وكذلك عندنا الحنفية» بل الأربعة لا يصح صلاته؛ لأنه ما كبر تكبررة الإحرام وهو فرض 
عند الحميع» نعم» لو استأنف الصلاة مع الإمام إذا تذكر في الركعة الثانية» فيصح الصلاةء ويصير ا کما 
تقدم عن "المدونة". "ولو سها" المأموم حال كونه ا "مع الإمام" es‏ به» ولیس المراد أنه سهى الإمام 
أيضا وقيد بالاقتداء؛ لأن صلاة المنفرد والإمام تبطل في هذه الصورة كما في "المدونة"» وسيصرح به المصنف 
أيضاً "عن تكبيرة الافتتاح و كبر في الركوع الأول» رأيت ذلك جزياً عنه إذا نوى با" أي بتلك التكبيرة الي كير 
بها عند الركوع "تكبيرة الافتتاح" ويكون حينفذ كأنه اشترك في صلاة الإمام عند الركوع» وكذلك عندنا 
الحنفية. قلت: وهذا هي المسألة الارة قي قول الزهري أعادها توضيحا. 


كتاب الصلاة ۸4 افرح الصلاة 
ولا علد الركوع» وكير ي الرَكعة الثاي قال: تئ صلائة حب إل ولو نها 
مع الإمَام عن تَكبيرَة الاقتتاح» وكير ني الركُوع الأول رايت ذلك مُجريًا عن 
وذلك إذا وی ما تکبیرة الافتتاح. قال یحیی: قال مالك في الذي يصَلّي لتفسه» 
ف تکبیرة الافتتاح: اله يَستَأنفُ صلاَهٌ. قال يجی: قال مالك تي إِمَام ينْسّى 


ی ا ا و ا و و و 
ُکبیرّة الافتتاح حتى يفرٌ غ من صلاته قال: أرّی أن يعيد» ويعيد من حلفة الصلاتق 
اترك فرض القراءة 


س م هھ ا ف س و اوو ا 
وإن کان من حلفه قد کبرواء فانم یعیدون. 


يصلي لنفسه: يعي منفرداء "فنسي تكبيرة الافتتاح: إنه يستأنف صلاته"؛ لبطلامما بترك التكبيرة التحرعة» وهر 
فرض عند الأربعةء وليس حكمه حكم الأموم» فإنه تحمل عنه إمامه وليس له أحد يتحمل» ولذا حرض الصوفية 
على اتخاذ شيخ يتحمل عنه ما لا يتحمل هو بنفسه. قال في "المدونة": وذلك يجزئ من حلف الإمام؛ لأن قراءة 
الإمام وفعله كان يحسب هذا؛ لأنه أدرك معه الركعة» فحمل عنه الإمام ما مضى إذا نوى تكبررة الافتتاح. 

أرى أن يعيد إل: الصلاة "ويعيد" أيضاً "من" كان "حلفه" من المقتدين "الصلاة"؛ لأا بطلت؛ لعدم التحرعة 
وإن كان" الواو وصلية "من حلفه" من القتدين "قد كيروا" لأنفسهم؛ "فإمم يعيدون" أيضاً» وهكذا في 
'المدونة"؛ لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على الأموم» إلا في مسائل ليست هذه منهاء قاله الزرقان. 
قلت: و كذلك عندنا الحنفيةء ثم لا يذهب عليك أن المصنف نم يذ كر وضع اليدين بعد الرفع» ولعل وحهه أنه 
لم يذهب إليه» ونتبعه في ذكر البحث فيه» إلا أنا نستحسن بيان المذاهب قي ذلك بجملةء فاحتلف الناس في ذلك 
على ثلاثة أقوال» أحدها: لا يضع كما قاله بعض التابعين» وهو المشهور عن الإمام مالك. والثاني: يضع في 
النافلة دون الفريضة» وهو رواية عنه. والثالث: يضع طلقا تدبا وبه قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وسائر الفقهاءء مم اخحتلفوا في محل الوضع» فقال الإمام أبو حنيفة: تحت السرةء وبه قال الثوري وإسحاق بن 
راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي» وقال جمهور الشافعية: يضع فوق السرة تحت الصدر» وعن 
أحمد روايتان كالمذهبين» وقيل: فوق الصدر» كذا في "العارضة" وغيره» والبسط في "البذل". 


كناب الصلاة 1۹۰ القراة في المغرب والعشاء 


و ا ےه o‏ ۳ 

القَرَاءة في المغرب والعشاء 
٩۹‏ - مالك عن ان شهاپ عن مُحمدِ بن حير بن مط عن یه آله قلل: 
سَمِعْت رَسُول اله 5 قرأ بالطور في الْمَغْرب. 


القراءة في المغرب: عين المصنف القراءة لي الجهرية فقط» ولم يبوب للسرية؛ لأا م يسمع فيها قراءة البي ب 
ومن بوب للسرية كالبخاري وحاعة أرادوا إثبات القراءة فيها وبيان حكمهاء ثم قدم المصنف هذه الترجمة على 
قراءة الصبح؛ لأن الليل سابق النهار» أو لأن هذه الثلاثة الجهرية قي النسق على هذا الترتيب. 

قرأ: بصيغة الماضي في النسخ» وقي رواية محمد: يقرأ» وعزا الحافظ إلى "الموطا" لفط المضارع. "بالطور في 
امغرب" اعلم أولاً أن الأئمة الأربعة ع كلهم متقاربون في قراءة الصلاة؛ فإمم بعد ما أجمعوا على أنه لا يجب 
تعيين شيء من القرآن في شيء من الصلوات» اتفقوا أيضاً على استحباب طوال المفصل في الصبح» وقصاره في 
المغرب كما يظهر من كتب الفروع» واحتلفوا بعد ذلك باحتلاف يسير»ء فقالت الحنفية كما في "المداية": الظهر 
مشل الصبح أو دونه» ويستحب أوساط المفصل في العصر والعشاء» وقصارها في المغرب. وني "الدر المختار": 
ويسن في الحضر طوال المفصل في الفجر والظهرء وأوساطه في العصر والعشاء» وقصاره في المغرب. قال الشامي: 
وني "المنية": إن الظهر كالعصر» لكن الأكثر على ما عليه المصنف. وقالت الالكية كما في "الباجي": أطول 
الصلوات قراءة الصبح ثم الظهر ثم العشاء ثم المغرب والعصرء فيقراً بأاقصر من طوال المفصل في الظهر» وشل "لذا 
اسمس كُوَرَّث" ني العشاء ويقرأ في العصر وامغرب بقصار المفصل. 

واستدل الجمهور لا احتاروا من اقتصارهم في المغرب على قصار المفصل بحديث رافع: "أمُم كانوا ينتضلون بعد 
ی وا ل ا ی ا و و ی 0 0 
N a A aN N DES E E E‏ 
أحرجه النسائي» وصححه ابن حبان» واستدل صاحب "المداية" بكتاب عمر دك إلى أي موسى الأشعري فيه: 
"أن اقرا في الفحر والظهر بطوال المفصل» والعصر والعشاء بأوساط المفصلء وفي المغرب بقصار المفصل" أحرجه 
عبد الرزاق» ولابن أي شيبة من طريق زرارة بن أوف: "أقرأي أبو موسى كتاب عمر إليه: أن اقرأ في المغرب 
بقار المفصل". وأجحاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة. قال الإمام محمد في موطفه: نرى أن هذا كان 
شيئاً فترك» أو لعله کان ETE‏ ومال ابو داود قي سنه إلى الأول فادعى أنه منسوخ والطحاوي 

إلى الثاني فأثبت أنه 24 قر بعض السورة» وأورد عليهما الحافظ في "الفتح"» وقيل: لبيان الحواز» وقيل: ورد 
وفي الأحرى بالحزم في العشاء بطريق ابن فيعة» ذكرها ابن عبد البر» - 
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ٌ0 ژ هه ا e a 79 df‏ 
عبد الله ن عَبّاس: أن ام القضل بنت الْحَارثِ سَمعتهُ وهو يفراً: : ۆوالمر 


فقالت لَه ۰ ۳ قد ري شاك هده السورة إلا لا ا 
و 4 


u 1۷۱‏ ت کو تما وغد فن د 


E‏ بضم العين وتخفيف الموحدة 

= وقال ابن رسلان: قال الدار قطيٰ: وهم فيه بعض الرواةء وإنغا هو ف الركعتين بعد المغرب وغير ذلك» 
ويحتمل في هذا حاصة أنه كان لإماع جبرر؛ فإنه كان مشر كاء فإسماعه حارج الصلاة كان مشكلا» وا جحاء 
لاحتياجه كان متاجاً إلى أن يتعظر فراغه ك من الصلاة؛ لم كانوا يعلمون أن المسلمين لن يتكلموا في 
صلانمم» ولا بد إذا من استماع القرآن» ووقع كذلك فسمعه وصدع قلبه واستقر الإمان في قلبه» وهذا کله على 
المشهورء وإلا فاحتار صاحب "البدائع" عدم التقدير» وقال: إنه يختلف بالوقت والقوم والإمام» كما نقله عنه 
الشامي. "“معته" أي معت أم الفضلل عن ابن عباس "وهو يقر" جملة حاليةء وفيه التفات من المتكلم إلى الغائب؛ 
لأن حق العبارة كانت سمعتيّ وأنا أقراً: "والمُرْسّلات عرف" أي سورة المرسلات. "فقالت له: يا بي!" بضم 
الموحدة وشدة الياء تصغير "ابن" المضاف إلى ياء المتكلم» وأصله على ما قاله الجوهري: "بنو" حذفت الواوء 
وعوضت عنها همزة الوصل» فلما صغر عادت الواو فصار "بنيو" ثم قلبت الواو ياء بقاعدة الإدغام» وأدغمت 
فصار "بي" ثم أضيف إلى ياء المتكلم» فاجتمعت ثلاث ياءات» فحذفت ياء المتكلم. "لقد ذ كرتي" بشدة الكاف 
من التذكير "بقراءتك هذه السورةء إفا لآحر ما معت رسول الله 2#" يحتمل أنه ذكرها بقراءته قراءة رسول 
اله ی ويحتمل أنه ذكرها أنه آحر قراءته 5. "قرأ ما في المغرب" زاد البحاري في قصة وفاته #4: "ثم ما صلى 
لنا بعد حي قبضه الله عزوحل"» وللبخاري قي أبواب الإمامة عن عائشة: “أن الصلاة الي صلاها الي ا 
بأصحابه في مرضه كانت الظهر"» وجمع بينهما الحافظ بأن الصلاة الي حكتها عائشة كانت في المسحد والي 
حكتها أم الفضل كانت في البيت» كما هو مصرح في رواية النسائي» ولفظها: قالت: "صلى بنا رسول الله ك 
في بيته المغرب فقرأً "المرسلات"» ما صلى بعدها صلاة حي قبض"» ولكن ترد عليه رواية الترمذي بلفظ: "حرج 
إلینا رسول الله کا وهو عاصب رأسه ني مرضه» فصلى المغرب" الحديث» إلا أن يحمل قوها: "حرج إلينا" أي 
من مکانه الذي کان راقدا فيه إلى من ني البيت فصلى» فتلتعم الروايات. وقال الباحي: تمل قوهما: "لحر إخ" 
معنيينء أحدهما: أن تريد بذلك أا آحر قراءة سمعته د يقرأ ما في المغرب» وأن ذلك صادف قراءته إياها في 
المغرب» ويحتمل أن يريد أا آحر ما سمعته يقرأ بها في المغرب» وإن جاز أن تكون سمعته يقرا ما في غير المغرب. 
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عن يس بن الْحَارثِ عَنْ ابي عبد الله الصتابجي» آنه قال قدت اوبتكي حلاف 
ي کر قَصلبْت وراه اا ففرا ق ال رین الأوليين با بام القَرّآن وسور 


ص 


سورَءٍّ منْ قصار المُقصّل > ثي فام في التالتة E E‏ ابي َکاد ل 
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و 
بام القرآنِ وهه الآية: إربتا لا رغ قلوبتا بعد إذ هدي 
وهث لنا من دنك رحمة إنك أت لْوَهَابٌ). 

رآل عمران:۸) 
فصليت وراءه إل: أي وراء أي بكر الصديق "ا مغرب فقرأً ني الر كعتين الأوليرن" من صلاة المغرب "بأم القرآنء 
وسورة سورة من قصار المفصل" على ما هو مستحب عبد الأئمة الأربعة. واعلم: أن أول القرآن السبع الطوال» 
ثم المعين ثم المغاني» ثم المفصلء واحتلف العلماء قي بداءة المفصل على أقوال كثيرة ذكرها صاحب 'القاموس" 
وغيره مع نسبة البعض إلى قائلها. وقال الزرقاني: والراجحح عند المالكية والشافعية الحجرات. قلت: وبه جزم في 
"حاشية e‏ كما تقدم» وبه قال ني "الروضة". وقال في "القاموس": هو الأصح. قلت: وبه قالت الحنفية. 
قال الشامي عن "البحر": والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات. قال في "الدر المختار": الطوال الفصل من 
"الحجرات" إلى آخر "البروج" ومنها إلى أحر "لم يكن" أوساطهء وباقيه قصاره. وقال القاري: هذا هو الذي 
عليه المجمهور. وقال الطيبي: إلى سورة "عم" وأوساطه إلى "والضحى". قلت: هكذا عند الشافعية. 
ثم قام إے: ابو بکر ٹہ "في" في" ال ركعة "الثالئة"» "فدنوت منه حى إن ياي لتكاد أن تمس ثيابه" بين الباحي فيه 
ثلاث احتمالات» وحمل الثالك ا کیا یر ی تاق کلام الأول: تأحير أبي بكر حي وصل إل الصف. 
والثاي: تقلم الصف كله. والثالث: تقلسم اي عبد الله وحده حی قرب منه» م قال: إلا أنه یکره لواحد من 
أهل الصف أن يخر ج عنهم» ويتقدم عليهم حى يقرب عن الإمام» إلا أن يقال: إنه صلى وحده مع أي بكر عن 
يعينه» فقرب منه في الثالثة ما لم يقرب في الركعتين قبلها. 
فسمعته: أي أبا بكر الصديق ديه "قرأ بأم القرآن ويمذه الآية: را لا رغ فلو" أي لا تملها عن الحى "بعد ِد 
هديتتا" وأرشدتنا إليه "وع لا من لَدنْك" أي من عندك "ر حمة إنك أنت الوهاب" قال الباجي: حتمل أنه دعا هذه 
في آحر ال ركعة على مع الدعاء لمعن تذكره أو حشوع حضره» لا على معن أنه قرن قراءته على حسب ما تقرن 
بها السورةء وقريب منه ما قله الشيخ الموفق عن الإمام أحمد بن حنيل؛ إذ قال: وسئل أحمد عن ذلك؟ فقال: إن 
شاء قاله» ولا ندري كان ذلك قراءة من أبي بكر أو دعاء فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك؛ لأنه دعاء في الصلات 
فلم يكره. قلت: وكذلك عندنا الحنفية يصح هله على الدعاء. قال ا حلي في السهو بحنا: وأما التشهد؛ فلأنه ناي 
والقيام وال ركوع والسجود محل الثناءء وكذا ي "البحر" وجتمل زاده قراءة بياناً للجواز» وسيجيء في الحديث الآني 
أن الزيادة على الفاتحة ف الأحريين يجوز عندناء لكنه حلاف الأفضل. 
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1Y۲‏ ا ااا ی عي کان ا 
حميعًا ي کل رَكََةٍ بأ مرن وَسُورَةٍ من قران وكا خسان يقرأ بالسو رين 


يقرا في الأربع إخ: من ركعات الصلاة "-جميعا" تأكيد الأربع المتقدم "في كل ركعة" منها "بام القرآن» وسورة 
من القرآن"“ قال الباحي: إن اناه على ظاهره فيحتمل أن يفعل ذلك عبف الله بن عفر إا صضلى وحده؛ رصا 
على التطويل في الصلاة إن كانت فريضة» ويحتمل أن يكون نافلة كما يدل عليه أنه لما ذكر المغرب ذكر 
الر كعتين فقطء غير أن لفظ "الأربع" ر كعات قي الفريضة أظهر إلا أن يحمل على أربع قبل الظهر. قلت: الظاهر 
هو كوفما فريضة؛ لما في رواية محمد في هذا الأثر في الأربع جميعا من الظهر والعصرء والأوجه أن يقال: إن هذا 
مذهب ابن عمر وهو جمتهد. قال الزرقاني: هذا لم يوافقه عليه مالك ولا الجمهور» بل كرهوا قراءة شيء بعد 
الفاتحة في الأحريين وثالثة المغرب؛ لا في الصحيحين وغيرهما عن أي قتادة: "أنه عل كان يقرأ في الألحريرن بفاتحة 
الكتاب". واستدل الجمهور لقوهم: أن لا يقرا في الأحريين غير الفاتحة ما في الستة إلا الترمذي عن أبي قتادة» قال: 
"كان عة يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتينء وقي الأحريرن بفاتحة الكتاب" الحديث» 
وروی إسحاق بن راهویه قي مسنده بسنده عن رفاعة بن رافع» قال: "کان رسول الله 38 يقرأ فى الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأحريون بفاتحة الكتاب". وروى الطبراي نحوه في معجمه "الأوسط" من حديث 
عائشة» وروى الطبران في معجمه بسنده من حابر قال: "سنة القراءة في الصلاة أن يقرا في الأوليين بأم القرآن 
وسورةء وفي الأحريين يأم القرآن'» كذا في "السعاية". 
وکاك: ابن عمر م "أحيانا" أي في بعض الأوقات "يقرا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة 
الغريضة" قال الزرقاني: ويججواز ذلك قالت الأئمة الأربعة؛ لرواية ابن مسعود: "لقد عرفت النظائر التي كان البي 4 
یقرن بینهن" الحديث. قال العيي ي حديث ابن مسعود في النظاثر: فيه جحواز ا مجحمع بين السورتين في ركعة ة واحدة 
وإليه ذهب النحعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية» وقال قوم منهم الشعي وأبو بكر ابن 
عبد الرحمن بن الحارث وأبو العالية: لا ينبغي للرحل أن يزيد في كل ركعة من الصلاة على سورةء واحتجوا عا 
رواه عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن ابن يعة» قال: قلت لابن عمر اها أو قال غيري: إتي قرأت المفصل لي 
ركعة» قال: أو فعلتموها؟ إن الله تعالى لو شاء لأنزله جلة واحدة» فأعطوا كل سورة حظها من ال ركوع 
والسحود» وأحرجه الطحاوي أيضاً ععناهء وأجيب بأن أحاديث ابن مسعود وعائشة وحذيفة «د الف هذاء وهي 
أرحح؛ لقونما واستقامة طرقها. وف "المغي": لا بار بالجمع بين السور في صلاة النافلة؛ فإنه 4 قرا ني ركعة 
البقرة وآل عمران والنساء» وقال ابن مسعود: "لقد عرفت النظائر ال كان رسول الله ب يقرن بينهن" الحديث» 
وكان عثمان هه يختم القرآن في ركعة» وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر 
على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها؛ لأن البي 5 هكذا كان يصلي أكثر صلاته» وأمر معاذ أن يقرا - 


كتاب الصلاة 144 العمل في القراءة 

كلك بام الْقَرَآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ. 

٣‏ - مالك عَنْ حى بن سيل عن عدي بن تابب الألصاري» عن الرَاءِ بن 

عازب» أله قالّ: صَلَيْت مع رَسُول الله # الْعْساء مرا فيها بالقين وَالرَيبونِ. 
العّمَل في الْقراءة 

1٤‏ - مالك عَنْ اني ء عَن راهيم بن عبد الله بن حي عن ابيو» عن علي بن 

ای طالب ان سول E.‏ عن لس الْقَسّيّ» والمعصفرء وَعَنْ عتم الذهَب» 

وَعَن قَرَاءة اران اي الکو ع. 


- في صلاته كذلك وإن جمع بين السورتين ففيه روايتان إحداها: يكره والثانية: لا يكره؛ لأن حديث 
ابن مسعود مطلق تي الصلاةء فيحتمل الفرض» وقد روى الخلال بسنده عن ابن عمر: أنه كان يقرا في المكثوبة 
بالسورتين في ركعة. قلت: وقول ابن عمر در هذا يخالف ما ورد من قوله: "ويقرأً في الركعتين من المغرب 
كذلك" يعن كما كان يقرا قي الأربع "بأم القرآن وسورة سورة" في كل ركعة. 

صليت هع رسول إخ: في السفر كما في رواية البخحاري "العشاء" ركعتين كما زاده الإ“ماعيلي» 'فقرأً فيها" 
ولفظ البخاري: "فقراً قي العشاء في إحدى ال ركعتين" الحديث» والمراد في الركعة الأولى منها كما في رواية 
النسائي. "بالتين" أي بسورة التين "والريتون". العمل في 2 القصود منه على الظاهر بيان ملحقات 
او باعتبار مقدار اللجهر» وعلها من أنه لا ين ينبغي إلا في القيام دون غيره من ال ركوع والسجود» 
وكذلك الفتح على الإمام فيها وغير ا ا الروايات المختلفة فيها. 

عن لبس القسي: بفتح القاف وكسر السين وتحتية مشددتين. وقال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرون القاف» وأهل 
مصر يفتحوفاء نسبة إلى بلد على ساحل البحرء يقال ها: القس» بقرب دمياط. وقال الحافظ: الكسر غلط؛ لأنه جمع 
قوس هي ثياب مضلعة أي مخططة بالحرير» كانت تعمل بالقس موضع .عصر. قال القاري: قال بعض الشراح: هو 
نوع ياب فيها حطوط من الحريرء فالنهي للتنزيه والورع» وإذا كان كله أو لحمته من الحريرء فالنهي للتحرم. 
والمحصفر إخ: قال الزرقاني: ووقعت الزيادة في رواية أي مصعب والقعني ومعن وجماعة» والنهي للتنزيه 
على المشهور» وكره مالك الثوب المعصفر للرحال في غير الإحرام. قلت: وسيأت البسط فيه إن شاء الله في عله - 


كتاب الصلاة 14٥‏ الل في القراءة 


۷ - مالك عن يخي ٽن سويڊڍء عن مُحَمڍ ن ٳټراعِيم بن رث المي ي 
اي حازم مار عن الْيَاضي: ا اله 5 حرج على الاس وه ا 


الياء والياء المثناة ۶ 


وقذ عتا أصنوام بالفراني فقال: "إن المضلى يتاجي رب لیئر بمّا ذا يتاجیه 
GE‏ ۾ على بَعْض بالقرًآن". 
١‏ = مالك عن حُيد الطويل» ع عن أئس بن مالك أنه قال: قبت وراء اي بكر 


ال ر رو م 


مر 
ومر ومان كلهم کان لا يقرا نم اله الرَّحمَنِ الرّجيم إذا انوا الصّلاة. 


کن کاب فا ور فن م روان اد اة الم ات ی ووا ی ار ي بعض النسخ 
المندية زيادة من النساخ. "وعن تختم الذهب" في تحرمم للرحال دون النساء. قال القاري عن التووي: أجمعوا 
على إباحة حاتم الذهب للتساء وعلى تحريه للرجال. "وعن قراءة القرآن لي الركوع" والسجود كما زاده في 
رواية الزهري عن إبراهيم عند مسلم» فتكره القراءة فيهما عند الحميع هذا الحديث قاله الزرقان ثم هي كراهة 
تنزيه عند أكثر العلماءء وقيل: تحرم» قاله القاري. وقال في "البذل": لو قرأ في الركوع والسجود لم تبطل 
صلاته» وقال بعض العلماء: يحرم وتبطل صلاته. 
رهم يصلون: ولي رواية ماد بن زيد عن یی بن سعيد: أن ذلك في رمضان» والني #4 معتكف ني قبة على 
باها حصير» والناس يصلون عصبا عصباء أعرجه ابن عبد البر. "وقد علت أصواتمم بالقراءة" با لحه "فقال ل: 
"إن المصلي يناحي ربه" أي جحادثه ويكالمه» وهو كناية عن كمال قربه العنوي» وقيل: هي عبارة عن إحضار 
القلب والخشوع بي الصلاة. وقال عياض: هي إحلاص القلب وتفريغ السر بذكره» وقيل: مناجاة العبد إتيان 
الأقوال والأفعال المطلوبة في الصلاة» ومناحاة الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان» والمقصود التنبيه على 
الشوع: "فلينظر" أي ليتفكر وليتدبر. عا يتاجيه به" هكذا في نسخ "لوطا" بالضميرين» فالأول إلى الرب» والثاني 
إلى لفظ "ما" قال القاري: وقي نسخة: ما يناجي به "ما" استفهامية أو موصولة» أي ما يناجي ارب به من الذكر 
والقرآن والحضور والخشوع. والمراد به حالة الخضوع» والغرض تبيه على تحصيله» ولا كان جهر بعض على بعض 
في القراءة مفوتا لذاك الخشوع» وهو كان الباعث حينغذ لذاك الحديث» نبه عليه حاصة» فقال: "ولا يجهر بعضكم 
على بعض بالقرآن"؛ لأن فيه أذى ومنعا من الإقبال على الصلاة. قال القاري: والنهي يتناول من هو داحل الصلاة 
وخارحها. قال الطيبي: عدي ب"على" لإرادة معن الغلبة أي لا يغلب ولا يشوش بعضكم على بعض. 
الطويل: لقب به لطول يديه. قمت وراء إخ: أي صليت قائما قي الصف حلف "أبي بكر وعمر وعثمان» 
فكلهم كان لا يقرا" أحد منهم "بسم الله الرحمن الرحيم" أصلاً عند المالكيت وجهرا عند الحنفية كما سيجيي = 


كتاب الصلاة 1۹٦‏ العمل في القراءة 


= وهو اا بين الروايات» "إذا افتتح" بصيغة المفرد في نسخة الزرقاني وغيره وقي أكثر اللسخ الملدية 
بلفظ اللحمع» والأوجه الأول؛ لناسبة لا يقرأً. "الصلاة". اعلم: أن الأئمة ت احتلفوا فيما بينهم في قراءة 
التسمية في الصلاة فأنكرها مالك وقال الشافعي: يقرأ ويجهر هاء وقال الحنفية وأحمد: يقرا ويسر بها كما قي 
"المغي" وغيره. قال الحافظ قي "الدراية": احتلفوا في قراءتما قي الصلاة» فعن الشافعي حك تحب وعن مالك 
يكره» وعن أبي حنيفة تستحب» وهو المشهور عن أجحمد» ثم احتلفوا فعن الشافعي يسن الجهرء وعن ي يمع 
لا يسن» وحديث الباب يؤيد المالكية جل . لكن قال ابن عبد البر: احتلفت ألفاظها احتلافا كثيرا مضطرباء منهم 
من قال: كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم من قال: كانوا لا نجهرون ياء وبعضهم قال: كانوا 
يجهرون اء وبعضهم قال: كانوا لا يتركوفاء ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة ب"الحمد لله رب 
العالين" وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء. والحاصل: أن العلماء بسطوا الكلام في إثبات 
الاضطراب ونفيه في حديث أنس» وهذا المقام لا يسعهء بسطه السيوطي في "التدوير" و"التدريب" والزرقاني 
والحافظ وجماعة من المشايخ» وقول الحنفية بجمع أكثر طرق الحديث؛ فإفم قالوا: يقرا ما سرا فيصح نفي 
القراءة ا باعتبار الجهرء وإباقا آنا باعتبار القراءةء والحديث أحرجه البخحاري بلفظ: "أن البي 5 وأا بکر 
وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب"الحمد لله رب العالمين" قال الحافظ: وقيل: المع كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا 
قول من أثبت البسملة» وقيل: يفتتحون هذا اللفظ تمسكاً بظاهر الحديث»ء وهذا قول من نفى قراءة البسملة. 
قلت: وهو الأوجه» ولا يلزم منه نفي قراءة البسملة كما ترى؛ فإنه يشمل نفي احهر أيضاء وهو التعين معا بين 
الروايات» وإلا فيلزم الاضطراب فيهاء ثم احتلف الأئمة ههنا ق مسألة أحرى» وقيل: الخلاف الأول مبي على 
هذا الخلاف» وهي أن البسملة حزء من كل سورة أم لا؟ فذهب الشافعي إلى الأول والمجمهور إلى الثاني» وهو 
قولان لأحمدء والمنصور عند أصحابه هو الثاني كما في "المغي". وقال الحافظ في "الدراية": الذي يتحصل من 
البسملة أقوال» أحدها: أا ليست من القرآن أصلا إلا في سورة النمل» وهذا قول مالك وطائفة من الحنفية 
ورواية عن أحمد. والثاني: أنه آية من كلل سورة أو بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه» وعن 
الشافعي: أا آية من الفاتحة دون غيرها وهو رواية عن محمد. الثالث: أا آية من القرآن مستقلة برأسها وليست 
من السور» بل كتبت في أول كل سورة للفصل» وهو قول ابن المبارك وداود وهو المنصوص عن أحمد» وبه قال 
جماعة من الحنفية. وقال أبو بكر الرازي: هو الذهب» وجعل السيوطي هذا الاحتلاف مزلة احتلاف القراء 
السبعة في بعض الحروف مثل: "مالك يوم الدين" و"ملك يوم الدين" فالتسمية بمنزلة الألف في مالك ثابئة يي 
قراءة بعضهم» وغير ثابتة قي قراءة آخرين. 


كتاب الصلاة ۹4¥ العمل في القراءة 
۷ - مالك عن عمّه أي سُهيْل ن مالك عن أب ئه قَال: كنا مع قراءةعُمرً 
ن الطاب عند دار ا جَهیم بابلاط. 

۸ - مالك عن تافع: ان عَبْدَ الله بن عُمَرَ کان ذا فاه شىء من الصلاة مَعَ الإمَام 
فيمًَا حَهْرَ فيه الإمَامٌ بالَْراعَةٍء أنه إذا سل امام قام عبد الله را لتفسه فيما يقضي وحهرَ. 
۹ - مالك عن يزيد ن رومان أله قال: كلت أصَلي إلى حاف نافع بن حبر 


¥ 


كنا نسمع قراءة إل: الظاهر في صلاة» ولفظ "عند" ظرف ل"نسمع". "دار أي جهيم" احتلف نسخ "الموطا" 
في ذکر هلا الاسم» فقي النسخ المصرية: يو حهم مکبرا» وف النسخ اهندية: أبو جهيم بزيادة اليا وشا صحابیاب» 
وكلاهما محتملان. "بالبلاط" بفتح الباء الموحدة على وزن سحاب موضع بالمدينة بين المسحد والسوق» والمقصود أن 
عمر كان جهوري الصوت» فيسمع صوته في هذا الحل؛ بحهره بالقراءة ویشکل على الحدیٹ أن مالكا الراوي ۾ يکن 
في الصلاة مع عمر فك. فقيل: بحتمل أن يكون فاته بعض الصلوات» فسمع قراءته» أو يكون في حال مرضه المانع 
عن إتيان المسجده أو أحبر به طائفة من أهله» ويحتمل أن يكون عمر ضيه كان يفعل ذلك قي نافلته قي التهجد 
وغيره قاله الباجي. قلت: ويحتمل حارج الصلاة أيضاء ولا بعد في أن مالك قد كان يصلي في مسجد آخر. 

فيما يقضي إخ: يعي إذا كان يقضي ما سبق به من صلاة الإمام قرأ فيها القرآن "وجهر" بالقراءة. قال الباحي: 
يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي؛ لأنه يرى أن الأموم يقضي على نحو ما فاته. قلت: وفي قراءته چ باب حهر 
تأيبد لمن قال: إن المسبوق يقضي أول صلاته؛ لأنه أو قضى آحره ما احتاج إلى حهر القراءة كما هو ظاهر. 
فيغمزيي: بكسر اليم أي يشير إلي» وأصل الغمز: الكبس باليدء وقد يفسر بالإشارة كذا في "المحمع". "فأفتح 
عليه ونحن نصلي" قال الزرقاني: فيه جواز الفتح على الإمام بالأولى من إحازة الفتح على من ليس معه قي صلاةء 
وهذا قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" وأشهب وابن حبيب» والأصح بطلان صلاة من فتح على غير إمامه» وبه 
قال ابن القاسم» وأما الفتح على إمامه قأباحه مالك والشافعي وأكثر العلماءء وكره الكوفيون الفتح على الإمام» وقد 
تردد ب في آية» فلما انصرف قال: ألم يكن في القوم أي؟ يريد الفتح عليه. قلت: أثر الباب فعل تابعي فهل يكون 
حجة على تابعي آعر؟ سيما إذا یکن فيه دلیل على أن یرید کان مقتدياً بنافع» بل الظاهر أن يكونا مصلبين 
بصلاقما وهنا مجن ع اور ا نعم قصة أي أحرحها ابو داود وغیره مرفوعاً هي حجة» لکن أحرج 
أبو داود أيضا عن علي ذه مرفوعاء قال س#: يا علي! لا تفتح على الإمام تي الصلاة» وهو نص في معناه» فقالت اللحنفية 
بالحواز مع الكراهة جمعاً بين الروايتين. لا يقال: إن حديث علي #ه ضعيف لا يقاوم الأول؛ للأن الحنفية أضعفه = 


کناب الصلاة ۹۸ القراءة في الصبح 


٥‏ ۳ د 
القرَاءة في الصبح 
٠۰‏ - مالك عن هِشام بن عرو عن بيه : أن د آنا بكر المدّين صَلّى الم بح قر 
فيها سُورَة ابقر ي الرَ كتين ليها 
۱ - مالك عن هسام بن عُروة عن بيه أله سَمع عَبْدَ الله بن عَامر بن ربيعة 
يقول: صليتا وراء عُمَرَ بن الطاب الصبح ففرا فيه بسُورة بوسف وَسُورَة الْحَجّ 
راء بطيغةء فقت وله إذا أقذ كان يقو حين يطل لحر فقال حل 


E‏ ييي وريغ نن أي عبد الرختن عن اقام بن 


مخ ان 2 ق شت لحني ال ا إ م قراو 


- قالوا بالكراهةء وإلا فلو كان مساوياً للأول ترححت عليه؛ لكونه عرماً مع امم ما قالو! بالكراهة مطلقاء بل قال 
الشامي: ويكره أن يفتح من ساعته كما يكره لللإمام أن يلجئه إليه» بل ينتقل إلى آية أحرى. وقال في "البدائع": 
وإن کان الفاتح هو المقتدي به فالقياس هو فساد الصلاة إلا أنا استحسنا الحجواز؛ لا روي أن رسول الله عد قراً 
سورة المومنون» فترك حرفا فلما فرغ قال: أ م يكن فيكم أي؟ قال: نعم يا رسول الله َء الحديث. 

صلى الصبح فقراً فيها: بعد الفاتحت E‏ بذلك. "سورة البقرة في الركعتين كلتيهما" 
على التوزيع والتقسيم» زاد في حديث أنس: قيل له حين سلم: كادت الشمس أن تطلع» فقال: لو طلعت لم تحدنا 
غافلين. وراء عمر إل: أي مقتديا به. "الصبح» فقرأ فيها بسورة يوسف" في الأول "وسورة الحج" في الثانية. 
"فراءة بطية" وني نسخة "المشكاة" بطيغة. قال القاري: بالممز ويشدد أي مرتلا ودا يدون الإسراع. "فقلت" 
مقولة عروة على رواية مالك» ومفولة هشام على رواية المحماعة. "والله إذ" قال الطيبي: "إذا" حواب وحزاء يعي 
إذا كان الأمر كذلك إذا والله لقام. "لقد كان يقوم" إلى الصلاة أي يبتدئ ها "حين يطلع" بضم اللام "الفحر" 
متصلاًء "فقال: أحل" أي نعم يقوم إذ ذاك» ولا بد من أن يختم في الإسفار. قال: ما أخذت: أي حفظت 
وتعلمت "سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان" قال القاري: لا ينصرف» وقد ينصرف "إياها" قال 
القاري: كلها أو بعضها. قلت: والأوجحه الأول. "في الصبح" أي في صلاتهء وذلك "من" تعليل ل"أحذت". - 


كتاب الصلاة 4۹ ما جايفي أم القرآن 
۳ - مالك عن تافع: ان عبد الله بن عَمَرَ کان يقرأ ني الصبح في السفر اشر 


الور الأول من المُفَصّلء وکا 2 E‏ 


A4‏ - مالك عن اعَلاءِ بن عبد الرَحْمَن بن يعقوب: ان ابا سَعيڊٍ مولی عامر بن کريز 
ره ان رَسول الله 35 تا ابي ن کب وهو بُصَلّي فلا فرع من صَلابه دجم 


= "كثرة ما كان يرددها" أي يكررها ني صلوات الصبح» قالوا: وذلك لأنه 3# بشره بالحنة على بلوى يصيبه 
وسورة يوسف فيها ذكر البلوى على يوسف ع فكان فيها تناسباً به» قيل: المداومة على قراءة سورة يوسف 
مورثة لسعادة الشهادة» وهي جمربةء قاله القاريء ثم قال العلماء: إن تطويل الخلفاء الراشدين الللالة مد كما تقدم 
في هذه الآثار» كان لما كانوا يعرفون من حرص من حلفهم على التطويل» وأما اليوم فالتخحفيف واحب؛ لقكاسل 
الناس بالعبادات» وقد قال علا: من أ الناس فليحفف الحديث وقال علا لمعاذ: أفتان أنت؟ اقرا باسم ربك 
والشمس وضحهاء وقال عمر فيه لبعض من طول الصلاة: "لا تبغضوا الله إلى عباده". 

السور الأول إخ: بضم اهمزة وتخفيف الواو» يعن بسورتين منها "من المفصل" وتقدم تحديده. ولفظ محمد في 
"موطأه": بالعشر السور من أول المفصل. "في كل ركعة بأم القرآن وسورة" يعي إذا لم يكن العجلة في السفيء 
فقراءة الطوال أفضل كما في هذه الرواية» ولا فقد ثبت عن البي 5 أنه قرأ قي الصبح في السفر بالمعوذتينء 
ويمكن أن يقال: إن في هذه السور أيضاً تخفيفاً بالنسبة إلى مثل البقرة» فيكون حينعذ هذا أيضاً من مستدلات 
التحفيف في السفر. ما جاء في أم القرآن: أي في بيان فضلها وحكمهاء وأم الشيء: أصله كما قيل: أم 
القرى مكة» ويقال طا أم القرآن؛ لأا أصل القرآن» وقيل: لأا متقدمة كأفها تؤمه. قال البخاري: ميت به؛ 
لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف» وييداً بقرأتما في الصلاة» أو لاشتماها على مهمات المسائل من الثناء والتعبد 
بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء وذكر الذات والصفات» والمبدء والمعاد بطريق الإجمال» وكرهت طائفة أن 
يقال: أم القرآنء بل فاتحة الكتاب» ونسب إلى اين سيرين أيضاًء ولا وجه له؛ لأنه قد ثبت عنه کد أنه قال: 
أم القرآن هي السبع المثان والقرآن العظيم أحرجه البخاري عن أي هريرة ضف. 

نادى أي بن كعب !خ: وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: "أن رسول الله ۶ حرج على أبي بن كعب» فقال 
رسول الله و يا أي! وهو يصلي» فالتفت آبي ونم بجبه» وصلى أي فخحفف ثم انصرف» الحديث. "فلما فرغ ابي من 
صلاته حقه 5 زاد في رواية أبي هريرة «ه: فقال: السلام عليك يا رسول اللها فقال رسول الله : وعليك السلام 
ما منعك إذ دعوتك أن تجيبي؟ أو ليس جحد فيما أو حى الله عزوحل الي أُن: جراد وللرّسو ل (الأنفال:٤۲)»‏ = 


كتاب الصلاة Ya‏ ما جاء في أم القرآن 


وع رول SS‏ ب المكجت فقال: 


ص 


ي لارو أن لا رُح من الْمَسْجدِ حى تَعلَمّ سُورَة ما زل ف التوْرَاق ولا في 


= فقلت: بلى يا رسول الله! ولا أعود إن شاء الله تعالى» الحديث» وفيه وجحوب الإحابة عند دعائه 5 قال 
الخطايي: هو مستثئن من عموم تحر الكلام. وقال ابن عبد البر: لجاع على رم الكلام في الصلاة يدل على 
حصوصيته ## بذلك وكذا قال القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد: إن إجابته ج فيها فرض يعصي المرء بتر كه. 
قلت: لا شك في أن إحابته ل واحب صرح به جماعة من الفحول. وقي "تفسير الخازن": هذه الآية تدل على أنه 
لا بد من الإجابة في كل ما دعا الله ورسوله إليه» وهل تبطل الصلاة هذه الإحابة أم لا؟ محختلف عند الفقهاء وصرح 
جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك وهو المعتمد عند الشافعية والالكيةء قاله الزرقاي. قلت: وكذلك هو مختلف عندنا 
الحنفية. قال الطحطاوي على "مراقي الفلاح": يفترض على المصلي إجابة البي ب واحتلف في بطلاما حينعذ كذا 
ذكره البدر العين» كذا في "البذل". وقال الطحاوي في مشكله: ففيها إيجابه على من دعاه وهو يصلي إجابته وترك 
صلاته» وذلك أولى به من تماديه قي صلاته ما يلام عليه؛ إذ كان المصلي قد يقدر أن يخرج من صلاته إلى الفضل 
الذي يصيبه في إحابته رسول الله ي لا دعاه. وقال العين قي "شرح البحاري": قال صاحب "التوضيح": صرح 
أصحابناء فقالوا: من حصائص البي 5 أنه لو دعا إنسانا وهو في الصلاة» وجب عليه الإحابة ولا تبطل صلاته» 
حكاه العيي عن صاحب چ والظاهر احتياره لذلك» وتقدم ميل الطحاوي إلى الفساد. 

يده على يده إ: "يده" ا لشريفة "على يده" أي يد أي بن کعب» یعنٰ قبض يده يذه الك هة تايا وإظيارا 
لوده. "وهو ك يريد أن يخرج من باب المسجد فقال 5: إني لأرحو وأحب أن لا تخرج من المسجد" قيل: 
لم يعلمه ابتداء؛ ليكون ذلك أدعى لتفريغ ذهنه وإقباله عليها بكلية "حي تعلم" بحذف إحدى التائين "سورة" أي 
من فضائلهاء وإلا فنفس السورة كان يعلمه من قبل كما ترى» والسورة منزلة من البناءء ومنها سور القرآن؛ 
لأنها منزرلة بعد منزلة» وبسط في اشتقاقها البيضاوي. 

ما أنزل في التوراة !ل: زاد في رواية أيي هريرة: "ولا في الزبور ولا ثي الفرقان مثلها". لا حاحة إلى ما شرحه 
المشايخ بقوهم: أي بقية القرآن؛ لأنه ليس في جميع القرآن أيضا مثلها؛ فإن مل الشيء غير عينه» قيل: هذه 
باعتبار الصفات الي تختص ها هذه السورة من الاشتمال على أوصافه تعالى بالرحمة والملك وحصر الحمد له 
والإعانة فيه تعالى وغير ذلك وقيل: باعتبار أا بحزئ عن غيررها في الصلاة ولا ججزئ غيرها عنهاء وقيل: باعتبار 
أا قسمها الله تعالى بينه وبين عبده تصفين» وقيل: لجمعها كثرة الصفات كالخصوصيات التقدمة مع كثرة 
الثواب» وقيل: المراد عظم واا 


كتاب الصلاة ٠4‏ ما جَايْفي أم القرآن 


J3 92 E 
يا رَسول الله! السوررالبي‎ : E قال أبي: ذ‎ 
وَعَدني ماء فقال: "كيف قرا إذا افتقحت الصلاة؟" قال: فقَرأت عليه: فوالحمد به‎ 


رت الْعَلْمينَ4 حى ايت على آجرهاء قال رول الله 4: "هي هَلِهِ السورةء 
وهي البح اماي وَالْقَرَآن الْعَظيمُ الذي أُعْطيتُ 


قال أبي: هذا يشعر بأن أا سعيد مع الحديث من أبي بنفسه» وقد تقدم التصريح بذلك من رواية الحاكم» 
"فجعلت أبطى" أي أتأحر في المشى "رحاء ذلك" لملا يسرع البي ي فيفوت ما وعده بتعليمه قبل الخروج من 
اللسجد» "ثم قلت" لا آن الخروج "يا رسول الله! علميْ السورة الي وعدتي ها" من تعليمها قبل الخروج» 
"فقال: كيف تقر" فى الصلاة القرآن "إذا افتتحت الصلاةء قال" آي: "فقرأت عليه 5 لحد َه رب 
العَالْمينَ4 حي أتيت على آحرها" أي آخر السورة» واستدل ا على أن البسملة ليست جرء من الفاتحة» 
وفيه حجة بوحهين الأول: بقراءة أبي إذ لم يقرا بماء والثاني: بقوله ي: هي السبع الثاني لكن فيه: أن من 
يقول بالحزئية لا جعل الآية على فوله تعالى: فإأنعَمْت عليه فتأمل. 

هي هذه السورة: الي وعدتك بيان فضائلهاء ومن فضائلها اما هي السبع الثاني المذ كور في قوله تعالى: ولد 
انال سَبْعا من المنّاني (الححر:۸۷)» فمن الله عز وجل بإيتاء هذه السورة» وهي أكبر فضيلة اء أما كوفما سبعا؛ 
فلاا سبع آيات. قال الحافظ: ونقلوا فيه الإجماع» لكن جاء عن حسين بن علي الحعفي: أا ست آيات» وعن 
عمرو بن عبيد؛ أا مان آيات. قال العيي: أما السبع؛ فلاا سبع آيات بلا حلاف إلا أن منهم من عد 
#إأنعَّمْتَ عَلبهري دون التسمية» ومنهم من ذهب إلى العكس» قاله الزخشري» والأول قول الحنفية» والعكس 
قول الشافعية. وأما كوا مثاني؛ فلأغا تئ بسورة أحرىء أو لأا يثئ ما على الله عزوحل» أو لأا استشنيت 
هذه الأمة حاصة» أو لأنها تكرر نزوهاء فنزلت بمكة مرة وفي المدينة أحرى» ولا يذهب عليك أن أهل التفسير 
احتلفوا في المراد بقوله تعالى: وقد ايتاك سَبْعاً من المَناني» فحديث الباب يدل على أن المراد ما سورة 
الفاتحةء وورد عن ابن عباس: أن الراد بالسبع المثاني هي السبع الطوال» أي السبع من أول البقرة» واحتلفوا قي 
السابعةء وقد ورد في تفسير الآية أقرال أحر لا يتعلق بحديث الباب. 

والقرآن العظيم إخ: احتلف المشايخ في معن هذا القول» فقيل: هذا أيضاً اسم الفاتحة وهذا أيضاً من فضائلهاء 
وإليه مال الباحي؛ إذ قال: أطلق عليها اسم القرآن العظيم على معن التحصيص هاء وإن كان كل شيء من 
القرآن عظيماء كما يقال لمكة: بیت الله وإن کان البیوت كلها لله» وإليه مال الخطابي؛ إذ قال: فيه دلالة على أن 
الفاتحة هي القرآن العظيم» ومال الزرقاني إلى أا لا يتعلق بالفاتحة» بل هي مبتداً وحبر جملة مستأنفة» يعي اراد - 


كناب الصلاة ¥ القراءة خلف الإمام .. 


٥‏ - مالك عن اي َي وَهْڀ بن ١‏ کی و ل 
صلی رَكَعَةلَم يقرا فيا بأ ارآ لم صل إلا ورا إعام. 
وقي كسحة: الإمام 


PES‏ ا ا چ ام 8 o‏ ا 
القَرَاءَةَ حلف الإمَام فيمًا لا يجهر فيه بالقرَاءَة 
٩‏ - مالك عن الْعَلاءِ بن عبد الرحْمن بن عقوب اه سمح أا السّائب E‏ 


= في قوله تعالی: وال آن العَظيم# 4 (الححر:+ى هو الذي أعطيت كله من سائر القرآن» فحينئذ لا بختص بالفاتحة» بل 
فضل الفاتحة انتهى إلى "السبع المثاني"ء ولا كان قي الآية ذكر القرآن العظيم أيضأً فسره استطرادا بأن المراد منه سائر 
القرآن» وذكر هذا الكلام الحافظ في "الفتح" اء ثم هذا الحديث صريح في أن القصة وقعت لأبي بن كعب فقب 
وأحر ج البخاري وجماعة مثل هذه القصة لأبي سعيد بن المعلىء ومع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي 
سعيد بن المعلى معا وهو الأو جه لاحتلاف مخرح الحديئين» وبه جزم الحافظ ثي "الفتح"» وتبعه الزرقاني. 
فلم يصل إخ: أي لم يصح صلاته "إلا وراء الام » فيصح صلاته إذا؛ لأن إمامه يتكفل القراءة عنه» ومناسبة 
هذا الأثر بحكم الفاتحة ظاهر من أنه بحب قراءما في کل صلاة ثي غير حالة الاقتداءء وأما مناسبته بالفضيلة 
باعتبار أن توقف كل صلاة على الفاتعة من فضائلها أيضاً. 
فيما لا يجهر إخ: أي في صلوات لا يجهر الإمام. "فيه" الضمير إلى لفظ "ما" أي لا يجهر الإمام في تلك 
الصلوات. "بالقراءة" جحرف الحرء» ويي بعضها بدونه» فهو مفعول لقوله: "لا يجهر" احتلفت الروايات في القراءة 
a E‏ وفي بعضها ورد النهي مطلقاء وقي بعضها ورد النهي مقيداً عا إذا 
جهر الإمام؛ ولذا احتلفت الأئمة «د. في هذه المسألة» وأشار المصنف بالترجمة إلى ما هو المرحح عندهم في 
#1 بین احتلاف هذه الروايات» باقم حملوا روايات النهي على ما إذا هر الإمام» وروايات الأمر إذا أحفى 
الإمام القراءةء ولذا بوب المصنف أولاً هذه الترجمةء وأورد فيها الروايات الدالة على القراءةء ثم بوب بعد ذلك 
ترك القراءة فيما إذا حهرء وأورد فيها الروايات الأحرى المناسبة هاء فكأنه مع بالتر جمتين بين الروايات المختلفة 
الوارة ق ذلك البابء وتقضل ولا اتحتلاف الفقهاء ن السالة وكا لأقواشم عن تب فرزؤعهي مع أن 
احتلاف الأئمة في هذه المسألة ليس بشديد؛ لأن جمهور الأئمة متفقون على عدم وجوب القراءة حلف الإمام» 
قالت الحتفية عد - وهم قول واحد في هذه المسألة لا احتلاف بينهم في ذلك -: إنه لا يقرأ الموتم حلف الإمام 
مطلقاًء لا في ابحهرية ولا في السرية» وبه قال ابن وهب والأشهب من المالكية كما في "الباجي"» وبه قال الثوري 
والأوزاعي في روايةء وبه قال أحمد في رواية» وهو قول ابن المسيب في ججماعة من التابعون» كذا في "العيني على 
البحاري"» وقي "إمام الكلام" عن "البناية": وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والزهري والشعي والنحعي = 


كتاب الصلاة Yey‏ القراءة خلهننالإمام 0 
موی هِشام بن رَهرة يقول: ب اھ قول سیت لا ا SE‏ 


= وابن أبي ليلى والحسن ين حي» ومذهب الإمام مالك: أنه لا يقرأ في الجهرية» ويستحب القراءة في السرية» 
وعند الشافعي يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والحهرية» وبه قال الليث وأبو ثور وقي القع: لا يحب 
في الحهريةء نقله أبو حامد» وحكى الرافعي وجهاً: أنه لا يحب في السرية» وأما مذهب الإمام أحمد فقال الشيخ 
عبد القادر بن عمر الشيباني الحنبلي في "نيل المارب" في باب الحماعة: ويسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة 
أيضاً حيث شرعت في سكنات إمامه» ويقراً المأموم استحبابا الفاتحة وسورة فيما لا يجهر فيه الإمام مني شاء أو 
كان لا يسمعه لبعد أو طرش» فإن مع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته» لم يقرأ نص عليه» فلعلك قد دريت ما 
تقدم أن جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة متواطؤون على سقوط الوحوب عن المقتدي» والاحتلاف فيما بينهم لي 
الاستحباب» وليس القول بالوحوب إلا قول واحد للإمام الشافعي» وهذا القول وإن كان المشهور عند أصحابهء 
لكن مع القول بوجوها يسقط قراءة الفاتحة عندهم في مواضع» كما لا يخفى على من طالع كتب الفقه الشافعية» 
ففي "الأنوار" وحواشيه من فقه الشافعية: يجب قراءة الفاتحة على الإمام والأموم والمنفرد في السرية والجهرية في 
كل ركعة إلا في ركعة المسبوق؛ فإنه يتحملها الإمام عنه» وفي معن المسبوق كل من تخلف عن الإمام لعذر 
كزحمة ونسيان وبطؤ حركة بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو هاو لل ركوع» وحيشد فقد يتصور 
سقوط الفاتحة في ساثر ال ركعات بأن أدرك الإمام راكعا في الأولى» ثم زحم عن السجود في كل ركعة» فلم يقم 
من السجود إلا والإمام راكع أو هاو للركوع» وعثل هذا في "الإقناع" وحواشيه و"التوشيح" وغير ذلك من 
كتب الشافعية» فعلم هذا أن قوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ممع عند الأربعة أنه مخصوص بغير المأموم» 
والإمام يتحمل عنه وجحوب الفاتحة مطلقاً عند الثلاة» وقي بعض الأحيان عند الشافعية اشا ومن ينقل عنهم 
غير ذلك فهو إما حهل عن كتب مذهبهم» أو تخليط لأقوالحم لخداع الناس» والله الموفق لا يحب ويرضى» هذا 
وقد أحرج الإمام الترمذي عن الإمام أحمد بن حنبل هذا التأويل نصاً؛ إذ قال: وأما أحمد بن حنبل فقال: معن 
قول البي ا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده» واحتج جحديث حابر المذكور في الباب 
السابقء قال أحمد: فهذا رحل من أصحاب الني ب تأول قول البي : لا صلاة ن لم يقرا بفاتحة الكتاب أن 
هذا إذا كان وحده» واحتار أحمد مع هذا القراءة حلف الإمام. قلت: وقد تقدم أن للامام أحمد فيه روايتين» 
ولا يذهب عليك أن الألمة الأربعة وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن مدرك الإمام في الركوع هو مدرك الركعة. 
قال ابن عبد البر: هذا مذهب مالك والشافعي وأ حنيفة وأصحامم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد 
وإسحاق» ولا يتمشي هذا القول إلا بكفاية الإمام عن قراءة المقتدي» وما أورد عليه الشوكان مردود عليه. 


كتاب الصلاة i:‏ القراءة خحلف الإمام ... 


بقول: "قن صلی صلاة لم يقرا فيا بام اقرا قهي داح هي جداڄڃ يي داج 
EE‏ ناقص عور تام لے ہے 

عبر مام"» فال: فقت ا ي حًا خیاا کون وَرَاء الإمام: قال: فعَمر ڏراعي 
من صلى صلاة: مفعول به أو مفعول مطلق. وقال ميرك: التنكير فيه إن أريد به البعضية كالظهر والعصر 
ورا کان عفرل به رات ازید ایی نیل ان یکن مرل و وان کرت نجرا مط 2 يقرا فيها 
بأم القرآن" أي الفاتحة» وفيه رد على من كره التسمية بذلك. "فهي خحداج" بكسر الخحاء المعجمة ودال مهملة 
فألف فجي أي ذات نقصان» حذف لفظ "ذات" وأقيم حداج مقامه. وقال القاري: أي ناقصة أو منقوصة 
وذات خداج من قوهم: حدحت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تمام الخلق» وأحدجته إذا ولدته 
ناقصا وإن كان لتمام الولادق هكذا قاله الخليل وغيره» وقال جماعة من أهل اللغة: خدج وأخحدج عع "هي 
خحداج هي حداج" زاده تأکیدا لقوله الأول. "غير تمام" بيان لقوله: "حداح" أو بدل منهء وقيل: إنه تأكيدء 
وقيل: تفسير من أحد الرواة لقوله: "حداج" قاله القاري» والظاهر أنه تأكيد من كلامه ؛ لفلا يتوهم أن من 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب يبطل صلاته» كذا في "البذل". قال الزرقاني: هو حجة قوية على وحوب قراءما في كل 
صلاة» لكنه حمول عند مالك ومن وافقه على الإمام والفذ؛ لقوله 7: وإذا قرا فأنصتراء رواه مسلم. قال ابن 
عبد البر: وزعم من لم يوجب فراءتما في الصلاة أن قوله: "حداج" يدل على جوازهاء لأن الصلاة الناقصة 
حائزة» وهذا تحكم فاسد؛ لأن الناقص لم يتم» والظاهر أن هذا رد منهما على الحنفية؛ لأن عامتهم يفهمون عن 
الحنفية أمُم قالوا بجواز الصلاة بدون الفاتحةء ولذا تعحب الحافظ في "الفتح" أشد التعحب» والحقيقة ليس 
كذلك» والحنفية أبدا ما فالوا ججوازها بدون الفاتحة» وله در الحنفية» ما قالوا إلا ما ورد قي الحديث: إن هذه 
الصلاة ناقصة ذات خحداج ونقصان يحب إعادتماء نعم» من أثبت بمذا الحديث بطلان الصلاة» فهذا تحكم منه 
فاسد؛ لان الناقص لا يقال له: معدوم» فليت شعري a‏ الحديث حجة قوية» وليت عرزي ن العجب 
ارا شن القن لرا بض فة و غر اغ ن ا ا و ا و من الین ولو طون رانا 
على مؤدى الحديث» ولو فرض أن الحديث لا يدل إلا على الفريضة» فلا بخالف الحنفية؛ لانم قالوا بوحوب 
الفاتحة» والوحوب يبت بالأحبار الآحاد الدالة على ا فبف لر کوت ان کرت عش ادل لیا ع 
الفريضة ليبقى الوحوب بعد ذلك؛ لكوفا أحبارا آحاداء فتأمل؛ فإنه دقيق بل أجلى من الشمس. 

قال !ل: أبو السائب» "فقلت: يا با هريرة! إن جانا " أي في بعض الأوقات "أكون وراء الإمام" قال الباحي: 
وهذا اعتراض من أي السائب على العموم بالعمل الشائع عند وما شاهده من الأئمة في ترك القراءة وراء 
الإمام. "قال" أيو السافب: "فغمز" أي كبس بيده "ذراعي" وهو الساعد تانيسا وتنببها له على فهم مراده. قلت: 
بل إشارة إلى أن ما يقوله من عموم القراءة ليس مما يشتهر به؛ فإته لما أنه حلاف ما عليه المجمهورء ولا يشيعه في 
التاس؛ فإن أبا هريرة قد يعمل على ظاهر ألفاظ الحديث أدبا بالحديث واحتراماً به كما هو معلوم عند الحدثين - 


1.6 القراءة خلفخ الإمام .. 
مال را ما ي فمك يا قاري الي سيعت رول الله 5 يقول: "قال الله عى : 
قَسَمَّت المّادة بيني وبين عبدي نصْفیْنء قنصفهًا ل قيا لعبدي» وعدي ما E e‏ 


= ولذا قال في حلية الوضوء: "يا بن فروخ! أنتم ههنا لو أعلم أنتم ههنا ما توضأت هذا الوضوء" الحديث أخحرجحه 
مسلم. قال القاضي: إنغا راد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لن يقتدى به إذا ترحص في أمر الضرورة أو 
تشدد فيه لاعتقاده مذهباً شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلةء فعلم بهذا أن أبا هريرة قد يأحذ بالشدائد 
في الاجتهادء حلافاً لما عليه الجمهور الفقهاء» ولذا نازعه ابن عباس دى في الوضوء نما مست الثار بالوضوء من 
الماء الحار؛ فإنه حا روى أبو هريرة: توضأوا ما مست النار» فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة! إنا ندهن بالدهن وقد 
سخن بالنار» ونتوضا بالماء وقد سخن بالنار» الحديث» وغير ذلك مما لا بخفى على من له نظر في كتب الحديث» 
فلما كان الأمر بقراءته حلف الإمام مطلقا من اجتهاده» ولذا ذكر مستدلة بغمز ذراعهء وهذا إذا أت به حلاف 
الحمهور كما عليه المشايخ» وإلا فظاهر الحديث عندي لا يدل على القراءة حلف الإمام كما ستقف عليه. 

يا فارسي: أي يا عجمي» ولعل أصله كان من فارس» وهو الشيراز وما حوله» كذا في "حاشية الطحاوي" عن 
كشف الغطى". وقال ابن رسلان: وليس تسميته بالفارسي في "مسلم" ثم اعلم أن المشهور بينهم أن هذا الأثر 
حجة القراءة حلف الإمام» فلو ثبت مذهب آي هريرة القراءة حلف الإمام مطلقا بشيء من الروايات نصاء فيۇول 
هذا القول إليه» ويقال: معتاه اقرا با ن وإلا فحقيقة القراءة في النفس هي إجراؤها في القلب المعبر بالتدبر في 
المعاني الذي هو عين الخشوع في الصلاةء ويؤيده ما سياق من رواية أبي هريرة بنفسه أم تر كوا القراءة فيما جهر 
اء وقال عيسى وابن نافع: ليس العمل على قوله: "قرأ ها في نفساك"» ولعله أراد إحراءها على قلبه دون أن 
يقر اها بلسانه» ويحتمل أن يكون معتاه: اقراً حال كونك مصليا في نفسك أي في حد ذاتك کما قیل: الدار قي 
نفسها قيمتها كذاء فافهم. "فإ معت رسول الله 3" هذا احتجاج منه على ما ذهب إليه من عموم القراءةء 
وييان لمأحذ اجتهاده» "يقول: قال الله تبارك وتعالى" وهذا النوع من الحديث يقال له قي الاصطلاح: الحديث 
القدسي. قال القاري: هو ما يكون بإهام أو منام أو بواسطة ملك بالمعئ» فيعبره بلفظه وينسبه إلى ربه» قال العيي: 
ويسمى بالحديث الإهي والرباي» والفرق بينه وبين القرآن أن لفظه معجز ومنزل بواسطة جبريل عف. وقال 
الطيبي: القرآن هو اللفظ المنزل به يريل عابلا على رسول الله 5 لالإعجاز» والقدسي إخبار الله رسوله معتاه 
بالإلهام أو بالمنام» فأخبره رسول الله #5 بعبارة نفسه» وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله ولم يروه عنه. 

قسمت الصلاة: أي الفاتحةء ميت صلاة؛ لأا لا تتم إلا ها كقوله عجة: الحج عرفة. فهو مجاز من إطلاق 
الكل على الحري أو لها معن الدعاء كما بسطه الباحي. "بيي" قدم ذاته؛ لأنه الموجود حقيقة و"يين عبدي 
بنصفين" بزيادة الباء في النسخ كذا في رواية ججى» فهي للملابسة أو زائدة» ولي بعض الروايات بدون الباي = 


كتاب الصلاة ۲۰ القراءة حلف الإمام ... 
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قال ر سول الله که اقرؤوا يقول العبد: #الحمدرله رب العالمين# يقولطله: .... 


“= وكذا في نسخ "موطاً محمد" والراد التنصيف باعتبار الآيات كما هو ظاهرء وفيه أيضا دليل آحر علوالآن 
التسمية ليست حزءاً من الفانحة» فنصفها لي خحاصة ونصفها لعبدي؛ فإا سبع آيات» الثلائة الأول فيها تحميد 
وثناءء والرابعة مشت ركة» وهي قوله تعالى: «إإباكَ عبد وَإِيَاكَ نسْتَعينٌ» ففيها إقرار العبودية من العبد والاستعانة 
منه تعالى» والثلاثة الأحرى خالصة للعبد دعاء له. قال الزرقان: فيه حجة قوية على أن البسملة ليست من 
الفاتحة. وقال النووي: هو أوضح ما احتجوا به؛ لأا سبع آيات بالإجاع. "ولعبدي ما سأل" فأعطي لعبدي ما 
سال ان خد اللصفنة فهو وعد مه عرو جل فاجابة الصف الذي ليدومل أن يكون هلا وعدا ا ورا 
النصف» يعن أن نصفها ثابت لي» ونصفها لمبدي متحقق» وأوذن له أن يسال ما شاء غيره أيضاًء فال 
رسول الله ني توضیح ما قاله تعالی وتفصیل ما أجمل من التنصيف: "يقول العبد" وليس في رواية مسلم: اقرؤو 
ولفظه: "فإذا قال العبد: والحمد ا € ا ا ی و اا ور 
حجة بوجهين الأول: ا و م يقرأها في ذاك التفصيل» و م يبين فضلها كما بين فضل كل جزء. والثان: أنه 
بدأ القراءة ب"الحمد لله رب العالمين" كذا في "الباحي". "يقول الله" تبارك وتعالى: "مدن عبدي" والحمد: هو 
الشاء على الحميل الاحتياري» نعمة كان أو غيرهاء ولأهل العرف تدقيقات في تعريفه كما في "حواشي جحلال 
التهذيب". ويقول العبد: "الرحمن الرحيم" يقول الله تعالى: "أثى علي عبدي" والناء: هو ذكر الخير باللسان 
على جهة التعظيم» فهو أعم من الحمد والمدح والشكر وغرر ذلك كما يظهر من كتب التفاسير. 'يقول اله" 
عزوحل: "جديي عبدي" أي عظميٰ» والتمجيد الثناء بصفات الحلالء ويوم الدين يوم الجلال كما في الروايات» 
أي ذكرني بالعظمة والحلال» وفي هذا الاعتراف من التعظيم والتفويض للأمر ما لا يخفى. "يقول العبد: "إياك 
نعبد" أي نخصاكث بالعبادةء وقدم المعمول للاختصاص والحصر "وإياك نستعين" أي نطلب منك الإعانة قي الأمور 
كلها. "فهذه الآية بين وبين عبدي" فإن أو هما تعظيم له تعالى بإقرار العبادة له تعالى» وآحرها دعاء الإعانة منه 
تعالى. "ولعبدي ما سأل" من العون وغيره» وكرره تأكيداء والمراد هو ما ذكره أولاً. "يقول العبد: "اهدنا" بيان 
للمعونة المطلوبةء أو إفراد لا هو أعظم مقصود "الصراط المستقيم" أي المنهاج الواضح الذي لا إعوحاج فيه 
والمراد: دين الإسلام» بل متابعة الحبيب» ولذا بدل به قوله: "صراط الذين أنعمت عليهم" من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالين. "غير المغضوب عليهم" أي اليهود "ولا" .ععى غير "الضالين" أي النصارى. "فهؤلاء" 
الآيات مختصة "لعبدي"» أو هؤلاء الأدعية موعودة لعبدي. "ولعبدي ما سأل" من المذكورء فهو وعد للإجابت 
أو المراد غير المذكور» فا لمعن هذا متحقق وغيره تما يسأله العيد موعود أيضاء واخحتلف المعتنون بحل "الموطا" أن 
إثبات الترجمة بأي جزء من الحديث» فقيل: بقوله: خداج باعتبار أنه عع حلاف الأفضل» وقيل: بقوله: "اقرا ما في 
نفسك"» واحتاره أكثرهم لكنه أيضاً لا يوافق مذهب الإمام؛ لأن أمره بالقراءة في النقس عام للحهرية والسرية - 


كتاب الصلاة ۷ القراءة احلفك الامام .. 


م 


حمدني عَبڍِي» قول ال #الرَحمّن ن الرّجيم قول الله: اى علي عدي يول 
العْد: مالك يوم الذي تقول اله: : مدني عَبْدِي» UT‏ ا ياك تعد وإِيّاك 
نستعین ي فهه اللآية بيني وبين عبدي» ولعبدي م ا ق الْعد: اھدنا 


الصّرَاط الْمُسَقَيم صِرَاط الَذِينَ أنعَفْتَ عَلَيّهْمْ غير المَعْصُوب عَليْهْمْ و رلا الشاي 
فهۇلاءِ لعي ولعبدي ما سال" . 

۸۷ - مالك عن هشام بن عُروة» عن اي بيه اله کان يقرا حل الإمَام فما لا يهر 
فيه الإمَام بالْقِرَاءَةٍ 


^ # و 0 8 ر‎ go £۴ ه رور وھ‎ 0 
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مُحَمَدٍ كان يقرا حل الإمَام فيم لا يَجْهَرٌ فيه امام بارا 


= ومذهب الإمام مالك أفضلية القراءة قي السرية حاصة» والأولى عندي أن إدحال الحديث ق الترجمة ليس 
لإثباها» بل الترجمة بعنسزلة الشرح للحديث يعني ما يظهر من عموم الأمر بقراءة الفاتحة حلف الإمام مقيد عنده 
بالسرية» فيكون الترجمة بمنزلة التوجيه للحديث وإثبات الترجمة بالآثار الآئية المصرحة لمذهبه» وتقدم أن 
الحديث استدل به بعضهم على عموم القراءة حلف الإمام مطلقا» وهو لا يدل عليه أصلاً كما بسطناه قبل 
ذلك ولو سلم فهو احتهاد من أبي هريرة مك واجتهاد الصحابي لا حجة فيه؛ إذ حالفه جمهور الصحابة 
وتقدم أن جمهورهم على ترك القراءة حلف الإمام» ولا يذهب عليك أن الحديث لو دل على القراءة حلف 
الإمام بوحه واحد مع الخلف فيه» فهو يدل على أن التسمية ليست بجزء من الفاتحة بخمسة وحوه» فليت شعري 
ما الباعث على أن المستدلين ذا الحديث على ما قالوا يقولون عا يدل عليه الحديث بوجحه واحد» ولا يقولون نما 
يدل عليه الحديث جخمسة أوجحه» فتدبر. 

أنه كان يقرأً: ولا يقرأ فيما جهر فيه. القاسم بن محمد: ابن أي بكر الصديق كان يقرا حلف الإمام فيما لا يجهر 
فيه الإمام بالقراءة» يشكل عليه ما رواه الإمام محمد: أخبرنا أسامة بن زيد المديي» حدثنا سام ين عبد الله ابن 
عمر قال: "کان ابن عمر فی لا يقرا حلف الإمام" قال: فسألت القاسم بن محمد عن ذلك» فقال: إن تركت 
فقد ت رکه ناس یقتدی هم وإن قرأت فقد قرأه ناس يقتدى هم» وكان القاسم ممن لا يقرأًء ويعحكن أن يجمع 
بينهما: أنه لا كان يجوز الأمرين» فقد كان يقرأ وقد لا يقراً. 


كتاب الصلاة ۰۸ ألقراءة خلف الإمام ... 


E 


الررجو ‏ هو و ا م 2 م ا 
٩۹‏ - مالك عن يريد بن رُومًان: أن نافع بن جبير بن مُطعم كان يقرا حلفت )مام فيم 


Jao ~^ 


لا يَْهرٌ فيه الإمَامٌ بالَْرَاءَة. قال يى: قال مَالك: وَذلك أَحَب ما سَمِعْت إلَيٌ ني ذلاث. 


قال مالك وذلك: أي الآثار المذكورة من التابعين التلائة "أحب ما معت" من الآثار "إلي" متعلق ب"أحب". 
"في ذلك" المعى متعلق ب" معت" يعي الآثار المختلفة الي “معتها قي باب القراءة حلف الإمام هذه الآثار المتفرقة 
بين جهر الإمام وسره أحب إلي؛ فإنما راجح عند الإمام مالك؛ ولذا احتار هذا القول مسلكاء وعند الحنفية الأثار 
الدالة على ترك القراءة مطلقا أرحح فاحتاروهاء قال الإمام محمد في "موطىه": لا قراءة حلف الإمام فيما حهر فيه 
ولا فيما م يجهر فيه» بذلك جاءت عامة الآثار» ثم أحرج الإمام محمد الآثار قي ذلك المعىء فروی عن این عمر أنه 
قال: "من صلى حلف الإمام كفته قراءته"» وأخرجه الإمام مالك أيضا كما سأي في الباب الآي» وأخحرج عن 
القاسم ابن محمد ف: أنه كان لا يقرأ حلف الإمام» وتقدم الكلام عليه وروي عن ابن مسعود بطرق وألفاظ 
ختلفة» منها: أنه قال: "أنصت؛ فإن قي الصلاة شغلذ سيكفيك الإمام"» وهكذا أحرحه ابن أي شيبة والطحاوي 
عنه» وفي "التنسيق": جيد الإسناد لا يتصور فيه الكلام وأيضاً أحرج الطحاوي بسنده عنه بلفظ: "ليت الذي يقرأ 
خحلف الإمام ملىء فوه تراب" وعن علقمة بن قيس بلفظ: "أن أعض على جرة أحب إلي من أن أقرا خحلف 
الإمام"» وأحرحه في "كتابه الآثار" عن إبراهيي قال: "ما قرأ علقمة بن قيس فط فيما يجهر ولا فيما لا هر" 
الحديث» وروي عن سعد بن أبي وقاص غد أنه قال: "وددت أن الذي يقرأ حلف الإمام في فيه جمرة"» ورواه عبد 
الرزاق في مصنفه بلفظ: "في فيه حجر" وروي عنه بلفظ: "لا صلاة له"» وروي عن عمر بن الخطاب ب أنه 
قال: "ليت قي فم الذي يقرأ حلف الإمام حجرا". قال في "التنسيق": وهذا سند جيد لا كلام فيه ثم رد ما نقل 
عته بخلافه قارجع إليه وروي عن زید بن ثابت هښ أنه قال: e E‏ 
في صحيحه بسنده عن زيدء قال: "لا قراءة مع الإمام لي شيء"٠‏ وأحرحه الطحاوي ععناه» وروي لي الباب عن 
ابن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزی بن ¿ ثابت وجابر! قالوا: "لا يقرأ حلف الإمام في شيء من الصلوات" 
أحرجه الطحاوي» وعن علي «# قال: "من قرأ حلف الإمام فقد أحطأ الفطرة" أحرحه ابن أي شيبة وعبد الرزاق 
وبسط الكلام على هولاء الآثار في "التنسيق"» وروي عن أبي الدرداء أخحرحه النسائي» وصوب وقفهء والطحاوي. 
قلت: ولو سلم وقفه» فلا ينكر من تقريره ي وني الباب عن ابن عباس: سشل: أقرأً والإمام بين يدي؟ قال: لاء 
أحرجه الطحاوي» وروي عنه معناه را لكن قال الدار قطيْ: رفعه وهي وتقدم أثر جابر عند مالك في الباب 
السابق بلفظ: "لم يصل إلا وراء الإمام" وأحرجه محمد في موطئه. وفي "التدسيق": رواه الترمذي» وقال: حسن 
صحیح» وأخرجه ابن أي شيبة بلفظ: "لا تقراً حلف الإمام إن حهرء ولا إن حافت" هذا إجمال الكلام على الآثار 
ذكرناه تبعاً للإمامين الممامين مالك ومحمد ناء وإلا فالكلام على المسألة بسيط حدا لا يسعه هذا الوجيز؛ فإغا 
ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع جمهور الصحابة والقياس» وقد ذكرنا قي رسالة مستقلة. 


كتاب الصلاة ۲۰۹ ترك القراءة خحلف الإمامفيما جهر فيه 


0 o 
ترك القَرَاءَة حَلف الإمَام فيمَا هر فيه‎ 
أن عبد اله بن مر کان إ۵ ستل حل يقرا خد شلف‎ 
ا ل ا اک عر ق‎ 
۵ كم حلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى و‎ PES امام‎ 

E N N TO E 

فليقراء قال: وکان عبد الله بن عُمَرَ لا يقرأ لف الإمَام. 


چ 


قال يَحیی: سَمِعْت مًالكا يّقول: الأَهْرْ عندتا أن يقراً لرل وَرَاء الإمَّام N‏ 


1۹۰ - مالك عن نافع: 


إذا سثل إخ: ببناء الجهول "هل يقرأ أحد حلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم حلف الإمام فحسبه" أي كافيه "قراءة 
الإمام" ولا يقرأ حلفه مطلقا؛ لقرله : وإذا قرأ فأنصتوا. "وإذا صلى وحده فليقرأً» قال" نافع: "و کان عبد الله 
ين عمر لا يقرا حلف الإمام" مطلقاء ومذهب ابن عمر فما في ترك القراءة حلف الإمام مطلقاً مشهورء وأثر 
ابن عمر ذد هذا أحرجه الإمام محمد في موطكه بطرق محتلفة» فروى بطريق نافع عن ابن عمر بلفظ: "من صلى 
حلف الإمام كفته قراءته"» وبطريق أنس بن سبرين عن ابن عمر فا أنه سعل عن القراءة حلف الإمام» قال: 
"تكفياك قراءة الإمام"» وروى عن أسلم أن ابن عمر ##ماكان لا يقرا حلف الإمام» وله الإمام مالك - كما يظهر 
من الترجمة - على ما إذا جهر الإمام» ولكن عموم الأثر لا كان الفا لتر جمةء فأعقبه جى قول الإمام مالك. 

يقول الأمر إل: المرجح عندنا أن يقرأ الرحل استحباباً وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» ويترك 
المقتدي القراءة فيما بجهر فيه الإمام بالقراءة. قال ابن عبد البر: وحجته قوله تعالى: اذا رئ القَرآن فاا 
وأنصّوا (الأعراف:٠ ٠٠‏ لا حلاف أنه نرل في هذا المعن دون غيره ومعلوم أنه في صلاة الحهر؛ لأن السر 
لا يسمع» فدل على أنه أراد الجهر حاصة. قلت: إلا أن عموم قوله تعالى: «إوإذا قرئ اقآ يأب آخر كلام 
ابن عبد الير» ولو كان كما قال ما احتيج إلى زيادة قوله عر شأنه: فإوأنصوا (الأعراف:٠٤ »)۲١‏ فلا شاك في أن 
السر لا يسمع» لكن الأمر بالإنصات يعم السر ا ويۆيده قوله ع#: وإذا قرأ فأنصتواء ومن المعلوم أن الإمام 
في السرية أيضاً يقرأ وأيضاً لو قيد هذه العمومات بالجهرية م يبق عندهم لإسقاط الوجوب عن المقتدي في السرية 
دليل» مع أنه ساقط عند الحمهور والأئمة الأربعة إلا في قول للشافعي كما تقدم ميسوطاء فالصواب أن هذه 
العمومات هي مسقطة لوحوب القراءة عن المقتدي مطلقاء إلا أن الإمام مالكا ومن قال بقوله» استحب القراءة 
تي السرية؛ لا وقع في بعض الروايات من تخصيص الحهرية كما سيجيء أو لأمر آحر كما يظهر من كلام الباحي؛ 
إذ قال: أستحب له أن يقرأً؛ لأنه إذا لم يشغل نفسه بالتفكر في قراءة الإمام إذا جهر» ولم يشغل نفسه بالتدبرء 
ولا يقرأ هو إذا أسر الإمام تقر غ للوسواس» وحديث النفس وما يشغله عن الصلاة فأستحب له أن يقرأ = 


كتاب الصلاة 1 ترك القراءة حاف الإمام فيما جهر فيه 
فيمًا لا يَحْهَرٌ فيه الإمَامٌ بالقراءة» ويرك القراءة فيمَا يهر فيه الإمَام بالرَاءة 

a‏ عن يي هُريرة: ان رسو ل الله ل 
اصرف من صَلاةٍ حَهَرَ فيهًا بالقراټ فقال: "هَل ة قرا معي منک اح آنفا؟" فقال 
ل اا رل ھال فال ل ا E‏ ّي آقول: ال ازع 
القرآن"» فالهى الاس عن الْقَرَاءة A O‏ 


بالْقرَاءَةٍ حينَ سَمعُوا ذلك من رَسُول الله . 


“ قال اين العربي في "عارضة الأحوذي": يقال للشافعي: عجباً لك كيف يقدر المأموم ثي احهرية على القراءة 
یناز ع القرآن الإمام» ام يعرض عن استماعه» أُم يقرا إذا سکت؟ فإن قال: يقرا إذا سكت» قيل له: فإن لم يسكت» 
وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واحب» فم يقرا؟ وكان ابن عمر ل لا يقرأ حلف الإمام» وكان 
أعظم التاس باقتداء رسول الله ##. قلت: لكن ابن عمر لا يقرأ في الجهرية ولا في السرية كما تقدم. 

انصرف إخ: أي فرغ أو توحه إلى الناس "من صلاة جهر فيها بالقراءة" وعند ابن عبد البر من طريق سفيان عن 
الزهري معت ابن أكيمة بحدثت ا قال: معت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله 2 صلاة الصبح» وكذا 
عند أي داود قي حديث سفيان» لكن فيه: نظن أا الصبح. 'فقال 3: : هل قرا معي منكم أحد؟" وهذا السؤال 
ظاهر اي آنه ما قرا بابحهرء وإلا فيقول 5: من قرا معي» وفيه أصرح دليل على أن الشائع عند الصحابة كان 
عدم القراءة طلقا وإلا لا احتيج إلى السؤال فنا الاق افا عد وله وك ارت اي قريه وعدا هر 
المشهورء وقد يكس» يقال: فعلته آنفاً أي في أول وقت كذا في "البذل". "فقال رحل": وهذا دليل آحر على ما 
قلته أولا: من أن الشائع کان خلافه» وإلا فیقول کل واحد: نحن فرأناه. "نعم آ0 فا اول ااال" 
أبو هريرة: "فقال رسول الله کل إني" كنت "أقول: في نفسي مالي أنازع" بفتح الزاي "القرآن" بالنصب على 
أنه مفعول ثان. "البذل" قال الباحي: قد يقال مثل هذا اللفظ لعانء أحدها: أن يعاتب الإنسان نفسه فيقول: ما 
لي فعلت كذا وكذاء وقد يقال لعن التشريب واللوم ن فعل ما لا تجب» فيقول: ما لي أوذي وما لي أمنع حقيء 
وقد يقال ذا أنکر آمرا غاب عنه سببه» فيقول: ما لي م أدرك أمر كذاء وما لي لم أوقف على أمر كذا» معي 
ذلك في الحديث هو الثاني» يعن ما لي ينازعوني في القراءة» ويقرءون معي» ولا يفردوني بالقراءة. 

ما ا ي ازع القرآن: أي شيء حصل لي أنازع القرآن. فيما جهر فيه !خ: من الصلوات "رسول الله ب" فاعل 
لقوله: "حهر". ا "بالقراءة حين معوا ذلك" الريب "من رسول الله ¥" أثبت أكتر الحدثين كونه من كلام ابن 
شهاب» وحقق الشيخ في "البذل" كونه من كلام أبي هريرة دكب وهو الصواب» ولو سلم كونه من كلام الزهري» ¬ 


كتاب الصلاة ۹1١‏ ما جاء في التأميخلقف الإمام 


ما حَاء ني التأمين خَلف الإمَّام 


۲ - مالك عن ابن شهاب» عن سي سيد بن المُسيّ» وَعنْ ¿ آي سَلمَة بن عبد الرَحْمَنِ 
هما ابراه عن أي هريْرة: أن رسول الله و قال: "إذا أَمَنَ الإمَامُ a‏ 
= فإذا يكون الحديث أوفق بقول من بنع القراءة خحلف الإمام مطلقا؛ لأنه ۾ يبق إذا تخصيص ال حهرية» وبقي 
عموم قوله : ما لي أناز ع القرآنء ولذا ترك الصحابة مم القراءة حلف الإمام مطلقا كما تقدم عن "الهمداية". 
وغرض الصف هذه الرواية تأييد ما فاله أرلاً من ترحيح ترك القراءة ي ابهريةء والأمر الرحح عندنا الحضية هو 
ترك القراءة حلف الإمام. 
التأمن خلف الإمام: التأمين مصدر أمن بالتشديد» أي قال: آمين بالمد والتحفيف. قال العيي: نص أهل اللغة أن 
التشديد لحن العوام» وهو حطاً في المذاهب الأربعة» واحتلفت الشافعية في فساد الصلاة بذلك» وعند أبي حنيفة 
وعندها لا تفسد» وعليه الفتوى» وهي من آسماء الأفعال» ومعناه: اللهم استجب عند الحمهورء وقيل: غير ذلك ما 
يرجع إلى هذا المعئ. قال العيي: آمين ليس من أوزان كلام العرب» وهو مثل هابيل وقابيل» وقيل: هو 28 
همين» وقيل: اسم من أسمائه تعال إلا أا سقط حرف النداي فأقيم المد مقامه. وي "الجبى": لا حلاف أن "آمين" 
ليس من القرآن حي قالوا بارتداد من قال: إنه منه» واحتلفت الأئمة في تأمين الإمام» فالمشهور عن الإمام مالك 
وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة: أنه لا يؤمن» وهي رواية ابن القاسم عن مالك» وهو المعتمد عندهم» وعنه: أنه 
لا يؤمن في الجهرية ويومن تي السرية» ورواية المدنيين عنه: أنه يومن» ولكن قال الباجي: إذا أسر القراءةء فلم 
يختلف أصحابنا قي أنه يقول: آمين» وقال الأئمة الثلالة بتأمين الإمام إلا فم احتلفوا في الحهر بعد اتفاقهم على 
أنه لا جهر با في السريةء فقالت الحنفية: لا يجهر في اللحهرية أيضاء وكذا عند الالكية كما قي "الباحي"» وقال 
الشافعي وأحمد: يجهر ها في الجهرية. وفي "السعاية": قال الشافعي يه في الحديد: إن المنفرد والإمام والمأموم كل 
منهم يسر ب "آمين"» حهرية كانت الصلاة أو سريةء وأما المأموم فبعد اتفاق الأربعة على أنه ياي بها احتلفوا في 
الجهر اء فقالت الحنفية ومالك والشافعي في الحديد: يأني ها e‏ وقال الشافعي بل في القسع وأحمد: يجهر ها 
في الحهرية» كذا في "العيي" و"البذل" نم التأمين مندوب عند الحميع» وأوجبه الظاهرية لظاهر الأوامر. 
إذا أمن الإمام إل: هذا ظاهر في أن الإمام أيضاً يومن» ولا حاجة إلى اواب عن الإمام مالك على رواية 
المدئيين» وأما على الرواية المشهورة فأجيب بأجوبةء منها: أا قضية شرطيةء وتعقب بأن التعبير ب_"إذا" يشعر 
بتحقيق الوقوع. ومتها: : أنه لا يوحد في غير حديث الزهري» وتعقب بأن الزهري إمام لا يضره التفرد» مع أنه 
RT‏ يضا. ومنها: أنه رجح الروايات الدالة على أن الإمام لا يؤمن هة المعئ» وهي أن الإمام يختص 
بالدعاء فينبغي أن يختص المأموم ب"آمين". ومنها: أن معئ "أمن" بلغ موضع التأمين كما يقال: أججد بلغ نجحد = 


كتاب الصلاة 1۲ ما جاءافي التأمين خلف الإمام 


مم ق 2 2 a‏ ا 
e‏ َقَدّمٌ من ذنبه". قال: ابی شهاب: 
الموافقة قي انقول والزمان 


TT‏ عن آي صالح السمان» عن 


اي هريرَة ان رَسول الله د قال: إذا قال الإمَام: لإغير المَعْضُوب عليه ولا الضالي 


ر 


فقولوا: آمین؛ له من افق قول قول الملائكة غفر له م َقَدّمّ من ذنبه". 

= وإن لم يدحلها كذا في "الررقاني" مفصلا وتعقب بأنه بحازء والحقيقة أولى. "فأمنوا" أي قولوا: آمين» استدل 
بهذا الحديث على المسألتين ذکرھما شراح البخاري» الأول: ما قال بعضهم: إن تأمين الأموم موقوف على تأمين 
الإمام. قال الحافظ: ظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك وقال به بعض الشافعية» 
وادعی النووي لي "شرح المهذب" الاتفاق على حلافه» ونص الشافعي في "الأم" على أن الأموم يؤمن» ولو تر كه 
الاما هرا أو عمدا. والثانية: ما قال الحافظ: استدل به على تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب 
عليه بالفاءء ولكن المراد إذا أراد التأمين» وبذلك قال الجمهور. "فإنه" الضمير للشأن "من وافق تأمينه" ولفظ 
البحاري: فإن الملائكة تومن» فمن وافق تأمينه. "تأمين الملائكة" قي والزمان لا قي الإحلاص كما جزم به 
ابن حبان وغيره. قال ابن العريي: محتمل الموافقة قي الزمان والوقت» ويحتمل في الإحلاص» والأظهر الوقت» 
والظاهر أن المراد بالملائكة: الي قي السماء كما سيجيء في الرواية الآنية» ولفظ مسلم: "فوافق ذلك قول أهل 
السماء"» وقيل: المراد هم الجفظةء وقيل: الذين يتعاقبون منهم» وقيل: الذين يشهدون تلك الصلاة. "غفر له ما 
تقدم من ذنبه" قال الباحي: ظاهره غفران جميع ذنوبه المتقدمة. وقال الحافظ: هذا محمول عند العلماء على 
الصغائر . قلت: لو حصل كمال الندم عند القيام بحضرته عر شأنه وحل برهانه» فلا مانع من التعميم كما تقدم 
ف الوضوء وقيل: ليس المكفر هو التأمين الذي فعل العبد بل وفاق الملائكة» وليس ذلك إلى صنعه» بل فضل من 
اله سبحانه محرد وفاق» فيعم الصغائر والكبائر» لكن حص منها حقوق الناس» قاله الزرقاني» ثم وقع في بعض 
الروايات زيادة: "وما تأحر“ وأثبت الررقان تبعا للحافظ شذوذه. 

وکان رسول اللّه: هذا مرسل» وكذا في "موطا محمد" ووصله حفص بن عمر المد عن مالك» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به» أحرجه الدار قطي ي "العلل" وقال: تفرد به حفص» وهو ضعيف» 
وذكر له الزرقا بعض طرق أخر» وهذا محمول عند الالكية على الانفراد كما قي "الباحي'» وعمومه حجة 
للجمهور منهم الحنفية. فقو لوا !ج ايها المقتدون به: "مين" قالت المالكية: : هذا حجة ظاهرة على أن الإمام 
لا يۇمن؛ لان القسمة تناق الشر كةء وهو الجامل على صرف قوله د إذا أمن عن ظاهره» وأنت حبير بان هذا 
الحديث لا يدل على أن الإمام لا يؤمن» بل هو ساكت عنه» ولا شك في أن الحديث السابق نص في معناه هذل = 


كتاب الصلاة 1۴۳ ما جاءِ في العام حلف الإمام 


= وقد ورد في بعض الروايات بعد ذلك زيادة قوله عثل: فإن الإمام يقوهاء وهو نص لا يقبل التأويل أخحرجحه 
النسائي في "سئنه"» وعبد الرزاق قي "مصنفه"» وابن حبان في "صحيحه"» فعلم أن الروايات الخالية عنها مختصرة 
كذا في "السعاية"» والأوحه ما قاله المشايخ: إن تأمين الإمام لا م یکن ظاعرا؛ لأنه يخفيه علق تأمين المأموم على 
قوله: و الضَالینَڳ فمؤدى هذا الحديث والذي قبله واحد» وهو الموافقة مع تأمين الإمام» ولذا قال العلماء 
كما في "التعليق الممجحد": إن المأموم في كل شيء يتعقب الإمام إلا التأمين» فيستحب المقارنة» وبه صرح جمع 
من الشافعية كما صرح قي كتب فروعهم» ولتحصيل المقارنة علق التأمين في هذا الحديث على قوله: "ولا الضالين" 
فالغرض هذا السياق الإشارة إلى المقارنةء أو إشارة إلى أن تأمين المأموم لا يتوقف على تأمين الإمام كما توهم 
بعضهم بقوله : إذا أمن الإمام كما تقدم في الحديث السابق» أو إشارة إلى بيان وقت تأمين الإمام» فإن الإمام 
إذا أسر بالتأمين لا يعرف المقتدي وقته إلا بسماع "ولا الضالين" فتأمل» ولم يذكر المصنف حديثا ولا أثرأً يدل 
ا على حهر آمين أو إخفائهاء ولعل وحهه ما تقدم أن الراجحح عندهم الإحفاء» وهو الأصل في الدعاي أو 
يقال: إن حديث الباب يدل على الإخحفاء؛ فاكتفى به» واستدل ابحمهور على إحفاء آمين بروايات منها: حديث 
الباب؛ فإنه ثا علق فيه التأمين على قوله: "ولا الضالين" ولو جهر به الإمام م يتج إلى قوله: "ولا الضالين" بل 
علقه على آمين» وهو حديث صحيح أخحرجه الشيخان والحماعة وععناه أخحرجه مسلم وغيره من حديث أي موسى 
الأشعري. ومنها: حديث أبي هريرة: "إذا قال الإمام: مولا الاين فقولوا: آمين؛ فإن الإمام يقوها" الحديث 
رواه أحمد والنسائي والدارمي» وإسناده صحيح» ورواه ابن حبان في صحيحه» وفيه دليل صريح على إخحفاء 
الإمام» وإلا فلم يحتج إلى قوله 5: فإن الإمام يقوهما. ومنها: حديث وائل بن حجر: "أنه صلى مع البي ك 
فلما بلغ: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" قال: آمين» وأحفى بها صوته" رواه أحمد وأبو داود الطيالسي 
وأبو يعلى الموصلي والدار قطي والحاكم في "المستدرك'» وأحرجه في "كتاب القراءات" بلفظ: "حفض ما 
صوته"» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وللمحدثين في هذا الحديث كلام طويل لا يسعه للمقام 
فأوردوا على الحديث بعدة وحوه ردها الشيخ في "البذل"» والشيخ النيموي في "آثار السنن' والشيخ التهانوي 
في "إعلاء السئن" شكر الله مساعيهم» فارحع إلى هذه المؤلفات إن شفت التفصيل» وني الباب آثار كثيرة توافق 
المذهبين» والمرجحح عندنا الحنفية آثار الإحفاء؛ لها قد تلونا عليك غير مرة أن أول نظر الحتفية يقع على كلامه 
تبارك وتعالل» فما يوافق نظمه فهو المرجح عندهم بلا مريةء والأوفق به ههنا الإحفاء؛ لقوله سبحانه وتقدس: 
#ادعوا ضرعا وفيت (الأعراف:١٠)»‏ وأجمع أهل اللغة أن آمين هو الدعاء فالأصل فيه الإحفاء والله 
ملهم الرشد والصواب. وقال ابن عبد البر: في الحديث دليل على أن المأموم لا يقرأ حلف الإمام إذا حهر لا بام 
القرآن ولا بغيرها؛ لأن القراءة يما لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد فراغه 
من قراءته؛ لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أن يؤمن عند فراغه منها إلى آحر ما قاله. 


كتاب الصلاة 14 العمل فلوس في الصلاة 


E E E 14٤‏ عن أي هريْرة: أن رسول اللي قال: 
ذا قال اح کم آمين» وَقَالت المّلائكة ف السَمَاءٍ: آمين» فرافقت إحاشمًا 


الأخرى» عفر م قم من و 


6٥‏ - مالك عن سمي وا ان عن اي صالح اسان عن آي ن 
سول الله 2 قال: "إذا قال الإمَام: سَمِعٌ الله لمن حمدة فقولوا: الهم رتا لَك 


ننه ل تن وی ر رل لکد یره ا قم من ڈنو 
o ۵‏ و 
رم » 34 یی َة 
العمل في الجلوس يق الصلاة 
٩‏ - مالك عن ملم بن اي ميم عن علي بن عبد الرحْمَنِ اله لمعاويّ ی أنه قال: 


إذا قال أحدكم آمين: أي قي الصلاة كما في حديث مسلم فنا الست ار قد ورا الفاغة ماقا كا 
يۇيدە رواية همام عن أي هريرة عند أحهمد بلفظ: إذا من القاري فأمنوا. ويوؤيده رواية أي زهير عند أي داود في 
قصة من ألم في الدعاء قال #ة: إن حنم بآمين فقد أوجب "وقالت" بالواو في النسخ الموجودة» وكذا لي 
"البخاري" وغيره» فما في بعض الدسخ من حذفه ليس بشيء؛ لأنه ليس جواب الشرط؛ إذ جوابه لفظ! 'غفر له 
"الملائكة في السماء آمين" فيه تخصيص .ملائكة السماء وإشارة إلى أا لا تختص بالحفظة»ء اللهم إلا آن يقال: إن 
العرب تقول: كل ما علا ماء. قال ابن عبد البر: الله أعلم .مراد رسوله بقوله: "في السماء". "فوافقت" كلمة 
"إحداها الأحرى" يعي وقع تأمينهما في وقت واحد كما تقدم. 
مع الله لمن حمده: أي تقبل الله دعاء من حمده» وفيه ترغيب في التحميد» "فقولوا: اللهم ربا أي يا اللّه! ويا ربنا! 
ففيه تكرار النداء لمزيد الخشوع "لك الحمد" وتي رواية: "ولك" بالواو» قال النووي: فيكون متعلقاً عا قبله أي 
مع الله لمن حمد ربنا فاستحب دعاءنا» ولك الحمد على هدايتناء وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه فم يرو 
الحمع بين اللهم والواو قي ولك الحمدي قاله الزرقاني. العمل في الجلوس إل: يعي كيف يجلس في الصلاة أعم 
من أن يكون للتشهد أو بين السجدتين» وما يلحق بالجلوس كالإشارة في التشهدء واخحتلفت الأئمة في سنة 
الحلوس تي الصلاةء فالسنة عندنا الحنفية الافتراش» وهو أن ينصب اليمي» ويفرش رحله اليسرى ويجلس عليهاء 
قال الترمذي: وهو قول الثوري وابن البارك وأهل الكوفةء والسنة عند مالك في المشهور التورك في الحلسات 
كلهاء وهو أن ينصب اليمئ» ويثىئ رجله اليسرى» ويقعد على الأرض» وعند بعض الالكية الافتراش فيهما = 


كتاب الصلاة 10 العمل في الجلوس في الصلاة 


رآڼي عبد الله بن م را أعبَٹ بالْحَصْبَاء ف الصلاقی فلا ذف تهان» رقال: 
E E‏ ابن عمر 

= كما عند الحنفيةء كذا في "التدسيق". والسنة عند الشافعية فى الحلسات بين الصلاة كالتفيةء وفي آحر الصلاة 
كالمالكية» والسنة عند الحنابلة كما ف "المغيي" و "نيل المآرب": أن لا يتورك إلا قي صلاة فيها تشهدان قي الأ حير 
منهما» واستدل الحنفية في ذلك برواية عائشة حى نا عند مسلم بلفظ: "کان يفرش رحله الیسری» وینصب رجله 
اليم" قال النووي: فيه حجة لأبي حنيفة ومن وافقه» وبرواية وائل بن حجر بلفظ: "فلما قعد وتشهد فرش 
قدمه اليسرى على الأرض» وجلس عليها" رواه سعيد بن منصور والطحاوي. قال النيموي: إسناده صحيح» 
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حسن صحيح» وابن ماحه» وعن ابن عمر ذقنا قال: "من سنة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمئ» واستقباله بأصابعها القبلةء والجلوس على اليسرى" قال النيموي: إسناده صحيح 
ومحديث رفاعة: أن الي 5 قال للأعرابي: إذا حلست فاجلس على رجحلك اليسرى رواه أحمد وأبو داودء قاله 
الشو كاي ولا مطعن في إسنادهء وأحرجه ابن أبي شيبة وابن حبان»ء ووجه الاستدلال بتلك الروايات أم ذكروا 
هذه الصفة لخلوس التشهدى ولم يقیدوه بالأول» واقتصارهم عليها من دون تعرض لذ كر غيرها مشعر بأها هي 
الفيئة المشروعة في التشهدين جميعاء ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة الأحير ولم يهملوه سيما وهم بصدد 
بيان صلاة رسول الله ك وتعليمه لمن لا بحسن الصلاةء فعلم بذلك أا شاملة هما كذا في "النيل". 

أعبث بالخحصباء إخ: أي صغار الحصى "في الصلاة" متعلق بقوله: "أعبث"» وهل كان ابن عمر أيضا تي الصلاة 
أو خارجحها محتملان» والصواب الأول؛ لرواية ابن عيينة عن مسلم بن أبي مرم: "فلما انصرف" ومرة قال: "فلما 
فرغ عن صلاته" الحديث. "فلما انصرفت" وانصرف هو أيضاً عن الصلاةء ولفظ القعتي عن مالك عند أبي داود 
بلفظ: "فلما انصرف" "ماني" عن ذلك؛ لكراهة في الصلاة ولم يأمر بالإعادة؛ لأن العمل إذا لم يكثر لا يكون 
مفسدا» وهذا إجماع من الأئمة الأربعة لا يخفى على من طالع كتب الفروع صرح به فقهاء الحنفيةء وابن رشد 
في "مقدماته" من الالكية» وابن قدامة في "الغ" من كتب الحنابلة» وابن رسلان والنووي من الشافعية ت ركنا 
بسط أقواهم روما للاختصار. 

وقال إخ: أي ابن عمر» ولم يقتصر على المنع من العبث فقطء بل أرشده إلى أدب الحلوس في الصلاة تكميلاً 
للفائدة. "اصنع كما كان رسول الله #4 يصنع" في جلوس الصلاةء فقلت حرصاً ومبادرة لتحصيل السنة: "كيف 
کان رسول الله ب يصنع؟ قال" ابن عمر قما: "كان 5 إذا حلس في الصلاة" أي للعشهد؛ إذ ليس هذا حكم 
الجلوس يي الصلاة والحديث اح ر جحه مسلم وأبو داود واللسائي بألفاظ سختلفة .ععناه» وروی البيهقي من 
حديث عبد الله بن الزبير قال: کان رسول الله 5 إذا حلس في اثنتين أو أربع» وضع يديه على ركبتيه وأشار 
بأصبعه. "وضع كفه اليمين" أي بسطها أولاً "على فخذه اليمئ» وقبض" بعد ذلك "أصابعه كلها" قال ابن امام 
في "فتح القدير": لا شك أن وضع الكض مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة» فا مراد والله أعلم وضع الكف» - 


كتاب الصلاة ۹٦‏ العمالفي الجلوس في الصلاة 
اصع کنا کان رَسول الله 3# صت فقلت: وکبْف کان رسول اڭ يصتع؟ 
قال: كان ذا حَلَسَ في الصْلاة وضع كفه اليْمْنى على فخذِه و ایی رقش ابه 
E‏ 2 3 ن 

كلهاء وشار بأصبُعه الي لي الإبهام ووضع كفة اليْسْرّى على فَجِذه اليسرى» 
رقال: هَکذا کان يفْعل. 

۷ - مالك عن عبد الله بن ډيتار أ مع عبد الله ن عَم وَصلى إلى جنه رح 
= ثم قبض الأصابع بعد ذلك للإشارة» وهو المروي عن محمد يلك» وكذا عن أبي يوسف في "الأمالي"» وهذا 
أحد الوحوه الواردة في كيفية الإشارة» وقد رويت فيها روايات مختلفة كما سيجيء الكلام على بعضهاء والأمر 
متسع. قال الرافعي: الأخحبار وردت سحتلفةء وكأنه ك كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذاء ثم احتلف الفقهاء في 
وقت العقدء فجمهور الشافعية كما يفهم من كتبهم على أنه يعقد حين بجلس» والمختار عند أصحاها أنه يبسط 
ولا م يعقد عند الإشارة كما تقدم عن ابن الحمام» ويؤيد كلامه حديث الباب وقال القاري في تزيين 
العبارة": المعتمد عندنا لا يعقد إلا عند الإشارة؛ لاحتلاف ألفاظ الحديث وعا احترنا محصل الحمع بين الأدلة؛ 
فإن بعضها يدل على أن العقد من أول العقود» وبعضها يشير إلى أنه لا عقد أصلاً مع الاتفاق على تحقيق 
الإشارة. "وأشار بأصبعه الي تلي الإهام" وهي السبابة "ووضع كفه اليسرى على فخذه ا اطا عل 
'وقال" ابن عمر ر: "هكذا کان رسول الله بل يفعل"ء قال الإمام محمد: وبصنيع رسول الله 5 نأحذ وهو 
قول أبي حنيفة. قلت: وي الحديث استحباب الإشارة بالسبابة في التشهدء وهو مجحمع عندنا الأئمة الأربعة كما 
هو معروف في كتب المذاهب» وما قاله بعض ال حنفية من عدم استحبابه عندنا رده المحققون» نعم» احتلفت الأئمة 
فيما بينهم في المسألتين» أولاهما: في كيفية الإشارة» فقد وردت فيها روايات محتلفة كما تقدمت الإشارة إليهاء 
منها: أن يقبض الأصايع كلها إلا المسبحة والإمام فيعقد كأنه يعقد ثلاث ولمسين»ء وهي رواية ابن عمر رء 
ومنها: كأنه يعقد ثلانًا وعشرين» وهي رواية ابن الزبير» ومنها: يقبض الأصابع الغلاثةء ويرسل الإمام والوسطى» 
وهي رواية أي حيد الساعدي» قلت: كذا في "السعاية"» وقد تتبعت من روايات أي حميد الساعدي لم أحد فيها 
ذكر القبض. بل ظاهر روايات أبي هيد الإشارة مع البسط ومنها: يقبض الخنصر والبنصر» ويحلق الوسطى 
والإمام» وهي رواية وائلء وهي المر ححة عندنا الحنفية كما سيجيء. 

وصلی ج TT‏ تر "رجحل" لعله ابنه كما في الحديث الآتيء 
"قلما خلس" ذاك الرجحل في الرابعة من " ربع " ر کعات» وظاهره أ نه نه م يجلس في ما بعد ار كعتين هكذاء ووجهه 
ظاهر؛ فإن الحلوس بعد الر كعتين طويل» فالعذر فيه أقوى "تربع ولى رجليه" قال الباحي: التربع على ضربين» - 


كتاب الصلاة ۹۷ العمل في الالوش في الصلاة 
E‏ الرَحل فی اع تربع ونی رجلهء فما اصرف عبد الله عاب ذلك عب 
فقال الرحل: فإك قعل ذلك فقال عبد الله بن عم إني اشک 


۸ - مالك عَنْ صَدَقة بن يسار ا E‏ 
ويي نسخة: حكم 


يَرْجع في السَجدتين في الصْلاةٍ على صُدور قدميه» OOTP O‏ 


= أحدها: أن ينالف بين رجليه» فيضع رجله اليمئى تحت ركبته اليسرى» ورجله اليسرى تحت ركبته اليمئ. 
والثاني: أن تربع ویثي رجلیه من جانب واحد» فتکون رجله الیسری تحت فخذه وساقه اليمئ» ويي رجله 
اليمن» فتكون عند أليته اليمئ» ويشبه أن هذه كانت قعدة الرحل. قلت: والعجحب من الباحي كيف احتار هذه 
الصورة؛ لأا هي التورك بعينه» فيكون إنكار ابن عمر ذا على الرحل متعلقاً بجلوس التورك اللهم إلا أن 
يقال: إا لما كانت منصوصة كما ستجيء في رواية إراءة القاسم» فاضطر الباجحي إلى احتياره» فالحديث حينعذ 
حجة لمن أنكر التورك وححمله على العذر كما لا يخفى. 

فلما انصرف إل: "عبد الله" من الصلاة "عاب ذلك" اخلوس "عليه" أي على الرحل؛ لأنه ترك سنة ابحلوس تي 
الصلاةء "فقال الرحل" لعبد الله "فإنك تفعل ذلك" يعن تجلس مثل ذاك الحلوس» "فقال عبد الله بن عمر وق" 
في اعتذاره: "إني أشتكي" يعي إني لا أفعل هذا؛ لكونه سنة الحلوس قي الصلاةء وإنما أفعله؛ لشكوى قي رجلي. 
يرجع في السجدتين إخ: أي بين السجدتين "في الصلاة على صدور قدميه" قال الباحي: معن رحوع ابن عمر 
على صدور قدميه في السجدتين: أنه كان يرجع عليهما عند رفع رأسه من كل واحدة من سجدتيه قي الصلاة 
إلى أن يستوي على قدميه» فرحوعه من الأولى إلى الفعود على رحليه؛ لأنه أقرب ما كان يقدر عليه من هيئات 
الحلوس ما كان أيسر عليه قي الرحوع إلى السجدة» وهذه اليثة يتيسر عليها الرحوع منها إلى السجودء وأما في 
السجدة الثانية فلا بخلو إما أن يكون رجوعه إلى قيام أو حلوس» فإن كان رجوعه إلى جلوس عاد إلى تلك الحالة 
ثم تربع؛ لأنه كان لا يقدر على غير ذلك وإن كان إلى قيام رحع إلى صدور قدميه إلى الاعتماد عليهاء وهو 
قاعد» ثم ينهض إل القيام انتهى مختصرا. قلت: والظاهر أن اراد منه جلوسه بين السجدتين لا غير كما هو لفظ 
رواية محمد في موطثه عن الغيرة بن حكيم» قال: "رأيت ابن عمر فجي يجلس على عقبيه بين السجدتين في 
الصلاة" الحديث» فحمل قرله: "في السجدتين" على "بين السحدتين" وجيه» ثم اعلم أن هذه إحدى الصورتين 
فسر هما الإقعاء النهي عنه في الروايات» وحاصل الكلام: أن الاقعاء المفسر بالجحلوس على الأرض ناصباً فخمذيه 
بمحمع على کراهته کما تدم عن :الي COREE) ٠‏ "الاستذكار"» وأما الإقعاء المفسر بالعلوس 
على العقيين» فمكروه أيضا عند الأربعة؛ ترجيحاً لروايات النهي إلا ي قول للشافعي وأحمد» وكذا عند النووي 
والبيهقي وبعض من السلف جمعاً بين الروايات فتدبر. 


كتاب الصلاة ۲۱۸ العمل يا لجلوس في الصلاة 
فلمًا انضرف دک ذلك ل فقال: : انها ا سنّة E‏ 0 َفعَل ف من أجل 
af #‏ 
ي اي 

م م gr‏ 0 و رر ی ع و ېو 


۹۹۹ - مالك عن عبد الرَحمن بن القاس عن عبَيدِ الله ن عبد الله ن عُمر أ رهه 


فلما انصرف: أي فرغ ابن عمر عن الصلاة "ذكر" ببناء الفاعلء والضمير إلى مغيرة "له" أي لابن عمر» ولفظ 
محمد: فذكرت له ذلك أي استفسر عن ذاك الجلوس هل هو سنة الصلاة؟ واحتيج إلى الاستفسار؛ لا أنه رأى 
من فعل غيره ما يخالفهء فقد تقدم أن الجمهور على كراهعه. "فقال" ابن عمر عخم: "إا" أي تلاك الميئة "ليست 
سنة الصلاة" بل ستتها الافتراش» "وما أفعل" وأحلس "هذا" الحلوس "من أجل أن أشتكي" فالرحوع إلى 
السجدة الثانية أيسر حينفذ. 


أنه !±: أي عبيد الله "كان يرى" أباه "عبد الله بن عمر جه" أنه "يتربع في الصلاة" بعد أربع ر كعات كما تقدم 
في الحديث السابق او بعد الر کعتین ضا کما هو عموم قوله: "إذا حلس" للتشهد. "قال" عبيد الله بن عبد الله: 
"ففعلته" أي التربع أنا أيضاً اتباعا لوالدي "وأنا يومئذ حديث السن" صغير لم أميز بين فعل العذر وغيره» 
"فتهاني" عن ذلك "عبد الله بن عمر" أي والديء "وقال: إغا سنة الصلاة' ' هذه الصيغة من ألفاظ الرفع حكماً. 
قال الحافظ في "شرح النخبة": والأكثر على أنه مرفوع» ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق» وفيه نظر» ثم بسطه. قال 
النووي في "التقريب": قول الصحابي: أمرنا بكذا أو من السئة كذا وما أشبهه مرفوع كله على الصحيح الذي 
قاله الحمهور. "أن تنصب رحلك اليمين" أي ترفعها ولا تلصقها بالأرض. قال في "الجمع": النصب إقامة الشيء 
ورفعه. "وتشئ" بفتح أوله الخناة الفوقية أي تعطفهاء والمراد عندي تفرشها تحت الورك كما سيجيء "رجحلك 
اليسرى" م ببين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك؟ وهكذا بحملا أحرجه البخاري في 
صحيحه» وسيجيء في رواية القاسم: أن يجلس على وركه الأيسر لا فوق الرحل» وروى النسائي من طريق 
عمرو بن الحارث عن يجى بن سعيد: أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن 
ينصب اليمى ويجلس على اليسرى» فجمع بينهما الحافظ في "الفتح" حمل رواية النسائي على التشهد الأول 
ورواية القاسم على الثاني واحتار الزرقاني تفسير أثر الباب برواية القاسم الآتية قريبا؛ لما أن المرجحح عند المالكية 
التورك في حلسات الصلاة كلهاء والعحب كل العحب من الشيخين معا على جلالة شأمما سيما من الحافظ مع 
دقة نظره وسعة علمه» كيف فسرا أثر الباب بأثر القاسم؟ وهل هذا إلا جرد العصبية منهما معا؛ فإن كل واحد 
من الشيخين فسره بذلك لوفق مذهبه» وأنت بير بان حديث القاسم الآني لا عكن أن يكون تفسيرا لقول 
ابن عمر ا هذا أصلا؛ لأن حديث القاسم الآني بيان لفعل ابن عمر اء وهذا قول منه وإرشاد إلى فعل السنة 


ورد ونکیر على من اقتدی بفعله» ولذا اعتذر عن فعله بأنه لشکوی في رجله لا يستطيم الجلوس على هذا النهج» = 


كتاب الصلاة 14 العمل في الجلو اي الصلاة 
کان ری عبد اله ِن عُمَرَ يربع يي الصلاة إا حلس» قال: عة واا ومين حي 
ف فتَهّاني علد ال ين غم وال الا سه الت اة أن قصب زجلك الس 
٠‏ - مالك عن يحیی بن سعيد: أن الا ن يجيد ارا ا 3 
الھب صب حل اتی ونی حل انی ولس على ورک الأیس ولم 
خلس على قدمه تم قال: اران هَڌَا عبد الله بُ عبد الله بن عم ا آنه 


كان يفعَل ذَلك. 


ا ° 


= فلیت شعري کیف یکون فعله هم الآني بیانا لقوله هذاء ولو کان کذلك فیکون نکیره ورده عل ابنه عبید الله 
في هذا الأثر عيغاء فلا بمکن أن یکون تفسير هذا القول إلا حديث النسائي القوليء فتأمل؛ فإنه بديع حلي» ولذا 
قال محمد بعد هذا الحديث: وبمذا نأحذ» وهو قول أي حنيفة» فتشكر والله الموفق الميسر لا يحب ويرضى. 

فقلت له: أي لابن عمر #كن: "فإنك تفعل ذلك" أي التربح» "فقال" اہ اعتذارا من فعله: "إن رحلي" بشد 
الياء بلا آلف في رواية الأكثر» وف رواية حكاها ابن التين رجلاي بالألف على لغة من يازم الى الألف» أو 
إن مع نعم» وفيه توحيهات أحر ما قيل في قراءة: #إإن هذان لساحران (طے:1۳). 

أراهم !خ: أي الناس الحاضرين "الحلوس في التشهد» فنصب رحله اليمىن وى" ماضي من الثيْ أي عطف. قال 
احد: ن الشيء كسعى ورمى رد بعضه على بعض "رجله اليسرى» وحلس على وركه" قال في "انحمع": 
الورك: ما فوق الفحذ موؤنثة. وقال في "القاموس": الورك بالفتح والكسر ككتف: ما فوق الفخحذ مؤنثة» والورك 
حر كة عظمها. "الأيسر" كذا في التسخ» والأوحه اليسرى. "وم يجلس على قدمه» ثم قال" القاسم: "أراني هذا" 
الحلوس "عبيد الله بن عبد الله بن عمر" بن الخطاب. قال الباحي: هذا قول أكثر الرواة عن مالك وأما جى بن 
بكير فقال: عبيد الله بن عبد الله. قلت: ظهر منه أن رواية يى بالتكبير» فما في النسخ الموحودة من التصغير وهم 
ي رواية يجى. "وحدثي" أي عبيد الله بن عبد الله "أن أباه" أي عبد الله بن عمر جه "كان يفعل ذلك" اللخلوس 
لأحل شكوى في رحلهء وظاهر السياق أن القاسم وعبيد الله بن عبد الله لا يجلسان هذا الجلوس» بل فعله كل 
واحد منهما مرة إراءة هم جلوس ابن عمر #هيء وأما ابن عمر فم فكان يفعله عادة كما هو ظاهر الألفاظ. 


كتاب الصلاة ۹ المشهد في الصلاة 
م 


التشَمد فى الصلاة 


م EI‏ ا مم ole‏ ت ~ g7 o‏ و ً0 4 
١‏ - مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القار 


له سَمعَ عَمَرَ بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الاس O E‏ 


® 


التشهد في الصلاة: أي ألفاظ التشهد» وهو تفعل من الشهادةء سمي بذلك؛ لاشتماله على الشهادتين تغليباً له 
على بقية الأذكار؛ لشرفهما من حيث إنه يصير ها الرحل مؤمنا ويرتفع عنه السيف وغير ذلك واختلف أهل 
النقل في حكم التشهد عند العلماء حداء فمست الحاحة فيه إلى شيء من التفصيلء» فأقول: أما الإمام مالك فقال 
بسنيته مطلقا» كما قاله الررقان وجاعة» وعده من السنن أصحاب متوهب كما قي "ختصر الفليز" و" مختصر 
عبد الرحمن" وغير ذلك» وأما الإمام أحمد فنقل عنه الزرقاني والحافظ والنووي الإيجاب فيهما» وصاحب "نيل 
المآرب" الحنبلي جحعل الأول واا والآحر ا وصاحب البيت أدرى ما فيه» وكذا صاحب "المغي" الحتبلي 
عد التشهد الثاني من الأ ركان والأول من الواحبات. قال العييي في "شرح البخاري": وفي "المغي": إن كانت 
الصلاة مغربا أو رباعية» فهما واحبان فيهما على إحدى الروايتين» وهو مذهب الليث وإسحاق» وأما الإمام 
الشافعي فنقل عنه الزرقان الإججاب في الآحر دون الأول» وكذا نقل عنه النوويء فقال: الأول سنة وكذا لي 
"حواشي الإقناع" وغيره عد التشهد الأحير من الأركانء والأول من الأبعاض والسنن الي تحير بالسجودء وهو 
قريب مما تقدم من مذهب الحدابلةء وأما الحدفية فنقل عنهم هؤلاء مثل قول الإمام مالك إلا أن في كتبنا: أن 
الدشهد الثاني واحب» وأما الأول فقيل: واحب» وهو ظاهر الرواية» وقيل: سنة. قال الحافظ: والمعروف عند 
الحنفية أنه واحب لا فرض بخلاف ما يوحد عنهم في كتب خالفيهم. 

قال العيي في "شرح الهداية": قراءة التشهد قي القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة» وهو المختار الصحيح» وقيل: 
سنة» وهو الأقيس» لكنه حلاف ظاهر الرواية. والحاصل: أن التشهد الأحير "كد عند الجمهور من الأول. قال 
العييي عن "التوضيح": أجمع فقهاء الأمصار أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث على أن 
التشهد الأول غير واحب» حاشا أحمد؛ فإنه أوحبه» كذا نقله ابن القصار» واستدلوا على الوحوب بصيغ الأمر 
في حل الروايات وبآثار الصحابة. 

انه مع عمر إخ: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. "وهو" قائم "على لبر يعلم الناس التشهد" قال في "الاستذكار": 
ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة حكمه حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي» فلم يبق إلا أن 
يكون توقيفا» وقد رفعه غير مالك عن عمر عن البي 5 قلت: وهو موقوف عند امحدثين. قال العيي: رواه 
أبو بكر بن مردويه في "كتاب التشهد" له مرفوعاء وسيأتي عن الدار قطي أنه قال: لم جختلفوا في أنه موقوف. = 


"قول" عمر: 'قولوا" ف التشهد: "التحيارت" کذا ف الملشهور عن عمر اه وسيأني ق شرح الحديث الآ اله 
وقع في بعض الروايات قبله زيادة بسم الله» ولا تصح. "الزاكيات لله" قال ابن حبيب: هي صالح الأعمال الي 
يز كو لصاحبها الثواب في الآخحرة "الطيبات" أي ما طاب من القول وحسن أن يئي به على الله تعالى» وقيل: 
الأقوال الصاحة ظا وقیل: الأعمال الصاحة وهو آعم من القول والفعل. "الصلوات" الخمس»› أو ماهو أعم 
من الفرائض والنوافل أو العبادات كلهاء أو الدعوات أو الرحهمة أو التضرع مختصة "لله" عزوجحل» وقيل: 
التحيات: العبادات القولية» والطيبات: الصدقات للمالية» والصلوات: العبادات الفعلية. "السلام" في جميع النسخ 
بلام التعريف. قال النووي: يجوز قي السلام في الموضعين حذف اللام وإنباها. قال الحافظ: م يقح ي شيء من 
طرق عد یٹ ابن مسعود بحذف اللام» واحتلف ذلك حدیث ابن عباس: "عليلف" بصيغة الطاب "ايه" 
حرف النداء "الي" عبر به مع أن الوصف بالر سالة اشر ف؛ لا أن الاتصاف بار سالة يتضمنهاء کما سيجيء ي 
آحر التشهد. "ورحة الله" أي إحسانه. قال ابن رسلان: أصل الرحمة من المخلوق رقة القلب» ومعناها من الله 
تعالى العفو والرأفة والإحسان» "وب ركاته" جمع بركة: وهي النمو والزيادة من الخير» ويقال: البركة جماع كل 
حير» قاله ابن رسلان. وقال القاري: هو اسم لكل خير فائض منه تبارك وتعالى على الدوام» "السلام" الذي وجه 
ال الہ السابقة من الصلحاء 'علینا" معاشرین ن الحاضرين a‏ والحاضرين من الإمام والمقتدين واللائكة» 
وف استحباب البداءة بالنفس قي الدعاء وقي "الترمذي" اا فی حاف آي بن کعب أنه 2 کان اذا ذکر 
ا E‏ بنقسه, "وعلى عياد اله الصاحين" جمع صال والأشهر في تفسيره: انه e‏ 
حقوق الله تعالى وحقوق عباده وتفاوت درجاته. "أشهد أن لا إله إلا الله" زاد في حديث عائشة #جن الآني 
"وحده لا شريك له" وكذا في رواية ابن مسعود عند ابن أبي شيبة إلا أن سنده ضعيف كما في "البذل"» 5 
في رواية ا موسی عند مسسلم» و حديتث أبن عمر عند الدار قطي ولكن عند أي داود عنه أنه قال: زدت فیها 
"وحده لا شرك له" قاله الزرقان. راھد أن عا عبده" بالضمير في النسخ المطبوعة المنديةء و كذا قي نسخة 
ا وټ 0 E‏ اورسوله وزو عبد ار TT‏ 
قبل أن کن u‏ قل: عبده ورسوله رجاله قات إلا أنه مرسل. م ا أن روایات في ألفاظ ا 
مختلفة جحدا» ويب عليها احتلاف الصحابة ومن بعدهم في احتيار بعض دون بعض استحباباء مع الاتفاق على أنه 
يجوز الإتيان بكل ما ورد ويرتقي عدد التشهدات الي يو جد في الكتب المشهورة من كتب الحديث إلى عشرة. 
2 € * ج اد - 8 ت 

وقال ابن العربي: اصوهم اة : اين مسعود وابن عباس وعمر «ید. قلت : وير تفي عدد جلة من روی عن 
الصحابة قي التشهد إلى أريعة وعشرين» لكن ما اخحتاره الإمامان أبو حنيفة وأحمد وأصحايمما وأصحاب الحديث - 


كتاب الصلاة ۲ الشهد في الصلاة 


ت e‏ 2 شر ت د کے e‏ ا 2 ت ا ا ا 3 س 2 
السام عَليْك أيها الي ورَحمة الله وب ركاه السَلامٌ علينا وعلى عبادِ الل الصالحين 
ETE:‏ ا ا و ی ی و و ا و 
اشهد آن لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده و رسوله. 


I ت‎ 


a‏ بآ e‏ کو ی ن کف 2 ټ ا 
ن عبد الله بن عمَرَ کان تشهد فيقول: بسم الله« ERT‏ 


ا 


۲۴ - مالك عن نافع: 


= وأكثر العلماء هو تشهد ابن مسعود» أحرجه الأئمة الستة وجمهور أهل الحديث والرواة» كالطحاوي والبيهقي 
والطيران والبزار e‏ أصحاب النقل» قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي کل 
ومن بعدهم من التابعين» وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الحافظ في "فتح الباري": وذهب 
جماعة من عحدئي الشافعية كابن المنذر إلى احتيار تشهد ابن مسعود» وذهب بعضهم كابن خحرعة إلى عدم 
التر حيح» وعلمه أبو بكر الصديق ف على النبر كما يعلم الصبيان في الكتاب» كما في "مصنف ابن أبي شيبة"» 
ورجححه من احتاره بوجحوه كثررة» الأول: ما في "نصب الراية" وغيره: أن الأئمة الستة اتفقوا على تخريج روايته 
لفظا ومعئ» وذلك نادر» وأعلى درحات الصحة عند الحدثين ما اتفق عليه الشيخانء فكيف إذا اتفق عليه الستة 
افظا ومع والثاني: أنه أحمع العلماء على أن حديثه أصح ما ورد في التشهدء قال الترمذي: هذا أصح حديث 
في التشهدء وقال البزار لما سثل عن أصح حديث ي التشهد: هو عندي حديث ابن مسعود» وروي من نيف 
وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرهاء وقال: لا تعلم روي عن البي 5 في التشهد أثبت منه» ولا أصح أسانيد ولا أشهر 
رحالاً ولا أشد تظافر! بكثرة الأسانيد والطرق» كذا في "التلحيص". وفي "الفتح": لا حلاف بين أهل الحديث في 
ذلك وممن حزم به البغوي في "شرح السنة"» وقال محمد بن يى الذهلي: حديث اين مسعود أصح ما روي في 
التشهد» وروى الطبرايي بسنده إلى بريدة بن الحصيب قال: ما ”معت أحسن من تشهد ابن مسعود. 

كان يتشهد: وهذا تشهد ابن عمر فا احتلف في بعض ألفاظهء ذكره الحافظ في "التلحيص"ء واحتلف في 
رفعه ووقفه» وأحرج أيو داود حديث ابن عمر ددا مرفوعاً في النشهد مثل حديث ابن مسعود» إلا أنه قال: 
زدت فیه: "وحده لا شريك له فیقول تي اُوله: "سم الله" کذا روي عله غه وورد اسا نیت ا ع د 
من روا اشام ن عرو عد امتا بن فور اوعد الرزاق وغو ها زعو بررانة مالك عن اازهري: وليعبت 
فيها هذه الزيادة قاله الحافظ. قلت: وليس قي حديث ابن عمر ضرا أيضا من طريق ججاهدء كما نقله الحافظ في 
"التلحيص"؛ إذ قال: وحديث أن رسول الله 2 كان أول ما يتكلم به عند القعدة: التحيات لله» أبو داود والدار 
قطي والطبراني من حديث ماهد عن ابن عمر ذكم. وقال السخاوي قي "المقاصد الحسنة": زيادة التسمية في 
التشهد ليس بصحيح. وقال في "المدونة": قال مالك: لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم ولكن يبدا 
ب"التحيات لله" وقال الباحي: ليس من سنة التشهد عند مالك البسملة في أول التشهد؛ لأنا قد بينا أن الستة 
هو تشهد عمر ضيه ولیس فيه كذلك. 


كتاب الصلاة 


“E 


۲ التثحهّد في الصلاة 
الَحيَات لله الصلوات لله الراكیات له E a‏ 


السام عَلينَا وَعَلّى عَبَادِ الله الصَالحينَ» شهدت أن لا لله إلا ال شهدت أن مُحَمَدًا 
شهدت أن محمدا إخ: بصيغة الماضي فيهماء وكذا قي رواية محمد إلا أن فيها بزيادة العطف بين الحملتين» وليس 
في نسخ "موطاً يى" حرف العطف إلا في نسخة الباجي. قال الزرقان: هذا مخالف للمروي في الأحاديث 
الصحيحة بلفظ: "أشهد" في الموضعين» وعليه العول والعمل. "يقول" ابن عمر دقن "هنا" التشهد "ي" ابخلوس 
الذي بعد "ال ركعتين الأوليينء ويدعو" أي ابن عمر فجن "إذا قضى" وأع "تشهد" المذ كور "ما بدا له" أي .عا شاي 
والدعاء قي التشهد الأول لا يستحب عند الحنابلةء كما في "المغيٰ"؛ إذ قال: ولا يستحب الزيادة على هذا التشهد 
ولا تطويله ومذا قال النحعي والوري وإسحاق» وعن الشجي: أنه لم ير بأساً أن يصلي على البي ل وكذنك 
قال الشافعي» وعد الشعي قي "البناية" و"السعاية" وغيرهما مع الحمهور. وفي "السعاية" عن الشعي: من زاد في 
ال ركعتين على التشهد» فعليه السهوء وهو الصواب وأخرج ابن أي شيبة قي مصنفه عن الشعي: من زاد في 
ال ر كعتين على التشهد فعليه السجدتان» ومكروه في رواية علي بن زياد وغيره عن الإمام مالك. قال الررقاي: هو 
المذهب» وأحازه ا ابن نافع» واستحب ابن دقيق العيد التعوذ من أربع؛ لعموم حديث: إذا تشهد 
أحدكي» فليتعوذ بالله من أربع كما في "التعليق الممجد"» وذهب ابن حزم ای وجحوبه» كما قاله الحافظ في 
"الفح" وتقدم عن "المغي" عن الإمام الشافعي: أنه لا بأس بالصلاة» وعد قي جي الإقناع" وغيره الصلاة 

على البي 5 بدون الآل من السننء والزيادة على التشهد في القعود الأول مطلقاً مكروه عندنا الحنفية صرح به 
الشامي؛ إذ قال: ولا يزيد في الفرض وما ألحق به كالوتر على التشهد في القعدة الأولى إجماعأء وهو قول 
أصحابنا ومالك وأحمد» وعند الشافعي على الصحيح: أا مستحبة فيهاء للحمهور: ما رواه أحمد وابن خحزعة 
من ديت این امسعود ياف "م إن كان البي ل ني وسط الصلاة نمض حين فرغ من تشهده". قال 
الطحاوي: من زاد على هذا فقد حالف الإجماع» فإن زاد عامدا کرہ أو اا وحب عليه سجود السهوء 
انتهى كلام الشامي مختصرا. قال القاري: هذا محمول عندتا على السنن والنوافل» وفي الحاشية عن "الحلى": حمله 
ال على وع قلت: لا حاجة إلى الجواب بعد ما تحقق أن ابن عمر فك زاد في التشهد ما زاد باجتهادى 
وهذا يحمل أيضاً على احتهاده فاه مع أن المرحح في التشهد روایات ابن مسوك وأيضا الف لخب انكف 
الراوي هاء والراوي إذا حالف مرويه يسقط الاحتجاج عنها أو عنه» كما بسط في الأصول. قال ابن القيم في 
"الهدي": ولم يبت أنه ب صلى عليه وعلى آله تي هذا التشهد» ولا كان أيضاً يستعيذ فيه» ومن اسعحب ذلك 
إنغا فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخرر» وأحرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن ابن عمر كم قال: ما جعلت الراحة في ال ركعتين إلا للتشهد, وأحرج عن الحسن: أنه كان يقول: لا يزيد 
في الركعتين على التشهد شيا 


كتاب الصلاة ۲4 التشهد في الصلاة 
رَسُول الله قول هذا في الركعتين الأولشْن» وَيذْعُو إذا قضى تشهد يعر ل نذا 
حَلْسَ في آخر صلاته» تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم اسهد نم يدعو بنا له 
في آخر صلاته !څ: أي ن القحدة افاية تشهد كذلك ايا" آي كسا شنم ي الوس الأرل إلا أنه بقدة 
التشهد" على الدعاء في كلا الموضعين. "نم يدعو" بعد التشهد "ما بدا له"» ظاهر الحديث أن المصلي يدعو عا شاء. 
قال الزرقاني: أي من أمر الدنيا والآحرة؛ لعموم قوله ع#تة: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه وخالف في ذلك طاؤس 
والنحعي وأبو حنيفة إلا ما في القرآنء كذا أطلق ابن بطال وجماعة. قال في "لداية": ودعا ما يشبه ألفاظ القرآن» 
والأدعية الأثورة ولا يدعو ما يشبه كلام الاس عرزا عن الفسادء ولحذا يأ بالمأثور الحفوظ وما لا يستحيل 
سؤاله من العبادء كقوله: "اللهم زوحي فلانة" يشبه كلام الناس» وما يستحيل كقوله: "اللهم اغفرلي" ليس من 
كلامهم. قلت: وهذا مذهب الحنفية» وما نقلوا عنهم آم قالوا: لا يدعو إلا ما في القرآن حهل .مذهبنا. قال 
الحافظ: كذا أطلق ابن يطال وجماعة عن أي حنيفة فهه والموجحود قي كتب الحنفية: أنه لا يدعو قي الصلاة إلا عا 
في القرآن أو ثبت بالحديث أو كان مأثورأ إلى آخره. قلت: وبه قالت النابلة. قال في "المغي": وإن دعا في 
تشهده ما في الأحبار فلا بأس به» والحملة: أن الدعاء في الصلاة ما وردت جائر. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: 
هؤلاءِ يقولون: لا تدعوا قي المكتوبة إلا عا في القرآن» فنفض يده كالمغضب وقال: من يقض على هذاء وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله ك بخلاف ما قالوا. قلت: إذا حلس في الرابعة يدعو ما شاءء قال: ما شاء 
لا أدري» ولکن يدعو عا حاب وما يعرق» ثم قال ابن قدامة أيضاً: ولا يجوز أن يدعو فی صلاته با يقصد به ملاذ 
الدنيا وشهواتا نما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم مثل: اللهم ارزقيٰ جارية حسناء» ودارا قوراي وطعاما طيباء 
وبستاتا أنيقاء وقال الشافعي: يدعو .ما أحب؛ لعموم قوله: م ليتخير من الدعاء أعجبهء ولنا: قوله : إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» إا هي التسبيح والتكبرر الحديث أخرحه مسلم والفبر محمول على 
أنه يتخير من الدعاء المأثور وما أشبه» وحكى عنه ابن المنذر يدعو ما شا وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. 
قال الحافظ: واستئىئ بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل» وإلا فلا شك 
أن الدعاء بالأمور الحرمة مطلقا لا بجوز. قال العيي: ثم اعلم أن العلماء احتلفوا فيما يدعو به الإنسان في صلاته 
فعند أي حنيفة وأحمد: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظيم؛ لقوله 5: إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث رواه مسلم» وذكره ابن أي شيبة عن أبي هريرة وطاؤس ومحمد بن 
سيرين» وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز أن يدعو به خارج الصلاة من أمور الدنيا والدينء 
وقال ابن حرم بفرضية التعوذ عا في حديث عائشة عند مسلم وذكر صاحب "اليرهان" للإمام مالك روايتين» 
إحداهما مع أي حنيفةء والثانية مع الشافعي في عموم اختيار الدعاء وبوب ابن أي شيبة قي مصنفه باب "من 
استحب أن يدعو ما في القرآن"» وذ كر فيها عدة آنار تؤيد من احتاره نعرض عن إيرادها روما للاحتصار. 


كتاب الصلاة AL‏ المشهد في الصلاة 

فإذا قضّى تشهدة وأرَاد أن يُسَلَّم قال: السام على الي ورحمة الله وبر كاف 
ر 2 را o‏ ھ و 2H‏ 

السام عَلَيّا وَعَلّى عِبَادِ الله الصَالحينُ السلا م عَلَيْکيْ عن ا على الاما 

فان سل عليه أَحَد حَڏ عن ساره رد علَيْه. 


..5 مالك عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن القاس عن أبيه» عن عا زوج النبي‎ - YY 


فإذا قضی إخ: این عمر فما "تشهده " وأتم دعاءه أيضاً "وأراد أن يسلم" للاتصراف عن الصلاة أعاد من التشهد ما 
هو من جنس السلام» و'قال: السلام على البي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" قال 
الزرقاني: وكان يكرره؛ ها أنه هه كان يحب أن يختم الصلاة بالسلام على البي ك وروي عن الإمام مالك 
استحبابه» لکن قال الباحي: إنه لا يثبت. "السلام عليكم" تسليمة تحليلء يخاطب من "عن ينه" قال في "الغي": 
والتسليم واحبب ولا يقوم غيره مقامه» وهذا قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخحروج 
الت بل إذا حرج ما يناف الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك حاز؛ لأن البي ك لم يعلمه المسيء في 

صلاته» ولو وحب لأمره به؛ لأنه لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاحةء ولنا: قوله : وتحليلها التسليم. وقال 
الباحي: وقد روي عن ابن القاسم أنه إذا أحدث قي التشهد في آحر صلاته إن صلاته قد صحت وكملت» وهو 
يقرب من قول أي حنيفة. وقال العيي: احتلف العلماء قي هذاء فقال مالك والشافعي وأحمد وأصحايمم: إذا 
انصرف المصلي بغير لفظ التسليم» فصلاته باطلة» حي قال النووي: لو احتل بحرف من حروف "السلام 
عليكم" لم تصح صلاته» وذهب عطاء بن أي رياح وسعيد بن المسيب وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وأيو يوسف 
وحمد وابن جرير الطبري إلى أن التسليم ليس بغرض» حن لو ترك لم تبطل صلاته. وقي "السعاية": هو قول 
علي وابن مسعود دم والنحعي والثوري والأوزاعي. قلت: السلام عند الحنفية واحب» يجب إعادة الصلاة 
بتركه» وهذا أيضا من المسائل البنية على أصوفم من التفريق بين الواحب والفرض. "ثم يرد على الإمام" أي يسلم 
مرة ثانية ينوي به الرد على الإمام. "فان سلم عليه أحد عن يساره" أيضاً بأن يصلي خلف الإمام» ويكون على 
يساره أيضا أحد "رد عليه" أيضاء وهذا سلام ثالث. قال الزرقاني: ولعل مالكا به ذكر حديث اين عمر طخم هذا 
الموقوف عليه؛ لا فيه آن المأموم يسلم ثلا إن كان على يساره أحد؛ لأنه امشهور من قول مالك» وقال الأئمة 
الثلائة وغيرهم: على كل مصل تسليمتان عن ينه وشاله ولو مأموماء وإلا فمالك سك لا يقول عا في حبر ابن 
عمر كما هذا من البسملة في أوله» وإبداله لفظ "أشهد" "شهدت" والدعاء قي التشهد الأول وإعادة السلام 

على البي والصالحين بعد الدعاء قبل السلام» وإبدال "عليك أيها البي" ب"السلام على البي". 


كتاب الصلاة Ab‏ التشهد فى الصلاة 


کر س 29ے ع TE‏ ا 
آنها كائت تقول إذا تشهدت: التحيّات الطيّبّات الصلوّات الزاكيات للدي ....... 


إذا تشهدت: بصيغة المؤنث للغائب» ولفظ محمد: أا كانت تتشهد فتقول: "التحيات الطيبات" وعند الأيهقي 
زيادة التسمية في أولما كما سيجيء» لكنها ليست من طريق مالك بل من رواية ابن إسحاق عن عبد الر هن 
"الصلوات الزاكيات لله" قال الزرقان: فتسقط لفظ "لله" عقب قوها: التحياتء مخلاف ما قي أحاديث عمر واين 
مسعود وابن عباس د وهي مرفوعة فتتقدم على الموقوف. قلت: لكنها موجودة في بعض طرق البيهقي. "أشهد 
أن لا إله إلا الله" حل روايات عائشة يخ في تقسم الشهادة على السلام» وبوب عليها البيهقي باب "من قدم 
كلمن الشهادة على كلمي التسليم". وتقدم الكلام على زيادة: "وحده لا شريك له" تحت حديث عمر باي "وأن 
محمد" كذا قي النسخ بدون لفظ "أشهد“ ولفظ رواية محمد: "وأشهد أن محمد“ وهكذا قي رواية البيهقي 
بطریق مالك بلفظ: "اشهد". "أن مدا عبد ال" كذا في أكثر النسخ» وفي هامش الباجي: "عبده" بدل 
اسم الحلالةء وكذا في نسخة محمد يف وكذا في رواية البيهقي بطريق مالك بالضمير. "ورسوله" لم تختلف 

الطرق عنها ولا عن غيرها في تقلع "عبده" على "رسوله"» وتقدم برواية عبد الرزاق مرسلاً إنكاره 5# على من 
قال: "رسوله وعبده"» إلا أن في روايتها تقسم الشهادة على السلام» بخلاف الروايات الأحر . "السلام عليك أيها 
الي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" وكانت تقول ند للخروج من الصلاة: 
"السلام عليكي" ونقل صاحب ال" وغيره مذهبها نينا توحيد السلام» كمذهب ابن عمر وغيره وأحرج 
a a SN gl GG‏ قالت: ا ا د 
وسطها وي e‏ قولا واخ بسم الله التحيات لله الصلوات للهء الزاكيات لّه» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله» السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ويعد لنا بيده عدد العرب. قال البيهقي: والرواية الصحيحة عن عبد الرحمن بن القاسم» وى بن 
سعيد» عن القاسم» عن عائشة ليس فيها ذكر التسمية إلا ما تفرد بها محمد بن إسحاق بن يسار» وأحرج البيهقي 
أيضاً بسند آحر من طريق مالك عن عائشة: أا كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات» الصلوات» 
الزاكيات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» السلام عليك أيها 
الي ورحمة الله وب ركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» ثم يدعو الإنسان لنفسه بعد. قال الباجي: فإن قال قائل: أبتم أن تشهد عمر بء هو الصواب المأمور 
به» ورددتم حديث ابن مسعود وابن عباس» وما مسندانء فلم أدحل الإمام مالك حديث عائشة نينا وابن عمر 
وها أشد حلاف لحديث عمر؟ فالجواب: آنه مچ احتار تشهد عمر ده لا ذكرناء إلا أنه مع ذلك يقول: من 
أنحذ بغیره لا یې ولا يکون تا ركا للتشهد قي الصلاق وإغا ذلك بمنزلة من غير شيا من الأدعية التي علمها 
رسول الله ن فإنه يقال: قد ت ركت الأفضلء ولا يقال له: إنك قد ت ركت الدعاء انتهى مختصرا. 


كتاب الصلاة ۷ التشلهد في الصلاة 
أُشْهد أن لا إل إلا الله وَخْدَه لا شَريك لَه» وأن مُحَمَّدا عبد الله ورسوله» السلام عليلك 
یا الى ا الله وک السلام 0 عَلينا وَعَلّى عبَادِ الله الصالحيرً السلام عَلَيْکْ. 


ډور رھ 


٤‏ - مالك عَنْ یحی بن سيد سيا عَن القاسم بن محم ائه حه ن عَائشَة زوج 
لن 5 کائت قول إذا شهدت اقحات الطيبات الصَلَوَات الرَّاكَيَاتُ لل أشْهّد 
ان و ان محا ع لله ورَسولهء السّلامٌ عَليْك آيها التي 


وقي نسخة عبده 


ورَحْمة الله وبر كاه السَلام عَليتا وَعَلّى عبد الله الصَالجين السام عَلَيكر. 
٠‏ - مالك اه سال ابن شهاب ونافعًا مَولّى ابن عَم عَنْ رَحُل دَحَل مع الإمَام 
في الصلاةٍ وقد سَبَقَهُ َة الام ب ركع أيَشَهَدٌ مَعَه ني الرّكعَتين والأربع وإن كان ذلك 


قلت: ما ذكره الباحي محتمل» لكن الأوجحه عندي أن غرض الإمام بذكر روايتها إثبات وحدة السلام» كما 
أن المقصود بذ كر رواية ابن عمر د تثليث السلام للمقتدي؛ فإن الراحح المشهور عند الإمام مالك به توحيد 
السلام للإمام والمنفردء وتثليثه للمؤتم كما تقدم» فذكر هذه الروايات تائيدا لا الحتاره في باب السلام. 
کانت تقول إے: في الصلاة "إذا تشهدت" بصيغة الغائب. "التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن 
لا إله إلا الله" وحده لا شريك له. قال الزرقاني: تزيد بزيادة: "وحده لا شريك له". قلت: لكن أكثر النسخ الندية 
حالية عنهاء "وأشهد أن" بريادة لفظ "أشهد" قي جيع النسخ» بحلاف ما تقدم من طريق عبد الرحمن عند "الموطا"» 
ولم بخرج الإمام محمد يك هذا الطريق في موطه "محمدا عبد الله" REN E‏ 
بعض النسخ بطريق النسخة فبالضمير. "ورسوله» السلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين"» وكانت تقول: "السلام عليكم" عند الخروج من الصلاة مرة» كما تقدم من مذهبها ضهد. 
قال ابن عبد البر: روي عن البي ب: أنه كان يسلم تسليمة واحدة من طرق معلولة لا تصح» لكن روي عن 
الخلفاء الأربعة وابن عمر وأئس وابن أبي أوف ومع من التابعين: آمهم كانوا يسلمون واحدة» واحتلف عن 
أكثرهم» فروي عنهم تسليمتان» كما رويت الواحدة وتقدم عن "المغي" أن مذهب ابن عمر وأنس وسلمة بن 
الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي: أن يسلم تسليمة واحدة. 
وقد سبقه الإمام إل: والحال أنه قد سبقه الإمام بر كعةء فاقتدى به في ال ركعة الثانية» ففي هذه الصورة "أيتشهد" 
ذلك المسبوق "معه" أي الإمام "ني" ابحلوس بعد "ال ركعتين؟ و" أيضاً في ابلخلوس بعد "الأربع وإن كان ذلك له" - 


كتاب الصلاة ۲۸ ما يفعل رفع رأسه قبل الإمام 
له ورا؟ فَقَالا: نعم ليَشَهّد مَعهُ. قال ييى: قال مالك: وَهُوّ الأَمُر عندنا 


يعي أهل المدية 


ما قعل من رفع راق ال 
- مالك عن محمد بن عرو بن عَلقَمَة» عن مَليح بن عبد الله السَعْدِيّ» عن 
أي هُريْرةء أله قال: الذي رفع اسه ويخفضة قبل الاما فإلما ناصيته بد شَيْطان: 
قال يجى: قال مالك فيمَن سَها رفع رأة قبل الإمَام في رُكوع أو سُجُوو: e ead‏ 


دى لشف الاي نه مارت لاق لري الأول ركف اة وي اة اعا تلات ر عات 
فقا" آي الزهري ونافع: العم ليتشهد معه" أي الإمام؛ للحديث المشهور: نما حع الإمام يتم به الحديث. 

وهو الأمر إخ: المعمول به عندناز قلت: وبه قال الأئمة الثلالة والجمهور» وق الحاشية عن "المحلى": وبه قال 
أبو حنيفة واجحمهور. قال الزرقاني: وهذا ما لا نزاع فيه؛ لحديث: إنما حعل الإمام ليؤعم به وأحرج محمد لي 
موطئه عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة» صلى معه ما أدرك من 
صلاته» إن كان قائماً قام» وإن كان قاعداً قعدء حن يقضي الإمام صلاته لا يخالف في شيء من الصلاة» قال 
حمد: وهذا نأحذ وهو قول أي حنيفة يلك 

أنه قال إ: موقوف وقد روي مرفوعا» كما سيجيء ثي آخر الحديث» ورجح الحافظ وقفه» كما سيأ. 
"الذي يرفع رأسه" من الركوع أو السجود "ويخفضه" فيهما "قبل الإمام» فما ناصيته" قال ثي 'اجمع": هي 
الشعر المسترسل قي مقدم الرأس» وقد يكي به عن جيع الذات. وقال في "القاموس': الناصية والناصاة: قصاص 
الشعر. "بيد الشيطان" فيجره حيث يشاء حن يوقعه قي حرمة التقدم. قال الباجي: معناه الوعيد لمن فعل ذلك 
وإحبار أن ذلك من فعل الشيطان»ء وأن فعله هذا انقياد من كانت ناصيته بيده. 

فيمن سها إخ: وكذلك حكم العمد إلا أنه ذكر السهو؛ لكونه واقعة حالء أو لأن مثل هذا الفعل قي الصلاة عمدا 
بعيد عن المسلم؛ لما فيه من قلة البالاة بالصلاة. "فرفع رأسه قبل الإمام" عن ركوع وسجودء والإمام بعد الي 
رکوع أو سجود" فقال الإمام: "إن السنة في ذلك أن يرجم" الأموم "راكعا أو ساجداء ولا يتتظر" أن يرفع "الإمام" 
رأسه من إل ركوع أو السجود "وذلك" الفعل "حطأ ممن فعله" إن فعل ذلك عمدا. قال ابن عبدا البر: هذا يقتضي 
أنه فعله عامداء لأن الساهي لا يقال فيه: إنه حطأً. قلت: وذكر ابن العربي قي "عارضة الأحوذي" الاحتلاف 
فيما بينهم في ذلك فقال: لا حلاف أن الاقتداء بالإمام بعد الإحرام معه فرض» وأن مخالفته لا بحوزء فإن ركع 
قبل إمامه» وأقام حي أد ركه فقد أحطأ وأم» ولم يفسد صلاته عند أصحابئاء فإن رفع من الر كو ع قبل إمامه - 


كاب الصلاة ۹4 ما يفعل من سلم من بزکمتین ساهیا 


إن السنة ف ذل اَن يرحع م رکا 1 سادا ولا ينظ الإمام وَذَلكَّ kb‏ لن 
فَعَلَه؛ لأن رسول الله کا قال: "انما حمل الإمام ليؤكم م به فلا تختلفوا عليّه"» وقال 


r‏ رر سر و 


او شرة ِي رفع راس وتخفضة قبل الإمَام فإلما ناصِيمَه بيد شَيْطانِ. 


ما قعل مَنَ سم مِن ر كتين ساهيا 


روو 


٠ ¥‏ - مالك عن ايوب بن ابي تُميمة السخيياني» عن مُحَمَدِ بن سيرين E‏ 


= وقد ركع معه» فإن أشهب وابن حبيب عن مالك يروون: أنه لا يرجحع. وقال سحنون: يرحع إلى إمامه» 
ويبقى بعد الإمام» وذلك "لأن رسول الله 5# قال: إنغا جع الإمام" إماماً "يوع به" أي ليقتدى به فإذا كر 
فكبروا الحديث» سيأني عند المصنف في صلاة الإمام وهو جالس» بطريق أنس وعائشةء وتقدم بعض طرقه في 
بحث القراءة حلف الإمام؛ ها قي بعض طرقها زيادة: وإذا قرأ فأنصتوا. "فلا تختلفوا عليه" أي الإمام بأن ترفعوا 
قبله» أو تخفضوا قبله مثلاء ويندرج فيه عندنا الحنفية الاحتلاف في النية أيضاًء فلا يجوز الاحتلاف على الإمام 
فيها. "وقال أبو هريرة" كما تقدم آنفاً: "الذي يرفع رأسه" من الركوع أو السجود "ويخفضه" أي الرس فيهما 
"قبل الإمام فإنما ناصيته" أي شعر مقدم رآسه "بيد شيطان" جره إلى حيث شاء. قال الحافظ: ظاهر الحديث 
يقنضي تحرمم الرفع قبل الإمام» ومع القول بالتحرم فالحمهور على أن فاعله يأثم» وتحزئ صلاته» وعن اين عمر: 
تبطل» وبه قال أحمد قي روايةء وكذا أهل الظاهر؛ بناء على أن النهي يقتضي الفساد. قال الباحي: هذا في 
الأفعال» أما الأقوال فعلى ضربين: فرائض وفضائل» أما الفرائض: فتكبيرة التحريمة والسلام أما الأول فلو تقدم 
ساهياً أو عامداً بطلت صلاته؛ لأنه إذا دحل فيها قبل إمامه نم يصح أن يتبعه فيها؛ لأنه عقدها غير موت وأما 
السلام فإن سلم قبل إمامه عامداً بطلت صلاته» وإن سلم ساهيا لم تبطل» وحمل عنه الإمام سهوه. 
ساهيا: قال القاري: السهو لغة: الغفلة عن الشيء» وذهاب القلب إلى غيره» وقضينه: أن السهو والنسيان 
مترادفان. قال الراغب: النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع» إما عن غفلة» وإما عن ضعف قلبه» وإما عن 
قصد حي يتحذف عن القلب ذكره. وقال ابن الأثير في "النهاية": السهو في الشيء ت ركه من غير علم» والسهو 
عن الشيء ت رکه مع علم» وهذا فرق حسن دقیق» وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع عن الني ك غير مرة لي 
الصلاة» وبين السهو عن الصلاة الذي ذمه الله تعالى» ولا يخفى عليك ما في "إكمال الإكمال": أن أحاديث السهر 
كثيرة» والثابت منها حمسة: حديث أبي هريرة وأبي سعيد» وهما في من شك كم صلى؟ ففي حديث أبي هريرة: أنه 
يسجد سجدتون» وم يذ كر موضعهماء وف حديث يڀ سعيد: أنه سجدهما قبل السلام. والثالث: حديث ابن 
مسعود انه قام إلى خحامسة. والرابع: حديث ذي اليدين. والخامس: حدیثٹ أبن بجحيدة: أنه قام من نتن مختصرا - 


كتاب الصلاة YY»‏ ما يفعل من للم من رکعتين ساهيا 


لھ 


ن آي غ ريرة E‏ رسول الله 55 الْصَرف من ايء ORAS oR‏ 


= وسيأي كلامه مفصلاًء وذكر في "الغ" و"الشرح الكبير": قال الإمام أحمد: يحفظ عن البي 3# هة أفياء: 
سلم من النتين فسجد» سلم من تلاث فسجدء وقي الزيادة والنقصان» وإذا قام من انين ولم يتشهد. وقال 
ا لخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأيي هريرة واين 
بحينة. قال ابن العربي: أحاديث السهو للائةء وأحاديث الشك ثلاثة أصول سواء وسائر التوابع» وقد رأيت بعض 
العلماء بلغ حديث ذي اليدين مائة وخمسين مسألة بالإسكندريةء وقرأتماء ووقفت عليها. 

اصرف إخ: أي سلم "من اثنتين" أي ركعتين» وسيأتي في الحديث الآني ما يتعلق بتعيين الصلاة» وهل كان 
أبو هريرة بنفسه حاضراً في هذه الصلاة؟ حديث الباب ساكت عنه» والأئمة محتلفة فيه» ولفظ بعض الروايات: 
"لی ناو بع آخر: "صلی فا وسول اله کک یوید حضرر آي هرر حب وحله آخزون علی اهاز بان 
يراد بلفظ "با" جماعة الصحابة» كما هو متعارف عند من له نظر على ألفاظ الروايات» إلا أن رواية مسلم عن 
أي سلمة عن أي هريرة: "بيدما أنا أصلي مع رسول الله ٤‏ ي صلاة الظهر ' ' صريحة فى أن أبا هريرة كان حاضراً في 
الصلاةء وتابى انجاز لو صحت» لكن أثبت الشيخ النيموي ونقل عنه الشيخ ني "البذل": أن لفظ "ييدما آنا أصلي" 
ليس بعحفوظ في هذه الرواية» ولعل بعض الرواة رووا قول أي هريرة: "صلى بنا" بالعنء فعيروه بلفظ: "بينما أنا 
أصلي"» ويؤيده ما أحرجه الطحاوي عن ابن عمر خي اناي مع أن أبا هريرة لم بحضر تلك الصلاة مع 
رسول الله 5 أصلاب لان ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله ت وهو أحد الشهداء قد ذكر ذلك محمد بن 
إسحاق وغيره» وقد روي عن ابن عمر ما يوافق ذلك» ثم احرج بسنده إلى ابن عمر أنه ذكر له حديث ذي 
اليدين» فقال: كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدينء وإنما قول أبي هريرة: "صلى بنا رسول الله ي" أي 
بالسلمين» وهذا جائز قي اللغةء ثم ذكر النظائر في ذلك من الأحاديث. وقال العيي: حديث مسلم هذا روي 
بخمس طرق» فلفظه من طریقین: "صلی بنا"» ونی طریق: "صلی لنا"» وقي طریق: "أن رسول الله 5 صلى ركعتين"'» 
وفي طريق: "بينما أنا أصلي". قلت: وحاصل هذا الجواب؛ أن لفظ: "بينما أنا أصلي" يخالف جيع الروايات الواردة 
في ذلك. قال النيموي: تفرد بذلك اللفظ يى بن أبي كثير» وحالفه غير واحد من أصحاب أبي سلمة وأبي هريرة» 
فكيف يقبل أن أبا هريرة قال: "بينما أنا أصلي"» ولو سلم فيحمل أن يكون المتكلم في تلك القصة الي شاهدها 
أبو هريرة غير ذي اليدين» وليس في هذا الحديث ذكر تكلمه 5 . قال النيموي: لا يخفى أن حديث أبي هريرة هذا 
من مراسيل الصحابة» واستدل على ذلك بثلائة وجوه» أحدها: بحديث ابن عمر التقدم عند الطحاوي: أن ابن 
عمر ذكر له حديث ذي اليدين» فقال: كان إسلام أي هريرة يعد ما قتل ذو اليدين» وبسط النيموي الكلام على 
تصحيحه. والثان: بأقوال أهل الرجال: إن ذا البدين وذا الشمالين واحد. والئها: أن الزهري - وهو أحد أركان 
الحديث» وأعلم الناس بالمغازي - نص على أن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر. 


كتاب الصلاة ۳١‏ ما يفعل من سلم من ؟ردکعتین ساهیا 


فقال له إل: أي لرسول الله 5# "ذو اليدين" امه الخرياق - بكسر الخاء المعجحمة وسكون الراء الهملة بعدها 
موحدةء فألف» فقأاف - ابن عمرو بن نضلةء سمي به؛ لطول في يديه» ويحتمل أن یکون كناية عن طوطهما 
بالعمل والبذل» وحزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاء وبه حزم السمعاني في "الأنساب". وهل هو وذو 
الشمالين واحد أم رحلان؟ مختلف عند العلماء وذهب الحنفية إلى الأول يعن إل اتحادهما. قال العيي كما نقله 
عنه في "اليذل": إن ذا اليدين وذا الشمالين كلاهما لقب على الخرباق. وقال النيموي: الذي تکلم بالسهو يمال 
له: الخرباق» وعميرء وذو اليدين» وذو الشمالين جميعاء وقيل: عبد الله قلت: قد روي ف الروايات الكثيرة سيما 
عند النسائي ما يدل على اتحادهما؛ فإن النسائي أحرج من طريق عمران بن أبي أنس عن أي سلمة عن أي 
شريرةة أن رول اله 8# لن يرتا فلع ي ر کمن انضرف فاد ركه فو الشخالن فقال لفقل 3 
أصدق ذو اليدين؟ الحديث» وأحرج من طريق الزهري عن أي سلمة ولفظه: فقال له ذو الشمالين» وقال طل: 
أصدق ذو اليدين؟ ومن طريق الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة بلفظ: فقال له ذو 
الشمالين بن عمرو»ء فقال البي 3 ما يقول ذو اليدين؟ ومن طريق آححر بلفظ: فقال له ذو الشمالين نحو 
وهكذا أحرجحه جماعة من الحدئين كالبزار والطبراني وغيرهم» ذكرت روايام في المطولات تر كناها للاحتصارء 
كلهم أخرحوا الروايات عن أي هريرة وابن عباس من ذكر ذي اليدين في حديث ذي الشمالين وكذا العكس» 
وهذه الروايات صرجة في أن ذا اليدين وذا الشمالين رحل واحد. 

هذا وقد صرح جماعة من أهل الحديث والرحال بأنمما واحد. قال ابن سعد في طبقاته: ذو اليدين ويقال ذو الشمالين 
امه عمير بن عمرو ابن نضلة. وقال العدي في مسنده: قال أبو محمد النزاعي: ذو اليدين أحد أجدادنا وهو ذو 
الشمالين. وقال الميرد في "الكامل": ذو اليدين هو ذو الشمالين كان يسمى هما جيعا. وقال ابن حبان في ثقاته: ذو 
اليدين ويقال له ذو الشمالين أيضاً ابن عبد بن عمرو بن نضلةء كذا في "البذل" و"آثار الست" وذكرا غير ذلك من 
المؤيدات. وقال السمعان في الأنساب كما قي "الفتح الرحماني": ذو الیدین ويقال له ذو الشمالین؛ لأنه كان يعمل بيديه 
جميعا. قال ابن رسلان في شرح أبي داود: وللناس حلاف فيما يتعلق بذي اليدين في موضعين» الأول: أن ذا اليدين 
وذا الشمالين واحد أو اثنان؟ ولا حلاف بين أهل السير: أن ذا الشمالين قتل ببدر» فالحمهور على أن ذا اليدين 
غيره؛ لروايات أبي هريرة في شهوده القصة. قال العلائي: هذا هو الصحيح الراحح. وقال أبو بكر بن الأثرم: الذي 
قتل ببدر إنما هو ذو الشمالين ابن عبد عمر وحليف لبي زهرة» واحتار القاضي عياض قي "الإكمال" بأمما واقعتان» 
أحدهما كانت قبل بدر والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة بل أرسل روايتهاء والثائية كانت بعد 
إسلامه وحضرها أبو هريرة والمتكلم ذو اليدين. والثاني: أن ذا اليدين هو الترباق التكلم قي حديث عمران 
أو غيره» فالذي احتاره عياض وابن الأثير والنووي في غير موضع: أَمم واحد. وأما ابن حبان فجعلهما انين - 


كتاب الصلاة ۴۲ ما يفعل من اہم من ر کعتین ساهیا 


ر ى 


کی س ا لھ گە > س د لکش-۶ ا ا صلل ا ا 10 
أقصرَّت الصلاة م نسیت ي pF‏ ایله؟ فقال رسول الله E‏ "ادق دی اليدين؟. 


- فقال في "معجم الصحابة": الخرباق صلى مع رسول الله 4 حيث سهاء وهو غير ذي اليدين. وقال ابن ابخوازبي 
قي "الألقاب": قولان» أحدها: عمير بن عبد عمرو بن نضلة السلمي» ذكره الأكثرون. والثاني: ذكره أبو بكر 
الخطيب. قال العلائي: وعمير بن عبد عمرو بن نضلة هو ذو الشمالين لا ذو اليدينء وابن الحجوزي وهم ي هذه 
التسمية. وقال العلامة العييْ: إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد كلاها لقب على الخرباق وقع ذلك قي كثاب 
النسائي» ثم ذكر الرواية المذكورة عن الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة ثم قال: وهذا 
سند صحيح متصل» صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين» وقد تابع الزهري على ذلك عمران بن أي أنس» ثم 
ذكر حديثه» وقال: هذا سند صحيح على شرط مسلم» فثبت بذلك أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد. 

أقصرت الصلاة: بضم القاف وكسر الصاد المهملة على بناء الجهول» أي أقصرها الله» وبفتح القاف وضم 
الصاد على بناء الفاعل» أي صارت قصررة. قال النووي: هذا أکثر وأرحح. وقال ابن رسلان: القعل لازم 
ومتعد» فاللازم مضموم الصاد؛ لأنه من الأمور الخليقة كحسن وقبح» والمتعدي بضم الصادء منه: قصر الصلاة 
وقصرها بالتخفيف والتشديدء وأقصرها على السواءء حكاهن الأزهري. "أم نسيت" ببناء الخطاب. قال ابن 
رسلان: الاستفهام ههنا على بابه لنم يخرج عن موضعه» والاستفهام تارة يراد به التصورء وتارة يطلب به 
التصديق» فالأول: كقول ذي اليدين هذاء ومثله: أعسل في الدن أم دبس؟ والثاني: كقوله: أحق ما يقول ذو 
اليدين؟ ومثله اقام زید؟ م الذي يلي الممرة هو المسئول كما سيان . "يا رسول ای" فاستفهم؛ لأن الزمان زمان 
نسخ. قال النووي: في الحديث دليل على جواز النسيان عليه ج في أحكام الشرع» وهو مذهب جهور العلمايء 
وهو ظاهر القرآن واخدیث» واتفقوا على آنه ک5 لا يقر عليه بل یعلمه الله تعالی به. 

فقال رسول الله ل إل: لم أنس ولم تقصر. قال النووي: أي في ظي» واخحتصر الراوي هذه الرواية» وف 
الروايات بعدها زيادة: قال: بل نسيت يا رسول الله؟ فاقبل رسول الله ك إل القوم» كما زاده في رواية آي 
داود» وسيجيء في الرواية الآتية عند "الموطأ" أيضا بعد ذلك "فقال : أصدق ذو اليدير؟" فيما قاله من 
النسيان في الصلاة. قال ابن رسلان: الذي يلي همزة الاستفهام هو يكون المسئول عنه لا غيره فإذا قلت: أ أنت 
فعلت كذا؟ كان الشك في الفاعل من هو؟ مع العلم بوقو ع الفعلء وإذا قلت: أفعلت كذا؟ كان الشك في الفعل 
نفسه» و كان الغرض من الاستفهام أن يعلم وحوده هل وقع أم لا؟ قال الباجي: يحتمل أنه 5 کان على يقين 
من نمام صلاته» وكان هذا السؤال ليستشهد على رد قول ذي اليدينء ويتمل أنه وقع له الشك بقول ذي 
اليدين» قأراد أن يتيقن أحد الأمرين بقوله» انتهى مختصراً. "فقال الناس" أي الصحابة الذين صلوا معه خا "نى" 
صدق» وفي الصحيحين عن أبي هريرة: فقالوا: تعم» ولفظ أبي داود: فأومووا أي نعم» وقي "مسلم": قالوا: 
صدق م تصل إلا ركعتين» وهذا نص في الكلام ويقتضيه المقام؛ لأنه 5 لم يكتف بقول ذي اليدين فاستشته» - 


كتاب الصلاة r‏ ا ا ی 
و ا 2 4 ۹ 3 a‏ + 
فقال الاس تعب فام رَسول الله ا صلی رکعتین خرن نم سل نم کب فمیجد 


مل جود او اطول تم رفع تم کب مسجد مثل سجُوده أو اطول نم رَفْعَ. 
= فكان العبارة التو كيد لكن هذا الكلام مفسد عند الشافعية» فأوله جماعة منهم من الشراح يبحمل هذا على 
ا فقالو!: بمکن أن جمع بينهما بام وموؤوا؛ لأن رواية أي داود مفسرة» ومن قال: نعي أو قال: صدق» 
فعبر الإشارة بالقول بحازا ا إلى المقصود» ويحتمل أن يقال: إن بعضهم أومؤوا» وبعضهم قالوا: نعم وغير 
ذلك. وقال الحافظ بحتاً: لمم لم ينطقواء وإنما أومؤوا» كما عند أي داود» وهذا اعتمده الخطابيء وقال: حمل 
القول على الإشارة بحاز سائغ جخلاف عكسهء فينبغي رد الروايات الي فيها التصريح بالقول إلى هذه وهو قوي» 
وهو أقوى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق» وبعضهم بالإشارة» وأنت خبير بأن هذه التأويلات 
اضطر إليها من يقول: إن هذا النوع کا ا للصلاةء وأما الذي أباحه للإصلاح» أو أباحه مطلقا في هذا 
الوقت كالحنفية؛ إذ قالوا بالنسخ بعده نم يحتاجوا إلى التوجيه» والعحب من مشايخ الشافعية انم أُولوا الروايات 
الصحيحة الصريحة في التكلم إلى الإماء؛ لرواية أي داود مع أن أبا داود بتفسه تكلم على لفظه: فأومؤوا» وقال: 
تفرد به مادء ولو قال مثل ذلك أحد غيرهم لصاحوا به کلهم. 
فقام رسول الله 4: أي تي محل الصلاةء ولفظ أبي داود هذا السند: فرحع رسول الله 4 إلى مقامه. قال 
الحافظ: لم يقع تي غير هذه الرواية لفظ القيام» واستشكل؛ لأنه ا کان قائما وأحيب: بأن للمراد اعتدل» وقيل: 
القيام كناية عن الدحول في الصلاة. "فصلى ركعتين أحريبن" بضم اهمزة تثنية أحرى أي الباقيتين. قال ابن 
رسلان: فيه دليل على ان من سلم ساهيا وقد بقي عليه شيءَ من صلاته» فانه يا ما بقي» وهنا ما لا حلاف 
فيه. "ثم سلم" للسجود. قال العلائي: وجميع طرقه ورواياته م يختلف فيه شيء منها أن السجود بعد السلا 
كذا في "ابن رسلان". قلت: وسيأتي تام الكلام في ذلك. "ثم كبر" للسجود عند الجمهورء واحتلف الأئمة هل 
يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام» أو يكتفي بتكبير السجود» فالحمهور على الاكتفاء وهو ظاهر 
غالب الأحاديث» ومذهب الإمام مالك بك وجوب التكبيرء لكن لا تبطل بتر كهء قاله الحافظ والررقان. 
فسجد إل: للسهو "مثل سجوده" المعتاد للصلاة. قال الجوهري وغيره: مثل كلمة تسوية» بقال: هذا مثله أي 
شبهه» وكذا قال الأزهري وغيرهې إلا أن الراغب زاد کلاما خا فقال: المثل: عبارة عن المشاجة لغيره في مع 
من المعاني أي معن كان» وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابمةء وذلك لأن الند: يقال نا يشارك في الحوهر فقط 
والشبه: فيما يشار كه قي الكيفية فقط› والمساوي: فيما يشار كه في الكمية فط والمعل عام في جميع ذلك ولذا 
قال الله تعالى: يسن كله سء رالشورى:٠٠)»‏ وأما نحو هذا فيقتضي المشابمة مع التقرب» كذا قي "ابن رسلان". 
"أو أطول" منه "ثم رفع" رأسه من السجودء "ثم كبر" للسجود الثانيء "فسجد" انيا "مثل سجوده" الأول» = 


كتاب الصلاة ۳<٤‏ ما يفعل من لم من رکعتين ساهيا 


ق ~~ 


۸ - مالك عن داد بن الحْصَيْن عن أي سفیان موی ابن اي احْمَد آله فا سمغت 


آبا هريره يقول: صلی رَسول الله 5 صلاة الْعَّصْر» سم ف رکعتین» فقام ذو اليديّن 


= أو مثل سجوده للصلاة والأول أقرب لفظاً والثان معن "أو أطول» ثم رفع" رأسه من السجدة الثانية» و لم يذكر قي 
هذا الحدیٹث انه تشهد بعد سجديي السهوء وقد زاد أبو داود برواية ماد بن زيد عن أيوب هذا الحديث قال أي 
أيوب: فقيل محمد أي ابن سيرين: أسلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة» ولكن نيعت أن عمران بن حصين 
قال: شم سلم» الحديث» وسيأتي ذ کر حديث عمران في كلام الحافظ ولم ر الإمام مالك حديث عمران. 

أنه زل أي أبا سفيان "قال: معت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله #" كذا في رواية يمجى» وكذا في رواية 
محمد قال الزرقاني: زاد ابن وهب والقعني والشافعي وابن القاسم وقتيبة: لناء قيل: فهذه الزيادة تشير إلى وجود 
أي هريرة في القصة» وقد تقدم الكلام عليه مبسوطاى ورواية القعبي عن مالك في حديث أيوب عند أبي داود 
حالية عن هذه الزيادة» بل نفى أبو داود هذه الزيادة في رواية القعبي» فتأمل. قال الأي في "إكمال الإكمال": 
استشكل بأن القضية كانت قبل بدرء وإسلام أبي هربرة كان عام حيبر» وأحيب بأنه “معه من غيره» فأرسله مع 
أن قوله: "بنا ولنا" يحمل أما من تغيير الراوي لا سمع الحديث منه» وم یذکر من يرویه ظن انه کان من 
الحاضرين» فنقله بالعئ» أو أن أبا هريرة اراد بالضمير الصحابة الحاضرين وإن نم يكن حاضرا معهم» إلى آحر ما 
قاله. "صلاة العص " كذا في هذه الرواية هذا السند عند مسلم. 

ثقام ذو اليدين: الخرباق السلمي» وقد تقدم هل هو ذو الشمالين أو غيره. "فقال: أقصرت" بصيغة الغائب ببتاء 
الفاعل أو المفعولء كما تقدم مبسوطا. "الصلاة" بالضم على كايهما "يا رسول الله أُم نسيت؟" بقاء اللخطاب» 
"فقال رسول الله *: كل ذلك نم يكن" يعن م أنس على ظيْ» ولم تقصر الصلاة أي في الحقيقة. قال ابن 
رسلان: فنفى الأمرين» وهذه رواية البخاري دون مسلم» وفيه تأويلات. "فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول 
الله" وفي رواية أحرى: بلى قد نسيت؛ لأنه قد تردد أولا في القصر والنسيان» لكنه ي لا نفى الأمرين» وتقدم 
عصمته د في البلا غ» استدل بذلك على تعيين النسيان. قال الأيي في "إكمال الإكمال": لا يجوز عليه ي الكذب 
لا عمدا ولا نسياتاء وأحبر أنه م ينس وقد نسي» وأجيب: بأن المع جموع الأمرين على العية م يكن» وهذا 
ضعيف» وقيل: التقدير كل ذلك م يكن تي ظئ» وهو لو صرح بذلك م یکن کذبأ» فكذا إذا كان الع عليه 
تقدیرا» وقیل: نفي التسيان إنما يرحع إلى السلام أي لم أسلم ا بل قصدا» فالسهو قي العدد لا قي السلام» وهذا 
أيضا ضعيف» وقيل: انه 8 یسهو ولا ینسی؛ لأن النسيان غفلة وهو لا يغفل عن الصلاة» ويسهو بأن يشغله 
حركات الصلاة للشغل اء وهذا إن ثبت الفرق يصح؛ وظهر لي ما هو أحسن وأقرب من الجحميع» وهو أنه إا نفى 
نسبة النسيان إليه» أي لم أنس من قبل نفسي» ولكي نسيت وهو الذي في عنه بقوله: بعسما لأحدكم أن يقول: نسيت 
أية كذا. قلت: والأوحه عندي الحواب الثاني» وكون النفي بحسب الظن ما لا يخفى على من له أدن شائبة العقل. 


كتاب الصلاة ¥0 ما يفعل من سلم مان ‌کعتین ساهیا 
A A E e U 0‏ 
م تسیت؟ فقال رسول الله 5: كل ذلفرلم 
ا E e AA A E A BA BS‏ ت لته ا ت 

یکن فقال: قذ کان بَعْض ذلك تا رسول الله! فأقبل رسول الله #۶ على الناس 


فقال: 'أصَدق ذو اليدین؟ فقالوا: عي فقا رَسول الله ب فام ما بهي من 
۹ - مالك ڪن اين شاپ عن آي کر بن سليْمَان بن آي حثْمَة قال: بلک 
e r‏ بن ن اښ 
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آنا رکیل الله کڈ ركع ر كتين من إخدى صَلاتيٰ التهار الظهر أو العَصرء 


على الناس إخ: الذين صلر امح قال" انا عنهم: "أصدق" همزة الاستفهام "ذو اليدين" فيما قال» "فقالوا" 
بالإشارة أو باللسانء وهو ظاهر اللفظ: "نعم" صدق» "فقام" أي جاء "رسول الله ل" في محل الصلاةء "فأتم" بشد اليم 
أي أكمل "ما بقي من الصلاة" وهي ال ركعتان» "ثم سجد سجدتين" للسهو "بعد التسليم" كما قاله الحنفية “وهو ب 
حالس" وظاهر الحديث أنه 5 نم يتذكر السهوء ولذا أنكره أولاًء ثم سجد لاتفاقهم على تصديق ذي اليدين. قال 
العييي: واحتلف العلماء في أن الإمام إذا شك في صلاته هل يرجحع إلى قول الأموم أم لا؟ واحتلف عن مالك في 
ذلك» فقال مرة: يرحع إلى قوم وبه قال أبو حنيفة» وقال مرة: يعمل على يقينه» ولا يرجع إلى قولمم» وهو مذهب 
الشافعي الصحيح عند أصحابه» ومذهب الحنفية في ذلك ما قال ابن عابدين قي "رد الحتار" و"حاشية البحر": لو وقع 
الاحتلاف بين الإمام والقوم فإن كان الإمام على يقرن بالتمام لا يعيدء وإن كان ف الشك فيعيد بقوم» فلو استيقن 
الواحد بالنقصانء وشك الإمام والقوم أعاد إحتياطاً إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأحبرا بذلك. 

إحدى صلا النهار إخ: وحاء قي بعض الروايات: إحدى صلاني العشي» والْعن واحد؛ فإن العشي - بفتح العين 
وكسر الشين - من الزوال إلى الغروب. "الظهر أو العصر" ويصح عليهما كلا الإطلاقينء وتقدم الكلام لي تعيين 
الصلاة. "فسلم من النتين" أي ركعتين» "فقال له ذو الشمالين: أقصرت" بتاء الغائبة ويهمزة الاستفهام "الصلاة يا 
رسول الله آم نسيت؟" بتاء الخطاب» "فقال له رسول الله ب: ما قصرت الصلاة" بتاء الغائبة وما النافية "وما نسيت" 
بتاء انكلم "فقال له ب ذو الشمالين": بلى» "قد كان بعض ذلك يا رسول اله1"» وهو التسيان كما تقدم في 
الأولىء "فاقبل رسول الله ي على الناس" الذين صلوا معه ب وفيهم أبو بكر وعمر فى كما تقدم "فقال: أصدق 
ذو اليدين؟" فيه دليل ها قاله الحتفية من اتحاد ذي اليدين وذي الشمالين كما تقدم؛ لأن في الحديث لقب جما الرجل 
الواحدي "فقالوا" أي الصحابة بالقول أو الإبعاء كما مر» وحقيقة القول التكل "نعم يا رسول اله" صدق ذو 
الشمالين» "فاتم رسول الله ب ما بقي من الصلاة" وهي ال ركعتانء "ثم سلم" قال الباجي: لم يذكر ابن شهاب في 
حديثه هذا سجود السهو» وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرةء والأحذ بالرائد أولى إذا كان راويه ثقة. 


كتاب الصلاة ۳٦‏ ما يفعل من لیام من رکعتین ساهیا 
فسلم من انت تين فقال ا السمًالين: أَقصرَتِ الصلاة يا رسول الله ي نسيت؟ 
فال له رول ل ل eT U‏ قد 


E.‏ ر 
کان بعض ل رل ا فال ا على النّاس» فقال: " ذو 
اي ي الوک ا ا ا الین صلوامعر 
اليدين؟" فقالوا : َعَم يا سول الله! فام رسول الله ل ا 


fors 


٠‏ ¬- مالك عن ابن شهاپ» عن سَعيدِ بن المسَيّب وعن بي سَلمَة بن عبد الرَحُمَّن 


عن ابن شهاب: الزهري» "عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك" الحديث لتقد 
وهو حديث الزهري عن أي بكر بلاغاء وحديث الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان وصله النسائي» 
قال ایو بکر: کان ابن شهاب أكثر التاس بحثا عن هذا الشأن فكان رعا احتمع له ني الحديث جماعة» فحدث به 
مرة عنهم» ومرة عن عن أحدهم» ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه حين تحديثه» ورا أدحل حديث بعضهم في 
حديث بعض» كما صنع في حديث إفك وغيره» ورعا كسل فلم يسند» ورا انشرح فوصل» وأسند على 
حسب ما تأت به المذاكرق فلذا احتلفت عليه أصحابه احتلافا كثيراء ويبين ذلك رواية حديث ذي اليدين رواه 
عنه جماعة» فمرة يذكر واحدا ومرة اثنين» ومرة جماعة» ومرة جماعة غيرهاء ومرة يصل» ومرة يقطع» فعلم هذا 
أن رواية الزهري في هذا الباب أقدم من غيره؛ لكونه أكثر الناس بحثا في هذا الشأن» ولا بعكن الحكم على روايته 
بالاضطراب» كما تومه بعضهم؛ لكشرة ما عنده من الروايات في هذه القصة. ثم اعلم: أن هذه الأحاديث وإن 
كانت مسوقة لسجدة السهو قي الصلاة» وسيأت الكلام على ذلك لكن احتلفت الأئمة ههنا في مسألة أحرى» 
وهو الكلام في الصلاةء والأئمة الأربعة بعد أن أجمعرا على أن من تكلم في صلاته عالا عامداء وهو لا يريد 
إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة» كما نقل عليه الإجماع اين المنذر وغيره على ما قي "الغ" و"الشوكان" 
وغيرماء احتلفوا قي أنواع الكلام الي لا تفسد الصلاةء وجعل الكلام ي "المغيٰ" حمسة أقسام. 
والحاصل: أن الكلام في الصلاة بأنواعه مفسد للصلاة مطلقا عند الحنفيةء وهو الراجح عند أحمد» وبه قال التخعي 
وقتادة وماد بن أي سليمان وابن وهب وابن نافع من أصحاب مالك كذا قال العيي» واستدل من منعه مطلقا 
كالحنفية ومن وافقهم بقوله عروحل: فووا بل قانتين (البقرة:۳۸٠)‏ وبعموم الروايات الواردة ثي الباب» منها: 
حديث معاوية بن الحكم السلمي» أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عطولاً ومختصرأء وفيه: إن هذه 
تصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الحديث» والاستدلال به من 
وحهون» الأول: بعموم قوله: "شيء من كلام الناس'. والثاني: بحصر "إنما هو". ومنها: الروايات الواردة في 
سهو الإمام من قوله : من نابه شيء في الصلاة: فليسبح الر جال و تصفق النساء وأنت حبير بأن الكلام = 


كتاب الصلاة YY‏ ما يفعل من سلم مزز کعتين ساهیا 
E GE E o A‏ 
مل ذلك فال ی: قال مالك کل هى كان قصاا م الصلاة eS‏ 


= لو کان مباحاً لإصلاح الصلاة ما احتاجوا إلى التسبيح والتصفيق على أمُما مبهمان لا يفهمان محل السهى 
والروايات في هذا المعين مشهورة رويت بطرق عديدة اكتفينا بذ کر الباب عن سرد الروايات. ومنها: حديث 
أي عمرو الشيباني قال: "كنا تنکلم في الصلاة حى نرلت: رووا 3 قانتی ن4 فأمرنا بالسكوت"» الحديث. 
ومنها: حديث ا إن اله ات من امو ما تات وإنه قضى أن لا تتكلموا في الصلاق وأجابوا 
عن روايات الباب بحملها على ما قبل نسخ الكلام» وهذا جحواب مشهور عند المشايخ» ويجاب أيضا ما سنح في 
حاطري أن الروايات المتقدمة بعمومها تنفي كل أنواع الكلام مطلقاء ورواية ذي اليدين هذه لو سلم تأخره على 
قولکم لا بد أن ن یکون ناسخا للنهي التقدم» فمع ما فيه من تکرار النسخ لا تصلح ناسختاً ها؛ لكو ا م مبهم المراد 
م يتحقق بعد أن الكلام كان للسهو أو للإصلاح ا رات في "أحكام القرآن" اا 
أن قصة ذي اليدين ليست فيه التسبيح المأمور به ففيه دليل على أا كانت على أحد الوحهين» إما قبل حظر 
الكلام في الصلاةء وإما أن تكون بعد الحظرء فأبيح به الكلام» ثم حظر بقوله: "التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء"» وما تقدم من كلام الحافظ في "الفتح": أمم تكلموا معتقدين النسخ في وقت حكن وقوعه فيه» إلى آخحر 
ما قاله» وما قال ابن حبان قي صحيحه ثي النوع السابع عشر من القسم الخامس بعد ما أحرج حديث أي هريرة 
من قصة ذي اليدين: قال الزهري: كان هذا قبل بدر» ثم أحكمت الأمور بعد وقد وافقه على ذلك ابن وهب 
على ما حكاه عنه العلامة ابن الت ر كماني قي "الحوهر ا إنغا كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام 
ويؤيده ما أحرجه الطحاوي عن ابن عمر جم: أنه ذكر له حديث ذي اليدين» فقال: كان إسلام أي هريرة بعد 
ما قتل ذو اليدين» وعا لي "العرف الشذي": أنه عله# أتى حذعاً من لخلة» وهي الحنانة» وقد دفنت بعد وضم 
المنبر» ووضع الدبر في السنة الثانيةء فكانت الوقعة قبل ذلك» وبأن عمر طف كان حاضرا في هذه القصة؛ لا تقد 
ولا وقع له مثل ذلك أعاد الصلاةء أحرج الطحاوي تي "معاني الآثار" بإسناده عن عطاي قال: صلى عمر بن 
الخطاب بأصحابه» فسلم في الر كعتين» ثم انصرف» فقيل له» فقال: إن جھ ت را من اراق ا اها وا اها 
حي وردت المدينة» فصلى هم أربع ركعات. قال النيموي: هذا مرسل جيد كذا في "البذل". قال الطحاوي: 
ولم ينكره على عمر هه أحد من الصحابة» وما قيل: إن هذا كان خحطاباً لبي ل وجواباً له كما قال 
الئنووي» وهو غير مبطل» كما ثبت خاطبته و تي التشهدء وهو حي بقوله: السلام عليك؛ a‏ 
فا لحاصل: ان الكلام الذي وقع قي قصة ذي اليدين عدم إفساده للصلاة كان ا به» وبأته وقع قي بعض 
هذه الروايات الأمور المتكثرةء من المشي والخروج من المسجد والدخول والأذان والإقامة وغير ذلك ولم يقل ها 
أحد من الأئمة. "قال ييى: قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة" كترك الحلوس في الوسط مغلا "فإن 
سجوده" ينبغي أن يكون "قبل السلام" كما ٺي حديث اين بحينة» "و كلل سهو كان زيادة في الصلاة" قال 
الررقاني: i‏ ؛ لأنه زاد سلاما وعملاً وکلاما". 


كتاب الصلاة ۳۸ ما يفعل من سملم من رکعتین ساهیا 


SD s2 ر ر‎ 


قان سَجُودَه قبل السلا وکل هو کان زياد في الصلاة ان سْجُودة بعت السّلام. 


پان ر أي المصلي تي صورة الزيادة يكون "بعد السلام" قال الحافظ: وهكذا أي بالتفرقة قال ”الك 
وا مزن وأبو ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره؛ للجمع بين الخبرين. قلت: احتلفت 
الأئمة وفقهاء الأمصار في مسألة سجود السهو على تسعة أقوال» بسطها الشوكاي نقلاً عن العراقي في "شرح 
الترمذي" منها: أن سجود السهو كله بعد السلا وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» وهو مذهب الثوري 
وأبي حنيفةء» وأصحابه من الأئمة» وهو قول الشافعيء وبه قال أهل الكوفةء وبه قال إبراهيم النخعي» وابن أي ليلى 
والحسن البصري وسفيان الثوري» وهو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير 
وعمار بن ياسر وأنس بن مالك ءج أجمعين» قاله العييْ» زاد الشوكانٍ: عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وأبا 
هريرة على حلاف عنه» ومعاوية على حلاف عنه» ومن التابعين وغيرهم أبا سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد 
العريز والسائب القاري على حلاف عنه» وهو فول للشافعي» قاله الشوكانء وزاد في "التعليق الممجد": حسن 
بن صالح بن حيي. قال ابن العربي: وتعلق أبو حنيفة بأن السجود استدراك وذلك يكون بعد إتمام الصلاة؛ لعلا 
يطراً بعده مثله» وما أدق هذا النظر لولا السنة وردت بخلافه. قلت: E E‏ 
الروايات في فعله ل في السهو قبل السلام أو بعده» كما هو معروف» لكن روايات فوله 5 سالمة عن 
المعارضةء فتقدم على روايات فعله 5 على أن الروايات الفعلية الي تدل على أن سجود السهو بعد السلا 
أكثر نما يدل على القبلء فمنها: باب ذي اليدين بجميع طرقه صريح في السجود بعد السلام» نعرض عن سرد 
زایا رقا روما للا ار وتوا دی اعمران ق فة امراق وها دت زاف عا قال 
صلى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض ني الركعتين» فسبح SE SC A E‏ 
وسلم» سجحد سجدي السهوء فلما انصرف قال: رأیت رسول الله 4 يصنع كما صنعت» أحرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح. قال النووي قي "الخلاصة": روى الحاكم في "المستدرك" نحوه من 

حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عقبة» وقال في كل منها: صحيح على شرط الشيخين. ومنها: حديث 
علقمة أن ابن مسعود سجد سحدي السهو بعد السلا وذكر أن البي ب فعل ذلك رواه ابن ماجه وآخرون» 
وإسناده صحيح. ومنها: حديث محمد بن صالم قال: صليت حلف أنس بن مالك صلاة» فتسيها» فسجد بعد 
السلام» ثم التفت إليناء وقال: أآما إني لم أصدئع [لا کما ریت رسول اللہ 5 يصنع» رواه الطبرايي في معجمه 
الصغير» وروى ابن سعد في "الطبقات" في ترجمة ابن الزبير بسنده عن عطاء بن أبي رباح» قال: صليت مع ابن 
الزبير المغرب» فسلم في ركعتين» ثم قام» فسبح به القوم» ثم قام» فصلى ممم الركعةء ثم سلم» ثم سجد 
سجدتین» قال: فاتیت ابن عباس فاحیرته» فقال: ما ماط عن سنة ييه کل قاله الزيلعي. قلت: وأما الروايات 
القولية» فمنها: حديث عبد الله بن جعفر عن التي 5# قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما سلم 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي»› وقال: إسناده لا بأس به. ومنها: حديث ابن مسعود في سهوه E‏ 


كتاب الصلاة ۳4 إتقام المصلي ما ذكر إذااقك في صلاته 
0 ص سے اش ع 
rg‏ ر اا r‏ 3 م 8 اش ّ م 
إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته 
مم ¢ E ۵ g7‏ ا 9 ر م E‏ 8 ت لله 2“ ا ^ 
۱ - مالك عن زيد بن اسل عن عطاءِ بن يسار أن رسول الله ب قال: إذا شل 


- وقي آحره: فلما قبل علیتا بو جحهه قال: إنه لو حدث قي الصلاة شاک به ولکن إا آنا بشر مشدكم أنسى 
كما تنسو فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم يسلم ثم يسجد 
سجدترن رواه البخحاري وآحرون» قاله النيموي. ومنها: حديث ثوبان مرفوعاً: لکل سهو سجدتان بعد السلام 
أحرجه أبو داود وابن ماه وأحمد في مسنده» والطبراني ي معجمهء وعبد الرزاق في مصنفه» وهي كلها حالية عن 
العارضة» فتقدم على روايات الفعلء فإن قلت: كما تعارضت روايتا فعله كذلك تعارضت روایات قوله» فإنه 
سيأني في حديث الخدري: السجود قبل التسليم» فالحواب: أن الكلام في سجود السهو على الإطلاق لم يعارض 
حديث ثوبان» قاله ابن همام على أن فيما قاله الحنفية جمعا بين روايات فعله ك3 لأمم قالوا: إنه يسلم بعد التشهد 
عن بمينه» فيسجد سجدي السهوء فيتشهد ويصلي ثم يسلي وهکذا ورد قي بعض الروايات المفصلة في فعله ك 
وهذا أوجه ما يجمع به احتلاف الحديث» فالروايات الي ورد فيها سحوده ية قبل السلا قالمراد فيها من السلام 
سلام الانصراف عن الصلاة» وهو التسليم الثاني قي قولنا وما ورد فيه "السجود بعد السلام"» فالمراد فيه سلام 
الفصل بين الصلاة والسجدتين» وأيضا فيه العمل بكل نوع من روايات القول والفعل» وقد قال الزرقاني ڪنا: إن 
مذهب الحدثين والأصوليين والفقهاء أنه مى أمكن الحمع بون الحديثين وحب الحمع» فهذا الجحمع لشموله وعمومه 
لحميع الروايات أولى من الحمع بالزيادة والنقصان» مع ما فيه من الإشكال المشهور: أن من مع عليه السهوان أحدها 
قي الريادة والثاني في النقصان» فلا مساغ له وما قالوا: "يسجد قبل السلام تغليبا لحانب النقص" لا حجة عليه. 
إذا شك إخ: أي تردد من غرر رجححان عند النفيت والشك قي اصطلاح الفقهاء: ما استوى طرفام فإذا قوي 
أحدهما ولم يطرح الآحر فهو ظنء وإذا عقد القلب عليه وترك الآحر فهو أكبر الظن وغالب الرأي» والمرحوح 
وهم. "أحدكم في صلاته» فلم يدر" وم يغلب على ظنه "كم صلى اثلا أم أربعا؟" مزة الاستفهام في النسخ 
الموجحودة عندي» ولفظ رواية محمد: "لاا أم أربعاً" بدون الاستفهام» وكذا في رواية أبي داود وغيره عن مالك. 
'فليصل" بدون الياء في أكثر النسخ من المطيوعة الهندية والمصرية على الباحي» وكذا قي رواية محمد وف نسخة 
الزرقاني؛ بالياء» فيكون للإشباع. "ركعة" يعي إذا شك قي ثلاث وأربع فليجعله ثلاث ويصلي ركعة. "وليسجد 
سجدتين للسهوء وهو جالس قبل التسليم" هذا عخالف لمن قال بالسجود بعد السلام في الزيادة؛ لأن صلاة هذا 
الشاك إذا تدور بين التمام والزيادة» فكان حق هذا الحمع أن يسجد إذا بعد السلام» ولذا قال الباجي: ظاهر 
الحديث خخالف ما روينا من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين: أن السجود قي السهو بالزيادة بعد السلا 
وكذلك قي حدیٹ ابن مسعود ض. 


كتاب الصلاة ff‏ إتمام المصلي ما تك إذا شك في صلاته 
او و 2 م ۴ d~ i‏ ا 2 ع 4 Ar a 2٤ 6٤‏ ا 
احد كم في صلاته» یدر کم صلی لاا ام أربعا؟ فلیصل ر كغةء واليسجد 
د ا 7 0 ا ا ف ر ِت ت م م 
سحدتين» وهو حالس قبل التسليم فإن كائت الركعة التي صلى حامسة سَفعَهًَا 
بهاتيْن السجدتين» وإن كات رَابعة فالسجدتانِ ترغيم للشيطان". 


gt 


الركعة التي صلى إلخ: بعد الشك في الثلاثة والأربعة "حامسة" بأن كانت ركعته المشكوكة فيها رابعة ي 
الحقيقةء وبزيادة هذه الركعة صارت الر كعات کا "شفعها" أي صيرها شفعا "هاتين السجدتين" اللتين 
سجدهما للسهو» يعي لو نم يسجد للسهو لكانت الخامسة لا يناسب أصل المشروعية» فلما سجحد سجدي السهو 
ارتفعت الوترية» وجاءت الشفعية المناسبة للأصل» قاله ابن رسلان. "وإن كانت" تلك الركعة الي صلاها بعد 
التردد "رابعة" في الحقيقة» و كانت الصلاة قبل ذلك ثلاث ر كعات وكملت صلاته إذ ذاك "فالسجدتان" للسهو 
"ترغيم" أي إغاظة وإذلال» مأخحوذ من الرغام» وهو التراب '"للشيطان" فإنه تكلف في التلبيس» فأضل الله سعيه 
حيث جعل وسوسته سببا للتقرب بسجدة استحق اللعين بتركها الطرد. "يذل" وغرض المصنف بإيراد هذه 
الرواية مع. كوما خالفة لمذهبه في مسألة السجود بعد السلام هو الاستدلال على مسألة الشك في الصلاف 
واحتلف الفقهاء ني تلك المسألة على أقوال» فذهب قوم إلى أن من دحل عليه الشك فلم يدر زاد أم نقص؟ 
سجد سجدتين ليس عليه غير ذلك» حكاه الطحاوي عن طائفة» وحكاه النووي عن اللحسن البصري وطائفة من 
اسلف واستدلرا درت آي هزیر اوغا ودا ضاق اد کم فل ر ادا لی ام ارا فاسج مجان 
وهو حالس أحرحه اللحماعة» فعملوا على هذاء وأهملوا أحاديث التحري» والبناء على اليقين وغير ذلك وقال 
الشعي والأوزاعي وجماعة من السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أحرى أبدا حى 
يستیقن» وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات فإذا شك قي الرابعة فلا إعادة عليهء قاله العيي. قال ابن رشد ف 
"البداية": هؤلاء رجحوا حديث أي هريرةء وأسقطرا حديث آي سعيد وابن مسعود» وهذا أضعف الأقوال»ء وقال 
بعضهم: ييي على اليقون وهو الأقلء وإليه ذهب الشافعي ومالك كما قاله النووي والزرقاني» وقالت الحنفية بالتفصيل 
قي ذلك وجمعوا بين الروايات الواردة في الباب جمعا حسناء فقالوا: إذا شك أحد وهو مبتداً بالشك لا مبتلى فيه» 
استانف الصلاة» وإِن کان یعرض له الشك کٹثیرا بی على كبر رآیهء وإِن م یکن له ري بی على اليقینء قاله 
العيي. قال الإمام محمد في موطته: ومن أدحل عليه الشيطان الشك في صلاته» فلم يدر اثلائا صلی ام أربعا؟ فإن 
كان ذلك أول ما لقي تكلم واستقبل صلاته» وإِن کان ببتلی بذلك کثیر؛ مضى على آكثر ظنه ورأيه» ولم عض 
على اليقون؛ فإنه إن فعل ذلك لم ينج فيما يرى من السهو الذي يدخل عليه الشيطان» وني ذلك آثار كثيرة» ومع 
قوهم: مبتداً به على ما قاله البدائع: إنه م يصر عادة له لا أنه ۾ يسه في عمره قط ولا بد من التفصيل للحمع بين 
الروايات؛ لكثرة احتلافهاء ولذا اضطر جاعة إلى حمل حديث أي هريرة الآڻ في العمل في السهو على المستتك» - 


كتاب الصلاة 41 إتقام المصلي ما ذكر إذا شلكبفي صلاته 
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= واضطر آحرون يبحمل التحري على البناء على اليقين» ومع هذا فقد اضطروا إلى ترك بعض الروايات» ولا ينكر 
أحد له المساس بالأحاديث أن الحمع عند التعارض أولى من طرح بعض الروايات» ولا يستطيع أحد على أن 
ينكر التعارض في الروايات الصحاح الواردة في الشك قي الصلاة» فالحمع بينها أولى وأرحح» وأحرج محمد يي 
"كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة» عن مادء عن إبراهيم فيمن نسي الفريضة» فلا يدري أربعا صلى أم ثلاثا؟ 
قال: إن كان أول نسيانه أعاد الصلاةء وإن كان يكثر النسيان يتحرى الصواب» فإن كان أكبر رأيه أنه أعم 
الصلاة» سجد سحدت السهو» وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلائاء أضاف إليها واحدة» ثم سجد سجدني 
السهوء قال محمد: وبه نأحذ» وهو قول أبي حنيفة يطقه» فاستدل الحنفية على قوهم قي الإعادة عا تبت عندهم 
برواية ابن مسعود مرفوعا: إذا شك أحدكم قي صلاته كم صلى فليستقبل الصلاة» وكذا روي عن ابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص يل امم قالوا هكذا. 

فليتوخ إخ: أي بتحرى. قال في "احمع": توحيته أتوحاه قصدت إليه وتعمدت فعله» وتحريت فيه. وقال في 
"القاموس": الوخحي: القصد والطريق المعتمد» وتوحى رضاه تحراه كوحاه. "الذي يظن أنه نسي من صلاته 
فليصله" قال ابن عبد البر: أراد به البناء على اليقين» وتأوله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر الظن» 
وتأويلنا أحوط وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه. قلت: لكنه خالف لمذهب ابن عمر ثم بتفسه» كما 
سيأني في آحر الباب» ويأباه لفظ التوحي ولفظ الظن أيضاء وحمله الطحاوي بعد ما أحرجه بطرق على الفحري» 
وهو المتعين؛ ليوافق مذهب ابن عمر مء ولا يدخحل في توجيه القول ما لا يرضى به قاثله. 

سألت عبد الله إخ: السهمي أبو محمد "عن الذي يشك في صلاته» فلا يدري كم صلى اثلا أم أربعا؟ 
فكلاها قالا: أيصل ركعة أحرى"' ا "م ليسجد سجدتين" للسهوء "وهو جالس" فالظاهر أفما قالا 
بالبناء على اليقين» كما هو تار الإمام مالك بك لكن مذهب كعب الأحبار قي هذا لم أجده في غير "الموطاً“ 
أما مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص هه فقال الشوكاني ني "النيل": وذهب عطاء والأوزاعي والشعي 
وأبو حنيفة وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة عم إلى من شك 
في ركعة وهو ميتدأً بالشك لا مبتلى به أعادء هكذا في "البحر" إلا أن يقال: إن ما في "الوط" مقيد بالمبتلى. 
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فلا يدري كم صلی نلاا أ أَرَعّا؟ فكلاهُمًا قالا: صل ركعة رىم يسح 


- مالك عن نافع: : أن عَبْدَ عبد الله بن عُمَرَ كان إذا سل عَنْ الَسْيَانِ في الصلاة 
قال لوغ اح ا نه سي من صَلابهء فليصله. 

م قاه بعد الإتمام أو في ال ركعت 
SS 1\0‏ و 
كان إذا سئل إخ: ببناء الجهول "عن النسيان في الصلاةء قال" أي ابن عمر فكد في جوابه: "ليتوخ" أي ليتحر 


كما تقدم "أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله" قال الررقان: وهذا ظاهر في أنه يبي على اليقين 
وقال ق "التعليق الممجد": كذا قال ابن عبد ابر وغيره» وفيه تأمل» بل هو ظاهر ثي التحري واليناء عليه» وعليه 
حمله الطحاوي بعد ما أحرجه من طرق. قلت: بل هو المتعين؛ لكونه موافقاً مذهب ابن عمر فد وتقدم قريب 
ما قاله الشو كاني» وذهب عطاء والأوزاعي والشعي وأبو حنيفة» وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله 
بن عمرو بن العاص من الصحابة عد إلى أن من شك ق ركعة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلى به أعادء هكذا ق 
"البحر" وقال: إن المبتلى الذي بمكنه التحري يعمل بتحريه» وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ابن يريد 
والنحعي وأيي طالب وأبي حنيفة» فعلم بهذا أن مذهب ابن عمر حكر في هاتين المسألتين موافق للحنفية» وأثر 
الباب بلفظي "التو حي والظن". كأيما نصان في مسألة التحري. 

من قام e‏ إلى الركعة الزائدة بعد الإتمام» أي بعد إتمام الصلاة مثلاً قام إلى التالئة قي الشنائية أي الصبح» أو إلى الرابعة 
في الثلائية أي المغرب» أو الخامسة في الرباعية كالعشاء او قام ف الر كعتين أي بعدهما من غير الثنائية» وم ججلس 
ولم يتشهد. والحاصل: أن الترجمة تتضمن ترك القعدة الأحيرة والأولى» لكن المصنف لم يذكر في الباب إلا الرواية 
الدالة على ترك الفعدة الأولىء وأما ترك القعدة الثانية فذكره بقول الإمام مالك +. وكان حق الترجمة أن 
یذ کر فيها حدیث ابن مسعود في صلاته 5ه خمسا. أنه !ل: أي عبد الله "قال: صلى لنا" أي بتاء فاللام عع 
آلا وک ا ا رھ ان ا کے کے ا ای کات اناما که وی روا کی عن اازعری 
عند البحاري: "صلى هم". "رسول الله ت ركعتين" من الظهر كما سيأني في الحديث الآ "ثم قام" إلى الثالثة 
"فلم يجلس" بعد ال ركعتين» فترك الحلوس والتشهد الأولين» زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج عند ابن خزية: 
"فسبحوا به» فمضى حي فرغ من صلاته'» وفي حديث معاوية عند النسائي» وحديث عقبة بن عامر عند الحاكم = 
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صلی ا ر رسول الله 5 رکعتين قام فلم تلن ققامَ الاس 1 مع فما قضی صا 
أي قارب 

= خو هذه القصة جذه الريادة» وفیه دلیل: على أن تارك الوس الأول إذا قام لا يرحع لهء قاله الررقاني. قال العيي: 
احتلفوا فيمن قام من تين ساهيا هل برع إلى الجلوس؟ فقالت طائفة يذا الحديث: إن من استتم قائماً فلا برح 
وليمض في صلاته» وإن لم يستو قائما جلس» روي ذلك عن قتادة وعلقمة وابن أي ليلى» وهو قول الأوزاعي وابن 
القاسم في "المدونة" والشافعي» وقالت طائفة: إذا فارقت إليته الأرض وإن لم يعتدل فلا يرجع ويتمادى» رواه ابن 
القاسم عن مالك في "اجحموعة"» وقالت طائفة: يقعد وإن استتم قائماء روي ذلك عن النعمان بن بشير والنحعي 
والحسن البصري» إلا أن النخعي قال: بجلس ما نم ي ار و ی ا و و ا 

في "الدر ر : سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما م يستقم قائماً في ظاهر المذهب وهو الأصح» وإن 
استقام قائماً لا يعود. قال أبن عابدين: قوله: "قي ظاهر اذهب" مقابله ما في "المداية" إن كان إلى القعود أقرب عاد 
ولو إلى القيام فلاء ويؤيد الأول رواية أبي داود: فإن ذكر قب أن يستوي قائما فليجلس» قإن استوی قائما فلا يجلس. 

فقام الناس معه: قال الباحي: يحتمل أن يكونوا قد علمواأ حكم الحادثة بأنه إذا استوی قائما لا برحع إلى الحلسة» 
أو م یعلمو! لکن سبحوا» فأشار رسول الله #4 أن يقومو وقد قام المغيرة بن شعبة عن ال ركعتين» فسبح به قأشار 
إليهم أن قومواء ثم قال: هذا صنع رسول الله 3 قلت: وقد وقع في بعض الروايات بعد ذلك من زيادة وهي: 
"فكان منا المتشهد قي قيامه"» أحرج هذه الزيادة أبو داود وغيره وهي تدل على امم لم يعلموا حكم الحادثة بعد 
بل قاموا اتباعا لفعله 3. "فلما قضى صلاته" أي قارب فراغ الصلاة. وقال الباحي: ويجحتمل أن يراد بالصلاة الدعاء 
والصلاة على الي ت فيكون لفظ "قضى " على حقیقته. قال ابن رسلان: وقي قوله: "ما قضى صلاته" حكم صحة 
الصلات ودليل على أن التشهد الأول غير واحب؛ إذ لو كان واحباً لا قيل: انقضت مع ترکه. قلت: نعې» وها 
الدليل بعينه -حجة لمن قال: إن السلام ليس بفرض؛ إذ لو كان فرضا لا قيل: انقضت. قال الحافظ: قوله: "فلما قضى 
صلاته" استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاةء وهو قول بعض الصحابة وإالتابعين» وبه قال أبو حتيفة 
"ونظرنا" أي انتظرنا كما ي بعض الروايات» وقي رواية شعيب: "ونظر الناس". "تسليمه» كبر ثم سجد سجدتين" 
زاد في رواية الليث عن الزهري: "يكبر في كل سجدة". "وهو حالس" جملة حالية متعلقة بقوله: "سجد" أي أنشأً 
السجود جالساًء وي رواية الليث عن ابن شهاب: وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الحلوس أحرجه البحاري 
وغيره» واستدل هذه الزيادة على أن سجود السهو حاص بالسهوء فلو تعمد ترك شيء ما يجبر بسجود السهو 
لا يسجد» وهو قول الجمهور» قاله الحافظ. "قبل التسليم تم سلم" بعد ذلك» وزعم بعضهم أنه سجد قي هذه 
القضة قبل الشلام هوا يرده قوله: "نظرنا تسليمه" قاله الزرقاني. قلت: لكن وجه الرد حفي. قال الحافظ: وقي 
ا لحديث دليل على أن المأموم يسجد للسهو إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم» ونقل أبن حزم فيه الإجماع. 
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قال يجى: قال مالك فيمَر ا ف صلاټه فام بعد مامه الأرب فقراً نم رك 


صلى لنا: أي لأجلنا "رسول الله کا" صلاة "الظهر" كذا عند البخحاري بطريق مالك فبين في هذه الرواية 
الصلاة البهمة ني الرواية المتقدمة» وكذا في رواية للبخاري بالحزم بالظهرء وكذا في رواية الليث عن الزهري عند مسلم. 
قال العييي: وتي "مسند السراج" من حديث ابن إسحاق عن الزهري: الظهر أو العصر. قلت: والحرم قاض على 
الشك» لكن قال ابن العربي في شرح الترمذي: وحديث ابن جحينة هذا روي أنه كان في المغرب. "فقام في انتين" 
أي بعدهما "و م يجلس فيهما" أي بعدهاء ولفظ البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك بمذا السند: أن 
رسول الله ج قام من ننتين من الظهر لم مجلس بينهما الحديث. "فلما قضى" وأتم "صلاته سجد سحدتين" 
للسهو» وسجدها الناس معه "شم سلم بعد ذلك" للانصراف عن الصلاة. 

وأحاب عن حديث ابن بحينة من قال بسنية السجود بعد السلام ما قاله العلامة العييْ؛ أما الجواب عن أحاديثهم 
فنقول: أما حديث ابن بحينة فهو جخبر عن فعله نة . وفي أحاديشنا ما يخبر عن قوله» فالعملل بقوله أولى» على أنه قد 
تعارض فعلاه؛ لأنه سجد قبل السلام + وبعد السلام» ففي مثل هذا المصير إلى القول أوللء وقد يقال: إن 
السجود قبل السلام كان لبيان الجواز لا ليان السنون. قلت: قد تقدم منا الكلام مبسوطاً على أن الحنفية لا تخالفهم 
رواية في هذا الباب؛ فإُم قالوا بتكرار السلام بأن من عليه سجود السهو يسلم» ثم يسجد» ثم يسلم» وهكذا 
ورد مفصلاً قي رواية ابن مسعود أحرجها الحماعة» ورواية عمران بن حصين أحرحها مسلم وأبو داود وغيرهماء 
والمغيرة بن شعبة أحرجها أحمد والترمذي وصححه» وأنت خبير بأن التفصيل قاض على الإجمالء فالراد في رواية 
الباب سلام الانصراف. 

فيمن سها !خ: وبيان السهو قوله: "فقام" إلى الخامسة "بعد إتعامه الأربع" أي ت ركعات» وهذا قي الصلاة 
الرباعية» وكذلك حكم القيام بعد الثلاث في الثلائية كالغرب» وبعد الائنين في الشنائية كالصبح» "فقرأ" في قيامه ما 
شاء "ثم ركع" ولم يتذكر بعد أنه شرع الخامسة. "فلما رفع رأسه من رکوعه ذكر أنه قد كان أتم" الصلاة قبل 
ذلك وهذه زائدة له فقال الإمام مالك في هذه الصورة: "انه ير حح " إلى ابخلوس» "فيجلس" للتشهد ويتشهد» 
"ولا يسجد" لتلك الر كعة الزائدة. قال الزرقاني: فإن سجد بطلت. "ولو سجد" ذاك الساهي "إحدى السجدتين" = 


كتاب الصلاة 4 النظر في الصلاة إلى ماايشغلك عنها 
E‏ ا ق کا ا ر ت “© MJMNoa‏ 6 
SS‏ : له حع فیجلس ولا ب جولو 
ن م o‏ 


ه E‏ ر 
یسجد الاحری»› نم إذا قضّی aT‏ 


ھر 


سد إحدى a‏ 
م ن 4 8 
الظرٌ في الصلاة إلى ما يَشعلك عنها 
۷ - مالك عر عَلقَمة : بن اي عَلقَمَة» عَنْ ا 


CU 


أنه أن عائشة زوج التب 45 قالت: 


= قبل التذكر» ثم تذكر بعد ذلك» قال مالك: "لم أر أن يسجد الأحرى" وفال الررقاني: بل إن سحدها بطلت 
صلاته. وقال ابن عبد البر: أجمعوا أن من زاد في صلاته شيعا وإن قل من غور الذكر SS‏ قلت: 
دعوى الإجماع بعمومه في جميع الصور باطل كما سيجيء في آحر الكلام من الاحتلاف في ذلك. "م إذا قضى 
صلاته" أي فرغ متها بعد الجلوس والتشهد والسلام» 'فليسجد سجدتين" للسهوء my‏ 
للريادة» وقد تقدم أن المالكية قالوا بسجود السهو يعد السلام قي الزيادة. 

إلى ما يشغلك !: بفتح الياء والغين وبضم أوله وكسر الغين» أي يلهيك. قال ابحد في "القاموس": شغله ك_"منعه" 
شغلاًء ويضم» وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو ردية وقال في أوله: الشغل - بالضم وبضمتين» وبالفتح والفتحتين - 
ضد الفراغ» وكمرحلة ما يشغلك. وقال تي "امحمع": هو من باب فتح» وأشغل لغة ردية. وفي الحديث: شغلتي 
أعلام هذه عنها أي عن الصلاة وغرض المصئف بإيراد هذا الباب بين أبواب السهو بيان أن جحرد التفكر أو النظر 
أو الالتفات لا يوحب السهو؛ لأنه ب نظر إلى الخميصة وإلى أعلامها ولم يسحد» ويجتمل: أن يكون الغرض التنبيه 
إلى أن النظر والفكر ني أمثال هذا يودي إلى السهو في الصلاة كما وقع لأبي طلحةء فينبغي الاحتراز عنه. 

أن عائشة إخ: أم المومنين "زوج البي ل قالت: أهدى" إفعال من المدية "أبو جهم" - بفتح اميم وإسكان الهاء 
- تقدم الاحتلاف في سمه ثي أنه قال بعضهم: امه عامرء وقال آحرون: اسمه عبيد. "لرسول الله د ية" - 
بفتح الخاء المحجمة وكسر اليم وصاد مهملة -: كساء رقيق مربع ويكون من حز أو صوف» وقيل: لا تسمى 
بذلك إلا أن تكون سوداء مظلمة» “ميت ها؛ للينها ورقتها وصغر حجمهاء مأخوذ من الخمص» وهو ضمور 
البطن. ولي "التمهيد": هي کكساء رقيق قد يكون بعلم وبغيره» قد يكون أبيض معلما» وقد يكون أصفر وأحمر 
وأسود» وهي من لباس أشراف العرب. قال العييٰ: هي الكساء الأسود المربع له علمان أو أعلام ويكون من خحز 
أو صوف» ولا تسمى حيصا إلا أن تكون أسود. "شامية ها علم" هو رسم الثوب ورقمهء والراد الجنس» ولي 
رواية عروة وغيره عن عائشة ضقى: "له أعلام" جلة وقعت صفة لخميصة E E‏ وقي نسخة: "معها". 


كتاب الصلاة 4٦‏ النظر في الصّبلإة إلى ما يشغلك عنها 


أهْدَى أو حَهّم بن حذيفة إِرَسُول الله 4 حميصة شامية مي لها علي فشهك فما اللات 

ولا خة: معها 
فلمًا اصرف قال: "ردي هذه الحميصة إلى أي هې فاي ترت إلى لها في 
السلا فکاد ؛ ا 


e ~6 


٨۸‏ - مالك عن هِشَام ِن عُروةَ عن اييه: 


= "الصلاة" أي صلى رسول اله ك وهو لابس هما "فلما انصرف" عن الصلاة "قال" لعائشة: "ردي" أمر من 
الرد "هذه الخميصة إلى أبي جهم" فيه حواز رد اهدية إلى مهديها لعارض» هذا على رواية "موطاً" وهو المشهور 
في القصة: أن أبا جهم كان مهديا لرسول الله ا هذه النميصةء واحتاره العين في شرحه» فقال: إن قيل: ما 
وجه تخصيص أي حهم ني الإرسال إليه؟ أجيب بأن أبا حهم هو الذي أهداها له؛ فلذلك ردها عليه. "فإني 
نظرت إلى علمها في الصلاة" نظرةء وهذا بيان لعلة الرد ليقتدى به في ترك AEE‏ 
وجه التأئيس لأب حهم في رد هديته قاله الباحي. "فكاد" أي قرب أن "يفتني" - بفتح أوله من الثلائي - أي 
يشغلي عن حضو ع الصلاة» وظاهره: أن الفتنة م تقع» فإن لفظ "كاد" تقنضي القرب وتمنع الوقوع» ويشكل 
عليه رواية الصحيحين بلفظ: "فإما أمتن عن صلات"» وأولت بأن المع قاربت أن تلهييْء فإطلاق الإهاء مبالغة 
في القرب» أو يقال: إن المراد بالفتنة شيء فوق الإلماءء وقي الحديث جواز الالتفات فى الصلاة كما بوب عليه 
البحاري؛ لأنه # نظر إليها و ل يعد الصلاةء ويحتمل أن يكون ذلك غرض الإمام بذكر هذا الحديث والترجمة 
ويحتمل أن يكون استنبط منه كراهة النظر إلى ما يشغل عن الصلاة من صبغ ونقوش كما يدل عليه إنكاره ا 
على ذلك وإ مال الترجمة يحتمل الوحهين» والمعن متقارب» ثم بعثه 5# الخميصة إلى أبي جهم يحتمل أن يكون 
من باب حلة عطارد حيث بعث ها إلى عمر ديه ثم قال: إيي لم أبعث ها إليك لتلبسها الحديث» ويحتمل أن 
یکون من باب قوله 5: کل فاي آناجي من لا تناجي. قال العييٰ: قيل: كيف بعث د بشيء یکره لنفسه إلى 
غیره؟ وأحيب: بأن بعثها إلى أبي حهم لم يكن لما ذكرء وإنما كان لأهها سبب غفلةء وشغله عن الخشوع وعن 
ذکر الله کہا قال: احر حوا عن هذا الوادي الذي أصابكم فيه غفلة. وقال ابن بطال: هو من باب الإدلال عليه؛ 
E‏ وقیل: کان أعمى» فالإهاء مفقود في حقه. 

أن رسول الله ل: قال ابن عبد البر: كذا أرسله جميع رواة "الموطأً" عن مالك إلا معن بن عيسى» فرواه عن 
مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة ا وكذا رواه جميع أصحاب a E‏ کنا في 
"التنوير". قلت فلت ر کتسد ازس قا : ققال: قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مختصراء وأسنده أيضاً 
الزهري عن عروة عند البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم. "لبس ميصة ها علم" أي أعلام» زاد ابن أبي شيبة = 


كتاب الصلاة 4¥ النظر في الصلاة إلى ما(يشغلك عنها 


لها E‏ جه وأحذ من أي حَهم أنبجايّة ل فقال ا 
آي اعلام کساء غاظ 

ر 1 2 

ولم؟ فقال: إ ي ترت إلى عَلَمِها في الصلاةٍ". 

فعلت هذا ر ا 2 

۹ - مالك عر عبد الله بن أ بكر أن أا طْلحة الأنصارى EEE‏ 


= برواية وکیع عن هشام عن أبيه عن عائشة: فكاد يتشاغل ها. "نم أعطاها" أي الخميصة "أبا جهم» وأحذ من 
أبي حهم أنبجانية" قال العيي: احتلفوا قي ضبط هذا اللفظ ومعناهء فقيل: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة 
مخففة الحيم» فألف» فنون» فياء نسبة. قال الزرقاني: كساء غليظ لا علم هاء وقيل: يجوز في الحمزة والموحدة الفتح 
والكسر معاً. قال الباحي: قال لعلب: يقال؛ أنبحانية لي كل ما كف والعف» يقال: شاة أنبجانية - بكسز الباء 
وفتحها - إذا كان صوفها كثيرا ماتفاً. وقال ابن قتيبة: إغا هي منبجاني» ولا يقال: أنبجان إا هو منسوب إلى مبنج 
فقال إخ: أبو حهم أو قائل غيره: "يا رسول الله! ولم" فعلت هذا؟ قال الباجي: وقول أبي جهم: يا رسول الله 
و؟ سؤال عن معن كراهته للحميصة محافة أن يكون حدث فيها تحرمم لبسها. "فقال" البي 3 "إني نظرت" 
فيه جواز الالتفات في الصلاة كما تقدم» "إلى علمها في الصلاة" زاد قي رواية هشام عند البحاري تعليقا: 
"فأحاف أن تفتني" وتقدم في الحديث الماضي: "كاد أن يفتني". 
أن أبا طلحة إخ: زيد بن سهل "الأنصاري" الصحابي ف "كان يصلي في حائطه"» وي نسخة "حائط له" أي 
بستان» وأصل الخحائط: جدار البستان. قال في "احمع": وني الحديث: إذا هو بالحائط» والحائط ههنا: البستان من 
النحيل إذا كان عليه حائط وهو الحدارء وجمعه الحوائط. وقال الحد في "القاموس": حاطه حوطا وحيطة حفظه 
وصانه» والبيطة ويكسر. والحائط: اللحدار جمعه حيطان» والبستان. مختصراً. "فطار" الطيران - ع ركة - حركة ذي 
الجناح في اهواء بجناحيه» كذا في "القاموس". "دبسي" - بضم الدال المهملة وإسكان الموحدة وسين مهملة - قيل: 
طائر يشبه اليمامة» وقيل: هو اليمامة بنفسها. قال الدميري: منسوب إلى دبس الرطب؛ لأنمم يغيرون في النسب. 
وي "لغات الصراح": و٣ک‏ دورات کار ي» ودبسي طائر يقال له في الفارسية: مورب وي اهندية: كتزريي. "فطفق" 
- بكسر الفاء - حعل يتردد أي من هنا إلى هنا. "يلتمس خرحا" يعي اتساق النخحل واتصال جرائدها كانت تمنعه 
من الخروج» فجعل يتردد في طلب المغر. "فأعجبه" أي أبا طلحة "ذلك" أي طيرانه» "فجعل" ياتفت إليه و "يتيعه 
بصره ساعة" وشغله ذلك عما هو فيه من صلاته "ثم رحع إلى صلاته" أي بالإقبال عليهاء وفرغ نفسه لإتمامها. 
"فإذا هو" قد نسي ال ركعات» و "لا يدري کم صلی" من الرکعات؟ ولا أنه نسيها بالالتفات إلى الدبسي "فقال: 
لقد اصابتي نې مالي هذا فتنة" قال الباحي: أصل الفتنة الاحتبار» قال تعالى: وتا وناي (طه:٠:)‏ - والله أعلم 
- احتبرناك اخحتبارا» إلا أن لفظ الفتنة إذا أطلق فيستعمل غالباً فيمن أخرجه الاحتبار عن الحق» يعني ن احتبرت بهذا 
المال فشغلي عن الصلاةء وقد تكون .ععئ اليل عن الحق» فيكون المع أصابتي من هذا الال الميل عن الصلاة × 


كتاب الصلاة ۲۸ النظر في اللاة إلى ما يشغلك عنها 


کان ن يُصلّي في حَائط له» فار دبي فطفق يدد يليس مَخرجا ابه ذلك 
أي يذهب ف أشجار البستان 


ےم مرق ~2 جو کر ی 


فل بیع عبر سات م رع لی صلا إا هو لا بذري کم صلی کال: 
قد أصابتبي في مالي هذا فثنة فجَاء إلى رسول الله ب فد كر لَه الذي أصابه ي 


‌ 


حَاقطه من الْفِنَة» وقال: SE MS N‏ 

٠‏ - مالك عَنْ عبد الله بن اي بكر: أن رَحُلا من الأنصَار كان يُصَلْي في حا 

له بالف - واد من أَودِية المَديتة - في رمان التمَرِ والشخل ق للت فهي مطوقة 
ا كاف شبيهة بالقلادة 
بقمَرهاء نظ إلا فَأعْحَبةُ ما رى من تَمَرهَاء نَم رَحََ إلى صّلاتهء قإِذَّا هو لا يدري 


م 
2 ر 


و قال أق أصابتني N ON‏ 


م 


= "فحاء إلى رسول الله بك فذكر له" ذلك "الذي أصابه في حائطه من الفتنة" والشغل عن الصلاة "فقال: 
يا رسول الله! هو" الحائط في تكفير اشتغالي عن الصلاة أو لا أصابي فيه الغفلة "صدقة لله" قال الغزالي: كانو! يفعلونه 
قطعا لمادة الفكرء و كفارة نا حرى من نقصان الصلاةء وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلةء ولا يغي عنه غيره. "فضعه 
حيث شعت" أي اصرف ذلك في موضع تختاره» وحول إلى اخحتياره 3 لعلمه بأفضل ما تصرف إليه الصدقات. 
کان يصلي في حائط !ج آي بستان "له بالقف" بضم القاف وشدة الفاء: قال الباجي: القف: ما صلب من 
الأرض واجتمع» وأصل القغوف الاجحتماع. والمراد هناك "واد من أودية المدينة" قال قي "امحمع": أصل القف: ما 
غلظ من الأرض وارتفع» وهو ا واد قي المدينة. وقال يا قوت الحموي يق "المعحم": وعلم لواد من أودية 
المدينة عليه مال لأهلها. "في زمان التمر" بالثناة الفوقية کر سے وقي بعضها بالمئلثة. " والتحل بالرفع على 
الابتداء "قد ذللت" أي مالت قال تعالى: #وذا في تذليلا# (الإنسان:ء )١‏ سيأتي تفسيرها "فهي مطوقة" أي 
مستديرة» فطوق كل شيء ما استدار به 'يثمرها" بفتح الثلثة والميم مفرد نمار وبضمها وضم اليم جمع تمار» 
ككتب وكتاب والشمر: الحمل الذي تخرحه الشجرة أعم من أن يؤكل أم لاء فكما يقال: تمر النحل والعنب 
كذلك يقال: تمر الأراك» قيل: معن تذليلها أي مالت الثمرة بعراجينهاء فبرزت وصارت كالطوق للنخلة. قال 
أبو الوليد: والأظهر عندي قي ذلك أن الشمرة إذا عظمت ويلغت حد النضج» ثقلت فمالت بعراجينهاء فهو معن 
تذليلها» كذا في "الباحي". "فنظر إليها" أي النحل "فأعجبه ما رأى من نمرها" وتذليهاء "ثم رحع إلى صلاته" 
بالإقبال عليها» 'فاذا هو" قد نسي» و "لا يدري کم صلی" من الر کعات؟ 


كتاب الصلاة £4 الطْل في السهو 


2 ر 


في مالي هذا فتقة فجاء عثمان بن عفان وهو يومملٍ حليفةء فذ كر له ذلك وقال: هو صلقت 

فاحْعَلةُ ي سيل احير فبَاعَه عثمان بن عفان مسين ألفاء فسمّي ذلك الْمَال الْحَمْسين. 
في السه 

SS مالك عَنْ ابن شهاب»‎ - ١ 

ان رَسُول الله 5ل قال: "إن أَحَدكم إذا فام يُصَلي حَاءَهُ الشَيْطان» فلس عليه e‏ 


في مالي هذا فتنة: أي ميل عن الحق من الغفلة في الصلاةء "فجاء" الرحل "عثمان" بالنصب "ابن عفان» وهو 
يومعذ" كان "حليفة" على المؤمنين» "فذ كر له" أي لأمير المؤمنين "ذلك" الذي أصابه في حائطه» "وقال" فا : 
أصابه من الغفلة: "هر" الحائط "صدقة" له تعالى» چ ا بضمتين جمع سبيل» وقي نسخة: على إفراد 
"انير" حیٹ ما شفت» "فباعه عثمان بن عفان ضچه بخمسين ألا ' قال أبو عمر: لأنه فهم مراد الأنصاري» فباعه 
وتصدق بشمنه» و لم بجعله وقفا مصلحة دعت إليه "فسمي" بعد هذا "ذلك المال الخمسين" ليلوغ مته مسين ألفا. 
العمل في السهو: يعي ما يفعل من وقع له السهو في الصلاة أعم من الفريضة والنافلة كما سيأق. 

إذا قام يصلي !خ: فريضة أو نافلة "حاءه الشيطان" قال ابن رسلان: هذا يدل على أن شيطان الصلاة غير 
شيطان الآدمي» وأما شيطان الصلاة فيسمى خنزب» كما رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص. "فليس 
عليه" جخفة الموحدة المفتوحة» وضبطه بعضهم بالتشديد» والتخفيف أفصح» قاله ابن رسلانء أي حلط عليه أمر 
صلاته» قال تعالی: بسنا عليه ما یسون رالأنعام:٠)»‏ وأما اللباس فمن باب مع. قال في "النهاية": اللبس: 
الخلط يقال: لبست الأمر - بالفتح - إذا خحلطت بعضه بيعض "حى لا يدري" أي نسي "كم صلى؟" أي قدر 
ما صلى» "فإذا وحد ذلك" السهو "أحدكم" في صلاته» "فليسجد سجدتين" للسهو؛ ترغيماً للشيطان؛ للبسه 
عليه» وليس شيء أئقل على الشيطان من السجود؛ ا من الامتناع عن السجود لآدم. قال في 'الفتح 
الرحايي": قال العيي: وهما واجبتان .عقتضى الأمر المطلق»ء والصحيح من المذهب: الوحوب ذكره في "انحرط" 
و'المبسوط" و'الذحيرة" و"البدائع"ء وبه فال مالك. "وهو حالس" قال الزرقاني: بعد السلام» كماقي حديث 
عبد الله بن عفر مرفوعا: من شك في صلاته فلیسحد سحدتین بعد ما يسلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
والحاصل: أن فقهاء الأمصار احتلفوا في مراد بحديث الباب والعمل به» فذهب الحسن البصري وطائفة من 
السلف إلى ظاهره» فقالوا: ليس على من شك في صلاته إلا السجدتان» وخالفهم الجمهور والأئمة الأربعة» 
فقالوا: هذا جحمل» والروايات المفسرة قاضية عليهاء فمنهم من فسره بالبتاء على اليقين» ومنهم من هله على 
التحري كما تقدم من مسالكهم في احتلاف الأئمة. 


كتاب الصلاة Yo.‏ العمل قي السهو 

ّى لا يدري کم صلی؟ فٳذا وَحَد ذلك احد کي فليسنجحد سحدتين وهي حالس" 
6 ف ا ا ۾ ~~ ع ت 

۲ - مالك أنه بلَعّهُ أن رَسول الله مد قال: إلي لألسى EP‏ 


یو ررر ٤‏ 


۳ مالك آنه بلغ ان رجلا ال القاس بن کک : ي أَهمُ في صلا 
ی بكر الصديۃ 


e‏ مض في صَلابِك؛ فل لن يذهب عَنْكَ حى تنصرف» 


N‏ م ر 


إيْ لأنسى: بلام التأكيد "أنسي لأسن" هكذا ألفاظ الرواية قي نسخ "الوط" الموجودة عندنا من رواية جى بن جى 
فالأول معروف من انحرد» والثاني بحهول من المزيد. قال في الحاشية عن "الحلى": بضم الهمزة وسكون النونء أو 
بضم الحمزة وفتح النون وشد السينء يعي يحتمل أن يكون من الإفعال أو التفعيلء ولفظ رواية محمد في موطلئه: 
"إن أنسى لأسن" يعني بدون الشك» وضبطه القاري في شرحه بتشديد السين بناء على المفعول. وقال القاري لي 
"شرح الشفاء": قال لت كما في "الموطاً" بلاغاً: إن لأنسى بفتح اللام والهمزة والسين» أو أنسى بصيغة اجهول 
EE‏ ووز خففاًء وقد روي: ٳٺٍ لا أنسی» وکن أنسى لأسن» قال الباجي: ذهب بعض المفسرين إلى أن 
لفظ "أو" للشك من الراوي» وقال عيسى بن دينار وابن نافع: ليست للشك بل للتنويع» ومعين ذلك: أنسى أنا 
أو ينسين الله تعالى» وأضاف أحد النسيانين إليه والثاني إلى الله تعالى» ومن المعلوم: أنه إذا أنسى بنفسه فإنه 
عزو حل هو الذي أنساهء قيحتمل أن يراد أنسى في اليقظة» أو أنسى قي النوم فأضاف نسيان اليقظة إلى نفسه؛ 
لأنما حالة التحرز في غالب الأحوال» بخلاف النوم فأضافه إلى الله تعالىء أو يقال: إن أنسى على حسب ما 
جرت به العادة من النسيان مع السهو والذهول عن الأمرء أو أنسى بصيغة اجهول مع تذكر الأمر والإقبال عليه» 
فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه؛ إذ كان له بعض السبب» وأضاف الآحر إلى غيره؛ لا كان فيه كالمضطر. 

سأل القاسم إخ: "فقال" السائل» وهذا بيان السؤال "إن أهم في صلات" يعن أتوهم أن نقصتها مثلا فیک" 
بالثلثة معلوما وبجهولاء وروي بالموحدة كذا في الحاشية عن "امحلي". "ذلك" الوهم "علي" بتشديد اليا "فقال 
القاسم بن محمد" في جحوابه: "امض في صلاتك" ولا تقطعه» ولا تعمل على هذا الوهم» "فإنه" أي الوهم "لن 
يذهب عنك حي تنصرف" عن الصلاةء "ونت تقول" للوسواس: نعم» "ما أممت" - بصيغة المتكلم - "صلاني" 
وهذا دواء للوسواس» بأنه لا يلتفت إليه أصلا. قال الباحي: هذا القول من القاسم للذي يستنكحه إلوهم 
والسهو» فلا يكاد يثبت له يقين. وقال ابن عبد البر: أردف مالك حديث أي هريرة بقول القاسم إشارة إلى أنه 
حمول عنده على المستنكح الذي لا ينقك عنه الوهم. 


كتاب الصلاة 01 العمل فيسل يوم الحمعة 


: و : 
العمل قي غسل يوم الجمعّة 

٤‏ - مالك عن سمي مَولى اي بكر بن عبد الحم عن آي ا 

عن أي هريرة: أن رسول الله 5 قال: "من اغكسل يوم الحمعة غلل الْحنابت ثي راح 

ف السَاعة الأولى فكأكما قرب بدئة. وَمَنْ راح في السَاعة التانية فكَأنَمًا قرب برف 


من اغتسلل !ڂ: يدحل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى» حر أو عبدء قاله الزرقاني» وهل يختص 
هذا الغسل من يحضر صلاة الحمعة أو أعم؟ فالظاهر أنه ختلف عندهم؛ لأن من جحعل الغسل لشرافة اليوم لا يجعله 
مخصوصاً تمن يحضر الحمعة؛ لأن الشرافة لا يختص عن يحضرء ومن جعله لصلاة الحمعة بخصه عن يحضر. "يوم 
الحمعة" أي لصلانا؛ لا تقدم أن الراد في حديث الباب هو غسل الصلاة لا غسل اليوم. "غسل الجنابة" - بالنصب - 
نعت لحذوف آي غسلا كغسل الحنابةء والظاهر أن التشبيه في الكيفية لا الحكم» يعي يتعاهد ويكثر الدلك لإزالة 
النجس والقذر» ويؤيده رواية: فاغتسلل أحدكم كما بغتسل للجنابة قال الحافظان ابن حجر والعييْ: وبه قال 
الأكثرون» وقيل: إشارة إلى الجماع يوم اللحمعة ليغتسل فيه من النابة» فليس المراد التشبيه» بل حقيقة غسل 
الحناية والحكمة فيه تسكين النفس في الرواح إلى الحمعة» فيكون أغض لبصره وأسكن لقلبه» ويستانس ذلك 
الع من حديث: من اغتسال وغسل بالتشديد أحرجحه أصحاب السنن من حديث أوس» قال الترمذي بعد 
تخریجه: قال و کیع: اغتسل هو وغسل امرأته. وقال العيي: ويشهد لذلك لمعي حديث اوس أحرجه أبو داود 
وغيره» وقال الترمذي: حديث حسن» وقال: معن قوله: "غسل" وطى امرأته قبل الخروج إلى الصلاةء يقال: 
غسل الرجحل امرأته وغسلها مشددا وخففا إذا جحامعهاء وفحل غسلة إذا كان كير الضراب, وما قال النووي: 
هذا المع ضعيف أو باطل» رده الحافظ بأنه حكاه ابن قدامة عن أحمد» وروي عن جماعة من التابعين. قال 
القاري: وبه قال عبد الرحمن بن الأسود وهلال وما من التابعين. 

م راح إخ: إلى المسجد "في الساعة الأول" احتلف المشايخ قي أن ابتداء الساعات يعتبر من اروا أو من قبل ذلك. 
قال الباجي: ذهب مالك إلى أن هذا كله قي ساعة واحدةء وأن هذه أجزاء من الساعة السادسةء ولم ير التبكير ها من 
أول النهار» وذهب اين حبيب من الالكية والشافعي ثا إلى أن ذلك في الساعات المعلومة من أول النهارء وأن أفضل 
الأوقات في ذلك أول ساعات النهار. فكأنما قرب بدنة: بفتحتين يعن كانه دق دة م ا ا 
تبارك وتعالى» وقيل: الراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان؛ لأن 
القربان م يشرع هذه الأمة على الكيفية الي كانت للأمم السابقة» ولي رواية: فله من الأجر مقل الحزورء 
وظاهره: أن الثواب لو تحسد لكان قدر الجزورء وقيل: ليس المراد قي الحديث إلا بيان تفاوت البادرين إلى ابحمعق - 


كحاب الصلاة YoY‏ العمل ني غسل يوم الجمعة 
ومن راح في الساعة النالنَّة فكَألَمَا قرب كبشا أَقَرّن» وَمَنْ راح في السَاغق الرَابعّق 


فالاو ب دحاج ومن راح في السَاعَة الْحَامسَة فكألّمًا قرب ية a‏ 


= وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاء ويدل عليه مرسل طاؤس عند عبد الرزاق بلفظ: 
'كفضل صاحب الحزور على صاحب البقرة"» وقي رواية الزهري عند البخاري: "كمثل الذي يهدي بدنة"» فكان 
المراد بالقربان في رواية الباب هو الإهداء إلى الكعبة» فيكون المبادر إلى الجمعة كمن ساق الهدي إلى الكعبةء قاله 
الزرقان. اون راخ اي السباعة الثانية فكأما قرب بقرة" ENE‏ فالتاء للوحدة لا للتأنيث. "ومن راح قي الساعة 
الثالثة فكأغا قرب كبوا" قال ابجد: الكبش الحمل إذا اى أو إذا حرجت رباعيته. وقال في "اجمع": هو الفحل الذي 
يناطح. قلت: وفي التشبيه بالكبش وهو الذكر إشارة إلى أنه أفضل من الأنثى؛ فإن لحمه أطيب منها. "أقرن" قال 
النووي: وصفه به؛ لأنه أكمل وأحسن صورة» ولأن قرنه ينتفع به واستدل بذاك الترتيب على أن الأفضل لي 
الضحايا الإبل تم البقر ثم الغنم» وسيأني الكلام على ذلك قي آخحر الحديث» ووقع ف رواية النسائي ههنا زيادة بطة بين 
ذكر الشاة والدحاحةء وهي زيادة شاذة كما سيجيء» "ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب" استشكل فيهاء وقي 
ذكر البيضة إطلاق التقرب كما سيأني الكلام عليه "دجاجة" بفتح الدال» ويجوز الكسر والضم» وعن محمد بن 
: آنا بالفتح من الحيوان واکیر من الناس قال العيي: الدحاحة تقع على الذكر والأنشى» كسر الدال وفتحها 
لغتان e‏ وحكي الضم را وفي "المنتهى" لأب المعالي: فتح الدال أفصح من كسره» ودخلت الماء في 
الدحاجحة؛ لأنه واحد من جنس» مثل حمامة وبطة ونحوهماء و كما بحاء الدال مثلثة في المغردء فكذلك يقال قي الحمع 
اقا ووقع في رواية أحرى للدسائي ههنا بين الدحاحة والبيضة ذكر العصفورء وهي أيضاً زيادة شاذة. 
فكأنغا قرب بيضة: وهي واحدة من البيض» استشكل التعبير فيهاء وق الدحاحة بلفظ: "تقرب " ويزيد الإشكال 
اق روا اوري اف الى دي ا ان ادي ۷ بكرن مو دجا أن اة آلا وأحاب عياض تبعا 
لابن بطال بأنه لا عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فهو من الاتباع» کقوله: متقلدا سیفا ورعحاء» وتعقب 
بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ ني الثاني» فلا يسو غ أن يقال: متقلدا سيفاً ومتقلدا راء فالظاهر في الحواب 
أن يقال: إنه من المشاكلة. قال العيي: المراد من التقرب التصدق» ويجوز التصدق بالدحاجة والبيضة ونحوها. 
"فإذا حرج الإمام" عما كان مستورا فيه من منزل أو غيره» قاله الباجيء» واستنبط منه الاوردي: من أن الإمام لا يستحب 
له البادرة» ويستحب له التأحير إلى وقت الخطبة وتعقبه الحافظ بأن ما قاله غير ظاهر؛ لإمكان الحمع بأن يبكرء 
ولا جخرج هن المكان امعد له قي الحامع» أو يحمل على من ليس له مكان معه. قلت: والظاهر عندي: أن المراد من 
الخرو ج من الصفوف إلى النبر. قال القاري: أراد بالإمام نفسه الشريفة علخا فالمراد الخروج الحقيقي من الحجرة 
الشريفةء و لمعي إذا ظهر الإمام بدحوله إلى المسجد أو بطلوعه على المنبرء والأحير أنسب. قلت: بل هو المتعينء = 


كتاب الصلاة fof‏ العمل في غتحلل يوم الحمعة 
قإذا َرَج الإمَامٌ حَضَرّت الملائكة يسَمعون الذكر". 
٥‏ - مالك عن سيد بن ابي سمي المَقبري» ي عن آي هريره که کان يقول: ا 


= ويويده رواية البيهقي بسنده عن اي هريرة بعد ذ كر الدجاجة والبيضة: "فإذا جحلس الإمام طووا الصحض" الحديث 
وف رواية أحرى: "يكتبون الئاس على مثاهم الأول فالأول» فإذا حلس الإمام طووا الصحف" ويويده أيضاً ما ي 
الروايات الأحر عند البيهقي وغيره في أحاديث الإنصات بلفظ: "فإذا حرج الإمام أنصت كان كفارة' والإانصات بحمع 
عليه أنه بعد طلوع الإمام على امنب واا ف روان البحاري في ذكر الملائكة عن أي هريرة مرفوعا: ذا کان یوم 
الحمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول قإذا حلس الإمام طروا الصحف الحديث. 
حضرت: فتح الضاد أفصح من كسرها "لللائكة" إلى المنبر بعد أن طووا الصحف كما في رواية الشيخينء 
يستمعون مع الناس الذكر والمواعظ وغير ذلك نما في الخطبة امتثالاً لقوله تعالى: «إفاسَعَوا إلى کر ار 
(احمعة:٩)»‏ وميت الخطبة ذكرا؛ لاشتماها عليه بل هو المقصود منهاء والمراد بالملائكة غير الحفظة» وظيفتهم 
كتابة حضار الحمعة يجلسون على أبواب المسجد» وي رواية ابن خزعة: يقول بعض اللائكة لبعض: ما حبس 
فلانا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهده وإن كان فقيرا فأغنه» وإن كان مريضاً فعافه. 

أنه كان يقول: رواه مالك موقوفا. قال اي "التمهید": رفعه رجحل لا يحتج به عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد عن 
أبي هريرة عن البي 5 "غسل يوم ابحمعة" سيأني الكلام على أن الغسل لليوم أو للصلاة. قال الباحي: إضافة 
الغسل إلى يوم الحمعة .عع أنه لا يلو اليوم من إتيان الحمعة. 'واحب على كل محتلم" قال الباحي: إضافة وجوبه 
إلى الحتلم لحريان الأحكام عليهم وتوجه الأوامر إليهم. "كغسل الحنابة" في الوجوب عند أبي هريرة؛ لأن مذهبه 
وحوب الغسل حفيقة» نقل ابن المنذر عنه وعن عمار بن ياسرء فلا حاجحة إلى توجيه الرواية على مذهبهء وهو قول 
الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد» قاله الزرقاني» وكذا نقله في "السعاية" عن "إرشاد الساري ٠‏ ونسب صاحب 
"هداية" هذا إلى مالك» كذا ذكره النووي في "شرح مسلم" حكى الوجوب عن مالك. قلت: لکن 
كتب الالكية صريحة في ذكر الاستحباب. قال في "الاستذكار": لا أعلم نخدا أو حب الغسل للجمعة إلا أهل 
e E A E a‏ 
المشهور الصحيح عنهم. قال الشعراني في ميزانه: قول جميع الفقهاء بسنية الخسل للحمعة مع قول داود والحسن 
بعدم السنية» فيحمل عندهم حديث الباب وأمثال هذا اللفظ على أن التشبيه في صفة الغسل واستيعابه الجسد» 
وكذلك ما ورد من الأوامر» وألفاظ الوحوب إما محمول على التأكد أو محمول على النسخ» كما هو صريح 
رواية أي داود بسئده إلى عكرمة: أن تاساً من أهل العراق حاؤو! إلى ابن عباس» فقالوا: أترى الغسل يوم الجمعة 
واجبا؟ قال: لاء ولكنه أطهر وخير لن اغتسلء ومن لم يغتسل فليس عليه بواحب» وسأحب ركم كيف بدا الغسل: - 


كتاب الصلاة o4‏ العمل فاأغسل يوم الجمعة 
ر ر 


2 5 ق 2 و ر ا 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. 
ا 2 م 


= كان الناس بحهودين يلبسون الصوف» ويعملون على ظهورهم» وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إغا هو 
غر و رسول الله 2 في يوم حار» وعرق الناس في ذلك الصوف حن ثارت منهم رياح»ء آذى بذلك 
بعضهم بعضاء فلما وجحد رسول الله ل تلك الرياح» قال: يا أيها الناس! إذا كان هذا اليوم فاغنسلواء وليمس 
اح دكم فضا ما جد سن دهنه وطیبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى ذكره بالغير» ولبسوا غير الصوف» 
وكفوا العمل» ووسع مسجدهم» وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق وأخرجه البيهقي أيضاء 
فهذا الحديث كأنه نص على أن الغسل كان أولا للرياح ولبس الصوف وغير ذلاك» ثم نسخ» ويؤيد النسخ أيضا 
ما رواه ابن عدي قي "الكامل" من حديث أنس يي قال: قال رسول الله خخ : من جحاء منك البحمعة فليغتسل. 
فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله! أمرتنا بالخسل للحمعة» وقد حاء الشتاي وحن بحد البردء فقال: من اغتسل 
فيا ونعست دمن م يغتسل فلا حرج وتكلم في سنده إلا أنه يشد بغيره» كذا في "السعاية". قلت: وأخحرجحه 
البيهقي أيضاً والحاكم تي مستد ركهء وقال: صحيح على شرط البحاري» وسكت عنه الذهمي» ويؤيده أيضاً أن 
بعض من روى الأمر بالغسل يوم الحمعة كابن عباس وعائشة د قد أفتوا بخلافه كما بسطه الطحاوي» 
واستدل الحمهور أيضا بأحاديث تدل على عدم الوحوب منها حديث سمرة مرفوعاً: من توضأً يوم احمعة فبها 
ونعمته ومن اغتسال فهو أفضل, أحرحه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده» والبيقهي في سننه» 
وابن أبي شيبة ثي مصنفهء والدارمي وابن خحزعة والطحاويء وقال الترمذي: حسن صحيح كما في "السعاية"» 
وصححه أبو حاتم» وهو حديث مشهور أحرحه جماعة من الحدثين من عدة صحابة مع الكلام في بعض طرقه 
دون بعض. قال العييٰ: روي من سبعة أنفس من الصحابةء وهم: سمرة وتقدم ذكره» وأئس عند ابن ماجحه 
والطحاوي والبزار والطبراني»ء وأبو سعيد الخدري عند البزار والبيهقي» وأبو هريرة عند البزار وابن عدي وحابر 
عند ابن عدي» وعبد الرحمن بن “مرة عند الطبرايي» وابن عباس عند البيهقي. 

ومنها: حديث أي هريرة: من توضاً وأحسن الوضرى # أتى الحمعة فد واستمع الحديث أخرجه الترمذي» 
وقال: حسن صحيح كما في "السعاية". قال الحافظ في "التلحيص": من أقوي ما يستدل به على عدم فرضية 
الخسل يوم الحمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل عن آبي هريرة مرفوعا: من توضاً فأحسن الوضويى 
تھ اتی ابلسعة الحديث» واستدلوا أيضا بقصة عثمان ث: "إذ دعل فناداه عمر: أية ساعة هذه؟" أحرجها 
الشيحان وجماعة. قال العيي: قال الإمام الشافعي: وما يدل على أن أمر البي 5 بالغسل يوم الحمعة فضيلة على 
الاخار ع ارب خت عر عي قال اة جت الزضرء ايها وقة لمت أف هرن ا 
أمر بالغسل يوم المحمعة» فلو علما أن أمره على الوحوب لم يترك عمر عثمان حي يرده» ويقول له: ارحع 
فاغتسل. قال النووي: ووجه الدلالة: أن الرحل فعله» وأقره عمر ي ومن حضر ذلك الجمع» وهم أهل الحل 
والعقد ولو کان واجباً لا ت رکه» ولألزموه به. 


كناب الصلاة 00 العمل في غال يوم الجمعة 
۹ - مالك عن ابن شهاپ عن سَالم ن عبد الله أله قال: دحل رَجُل من أصحاب 


دخل رجل من أصحاب إل: ولفظ البخاري: إذ دحل رحل من الهاحرين الأولين من أصحاب رسول الله ب 
هو عشمان بن عفان» كما ماه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في روايتهما للموطاً» وكذا ماه جماعة» وسجماه أيضا 
أبو هريرة عند مسلم ثي هذه القصة. قال ابن عبد البر: لا أعلم حلافا فی ذلك. "المسجد" بالنصب "يوم ابحمعة وعمر 
بن الطاب ا يخطب" على المنبر» "فقال عمر" مناديا له: "أية" - بشد التحتانية - تأنيث أي» وأئث لمناسبة الساعة 
ون حاز فيه التذکير؛ لقوله تعالی: هونا تذري تفن باي اض نموت رلقمان:٤٣»‏ وهي كلمة يستفهم ما لشي 
والاستفهام للتوبيخ كما سيأق. "ساعة هذه؟" الساعة اسم لحزء من الزمان مقدر» ويطلق على جزء من أربعة 
وعشرين جزءا هي بحمو ع اليوم والليلة كما تقدم الأقوال فيه وقد يطلق على الوقت الحاضر» وهو المراد ههناء 
وهذا استفهام توبيخ وإنكار» يعي لم تأحرت إلى هذه الساعة؟ وإشارة إلى أن هذه الساعة ليست من ساعات 
الرواح إلى الحمعة» ولفظ رواية أبي هريرة: "فقال عمر: م تحتبسون عن الصلاة؟" ولمسلم: "فعرض به عمر» فقال: ما 
بال رجال يتأحرون بعد النداء". قال الحافظ: والظاهر أن عمر ف قال ذلك كله» وبعض الرواة حفظ ما لم جحفظه 
الأحر. قال العييٰ: فإن قلت: ما كان مراد عمر من هذه القالة؟ قلت: التيه إلى ساعات التبكير الي وقع فيها 
الترغيب؛ لأا إذا انقضت طوت اللائكة الصحف» ولذا بادر عثمان إلى الاعتذار بقوله: "فإني شغلت" مختصراً. 
"فقال" عتمان اعتذارا؛ "يا أمير المؤمنين" وفيه دليل على أن للإمام أن يأمر في حطبته بالعروف وينهى عن المنكرء 
وأيضا أن من خاطبه الإمام له أن يجاوبه عما سأله عنه» ولا يكون في ذلك لاغياء قاله الباجي. قلت: وكذلك 
عندنا الحنفية جوز لاإمام التكلم في اللنطبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال في "الدر المحتار": ويكره تكلمه 
فيها إلا لأمر با معروف؛ لأنه منها. قال العيي: وفيه تفقد الإمام رعيته» وأمره هم بمعصال دينهم» وإنكاره على من 
أحل بالفضل» وفيه: أن الأمر بالعروف والنهي عن انكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء وفيه الاعتذار إلى ولاة 
الأمور. وقال القاري: عندنا كلام الخطيب في أثناء الفطبة مكروه إذا لم يكن أمرا بالمعروف» ولكن قال الشعراني 
في میزانه: ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك والشافعي قي القدم: إنه يحرم الكلام لمن يسمع الخطبة حي الخطيب» 
إلا أن مالکاً أجاز الكلام للحطيب حاصة عا فيه مصلحة للصلاة» كنحو زجر الداخلين عن تخطي الرقاب» وإن 
حاطب إنسانا بعینه جاز له أن يبه كفعل عنمان ضه مع عمر دله. "انقلبت" أي رجحعت "من السوق" فيه حواز 
الاشتغال بالبيع وغيره ليوم الحمعة إلى الأذانء قال تعالى: ليا 7 اين آمَنوا إذا نودي للصلاةه راحمعة:ه)» ففيها أمر 
الله سبحانه وتعالى وتقدس بالسعي إليها بعد النداءء وروى أشهب عن مالك أن الصحابة كانوا يكرهون ترك 
العمل يوم الحمعة» على نحو تعظيم اليهود السبت والنصارى الأحد فهذا مؤيد لن قال: إن امراد قي روايات التبكير 
هو ما يكون قريب الزوال. "فسمعت" بصيغة المتكلم "النداء" أي الأذانء وما كان الأذان إذ ذاك إلا الذي بين 
يدي الخطيب؛ لأن الأذان الأول زاده عثمان دج في زمان حلافته. "فما زدت" على بناء المتكلم "على أن" كلمة 
"أن" زيدت لتأكيد النفي. "توضأت" يعي بعد ما معت الأذان ما اشتغلت بشيء غير الوضوء. 


كتاب الصلاة ٦‏ العمل غسل يوم الجحمعة 
ى ا و ا و ر وااو 8 ا e A‏ 
رسول N‏ يوم الح وعجر بن الخطاب يخطب» فقال ا إية ساعة 
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هذِه؟ فقال: يا أميرَ المومنين! اقلت من السوق» فسَّمعت ادا فما زذت على أن‎ 
سمو‎ 


َوَضأت» فقال عَم والوضوء أَيْضاء وقد عَلمْت أن رسول الله کد کان يمر بالعُسلٍ. 


۷ - مالك ع ن صفوان ُن سي عَنْ عَطاءِ بن يسار» عَنْ يي سَهِيڍ الخدري: 


أن سول الله 4 قال: "غل يوم الْحْمْعَةٍ واب على كل مُحَلم". 


والوضوء أيضا إخ: وهذا إنكار ثان منه على ترك الغسل» وهو المقصود بذكر الحديث في هذه الترهة. 
"الوضوء" - بالنصب - أي أتفعل الوضوء مقتصراً عليه؟ وروي بالرفع أيضاً. قال العيي: قوله: "والوضوء' 
حاءت الرواية فيه بالواو وحذفهاء وبنصب الوضوء ورفعهاء أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على 
الإنكار الأول» يعي ألم يكفك أن أحرت الوقت وفوت فضيلة السبق حي أتبعته بترك الغسل. وقال القرطي: 
الواو بدل من همزة الاستفهام» وأما وحه حذف الواو فظاهرء» لكن يكون لفظ الوضوء بالرفع والنصب وأما 
وجه الرفع فعلى أنه مبتداً حذف خبره تقديره: الوضوء أيضا يفتصر علي وهر ات یکرت ورا هدوت ادا 
وأما وجه النصب غفعلى تقدير الفعل. قال الزرقان: ا منصوب على أنه مصدر من آض ببيض أي عاد 
ورحع. قال ابن السکیت: تقول: فعلته أيضاً إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر» كأنك أفدت بذكرها الجمع بين 
الأمرين أو الأمور» يعن أما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت فضل المبادرة إلى الجمعة» حي أضفت إليه ترك الغسل 
أيضاً. "و" الحال أنك "قد علمت" بصيغة النطاب "أن رسول الله 2 كان يأمر بالغسل" لم يذكر ف الرواية 
المأمورين من هم؟ قال الحافظ: كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمور إلا أن في رواية e‏ 
"كنا نؤمر"» وي حديث ابن عباس عند الطحاوي أخرجه بسنده إل ابن سيرين عن اين عباس: "أن عمر تاي 
بينما هو يخطب يوم الحمعة إذ أقبل رحل» قدحل المسجد" الحديثء ثم قال الحافظ: م أقف في شيء من 
الروايات على , جواب عثمان عن ذلك والظاهر: أنه سكت عنه؛ اكتفاء بالاعتذار الأول؛ لأنه قد أشار إلى أنه 
کان ذاهلا عن الوقت»› وأنه بادر عند ماع النداءء وإنما ترك الغسل؛ لأنه تعارض اذا إدراك الخطبة والاشتغال 
بالغسل» واف ا ا له» ولم يكن للحطبة حلف. قال الحافظ: ولعله كان يرى فرضيته؛ فلذلك آثره. 
قلت: و كذللك عمر جف نم ير الاغتسال آكد من استماع الخطبة؛ ولذا م يرده. 

أن رسول الله َة إ: ذكر السيوطي هذا الحديث طرق كثررة مختلفة في الوقف والإرسال» وذكر أبا هريرة بدل 
أي سعيد في بعض» والوقف على أبي سعيد في بعض آخحر» ثم رحح طربق مالك هذه» ونقل عن الدار قطي في ذكر 
الموقوف: أحسبه سقط ذكر البي ا على أحد من الرواة» ونقل عن الحافظ ابن حجر: نم تختلف رواة "الموطا" = 


كتاب الصلاة ۲0۷ العمل في سل يوم الجمعة 


رو E E ۹ £ E ES o o”‏ 2 ‌ 
۸ - مالك عَنْ افع عَن ابن عَمَرّ: أن رسول الله د قال: "إذا جاءَ أحدكم 


م لے ا 
الحمعة» فلنعتسا ". 


2 م 


قال ججى: قال مَاللك: من اسل يوم الجمعة أل نهاره» وهو بريد بذلك غل الجْمْعَق 


= في إسناده عن مالك وكذا قال العيي: إن رواة "الموطاً" ل يختلفوا عن مالك. "غسل يوم الحمعة" قال 
الزرقان: ظاهر إضافته لليوم حجة؛ لكون الخسل لليوم لا للجمعةء وتقدم ما قال الباجي قي إضافة الغسل إلى اليوم» 
معن أنه لا يخلو اليوم عن إتيان الحمعة» هذا وقد اشتهر بين الناس أن الإضافة بأد تلبس يصح فلا إشكال. 
"واحب" يعي موكد عند فقهاء الأمصار. قال ابن عبد البر: ليس المراد أنه فرض» بل هو مؤول إلى واحب لي 
السنة» أو في المروءةء أو في الأحلاق الحميلة ثم أحرج عن ابن وهب: أن مالكاً سغل عن غسل يوم الحمعة 
أواحب هو؟ فال: هو سنة ومعروف قيل: إن في الحديث واحب؟ قال: ليس كل ما حاء في الحديث يكون 
كذلك. "على كل متلم" أي بالغ وإنغا ذكر الاحتلام؛ لكونه الغالب» فيدحل النساء في ذلك قاله الزرقاي؛ 
لأن امحتلم يعم الرحال والدساء ولذا استدل به البخاري على ترجمته. 

إذا جاء إخ: أي اراد اجيءِ كما هو ظاه وتوهم من مله على ظاهر اللفظ. قال العيي: ظاهره أن يكون الغسل 
عقب الحيء؛ لأن الفاء للتعقيب» ولكن ليس ذلك المراد» وما المعئ: إذا أراد أحدكم الحمعة فليغتسلء وقد ورد 
مصر في رواية الليث لفط: "إذا أراد أحدكم أن يأ الحمعة فليغتسل ". 'احدکہ" عام للرجحال والتساء "الحمعة" 
- بالنصب - أي الصلاةء أو المكان الذي تقام فيه الحمعة. وقال الطيبي: الظاهر أن الحمعة فاعل كقوله تعالى: 
أن 0 اخدگہُ المَوْتي (التافقون:. .)١‏ "فليغتسل" الأمر للتأكيد لا للوحوب كما تقدم. قال العيي: احتحت به 
الظاهرية على أن الأمر فيه للوحوب» وليس كذلك؛ لأن الأمر بالغسل ورد على سبب» وقد زال السبب فزال 
الحكم بزوال علته؛ لرواية البخاري من حديث عائشة تهر: "كان التاس مهنة أنفسهم" الحديث. 

وهو يريد إخ: المغسل "يريد بذلك" الغسل أداء سنية "غسل الحمعة؛ فإن ذلك الغسل لا يجزئ" قال الزرقاني : 
بفتح أوله أي لا يكفي. قلت: والأوجه الضم. "وقي القاموس": وجزى الشيء يجزي: كفى» وعنه قضى وأجرأً 
كذا عن كذا: قام مقامه ولم يكف» وأجزا عنه أي أغى عنه. "عنه" أي الرجحل أو غسل الحمعة "حى يغتسل 
لرواحه" قال الباحي: ذهب مالك بق إلى أن الغسل للجمعة يكون متصلاً للرواح. وقال ابن وهب قي "العتبية": 
يصح أن يغتسل ها بعد طلوع الفجرء قال: وأفضل له أن يتصل غسله برواحهء وبه قال أبو حنيفة والشافعي جها. 
قلت: وسيأتي في كلام الحافظ أن الأوزاعي والليث وافقا الإمام مالكاً قي ذلك وقال الجحمهور: جزئ من بعد الفجر. 
وقال العييْ: قال صاحب "اهداية": ثم هذا الخسل أي غسل يوم اللحمعة للصلاة عند أبي يوسف» يعي لا محصل له 
الثواب إلا إذا صلى صلاة الحمعة هذا الغسل» حي لو اغتسل بعد الحمعة أو أول اليوم وانتقض» ثم توضأً وصلى = 


كتاب الصلاة 1e۸‏ العمَلذف غسل يوم الحمعة 

قإن ذلك اسل لا ري عله حى يتيل رواج وذلك أن رَسول الله 5 قال في 
ي لا يفي 

حدیث ابن عَمَرَ: ا ا الحمعة فليغتسل". 


قا یحیی : فال مالك: وم اغقَسَلٌ يوم اة معاد او مورا وه پنړی 


9 أي فبل الزوال أ بعده 
الخة فأصابه م ق وضوءة» فليس عليه إا ألو ضو E‏ دل 


= لا یکون مدرکا لثواب الخسل» وهو الصحيح» واحترز به عن قول الحسن بن زياد؛ فإنه قال: لليوم إظهارا 
لفضيلته» وبه قال داود. وقي "المبسوط": هو قول محمد. وفي "الحيط": وهو رواية عن أبي يوسف» فعلى هذا عن 
أي يوسف فيه روايتان. وقال ابن عابدين: وكون الغسل للصلاة هو الصحيح» وهو ظاهر الرواية» وهو قول 
أي ترس وقال اسن بن زياد إنه لليوما وقش إل عمد سكب وتلاف للد كور اء ق غل اليد أيضاء وار 
الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل» وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء تال الفضل عند الحسن لا عند 
الثان» وكذا في مر Sag‏ لأنه اشترط إيفاعه فيه؛ إطار 
لشرفه. "وذئك" يعي دليل اتصال الغسل بالرواح "أن رسول الله 25 قال" كما تقدم "ف رواية ابن عمر ف 
إذا بجحاء أحدکم الجمعة" تقدم شرحه "فليغتسل" فعلق الغسل بابجيء للحمعة» فيفيد أن شرطه اتصاله بالذهاب 
إليها؛ لأن المعلق على شيء إنما يوحد إذا وجحد» وهذا استدلال حليء» قاله الررقان. 

معجلا أو مؤخرا: سواء كان معجلاً - بكسر الحيم - أو مؤعرا - بكسر الخاء -» ويحتمل الفتح قيهما على 
أنه صفة مصدر» أي غسلاً معجلاً. قال الباحي: يريد بالتعجيل أن يعجحل غسله ورواحه» والمؤخر أن يؤخر 
غسله ورواحه. قلت: وتقییده بالرواح؛ لما قد تقدم من مذهبهم: ان من اغتسل ول ماره فلا زئ عنه خی 
يتصل ذهابه بالرواح» وإن كان التعجيل الكثير في الرواح أيضاً مكروهاً على مسلكهم» وأنه فسر الررقان قوله: 
معجلاً أي ذاهبا ها قبل الزوال ولو بكثير مرتكباً للمكروه» أو مؤخرا أي رائحا هما في وقتها المطلوب؛ لأن المدار 
إنغا هو على اتصاله بالرواح إلى آحره. "وهو" جملة حالية "ينوي" استببط منه الباجي اشتراط النية في غسل 
الحمعة عندهم "بذلك" الغسل "غسل الحمعة» فأصابه بعد الغسل ما ينقض وضوءه" من نواقض الوضوء "فليس 
عليه إلا الوضوء" أي إعادة الوضرء فقطء "وغسله ذلك بحرئ عنه" ولا حاحة إلى إعادة الخسلء بخلاف ما تقدم 
قي المسألة الأولى؛ فإنه أمر هناك بإعادة الغسل لفوت شرط الاتصال» وههنا حصل الاتصالء ثم طراً عليه الحدث. 


كتاب الصلاة o۹‏ ما جاء في الإنصاتتديوم اجمعة ... 
2م م م لر م @ ۶ 
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۹ - الك عر أي الرّناو» E‏ عن ابي هريرة ان رسول الله 5 قال: 
"إذا قلت لصَاحبكٌ: أنصت العام يطب يوم الحمُعَة فقد لَعُوت". 
- مالك عن ان هاب عن تة بن آي مالك القَرَظيء أئه أحيره: RR‏ 


ما جاء في الإنصات إخ: قال الزرقان: أشار ذا الرد على من جعل وجوب الإنصات من خحروح الإمام؛ لأن 
قوله تي الحديث: "والإمام جخطب" جملة حالية» تخرج ما قبل حطبته من حين حروجه» وما بعده إلى أن يشرع في 
الخطبةء نعم» الأفضل أن ينصت؛ لا ورد من الترغيب فيه. قلت: أنحذ المصنف هذا الكلام من كلام الحافظ قي 
"الفتح"؛ إذ شرح به قول البخاري: باب الإنصات يوم الحمعة والإمام يخطب» وأنت خبير بأن قوله: "والإمام 
يخطب" لا يشمل حكم ما قبل الخطبةء لا نفيا ولا إثباتا سيما عند من لا يعتير بالمفهوم المحالف» والمسألة مختلفة 
عند الأئمة. قال العييْ: ثم احتلف العلماء في وقت الإنصات» فقال أبو حنيفة: حروج الإمام يقطع الصلاة 
والكلام جيعا؛ لقوله كه: فإذا حرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكرء وقالت طالفة: لا يحب إلا عند 
ابحداء الخطبة» ولا بأس بالكلام قبلهاء وهو قول مالك والنوري وآبي يوسف ومد والأوزاعي والشافعي» وقال 
بعضهم: قالت الحنفية: بحرم الكلام من ابتداء حرو ج الإمام» وورد فيه حديث ضعيف. قلت: حديث الباب هو 
حجة للحنفية» وحجة عليهي بالتأمل يدریى. 

إذا قلت إخ: يبناء الخطاب الصاحك الذي تخاطبه إذ ذاك أو جليسك وإغا ذكر الصاحب؛ لكونه الغالب. 
"أنصت" أي اسكت عن الكلام مطلقا واستمع الخطبةء وقال ابن خزعة: المراد السكوت عن مكالة الناس دون 
ذکر الله وتعقب بأنه E Ce aE Ee E a al a‏ 
العيي: فيه النهي عن حميع الكلام حال الخطبة؛ لأنه إذا قال: أنصت» وهو ف الأصل أمر بالمعروف» وسماه لغوا 
فغيره أول» قيل ذلك؛ لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين» فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز قي النائب. 
'والإمام يخطب" جملة حاليةء وبه استدل العلامة الزرقافي على أن الإنصات مخصوص بالشروع في الخطبة لا من 
حروج الإمام» كما يقوله ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة صب وتقدم اجحواب عنه: من أنه لا حجة فيه على أن 
السكوت قبل الخطبة غير مأمور» سيما إذا أمر به البي د بخروج الإمام في غير روايةء كما تقدم. 

أنه إل: وهو نعلبة "أحبره" أي الزهري "نمم" أي المسلمين "كانوا في زمن" حلافة "عمر بن النطاب ته 
يصلون' النوافل "يوم الحمعة" قبل الصلاة "حي يخرج عمر بن الخطاب ف فإذا حرج عمر وجلس على المنبر" 
فيه الحنوس للخطبة أول صعوده حى يؤذن المؤذن, قال النووي: هو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور» = 


کتاب الصلاة ٠‏ ما جاء في الإتصات يوم الجمعة ... 


ېوه سم a.‏ و و 2 و فو الك ب الل و 
انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة» حتى يخر ج عمر بن 


ES‏ ر 


E EL n E 2‏ لقاو ا ا ي ي م 


4 2 ا ق ا ا ھچ وہ FE E E‏ 
نتحدث فإذاً سکت المۇذنون وقام عمر يخطب» انصتناء فلم یکلم متا أسحك. 
تتکلہ بالعلہ 


قال ابن شهاب: فخُرُوج الإمَام يقَطَحٌ الصَلاة وكلامة يقَطَعٌ الْكلام. 


= وقال ابو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب» وكذا نقل فيه حلاف النفية صاحب "التوضيح" وابن 
بطال وغيرهم» ولا يصح النقل» أنكر عليهم العييي في شرح البخاري أشد الإنكار» ونقال عن "المداية": وإذا 
صعد الإمام على انير جلس» وأذن المؤذنون بين يديه. وكذا صرح بسنية الحلوس أول ما صعد الطحطاوي تي 
"شرح المراقي". "وأذن الموذنون" كذا في حميع النسخ الموحودة عندي» وذكر في "هامش انتبائية": أن في بعضها 
بالإفراد. قلت: وي رواية محمد أيضا بالإفراد» وهو الظاهرء وأما على نسخة الجحمع فهو حجة لأذان الحوق. 

قال تعلبة: كرر ذكره إظهار' وتوضيحاء "حلسنا نتحدث" قال الزرقاي: نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنياء 
وهذا هو المقصود بذكر الأثر؛ إذ فيه إباحة الكلام بعد خحروج الإمام قبل شرو ع الخطبةء وتائيد لما احتاره الإمام 
مالك وتقدم في أول الباب: أن بتار الحنفية آثار ابن مسعود وعلي وابن عباس وابن عمر ك وغير ذلك من 
الآثار والروايات. "فإذا سكت المؤذنون" أي فرغوا من الأذانء "وقام عمر ج بيطب" فيه أن سنة الخطبة القيام» 
واخحتلفت نقلة المذاهب في حكم القيام عند الأئمةء قال النووي: حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن 
الخطبة لا نكون إلا قائماً من أطاقه» وقال أبو حنيفة: تصح قاعدا وليس القيام يواحب» وقال مالك: هو وابحب 
لو ت ركه أساء وصحت الحمعة. قال العيي: قال شيخنا في شرح الترمذي: اشتراط القيام في الخطبتين إلا عند 
العجز» إليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية. وقي "التوضيح": القيام للقادر شرط لصحتهاء وعندنا وحه أا تصح 
قاعدا للقادر وهو شاذء نعم هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهم قاسوه على الأذان 
وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي» وعن ابن القصار كأبي حنيفةء ونقل ابن التين عن القاسي أي محمد أنه 
مسيء» ولا يبطل. "أنصتنا فلم يتكلم منا أحد" بين اتفاقهم على الإنصات» وأن هذا نم يختلفوا فيه. 

فخروج الإمام إخ: إلى انبر "يقطع الصلاة" أي الشرو ع فيهاء وهل يقطع الصلاة عند أحد؟ رأيته في محل لا أتذكره 
الآن. "و كلامه" أي كلام الإمام» والمراد: شروع الخطبة "يقطع الكلام" أي بمنع المقتدين عن التكلي نم هذا مقولة 
الرهري على رواية "ا لموطاً" إلى آحر الأثر» ويويده ما نقله الشوكاني عن "مسند الشافعي"» ولفظه: عن ثعلبة بن 
أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجحمعة وعمر ميد حالس على المنبر» فإذا سكت الموذن قام عمر ب فلم 
يتكلم أحد حي يقضي الخطبتين كلتيهماء فإذا قامت الصلاة ونزل عمر ع تكلموا. فاقتصر فيه على الكلام 
الأولء لكن أخرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" ولفظه: عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أن جلوس الإمام = 


كتاب الصلاة ۹۹ ها جاء في الإنصاتيوم الحمعة ... 


2 م fo‏ سه fo‏ م g~ d‏ ا م ۵ ت © 3 2 ت 
١‏ - مالك عن أبي النضر مَولى عمَر بن عَبَيدِ الله» عن مالك بن أبي عاسم أن 


و N‏ رد ر و ل م ب سے ر 
عغمّان بن عفان كان يقول في حطبته قل ما يَدَ ع ذلك إذا حَطب: إذا قام امام 
ا E A O‏ ا ر 

ما للمنصت السامع» فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف» وحاذوا بالمتاكب؟ ... 


= على للمنبر يقطع الصلاة» و كلامه يقطع الكلام وقال: إمم کانواً يتحدئون حين يجلس عمر بن الخطاب نه 
على المنبر حى يسكت الموذنء فإذا قام عمر ف على النبر لم يتكلم أحد حي يقضي حطبتيه كلتيهماء ثم إذا 
ترل عمر ي عن المنير وقضى خحطبته تكلموا. قال النيموي: إسناده صحيح» فهذا نص قي أن الكلام كله من 
تعلبةء فتأمل» اللهم إلا أن يقال: إنه من تصرف الرواة. 

عتمان بن عفان إخ: ثالث الخلفاء الراشدين ي "كان يقول في حطبته" والمقول: إذا قام الإمام» وأما قوله: 
"قل ما يدع" أي يترك "ذلك" القول المذكور "إذا حطب" أي عثمان جب فسيق لبيان عادته واستمراره على 
ذلك فهذا مقولة مالك ابن أبي عامر» وقول عئمان ده شرع من قوله: "إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة 
فاستمعوا" له 'وأنصتوا" وإن م تسمعوا "فإن للمنصت الذي لا يسمه" الخطبة لبعده مغلا "من الحظ" أي 
النصيب من الأجر "مثل ما" موصولة 'للمنصت السامع' قال الداودي: إذا لم يفرط في التهجير. وقال الباحي: 
الظاهر أن أجرما في الإنصات واحد ويتباين أجرهما في التهجير» وتلك قربة أحرى غير الإنصات» يعن أن 
الذي لم يسمع الخطبة لبعده عن الإمام و كان ذلك لتأحره في البجيء» يكون أجره وأحر من “مع لقربه سواء قي 
الإنصات والاستماع» وإن تفاوت أجرهما باعتيار تعجيل أحدهما وتأخير الثاني . 

فاعدلوا الصفوف إخ: آي سووا الصفوف "وحاذوا" أي قابلوا "بالناكب" جمع منكب» وهو ما بين الكتف 
والعنق كذا ي "الجحمع'. وقال قي "القاموس": هو ججتمع رأس الكتف والعضد مذكر»ء وهذا تفسير لقوله: اعدلوا 
الصفوف. "فإن اعتدال الصفوف" واستوائها "من تام الصلاة" وكماماء وقد ورد في "البخحاري" مرفوعا: إن 
تسوية الصفوف من نمام الصلاق قال أيو عمر: هذا أمر بحمع عليهء والآثار فيه كثيرةء ثم بين بعضها وقال بعد 
ذلك: وتعديل الصفوف من سنة الصلاة» وليس بشرط في صحتها عند الأئمة الثلائةء وقال أحمد وأبو ثور: من 
صلى خلف الصفوف بطلت صلاته. وقد يؤحذ من قوله: "مام الصلاة" الاستحباب؛ لأن تام الشيء في العرف 
أمر حارج عن حقيقته الي لا يتحقق إلا ما وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة إلا به. قلت: 
ومذا المعى قالت الحنفية: إن الصلاة بدون الفاتحة غير تمام. "م" بعد الخطبة "لا يكير" عثمان ذه "حي يأتيه 
رجال قد وكلهم" بخفة الكاف وتشديدهاء أي عينهم "بتسوية الصفوف" فيأتونه بعد تسويتهم الصفوف»› 
"فيخيرو نه أن قد استوت" الصفوف "فيكبر" عثمان مڭ بعد ذلك. 


كتاب الصلاة ۲ ما جاء في الإنطالج يوم الجمعة ... 
فن اعتدال 0 من تَمَام الصلاټ ل ک5 حتی انيه رخال قد وکلهم 
وة الصفوف» فيخبروته ان قد امسوت فيڪير. 


£ 


۲ - مالك عن نافع: ن عَبّدَ الله بن عُمَرَ رى رَجلين يمَحَدنّان وَالإمَام بطب 
a a LE‏ 
آي اکتا 


٤ 


۳۳ - مالك آله بلع ن E‏ اا و ن 
إلى جنب فسأل عَنْ ذلك سَعِيدّ بن المُسيّبء فَهاهُ عَنْ ذلك وقال: لا تعد 

٤‏ - مالك ائه سال ابن شهاب عن اكلام يَوْمٌ الْجُمُعَة إِذا زل الإمَام عن المنبر 
ورا ا ع 2 e A2‏ 

قبل أن يبر فقال ابْنْ شهاب: لا باس بذلك. 


فحصبهما إلخ: فرماهما بالحصباء يريد به "أن اصمتا" فحرف "أن" مفسرة. قال احد في 'القاموس": الصمت 
والصموت والصمات: السكوت كالإصمات والتصميته» أصمته وصمته: أسكته لازمان ومتعديان. وقال 
ILS‏ 

أن رجلا عطس إخ: بفتحات من باب ضرب ونصر "يوم الحمعة والإمام خطب» فشمته" أي العاطس "إنسان" 
كان "إلى حنبه" أي العاطس» والتشميت أن يقال: يرحمك الله» يقال: شته وسمته. قال ابن الأنباري: والشين 
أفصح» والتشميت: الدعاء» فمعن شته: أي دعا له» قاله الباحي. وقال احد في "القاموس": التسميت ذكر الله 
تعالى على الشيء» والدعاء للعاطس» وقال في الشمت: التشميت التسميت. وقي 'الجمع": هو بشون وسين الدعاء 
باخير والب ركة» والمعحمة أعلاهماء "فسأل" ذاك اللشمت أو رجحل آحر "عن ذلك" القعل "سعيد بن المسيب" مفعول 
ل "سال" "فنهاه" سعيد "عن ذلك وقال: لا تعد" مي من العود» يعي لا تفعل مرة أحرى» ويحتمل أن يكون 
النهي عن إعادة الصلاة والمعئ: أن صلاته تامة» جخلاف ما يتوهم بظاهر النصوص أن من لغا فلا جمعة له» ويؤيد 
ظاهر لفظ ابن أي شيبة هذا ا لمعن الثاني» والظاهر أنه سأل بعد الفراغ عن الصلاة. قال ابن عبد البر: قد منعه» كرد 
السلام أكثر أهل المدينة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القدع» وقال في الحديد: يشمت ويرد السلام؛ لأنه فرض» 
وأكره أن يسلم عليه أحد قال الترمذي: كرهوا للرحل أن يتكلم والإمام يخطب» فقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر 
عليه إلا بالإشارةء واحتلفوا في رد السلام وتشميت العاطس» فرحص فيهما أحمد وإسحاق. 

عن الكلام يوم الجحمعة: بعد الخطبة "إذا نزل الإمام عن لبر قبل أن يكر" للصلاة قال ابن شهاب" في هذا 
السوال: "لا باس بذلك" أي يجوز للفراغ عن الخطبة الي أمر بالاستماع إليهاء وعليه العمل والفتيا بالمدينة = 


كتاب الصلاة 1۴ ما جاء فيمن أدرك ركخة يوم الجمعة 
RO OE‏ 

٠٥‏ - مالك عن ابن شهاب ل مَنْ أذرَلكٌ من صَلاة اة كيت 

فيصل إليّا ركعة اخری» قال مالك: قال ان شهاب: رهي سنة. 

قال يجى: قال مًالك: وَعَلى ذلك أذْركت أَهْلً هل لملم , لوك ن 

فال م اذك ركا السلا فد درك اة 


SE baat SIRE 

= حلاف ما ذهب إليه العراقيون» قاله الزرقان. قلت: ومذهب الحبفية قي ذلك ما في "البذل" عن "البدائع" قال: 
وأما عند الأذان الأحير حين حرج الإمام إلى اللخطبةء وبعد الفراغ من الخطبة حين أحذ المؤذن في الإقامة إلى أن 
یفرغ» هل یکره ما یکره في حال النطبة؟ على قول أي حنيفة يكره» وعلى قوهماً لا يكره الكلام» وتكره 
الصلاة. وني "مراقي الفلاح": إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» وهو قول الإمام؛ لأنه نص عليه الي ف 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام إذا حرج قبل أن يخطب» وإذا نزل قبل أن يكبر» واحتلفا في جلوسه إذا 
سكت» فعند أي يوسف يياح» وعند محمد لا يباح» وبسط ابن العربي المالكي الكلام على المسالة في "العارضة"» 
وبين وجه تبويبهم بذلك» ورجح السكوت» فقال: وأما التكلم يوم الحمعة بين النزول من النبر والصلاة» فقد 
جحاءت فيه الروايتان» والأصح عندي: أن لا يتكلم فيها. قلت: وأحرج ابن أبي شيبة عن طاؤس قال: كان يقال: 
لا كلام بعد أن ينزل الإمام عن النبر حي يقضي الصلاة» وروي عن ابن عون قال: نبشت عن إبراهيم أنه كرهه. 
فيمن أدرك ركعة !إل: يعي هل يضيف إليه ركعة أحرى» فيصلي ركعتين للجمعة» أو يصلي أربعا للظهر كما قال 
به بجاهد وعطاء وجماعة من التابعين؛ إذ قالوا: من فاتته الخطبة يصلي أربعأء واحتجوا بالإجماع على أن الإمام لو 
مم يخطب م يصلوا إلا أربعاء وجمهور فقهاء الأمصار على الأول مع الخلاف فيما بينهم في مدرك أقل من ال ركعت 
فقال الليث والشافعي وأحمد ومالك: إن نإ يدرك ركعة صلى أربعاء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة: إن أحرم 
في الحمعة قبل سلام الإمام صلى ر كعتين» قاله الزرقاني. وفي "الجوهر النقي" عن "الاستذكار": قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: إذا أحرم قي الحمعة قبل سلام الإمام صلى ر كعتين» وروي ذلك عن النخعي» وقاله الحكم واد وداود. 
من أدرك إخ: مع الإمام "ركعةء فليصل" أمر من الوصل. قال الحد: وصل الشيء بالشيء وصلاً وصلةء والشيء 
وإليه وصولاً بلغه» وقي بعض النسخ: أمر من الصلاة. "إليها ركعة أحرى" بعد سلام الإمام. 

وهي سنة: وهي الطريقة السنة بحمع عند الأئمة. وعلى ذلك: الفعل أو القول "أد ركت أهل العلم ببلدن" 
المدينة المنورة زادها الله تعالى شرفاً وكرامة» "و"دليل "ذلك" من الخحديث "أن رسول الله ب قال" كما تقدم = 


كتاب الصلاة ٤‏ ما جاء فم رعف يوم الجمعة 


قال يجى: قال مالك في الي يُصيبةُ زحَامٌ يوم الحْمْعَة فير كم ولا يقدرعلى أن 


۳ 
ن ار س ر ا ت 0 ~ x e‏ 


ا إن إن فر على ان حكن 


م 


کن ق رک ابنذ ذا م اقا وان لم تنیز على أن ټل ڪى بم 
الإمَام من صلاته» فاه ا ا ا E‏ صلاته ر ٤‏ 


ا 


قال ججى: قال مًالك: ر الخ 0 حرج قم برع حي 
رع الإِمَامٌ من صلابهء فاه يصلى اربعًا. 


ا مشرحاً في امواقيت ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" وتقدم الكلام على ر وهذا 
بعمومه ينناول الحمعة أيضاء زاد يي رواية "إلا أنه يقضي ما فاته"» وهذا بلفظه مستدل اجحمهور حلاف من قال: يتم 
ا وعفهومه دليل لن قال: إن مدرك ما دون ال ركعة يبن الظهر عليها خلافا من أي اعتبار المفهوم المحالف. 
الذي يصيبه زحام: أي المضايقة. قال الحد: زه كمنعه زجحا واا بالكسر ضايقة» وازدحم القوم وتزا هموا 
"يوم الحمعة» فير كع" مع الإمام قي الركعة الأولى. "ولا يقدر على أن يسجد" مع الإمام للازدحام "حن يقوم الإمام" 
إلى الركعة الثانية "أو" لم يقدر على السجدة حي "يفرغ الإمام من صلاته" فقال الإمام مالك في هاتين الصورتين: 
"| إنه" أي المراحم "إن قدر على أن يسجد' ' حين قيام الإمام» فإنه "إن کان قد رکم" مع الإمام» 'فليسجد" حينعذ "إذا 
قام الئاس" إلى الثانية وتتم صلاته» "وإن لم يقدر على أن يسجد حي يفرغ الإمام من صلاتهء فإنه أحب إلي" أي 
وحوبا كما سيجيء "أن ييتدئ" ويستأنف "صلاته ظهرا أربعا" قال الزرقا أي وحوبً؛ لأنه م يتم له مع الإمام 
ركعة» فيبيٰ عليهاء ولفظ "أحب" ههنا على معی اختیاره من مذاهب من قبله» وذلك واجحب عنده وعند أصحابه 
قاله ابن عبد البر. وقال ي الدر المخحتار": اللاحق من فانته الر كعات كلها أو بعضها بعد اقتدائه بعذر كغفلة وزحمة 
وسبق حدث» وکذا بلا عذر بان سبق إمامه في رکوع وسجود» فإنه يقضي رکعة» وحکمه کموم» فلا ياق 
بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه بنية الإقامة» ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق» ثم يتابع إمامه إن أمكنه. 

من رعف: بفتح العين وضمها "يوم المجحمعة والإمام بخطب" جملة حالية» "فخرج' لغسل الدم عند المالكية 
وللوضوء أيضا عند الحنفية؛ نا تقدم أن الرعاف عندنا ناقض للوضوء حلاف للإمام مالك» "فلم برجع" إلى الصلاة 
"حي فرغ الإمام من صلاته» فإنه يصلي" للظهر "أربعا" لأنه م يدرك شيعا من الحمعة» وهذا متفق بين الأئمة. 


كتاب الصلاة 10 ما جاء فيمن خف يوم المعة 


قال جيى: قال مالك ني الذي يَركع ركعة مع الإمَام يوم الحمعت نم ترعف ارج 
ياي وقد صَلى الإمَام ال ر كتين کلتیھما: إل یی برکعة ری ما لم کلم ا( 


ا رار کو 


يجى: قال مّالك: َس على من رَعَف أو أَصَابة مر لابد لَه من الْحرُوج أن ساون 


م فلل ~7 


الإمَام يوم الحمُعّة إذا اراد أن يخر ج. 


ير كع ركعة إخ: قال الباحي: بسجدتيها "مع الإمام يوم احمعة» ثم يرعض" بضم العين وفتحها من بابي "نصر' 
و قاله الزرقان. وقال ابجد في "القاموس": رعف كنصر ومنع وكرم وع وسمع: حرج من أنفه الدم 
رعفا ورعافاء والرعافب أيضا الدم بعينه. "فيخرج" لغسل الدم عندهم والوضوء أيضا عندنا "فيأني" أي يرحع إلى 
الصلاة "وقد صلى الإمام" بعده "الركعتين كلتيهما" فإنه قد صار لاحقاً؛ لما أنه قد أدرك أول الصلاةء وفات 
عنها آخحرهاء فحکمه "أنه يبي" على الحمعة "ب ركعة أحرى ما لم يتكلم" وما لم يأت بشيء نما يناي البناي 
وشرائط البناء مبسوطة في كتب الفروع» وقيده الإمام ب ركعة؛ ها قد تقدم قي أبواب الطهارة» قال مالك: من 
رعف في صلاته فبل أن يصلي ركعة فينصرف ويغسل الدم ويرحع» فيبتدئ الإقامة والتكبير» ومن أصايه في 
وسط صلاته أو بعد أن يركع ركعة بسجدتيهاء ينصرف ويغسل الدم» وبني على ما صلی حيث شاء إلا 
الحمعة؛ فإنه لا يصليها إلا في الحامع. 

ليس على من رعف إل: أي ليس بواحب على من رعف "أو أصابه" الضمير راحع ل"من" "أمر لا بد له من 
الخروج" كالحديث وغيره عند الخطبة أو في الصلاة "أن يستأذن الإمام" للخحروج "يوم الجمعة إذا أراد أن يخر ج" 
وبه قال جمهور الفقهاء المشهورون؛ لأنه يشق الاستفذان على الناس سيما مع كثرهم» وتأولوا قوله تبارك وتعالى: 
اوإذا كانوا مع على أَنْر حَامع لم يذهبوا حى يسْتأذنوًي (انور:۲٠)‏ على السرايا والجهاد» يعي لا يخرج من 
العسكر إلا بإذن الإمام» وقال جماعة من التابعين: لا يخرج قي الجمعة حى يستاأذن الإمام. وقال ابن سيرين: 
كانوا يستأذنون الإمام يوم الحمعة» وهو يخطب في الحدث والرعاف فلما كان زمن زياد كثر ذلك فقال زياد: 
من أحذه مانعه فهو إذنء قاله الزرقاني» وقال الحسن وسعيد بن جبير: في الحهادء وقال عطاء: في كل أمر حامع» 
وقال مكحول: في الحمعة والقتالء وقال الزرهري: الحمعة» وقال قتادة: كل أمر هو طاعة لله. 


كتاب الصلاة ۲٦‏ ما جاء ف السعي يوم الحمعة 
ر ا شم ہر م ۶ و و 


۳۹ - ما که مال ان شاب عن رل ال تارك رئمال: فيا يها الَذِينَ ١‏ 
يوم الحْمُعة فاسَعوا إلى ذکر اسو فقال ابن شهاب: کک 
(احمعة:ه) 


الطاب يقَرَوهًا: إذا ودي للصلاة من يوم اة اوا إلى ذکر الله. 


2 ت س 
ادا نوډي للصلاة م 


ما جاء إخ: "في" معن "السعي" إلى الصلاة "يوم اللحمعة" اذ كور في قوله تعالى: هيا آنا الذي“ آمنوا إذا نر دي للصادة 
من زم عة فاتغزا! إلى ذکر ا (الحمعة:٩)»‏ والغرض أنه أمر في هذه الآية بالسعي» EG‏ 

في الروايات عن السعي إلى الصلات قال اة: ٠‏ فلا تأتوها وأنته تسعون كما تقدم في ما جاء في النداء للصلاةء فغرض 
الإمام مالك ب ES‏ ليس المراد في الآية هو السعي اللغوي يعي العدو بل .ععى المضي. 
سأل ابن شهاب إل: الرهري "عن" معي "قول الله تبارك وتعالى: "يا يها الذين آمنوا ٳذا نودي" اي اذن 
'للصلاة" عند قعود الإمام المنبر "من يوم الحمعة" لفظ: "من" عى "في وقيل: تفسير وبيان ل" إذا"ء كذا في 
O‏ "فاسعوا إلى ذكر الله" عزو حل أي الخطبة أو الصلاة أوهما معاً. قال المحصاص في "أحكام القرآن": 
اقتضى ذلك وحوب السعي إلى الذكر» ودل على أن هناك ذكر؟ واجباً يجب السعي إليهء قال ابن المسيب "فاسعَوا 
إل ذکر الل" أي موعظة الإمام» وقال عمر عببء: إنغا قصرت الحمعة لأجل النطبةء ويدل على أن المراد بالذ كر هو 
الاطبة أن الخطبة هي الي تلي النداء وقد أمر بالسعي إليه» فدل على أن المراد الخطية» وروي عن جماعة من 
السلف: أنه إذا م يخطب صلى أربعأء منهم: الحسن وابن سيرين وطاؤس وابن جبير وغيرهم» وهو قول فقهاء 
الأمصار. وفي "بداية انتهد": الجمهور على أا شرط وركنء» وقال أقوام: ليست بفرض» وجمهور أصحاب مالك 
علن اا ن إا لار کا و لسؤال قي أثر الباب تفسير لفظة السعي» فإما قد تكون 
معن الحري كما في قوله خ: ولا تأتوها وأنتم تسعون. وقد يكون .عع مطلق المشي من غير حري كما في 
قوله عزوحل: وما من حاغك يسعی وهو ا (ھی: ۸ 'فقال این ھا ی وابة: کان عفر ین 
الخطاب م يقرؤها" أي الآية المذكورة هكذا: "إذا نودي للصلاة من يوم الجحمعة فامضوا إلى ذكر الله" فأجابه 
ابن شهاب بقراءة عمر يي؛ لأن قي ذلك ا لعناه اما ععى المضيء» وقراءة عمر ود هذه لم تكن ثابتة في 
اللصاحف. قال الباجحي: ما حاء من القراءات ما ليس تي المصحف يجري عند جماعة من أهل الأصول جحرى 
الآحادء سواء أسندها إلى البي 3# أو لم يسندهاء وذهبت طائفة إلى أما لا بحري محرى الآحاد إلا إذا أسندت 
إلى البي ك فإذا لم يسندها فهي .مسزلة قول القاري هما؛ لأنه يحتمل أنه أنى بذلك على وجه التفسير للنص» 
وحمل السعي قي الآية معن المضي دون العدو» وقوله قي ذلك حجة بلا حلاف بين العلماء. 


كتاب الصلاة 1¥ ما جاء في الستهىبيوم الجمعة 


قال یحیی: قال مالك: وإنمّا السّعي آي کتاب الله عروحل ل والفعغل تول 


الله تعَّالی: راذا وى سى في الأزض) وقال ُعَالی: وما من جاك يَسْعی وهو 


(T° لبقرة:د‎ 


يخشى وقال عروحَل: E‏ در کک وقال عروحل: وان ی ا لشتی. 


(عہس ۸ء 3) راتازععات (TY:‏ للب E:‏ 


قال يجى: قال مّالك: يس السعّيْ الذي ذكر الله عروحل في تابه بالسَمي على 
الأقَدَاي ول الاشتدات ولا الحري» ونما عنی العمل وَالفِعْل. 


قال مالك إخ: في تایید ما قال أولا: إن السعي ليس هو العدو والإسراع في المشي. "وإنا السعي" يستعمل "ف 
كتاب الله عرو حل" .عع "العمل والفعل" يعن کل من يعمل عملا فقد یسمی اني کتاب الله عزوحل سعياً» وذکر 
هذا الاستعمال شواهد» منها: ا 'يقول الله تبا رك وتعال" في سورة البقرة: فون الاس مَنْ حبك قله في اليا 
لديا يهد اله على ما في قل وهر ا الخصام ي البقرة:؛ °( را وی4 آي انصرف عنك «سَعّى في لأر رض 
فد فيها وَبهلِكٌ لحرت وَالنَسل وال لا يجب الفساده رلبفرة: )٠٠١‏ نزلت في الأحنس بن شريق كان منافقا حلو 
الكلام لني 5 ريحلف أنه مؤمن به ومحب له» فيدي بحلسه» فاكذبه الله تعالى في ذلك ومر بزرخ وهر لبعض 
المسلمين ليلا فأحرقه وعقرهاء كنا قي "الحلالين"» وغرض الإمام بذلك أن السعي في الآية ليس معن الإسراع 
والعدو» وكذلك قال الله عروحل في سورة عبس: وما من ا4 يا محمد 5 سی رعبس:») حال من 
فاعل "جاء" وهو شى (عبس:») الله عزوجل» حال من فاعل "يسعى" وهو الأعمى انت عله لى 
(عبس:۰ ۱) نزلت في عبد الله بن أم مكتوم؛ إذ حاء البي ا فقطعه عما هو مشغول به ممن برجو إسلامه من أشراف 
قريش الذي هو حريص على إسلامهم ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه علمي تما علمك الله فانصرف 
الي ب إلى بيته» فعوتب في ذلك ما نزل قي هذه انسورةء فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء: مرحباً عن عاتب فيه 
ربي» ويبسط له رداء كذا في التفسير» وغرض الإمام مالك ظاهرء وكذلك قال الله عزوحل في سورة 'النازعات ' 
في بيان قصة فرعون وموسى: لنم اذب فرعون عن الإعان «إيسعى رالازعات:٠٠)‏ في الأرض بالفساد أو إبطال 
أمر موسى» وهناك قول ثالث لأهل التفسيرء وهو أنه أدبر بعد أن رأى الثعبان مرعوباً مسرعاً في مشيه» كلا في 
"البيضاوي"» وعلى هذا لا يكون شاهدا للإمام مالك بل يكون شاهدا على التفسرين انأولين» وكذلك قال 
تبارك وتعال في سورة "الليل": إن سيك أي عملكم نشی رلير:»» أي محتلف» فبعضهم يعمل للجنة 
وبعضهم للنار. قلت: وكذلك قال عزوحل في سورة الإسراء: هومن أراد اجره وَسََّى لها سَعيهّا راإسرهء:ه ) 
وغير ذلك من الآيات» "قال يجى: قال مالك: فليس" لفظ "السعي الذي ذكر اله عزوجحل" لي هذه المواضع = 


كتاب الصلاة ۲۸ ما جاء في الإمام ينر قرية يوم الجمعة... 


قال يجى: قال مّالك: إذا لرل الإهَام بقرية تحب فيها الحمعة وَالإمَام ماف فخَط 

وَحَمَعَ بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يحمعون مَعَهُ. قال جيى: قال مَالك: وَإن 
م ررر ر ّ 2 aE‏ ا ٤‏ 

جَمَعّ الإمام وهو مسافر بقَريةٍ لا تحب فيها الجمعة» فلا حمعة له ولا لاهل تلك 


القزية ولا لمن حَمَعَ مَعَهُم من غيرهم وليتم آهل تلك القرية يرهم ممن ليس 
بمُسّافر الصّلاة. قال ججى: قال مالك لا جُمْعَة على مُسافر. 


= "في كتابه" عع "السعي على الأقدام ولا الاشتداد ولا اللجري» وإنما عي" بالسعي في هذه المواضع كلها 
"العمل والفعل". وكذلك المذكور في سورة الحمعة .ععئ العمل والمضي دون العدو والحري. 

إذا نرل الإمام: أي السلطان "بقرية تحب فيها" أي في تلك القرية "المحمعة" واخحتلفت روايات مالك يك في 
تحديد القرية الي بحب فيها الحمعة كما ذكرها الباجي» و كذا احتلفت روايات الحنفية كما بسط في الفروع» 
"و" الحال أن "الإمام" أي السلطان "مسافر» فخحطب" للجحمعة "وجمع" تشديد اليم أي صلى الحمعة "يمم" أي 
بالملصلين» "فإن أهل تلك القرية وغيرهم" ممن اقتدى به "يجمعون" أي مع السلطان» 
وهو ظاهر؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أحق بالإمامة» وهكذا هو مذهب الخحنفية. 

وإن جمع الإمام: أي صلى الحمعة "وهو مسافر بقرية لا تحب فيها الحمعة" على أهلها؛ لفقد شروطهاء "فلا جمعة 
له" أي للإمام» "ولا لأهل تلك القرية" الي نرل الإمام فيهاء "ولا من جمع" أي صلى الجحمعة "معهم" أي مع تلك 
المصلين "من غيرهم» وليتم" بالإدغام» وني بعض النسخ وليتمم "أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس .كسافر 
الصلاة" قال الباحي: يحتمل معتيين» أحدها: أن يعودوا إلى الإتمام. والقان: ان يتموا على ما تقدم من صلامم» 
وهذا أظهر من جهة اللفظ؛ لأنه لو أراد المعئ الأول لقال: وليعد جميع المصلين معه» فيتم المقيم» وليقصر المسافرء 
فلما حص للمقيمين بالذكر كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزةء وقد احتلف في ذلك» فروي عن ابن القاسم 
عن مالك في "المدونة" و"امجموعة": أن الصلاة لا تجزئ الإمام ولا غيره ممن معه» وروى ابن نافع عن مالك: 
ره ولا رئ اعدا من أهل القرية حى يتموا عليها ظهرا أربعا. قال الزرقاني: والمعتمد رواية "المدونة". 

لا جعة على مسافر: قال الزرقاني: إجاعأى قال ¥#: لي على المساغر جمعةء رواه الطيراني قي "الأوسط" عن 
ابن عمر. وفي "ميزان" للشعران: اتفق الأئمة على أنما تحب على المقيم دون المسافر إلا في قول الزهري والنخعي: 
إا تحب على المسافر إذا سمع النداى واتفقوا على أن المسافر إذا مر ببلدة فيها جمعة تخرر فعل الحمعة والظهر. 


أي يصلون الجمعة "م" 


كتاب الصلاة ۹ ما جاء في الساعة الوبق يوم الجمعة 


م « ای م 4# ~~ 
۷ - مالك عن اي الزادء عن الأعرج» عن أي هريرة: أن رسول اله 4 e‏ 


ما جاء في الساعة إخ: جاب فيها الدعاء "في يوم الجمعة" قد احتلف مشايخ الحديث قي هذه الساعة هل هي 
باقية أو قد رفعت؟ على قولين» حكاهما ابن عبد البر وغيره والذين قالوا: هي باقية ولم ترفع» احتلفوا أيضاً هل 
هي في وقت من اليوم بعينه أو غير معينة؟ وبلغت أقوال الحققين ق ذلك إلى حمسين» جزم به القاري في "المرقاة"» 
وبسط منها الحافظ في "الفتح" الاتنين والأربعين» ولخص كلام الحافظ جمع من المشايخ كالررقان في شرحه على 
"الموطأً"ء والشيخ في "بدل الجهود" وغيرما من شراح الحديث نت ركها للاحتصار» من شاء التفصيل فليرحع 
إليهاء لكن المشهور منها أحد عشر قول ذكرها الشيخ ابن القيم في "اهدي" وأشهر هذه الأقوال كلها من 
الخمسين ومن إحدى عشرة قولان. قال الحافظ: ولا شك أن أرجحح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى 
وحدیث عبد الله بن سلام. وقال امحب الطبري: الأحاديث فيها حديث أي موسى» وأشهر الأقوال فيها 
قول عبد الله بن سلام. وقال الشيخ اين القيم: وأرجحح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة» وأحدها 
أرحح من الآحرء الأول: أا من حلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة؛ لا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
بردة بن أي موسی أن عبد الله بن عمر دا قال له: معت أباك يحدث عن رسول الله ب قي شأن ساعة الحمعة 
شیعاً؟ قال: نعم» ”معته یقول: ”معت رسول ل اله 8 یقول: هي ما بين ان علس الاإمام إل أن يقضي الصلاة. 
والقول الثاني : أهما بعد العصرء وهذا أرحح القولين» وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وحلق. 
قال الحافظ في "الفتح": واحتلف السلف في أيهما ار جح» فروى البيهقي من طريق أحمد بن EEN‏ 
قال: حديث ابي موسى أجحود شيء ي الباب وأصحه» وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطي: 
هو نص لي موضع الخلاف؛ فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح» بل الصواب» وجزم في "الروضة" 
بأنه الصواب» ورححه أيضا بكونه مرفوعا صرياً وفي أحد الصحيحين» وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله 
بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أنبت شيء قي 
الباب» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناسا من الصحابة اجتمعو 
فتذاكروا ساعة الحمعةء ثم افترقواء فلم يختلفوا أا آحر ساعة من يوم الجحمعة» ورجحه كثير من الأئمة كأحمد 
وإسحاق» ومن المالكية الطرطوشي وابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعيء؛ 
وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بان الترجيح ما في "الصحيحين" أو أحدهاء إنما هو حيث لا يكون 
ما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا؛؟ فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب» ثم بسطهما الحافظ» وتقدم ما قاله 
ابن القيم: إنه أرحح القولين عندي. 


كتاب الصلاة .¥ ما جاء في الساجة التي في يوم الجمعة 


EE 


يوم امعت فال فيه اع لا برافقها عند ملل زر ا 

ري ع 0 

شیغا إلا أعطاه ا وأشار اه ا بيده ب يقللها 

٣٢‏ - مالك عن بريد ن عبد الله ٿن الْهاِء عن مُحَمَدِ بن ٳبرَاهيم بن الحَارثِ 
7 ۹ ‌ِ 


۳ م م ٌو ٣و fo,‏ عو کیم ل و 
ا > عن أبي سَلمة بن عبد الرحمَن» عن أبي هريرة أنه قال: حرجت إلى الطورء 


1 


ذکر بوم الحمعة : "فک" 4 فضل "يوم الحمعة» فقال: فيه ساعة" يقتضي جزء من اليوم "لا يوافقها" أي 
لا يصادفهاء وهو أعم من أن يقصد هما أو يتفق وقوع الدعاء فيها "عبد مسلم" وفيه تخصيص لدعاء المسلمين 
بالإحاية في تلك الساعة» قاله الباجي. "وهو قائ" جملة اسمية حالية "بصلي" جملة فعلية حالية» ويصلي حقيقة أو 
حکما کہا سیا فی الحدیث الآټ. قال 2 ويحتمل أن يكون معناه يدعو» واحتلفت الرواة في ذكر هذا 
الىفظ كما سأيي ني آحر الحديث. "يسال الله" تعالى حال أو بدل "شيا" نما يليق أن يدعو به» ولابخاري لي 
الطلاقف: يسأل الله حيراء وانراد بشرائطه المعتبرة في آداب الدعاء قاله القاري وسيأقي آداب الدعاء "إلا أعطاه 
اا أك عة ف رها ان ت له اة ن ديت مخ بن عادو ا يال اغا ار قطكة رجي 
ولابن ماجه من حديث أي إمامة: ما م يسال حراما. "وأشار رسول ايله 3 بيده" الشريفة "يللها" أي يشير 
بيده إلى القلة» وللبحاري: وضع أغلته على بطن الوسطى والخنصر» وبين أبو مسلم أن الذي وضع هو بشر بن 
المفضل راويهء فكأنه فسر الإشارة بذلك والمعن أا ساعة لطيفة قليلة يعي ليست ممتدة كليلة القدر. 
خرجت إلى الطور: قال الباجي: الطور في كلام العرب واقع على كل جبل إلا أنه في الشرع يطنق على جبل 
بعينه» وهو الذي كلم فيه موسى عة وهو الذي عناه أبو هريرة. قال القاري: محل معروف» والتبادر طور سيناء. 
'فلقیت کعب e‏ جم حبر» وهو کعب بن ماتع بفوقية كما تقدم في حله. "فجلست معه» فحدٿي عن 
التوراة" يعي أحبرن عا في التوراة الي GS DS‏ ما يوافق منها ما عند أي هريرة 
9 قاله الباحي. "و حدثته" اي كعبا الأحاديث عن اله ي کک فکان يي " جملة "ما حدتته" إياه حبر كان 
ان £ له اسو کان ومقوله: "قال رسول ایل کل" » ولفظ السا عن آي هريرة قال: أنيت الطورء فوحدت 
2 کا فمکئت أنا وهو ا احدث عن رسول الله ق ويدنن عن التوراد فقلت له. "قال رسول اه غ 
حير يوم" قال القرطي: حير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها؛ فإذا كانتا للمفاضلة فأصلهما أحير وأشررء وههنا 
كذلك مضافة إلى نكرة موصوفة بقوله: 'طلعت" وبسط الجد وصاحب "اججمع" في معاني الخرر والشر» والمعى 
أشما إذا لم يكونا للمفاضلة» فهما من جلة الأسماء كقوله تعالى: إن ترك حيرا (البفرة:٠۸)»‏ وقال تعالى: 
#وَيْجعَلّ الل فيه حيرا کٹیر ا رلساء:۹٠».‏ "طلعت عليه" ي على ما فيه 'الشمس يوم المحمعة" استدل به على أنه 
أفضل من يوم عرفة. قال الزرقان: الأصح أن يوم عرفة أفضل أيام السنة» ويوم الحمعة أفضل أيام الأسبوع. 


1" 


كاب الصلاة ۷۱۹ ما جاء في الساعة اليّأفي يوم الخمعة 


ليت كب الأحبار» ا فحني عن التوراق و دمه عن رَسول انڪ 
فکان فی ما حَدّة أن قَلْت: : قال رَسول الله 5 "حير يوم طلّعَت عليه الشْس يوم 
الْجمْعَتء فيه خلق آذ وفيه هبط من الْحنَق وفةه تيت غلب وفیه مات فيه لَه 


آي تن ا 


~0 


الاعف وتا من َا إلا وهي مُصِيعَة َم ْو ن جين طيخ حى 
الشمس؛ شقا مر السّاعة إ9 الجر والإنس» وفيه مسَاعَة لا ياوها EES‏ 


x ~n 
£ 
A 


فيه خلق آدم: عة واللمراد آحر ساعة منه كما ورد في رواية مسلم عن أبي هريرة «هه: "وحلق آدم في آخر 
ساعة من يوم الحمعة"» وزاد في رواية مسلم بعده: وفيه أدحل الحنة وفيه دليل على أن آدم م يخلق في الحنة» بل 
حلق حارجهاء وأدحل فيها. "وفيه أهبط من ابحنة"ء ولي رواية لمسلم: وفيه أحرح من الحنة وقيل: كان الإخحراج من 
الجنة إلى السماء» والإهباط منها إلى الأرض» فيفيد أن كلا منهما كان ثي الحمعة» قاله القاري. "وفيه تيب" ببناء 
امفعول» والفاعل معلوم قاله الزرقاني. وقال القاري: أي وفق للتوبةء وقبلت التوبة قال تعالى: 0نم اتبا ره فاب 
عله وَهَدَى رط:۲۲٠.‏ "عليه وفيه مات" وله ألف سنة كما في حديث أبي هريرة وابن عباس ت مرفوعاء رقیل: 
إلا سبعرن» وقيل: إلا ستينء وقيل: إلا أربعين» قاله الزرقاني» وذكر هذه الأقوال صاحب "النميس" مفضلا. 

وفيه تقوم الساعة: ينقضي عمر الدنيا حي تقوم الساعة أي القيامة» "و" لأحل ذلك "ما من دابة" وهي ما 
يدب على الأرض. قال احد: دب يدب ديا مشى على هيئته» والدابة ما دب من الحيوان» وغلب على ما 
ير كب» وزيادة "من" لإفادة الاستغراق في النفي. "إلا وهي مصيخة" بالصاد المهملة والخاء المعجمة أي مستمعة 
مصغية» وروي بسين بدل الصادء وها معئ. قال ابن الأثير: والأصل الصاد. وقال القاري: في أكثر نسخ 
"المصابيح" بالسين» وها لغتان. "يوم الحمعة" ظرف ل"مصيخة". "من حين تصبح حي تطلع الشمس" لأن 
بطلوعها يتميز يوم الساعة عن غيره؛ فإا تطلع قي يوم الساعة من مغرما "شفقا" حوفا "من الساعة" كأما 
أعلمت أا تقوم يوم اللحمعةء فتخحاف منها في كل جعة» فإذا طلعت عرفت الدواب أنه ليس ذلك اليوم» قاله 
الزرقاني» والأوجه عندي: أا يظهر للدواب شيء ويكشف» كما سيجيء من كلام الطيبي. "إلا الجن والإنس" 
استشناء من الحنس؛ لأن اسم الدابة يقع على كل ما دب. قال القاري: الصواب أمُم لا يلهمون بأن هذا يوم 
يحتمل وقوع القيامةء والمعئ أن غالبهم غافلون عن ذلك لا أَمُم لا يعلمون ذلك» كما قاله ابن حجر. 

وفيه ساعة ا قليلة "لا يصادفها" أي يوافقها "عبد مسلہ" قمدا أو بدون القصدى "وهو يصلي" حقيقة أو 
حكماً كما تقدم ولفظ النسائي: وهو يي الصلاة. "يسأل الله" ولي نسخة: فيسأل الله "شيعا" بشرائطه كما تقدم 
"إلا أعطاه إياه" ما لم يسأل 5 أو قطيعة رحم. "قال كعب: ذلك" اليوم "في كل سنة يوم" واحد. قال الباحي: = 


كتاب الصلاة 43 ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 
عند ملم وهو صلی سنال لله هيا ا ا ر و و 
بو ففلت: yy ANON‏ ال : صَدق رول الله 2 قال 
ف ا ر اي الا ف ا ا 
طون فال ور کت یل کک کے ا کے ت ررر ا 


= تحمل أن يكوت ذلك على سيل السهو لي الإحبار عن النوراة أو التأويل للفظها. "فقلت: لا بل ا كل جمعة" 
للنص النبوي» "فقرأ كعب التوراة" أي ج إليها بالحفظ والنظر» "فقال: صدق رسول الله ٤‏ بخ" زاد الدسائي 
بعده: "هو قي كل يوم جمعة" وهذا معجزة له ا ee‏ 
فلقيت !ل: في مرحعي عن الطور وججلسي بكعب "بصرة" بفتح الموحدة وسكون الصاد المهملة كذا قي 
"غي" "ابن أي بصرة الغفاري" قال الزرقاي: بفتح الموحدة وسكون الصاد المهملة صحاني ابن صحابي» 
واحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة. 
فقال: أبو بصرة: "من أين أقبلت؟" أي أتيت» "فقلت" رحعت "من الطورء فقال: لو أد ر كتك" أي لاقينك "قبل 
ان تخرج إليه" أي إلى الطور "ما حرحت" بصيغة الخطاب آي ما رحت إلى الطور؛ لتهي الي ر فإ "معت 
ول 2 قال الباحي: وهذا الحديث أحرجه سعيد بن السيب عن أبي هريرة عن الي 5# بلفظ: 
تشد الرحال إلى للاثة مساج ولم يذكر فيه بصرةء فهذا يدل على أن الصحابة كان يرسل بعضهم عن بعض. 
قلت: احرجه البحاري برواية ا سعید واي هريرة قال: لا تشدد الرحال إلا إى لائة مساجحد: 
المسجد اخرام ومسجد الر سول ومسجد الأقصى . "لا تعمل المطي" أي لا يسافر عليهاء والنفي .معن النهي. 
قال العيي: ونكتة العدول عن النهي إلى النفي لإظهار الرغبة في وقوعه. وقال الطبري: النفي أبلغ من صريح 
النهي» وعمل المطي هو تسيبرها والسفر عليها؛ لأن ذلك عملها المقصود منهاء والمطي جمع مطية. قال الحد في 
'القاموس": مطا حد ي السير وأسرع» واللمطية الدابة تمطو في سيرهاء جمعه مطايا ومطي وأمطاء. قال العبي: 
والتعبور بشد الرحال حرج مخرج الغالب قي ركوب المسافرء وكذلك في بعض الروايات: الا يعمل المطي'“ 
وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير» والمشي في هذا المعئ» ويدل عليه قوله في بعض طرقه 
قي الصحيح: إا يسافر إلى ثلائة مساحد» فعلم أن المراد مطلق السفرء والْعي لا يسافر. "إلا إلى ثلاثة مساجد" 
قال الزرقاني: استثناء مفرغ أي إلى موضع للصلاة فيه إلا هذه الثلاثةء وليس المراد أنه لا يسافر أصلا إلا ها. قال 
ابن عبد البر: وإن كان أبو بصرة رآه عاماء فلم يره أبو هريرة إلا في الواحب من النذر» وأما في التبرز كالمواضع 
التي يتبرك بشهودهاء والمباح كريارة الأخ قي الله ليس بداحل في النهي. 


كتاب الصلاة ۷۳ ما جاء في الساعة القأفي يوم الجمعة 


رل "لا عْمَل المَطي إلا إلى تله إلى الْمَّنْجد الْحَرّام» وإلى مدي 


يشك. قال ا م لقيت عبد الد 


E: 


هَذا» وَإِلى مسجد إِيلياء أو بيت المقدس" يك 


ابن سلام» فده مع ت الأحبَارء وما حده به يي يوم الحمعَة 
لت ل کنب لت ۾ کل ستو بز قل عد اڅ ٿن شام کب کنب 
َقلْت: م قرا كب اراق فقال: SS NS RES‏ 


إلى المسجد الرام: بدل بإعادة الحار. قال الحافظ: الحرام .معن الحرم كقوهم: الكتاب .معن المكتوب. وقال 
العيي: الحرام آي امحرم. "ولل مسجحدي هلا" اسحتلف العلماء ههنا ف مسألة» وهي أن المزيد ف السجد اللبوي 
هل هو قي حكم المسجد الذي کان في زمانه ل أو حارجا عنه؟ قال القاري: قال النووي: ينبغي أن يتحر ی 
الصلاة فيما كان A‏ ف -حیاته 3 لا قیما زید بعده؛ فان المضاعفة تخت ص بالأولء ووافقه السيكي وغیره» 
واعترضه ابن ني تيمية» وأطال فيه والمحب الطبري» وأوردا ارا استدلا ا وبأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة 
لا تختص ما کان موجودا في زمانه کی وبان الإشارة في الحديث لإحراج غيره من المساحد المنسوبة إلیه شی 
وبأن الإمام مالکا سکل عن ذلك فأجاب بعدم ا-اخصوصية؛ وقال: لأنه 8 احبر ما يکون بعده» وزویت له 
الأرض» فعلم عا يحدث بعده» ولو لا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة. "وإل 
مسجل إيلياء" یکسر اهمزة» وإسکان التحتية؛ ولام مكسورة» فشحتية) فألضف ممدوده» وحکي فصره وشد الياء 
بيت المقدس محر ب» قاله الزرقان. "أو" قال: لل "بيت المقدس" قي محل مسجد إيلياء "يشاك يشك الراوي في اللفظ 
الذي قاله شیحه) وق رواية "الصحيحين"؛ الله الأقصى' والعي واحد. 

ثم لقيت إخ: بعد ذلك أيا يوسف "عبد الله بن سلام" بتحفيف اللام» قاله الزرقاني» وكذا في رجال "حامع 
الأصول". "فحدثه ملسي" اي بجلوسي "مع كعب الأحبارء و" احبرته أُيضاً li‏ رار" أي كعبا "به" الضمير ى 
الوصول» وق تستحة بدله: وما حدانيه" أي ا أحبرن به کعب "ي" فضل "يوم اللجمعة فقلت" لعبد الله بن سلام: 
"قال كعب: ذلك" أي يوم الحمعة المتضمن لساعة الإحابة "في كل سنة يوم" واحد قال أبو هريرة ضه: "فقال 
عبد الله بن سلام: كذب كعب" أي غاط منه. قال الباجي: والكذب ٳحبار بالشيء على غير ما هو به» سواء 
تعمد ذلك أو لم يتعمدء وقال بعض الناس: إن الكذب إنما هو أن يتعمد الإخبار عن المخبر عما ليس به» وليس 
ذلك بصحیح» والأصل أنه احتلف أهل المعاني في تعريف الصدق والكذب على أقوال بسطها شراح "التلحيص ". 
قال القاري: وأما قول ابن حجر: قوله: "كذب كعب" ظا منه أن كعباً خير بذلك لا مستفهم فغير صحيح؛ 
لأ كا مهما ا اجا أبو هريرة بقوله: "بل في كل جعة"» فالصواب أنه أحطأء فصدق عليه أنه كذب. 


کک TYE‏ ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


o 


بن سّلام: صدق کب تم قال عیکاله بن 
e E‏ فقلت له: أخبرّني بها ولا تن 


O 


> فقال عبد الله بن سَلام: هي آحر سَاعَة في يوم الجمْعَةء قال أو هُريْرّة: فقلت: 


۶ 


وكيْفَ کون آحرَ سَاعَةٍ في يوم الْجُمُعة؟ وقد قال رَسول الله 3: "لا ُصَاوفها عبد 
ا ولك السَاعة لا يصلى فيهًاء فقال عَبْدُ الله ِن سلام: a‏ 


بل هي !ڂ: أي ساعة الإجابة "في كل جمعة" كما أجبر به البي 2 "فقال عبد الله بن سلام: صدق کعب تم 
قال عبد الله بن سلام: قد علمت" بصيغة المتكلم "أية ساعة هي" قال ابن عبد البر: وفيه إظهار العام لعلمه بأن 
يقول: أنا عالم لكذا وكذا إذا نم يكن على وجه الفخر والرياء والسمعة. "قال أبو هريرة: فقلت له" أي لعبد الله 
ابن سلام: "أحيرني ما" أي بتلك الساعة الي فيها ساعة الإجحابة "ولا تضن" بفتح الضاد وكسرها وبفتح النون 
اللشددة أي لا تبخل "علي" بحرف الحار على ياء المحكلم» "فقال عبد الله بن سلام: هي آحر ساعة قي يوم 
الحمعة" وقول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس مرفوع حكماء ويوهم رفعه صرجا رواية ابن ماحه من طريق 
أي سلمة عن عبد الله بن سلام» قال: قلت: ورسول الله ج حالس إنا لنجد فى كتاب الله أن ف الحمعة ساعة 
فأشار إل رسول الله ب أو بعفض ساعة» فقلت: صدقت أو بعض ساعةء الحديث» وفيه: قلت: أية ساعات هي؟ 
قال: هي آحر ساعات النهار. قال الحافظ: وهذا يحمل أن يكون قائل "قلت" عبد الله بن سلا فيكون الحديث 
مرفوعاء أو أبو سلمة فيكون الحديث موقوفاء وهو الأرجح لتصريه في رواية جي جى بن أبي كثير عن أي سلمة بأن 
ابن سلام لم يذكر البي ج في ابحواب» أحرجه ابن أبي خيثمة» نعم رواه ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أي هريرة مرفوعأء قاله الزرقان. 

قال أبو هريرة: "فقلت" لعبد الله بن سلام: "و كيف تكون آحر ساعة قي يوم الجمعة؟ وقد قال" الواو حالية 
"رسول الله ك" في بيان تلك الساعة: "لا يصادفها" أي لا يلاقيها عبد مسلم وهو يصلي" كما تقدم. "وتلك 
ساعة لا يصلى" ببناء الجهول "فيها" للنهي عن الصلاة فيهاء "فقال عبد الله بن سلام" فى توجيه قوله ة: "لم يقل 
رسول الله : من حلس جلسا" أي جلوسا أو مكان جلوس "ينتظر فيه" أي في ذا اجس "الصلاةء فهو في 
صلاة" أي في حكمها "حي يصلي" أي يغرغ من الصلاة. "قال أبو هريرة: فقلت: بلى" أي قال رسول الله 3 
ذلك "قال" عبد الله بن سلام: "فهو ذللی" أي هذا هو المراد في قوله طل: "وهو قائم يصلي" . قال السيوطي 
هذا جحاز بعيدء ورده الزرقاني أحسن الرد بأنه بعد الثبوت وبعد قبول الصحابي إياه لا بعد فيه» ولا ريب أن 
الداعي آحر ساعة عازم على لغرب وقد ذهب جمع إلى ترحيح قول ابن سلام هذاء فحكى الترمذي عن أحمد 
أنه قال: أكثر الأحاديث على هذا. وقال اين عبد البر: إنه لبت شيءَ ٿي هذا الٻاب. 


كتاب الصلاة Ye‏ افيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام .. 
ألم يقل رَسول الله :"من حَلّس مَجيسا ينظ فيه الصلاة فهر في صلاو هى 
ا قال ا a‏ ا ل قال: و ذلك. 


الميثة وتخطي الرقاب إخ: "اهيئة" بفتح هاء وسكون تحتية وفتح همزة: صورة الشيء وشكله وحالته» كذا في 
"انجمع' والمقصود تحسين اليئة للجحمعة» وهو بتطهير الثوب والبدن من الوسخ والدرن» ومن كماله التدهين 
والتطيب» قاله القاري. قلت: ولذا أورد المصنف فيها رواية التطيب والتدهين» ولا يذهب عليك أن الفقهاء فرقوا 
بين قصد الحمال وقصد الزينة؛ إذ كرهوا الثاني دون الأول. و"تخطي الرقاب" التجاوز بالخطو عليهاء قاله 
القاري. وقي "امحمع": يتخطى الرقاب أي يخطو خحطوة» هي بالضم بعد ما بين القدمين ف المشي» وبالفتح المرة. 
وقال الحد: تخطى الناس واحتطاهم ركبهم وجاوزهم. وحعل الحافظ في "الفح" روايات النهي عن التفرقة بين 
الاين عام شاملا للنهي عن التحطيء› »> فقال: قال الزين بن المنير: التفرفة بين الاين يتناول القعود بينهماء 
وإحراج أحدهاء والقعود مكانه» وقد يطلق على جرد التحطي» وقي التحطي زيادة رفع رجحليه على رؤوسهما أو 
أكتافهما» ورعا تعلق بثيايهما شيء نما برجليه. والاستقبال: مصدر مضاف إلى مفعوله على الظاهرء والمراد 
استقبال الئاس الإمام» كما يدل عليه قول يى الأني» وعليه الجمهور من الشراح في شرح ترحمة البخاري؛ إذ 
بوب استقبال الناس اللامام إذا حطب. 

ما على أحدكم إخ: استفهام يضمن التنبيه والتوبيخ» يقال لمن قصر تي شي أو غفل عنه: ما عليه لو فعل 
كذا أي ما يلحقه من ضرر أو عار أو نحو ذلك قاله الزرقاض. وقال القاري: قيل: "ما" موصولة. وقال الطيبي: 
"ما" عع "ليس" واسمه محذوف» واعلى احدكم خبره» وقيل: غرر ذلك» و كتب الوالد الرخوم اي تقريرة: 
هذا مئل قوله تعالی: فلا حُتَاح عله أن طرف بھمًاڳ (البقرة: ۸ )١‏ أورده في صورة نه نفي الإتم وال حر ج؛ ردا ا 
اعتقدوا من الإم فيه» فكذلك ههنا لا كان ظاهر الفعل يوهم تصنعاً ومراءاة بلبس ما لا يلبسه إذا تخلى عن التاس 
أو كونه صنيع المتكبرة والمتنعمة دفعه برفع الحرج والقصد استحبابه» وعكن هذا إباحة ورخحصة فحسب» وإغا 
يثيت الاستحباب بنص آحر» وهذا إذا حمل "ما" على النفي» ولا يبعد أن يكون للاستفهام» ومشل هذا الكلام ق 
الإغراء والتحضيض على الفعل بحسب تحاورهم فيما بينهم لو اتخذ وبين لمعة: قميص ورداء أو جحبة ورداي 
قاله ابن عبد البر. قلت: وجتمل الحلة؛ فإن عمر هه عرض على البي د شراء الحلة؛ ليلبسها يوم الجمعة = 


كتاب الصلاة ۲۷٦‏ الميئة وتخطي الرقاب#واستقال الإمام ... 


سے 


E a, ^ ~‏ ہم ا 2 ا ~ 2 ت 
٠‏ - مالك عن نافع: أن عبد الله بن عَمَرَ كان لا يزوح إلى الحمعة إلا اذَهَنّ 
E 0‏ 
طب إلا ان کون حرَامًا. 

‌ م e‏ ”ي ¥ a‏ 3 ا 9 oH o‏ اق م و وو د ا 
۱ - مالك عن عبد الله بن ابي بکر بن حزم» عمن حدثه» عن ابي هريرَة انه کان 


يقول: لأن يُصَلي أًحَدكمْ بظهر الْحَرّة عير له من أن يقَعّْد حى إذا فام امام .... 


= سوى ثوبي مهنته. قال ابن الأثير: أي بذلته وحدمته» والرواية بفتح الميم» وقد تكسر. قال الزخشري: والكسر 
عند الإلبات خطاً. قال الأصمعي: المهنة بفتح اميم هي الخدمة» ولا يقال مهنة بالكسرء وكان القياس أن يقال: 
مثل جحلسة وحدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة. 

كان لا يروح إل: "إلى" صلاة "الحمعة إلا ادهن" بتشديد الدال» اقتعل من الدهن» بضم الدال اسم» وبالفتح 
مصدر دهنت» أصله ادن قلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال أي استعمل الدهن لإزالة شعث الشعر. قال 
الطحطاوي: لعل المراد به حو الزيت» فإنه مأمور به في البلاد الحارة كما يدل عليه حديث: كلها الزيت وادهنرا 
به. "وتطيب" فيجمع بينهما تكميلاً للترين وحسن الرائحة. "إلا أن يكون حراماً" أي محرما بحج أو عمرة؛ لأن 
الواحب عليه الكف عن الطيب. قال في "بداية اححهد": أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على الحرم بالحج 
والعمرة في حال إحرامه» واحتلفوا في حوازه عند الإحرام قبل أن ججرم. 

بظهر الخحرة إل: بفتح الحاء المهملة والراء الثقيلة» أرض ذات حجارة سود كأما أحرقت بالنار بظاهر المديئة. 
قال الحموي: الحرة أرض ذات حجارة سود غخرة» كأها أحرقت بالنارء وقال الأصمعي: الحرة: الأرض الي 
لبستها الحجارة السودء فإن كان فيها وة الأحجار فهي الصخرةء فإن استقدم منها شيء فهي كراع. "حير له 
من أن يقعد" في بيته» "حن إذا قام الإمام" على المنير "يخطب جاء" ذاك المتأحر "يتخحطى" وتقدم الكلام على 
معناه في الترجمة "رقاب الناس يوم الحمعة" وقد تقدم النهي عن التخحطي مرفوعا وموقوفً. قال العيي: قال 
الشافعي: أكره التحطي إلا لمن لا جد السبيل إلى المصلى إلا بذلك وكان مالك لا يكره التحطي إلا إذا كان 
الإمام على المنير. ويي "المدونة": قال مالك: إغا يكره التحطي إذا حرج الإمام وقعد على المنبر» فهو الذي جاء 
فيه الحديثء فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كان بين يديه فرج. قلت: وقد بسط العلامة العيني الكلام في أقوال 
الأئمة في ذلك فقال: قال صاحب "التوضيح": اخحتلف العلماء في التخطي» فمذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون 
قدامه فرحة لا يصلها إلا بالتخحطي» فلا يكره حينعذ» وبه قال الأوزاعي والآحرون» وقال ابن المنذر بکراهته مطلقا 
عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وكعب وسعيد بن المسيب وعطاء وأحمد بن حنبل» وعن مالك كراهة إذا جلس 
الإمام على المنبر» ولا بأس به قبله» وقال ابن المنذر: لا جوز شيء من ذلك عندي؛ لأن الأذى جرم قليله وكثيره 
وعند أصحابنا الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس. وقال الطحطاوي على "المراقي" - 


كتاب الصلاة ۷ القراءة في صلاة الجمعة أوالاحتبای .. 


ږ 


ا ر ع م م ث E‏ ایی E E‏ ل og‏ € ° 
يطب جاءَ يتحطى رقاب الناس يوم ا قال يجى: قال مالك: السنة عنكط أن 
ا ت ‌ E‏ ّ س E‏ و pr ~g u 7 gg‏ ل ر 

يستقبل الناس الإمام يوم الجمعَّة إذا اراد أن يخحطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. 


و م ض و مھ ر r)‏ ر کو م 0 َ0 و 
القراءة في صلاة الجمعةء والاحتباي ومن تر كها مر غير عذر 


۲ - مالك عن ضَمرة بن سعيلر المَازني» عن عبد الله ن عَبْدِ الله بن عتبة EE‏ 


= بعد ذكر الأقوال المحتلفة من كتب النفية: وحاصله أن القخحطي مشروط بشرطين: عدم الإيذاء وعدم خروج 
الإمام؛ لأن الإيذاء حرام» والتحطي عملء والعمل بعد حرو ج الإمام حرام» فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الإمام» 
بل يستقر ثي موضعه من المسجد. 

إذا أراد إخ: الإمام "أن يخطب من كان منهم" أي المقتدين "يلي القبلة" كما في المسجد النبوي ق المدينة المنورة فإن 
الحالسين في الريادة العثمانية يلون القبلة» والإمام وراءهم على النبر» فإن المنبر قي المسجد الذي كان في زمنه ي 
فغيرها بالطريق الأولى. قال الباجي: وهذا كما قالء وعليه جمهور الفقهاء وعمل الناس»ء وذلك لأن الإمام قد 
ترك استقبال القبلة» واستقبلهم بوجهه؛ ليكون ذلك أبلغ في وعظهم وأتم في إحفادهم وإفهامهم» فعليهم أن 
یستقبلوه إحابة له وإقبالاً على كلامه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب ابي وغيرهم يستحبون 
استقبال الإمام إذا حطب» وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ولا يصح في هذا الباب عن البي 4 
شيء» وروی ابن مابحه عن عدي بن ثابت» عن أبيه: ان البي ل كان إذا قام على المدر استقبله الناس. وقي 
"سنن الأثرم": عن مطيع بن ييى» عن أبيه» عن جده .معناه. ولي "المبسوط": كان أبو حنيفة جك إذا فرغ الموذن 
من أذانه أدار وحهه إلى الإمام» وهو قول شريح وطاؤس وجحاهد وسال والقاسم وغيرهم» وبه قال مالك 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء» قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع. قال اين عبد البر: ولم جختلفوا 
في ذلك» ولا أعلم فيه حديثا مسنداً إلا أن الشعي قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم امحمعة» وروى نعيم بن 
هماد بإسناد صحيح عن أنس: "أنه كان إذا أذ الإمام في الخطبة يوم الحمعة استقبله بوجهه» حي يفرغ من 
الخطبة"» قال ابن المنذر: لا أعلم خحلافا في ذلك بين العلماء. 

القراءة في صلاة الجمعة !إخ: هل يستحب تعيبن شيء من القرآن قي الحمعة آم لا؟ "والاحتباء" ما حكمه؟ "ومن 
تركها" أي الحمعة "من غير عذر" ترجم المصنف بثلاثة تراحم» وذكر من الآثار ما يتعلق بالأول والثالفة» فسيأتي 
الكلام عليهما في سحلهماء وأما الثانية: وهي الاحتباء م يتعرض له المصنف ل الآثار» ولعله ترك من سهو النساخ» 
نعم ذکر ل الروایات بیان الخطبتین» ولم يتعرض له في الترجمة» فلعله أيضا من تصرف النساخ» وعكن التأويل 
اا لر وا من المصنف. قال ابن عبد البر» وتبعه الزرقان: ترحم یی بالاحتباء ولم یذکر فيه شیغاء - 


كتاب الصلاة ۷۸ القراءة في صلاة عة والاحتباءء .. 


4 


ان مَسْعُو: أن الضَحَاكَ بن یس سال اعمان بن ہشیر مادا کان يقرا به رول الله ل 


ب 


i 


يوم اة ة على ر سْورَةَ الجمعة؟ قال: كان ق وهر تاك ئ يث الغاشية 8 
(العاشية: )١‏ 


۳ - مالك أله بَلْعَهُ أن عبد الله ب عَمَّر كان يحي يوم الجِمُعَة والإمَام يخطب. 


... مالك عَنْ صَفوّان بن سَليم» قال مَالك: لا اُذري اُعَن التي چم‎ - ٤ 


= وي رواية ابن بكير وغيره: مالك أنه بلغه الحديث. قلت: لكنه موجحود قي النسخ اني بأيدينا كما سيأق. وقال 
القاري: قى "النهاية": بكسرها وضمها اسم من الاحتباءء وهو ضم الساق إلى البطن بثوب أو باليدين. قال 
الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجحمعة والإمام يخطب» ورخص في ذلك بعضهم» منهم عبد الله 
ابن عمر وغيره وبه يقول أحمد وإسحاق. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة. قال الزرقاني: وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ما ذا كان يقرأ : بعد الفاتحة في الر كعة الثانية يوم الجمعة على إثر سورة الجحمعة الي كان بقرؤها ثي الركعة 
الأوى» وفيه أن قراءة سورة الحمعة أمر معروف مشهور لا تاج إلى التساؤل عنهء قال: كان يقرأً: ١#هال‏ أتاك 
حديث الغاشبة:# يعن أن قراءة الحمعة في الأولى كان متعينا» فسأل عن الثانية» قاله الزرقاني» واحتلفت الآثار قي 
ذلك ولذا احتلفت الأئمة فيه فروي أنه 5 كان يقرأ في العيدين والحمعة ب"سبح اسم ربك الأعلى" و "هل 
أتاك حديث الغاشية" وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأما فيهماء وروي أنه 5 قرا بسورة الجحمعة في الأولى» و"إذا 
جاءك المنافقون" ن الآحرة واحتاره الشافعي» وذهب مالك إلى ما في "الموطأ" أنه يقرأ الجحمعة في الأولى» و"هل 
أتاك" ي الثانية» أحاز في الثانية: "سبح اسم ربك الأعلى" وجملة قوله أنه لا يترك ف الأولى سورة الحمعة ويقراً 
فى الثانية ما شاء إلا أنه يستحب ما ذكرناء قاله الزرقان. قال في "البدائع": ينبغي لللإمام أن يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب وسورة مقدار ما يقرأ في صلاة الظهرء ولو قرأ في الأول بسورة الحمعة ولي الثائية بسورة 
المنافقين» أو في الأول ب "سبح اسم ربك الأعلى" ولي الثانية بسورة "هل أتاك"» فحسن تیر کا بفعله لباز 
ولكن لا يواظب على قراتماء بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات؛ كيلا يؤدي إلى هجر الباقي» ولا يظنه العامة 
حتماً. وکذا صرح به ابن عایدین في "رد الحتار" وابن الهمام ني "الفتح" وغيرهم من فقهاء الحنفية هذا. 

حتبي يوم الحمعة إل: ولا يوحد هذا في اللسخ المطبوعة حعصر ولا في "شرح الزرقان" ولا السيوطي» وقد تقدم 
في أول الباب أن رواية جبى خحالية عن هذاء وهو في رواية ابن بكيرء فلعل بعض النساخ ألحقه ههنا من الروايات 
الأعر تظرا إل اة التر هة 


كتاب الصلاة ۷۹4 الترغيب في الضملاة في رمضان 


ا ا وو 2 E‏ م 2 
انه قال: هن رك الْجُمُعَة ثلاث مَرَاتٍ من عير عذر ولا عل طبع الله على فليو" 


٠‏ - مالك عن عقر بن محم عن آبيه: ان رَسول الله 44 طب خطبتين 
وم الحم ولس بيَهُمًا. 

التَرْغيبُ و ف الصّلاة ف رمضان 
TT‏ ن لر عن اة ززج قي بلا E‏ 


من ترك الجمعة a‏ ممن تحب عليه "ثلاث مرات" قال الباجي: وأما اعتبار اعدد في الحديث» فائتظار للفيئة 
وإمهال منه تعالى عبده للتوبة. قال الشوكان: يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاء سواء توالت الجمعات أو 
تفرقت حن لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه بعد الثالثة» وهو ظاهر الحديث» ويحتمل ثلاث 
جمع متوالية كما في حديث أنس؛ لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به. قلت: بل هذا الثاني هر 
المتعين؛ لأن أكثر الروايات الواردة في الباب مقيدة بالتوالي. "من غير عذر" كشدة وحل. ولي "الطحطاوي على 
الراقي": يسقط حضور الحماعة» وظاهره يعم جاعة الحمعة والعيدين بواحد من ثمائية عشر شيا ثم عدهن» وقد 
ورد بعض الروايات مقيداً بالتهاون. قال الشوكان: الطبع المذكور إا يكون على قلب من ترك ذلك اون 
فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا مقيدا التهاونء وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيد بعدم العذر. 
"ولا علة" من مرض ونخوه» وف فيها العمي عندنا حلافا هي "طبع الله على قلبه" أي خحتم على قلبه يعن يجعله 
منزلة المحتوم عليه لا يصل إليه شيء من الخير» أو غشاه ومنعه ألطافهء أو جعل فيه الجهل. 
أو صر قلبه قلب منافق» والطبع بسكون الباء: الختم» وبالتحريك: الدنس» وأصله الوسخ يغشى السيف» 
استعمل فيما يشبه ذلك من الآثار والقبائح»ء وبكلا المعنيين يصح» نسأل الله تعالى العصمة بفضله. 

خطب خطتين إخ: وتقدم الكلام على القيام ي الخطبة» وأما اشتراط الخطبتين فقال العيي: وقي "شرح 
الترمذي": اشتراط الخطبتين لصحة الحمعة قول الشافعي وأحمد في روايته المشهورةء وعند الجمهور يكتفي بخطبة 
واحدة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد 
ومثله نقل الشوكان عن "شرح الترمذي" للعراقي. قلت: لكن متون المالكية ك"الدسوقي" وغيره تشعر بإججاب 
الخطبتين معاً. قال الشوكاني: ولم يستدل من قال بالوحوب إلا عجرد الفعلء وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض 
لالبات الواحب. "وحلس بينهما" ذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الخلوس بينهماء لمواظبته 5# كما هو ظاهر 
حديث ابن عمر فما وذهب الحمهور والأنمة الغلائة إلى أا سنة مو كدة» قاله الزرقان. 


تاب الصلاة TA‏ الترغيباافي الصلاة في رمضان 


أن رول الله 1 صلی ق الك ذات ل فصَلی بصلاته اس ۶ ص القابلة 
٤ ۹‏ أي لبلة الآتية 


ا ت وہ شّ ا وھ سے op, © o,‏ ° 
فكثر الاس نه احكَمَعُوا من اة الثالقة أو الرَابعَة َم يحرج ايهم رسول اله ي 


أن رسول الله کی إ: والحديث أحرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك بإسناده ومعناه. "صلى" 
في ليلة من رمضان» والظاهر أا ليلة ثلاث وعشرين كما سيجحيء. "في المسجد" ولا يخالفه رواية عمرة عن عائشة 
عند البخحاري وغيره: "أنه صلى قي حجرته" لأن المراد م ا ا ای ان ر ھا ا و اچ ا ا 
e‏ "کان يحتجحر حصررا بالليل» فيصلي عليه وبسطه بالنهارء 
فيجلس عليه", "ذات ليلة" لفظ "ذات" مقحمة أي في ليلة من الليالي. قال ي 'امحمع' E‏ 
والمراد ما أضيف إليه» وذات يوم أي يوم من من الأيام. فصل بصااه" آي مقعدیا بضلاته کا "ناس" ڌو عدد من 
الصحابة» وفيه حواز الاقنداء قي النافلة» وفيه أيضا حواز الاقتداء بحن لم ينو إمامته» وهو مذهب الجمهور إلا قي 
رواية من الشافعي» قاله العيي. "ثم صلى من القابلة" وفي نسخة: الليلة "القابلة" أي القبلة» والظاهر أا ليلة همس 
وعشرین» "فکثر الاس" ممن مع حير الصلاة في الليلة الماضيةء "م" لا شاع حبر تلك الصلاة "اجتمعوا" أي عدد کثير 
من الناس» حي عجز السجد عن أهله كما في رواية مسل ولأحمد: "امتلاً السجد حي غص بأهله". "من الليلة 
الثالئة أو الرايعة" كذا بالشاك في رواية "الموطاً"» وكذا عند البخاري ومسلم وغررهما برواية مالاك. قال الحافظ: كذا 
رواه مالك بالشك» وف رواية عقيل عن ابن شهاب: "فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله" الحديث› 
ولمسلم برواية يونس عن الزهري: "فخرج رسول الله 5 في الليلة الثانية» فصلوا معه» فأصبح الناس يذكرون 
ذلك» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فصاوا بصلاتهء فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله". 

فلم يخر ج إليهم !: "ففقدوا صوته وظنوا أنه قد تأحر» فجعل بعضهم يتتحنح؛ ليخرج ل وبعضهم يسبح» 
فرفعوا أصواتمم وحصبوا الباب" كما ورد في الروايات» ولي رواية أحمد عن ابن جريج: "حي “معت ناسا منهم 
يقولون: الصلاة"» وأما عدد ما صلى فيهء فقال الزرقان: في حديث ضعيف عن ابن عباس مي: "أنه ع صلى 
عشرين ركعة والوتر". أحرحه ابن أي شيبة» وروی ابن حبان عن جابر د قال: "صلی بنا رسول الله 5 في 
رمضان تمان ر کعات» م وتر" وهذا أصح. قال الحافظ: م أ ف شيءِ من طرق حديث عائشة بيان العددء لکن 
روى ابن خحزعة وابن حبان عن حابر قال: "صلی بتا رسول الله ب مان ركعات» ثم أوتر» فلما كانت القابلة احتمعنا 
في المسجد ورجونا أن جخرج إلينا حي أصبحنا ثم دحاتا فقلنا: يا رسول الله! الحديث» فإن كانت القصة واحدة 
ا فق من جاء في الليلة الثانية» فلذا اقتصر على وصف ليلتين. قلت: وما قيل: "إن حديث حابر أصح 
من حدیث ابن عباس" فيه تأمل؛ لأن مداره على عيسى بن حارية. قال الذهي: قال ابن معين؛ عنده متاکير» وقال 
النسائي: منكر الحديث» وعنه أيضاً متروك وقال أبو زرعة: لا باس به. وقال في "الخلاصة": وثقه ابن حباني 
وقال أبو داود: منكر الحديث» قاله التيموي» وأنت خبير بأن رواية ابن عباس دكن إذ هي مويدة بآثار الصحابة = 


كتاب الصلاة A1‏ ا 
£ ر ~2 oro‏ ذ ت 4 
فلمًا أصْبَح قال: "قد رايت الذي صتخي فلم يَمْتعّبي من الْحْرُوج إل للا آي 
شيت أن برض علَيْكم وذلك ق رمضان. 


۶ عن ابي سَلمَة بن عبد الرَحمَن بن عَوف» عَنْ‎ ۶ E 


ر و ا 


بي هريره ان رَسُول الله ل کان برغب في قیام رَمَضان من عير أن يام رمق 


اک 


= أولى من رواية جابر وإن كان فيها بعض الضعف؛ قإن جمهور الصحابة متفقة على صلاة التراويح بعشرين 
ركعة. قال ابن عبد البر: هو قول جمهور العلماء» وهو الصحيح عن أي بن كعب من غير حلاف من الصحابةء 
قاله العييٰ» ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء والترمذي عن أكثر الصحابة. قلت: وهذا كله على توحيد 
القصةء وإلا فظاهر الروايات هو تعدد القصص؛ فإن الحمع بين هذه الروايات المختلفة عسير حدأ» وصرف عن 
ظاهرها بلا ضرورة فالظاهر أن قصة حديث حابر كانت في رمضان آحر» ويؤيده ما قاله الحافظ في "الفتح"» 
وما في "مسلم" عن انس #چه: "کان #4 يصلي في رمضان» فجت فقمت إلى جنبه» فجاء رحل» فقام حي كنا 
رهطاء فلما أحس بنا تحجوزء ثم دحل رجحل" الحديث» فالظاهر أن هذا كان في قصة أحرى. قلت: بل هو المتعين 
لرواية محمد بن نصر ي قيام الليل عن أنس» قال: "كان الني ك يجمع أهله ليلة إحدى وعشرين» فيصلي يمم إلى 
ثلث الليلء ثم جمعهم ليلة ثي وعشرين» فيصلى هم إلى نصف اللملء م يجمعهم ليلة ثلاث وعشرين» فيصلي 
هم إلى ثلثي الليلء ثم يأمرهم ليلة أربع وعشرين أن يغتسلواء فيصلي هم حى يصبح» ثم لا جمعهم'. 
فلما أصبح إخ: رسول الله 4 "قال: قد رأيت الذي صنعتم" من رفع الأصوات وغيره» وللبخاري: "فلما قضى 
رسول الله كد صلاة الفجر أقبل على التاس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم"» ولي رواية 
مسلم: "شأنكم"ء وي رواية أبي سلمة: "اكلفوا من العمل ما تطيقون"» وف رواية معمر: "أن الذي سأله عن ذلك 
بعد أن أصبح عمر بن الخطاب اه". "فلم عنعن من الفروج إليكم" للصلاة "إلا أي حشيت أن يفرض عليكم" أي 
القيام» وتي نسخة: أن تفرض عليكم أي تلك الصلاةء فتعجزواء كما في رواية مسلم»؛ والمعن: تشق عليكم» وليس 
المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط التكليف» فونه الروازات صريحة في أن عدم حروجه ب كان للحشية عن فرضية 
هذه الصلاةء لا لعلة أحرى. كان يرغب إل: بضم أولهء وفتح الراء» وشد الغين المعحمة المكسورة أي يحضهم 
ويندهم "في قيام رمضان" أي في صلا رو كما قاله النووي وغيره» وقيل: مطلق صلاة الليل» والمرحح 
الأول» حي قال الكرمان: اتفقوا على أن الراد بقيام رمضان صلاة التراويح. قال الباحي: وقيام رمضان يجب أن 
یون صلاة تختص به» ولو كان شائعاً ني جميع السنة كما احتص به» ولا انتسب إليه كما لا تنسب إليه الفرائض 
والنوافل الي تصلى في جميع السنة. "من غير أن يأمر بعزبمة" أي بعزم وبت وقطع يعي بفريضة. قال الطيبي: العزعة 
والعزم عقد القلب على إمضاء الأمرء وا لمعي يأمره من غور أن يوحبه إيجاباً لا بحل تركه» بل أمر ندب وترغيب. 


كتاب الصلاة ۸۲ الترغيب تفي الصلاة في رمضان 
فيقول: "من قامٌ رَمَضّان إِيمَانًا واحتسَابًا غ له ما تدم هن ذ ذنبه' . قال ابن شهاب 
فقوي رسول الله ية وَالأَمرٌ على ذلك E A ANS aê‏ 

فيقول !±: أي رسول الله ب " من قام رمضان" قال اين عبد البر: أجمع رواة "موصأ" على لفظ: "قام" ولذا أدخله 
مالك فی قیام رمضان» ویقویه قوله: "کان برغب في قیام رمضان"» وتابع مالکا عليه معمر ویونس وأبو ويس 
كلهم عن الزهري بلفظ: 'قام» ورواه ابن عيينة وحده عن الزهري بلفظ: من ام رمضان بالصادء وكذا رواه 
محمد بن عمر وى بن أي كثير وييى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة» عن أي هريرة بلفظ: "صام"٠‏ ورواه 
عقيل عن الزهري بلفظ: "من صام رمضان وقامه"» أن الحديث عند الزهري باللفظين معأ فتارة يروي 
بأحدهما» وتارة يجمعهما؛ لأن او امد ورن عن ٠‏ ن شھاب کلھہ حفاظض ويقوي ذلك رواية عقيل عنه 
بالحمع بينهما. "إعانا" بصدق الي ي ترغیبه فيه. وةل القاري: وما بالل ةا بأنه تقرب إليه. وقال 
ابن رسلان: أي لأجل الإمان بالله تعالى» أو يقدر لفظ "من" والمراد بالإعان إما الإإعان بكل ما أوجبه الإمان 
بالله تعال أو الإجان بان هذا القيام حق وطاعة. "واحتسابا" أي طاباً للثواب لا لرياء ولعوه ما يالف الإحلاص 
وقش الا وقال ابن راان فان واا مقرل ل ار ار ال ر ما قم ی د ا 
بيان ل_"ما" لا للتبعيض أي غفر ذنوبه المتقدمة كلهاء والمراد ها الصغائر عند الجمهور كما تقدم مفصلا. قال في 
"الفتح الرحاني": الإحماع على أن حفوق العباد لا تسقط إلا برضا أهلها. قال الررقان: والمراد الصغائر دون 
الكبائر كما قطع به إمام الحرمين والفقهاءء وعزاه عياض لأهل السنةء وحزم ابن النذر بأنه يتناوهما. وقال 
الحافظ: إته ظاهر الحديث. وقال ابن عبد الير: احتلف فيه العلماء فقال قوم: يدحل فيه الكبائر» وقال آحرون 

لا تدحل فيه إلا أن يقصد التوبة والندم ذاكرا هاء وقال بعضهم: يجوز أن يفف من الكبائر إذا لم يصادف 
صغيرة. قال ابن شهاب' قال الباجي: وهذا مرسل ارسله الزهري» وأدرجه معمر في نفس الحديث» رواه 
الترمذي» ولفظه عن أي هریرة) قال: "کان رسول الله ب يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره بعزعة"» 
ويقول: "من قام رمضات إا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه". "فتوقي رسول الله ی والأمر على ذلك" 
الحديث» وأحرحه أبو داود مثل الترمذي» فلم ميزه عن الحديث» والظاهر عندي امم محتلفون في اتصاله 
وإرساله» والراحح إرساله بحلالة من أرسلوه مع كثرتمم» وأيضاً مع المرسلين زيادة فتقبا 

فعوفي إل: أي قبض "رسول الله ى والأمر على ذلك" أي على ترك اهتمام الجحماعة في صلاة التراويح مح الندب 
لى التبا ر ی ا ا ی ن ر و ون ا ای ار و 
بن نصر قالت: "كان التاس يصلون في مسجد رسول الله ب في رمضان بالليل أوزاعاً يكون مع الرجل الشيء 
من القرآن» فيكون معه النفر الخمسة أو الستة» وأقل من ذلك وأكثر يصلون بصلاته» قالت: فأمرني رسول الله ع 
ليلة من ذلك أن أنصب له حصيررا الحديث» فهذا أيضا صريح ي أن الصلاة بجماعة کان شائعاً في زمانه ل - 


كتاب الصلاة AY‏ ما جائی لی قیام رمضان 


م كان الأَمْرْ على ذلك في خلافة ابي ك ودر ن جاو رن لي 


۶ جاءَ في قيام رَمَضان 


٨۸‏ - مالك عن ابن شهاب» عن عروَة بن ي الزييرء عن عبد الرَحمن بن عبد القاري 


= فيبعد أن لا يصلي هم أي مع كثرة حفظه E N E‏ وه 
على القرآن للمنع عن التوزيع» والتشتت الذي كان في زمانه جع ويؤيده أيضاً اخديت الان اججمع على صحته؛ 
فإن خحروج عمر ااه على الناس قبل جمعه على أي كان والناس أوزاع يصلي الرجل لنفسهء ويصلي الرحل مع 
a‏ زمانه ي فلیت شعري في أي زمان حدث» فلا محال لإانکار أنه 
كان ف زمنه ك فأي شيء بنع إمامة أي في زمانه ك وأيضاً الروايات الكثيرة الشهيرة بلفظ: شهر رمضان فرض 
انلم اة > وأنا سننت قيامه الآتية قي محلها كلها صريحة في أن التراويح قد بدأت في زمانه ق والصحابة سر كانوا 
يصلوفا بالحماعةء ولم يكن إحداث عمر خه إلا الجمع على إمام واحدى وروي عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي» 
قال: حرج رسول الله 4 ذات ليلة في رمضانء فرأى ناساً تي ناحية السجد يصلون» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال 
قائل: يا رسول الله! هؤلاء ناس ليس معهم القرآن» وأي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته» قال: قد أحسنوا 
وقد أصابوا» رواه البيهقي ى "المعرفة"» وإسناده حيد» قاله النيموي. قلت: وأحرجه أيضاً قي "السنن الكبرى" 
بطرق» فهو شاهد لحديث أبي داود» وهذا صريح فى أن التراويح كانت تصلى في زمن الي ية مع الحماعة. 

ثم كان الأمر: لصلاة اتراریح "على ذلك" الحال» يعن على وفق ما کان في زمان البي چ "ني حلافة" أول 
الخلفاء "أي بكر الصديق ف" يعي في جميع زمان حلافته "وصدرا" بالنصب عطفا على حير "کان" وق 
تسخحة: بالخفض عطفا على "حلافة" وصدر الشيء: أوله» والمراد السنة الأولى من خلافته؛ لأن بدء حلافته قي 
E E NG E a E E E O E Î‏ 
كما في "تاريخ الخلفاء" و "ابن الأثير" و"طبقات ابن سعد". "من حلافة" أمير المؤمنين "عمر بن الخطاب" هك. 
قال الباجي: وإنما أمضاه على ذلك أبو بكر خب وإن كان قد علم أن الشرائع لا تفرض بعد البي كل لأحد 
وجهين» إما لأنه شغل بأمر أهل الردة وغير ذلك من مهمات الأمورء ونم يتفرغ للنظر في جميع أمور المسلمين 
مع قصر المدةء أو لأنه رأى من قيام الناس قي آحر الليل» وقوتم عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام 
واحد ف أول الليل» ثم رأى عمر هه أن يجمعهم على إمام واحد انتهى. مختصرا» والأوحه عندي الأول. 

ي قيام رمتضان: ويسمى اتراويح كما تقدم. قال الكرماي: اتفقوا على أن اراد بقيام رمضان التراويخ» ويه 
جزم النووي وغیره» قال الباجي: حب أن بكون صلاة تحص بهء ولو كان شالع ي جميع السنة لا احص به 
ولا اتتسب إليه. ولي "الإقناع": تفقوا على أن التسراويح هي المراد من قوله ك: "قام رمضان" الحديث» - 


تاب الصلاة Af‏ ما جاء في قيام رمضان 


Ê 


لَه قال: حرجت مع عم بن الطاب في رَمَضان إلى الْمَسجب فإذا الاس ورا ع 


- وقي "الشرح الكبير": التراويح هو قيام رمضان» ثم التراويح جمع ترويحة: هي المرة الواحدة من الراحة كتسايكة 
من السلام» ميت الصلاة جماعة قي ليالي رمضان تراويح؛ لاهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يسترجون بين كل 
تسليمتون» قاله الحافظ في "الفتح". وقال الحد في "القاموس": ترويحة شهر رمضان ميت ها؛ لاستراحة بعد كل 
أربع ركعات. وقال ابن نحيم في "البحر": التراويح جمع ترويحة» وهي في الأصل مصدر معن الاستراحة ميت 
به الأربع ركعات المخصوصة؛ لاستلزامها استراحة بعدها كما هو السنة فيها. قال في "الفتح الرحهمان": قال في 
"لميسوط" وغيره: أجمعت الأمة على مشروعيتهاء ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض» ثم ذكر الأقوال 
في اها سنة موكدة. وفال في "البرهان": أحمعت الأمة على شرعية التراويح وحوازهاء ولم ينكرها أحد من أهل 
القبلة إلا الروافض. ولي "تعاليق الأنوار": حكى غير واحد الإجماع على سنيتها. وفي "النهر الفائق": قد حكى 
غير واحد الإجماع على سنيتهاء وفي موضع آخر: قد أطبقوا على سنيتهاء وكذا حكى الإجماع في "البحر" 
و "شرح المنية" و"رد الحتار" وغير ذلك : نعم احتلف العلماء في كونما سنة أو تطوعأًء ذكر الأقوال فيها شراح 
الحديث والفقه والراجح عند الأئمة الأربعة كوما سنة مؤكدة قال في "الدر المختار": التراويح سنة مؤكدة؛ 
لمواظبة الخلقاء الراشدين للرجحال والنساء إجاعا. قال ابن عابدين: قوله: سنة مؤكدة صححه قي "الهداية" 
وغيرهاء وهو المروي عن أي حنيفة يق وذكر في "الاحتيار": أن أبا يوسف ينك سأل أبا حنيفة عنها وما فعله 
عمر مشه فقال: رارج عوك م پتخرجه عمر ا من تلقاء نفسه» ونم یکن فيه مبتدعاء ولم یأمر به إلا 
عن أصل لديه وعهد من رسول اله کال 

آنه قال حرجت إخ: "مع " أمير المؤمنين "عمر بن الخطاب" ي "في" ليلة من ليالي "رمضان" سنة ربع عشرة 
من المجرة كما صرح به السيوطي في "تاريخ الخلفاء" "إلى المسجد" النبوي "فإذا الناس" بعد صلاة العشاء جماعة 
واحدة» وكلمة "إذا" للمفاحاة "أوزاع" بفتح الحمزة» وسكون الواو بعدها زاي» فألف» فعين مهملة أي اعات 
متفرقة» لا واحد له من لفظه. "متفرقون" تأكيد لفظي؛ لأن الأوزاع هو الجماعات المتفرقة» وذكر المحد وغيره 
الأوزاع: امحماعات» ولم يقولوا: متفرقين» فيكون متفرقون النعت للتخصيص. "يصلي الرجل لنفسه" أي منفردء 
هذا وما بعده بیان لا أله أولا بقوله: "أوزاع'. "ويصلي الرحل" الآحر 'ويصلي" مقتديا "بصلاته الرهط" وهر 
ا ول ری ال غم د راھ ی رو ی زی ی د 
والمفعول عبارتان عن معيبر واحد» وهذا من خصائص أفعال القلوبب قاله العييْ» والرؤية إدراك المرئي» 
وذلك أضرب بحسب قوي النفس كما بسطه الراغب في "مفرداته". "لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد" 
يأتمون به ويسمعون قراءته» ولفظ ابن أي شيبة عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: "حرج عمر بن الخطاب في 
شنهر رمضان» والناس يصلون قطعا ققال: لو جعنا هولاء على قارئ واحة کان حرا" الحدیت. "لكان أمغز" - 


كتاب الصلاة ۸0 ما جاء آيقيام رمضان 

مفرقوت» بصي ال کک ويصلي ا ويصلي بصلاته ا فقال تھ 

اس اران ل ت N‏ واحد لکان ثل e‏ 
a r‏ ر E‏ ا وو رك 2 2 

بي ابن كعْب» قال: NOE‏ والناس يصلون بصلا قارئهم» 


aS 


.* 


اکا 


قال عُمر: نعْمَت الْبدعَة هذه E EES ORS‏ 
= أي أفضل وأسر؛ لأنه أنشط لكثير من المصلين» فيكون أكمل ثواباً. قال اين عبد البر: لم يسن عمر خف إلا ما 
رضيه 5# وم نعه من الواظبة عليه إلا حشية أن يفرض على أمته» و كان بالمؤمنين رؤفاً رحيماًء فلما أمن ذلك 
عمر يه أقامها وأحياها في سنة أربع عشرة من المجرة» ويدل على أنه ك سن ذلك قوله: إن ال تعای فرض 
علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامه» فمن صامه وقامه إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. "فجمعهم 
أي الر جال منهم؛ ew e‏ "على ابي بن كعب" أي جعله ماما هي » والحتاره 
لقوله #: أقرؤهم أبي» وقال عمر «ه: "أقرؤنا أبي» وإنا لنترك أشياء من قراءة أي أ هكذا المشهور عند المشايخ» 
والأوجحه عندي ٿي احتيار ابي أنه کان يوم الناس بالتراویح في زمانه ل کما تقدم مفصااٰ نم لا ینافیه ما ورد أنه 
جمعهم على تيم الداري كما سياق . 

8 عبد الرحمن: "ثم حرحت معه" أي مع عمر څ "ليلة أحرى" من ليالي رمضان» "والتاس يصلون" 
مقتدين "بصلاة قارئه" آي إمامهم» والإضافة للعهدء وا أن عمر ف کان لا يصلي معهم؛ لشغله بأمور 
السلمين» أو كان لا يصليها منفردا. قال العلامة العييْ: اخحتلف العلماء تي التراويح» فذهب الليث بن سعد وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق إل أن قيام التراويح مع الإمام أفضل عنه في المنازلء وقال به قوم من المتأحرين من أصحاب 
أي حنيفة والشافعي» واحتجوا بحديث أبي ذر مرفوعاء قال: "صمت مع البي 5 رمضان» فلم يقم بنا حي بقي 
سبع " الحديث» وفيه فقلنا: يا رسول الله! لو نفلتناء فقال: إن القوم إذا صلوا مع الإمام حى يتصرف كتب هم 
قبام تلك الليلةء أحرجه الترمذي والنسائي والطحاوي وابن ماجه» ويجكى ذلك عن عمر ابن الخطاب ده 
وابن سيرين وطاؤس. قال العيي: وهو مذهب أصحابنا الحنفية سر . 

نعمت البدعة هذه: أي الحماعة الكبرى لا أصل التراويح» ولا نفس الحماعة» وصفها ب"نعمت"؟ لأن أصلها 
سنةء والبدعة الممنوعة ما تكون حلاف السنةء وهذا تصريح منه بأنه د أول من جمع الناس في قيام رمضان 
على إمام واحد بابلعماعة الكبرى؛ لأن البدعة ما ابعداً بفعلها المبتدع» و لم يتقدمه غيره» وأراد بالبدعة اجتماعهم 
على إمام واحد لا أصل التراويح أو الحماعة؛ فإمم كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً لنفسه ومع الرهط. وقال اين 
تيمية في "منهاج السنة": إنما سماها بدعة؛ لأن ما فعل ابتداء بدعة لغة» وليس ذلك بدعة شرعية؛ فإن البدعة 
الشرعية الي هي ضلالة ما فعل بغير دليل شرعي. 


tM 


كتاب الصلاة ۲۸١‏ ماجاء في قيام رمضان 


التي امون عَنها أفضَل من الي يقومُون يعني خر اليل فكان الاس يقومو ت اأوه. 


۹ - مالك عن مُحَمَدِ بن يُوسفَ عن اساب بن بزيد َه قال : مر عمر ي 
الطاب أي بن كَعْب وََمِيمًا الداريّ أن يَقوما لتاس بإاخدى عَشرة ركعة A‏ 


والتي تنامون إل: بفوقية أي الصلاة أو الساعة "الي تنامون عنها" والمراد على كليهما الصلاة في آحر الليل» ولفظط 
ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: قال عمر خث في الساعة ال ينامون عنها: أعجحب إلي من 
الساعة الي يقومون فيهاء "أفضل من" الصلاة ال تقومون بجاء يعن عمر بن الخطاب بت مذا الكلام بيان الفضل 
في الصلاة آحر الليل. "و كان الناس" أي أكثرهم "يقومون" إذ ذاك "أوله" فالظاهر أَمم ينامون آخره. قال الررقان: 
هذا تصريح منه يك بأن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله» وقد أن الله تبارك وتعالى على المستغفرين بالأسحار. 
وقال الطيبي: تنبيه منه على أن التراويح في آخر اللي أفضل» وقد أحذ ها أهل مكة» فإم يصلوغًا بعد أن يناموا. قال 
القاري: قلت: لعلهم كانوا في الزمن الأول وأما اليوم: فجماعاتم أوزاع متفرقون في أول الليلء وفي كلامه د 
إعاء إلى عذره في التخلف عنهم إل يعن إشارة إلى أنه ج بنفسه يصلي التراويح في أفضل الأوقات» والأوحه 
عندي في مراد عمر دښټه آنه ندب إلى الإطالة» يعي لو يطيلون التراويح إلى الفلاح يعي السحور هر الأفضل 
والساعة التي تنامون فيها بعد الفراغ هي الأفضل من الأولل» وقد ثبت الإطالة من البي 2# إلى الفلاح. 

أن يقوما للناس !ل: أي يؤماهم. قال الباجي: يصلي هم أي ما قدر» ثم يخرج» فيصلي ميم والصواب أن يقراً 
الثاني من حيث انتهى الأول؛ لأن الثاني إنغا هو بدل عن الأول ونائب عنه» وسنة قراءة القرآن على الترتيب. وقال 
القاري: يحتمل أن تكون الناوبة في ال ر كعات أو الليالي إل والأوحه عندي الأول كما سيأقي. وقال الزرقاني: روى 
سعيد بن منصور عن عروة: أن عمر يد جمع الناس على أبي بن كعب» فكان يصلي بالرحالء وكان تميم الداري 
يصلي بالنساء» ورواه محمد بن نصر عن عروة» فقال بدل تميم: سليمان بن أبي حثمة قال الحافظ: ولعل ذلك 
كان في وقتين» وكذا جمح بينهما العلامة العييْ وغيره بإحدى عشرة ركعة. قال القار ي: أي ي اول الأمر. قال 
ابن عبد البر: روى غير مالك في هذا الحديث إحدى وعشرون» وهو الصحيح» > ولا أعلم أحدا قال فیه: إاحدی 
عشرة إلا مالك ويحتمل أن يكون ذلك اول ثم حقف عنهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين» إلا أن الأغلب 
عندي أن قوله: "إحدى عشرة" وهم. قال الزرقاني: ولا وهم مع أن الجمع بالاحتمال الذي ذكر قريب وبه جمع 
البيهقي» وقوله: "انفرد به مالك" لیس کما قال» بل رواه سعید بن منصور من وجه آحر عن محمد بن يوسف» 
فقال: إحدى عشرة ركعة. قلت: لكن قال العييٰ: روي في "المصنف" عن داود بن قيس وغيره» عن محمد بن 
يوسف» عن السائب بن يزيد: "أن عمر بن الخطاب ي جمع الناس في رمضان على أي بن كعب وتميم الداري 
على إحدى وعشرين ركعة" الحديث» وروى الحارث بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: "كان القيام 
على عهد عمر ا بثلاث وعشرين ركعة"» وروى محمد بن نصر في قيام الليل من رواية يزيد بن خحصيفة» = 


كتاب الصلاة YAY‏ ما جاء ياقيام رمضات 


ا و 0 a‏ ت لے ر 0 د a‏ 
قال: وكان القارئ قرا بالمیین حى كتا َد على الْعصِ من طول القَيَااهم 


کا e‏ روع الفجر. 


= عن السائب بن يزيد: "م كانوا يقومون لي عهد عمر اه بعشرين ركعة"» والاحتلاف هذا محمول على 
احتلاف الوتر. قال الباحي: يحتمل أنه أمرهم بإحدى عشرة ركعة بطول القراءة يقرأ القاري بالغين في ال ركعت 
ولا ضعف الناس بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخحفيف عنهم واستدرك بعض الفضيلة بزيادة 
الر كعات إڂ مختصرأ. قلت قلت : والظاهر عندي ما رجحه ابن عبد البر؛ لأن جحل الروايات نص في أا كانت 
عشرين ركعة» لكن الوهم عندي فيه عن محمد بن يوسف؛ لأن نسبة الوهم إلى الإمام أبعد من النسبة إليهء 
ویۋیده روایة سعید بن منصور» وقد روی يزيد بن خحصيفة عن السائب بن يزيد: أَم كانوا يقومون في عهد 
عمر بن اللخطاب «ہ بعشرين ركعة ذكره في "البذل". قلت: وکن توجیه آحر غير ما تقدم» وهو أن يقال: إن 
رواية إحدى وعشرين باعتبار بجموع ما صلياه» وإحدى عشرة باعتبار كل واحد منهماء فکان يصلي کل واحد 
منهما عشرا عشرا والواحد الوتر» يصلي مرة هذا ومرة هذاء فيصح النسبة إليهما غا وعلى هذا لا سحتاج إلى 
وهم أحد ولا يخالف سائر الروايات الواردة قي الباب وإلا فقد أحرج ابن أي شيبة عن يى بن سعيد: "أن 
عمر مه أمر رحلا يصلي م عشرین رکعة"» وأعرج أيضا عن حصن بن عبد العزير: "أن ابيا كان يصلي 
بالتاس قي رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بشلاث" قال القسطلان في "شرح البخاري" : مع البيهقي باهم 
کانوا یقومون بإحدی عشرة» ثم قاموا بعشرین وأوتروا بثلاث» وقد عدوا ما وقع ثي زمان عمر ف کالإحماع. 
قال السيوطي في "المصابيح": كان عمر ع لا أمر بالتراويح اقتصر أولاً على العدد الذي صلا البي ا م زاد 
في آحر الأمر. قال الشعران في "كشف الغمة": كانوا يصلوها في أول زمان عمر مج بثلاث عشر ركعة ثم 
عمر جه أمر بفعلها ثلاث وعشرين ركعةء ثلاث هما وتر» واستقر الأمر على ذلك فاله النيموي. 

قال إخ: السائب: "وكان القاري" أي الإمام "يقرأ" تي كل ركعة "بالئين" بكسر الميم» وقد تفتح» والكسر 
الأشهر الأنسب بالمفرد» وإسكان التحتية جمع مائة أي السورة الي تلي السبع الطوال» أو الي أوهها ما يلي 
الكهف لزيادة كل منها على مائة آيةء أو الي فيها القصص» » وقيل غير ذلك من الأقوال التي محلها التفاسير. 
"حي كنا نعتمد" بنون أوله» فقوله: "على العصي" بكسر العين والصاد المهملتين جمع عصأء ولي نسخة: حى 
يعتمد بتحتية» طز "کا" فالضمير إلى القاري» ولفظ "العصي" يکون بالافراد. "من طول القيام' ' لأن الاعتماد 
في النافلة لطول القيام على حائط أو عصا جائز وإن قدر على القيام جخلاف الفرض» قاله الزرقاي والباجي» 
وكذلك عندنا الحنفية. قال قي "المداية": من افتح التطوع قائما م أعی» لا بأس بان يتو كأ على عصاً أو حائط 
إل كذا في هامش الأصل. "وما كنا ننصرف" عن التراويح "إلا في فروع الفجر" أي أوائله وأعاليه» وفرع كل 
شيء أعلاهء وقي بعض الروايات: "إلى بزو غ الفحر". وقي "النهاية": البزوغ: الطلوع» والمراد أوائل مقدماتى - 


كتاب الصلاة AA‏ ماجاء في قيام رمضان 


م م@ 2 


۰ - مالك عن يزيد بن رومان نه قال: کان الاس يقومُون في رَمَااڪُمَرَ بن 


رر ا 


ایو ا و ر 


وا و 


۱ - مالك عَنْ داو بن الحْصيْن أنه سَمعَ م الأعْرَح يقول: ما أذركت الاس ... 


= فلا یناف ما ورد: "امم کانوا يتسحرون بعد انصرافهم"» ولعل هذا التطويل كان في آحر الأمرء فلا ياق ما تقدم 
من قوله: "وال تنامون عنها أفضل" قاله القاري» وقال أيضاً: احرج البيهقي وغیره: "أن عمر ف أول من جمع 
الناس على قيام شهر رمضان» الرحال على أي بن كعب» والنساء على سليمان بن أبي حثمة"» وأخرج ابن سعد 
نحوه» وزاد: "فلما كان عثمان عه جمع الرحال والنساء على إمام واحد إل وحديث السائب هذا أخحرجه البيهقي 
في سننه الكبرى بلفظ: قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب 4 في شهر رمضان بعشرين ركعةء قال: 
وکانوا يقرؤون بالمئین» وکانوا یت وكؤون على عصيهم في عهد عثمان #ه من شدة القيام بثلاث وعشرين ركعة. 
قال الباجي: احتلفت الروايات فيما كان يصلي به فی زمان عمر بن الخطاب ماښ فروی السائب بن يزيد إحدی 
عشر رکعة» وروی یزید بن رومان: لاا وعشرین رکعة» وروی نافع مولى ابن عمر: "أنه أدرك الناس 8 
بتسع وئلالين ركعة» يوترون منها بثلاث"» وهو الذي احتاره مالك واتار الشافعي عشرين ركعة غير الوتر. قلت 

رواية السائب ولذا لم يقل ها أحد من الأئمة» ومشل قول الشافعي قال الإمام أحمد والحنفية. 

فال العيني في "ب ح الببحاري": قد الحتلف العلماء في العدد المستحب في 8 رمضان على أقوال كثررة» فقیل: 
إحدى وأربعون» الترمذي: رأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو قول أهل المدينةء 
وذكر اين عبد البر في "الاستذكار" عن الأسود بن يزيد: "كان يصلي أربعين ركعةء ويوتر بسبع" هكذا ذكره» 
وقيل: مان وثلائونء رواه محمد بن نصر عن مالك قال: يستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان وئلائين» ثم 
يسلم الإمام والناس» ثم يوتر هم بواحدة» قال: وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم 
هكذاء ولعله جمع ركعتين من الوتر مع قيام رمضانء وإلا فالمشهور عن مالك ست وثلانون» والوتر بثلاث» 
وقيل: أربع وثلالون» وحكي عن زرارة بن أوفى ني العشر الآحر» وقيل: نمان وعشرون»ء وحكي عن زرارة ي 
العشرين الأولين» و كان ابن حبير يفعله في العشر الآحر» وقيل: أربع وعشرون» وروي عن ابن حبير» وقيل: 
عشرون» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم» وروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة جد وهو قول 
أصحابتا الحنفية. قلت: بل هو قول الأئمة. 

ما أُدرکت الناس إخ: أي الصحابة والتابعين "إلا وهم يلعنون الكفرة" قال الجد: الكافر الجاحد لأنعم الله تعالى» 
وجمعه كفار وكفرة. "في رمضان" يعي في الوتر» والمراد به القنوت» واحتلف الأئمة الأربعة في أن القنوت يقرأ تي 
الوتر أم لا؟ وهذا أحد المسائل الأربعة المختلفة بين الأئمة في القنوت» وسيأيي بيان المحتلفات الأربعة في قنوت 
الصبح. قال ابن رشد في "البداية": أما احتلافهم ف القنوت» فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه» = 


كتاب الصلاة ۸4 ما جاءاق قيام رمضان 


إلا وهُم يعون الْكَقرة في رمَضان» قال: وكان القارئ يقرا بسُورة لقره يمان 


مر س ر 


و تير به 


رکعَاتِ فإذا قامَ بھا فی انی عَشرة رکعة E‏ 
I a‏ 


١ Yor‏ لعجتال E‏ عن ای ٠ it‏ با ا 8 عَبْدًا 


2ore‏ ”م لر 


= ومنعه مالك» وأحازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآحر من رمضان» وأجازه قوم ف النصف الأول من 
رمضان» وقوم في رمضان كله» والسبب قي احتلافهم ت ذلك احتلاف الآثار. 

قال إخ: الأعرج: "وكان القاري يقرأ" في زمانه "بسورة البقرة في تمان" بحذف الياء في نسخ "لموطاً" وبإئباقا 
فيما نقله "المشكاة" عن "الموطأً". قال القاري: بفتح الياءء وقي نسخة صحيحة بحذف الياء. "ر كعات" وهذا بعد 
أن حففت الصلاة عن القراءة بالمحين» "فإذا قام" القاري "ما" أي بسورة البقرة "في الي عشرة ركعة" فيه دليل 
على أن التراويح أكثر من مان ركعات حلاف لا توهم. "رأى التاس" بالرفع "أنه قد حفف" الإمام» فعلم أن 
تطويل القراءة في التراويح أفضل» و كان أبي وتميم الداري يقرآن بامئين» وقراً مسروق قي ركعة بالعنكبوت» وابن 
أي مليكة يقرأ في ركعة بنحو الفاطرء وأبو ججلز يختم في كل سبع» وقال العراك بن مالك: أد ركت الناس ثي 
رمضان يربطون هم الحبال يستمسكون بها من طول القيام. 

كنا ننصرف إل: من القيام كما في نسخة. قال القاري: وإما سمي بالقيام؛ لأنم كانوا يطيلون القيام فيه» لا لما نقل 
عن الحليمي: أنه لكوم يفعلوفا عقب القيام من النوم؛ لأن أكثرهم كانوا يفعلوفا قبل النوم "ي رمضان» فنستعحل 
اده" بفتحتین جمع حادم "بالطعام" أي بتهيئه وإحضاره للسحور. "خافة" بالنصب علة الاستعجال "الفحر" أي 
طلوعه» ولي رواية "مخافة السحور" أي فوته ومال الروايتين واحد. قال الباحي: هذا لن كان يستاسم القيام إلى آخحر 
الليلء أو لمن كان بخص آخره بالقيام» فأما من قال فيهم عمر ض: "وال ينامون عنها حير"» فلم يكن هذا حاهي 
وهذا يدل على احتلاف أحوال الاس في ذلك فبعضهم يصلون التراويح أول الليل» وبعضهم آخرهاء وبعضهم 
يستدها إلى آحرهاء قال ابن أي مليكة: کان عبد الرحمن بن أي بكر ده يوم عائشة فإذا م حضر ففتاها ذكوان. 
فأعتقته ا أي ذ کوان "عن دبر منها " أي جعلتها مدبرأ» وروى الشافعي وعبد الرزاق عن ابن أي مليكة: انه 
كان يأتي عائشة #جها هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير» فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة» - 


كاب الصلاة ۹۰ ماجاء قي صلاة الليل 
ما جاءِ ف صلاة الل 
ENN‏ بن المُٽكدر» عن سيد ل ع رت 0 


= وهو ومذ غلام م يعتق. "کان يقوم" بالليل "يقرأ ها في رمضان" أي يؤمها في التراويح. قال الباحي: وهذا 
ای ا ا کا O ST‏ حي أن النساء كن يلترمنه» ويتحذن من يقوم 
هن ي بيوهن. قال ابو عمر : لا حلاف في حواز إمامة العبد البالغ م فيما عدا الحمعة. 

صلاة الليل: هي من أفضل النوافل المرغب فيهاء والأحاديث لي U‏ كثورة شهيرة» قال #: أفضل الصلاة بعد 
الغريضة صلاة الليل. وفي "صحيح مسلم": عليكم بصلاة الليل. فإنه دأب الصالين قبلكي وقربة إل ربكي 
ومكفرة للسيثات» ومنهاة عن الإثم. وقال تعالى: #فلا تع فس ما أحفي لهم من قرة اينف (السجدة:۷٠)»‏ قاله 
الططار ي و عار اى هيد الرة أف ية مو اة 5 عليهاء والإجماع على نسخ ا ال وخرت ف خی اا قال 
العين: ذكر ابن بطال عن البعض إنما حص سيدنا لا في قوله: #انافلة افج رال سا:۹ لأا كانت فريضة 
عليه ولغیره تطو ع» ومنهم من قال: إا كانت واجبةء ثم تنسخحته فصارت نافلة أي تطوعاً وزيادة قي كثرة 
الثواب» وأما الذين قالوا: إنما كانت واجبة عليه» قالوا: معى كوفا نافلة على التحصيص أي غريضة لك زائدة 
على الصلوات الخمس» حصصت ها من أمتاك» وذكر بعض السلف: أنه يحب على الأمة ما يغ عليه الاسم ولو 
قدر حلب شاة» وقال النووي: هذا غلط ومردود» وقيام الذيل أمر مندوب وسنة متأكدة. 

قال اپو بكر الحصاص ي ا i O E LC‏ 
فيه» وقد روي عن البي ج م آنثار كقيرة في الحث والترغيب فيه. قلت: هذا في حق الأمة ما ٿِ حق البي 3 :5 
عرفت أن فيه طائفتين» قال الطحطاوي على "مراقي الفلاح": ذهبت طائفة من العلماء - وعليه الأصوليون من 
مشاجخنا - إلى أن قيام الليل فرض عليه اث وعلى هذا فتكون صلاة الليل مندوبة؛ لأن الأدلة القولية فيه إنما تفيد 
الندب» وقال طائفة: كان تطوعاً منه کد فيكون قي حقنا سنة. قلت: فالحاصل أن قیام الليل لف في حقه ج 
مع إجماعهم على أنه ليس بواحب بي حق الأمة إلا من شذ والاحتلاف ف أنه سنة أو مندوب ليس بعسير. 

عن رجل عنده E TT‏ صدق» وزید عدل e‏ 
وز غا قال :ابن عبد ال فز: إنه الأسود ين يزيد الدحعي. أنه !خ: أي الرحل "أخبره" أي سعيد "أن عائشة 
زوج البي 8 أحبرته أن رسول الله شد قال: "ما" نافية» "من" زائدة "امرئ' e‏ ما" . قال 
الجد في 'القاموس" e‏ الإنسان أو ر ع ي لفظه أو سمع مرؤون» وقي کک 
الوصل ثلاث لغات فتح الراء دائماء وضمها دائماء وإعراها دائماً. "تکون له صلاة" يعتادها "بلیل» ثم يغلبه" أي 
الرجل "عليها" أي على الصلاة يوا "نوم" قال الباحي: هو على وجحهين» أحدهما: يذهب به النوم فلا يستيقظ. - 


كتاب الصلاة ۲۹۱ ما جاافي صلاة الليل 


e‏ ا o‏ ت ن ات ٤‏ د رو aT ٨ 5 E‏ 2 ج 0 ا 

أحبره أن عائشة زوج التبی 3 کر ا0ا ر هیول الله که قال : "ما من امرئ کون 

g2 2 0‏ ەم م س ا 2 ل 3 E‏ 2 ي 

له صلاة بليل يغلبه عَليها نوم إلا كتب الله له جر صلاته» وكان نومه عليه صدقة": 
پعتادها 


م مو ت or e‏ رن ت م f‏ ا َ۵ ۵~ 
TT‏ ا اد کی ر ب هه ٤‏ رق م و رم ا زز 
عن عائشة زوج الي 25 انها قالت كنت ألم بين يدي رَسُول الله 5 E‏ 


= والثاني: أن يستيقظ» وينعه غلبة النوم من الصلاةء فهذا حكمه أن ينام حي يذهب عنه الماع النوم» وما 
شرحه في "الفتح الرحماني". "إلا كتب الله له أحر صلاته" الي اعتادها لنيته. قال الباحي: وهذا يحتمل عندي 
وجوهاء أحدها: أن يكون له أحرها غير مضاعف» ولو عملها لكان له أجرها مضاعقاً؛ لأنه لا حلاف أن الذي 
يصليها أكمل حالاء ويتمل أن يريد أن له أحر نيته» ويمتمل أن له أحر من تئ تلك الصلاة أو أراد أجر تأسفه 
على ما فاته منها. "و کان نومه عليه صدقة" يعن لا حتسب به» ويكتب له أجر المصلين. 

كنت أنام: قال القاري: أي أضطجح على هيئة النائم. قال العييْ: فيه المطابقة بترجمة البخاري؛ إذ بوب عليه 
الصلاة على الفراش؛ لأن نومها كان على الفراش»ء وقد صرحت ف الحديث الآحر بقوله: "على الفراش الذي 
ينامان عليه إڂ". قلت: ولا يذهب عليك أن القاري ححمله على الحازء فشرحه بالاضطجاع على هيئة النائم كما 
تقدم» والعين حمل على الحقيقة كما سيأ من كلامه. "بين يدي رسول لله ك ورجلاي في قبلته" جملة حالية 
أي مكان سجوده» يعي كان مضجعها في جانب القبلة من مصلى البي ك حى أن رجليها تصلان إلى موضع 
سجوده 5 "فإذا سجد" أي أراد السجود "غمزني" أي طعن بأصبعه ي وكبسيٍ؛ لأقبض رحلي. قال 
الجوهري: غمزت الشيء بيدي وغمزته بعيي قال تعالى: ارَإذا مروا بهم يَعامَرونه (المطففين: ٠٠‏ والمراد ههنا 
الغمز باليد» وروى أبو داود بلفظ: "فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما» فسجد" إلى آحره» وفيه حجة 
لن قال: إن مس المرأة لا ينقض الطهارة. "فقبضت رحلي" بفتح اللام وتشديد الياءء "فإذا قام ك بسطتهما" أي 
رجلي» بتثنية بسطنهما" و"رحلي" تي رواية الأكثر» وقي بعض الروايات بإفرادها. "قالت" عائشة اعتذارا عنها: 
'والبيوت" مبتدأ "يومعذ" أي حينئذ والعرب يعبر باليوم عن الحينء والمصابيح إا تتحذ قي الليالي دون الأيا» 
"ليس فيها مصابيح" إذ لو كانت لقبضت رحلي» وما أحوجته ب للغمز. قال العيي: وهذا يدل على أا كانت 
راقدة غرر مستغرقة في النوم؛ إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيئاء سواء كانت مصابيح أو لم تكن. وي 
الحديث: دليل لمن قال: "إن المرأة لا تقطع الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة جل. قال ابن عبد البر: 
وهذا الحديث من أثبت ما جاء قي هذا المعئ. قال العيي: في الحديث جواز صلاة الرحل إلى المرأة وإما لا تقطع 
صلاته» و كرهه بعضهم لغير الشار ع؛ لخوف الفتنة واشتغال القلب بالنظر إليهاء وأما الي فمنزه عن هذا 
کله» مع أنه کان تي اللیل ولا مصابيح فيه. 


كتاب الصلاة ۹۲ طاجاء في صلاة الليل 


ورحلاي ی قبلقه» فإذا سك عو فقت رحليٌّء فإذا قام بسطنوقا لت 


الواو حالية مکان سجدته 
والبيوت ْمَل ليس فيها مَصَابيح. 
إذ لو كانت لقبضت ر حلي 


ټ 


۲٣۹‏ - مالك عن هشام ن عزوق عر أيه عن عائشة زوج التي E‏ أن 


رَسول الله 45 قال: "لذا مس أَحَذكم وهو تي الصلات فرقذْ حى يدخب عه الوم 


و في نسخة: صلاة 
o‏ 


sS 


٤ 


فن 


أن رسول الله 2 إخ: قال الحافظ: وهذا الحديث ورد على سبب» وهو قصة الحولاء بنت تويت. "إذا تعس" بفتح 
العينء وغلط من ضمهاء وأما المضارع فبضمها وفتحهاء قاله الزرقايي. وقال القاري: بفتح العين ويكسر. وقال الحد: 
النعاس بالضم: الوسن» أو قترة في الحواس» تعس كمنع» فهو ناعس. وقي "الجحمع": النعاس هو الوسن وأول النو» 
ور من باب ر و ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا وصله كان 
نوماً. وقال القاري: والنعاس أول النوم ومقدمته. "أحدكم وهو لي الصلاة" الفرض أو النفل في الليل والنهار 
عند الجمهور أحذا بالعموم» وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنه حل النوم قاله الزرقاني. قلت: إلا أن المانع من 
الفرض أشد من المانع عن النمل» فيعتبر في مرتبة الفرائض الغلبة الي لا يستطيع مدافعته. قال النووي: هذا عام في 
صلاة الفرض والنفل تي الليل والنهارء وها مذهينا ومذهب الحمهورء لكن لا خرج فريضة عن وقنها. قال القاضي: 
وحمله مالك وججاعة على نقل الليل؛ لأا محل النوم غالبا. "فليرقد" وفي رواية: "فلينم"» وف أحرى: "فليضطحع"» 
والنعاس أول النوم والرقاد المستطاب منه» ذكره الراغب. "حي يذهب عنه النوم" وهو غشي تقيل يهجم على 
القلب» فيقطعه عن معرفة الأشياء قاله الزرقايي. "فإن أحدكم" علة لترك الصلاة الي سيشرعها "إذا صلى وهو 
ناعس" جملة حالية يريد أنه إذا صلى في حال غلبة النوم. "لا يدري" ما يفعلء فحذف الفعول للعلم واستأنف بياناً. 
قوله: 'لعله يذهب يستغفر " له "فيسب" بالنصب على أنه حواب الترحي» و جوز الرفع على أنه عطف على "يستغفر ٠"‏ 
وقيل: بالنصب أولى» قاله القاري. "نفسه" أي يدعو عليهاء وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز للمرء سب نفسه. 

مع امرآة إخ: أي مع ذكر صلاقاء فقيل لهء والقائل عائشة عيد. "هذه الحولاء" بالحاء المهملة والمد تأنيث 
الأحول» هو اسمهاء وكنت في كثير من الروايات بفلانة كما في روايات البخاري وغيره. "بنت تويت" مشناتين 
القو قيتين مصغراء ابن حبيب بفتح الحاء المهملة ابن أسد من رهط خحديجة أم المؤمنين» أسلمت وبايعت. "لا تنام 


اليل" تصلي کما زاده امد وف "مسلم": زعموا أا ١‏ تنام الليل. 


كناب الصلاة 7 ما جايافي صلاة الليل 


من اليل تصليء فقال: "من هَلِه؟" فقيل لَه: هذه الْحَوْلاءُ بت نُوَيْتٍ لا 7 للل 


َر زرل اه ل ذلك حى خركت الكراهية ق و قال: "إن الله تارك 


م 


وال اا ا الوا م aes‏ 
۸ - مالك عن زید ب بن اسل عن أبيه: أن عَمَرَ بن الطاب كان يُصلي من الليّل 


عرفت الكراهية إخ: فة الياء "في وجهه" ب يعي أنه رؤي في وجه من التقطيب وغير ذلك ما عرفت به 
كراهية. قال الباجي: وإغا كره ب ذلك؛ لأنه علم أنه أمر لا يستطيع الدوام عليه» وكان يعجبه من العمل ما 
داوم عليه صاحبه وإن قلء "ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا بعل حى تملوا" بفتح اليم فيهماء فيه عدول عن 
حطاب الدساء إلى حطاب الرجال» وكان الخطاب للنساء؛ لأنه لما طلب تعميم لحميع الأمة غلب الذكور 
على الإإناث ي الذكرء كذا في العيي. قال الباجي: معناه لا بعل من الثواب حى تملوا من العملء ومعئ الملل من 
البارئ عر شأنه: ترك الإثابة والإعطاء واللل منا هو السأمة والعجز عن الفعل» إلا أنه لما كان معن الأمرين 
الترك وصف تر كه بالل على معن القابلة. 

اكلفوا إل: بسكون الكاف وفتح اللام أي حذوا وتحملوا "من العمل" أي من أعمال البر. قال العيي: الأعمال 
عام في الصلاة وغيرهاء وحمله الباجي وغيره على الصلاة حاصة؛ لأن الحديث ورد فيها» وحمله على العموم أولى؛ 
لأن العبرة لعموم اللفظ. قال عياض: يحتمل أنه حاص بصلاة الليل» ويحتمل أنه عام في الأعمال الشرعية. قال 
الحافظ ابن حجر: سبب وروده حاص» لكن اللفظ عام» وهو المعتبر. "ما لكم به" آي بالداومة عليه "طافة" وقوةء 
ومقصود الحديث النهي عن تكلف ما لا يطاق. قلت: وهو الصواب. قال القاضي: يحتمل الندب إلى تكلف ما لنا 
به طاقة» ويحتمل النهي عن تكلف ما لا نطيق» والأمر بالاقتصار على ما نطيق» قال: وهو أنسب للسياق. 

کان يصلي من الليل !خ: من عدد الركعات أو استيفاء الأوقات؛ فإن النوافل غير محدود»ء وهي بحسب قوة 
كل إنسان ونشاطه»ء وما يمكنه أن يداوم عليه "حي إذا كان من آحر الليل" عند السحر "أيقظ أهله للصلاة" أي 
للتهجد أو لصلاة الفجر أو الوترء والأول أظهر يعي لم يكلف أهله منه ما كان هو يفعله بل يوقظهم في آخر 
الوقت ليصلوا بالتخفيف. 'يقول هم" عند الاستيقاظ. "الصلاة الصلاة" بالنصب أي أقيمواء ويجوز الرفع عع 
حضرت الصلاة قاله القاري. "ثم يتلو هذه الآية" ال في آحر سورة طه قي الحرء السادس عشر: "وأمر أهلك 
بالصلاة واصطر" اي اصير ل نسألك" أي لڍ نكلفك "رزقا" لنفسك ولا لغيرك بل نسألك العبادةق 
قال تعالی: و ولا E E‏ ررتي ې رالذریات:٦ه»‏ ۵۷) "نحن نرزقك 
والعاقبّة E SE a E‏ 


كتاب الصلاة ۹٤‏ لاء في صلاة الليل 

ما شاء الله حشّی إذا کان من آخر الل أيقظ اهل للصّلاةٍ قول لهل الصَلاة 

و وام اهلك بالصّلاةٍ وَاصْطبڙ عَليّها لا نسألك رزقا ن 
قو ا یک 


E‏ ا ا 
۹ - مالك أئة بلغ أن سعيد بن المُسَيّب كان يقول: ب النوم قبل العشاء 


رق مم 


اليف بعدها, 


مال اه ب آن عد اف بن عفر کان بقول: صَلاة الل زالنهار منتى متي 


۹ اعا انت ويطهَر ك نطهیر أ8 (الأحزاب:۴۳). قال 
الباحي: تمل أن عمر ا امتغالا لأمر ا ا فيتلو هذه الآية عند امتتاها؛ ليتأكد قصده لذلك» 
ويحتمل أن يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من إيقاظهم. 
أنه بلغه إڅ: هذا البلا غ حديث مرفو ع» عند الشيخين عن أي برزة: "أن رسول الله بت کان یکره" اخحدیث» 
يكره النوم قبل صلاة العشاء؛ لما فيه من تعريضها للفوات فقد يذهب به النوم حى يفوت وقتها. وني "شرح 
لسنة": أكثرهم على كراهة النوم قبل العشاءء ورحص بعضهم» وكان ابن عمر ت يرقد قبلهاء وبعضهم 
رحص في رمضان خحاصة. قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم التوم قبل صلاة العشاء» ورخحص فيه بعضهم 
وبعضهم في رمضان خاصة. قال العيي: وفي "التوضيح": احتلف فيه السلفض» و كان ابن عمر خب يسب الذي 
ینام قبلها فیما حکاه ابن بطال» لکن روي عنه: أنه کان یرقد قبلها» وذکر عنه: کان ینام» ویو کل من يوقظه» 
وروي عن نافع عن ابن عمر ر أنه كان رعا ينام عن العشاء الآحرةء ويأمر أن يوقظوه» وتقدم في أول الكتاب 
عن عمر دهء: "من نام فلا نامت عينه'» وكره ذلك آبو هريرة وابن عباس وإبراهيم وجحاهد وطاؤس ومالك 
والکوفيون» فدل على أن النهي ليس للتحرم؛ لفعل الصحابة» لكن الأحذ بظاهر الحديث أحوط انتھی ختصراء 
والحديث بعدهاء لمنعه صلاة الليلء أو ليکون حتم عمله على العبادة؛ فإن النوم أحو الموت» قاله القاري. قال 
العييْ: لأنه يؤدي إلى السهرء ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل والذكر فيه» أو عن صلاة الصبح» ولأن السهر 
سبب الكسل في النهار عما يتوحه من حقوق الدين ومصال الدنياء وهذا الحديث حص منه الحديث في خير 
كمذاكرة العلم والكلام مع الضيف. أن عبد الله بن عمر: هكذا ق النسخ المصريةء ونسخة الررقان و "التنوير"» 
وهو الصواب عندي» فما يوحد لي الدسخ المندية بدله عمر بن الخطاب سهو من الناسخ على الظاهر. "كان 
يقول: صلاة الليل والنهار" أي النوافل؛ إذ الفرائض معلومة متعينة "مثى مشن" لم ينصرف؛ لتكرار العدل فيه 
قاله الكشاف ys‏ مث " مبالغة في التأكيدى ثم فسر ققوله: ' مئ مغ " = 


, 
= الصلاة رحمكم اله: وتنا ا نوبت عنکه ار 


كتاب الصلاة 40٥‏ ما جاوافي صلاة الليل 


سم من كل رعتين. قال بجى: قال مالك: وهو لأر عندتا. 


= بقوله: "يسلم من كل ركعتين" قال أبو عمر: هذا تفسير لخحديثه بعد هذا الآني في الأمر بالوتر: "صلاة الليل 
مشن مشي". قلت: وروي هذا الحديث عن ابن عمر تدا بطرق محتلفة مرفوعاً وموقوفا» بسط طرقه النسائي» 
وتكلم عليها الزيلعي والحافظ في "التلحيص"٠‏ وقد أخحرج مسلم ي صحيحه: حدثنا محمد بن الثى» حدثا محمد 
بن جحعفر» حدثنا شعبة» معت عقبة بن حريث» معت ابن عمر ثد يحدث أن رسول الله ك قال: صلاة اليل 
مى مئن فإذا رأيت أن الصبح يد ركك فأوتر بواحدة فقيل لابن عمر فد ما مثى مثئ؟ قال: أن تسلم قي 
کل رکعتين» وهذا أيضا بويد أن أثر الباب لابن عمر دقر دون عمر بن الحخطابحف. 

وهو الأمر عندنا: قال الباجي: يريد أن النوافل لا يزاد فيها على ر كعتين» ومذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن» وقال أبو حنيفة: إن شاء سلم من ركعتين» وإن شاء سلم من أربع» وقال الثوري والحسن بن صاخ: صل كم 
شفت بسلام واحد بعد أن تحلس لي كل ركعتين. قلت: والمنفية قائلون بعدم الإجزاء لأقل من ر كعتون» وحواز 
الأكثر من ركعتين أشفاعاء إلا ام كرهوا الريادة على الأربع في النهار» وعلى الثمانية قي صلاة الليل؛ لأنه عجار 
م يزد على ذلك» ولولا الكراهة لزاده تعليما كذا في "افداية"» والأفضل عند الإمام فيهما أربع أربم؛ لفعله 5ل 
فيهما كذلك وعند صاحبيه ف الليل مث مثئ؛ اعتبارا بالتراويح كذا في "الهداية"» وحمل حديث ابن عمر فى 
عندهم الحصر في الأشفاع» يعن لا وز القعود على الأكثر أو الأقل من ركعتين» وعليه مله صاحب "المداية"؟ إذ 
قال: "ومعن ما رواه شفعا لا وترا" والأوحه عندي أن ههنا حديثين: حديث ابن عمر دى الذكور قي الاب 
وحصره إضافي باعثبار ما دون ال ركعتينء ويؤيده سياق الرواية؛ إذ قال ك في آحر الحديث: فإذا حفت الصبح» فأوتر 
بواحدة» فعلم بأن اراد من "مثئ" غير الواحد الذي ذكره في مقابلته» والثاني هو حديث الطلب: الصلاة مثئن مثى 
أن تشهد ف کل رکعتین الحديث» قفيه فسر البي ك قوله بنفسه الشريفة» ويحتمل حمل كلا الع على كلا 
الحديثون؛ فإنه لا تخالف فيهماء وأيا ما كان فالحمل على ما قاله الحنفية أولى» بل هو المتعين؛ لملا بخالف قوله 5 
E EES‏ لصلاة بأكثر من ركعتين» فقد روى زرارة عن عائشة ضهم 
قالت: "کان يصلي صلاة العشاء لي جماعة» ثم يرجع إلى أهله» فيركع أربع ركعات» ثم يأوي إلى فراشه" 
الحديث» وروي عن ابن الزبیر: "أنه 5 إذا صلى العشاء ركع أربع ر كعات“ وروي عن معاذق فی : 
"كان ك يصلي الضحى أربع ركعات» ويزيد ما شاء"» وروي من حديث عمرة» عن عائشة طهر: "كان لل 
يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام' ٠‏ حكاها العينيء وني الحديث لاين عباس خی في مبیته عنده علا : 
قال: "صلى أربعاء ثم نام" وف رواية أم حبيبة عدا مرفوعا: من حافظ على أربع قبل الظهرء وأربع بعدها 
الحديث» وي حديث أي أيوب مه مرفوعا: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لمن أبواب السماء وي 
حديث علي: "کان عاج يصلي ة قبل الظهر أربعا"» وعن عائشة رى : "إذا St‏ صلاها بعدها" = 


كتاب الصلاة ۲۹٩‏ صلاقالبي 3# في الوتر 


صلاة الي 4 في الوتر 
۱ = مالك عن ابن شهاپ٬‏ عن عروة بن ازير عن عَائشة روج ابي 45 


ا ر 2 NS‏ 
أن رَسُول الله ب كان يصلي من اليل إخدى عَشرة ركعة» يوتر مِنْها بواحدَقٍ فإذا 
فر غ اض ضطحَع على شقه الأيمَن. 


= وعن عبد الله بن السائب: "كان ل يصلي أربعا بعد الزروال"» وعن عمر ت مرفوعا: أربع قبل الظهر وبعد 
الزوال لحسب مثلهن في السحرء وغير ذلك من الروايات الكثيرة الي سردها أصحاب الروايات في كتبهم سيما 
قي "مع الفوائد" والروايات الواردة بلفظ: "أربع ركعات" ظاهرها وحدة السلام؛ لأا أقل الحامل» وتعدده 
إثبات أمر زائد جحتاج قائله إلى إنباته. 

في الوتر: قال الحد: الوتر بالكسر ويفتح: الفردء أو ما نم يتشفع من العددء م احتلفت الروايات في وثره ل 
کٹررا حدا كما لا يحخفى على من له أدن تمارسة بالكتب» ووجهه: أن صلاة الليل كلها يطلق عليه الوتر عند 
امحدئين» ولذا تراهم يبوبون الوتر في كتبهم» ويذ كرون فيها روايات صلاة الليل اا قال العيي: اعلم أن 
عائشة ديد أطلقت على جميع صلاته ل5 في اليل الي كان فيها الوتر وترأ إخ» واحتلفت صلاته ب في الليل قلة 
وكثرة كما صرح به جمع من الفحول» وصرحت به عائشة جين بتفسها؛ هما سيأتي تحت حديثي عائشة ضقي 
وذلك لاحتلاف الأحوال والأوقات. والحاصل: أنه احتلفت الروايات في تمجده يجك ولا اضطراب في ذلك؛ 
لأا حمولة على احتلاف الأحوال» وجملة من روى صلاته 5 في صلاة الليل ستة عشر صحابة» سرد رواياقم 
العيي» وقال: ففي حديث زيد بن حالد وابن عباس وحابر وأم سلمة: ثلاث عشرة ركعة» وني حديث الفضل 
وصفوان بن المعطل ومعاوية بن الحكم وابن عمر وإحدى الروايتين عن ابن عباس «: إحدى عشرة ركعةء 
وق حديث أنس: ماني ركعات» ويي حديث حذيفة: سبح رکعات» وقي حديث أي أيوب: أربع رکعاتٽت» 
وكذلك لي بعض طرق حديث حذيفة وأكثر ما فيها حديث علي «جء: ست عشرة ركعة. قلت: والباقي الثلالة 
من الستة عشر» وهم حجاج بن عمرو وخباب بن الأرت وصحابي نم يسم ولم يذكروا في رواياهم الي ذكرها 
العيي أعداد الر كعات. قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة ما شاهد 
ولا حلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليها ولا ينقص» وأن صلاة الليل من الطاعات الي كلما زاد فيها زاد 
الأجر» وإنغا الخلاف في فعل البي ك وما احتاره لنفسه. 

أن رسول الله 4 إخ: في غالب أحواله "كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة" زاد يونس وغيره عن الزهري: 
"يسلم من كل ركعتين". "ويوتر منها" أي من جملتها "بواحدة" في آحرها موصولة بالشفعة المتقدمة عندنا. = 


كتاب الصلاة ۹۷ صلاة الي ك في الوتر 


۲ - مالك عن سَعيدِ بن ابي سَعيڊ المقبري» عن ابي سلمَة بن عبد لرن بن 
عرف که سال عَائشَة روج ایر کل کی كات صلا رَسُول الله ل ن رصان 


= 'فإذا فرغ" منها "اضطجع على شقه الأيعن" للاستراحة من طول القيام. قال الزرقاني: هكذا اتفق عليه رواة 
"الموطاً"» وأما أصحاب الزهري فرووا هذا الحديث عته يإسناده» فجعلوا الاضطجاع بعد ركعي الفجر لا بعد 
الوتر» فقالوا: فإذا تبين له الفجرء وجاءه المؤذن ركع ركعتين خفيفتينء ثم اضطجع على شقه الأبمن حن يأتيه 
المؤذن للإقامة» وزعم محمد بن جى الذهلي بذال ولام: أنه الصواب دون رواية مالك. وقال ابن العريي في "شرح 
الترمذي": احتلف الناس فيها أي في الضجعةء فقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس ما إن لم يقصد الفضل. قال 
ابن العربي: ولو قصد الفضل» فإن الله قد فضلها صورة ووضعاً ووصفا وکان أحمد بن حنبل مع مواظبته على 
قيام الليل لا يفعله ولا يمنعه» و كان يكرهها ابن عمر وجماعة من الفقهاء وبلغي عن قوم لا معرفة عندهم أم 
يوجحبوهاء ولیس له وجه؛ لأنه غا رآه يفعله عائشة وم يره غیرهاء ولو رآه عشرة قي عشرة مواطن ما 
اقتضى ذلك أن یکون واحبا فی کل موطن. وقال ابن عابدين في "رد الحتار": صرح الشافعية بسنية الفصل بين 
سنة الفجر وفرضه بمذه الضجعةء وظاهر كلام علمائنا حلافه حيث لم يذكروهاء بل رأيت في "موطاً عمد" ما 
نصه: أخبرنا مالك» عن نافي» عن ابن عمر ف: "آنه رای رحلا ركع ركعي الفحرء ثم اضطجع» فقال ابن 
عمر فیا e‏ يفصل بين صلاته» فقال اين عمر #قما: وأي فصل أفضل من السلام؟" قال 
محمد: وبقول ابن عمر ما نأحذ وهو قول أبي حنيفة سفك. قال القاري في شرحه: وذلك لأن السلام إنما ورد 
للفصل» وهذا لا يناي ما سبق أنه عي كان يضطجع في آحر التهجد» وتارة بعد ركعي الفجر في بيته 
للاستراحة. فظاهر أقوال الأئمة والروايات: أن من جعل الضجعة تبعاً لسنة الفجر للفصل أو لغيره أو في 
مسجد أنكروها وجعلوها بدعة» ومن جعله للاستراحة بعد قيام الليل» سواء بعد ركعي الفجر لو صلاها في 
أول وقته أو قبلهماء فلا إنكار عليها عن أحد من الفقهاء وحعلوها مندوبا مرغباًء وهو المويد بالنظائ؛ فإنه 4 
حعل القيلولة مندوباً تقوية على قيام الليل» والسحور تقوية للصوم وغير ذلك فهذه الضجعة مقوية لصلاة 
الصبح بعد قيام الليل كذا ذكر في "الأوجز". قلت: والحق أن قوله في الاضطحاع م تبت على فج واحد» 
بل الاثار فيه مختلفة على ما قاله القاضي عياض» فلا سبيل إلى جعل هذا الاضطجاع سنة عبادة» نعم أا سنة 
عادة للاستراحة من تعب صلاة الليل. قال الشامي: وحاصله أن اضطجاعه غا کان قي بيته للاستراحة 
لا للعشريع» وإن صح ها الأمر الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت. 

أنه سأل عائشة إخ: أم المؤمنين "زوج البي 4 كيف كانت صلاة رسول الله ل في رمضان؟' 
السؤال عن صفة صلاة رسول الله ك وهو الظاهر بل المتيقن من اللفظء وأجابته عائشة بقوها: "يصلي أربعا 
اک ت ف کی کید روا ای رر یک کن ر 


كتاب الصلاة ۲۹۸ صالاقالبي 5# في الوتر 


اند ۔ ب 


فقالت: ما کان رَسول الله 2 يزيد في رَمَضّان ولا ني غيْره على إحدي عَشرة 


م ر 


EES E 
ولم يكن السوال عن كمية الصلاة» وإلا فكان حقه أن يسأل: كم كان صلاته ك ولذا بينت عائشة هى‎ = 
الكيفية بعد ذكر العدد الأكثري. "فقالت: ما" نافية "كان رسول الله 2" في أكثر أحواله 'یزید' ق التهجحد»‎ 
والظاهر أن السائل لما سأل عن صلاة الليلء وزاد لفظ "رمضان" فظنت أن عنده صلاته 5 في التهجد قي‎ 
رمضان تزيد على غيره فدفعته هذا. "ني رمضان" أي ني لياليه "ولا في غيره" من الليالي التب ركة ا "على‎ 
إحدي عشرة ركعة' ا فعلی هذا لا بخالف شيعا من الروايات» ولا بنا حدیٹها "کان رسول الله ل إذا دحل العشر‎ 
يتهجد ما لا يتهجد ني غیره"» ولا ينائي أيضاً حديث ابن عباس عند ابن أي شيبة : "كان 4 يصلي في رمضان‎ 
MENE عشرين ر كعة كعة والوتر"» ولا ينافي أيضاً ما سيأتي من روايتها بثلاثة عشر‎ 
الباب عن ابن عباس وغيره؛ فإنه روى ابن عباس م ثلاث عشرة ركعة أو أكثر من ذلك. قال القاري في "مع‎ 
الوسائل": سأها عن لياليه وقت التهجد» فلا ينافيه زيادة ما صلاه بعد العشاء من صلاة التراويح» أو يقال: ما‎ 

يزيد عندها فلا يناقي ما ثبت من الزيادة عند غيرها؛ لأن الزيادة مقبولة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 
يصلي أربعا: أي أربع ركعات "فلا تسأل عن حسنهن وطوهن" نا أمُن في فاية من كمال الحسن والطولء 
وظهور هما مستغنيات عن السؤال في كمامن وبيان الوصف فيهاء م يصلي. بعد تلك الأربع "أربعا" آخری» 
"فلا تسأل عن حسنهن وطوط" أيضا؛ لما تقدم» وهذا ظاهر في أنه د قد يصلى E OO‏ قال: 
إن قوله #: صلاة الليل مثن مشي احتراز عن البتيراء لا عن الأريع» وإثبات للتشهد بعد كل ركعتين» وإلا فينافي 
فعله قوله ا وما تأوله بعض من ذهب إلى افښة ار كين بان الراد CEE E‏ 
عن ظاهر اللفظ بلا حجة» ومحال أن يأمر البي e‏ ویشم على حلاف وقد ثبت عنه کد اربع ر كعات 
في غير موضع واحد» فلا بد من أن يحمل قوله 5: مث مين على الاحتراز عن الواحد» واستدل به على أفضاية 
تطويل القيام على كثرة الركوع والسجود. "ثم يصلي ثلاثا" أي ثلاث ركعات يوتر ها عند الحنفية» ويؤيدهم 
لفظ مسلم: "ثم أوتر بشلاث" وعند المالكية وغيرهم يوتر منها بواحدة» والظاهر يويد الأول» بل هو المتعين» 
وأصرح من ذلك حدیشها عند أي داود: "کان 5 يوتر بأربع وثلاث» وست وئلاث» ونان وثلاث» وعشر 
وثلاث" الحديث. "قالت عائشة: فقلت" بفاء العطفب على السابق» قاله الزرقاني: "يا رسول الّه! أتنام قبل أن 
توتر؟" همزة الاستفهام. قال الباحي: يحتمل معنيين» أحدها: كان ينام بإثر صلاة العشاء قبل أن يوتر» ثم يقوم 
من الليل لصلاته ووتره وعتمل أن تكون أرادت أنه صلى أربعاء ثم نام "فقال #: "يا عائشة إن عين تنامان 
ولا ينام قلي" قال الباحي: يعي أنه لا ينام عن مراعات الوقت» وهذا ما حص به البي 5 من أمر النبوة 

والعصمةء ولذلك كان 5# لا يحتاج إلى الوضوء من النوم. 


كتاب الصلاة ۹4 صلاة الي 2# في الوتر 


عن سين وَطولهي؛ م صلی ل قلت عائشة: ا اله ! اتتام قبل 


أن فقال: "يا عاقشة! ل نی تتَامَانٍ ولا يام قلبي". 


۳ - مالك عن هِشام بن عرو عن أبيه» عر عائشة لْمُوْمنينَ أا قالت: 
کان رول الله کک بالَيلٍ کا ثم يصلّي إذا سَمع النَدَاء 
- مالك عن تطزتة ي اتان عن رلپ موی نو ي أن عب الله ب 
عباس أخبرة أله بات ليلة عند ميموئة روج الي ڪي وهي حا قال: 


1 یبا 
ا و الوسَادة واضْطَحَعَ ب الله 5 وهل ي طف ea‏ 
ضد الطول” فراش 

كان رسول الله ي إخ: تارة "يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة" للتهحد "م يصلي إذا سمع النداء بالصبح" أي 
أذان الفجر "ر كعتين حفيفتين" سنة الفجر» سيأن الكلام على حفتهما في محله. 
ار !ج أي کرياً "أنه" أي ابن عباس "يات" من البيتوتة أي رقد "ليلة" من الليالي "عند ميمونة" أم المؤمنين 
"زوج الي يک وهي" أي ميمونة "نحالته' أي خالة ابن عباس» "قال" ابن عباس "فاضط جو" أي و ضعت 
جني بالأرض. قال العييْ: ذكره بالمتكلم» وذكر الأول بلفظ الغائب» وهو من تفنن العبارةء يقال له: الالتفات. 
"في عرض" قال ي "الفتح الر ماني" : بفتح العين عند أ کثر المشايخ» ووقع عند جماعة منهم الطبري والأصيلي 

بضم العين» والأول أظهر. قال الزرقاي: بفتح العين على المشهور وجه ات وأنكره الباحي و 
E E SA;‏ "الوسادة" ما يوضع عليه الرأس للتوم» ونحمد بن نصر: 
'وسادة من أدم حشوها ليف" واتار الباحي أن الراد يما الفراش كما سيجيء» والوجيه الأول. "واضطحع 
رسول اله ل وأهله' ' أي ميمونة #ج» و كانت حائضاً كما ي رواية طلحة ب بن نافع عتد ابن خحزعة. "في طوطفا" 
قال الباحي: الوسادة الفراش الذي ينام عليهء فكان اضطجاعه في عرضها عند رؤوسهما أو عند أرحلهما. وقال 
الداودي: هو ما يصنعون عليه رؤوسهم عند النوم فوضعا رؤوسهما في طوهاء ووضع ابن عباس في عرضها. 
قال الباحي: وهذا ليس ببين عندي» ولو كان الأمر على ذلك لقال: يتوسد رسول الله بل وأهله طول الو سادق 
وتوسد ابن عباس عرضها. فقوله: "اضطجع في عرضها" يقتضي أن يكون العرض محل الاضطجاع» ولا يصح 
ذلك إلا أن يكون فراشاً. 


كتاب الصلاة ۳۰۰ صلاة لني #5 في الوتر 


2 
3 


ف ت ا ر ا و مر ن ) 
فام رَسول الله 4 حى إذا الصف اليل أو قبل يقليل أو بعْدهُ بقليلة ا 


ا بيده نه قرا العَشرَ الآياتِ الخواتم 
وره آل ران ام إلى شن مُعلي وسا e RAE‏ 


فنام رسول اله 5: بعد أن تحدث مع أهله ساعة كما ف رواية مسلم. "حي إذا" ظرفية أو شرطية "اتتصف 
الليز " ا و ریا کما یدل عله قرله: "أو قبله بقليل أو بعده بقليل" على معن التحري والتقريب وهو الظاهر. 
وقال القاري: يحتمل الشك من الراوي عن ابن عباس أو دونه. قلت: وي رواية البخاري: "حى انتصف الليل أو 
ا مئه وف اخري له ابلازم بتلث الليل الأحير. قال اخحافظ: ويجمع بيتهما بأن الاستيقاظط وقع مرتين» في الأول 
نظر إلى السماء ثم تلا الآيات» ثم عاد إلى مضجعه فنام» يعن بعد البول والوضوء كما وردء واي الثانية أعاد ذلك» 
تم توضأً وصلى. "استيقظ رسول الله #4" جزاء على كون "إذا" شرطيةء ومتعلق ها على كوا ظرفية. "فجدس" 
رسول الله 5 حال كونه "مسح" وقي بعض النسخ: فمسح بفاء العطف "النوم" أي أثره» أو المراد به العينان من 
إطلاق اسم الخال على امحل "عن وجهه" قال الباحي: يحتمل الوجهين: أراد به إزالة النوم من الوجه أو إزالة 
الكسل» مسح الوجحه "بيده" بالإفراد أي بعسح بيده عينيه أو الوجه "ثم قرأ" د "العشر الآيات" من إضافة 
الصفة للموصوف» ويجوز دحول لام التعريف على العدد عند الإضافة نحو: الفلاثة الأثواب» قاله العييْ. "الخواتم" 
بالنصب؛ لأنه صفة العشر جمع خاتمة أي أوانحر من سورة آل عمران» والراد ها: وان في حل السَمَاوّاتِ 
والأرْض (البقرة:٤٠٠)‏ إلى آحر السورةء ولي رواية الصحيحين: "حي حتم السورة". 

إلى شن: بفتح الشين المعجمة وشد النون: قربة حلقة من أدم. قال الباحي: هو السقاء البالي. وقي "الحمع": 
الشنان جمع شن وشنة» وهي أشد تبريدا للماء من الحدد. قال الحد: الشن وهاء: القربة انلق الصغيرة. وقال 
العيني في التفسير: هو القربة الي عتقت ويبست من الاستعمال. "معلق" تذكيره باعتبار لفظه» وفي رواية 
البخحاري: "معلقة" بالتأنيث؛ لإرادة القربة. قال العييْ: الشن يذكر ويؤنث فالتذكير باعتبار لفظه أو باعتبار 
الأدم وال الات ار اة و لن رة نک وريد الا غاناء وقد يكون محرد صيانتها عن القذر 
والوسخ. "فتوضأ" 4 وتسوك كما في رواية مسلم. "منها" آي من القربةء وفي بعض النسخ بالتذكير أي من 
الشن. قلت: ويجمع بانجحاز أو التعدد. "فأحسن وضوءه" أي أتمه. قال الباحي: يقال: أحسن فلان كذا .معنيين: 
أحدهما: أنه اتی به على أكمل هيتته. والثاني: أنه علم كيف يأت به» يقال: فلان يحسن صنعة كذا يعي يعلم 
كيف يصنع. قلت: والمراد هناك الأول. ولابن حرعة: "وأسبغ الوضوء" ولنبخاري في رواية عمرو بن دينار عن 
كريب: "فتوضأً وضويًا حفيفاً"» ومع يينهما برواية الثوري في الصحيحين: "فتوضاً وضوءا بين وضوئين م يكثر 
وقد أبلغ"» ولسلم: "فأسبغ الوضوء و م هس من الماء إلا قليلا"ء وحاصل الحمع: أنه علب أتى بجميع المندوبات = 


كتاب الصلاة ۳۱ صلاة الثي 2 في الوتر 


کے ا ر م وت 3 J‏ م 
2 ولھ r‏ اة ل ن ل ي سر ر و لق م مق ا 9 
8 ۰ اډ . * E‏ ۰ *“ . ۰ 
قال ابن عبّاس: فقمت فصنعت مثل ما صتع» نم ذهبت فقمت إلى جحنبه» Ns...‏ 


E O E PE E 
أنه عة كرر الوضوء ق تلك الليلة. "ثم قام يصلي' ومد بن نصر اي قيام اليل: اخ برا له شرا وة‎ 
م دحل البيت» فقام يصلي". "قال ابن عباس" عبد الله: "فقمت " أي من مضجعي» قتمطيت كراهية أن یری ا کنت‎ 
أتتبه له» كذا في رواية لمسلم. "فصنعت مثل ما صنع" تمل أنه فعل جميع ما ذكر من القول والنظر والسواك والوضوء‎ 
والتوشح وغير ذلك ويحتمل أن يحمل على الأغلب؛ إذ النلية لا يقتضي المساواة من كل جهةء فيحمل على الوضوء‎ 
فقط كما يدل عليه رواية البحاري في باب التحفيف ل الوضوء بلفظ: "فتوضأت نحواً ما توضأء م ححت» فقمت"‎ 
الحديث. "ثم ذهبت" إلى الي 2 واقتديت به. قال الباجي: هذا يدل على أن المأموم يأم عن لم ينو أن يؤم» ويمذا قال‎ 
مالكء وقال الشافعي: لا يجوز أن يقتدي به حى يوم ذلك الإمام عند إحرامه» وقال أبو حبيفة: يأتم به الرحل» ولا‎ 
يآتم به النساء وبوب البخاري على الحديث: إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمهم.‎ 
فقمت اخ أي مشتديا به "إل جنبه" الأيسر» ولفظ البخاري في الإمامة: "فقمت عن يساره فأحذن فجعليٰ‎ 
عن ينه" وبوب عليه البخحاري: "إذا قام الرجحل عن يسار الإمام» فحوله الإمام إلى ينه لم تفسد صلاتمما".‎ 
قلت: وسيأتي عن أحمد يلل أنه قال: يفسد صلاة المأموم إذا قام عن يساره. "فوضع رسول الله 4 يده اليمى‎ 
على رأسي" وأداره فجعله عن بمينه» وذلك لأن المأموم إذا كان واحدء فسنته أن يقضف عن يمين الإمام» كما قاله‎ 
جمهور الفقهاء. "وأحذ 4 بأذي" بضم الممزة والذال المعجمة» قاله الزرقاني. وني "الفتح الرحماني" بسكون‎ 
الذال» وكلاهما يصح. قال البجد: الأذن بالضم وبضمتين معروف» جعه آذان. "اليمئ" حال كونه "فتلي"‎ 
أي يدلكهاء ظاهره أن أحذ الأذن كان لإدارته من اليسار إلى اليمين» ويؤيده رواية البخحاري في التفسير: "فأحذ‎ 
ويحتمل أن يكون بعد الإدارة لمصلحة أحرى» ويؤيده رواية محمد بن نصر: "فعرفت أنه‎ ٠" بأذي» فأدارني عن ينه‎ 
إنغا صنع ذلك؛ ليونسي بيده في ظلمة الليل"» ولسلم: "فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذنِ" فالظاهر أن‎ 
الدلك كان متعددا. قال القاري: قيل: وفتلها إما لينبهه على خالفة السنةء أو ليزداد تيقظه لحفظ تلك الأفعالء‎ 
أو ليزيل ما عنده من النعاس؛ لرواية: "فجعلت إذا أغفيت أحذ بشحمة أذن" الحديث. قال الحافظ: أحذ بأذنه‎ 
و لإدارته من الحانب الأيسر إلى الأعنء نم أذ ها ابا لتأنيسه؛ لكون ذلك ليلا. "فصلی ر کعتین» تم‎ 
ركعتين" ظاهر لفظ "ثم" الفصل» ووقع التصريح به في رواية طلحة بن نافع» حيث قال فيها: "يسلم من كل‎ 
ر کعتین"» ویؤيده رواية مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس بتصريح الفصل: "وأنه استاك بین کل رکعتین"‎ 
ا م رکعتین» م رکعتین» م رکعتین» ثم ركعتين" ذكرها ست مرات» فال حملة ثنتا عشرة ركعة‎ 
غير الوتر» ثم أوتر بواحدة عند من قال يه مستتيطاً من لفظ الصحيحين فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة؛‎ 
O Gd YS 
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ف وضع رول الله ج ده اليمنّى عَلى راش وأحَذ ادي اى تله فصل 
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10 - مالك عن عبد الله بن اي بکر» عن أبيه أن عَبْدَ الله بن قيس بن مَخرمة 
ابره عن ريد بن َال الجهني» أنه قال: لأَرْمُقَن الليلة صلاة رَسول الله ب e‏ 
= ثلاث عشرة OER EEE GSS‏ 
رواية النساتي ومسلم؛ ولفظهما عن ابن عباس اء قال: "كنت عند الني جا فقام» فتوضاً واستاك وهو يقرأ 
هذه الآية: إن في نق اماه ات واا EES‏ معت نفخه» م 
قام فتوضاأً" الحديث» وف آحره: "وأوتر بثلاث" أحرجه النسائي بطرق واللفظ له» وأنت خبير بأن النص قاض 
على الظاهر» فيحمل على أن ال ر كعتين الأخيرتين من رواية الباب متضمتان إلى الوتر» ولا يذهب عليك أن 
رواية الباب تدل على أنه اذ صلى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة غير ركعي الفجرء واختلفت الرواة في ذكر 
الر كعات في تلك الليلة» كما بسطها الحافظ قي 'الفتح". 
م اضطجع !خ: كما كان عادته الشريفة. قال تي "الفتح الرحهانيي": قال القاضي: فيه أن الاضطجاع كان قبل 
ركعي الفحرء وفيه رد على من قال: إنه كان بعد ركعي الفجرء وذهب مالك والجمهور إلى أنه بدعة كما قاله 
العينٰ. قلت: وتقدم الكلام عليه مبسوطا فارجع إليه. "حى حاءه المؤذن" بلال كما في رواية البخحاري» وله في 
الأحرى: "ثم اضطجع» فنام حي نفخ» ثم قام". "فصلى" وقد تقدم أن نوم الأنبياء ليس بناقض الوضوء "ر كعتين" 
سنة الفجر "خفيفتين" كما سيأتي في بامما. ا " إلى المسجد "فصلى" ؛ مم "الصبح" أي فرضه. قال العيي: 
وقد أحرج البحاري هذا الحديث في اى عشر موضعا. وقال الحافظ: إن قصة مبيت ابن عباس تت يغلب على 
الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغي الاعتناء بالجحمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأحذ عا اتفق عليه 
الأكثرء والأحفظ أول مما حالفهم فيه من هو دونمم» ولاسيما إن زاد أو نقص. 
لأرمقن: بفتح الهمزة وإسکان الراء وضم اليم وفتح القافف والنون الثقيلة» أصله النظر إلى الشيء شزرا نظر 
العداوة» واستعير ههنا لمطلق النظرء وعدل عن الاضي» فلم يقل: رمقت استحضارا لتلك الحالة الماضية ليقررها 
للسامع أبلخ تقرير أي لأنظرن. قاله الزرقان. وقال القاري: الرموق: النظر إلى شيء على وحه المراقبة وامحافظةء 
والعن أحفظن. "الليلة' ' أي ني هذه الليلة» حي أُرى كم صلى» كذا في "شرح المظهر". قال القاري: ولعله کان 
اجا غ الحجرات. "صلاة رسول الله 4" أي نافلة من الليل» E E‏ 
اکثر الأيام بدون التكلف. "قال" أي زيد. ' 'فتوسدت " بصيغة التكلم ' تبه" ' أي عتبة بابه أي جعلته کالو سادق = 


كتاب الصلاة ۳.۳ صلاة النبي 5 في الوتر 
قال: ردت عة أو ماطف مام رسو الله کا صلی ر تین رین طو ا 
م صلی رین وهُا دون ان ُء فم صل ركمكينِ وَهُما دون الِنٍ 
لاء نم صلی ركَعتيْن وهُا دون اللتین قبلَهُمّاء نم صلی ركتين وما ون لن 
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قبلهماء» نئم صلى ر كعتيّن وهما دون اللتين قبلهمًاء نم أوتَرّ» فتلك ثلاث عشرة ركعة. 


= بوضع رأسي عليها. قال امحد: العتبة محر كة: أسكفة الباب أو العليا منهما. وقي "امجحمع": هي في الأصل 
أسكفة الباب» وكل مرقاة من الدرج عتبة. "أو فسطاطه" يضم الغاء وكسرها: بيت من الشعر. قال الباجي: 
الفسطاط: نوع من القباب» والفسطاط جحتمع المصرء والخبر بالتفسير الأول أشبه. والظاهر أن لفظة "أو" شك 
من الراوي. قال القاري: هو بيت من شعر» فيكون المراد من توسده توسد عتبته» فهو شك من الراوي عن زيد 
أنه توسد عتبة بيته أو عتبة فسطاطه كك والظاهر الثان؛ لأن الاطلاع على صلاته ب إما يتصور حال كونه في 
الخيمة قي زمان السفر الخالي عن الأزواج المطهرات. "فقام رسول اللہ چ“ إلى الصلاة» ولفظ مسلم: "فصلى 
ر کعتین خفیفتین» تم صلی رکعتون طویلتین طویلتین طویلتین" الحدیث. "فصلی رکعتین طویلتین طویلتین" يريد 
بذلك البالغة في طوها. "طويلتين" كذا في أكثر النسخ ثلاث مرات» وفي بعضها: بتثنية لفظ "طويلتين" قال 
الباحي: انفرد جى بن ييى قي هذا الباب بأمرين» أحدها: "في الركعتين الأوليين طويلتين"» وسائر أصحاب 
"لوطا" قالوا: عن مالك قي الأولى خفيفتينء ويحتمل أن يكون البي ب فعل ذلك افتتاحاً لصلاته» ويحتمل أن 
يكون فعله تحية للمسحد إن كانت صلاته في المسجد وقيل لالك فيمن يريد تطويل التنفل يبدأ ب ركعتين 
حفيفتين» فأنكر ذلك وقال: ير كع كيف يشاء وإما أنكر من هذا أن يكون سنة التنفل قي كل وقت» حي 
لا جزئ غیرہ أو یکون تأول الحديث على أنه کان في المسجد» فيمنع في غير المسجدى وال أعلم. والموضع 
الغاني: أته قال: "طويلتين" ثلاثاء وسائر أصحاب "لوطأ" يقول ذلك مرتين. قال الزرقان: قال ابن عبد البر: أن 
يى أسقط ذكر الركعتون النفيفتون» وذلك خحطاً واضح؛ لأن الحفوظ عن البي ل من حديث زيد بن خالد 
وغیره آنه 5 يفتتح الصلاة بر كعتين حفيفتين» وقال آيضا: طويلتين مرتين» وغيره يقول ثلاث مرات» فوهم جى 
في الموضعين» وذلك مما عد عليه من سقطه وغلطه» والغلط لا يسلم منه أحد. قال الزرقاني: وهو يعي قول ابن 
عبد البر هو الصواب لا ما قاله الباجي؛ فإنه ني رواية مسلم وغيره من طريق مالك ثلائً. "ثم صلى ركعتين» 
وما" أي الر كعتان "دون اللتين" أي ال ر كعتين اللتين "قبلهما" يعي قي الطول. 

م صلى ركعتين إل: "وما" أي الركعتان كذلك "دون اللتين قبلهما" في الطول» ومعن ذلك أن آحر الصلاة مب 
على التحفيف عما تقدم» ولذا شرع هذا الْعى في الفرائض» قاله الباحي. "ثم صلى ركعتين وما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين' كذلك "وها دون" ال ركعتين "اللتين قبلهماء م صلى" بعد ذلك "ر کعتین" آخريتين "وها دون" = 


كتاب الصلاة 2T:‏ الأمر ا 


لمر باأوتر 
۲ - مالك عن تافع» وعد الله ن ديتار» عن عَبْدِ الله ن عُمَرَ: أن رَجُلا e‏ 


= ال ر كعثين "اللتين قبلهما" هكذا قي جميع النسخ الموجودة عندنا برواية جى بن يى من المصرية والهندية بذكر: 
"ثم صلى ركعتين وما دون اللتين قبلهما" مس مرات واختلفت روايات حديث الباب يي ذكر عدد هذا 
اللفظء ففي جميع نسخ "لوطأ" برواية جى خمس مرات. وني "حاشية الجتبائية" عن "حلي" وني "مائل 
الترمذي": كرر مس مرات» وكذا وحدت ذلك قي نسخ الكتاب فعلى هذا هي عشر ركعات وال ركعتان 
الطويلتان الطويلتان في أول الحديث» وال ركعتان الخفيفتان قبل ذلك كما تقدم فهي أربعة عشر ركعة بدون 
الوتر» والجموع كان ثلاث عشرة ركعة كما سيأت» فإما أن يحمل ذكر هذا اللفظ حمس مرات على الوهم كما 
سيأني» أو يؤول بأن لم يعتد فيها الركعتان النفيفتان في أول الصلاة» كما حكي أمثال هذا التوجيه عن شراح 
الحديث» ويحتمل عندي توجيها آحر لتصحيح الكلام» وهو أن قوله: "فذلك ثلاث عشرة ركعة" مدرج من 
أحد الرواةء ذكره باعتبار بحموع ما روي» ولا نم يكن في المذ كور ذكر ال ركعتين الخنفيفتين لم يعدهماء وعد الوتر 
واا فالذي یری الوتر ثلاث رکعات يکون ابجمو ع عنده جمس عشرة ركعة» أو سبعة عشرة ركعة» وهذا 
كله على النسخ الي بأيديناء وذكر الخطيب في "المشكاة": أن هذا اللفظ في "موطاً مالك" أربع مرات» فعلى هذا 
زيادة الخامس قي الدسخ الموحودة وهم من النساخ» ولا يكون المذكور في الرواية ثلاث عشرة إلا بجعل الوتر 
ثلاث ركعات. "ثم أوتر" بواحدة عند من ذهب إليه» وبثلاث عند من قال به "فتلك" الركعات الواردة في 
حديث "الموطأً" مع قطع النظر عن ال ركعتين الخفيفتين» وجعل الوتر واحدة "ثلاث عشرة ركعة". 

الأمر بالوتر: وهو وحوب الوتر المستنبط من لفظ الأمر. قال الباجي: ذهب مالك به إلى أنه غير واجحب» ويه 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: هو واحب وليس بفرض» والواحب عنده دون الفرض وفوق السنن. قال اين 
رشد في "البداية": أما عدد الواحب من الصلوات» ففيه قولانء أحدها: قول مالك والشافعي والأكثر: إن 
الواحب هي النمس صلوات فقط لا غير. والثان: قول أبي حنيفة: إن الوتر واحب مع الخمس» وسبب 
احتلافهم الأحاديث التعارضة» أما الأحاديث الي مفهومها وحوب الخمس فقط»ء بل هي نص في ذلك 
فمشهورة» ومن أبينها ما ورد في حديث الإسراء المشهور: "أنه لا بلغ الفرض إلى حمس قال له موسى: ارحع إلى 
ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك قال: فراجعتهء فقال تعالى: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي" 
وحديث الأعرابي المشهور: قال له 34: خمس صنوات» فقال هل علي غيرهن؟ قال: لل إلا أن تطوع» ثم ذكر 
الأحاديث الي مفهومها وحوب الوترء وسيأت بيااء والححب من الذين استدلوا على حلاف الحنفية بروايات 
الخمس ونحوها؛ فإن الحنفية لم يقولوا: إا سادس المكتوبات» بل قالوا بالوحوب. - 


= قال في "البدائع": أما عدد الصلوات فالخمس ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من غير حلاف بينهي 
ولذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر سنةء ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوتر» وإغا يقول بوجحوبه 
والفرق بين الواحب والفرض كما بين السماء والأرض. قلت: فعلم بذلك أن الروايات الدالة على فرضية الخمس 
لا يخالف الحنفية رأساء ولو سلم فذهب جهور الفقهاء إلى إيجاب بعض الصلوات دون بعض» ذهب جاعة متهم 
إلى وجحوب العيدء وقال أحمد: هو فرض كفاية» وذهب أهل الظاهر إلى وجوب تحية المسجد» وأجمعوا على أن 
التهجد كان واجبأء ثم نسخ» وذهب جاعة منهم إلى بقاء إيجابه على البي ك فهل كان 4 حارجاً من الفروض 
ليلة الإسرا» وقال #: ثلاث كتبت علي: الوتر والحر والضحى» ولم جخرج الني 5 ليالي رمضان ححشية أن يكنب 
عليكم» فلم يعرف البي 25 معن كلامه تعالى: ما ييدل القول لدي» أو لم يكن في أمن من ذلك» وفيه حكايةء 
وهي: أن يوسف بن خالد السميّ سأل أبا حنيفة عن الوترء فقال: هي واجحبة» فقال يوسف: كفرت يا أبا حنيفة؟ 
وكان ذلك قبل أن يتلمذ عليه» كأنه فهم من قول أي حنيفة يه أنه يقول: إنما فريضة» فزعم أنه زاد على 
الفرائض الخمس» فقال أبو حنيفة ليوسف: أيهولي إكفارك إياي؟ وأنا أعرف الفرق بين الواحب والفرض كفرق 
ما بين السماء والأرض» ثم بين له الفرق بينهماء فاعتذر إليه» وجلس عنده للتعلم بعد أن كان من أعيان فقهاء 
البصرة» وإذا م یکن فرضا م تصر الفرائض ستاء وبه تبين أن زيادة الو غل ال ل ف 

قلت: واستدل الخنفية على وحوب الوتر بروايات وآثار شهيرة كثيرة» منها: ما رواه أبو داود عن بريدة مرفوعاً: 
الوتر حى فمن م يوتر فليس مناء قال العيي: وهذا حديث صحيح» ولذا أحرجه الحاكم ي صحيحه» وصححه. 
ومنها: ما رواء أبو داود عن علي « مرفوعاً: أوتروا يا أهل القرآن؛ فإن الله وتر يحب الوتر. وأحرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجحه» وقال الترمذي: حديث حسن. ومنها: ما أحرجه الطحاوي عن حارجة مرفوعا: إن الله قد 
أمر كم بصلاة هي خير لكم من حر النعم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: الوتر الوتر» مرتون. 

ومنها: حديث أي بصرة أحرجه الطحاوي عن أبي تميم» عن عمرو بن العاص» يقول: أخيري رجحل من أصحاب 
البي کک أنه مع رسول الله ا يقول: إن الله قد زادكم صلاةء فصلوها ما بین صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» 
ألا وهي الوتر قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدينء الحديث أحرجه الطبراني اا “الكبير" نحوه» وعن 
أن بم اجیشان: E‏ فقال: إن أبا بصرة حدثي أن البي 2 قال: 
إن الله زاد كم صلاة» وهي الوترء فصلوها ما بون العشاء إلى صلاة الفحرء قال أبو تميم: فأحذ بيدي أبو ذر ثب 
فسار في المسجد إلى أي بصرة» فقال: أ أنت معته من رسول الله ب قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله ي 
رواه مد والحاكم والطبراي» وإسناده صحيح سكت عنه الحاكم. ومنها: حديث أبي هريرة فج أحرحه أحمد 
ف دة رعا بق مه م يوتر فليس منا. ومتها: خت غد اف اع وا ك اعد اا قا - 
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= بلفظ: إن الہ زاد کہم صلاق فحافظرا علیهاء وهی الوت وأحرج نجوه الدار ر قطي ومنها: حدیث ابن عباس ي 
أحرجه الدار قطي بلفظ: أن رسول الله ا حرج إلبهم يرى البشر والسرور في و فقال: إن اللہ امد کم 
a‏ لكن يقويه الروايات المتقدمة» وأحرجه أيضاً الطبران في معحمه. ومنها: 
حدیث عبد ù.‏ بن يزيد عن أبيه مرفوعا: الوتر حق» فمن لم يوتر فليس متاء أخرجه أبو داود والحاكم» وصححه 
قاله الريلعي. ومنها حديث عائشة حه أحرحه أبو زيد ا في "كتاب الأسرار". أا قالت: قال البي HE‏ 
أوتروا يا آهل القرآذ» فمن م يوتر فليس منا. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري أحرجه الحاكم في "المستدرك" 
ا نسيه» فليصله إذا أحصبح أو ذ کر قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم جخرجاه 
ونقل تصحیحه ابن احصار أيضا عن شیخه» وألحرجه الترمذي. قال النيموي: رواه الدار قطني وآخحرون» و إسناده 
صحيح» وأنت خبير بأن وحوب القضاء فرع لوجوب الأداء. 
ومتها: حديث ابن مسعود تي احرجه ابن ماجه مرا بلفظ: إن الله وتر تعب الوتر» فأوترها يا هل القرآنى 
قال الأعرابي: ما تقول؟ قال ليس لك ولأصحابك وأخرحه أبو داود أيضا. ومنها: حديث معاذ بن حبل في 
أحر حه أحهمد في مسنده أن معاذا قدم الشام وأهل الشام لا يوترون» فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ 
فقال معاوية: وواحب ذلك عليهم؟ قال: نعم معت رسول الله چ يقول: زادڻ رب عرز وحل صلاة وهي 
الوتر فيما بين العشاء إلى طو ع الفجر. ومنها: حديث أبي هريرة أحرجه أبو عمر لي اکان أ مرفوعا بلفظ: 
الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا. ومنها حديث أي أيوب أخحرحه الدار قطني مرفوعا بلفظ: الوتر من واحب» 
الحديث قاله العيي» وأخحرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه مرفوعا بلفظ: الوتر حق على کل مسلې 
الحديث» وظاهر لفظ احق الثبوت اللرومي المتأكد؛ فإن الحقوق يجب أداؤه إلى المستحق صاحب الحق» ورواه 
اين حبان وأحمد والحاكم» وقال: على شرطهماء ومنها حديث سليمان بن صرد» وأخرحه الطبراني في 
"الأو سط" مرفوعا بلفظ: أوترو فإن الله وتر يحب الوتر» وقي سنده إسماعيل بن عمرو وثقه ابن حبان» وضعفه 
الدار قطي. ومنها: حديث عقية بن عامر وعمرو بن العاص أخحرجهما الطبراني يي "الكبير" و"الأوسط" عنهما 
بلفظ: إن الله زاد که صلاة هي عر لکہ من هر النعم الوترء وهي فيما بين صلاة العشاء إلى طلو خ الفجحر» 
وأحرج عنهما أيضا إسحاق بن راهويه في مسنده. ومنها حديث عبد الله بن أو أخرحه البيهقي ني 
"الخلافیات" بلفظ: رن اله زاد کم صلات وهي الوتر ذکرها العيني وغیره. ومنها: حديث عبد الله بن عمر ف 
مرقوعاً: احعلوا آخر صلاتکم بائليل وتراء رواه الشيخان. ومنها: حديث ابن عمر ور أيضا مرفوعاً بلفظ: 
بادرها الصبح بالوتر» رواه مسلم. قال الشوكايي: وأحرجحه ابو داود والترمذي وصححه» والحاكم ق 
"المستدرك". ومنها: حملة روايات صلاته ج التطو ع على الدابة» والفرض والوتر على الأرض. ت 
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= ومنها: حديث أي سعيد الخدري «#ء مرفوعا بلفظ: أوتروا قبل أن تصبحواء رواه الحماعة إلا البخاري. ومنها: 
حديث جابر ف مرفوعاً بلفظ: من حاف أن لا يقوم في آخر الليل» فليوتر أولهء الحديث رواه مسلم. ومنها: 
حديث أي سعيد الخدري فاه غا بلفظ: إن انه زا دكم صلاةء وهي الوتر» رواه الطبران. قال الحافظ في 
'الدراية": إسناده حسن. وقال الزبيدي في "عقود الحواهر": إسناده حسن. ومنها: حديث اين عمر افا مرفوعاً: 
إن الله زا دكم صلاةء وهو وترء وقي رواية: إن الله افترض عليكم وزادكم الوتر» وفي رواية: إن الله زادكم صلاة 
الوتر» وفي رواية: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليهاء ذكرها في "مسند أبي حنيفة"» وسنده: أبو حنيفة 
عن أبي يعفور» عمن حدله ابن عمرء والمبهم فيه بحاهد كما بسط في محله» وروي مثل ذلك عن أي هريرة خاد. 
والاستدلال بمذه الروايات بوجوه» الأول: غاية الاهتمام بشأنه» حي روي احهرار الوحه» وصعود المنير» وتمهيد 
الخطبة بحمد الله والثناء عليه» والأمر باجتماع الصحابةء وبيان الخيرية من حمر النعم» وغير ذلك كما ورد في 
بعض طرق هذه الروايات» وهذا كله من شواكل الفرض. والثاني: أن متون أكثر هذه الطرق مصرحة بصيغة 
الأمرء اوحقيقة:الأمر الوجوت واالت: لفط الزيادة وفيها أيضا امعدلال بغلاة وجوه الأرل: أنه أضاف 
الزيادة إلى الله تعالى» والسنن إنما تضاف إلى البي ا والثاني: أنه قال: 'زاد كم" والريادة إنغا يتحقق في 
الواحبات؛ لأا محصورة العدد لا في النوافل؛ لأا لا ماية ها. والثالث: أن الزيادة على الشيء إنما تحقق إذا كان 
من جنس المزيد عليه» كذا قي "التدسيق". 

سأل رسول الله ي قال الحافظ: وقد سبق قي باب الحلق في المسجد: أن السوال المذكور وقع قي المسجد 
والبي 5 على المنير. قلت: ولفظه عن ابن عمر ام: "أن رحلا اء إلى البي ب وهو مخطبء فقال: كيف 
صلاة الليل؟" الحديث» وبين السائل عن صلاة الليل» وقي رواية للبخاري: "أن رجلا جاء لبي ڪي فقال: کیضف 
صلاة الليل؟" والظاهر أنه سأل عن كيفية عدد الصلاة فقال رسول الله #: صلاة الليل إل قال الشافعي 
وغيره: وكذلك صلاة النهار» وإنغا حرج سوالاً عن السائلء لا يقال: إن الحديث مختصر لما قي رواية النسائي 
وغرره: "صلاة الليل والنهار"؛ لأن زيادة لفظ "النهار" في هذا الحديث منكر عند المحدثين؛ فإن أكثر أئمة الحديث 
أعلوا هذه الزيادة» ومحل الكلام عليها سنن الدسائي إذ أحرج هذه الزيادة» وحكم على راويها يأنه أحطاً فيها. 
"مث مشن" تقدم معناه والكلام في فقهه» وجوابه 2 لقوله: "مث" يدل على أن السائل طلب كيفية العدد لا مطلق 
الكيفية» وتقدم أنه حصر باعتبار ما دون الركعتين لا ما فوقهما؛ لعلا عغالف الروايات الواردة قي فعله ن ویدل 
غل ابل اهاز الر د اا ۰ 
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واحدة إل: منفردة عند من قال به ومضافة إلى ركعتين مما مضى عند من ذهب إليه. "توتر" هذه الركعة لي 
أي للمصلي "ما قد صلى" قبل ذلك من النوافل. احتلفت الأئمة في عدد ركعات الوتر» فقالت الأئمة الثلالة 
وجماعة من الصحابة والتابعين بإيتار ال ركعة الواحدة وقال إمام الأئمة أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وحمد 
بإيتار ثلاث ركعات. قال ابن العربي: واحتار سفيان الثوري الإيتار بثلاث ركعات» وهو قول مالك تي الصيام. 
قلت: وهو مذهب جهور السلف. قال العييْ: روى ابن أي شيبة عن الحسن قال: أحمع المسلمون على أن الوتر 
ثلاثة لا يسلم إلا قي آخرهن» وقال الكرحي: أحمع المسلمون إلى آخره نحو وروى الطحاوي عن عمر بن 
عبد العزيز: أنه أنبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء: لاا لا يسلم إلا في آحرهن» واتفاق الفقهاء بالمدينة على 
اشتراط الثلاث بتسليمة واحدة يبين لك حط نقل الناقل احتصاص ذلك بأبي حنيفة والثوري وأصحاهماء ومن 
قال: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وابن عباس وأئس وأبو أمامة 
وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة وأهل الكوفة دد قلت: والفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب» وعروة» 
والقاسم بن محمد» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارحة بن زيد. وعبيد الله بن عبد الله» وسليمان بن يسار كلهم 
قالوا: إن الوتر ثلاث لا 9 إلا في آخرها. قال التيموي: وعن أبي خالدةء قال: سألت أبا العالية عن الوتر» 
فقال: علمنا أصحاب عمد يد أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ في الثالئة» فهذا وتر الليل» 
وهذا وتر النهار» رواه الطحاويء وإسناده صحيح. وعن القاسم قال: رأينا أناسا منذ أد ركنا يوترون بثلاث» 
وإن كلا لواسع» وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس» رواه البخاري. وأخرج محمد بن نصر في قيام الليل عن 
عبيد بن السباق: أن عمر مد لما دفن أبا بكر #ذبء بعد العشاء الآحرة أوتر بثلاث ركعات» وأوتر معه ناس من 
المسلمين» وقي رواية: م يسلم إلا في آحرهن» وقيل للحسن: إن ابن عمر كان يسلم في ال ركعتين من الوترء فقال: 
كان عمر أفقه من ابن عمر جى كان ينهض ف الثالثة بالتكبير» وعن عبد الله: صلاة المغرب وتر صلاة النهارء 
ووتر الليل كوتر النهار» وعن أنس ديب: أنه أوتر بثلاث مثل المغرب نم يسلم بينهن» وعن أبي العالية: لليل وتر 
ولاز وتر فور اهار صلاة المغرب» ووتر الليل مثله» وعن حلاس بن عمرو بمعناه» وعن بكر بن رستم: 
معت الحسن ومحمدا وقتادة وبكر بن عبد الله المزني ومعاوية بن قرة وإياس بن معاوية يقولون: الوتر ثلاث 
وعن أبي إسحاق قال: كان أصحاب علي وعبد الله لا يسلمون ت الوتر بون ال ركعتين» وأخرج محمد قي "موطئه" 
عن ابن مسعود جي قال: الوتر ثلاث كثلاث المغرب» ابن عباس: الوتر كصلاة المغرب وأحرج النيموي 
عن المسور بن مخرمة قال: "دفنا أبا بكر ليلا“ فقال عمر يي "إني لم أوترء فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث 
ركعات لم يسلم إلا في آحرهن" أحرجه الطحاوي» وإسناده صحيح» والآثار فيها كثيرة بسطها الطحاوي وغيره» 
وهذه الآثار حجة لن قال: إن الوتر ثلاث. قال القاري: ولا يوحد مع اح حدیث يدل على بوت ركعة 
مفردة في حديث صحيح ولا ضعيف» وقد ورد النهي ا و کاو ی ا کا ع ایو 
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إن الور واحب» قال المخدجي: فر حت ال عبادَة بن الصامتِ» فاعتَرَضت له وهو 

رَائح ا الك فأحبر ته بالّذِي قال ا محم قال ا ا ب ا 
أي اطا ۾ 
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يدعی !خ: ببناء اجهول 'المخدحي" ميم مضمومة فخاء معجمة سأكنة» ففتح دال مهملة وكسرهاء فجيم 
فتحتية: نسبة إلى مخدج بن الحارث كما في "الترتيب". "مع رحلا يالشام يكئ أبا محمد" الأنصاري صحابي» 
احتلف ق اسمه. "يقول" أي أبو محمد: "إن الوتر واحب* وبه قال ابن المسيب وغيره كما تقدم. "قال المخحدحي: 
فرحت" متكلم من الرواح "إلى عبادة بن الصامت" بن قيس الأنصاري الخزرحي المديء أحد النقباء البدري 
صحابي حليل القدر» مات بالرملة سنة ٤‏ ۴ه وله ۷۲ سنةء وقيل: عاش إلى حلافة معاوية ضس 'فاعترضت" 
أي تصدیت له وتطلبته "وهو رائح إلى المسجد" فصادفتهء "فأحبرته بالذي قال أبو محمد" الأنصاري من "ان 
الوتر واحب"» وفيه استباحة الفتوى ما حف من السائل قي الطرق» وأيضاً إعلام المغيّ ما قاله غيره عسى أن 
يتدبر فيه. "قال عبادة" بن الصامت: "كذب أبو محمد" أي غلط ووهم» وتقدم معئ الكذب. قال الباحي: 
الكذب على ضربين» أحدها: لا يأم صاحبه» وهو على ضربين» أحدها: أن يقع فيه على وجه السهو والغلط. 
والثاني: أن يتعمد ذلك قي ما يجب فيه الكذب» مثل: أن يستتر رحلا يسأل عنه من يريد قتله ظلماء فيحب عليه 
الكذب. والقسم الثاني: ما يأم صاحبه» وهو فيما يتعمد الكذب في غير مثل هذاء انتهى .معناه. 

هس صالوات إخ: مبتداأ "كتبهن" أي فرضهن "الله عزوجل على العباد" حبر المبتدأ» ووجه الاستدلال: أنه إذا 
م يكتب إلا الخمس» فأفاد أن الوتر لم يكتب» ولا يرد هذا الحديث على من ذهب إلى وجوبه لوجهين» الأول: 
لأنه يستدل بقوله 4: إن الله أمدكم بصلا الحديث» فعلم أا زيادة على هذا الخمس» فيحتمل أنه وبحب بعد 
ذلك. والثاني: أن الاستدلال به من مفهوم العدد» وليس بحجة عند جماعة من أهل الأصولء وهذا لمن ذهب إلى 
وجوبه .معي الفرض» وأما الحنفية فلا يرد عليهم أصلاً؛ لأنه لا معارضة عندهم ثي قول أبي محمد: إن الوتر واحب» 
وقول عبادة: المكتوبة خمس؛ لأن الواحب عندهم دون المكتوبة والفرض كما تقدم عن بحاهد؛ إذ قال: الوتر 
واحب ولم يكتب» وتقدم عن إمام الأئمة أبي حنيفة صاحب المذهب: أنا أعرف الفرق بين الواحب كفرق ما بين 
السماء والأرض» ثم المشهور عند فضلاء الدرس وشراح الحديث: أن حديث الباب حجة على الحنفيةء ولا حكن 
الاستدلال به على حلاف الحنفية للوجوه الثلاثة المذكورة» نعم هو حجة للحنفية بلا مرية في ذلك؛ فإن المسألة - 
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بحقهن» کان له عند الله عهدران يذحله 


٨۸‏ - مالك عن ابي بكر بن عُمَرَ عن سيد بن يسَارء أنه قال: کلت سير مع 
عَبْدِ الله بن عَمَرَ بطري مَكة» قال سَعيدٌ: فلا شيت الصبْح رلت فأوترت . 


= احتلف فيها الصحابياك: ابر محمد وعبادة» وذکر عبادة د مسىتدلە› ولا حجة قي مسمتدله سيد فده الوجحوه الغلائة 
المذكورة ولم يذ كر أبو محمد مستدله قي ذلك فهو إذا قول صحابي نم يدرك بالقياس» فيكون في حكم المرفوع 
كما ثبت ق الأصول؛ لان أنواع الأحكام من الفرض والوحوب وغير ذلك ما لا مدحل للقياس فيه فیکون قول 
ابي محمد: "إنه واجب " مرفوعا حكماء فهو ححة للحنفية بلا ترددء فتاملء فلا تجده فى غير هذا المختصر. 
فمن جاء هن: وأداهن يث "م يضيع منهن شيا" قال اين عبد البر: ذهبت طائفة إلى أن التضييع المشار إليه ههنا 
أن لا يقيم حدودها من مراعات الوقت والطهارة وإتعام ال رکوع والسجود» ور ل ري واي داود: "من 
أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن» وأم ركوعهن وسحودهن وخشوعهن". "استخفافا بحقهن" قال الباحي: 
احتراز عن السهو والنسيات» فمن نقص منهن شیا عالا پذئك وقادرا على مامه فذللك المستخحف الذي لا عهد 
له. "كان له عند الله" تبارك وتعالى "عهد" وهو الأمان والميثاق. قال القاري: العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا 
فحالا سمي ما كان من الله تعالى على طريقة الجازاة لعباده عهدا على حهة مقابلة عهده على العباد؛ لأنه وعد 
القائمين بمحفطل عهده أن ًه یعذکم» ووعده حقیقی بان لا لف فسمي وعده دا لاه أوثق من کل وعد. "أن 
يدحله الحنة" مع السابقين» أو من غير تقدم عذاب. قال الزرقاني: "أن يدحله" حبر مبتدأ حذوف أي هوء أو صفة 
'عهد“ أو بدل منه. "ومن م أت ہن" على الو جه الطلرب جر غا "فليس له عند الله هك إن شام عه عدن 
"وإن شاء أدحله الحنة" برحمته فضلا وهذا نص قي أن تارك الصلاة لا يكفرء» ولا يتحتم عذابه» بل هو تحت 
المشيئة. قال الباحي: فيه رد لمن قال: لا يغفر له» و من قال: إنه كافر» والعين لم يأت به مع إعانه» ملخصاً. 
قا سعید: بن يسار الراوي» أعاد ذكره في رواية جى ولفظ خمد: "فکدت أسير معه» وأتحدث معه حن إذا حشيت 
أن يطلع الفجر تخلفت فنزلت فأوترت" ٴ الحدیث. "فلما شيت" طلوع "الصبح" فيه حجة لمن قال بفوت وقته 
بطلو ع الفجرء ولفظ محمد أوضح قي ذلك. "نرلت a‏ "فأوترت" على الأرض» "م أدر كته" ولحقت 
به "فقال لي عبد الله بن عمر" لي "این کنت؟ فقلت له: :ن حشيت الصبح' ' أي حفت طلو ع الفجر بفوات الوتر» 
E‏ يفوت وقت الوتر بطلو ع الفجر؟ 0 ابن عمر تیر م ينكر على ذاك الخشية» وسيأي 
مذاهب الأئمة فيه. "فنزلت فأوترت" على الأرض» "فقال عبد الله" بن عمر خخ : "اليس لك قي رسول الله أسوة" = 
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= بكسر الهمزة وضمها: ما یتأسی به وهو معن القدوة "حسنة؟ فقلت: بلى والله" فيه الحلف نا E‏ 
م يحتج إليه. "قال" ابن عمر: "فإن رسول الله ک2 کان يوتر على البعرر" قال العيي: البعير: الخمل الباذل» وقيل 
اجذ ع» وقد تکون للأقیء کی ع ن ا شربت من لبن بعيري. وټ "الحامع ": البعير e‏ 
يجمع المذكر والمؤنث من الناس إذا رأيت جلا على البعد. قلت: هذا بعير» فإذا استثبته قلت: جمل أو ناقة. وتحمع 
على أبعرة وأباعر وأباعير وبعران. وبوب عليه البخاري وامحدثون: "الوتر على الدابة" قال العييي: ترحم جما تنبيها 
على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم. استدل به من قال: إن الوتر سنة؛ لأهم أجمعوا على أنه لا يصلي الفرض 
على الدواب إلا في شدة الخوف حاصة أو غلبة المطر» ففيه حلاف» والاستدلال فيه بوحهين: بالمرفوع منه» وبقول 
ابن عمر جه الصحابي» ولا يصح الاستدلال بالمرفوع منه؛ لأن الوتر كان واجباً عليه ك فإيتاره على الراحلة 
لا يكن إلا بالعذر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أئه لا يصلي الفرض على الدواب إلا فى شدة الخوف خحاصة أو 
غلبة مطىء بأن كان الماء فوقه وتحته» فيه حلاف» فلما أوتر # على البعير علم أنه سنة. 

قال الزرقاني: لکن استشکل بأن من حصائصه ۶# وحوب الوتر عليه فكيف صلاه راكبا؟ وأجيب بان محل 
الوحوب الحضر بدليل إيتاره ج راكبا في السفرء وهذا مذهب مالك ومن وافقه» والقائل بوجوبه عليه مطلقاً قال: 
يحتمل الخصوصية له أو أنه تشريع للأمة .عا يليق بالسنة في حقهم» وبعده لا بخفىء والخصائص لا تثبت بالاحتمال. 
قلت: ولا ححة فيه ولا نصف حجة على من قال بوجوبه؛ لأنمم قالوا: إنه كان قبل الإيجحاب مستحبأً» فيمكن مله 
على ذاك الأوان سيما إذا ورد ما يخالفه» حرج حمد في موطئه عن سعيد بن يسار: "أنه به أوتر على راحلت" 
قال محمد: جاء هذا الحديث وجاء غير فأحب إلينا أن يصلي على راحلته تطوعاً ما بدا له فإذا بلغ الوتر نزل» 
فأوتر على الأرض» وهو قول عمر بن الطاب وابن عمرء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء وقال أيضاً: 
لا بأس بأن يصلي المسافر على دابته تطوعاً إماءء أما الوتر والمكتوبة فإغما تصليان على الأرض» وبذلك حاءت 
الآثار الكثيرة عن ابن عمر وغيره في الإيتار على الأرض» منها: عن جحاهد قال: "صحبت عبد الله ابن عمر تف 
من مكة إلى المدينةء فكان يصلي الصلاة كلها على بعيره غو المدينة إلا المكنوبة والوترء فإنه كان ينزل هماء 
فسالته عن ذلك فقال: كان رسول الله ك يفعله" الحديث. قال العيي: واحتجوا عا رواه ألطحاوي بسنده عن 
حنظلة بن أي سفيان عن نافع عن ابن عمر ظم: "انه کان يصلي على راحلته» ويوتر على الأرض»› ويزعم أن 
رول ال 5 كذلك کان یفعل" وهذا إسناد صحیح» قال: فإيتاره ک2 على الراحلة» فيجوز أن يكون ذلك 
قبل أن بغلظ أمر الوتر ثم أحكم من بعدء ولم ير حص في تر كه» فالتحق بالواحبات في هذا الأمر. 

فعلم بذلك أن الاستدلال بالمرفوع لا يصح بوجوه شي» فلم ببق الاستدلال فيه إلا بالآئارء فلو صح هذا فيؤول أنه 
من مذهب ابن عمر به ومذاهب الصحابة فيه مختلفة» فلو اقتدى أحد بفعل صحابي دون آحر» فلا ضير فيه - 
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يان فراش أوّر» وکان عُمَرٌ ِن الطاب بور آحر اليل قال 


E ES ¥.‏ ان رجلا ال عت ا عر عن الور راجب هُو؟. 


= على أنه یروی من ابن عمر ي أيضا بخلاف ذلك كما سيأتي» والأو حه عندي قي الجحواب: أن مذهب 
ابن عمر ت: أن الوتر في السفر سنة كالقصر في الفرائض كما حكي عنه في "المشكاة" برواية ابن ماجه. قال 
في "الفتح الرحماني" عن العلامة العييْ: قال ابن سبرين وعروة بن الزبير والنخعي وأبو حنيفة وأو يوسف وحمد: 
لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في الفرائض» وروي ذلك عن عمر وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة 
في مصنفه» وعند الطحاوي: أن الوتر على الراحلة قد نسخ» وكان ما فعله ابن عمر من وتره على رحله قبل 
علمه بنسخه» ثم لا علمه رجع إليه وترك الراحلة. 

فراشه: بالكسر ما يفرش» جعه فرش كذا في "القاموس". والمعى إذا أراد الوم أوتر قبل أن ينام أحذا بالحرم» 
وقد أمر 4ه أبا الدرداء وأبا ذر وأبا هريرة ٠ج‏ أن لا ينام أحدهم إلا على وتر. "وكان" ثاني الخلفاء "عمر بن 
الخطاب حه يوتر آحر الليل" أحذا بالقوةء وأحرج أبو داود عن أي قتادة: أن الني #۶ قال لأبي بكر: مي 

قال: أوتر من أول الليل» وقال لعمر عثه: مي توتر؟ قال: آحر الليلء فقال لأب بكر: أحذ هذا بالحذر» وفي 
نسخة: بالحزم وقال لعمر: أحذ هذا بالفوة وأحرحه الترمذي وصححه على شرط مسلم وقال العراقي: 
إسناده صحيح» وروي نحوه عن أبي هريرة عند البزار والطيراني في "الأوسط" قال: سأل البي ك أبا بكر: 
كيف توتر؟ قال: وتر أول اللیل» قال: حذر كيس تم سال عمر #ه: كيف توتر؟ قال: من آخر الليل» قال: 
قوي معانء وفي إسناده سليمان بن الدر اليمامي» وقد ضعف. "قال سعيد بن المسيب: أما أنا فإذا" أردت النوم 
و"حشت فراشي"؛ لأنام ف "أوترت" قبل ذلك كفعل الصديق الأكبر د اتباعاً لفعله أو أخذا بالحرم. 

أواجب هو: أو سنة؟ "فقال عبد الله بن عمر" فى حوابه: "قد أوتر رسول الله ك وأوتر المسلمون" اكتفى بالدليل 
عن المدلول»ء فكأنه قال: واحب بدليل مواظبته 4 وإجماع أهل الإسلام قاله القاري» قال الراوي: "فجعل الرحل" 
السائل "يردد عليه" ويكرر السؤال» ويطلب ابحواب الصريح ولم يكنف بالتلميح. "وعبد الله" بن عمر يردد حوابه = 
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١‏ - مالك آله بَع: أن عاقشة زوج التب #4 كات تقول: مَنْ خَشي ان يام 
م وره 2 ا ویو غ رو 2 شور لوي ٠‏ 
حتی يصح فلیوتر قبل أن يتام ومن رجا أن يَسَْيقظ آحر اليل قيحر ورهُ. 
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E‏ آنه قال: کت مَعَ عبد الله ُن عَمرَ بمَكة والسَمَاء ميمت 
حش عند الله ال ا فور بواجدة نم الكَشّف لَب رای ان عليه لي roe‏ 


= "ويقول" في كل مرة: قد "أوتر رسول الله ك وأوتر المسلمون" قال الباحي: بحتمل أن عبد الله بن عمر كف 
قد علم أنه غير واحب. قلت: و كذلك إذا علم ابن عمر ما ته واحب» وم ير الرحل هلا لذلك کما تری 
ولم ير الرجحل أهلاً هذا القدار من العلم» وكان يخره ما هو يحتاج إليه من أنه د أوتر وأوتر المسلمون بعد 
وطوى عنه ما لا بحتاج هو إليه» ويجتمل أن ابن عمر فى لم يتبين له حكم ما سأله عنه» فأحاب عا كان وترك 
ما أشكل عليه. قلت: ويحتمل أن ابن عمر كر كان يعرف أنه واحب» وعير هذا السياق؛ لأنه دليل على 
الوجحوب كما تفدم عن القاري» أو تورع في الحواب؛ لعدم سماعه منه 54 شيعا في ذلك نصاء قال ابن عبد اللك: 
حشي ابن عمر قم إن قال: واحب يظن السائل وحوب الفرائض» وإن قال: غير واحب يتهاون به ویترکه. 
قال القاري: وهذا الطريق هو الأحوط. 

من خشي إخ: وحاف "أن ينام حي يصبح" أي يدخحل قي الصباح بطلوع الفجر الثاني في حالة النوم» "فليوتر 
قبل أن ينام" حي لا يفوت عنه الوقت الاختياري للوتر عند الالكية» وتام الوقت عندنا الحنفية والجمهور كما 
تقدم مبسوطا في وقت الوتر» "ومن رجا" أي غلب على ظنه لعادته أو لأمر آحر "أن يستيقظ" قي "عر الليل» 
فليؤحر وتره" إلى آخر الليل؛ فإن ذلك أفضلء قال ك اجعلوا آحر صلاتكم بالليل وتراء وتقدم قرياً عن 
حابر قال ك: من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آحره؛ فإ صلاة آخر اليل مشهودةء وذلك 
أفضل» ومن حاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل» فليوتر من أولهء وعن عائشة «قء قالت: "من كل الليل 
أوتر رسول الله ك وانتهى وتره إلى السحر"» وروي نحو ذلك عن علي هه عند ابن ماجه. 

فخشي عبد الله: اين عمر ا طلوع "الصبح فأوتر" بر كعة "واحدة" على وفق مذهبه» "ثم انكشف" أي ارتفع 
في أثناء صلاته "الغيم» فرأى أن عليه ليلا" أي رأى الليل باقيةء والفجر لم يطلع بعدء "فشفع" وتره "بواحدة" أي 
ضم بوتره ركعة واحدة أحرى» فصارت شفعة. قال الباحي: يحتمل أنه لم يسلم من الواحدة» فشفعها بأحرى - 


كتاب الصلاة ۳1٤‏ الأمر بالوتر 
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= على رأي من قال: لا تاج في نية أول الصلاة إلى اعتبار عدد ال ركعات» ويحتمل أنه سلم. قلت: والظاهر 
الثاي؛ للفظ "نم" وهي للتراحي» فيكون ذلك مذهيبه» والعحب من مثل الباحي: أن الحنفية إذا أولوا قول 5: 
فليوتر بواحدة بأن يضمها مع الشفعة المتقدمة بدون السلام أبطلوا هذا التأويل» وإذا احتاجوا إلى ذلك بأنفسهم 
في اثر الباب م يبق فيه النكارة» وهذا التوحيه وإن احتاره القأري ایشا لکن لیس ف عله فانه غا لف مذهب 
الفاعل؛ لأن ابن عمر ## قائل بنقض الوت فقد أحرج أحمد بسنده عن ابن عمر: "أنه کان ذا سل عن 
الوترء قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام تم أردت أن أصلي بالليل» شفعت بواحدة ما مضى من وتري م 
صليت مث مثئ» فإذا قضيت صلات أوترت بواحدة" الحديث. "ثم صلى بعد ذلك ركعتين ر كعتين" للتهجد» 
"فلما حشي" طلوع "الصبح" بعد ذلك "أوتر بواحدة" قال الزرقاني: هذه مسألة يعرفها أهل العلم ب"نقض 
الوتر ٠"‏ و وابن مسعود وغيرهم e‏ عدهم الزرقاني» وحكاه الترمذي عن جماعة من 
أصحاب البي ”* ومن بعدهم قال: وذهب إليه إسحاق» ثم قال الزرقاني: وحالف في ذلك جماعة منهم أُبو بكر 
كان يوتر قبل أن ينام» ثم إن قام صلى ولم يعد الوتر» وروي مثله عن عمار وعائشة جه“ وكانت تفول: أ وتران 
في ليلة؟ إنكارا لذلك» وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي»وأحمد وأبي ثور وغيرهم. قلت: وبه قالت الحنفية. 
قال الشوكاني: وبه قال الثوري وابن المبارك. وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتياء و ححتهم قوله 4: 
لا وتران لي ليلةء وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن حزعة وغيرهما عن طلق بن عليء قاله الحافظء قال 
الشوكان: وحسنه الترمذي» قال عبد الحق: وغير الترمذي صححه» وأحر جه ابن حبان وصححه. 
كان يسام بين الركعتين: يعي بعد الشفعة وقبل ال ركعة الثالفة ني الوتر» حى يتكلم ويأمر بيعض حاجته» والكلام 
متفرع على حواز الفصل» فمن أحاز الفصل ببيح الكلام أيضاء والفصل بين الشفعة والوتر الذي هو مذهب ابن 
عمر مروي عن بعض من الصحابة الأخر أيضأً» وروي عن جماعة من الصحابة عدم الفصل كما تقدم في محله. 
قال في "البدائع": وعن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا سلام إلا في آحرهن» وقال الكرخحي: 
أحمع المسلمون إلى آخحره نحوه» وروي عن عمر بن عبد العزير أنه ثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء: ثلاث لا يسلم 
إلا في آحرهن» وغير ذلك ما تقدم مبسوطاً اي ركعات الوتر» فقول ابحمهور أولى» وأحرج عمد بن نصر عن 
عبيد بن السياق: أن عمر لا دفن ابا بكر بعد العشاء الآخحرة وتر بثلاث رکعات» وأوتر معه تاس من 
امسلمينء وني رواية: م يسلم إلا قي آحرهن» قيل للحسن: إن ابن عمر 4# كان يسلم في ال ركعتين من الوت - 


كتاب الصلاة 16 الأمر بالوتر 
٤‏ - مالك عن ابن شهاب: 
ال اا و عل هدو الل غد ولک اد ال لات 

٥‏ - مالك عر عبد الله ن ویتار أن عبد الله بن عُمَرَ کان يقول: صَلاة الْمَعْرب 
وثر صلاة النهار. 


1 


اھ چ ٤‏ ا ه 
ن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العَمة بولجدة. 
: #۴ العشاء ” ” ٠‏ 


= فقال: کان عمر وه أفقه من ابن عمر وي كان ينهض ف الثالثة بالتكبير» وقد أحر ج النسائي عن عائشة: 
أن البي ب كان لا يسلم قي ركعي الوتر. قال التيموي: إسناده صحيح» وقال الحاكم: على شرط الشيحين. 
وروى أحمد عن عائشة بسنده بلفظ: "ثم أوتر بثلاث لا يفصل بينهن"» قال النيموي: بإسناد يعتبر به. قال يجى: 
"قال مالك: وليس على هذا" الأثر "العمل عندنا" أهل المدينة بأن يصلي ركعة واحدة فقط لا غير» "ولكن أدن" 
أي أقل "الوتر" عندنا "ثلاث" كما قال به الحنفيةء إلا أن الفرق بين الحنفية والمالكية: أن الثلاث كلهم عندنا 
الحنفية بتسليمة واحدة» وعند المالكية بتسليمتين» وهذا على رواية "الوطأً" وفيه روايات أحر ذكرها الباحي» 
لكن المشهور لي متون الالكية هي رواية "الموطاً". قال في "الشرح الكبير": كره وصله بغير سلام لغير مقتد 
بواصل» وكره وتر بواحدة من غير تقدم شفع» ولو ريض أو مسافر. ولي "المدونة": قال مالك: لا ينبغي لأحد 
أن يوتر بواحدة لي ليس قبلها شيء لا ي حضر ولا ٿي سفرء لکن يصلي رکعتون ثم يسلم ثم يوتر بواحدة. 

وتر صلاة النهار: وأخرج ابن أبي شيبة برواية ابن سيرين عن ابن عمر مرفوعا قال: صلاة المغرب وتر النهارء 
قال العراقي: إسناده صحيح» وقال ابن الت ر كماني: أحرحه النسالي وهو على شرط الشيخين» ولأ حمد عن ابن 
عمر مرفوعاً: صلاة المغرب وتر النهارء فأوتروا صلاة الليل ورواه الدار قطي عن ابن مسعود مرفوعاً» لکن 
سنده ضعيف» وقال البيهقي: الصحيح وققه على ابن مسعود» وأحرج ابن أي شيبة عن عائشةء قالت: "أول ما 
فرضت الصلاة ركعتين إلا المغرب فإها وتر النهار"» وعن الشيباني عن حبيب عن ابن عمر وير قال: صلاة 
الليل عليها وتر» وصلاة النهار عليها وترء يعن المغرب آحر الصلوات» وأحرج عن محمد قال: لا أعلمهم 
يختلفون أن المغرب وتر صلاة النهار» وعن جحاهد قال: المغرب وتر النهار» وعن ابن سيرين مرسلا قال بل 
صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل: وعن عبد الله: الوتر ثلاث كصلاة المغرب وتر النهار. 
ومؤدى الكل واحد يعي أن صلاة المغرب توتر صلاة النهار» فكذلك ينبغي أن توتر صلاة اليل بوتر» والثلية 
تقتضي أن يكون وتر الليل أيضا كالغرب» ففيه دليل لمن قال: إن الوتر ثلاث بتسليمة واحدةء قال الإمام محمد 
بعد ذكر أثر الباب: وبمذا نأحذ» وينبغي لمن حعل المغرب وتر صلاة النهار أن حمل وتر صلاة الليل مثلها لا يفصل 
بينها بتسليمة» كما لا يفصل بين صلاة المغرب بتسليم» وهو قول أبي حنيفة. 


. م @ HE ek‏ 8 ا و ی E‏ ك pd‏ ر 
ا ی ر کے و ق 
الوتر بعد الفج 
اي طلو ع الفجر ا 
۷٠‏ - مالك عَنْ عبد الكرم بن ابي المُحَارق البصريٰ» عن سيد بن جبير: أن 
yS‏ لخادمه: ا صتَع الاس وهو يومغلٍ قڏ 
ذت صر د» فذهَب لادم د م رح ققَالٌ: قد انضرف التام م من الصبّ» فقَام 


a: 


عبد الله قاور م صلى الصبح. 
TE‏ رهقو 


۷ - مالك َه بَعَه أن عَبْد الله بن عباس وَعبَادَة بن الصامِت والقاسم بن مُحَمَدٍ 


م قام: آحر الليل» "فبدا له أن يصلي" التهحد» "فليصل" ما شاء "مشن مث" ولا يعيد الوتر» "فهو أحب ما 
معت" من الآثار في هذه المسألة» "إلى" متعلق "بأحب" والمسألة إجماعية عند الأئمة كما تقدم» وإن روي فيه 
بعض الخلاف من الصحابة ومن بعدهم. 

الوتر بعد الفجر: قضاء عندنا الحنفية» وكذا عند الحنابلة بذلك عن "نيل المآرب"» وكذلك هو قضاء عند 
الشافعية في وجه هم وي وحه مثل المالكية كما قاله الحافظ في "الفتح"» وأداء عند المالكية إلى أن يصلي الصبح» 
إلا أنه حرج وقته الاحتياري وبقي الضروري» وهل يقضى بعد صلاة الفجر أيضاً حتلف عند الأئمة 

رقد: في الليلة "ثم استيقظ فقال لخادمه" لم يسم: "انظر ما صنع الناس» وهو" أي ابن عباس "يومئذ قد ذهب 
بصره" فلم بمكنه الاجتهاد في الوقت. قال في "الفتح الرحايي": قالوا: ذهب بصره؛ لتكلفه في إيصال الماء في 
عينيه في الوضوء. قلت: لكن المذ كور فيما تقدم: أنه كان مسلك ابن عمر النضح في العين في غسل الطنابةء 
فتأمل. "فذهب النادم" لينظر الناس "ثم رجع» فقال: قد انصرف الناس من" صلاة "الصيح»› فقام عبد الله" بن 
عباس "فأوتر" بثلاث أولا "م "ثم صلى الصبح" . مالك أنه بلغه: وهكذا أحرحه محمد بن نصر في "كتاب الوتر" 
عن الإمام مالك بلاغا: ف ن عا عا و ات ای وا و 
الصديق لد وعبد الله بن عامر بن ربيعة له رؤية» وأبوه صحابي. 


كتاب الصلاة ۳۹۷¥ الؤتر بعد الفجر 


ا 
0 ~~ 


وعَبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوكروا بعد الفجر. 

ت for a e‏ ا EE RR‏ 
۸ - مالك عن هشام بن عروة» عن آبيه: أن عبد الله بن مسعود قال: ما 
و م كه ا 
أقيمَّت صلاة الصبح وأا أوتر. 
۹ - مالك عن يحيى بن سيا آله قال: کان عبادة بن الصَامِت يوم وما 
ا E E N E e A‏ 
فخرج یوما إلى الصبح» اقام المؤدن صلاة الصبح» فأسكته عَبَادة حى أو 
مى م الع 


٠١‏ - مالك عن عَبدِ الرَحْمَن بن القاسم أنه قال: سَمِعْتٌ عبد الله ِن عامر بن رَبيعة 


قد أوتروا إ: يعي روي عنهم أنمم صلوا الوتر "بعد الفجر" قضاء عند من قال بهء وي الوقت الغير الاحتياري 
عند من ذهب إليه. قال الباحي: وهذا ما قدمناه: أن من أدرك الوتر قبل صلاة الصبح بعد الفجر فقد أدرك 
وقته» إلا أنه وقت ضرورة لا وقت احتيار» وقد يجوز أن يكون من أحره من هولاء إنما أحره نسياناًء أو لأنه 
منعه من تبيين الوقت مانع. قال الزرقاي: وأحملهم في هذا البلاغ» ثم أسند الرواية عن كل واحد منهم كما ترى 
إلا ابن عباس تى فقد تقدم الرواية عنه. قلت: إلا أنه ذكر أثر ابن مسعود أيضاً في البين» ولا ضير فيه. 

ما أبالي إخ: قال ابن الأثير: يقال: ما باليت أي لم أكترث به» وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء معناه 
لا آکره. وني "المصباح": لا أباليه ولا أبالي به أي لا أهتم به» ولا أكترث له كذا في "الفح الرحمان". "لو أقيمت 
صلاة الصبح وأنا أوتر" أي أصلي الوتر» يعي لا عنعه ذلك من الوتر» وهذا صريح قي كونه واجبا عنده» وقال فلا: 
إذا أقيست الصلاف غلا صلاة إلا المكتوبة» وأشد منه أن من نسي الوتر حى دحل قي الصلاة يندب للفذ أن يقطع 
الصلاة وججوز للمؤتم» وي الإمام روايتان» كذا في "الشرح الكبير" للمالكية» ومع ذلك قالوا بعدم وجوبه. 
فخرج يوما: "إلى" المسجد لصلاة "الصبح» فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته" أي الموذن "عبادة حي أوتر" 
ولا م صلى بم الصبح" وأحرج محمد بن نصر قال: حرج یاد ی ا برا لصلاة الفجرء فلما رآه 
المؤذن أخحذ في الإقامة» فقال عبادة: كما أنت» فأوتر ولم يكن أوترء فأوتر وصلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره 
فأقام» وصلىء» والترتيب ي الوتر والفجر من أمارات الوجوبب» فإن صلى أحد الصبح يقضي الوتر عندنا بعد ذلك 
اا حلافا للمالكية كما صرح به الباجي» وسيأني البسط في ذلك وعموم ما رواه أبو داود عن أي سعید ف 
مرفوعاً: من نسي الوتر أو نام عنه» فليصله إذا ذكره يؤيد الأول. 


كاب الصلاة "1A‏ مآجاء في ركعتي الفجر 


3 و گے ٤‏ وہ ا eê‏ م نر دور و 2 ا 
يقول: إّي لأوتر وأا أَسْمَعٌ الإقامَة. أو بعد الق شك عبد الرّحمَن أي ذلك قال. 


0 ي 2⁄2 هه و 0 ا ع ر اکر مت ر 
۸۱ - مالك عن عبد الرحْمَن بن القاس أله سَمع أباه القاسم بن مُحمبٍ يشول: 
إلّي لوتر بعد الفجر. 
قال يجى: قال مَالك: وَإِلّمَا وتر بعد الفجر م من لام عن الور ولا بغي لأَحَدٍ ان 


سے ا ول و 


َعَم ذلك حى يَضَع وره بعد الفجر. 


ET 


e‏ ا a ie‏ رن 


حفيفتين قبل أن مام الصلاه. 


يقول إيي لأوتر: بعد طلوع الفحر. قال الزرقاني وكذا قاله أبو الدرداء وحذيفة» وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي قي القلم أنه وقت ضروري له. قلت: احتلط على الررقاني حت مذاهب الأئمة في ذلك ولذا حمعهم 
في قول واحد» وليس كذلك والصحيح أن هناك مسألتينء الأولى: مسألة وقت الوتر» وقد تقدم الكلام عليه منا 
ا فيما تقدم من فروع الأئمة الأربعة» وحاصله: أن وقت الوتر قي المشهور المرجحح عند الأئمة الثلالة من 
العشاء إلى طلوع الفجر وبعد طلوع قضاء عندهم» وعند الإمام مالك له وقتان: وقته الاحتياري إلى طلوع 
الفجرء ووقته الضروري إلى صلاة الصبح» فهذه الآثار الواردة في الباب كلها محملها عند الأئمة الثلائة قضاء 
الوتر في غير وقته» وعند الالكية أداؤه في وقته الضروري» فلا تغفل. وأنا أحمع الإقامة إخ: لصلاة الصبح "أو" 
شاك من الراوي قال: "بعد الفحر"» وأنا أسمع الإقامة "يشاك عبد الرحمن" بن القاسم "أي ذلك" من اللفظين 
"قال" عبد الله بن عامر» ولكن المعن معقارب» وكذلك بالشك أخرجه محمد بن نصر قي قيام الليل. 

وإنما يوتر: أي يصلي الوتر "بعد" طلوع "الفجر" وكذا بعد صلاة الفجر عند من قال به. "من نام عن الوتر" أو 
لسیه› "ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حي يضع وتره بعد الفجر" وهذا الأمر بحمع عليه عند الأئمة الأربعة؛ 
لأنه حر ج وقته الاحتياري عند بعضهم» ووقت الأداء عند الآحر. إذا سكت المؤذت: يوذ منه أنه لا يشتغل بالصلاة 
عند الأذانء بل يجيب الأذان أولاء ثم يصلي ركعي الفحر. "عن الأذان" الثاني الذي يكون "لصلاة الصبح" - 


تاب الصلاة ۳۹۹ ما جاء يدر كعيي الفجر 


۳ - مالك عن يحيى بن سعيد: أن عائشة روج النبي يلي قالت: إن كان 
7 2 خففة إن 

E sa E E o E A 

رسول الله ي ليخفف ركعَتي الفجر حتى إنّي لأقول: أقراً بام الْقَرْآنِ آَم لا؟ 


ب 
م ھ٤‏ 


٤‏ - مالك عن شَريك بن عبد الله بن ابي تمر» عن ابي سل بن عبد الرحمن َه 


= قام و'صلى ركعتين حفيفترن' يعي يقصر فيهما القراءة وال ركوع والسجود؛ ليبادر إلى صلاة الصبح أول 
الوقت كما جزم به القرطي في حكمة تخفيفهماء أو ليدحل قي الفرض بنشاط تام» وهذا الثاني الأوجهء أو 
ليدحل تي صلاة النهار ب ركعتين حفيفتين كما بدأ صلاة الليل بالخفيفتين» قال محمد بعد ذكر الحديث: وهذا 
نأحذ الركعتان قبل صلاة الفحر يخففان» وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً. "قبل أن تقام الصلاة" بضم الفوقانيت 
والحديث من مستدلات الحنفية في أن أذان الصبح لا يصح قبل الفجر»ء ووحه الاستدلال: أنه أطلق على هذا 
الأذان الان الأذان لصلاة الصبح» فعلم هذا أن هذا الأذان كان للصلاةء وأما الأذان الأول كان لمعان أحر كما 
وردء وأيضاً فيه حجة أحرى بأنه ب كان يصلي ركعي الفحر إذا أذن» ولا يجوز ركعتا الفحر قبل الوقت 
إجماعاء فعلم أن الأذان لا يكون قبل الفحر للصبح» ولم يتأمل في وجه الاستدلال من قال: لا حجة فيه؛ 
لاحتمال أن يكون اراد به الأذان الثاني» والحنفية م يدكروا وحود الأذان قبل الفجرء بل قالوا: لا يصح الأذان 
للصلاة قبل الوقت» والفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. 

ركعتي الفجر: اللتين قبل صلاة الفجر أقوالاً لا أفعالاًء وتقدم ما قال محمد في موطفه بعد ذكر حديث حفصة: وهمذا 
نأحذ» الركعتان قبل صلاة الفجر بخففان. "حن" ابتدائية "إن" بكسر الهمزة وشدة النون "لأقول" - بلام التأكيد -: 
"أقرأً" بممزة الاستفهام "بام القرآن" الفاتحة أيضاً "أم لا؟" قال القرطي: ليس معناه أا شكت في قراءة الفاتحة» وإغا 
معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافلء فلما حفف القراءة فيهما صار كما لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات» 
فلا متمسك فيه لمن زعم أنه لا قراءة قي ركعي الفجر صلا قاله الزرقان. قال القاري: قال الطحاوي: ذهب قوم 
إلى أنه لا يقرأ في ركعي الفحر» وقال قوم: يقرا فيهما بفاتحة الكتاب خحاصة» ثم أورد أحاديث على بطلان القولين, 
فقاموا يصلون: قال الباحي: ظاهر اللفظ فم کاتوا ا عالين بطلوع الفجرء فلما سمعوا الإقامة قاموا 
يصلون» ويحتمل أن يكونوا دحلوا عند الإقامةء فقاموا يصلون والأول أظهر. قال اين العربي في "شرح الترمذي": 
لم يذكر في حديث مالك: هل هما ركعتان للفجر أم نافلة؟ فإن كانت نافلة مبتدأة» فيحق أن يقال ذلك فيهماء 
وإن كان ركعتا الفجر» فلا ينبي له أيضاً أن يفعل ذلك. "فخرج عليهم رسول الله ب فقال: أصلاتان معا؟" لأن 
الإقامة من الصلاةء قاله الزرقان» والمعئ: أن إحدى الصلاتين الي تصلي أنت» والثانية الي أقيمت ها تصليان معا» = 


كتاب الصلاة ۰ ما جاخ فى كع الفجر 


'آصلاان مَع؟ أَصَلاّان ما" ' وذلكَ في صَلاةٍ الصبح ني الرّكعتين لين قبل الصنح. 
اي ا ض وال 
ھا کا ن عبد الله بن عُمَرَ ادا فاتثة ركا الفجر» فقضاهما بعد 


اَن سل ا 


ا 


= وهذا أوضح قرينة على أن الإنكار كان على الاشتراك والمخالطة» لا على التنقل عند إقامة المكتوبة» "أصلاتان 
معا"؟ قال الباجي: إنكار وتوبيخ» وذلك كان في صلاة الصبح في ال ركعتين اللتين قبل الصبح» الظاهر أن هذا 
مدرج من کلام جچی بن یی الراوي» ولیس هذه الزيادة في رواية محمد في موطئه» وقال بعد ذكر الحديث: 
يكره إذا أقيمت الصلاة أن يصلي الرحل تطوعاً غير ركعي الفجر خاصة؛ فإته لا بأس بأن يصليهما الرحلل وإن 
أحذ الموذن في الإقامةء وكذلك ينبغي وهو قول أبي حنيفة. وقال ابن رشد في "البداية": الذي م يصل ركعي 
الفجر وأدرك الإمام في الصلاة» أو دحل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاةء فليدحل مع الإمام في الصلاة 
ولا ير كعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض» وإن كان لم يدحل المسجد فإن م خف أن يفوته الإمام ب ركعة 
فلي ركعهما حارج المسجحد وإن حاف فوات الركعة فليدحل مع الإمام» ثم يصليهما إذا طلعت الشمس»› ووافق 
وجا مالكا ق فرق ن أن بدخل الخد ألا ليله حالف ف الد ىدلات قان یر کعھما حارج 
اللسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام» وقال الشافعي: إذا أقيمت الصلاة فلا ير كعهما أصلا لا داحل 
المسجد ولا حارجه» والسبب قي احتلافهم اخحتلافهم في مفهوم قوله ععة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
فمن حمل هذا على عمومه لم يجزما أصلاء ومن قصره على المسجد فقط أجاز ذلك خارج المسجد» ومن ذهب 
ی العموم فعلة النهي عنده إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة» ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إغا 
هو ان تکون صلاتان معا في موضع واحد؛ لكان الاحتلاف على الإمام» وقد ورد منصوصاء ثم ذکر حدیٹ 
الباب. قلت: E)‏ العلة أولمى؛ لوروده في النص. 

آنه إخ: اا "صنع مثل الذي صنع ابن عمر 5" من قضائهما بعد الشمس» E BENS‏ 
بعد سلام الإمام؛ خديث عمر بن قيس: "رأى البي 5# رجلا يصلي بعد الصبح ر کعتین» فقال ك أصااة 
الصبح مرتين» فقال الرحل: إفي ا اة و a‏ وأى ذلك مالك 
EE SE‏ وقال ابن العربي: أما من لم يصلهما 
حي صلى الصبح» فقال مالك ث: يصليهما إذا طلعت الشمس, وقال الشافعي: يصليهما بعد صلاة الصبح» = 


کتاب الصلاة ۳۱ فضل صلاة الججماعة على صلاة الفذ 
SECT ۸۷‏ صَلاة 
لْجَمَاعَةٍ فصل صلا لذ بسع وَعِشرين ذَرَجَة. 


“ وقد فعل ابن عمر 5نا مثل مذهب مالك وهو الصحيح؛ لنهي البي 4 عن الصلاة بعد الصبح. وقال ابن رشد 
تي "البداية": إذا فاتت حى صلى الصبح» فقالت طائفة: يقضيها بعد صلاة الصبح» وقال قوم: يقضيها بعد طلوع 
الشمس» ومن هولاء من جعل ها هذا الوقت غير متسع» ومنهم من جعله ها متسعاء فقال: يقضيها من لدن طلوع 
الشمس إلى وقت الزوال» ولا يقضيها بعد الزوال» وهولاء الذين قالؤا بالقضاء منهم من استحب ذلك ومنهم من 
حير فيه. قلت: والذين حيروا فيه منهم الإمام مالك. قال في "المدونة": سألنا مالكا اه عن الرحل يدل في المسحد 
بعد طلوع الصبح» وم ركع ركعي الفحرء فتقام الصلاةء أي ر كعهما؟ فقال: لاء وليدحل في الصلاةء فإذا طلعت 
الشمس» فإن أحب أن يركعهما فعل. وقال أيضاً في موضع آحر: فإذا طلعت الشمس» فإن أحب أن ير كعهما 
فليفعل. وقال العييْ: احتلف العلماء لي الوقت الذي يقضيهماء فأظهر أقوال الشافعي يقضي موبداً ولو بعد الصبح» 
وأبى ذلك مالك» ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس» وروي ذلك عن 
ابن عمر والقاسم بن محمدء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء ورواية البويطي عن الشافعي» وقال 
مالك ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد الطلو ع إن أحب» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما. 

فضل صلاة إل: الفضل بالفاء والضاد المعجمة: الريادة. و"الفذ" بشد الذال المعجمة: المنفردء يقال: فذ رجحل 
من أصحابه إذا بقي وحده» وفضل صلاة الجماعة على الفذ ما لا ينكره أحد مع الاحتلاف فيما بينهم قي 
حكمها من الندب والوجوب. تفضل إخ: بفتح أوله وسكون الفاء وضم الضاد المعجمة أي تزيد باعتبار الأجر 
"صلاة" بالنصب "الفذ" أي النفردء ولفظ مسلم: صلاة الرحل لي الحماعة تزيد على صلاته وحده بسبع 
وعشرين درجة. قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: مسا وعشرين إلا ابن عمر؛ فإنه قال: سبعاً وعشرين. قال 
الحافظ: لم جختلف عليه قي ذلك إلا ما وقع عن العمري عند عبد الرزاق بلفظ: "جمس وعشرين" والعمري 
ضعيف» ووقع عند أي عوانة قي مستخرجه من طريق أي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع: "بخمس وعشرين'» 
وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع» وإن كان راويها ثقة. قال الباحي: 
يقتضي أن صلاة المأموم تعدل لمانية وعشرين درحة من صلاة الفذ؛ لأها تساويها وتريد عليها سبعاً وعشرين 
درجة» وي رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة: صلاة الرحل اي الحماعة تضعف على صلاته ي بيته وقي 
سوقه خحمسة وعشرين ضعفاء وسيأت الجمع بين عدد الحديثن في شرح الحديث الآثء وحكى ابن رسلان = 


كتاب الصلاة ۳۲ فضل صلاة الجماخة على صلاة الفذ 


ا 


٨۸‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن سَعيدِ بن المَسَيّب» عن أي هَتريرة: 
م ر 1 ا N 2 ٤‏ 5 و ر ۾ سو e‏ 
رسول الله ك قال: صلاة الجماعة أفضّل مر صلاة أحدكم وحده بخهضة 


۹ - مالك عن بي لادء عَنْ الأعْرج» عَنْ أي هُريْرة: أن رَسول الله 44 قال: 


= عن الرمادي في معن الحديث: يحتمل أن تضعف الصلاة فتصير ثنتين» ثم تضعف الاثنان فتصير أربعة» م 
تضعف الأربعة فتصير نمانيةء وهكذا إلى أن ينتهي إلى حمسة وعشرين ضعفاًء وذلك شيء كثير من فضله تعالى: 
قال این أرسلان: وله على هذا أعود. 

صلاة الجماعة إخ: أي صلاة أحدكم في الحماعة "أفضل من صلاة أحدكم وده ردا فة بالات وق 
رواية: جحذفها "وعشرين حرا" تقدم ما قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: مسا وعشرين إلا ابن عمر؛ فإنه 
قال: سبعاً وعشرين قال الحافظ: وأما غير ابن عمر فصح عن أيي سعيد أي هريرة بء كما في هذا الباب أي 
باب فضل الحماعة عند البخاري» وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمةء وعن أي بن كعب عند أبن ماجه 
والحاكم» وعن عائشة وأئس عند السراج» وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد 
وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراي» واتفق الحميع على مس وعشرين سوى رواية أي فقال: أربع أو حمس 
على الشك» وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمدء قال فيها: سبع وعشرون» وفي إسنادها شريك القاضي» ولي 
حفظه ضعضف» فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع؛ إذ لا أثر للشك. 

قلت: واحتلف قي توجيه العددين» فمنهم من حاول الترجيح» ومنهم من قصد الحمع بينهماء أما الأول»ء فقيل: 
رواية الخمس أرحح؛ لكثرة رواتهاء وإليه مال الترمذي كما تقدم» وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل 
حافظ» وأما الثان» فقد مع بينهما بوحوه» منها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير. ومنها: أنه 4 لعله أخبر 
بال ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع. ومنها: أن اختلاف العددين باحتلاف مميزهماء فقيل: 
الدرحة أصغر من الحزء» وتعقب بأن الذي روي عنه الحزء روي عنه الدرحةء وقيل: الحزء في الدنيا والدرحة في 
الآحرة» وهذا أيضاً مب على التغاير. ومنها: الفرق بقرب المسجد وإبعده. ومنها: الفرق بحال المصلي كأن يكون 
أحشع أو أعلم. ومنها: الفرق بإيقاعها قي المسجد أو حارحه. ومنها: الفرق بالنتظر للصلاة وغيره. ومنها: 
الفرق بإدراك كلها أو بعضها. ومنها: الفرق بكثرة الجحماعة وقأتهم. ومنها: أن السبع مختصة بالفجر والعشاءء 
وقيل: بالفحر والعصر؛ لاجتماع الملائكة» والخمس با عدا ذلك. ومنها: أن السبع مختصة بالجهرية 
بالسرية. قال الحافظ: وهذا الوجحه عندي أوحهها. 


كتاب الصلاة ۴ فضل صلاة الجحماعةغلى صلاة الفذ 

: الذي تفسي يده لَقَڏ هَمَْت ان آم بحطب فيْحْطّب نم مر يبالصلا فيؤذن 
ر ر a i HA‏ را 2 وك ره 

ھا نم آمرَ رجلا فيوم الاس عالت إلى رخالل قأخرق عَم رق E‏ 


والذي نفسي ٳڂ: أي ذاتي أو روحي "بيده" قسم کان رسول الله 5 يقسم به کثیرل والمعئ: أن النفوس بيد 
الله تعالی» وبتقدیره وتدبیره» وفیه جواز الحلف على مر لا شك فیه؛ تنبیهاً على عظم شأنه القد همت" اللام 
جواب القسم» والمم هو العزم وقيل: دونه» "أن آمر" بالمد وضم اليم “طب فيحطب" بالقاء والنصب عطفا 
على المنصوب» وكذا الأفعال الواقعة. بعده» قال الحافظ: أي يكسر؛ ليسهل اشتعال النار به» وتعقب بأنه م يقل 
أحد من أهل اللغة: معن يحطب يكسر» بل معناه: يجمع. قال الطيبي: يقال: حطبت الحطب واحتطبته أي 
جمعته. قال القاري: "فيحطب" كذا وحدناه في "البحاري" و" جع الحميدي" و"حامع الأصول"» وف 
"المصابيح": فيحتطب» "ثم آمر" بالمد وضم اليم ونصب الراء "بالصلاة" قال النووي: جاء في رواية: أن هذه 
الصلاة الي هم بتحريقهم للتحلف عنها هي العشاي وفي رواية: الجمعة» وف رواية: الصلاة مطلقاء وكله 
صحيح» ولا مدافاة في ذلك "فيوذن هماء ثم آمر" بالنصب "رحلا فيوم" بالرفع والنصب 'الناس" فيه دليل بحواز 
استخحلاف الإمام وانصرافه لعذرء قاله القاري» "ثم أحالف" فيه جواز الانصراف بعد اللإقامة لعذر» قاله النووي» 
"إلى رحال" أي آتيهم من خلفهم»ء قال الحوهري: حالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه» وقال الزعخشري: يقال: 
خحالفي إلى كذا إذا قصده» وأنت مول عنه» والمعئن: أحالف المشتغلين بالصلاة قاصدا إلى بيوت الذين نم يخرحوا 
عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم» ويقال: معنن أحالف إلى رحال أذهب إليهم» قاله العييء وقال الزرقان: المعى: 
أحالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاةء فأتر كه وأسير إليهم» أو أحالف ظنهم في أي مشغول بالصلاة عن 
قصدي إليهم» أو معن احالف أتخلف عن الصلاة إلى قصد المد كورين. 

فاحرق !ج بشدة الراء للتكئير والمبالغة» قال العييٰ: فيه جحواز العقوبة بالمال بحسب الظاهر؛ لأن التحريق عقوبة 
مالية» واستدل به قوم من القائلين بذلك من المالكية» وعزى ذلك إلى مالك» وأحاب الجمهور عنه بأنه كان 
ذلك ني أول الإسلام» ثم نسخ. "عليهم" أي المتخلفين عن الصلاة "يويم" بالنار؛ عقوبة هم وفيه إشعار بان 
العقوبة ليست قاصرة على الال فقط بل المراد تحريقهم مع بيوتمم ولفظ مسلم: فأحرق بيوتا على من فيهاء 
واحتلف العلماء في حواز التحريق» قال الباحي: الخبر ورد مورد الزحرء وحقيقته غير مرادةء وإنما اراد المبالغة؛ 
لأن الإجماع منعقد على منع عقوبة المسلمين بذلك وقيل: إن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل 
ذلك جائزا» فحمل التهديد على حقيقته غير متنع» قاله العيي» قلت: هذا إذا ثبت أمُم كانوا مسلمين» وقد ورد 
عن الصحابة أنه لا يتخلف عن الحماعة ف زمانم إلا منافق بين النفاق» والحمهور على حواز تحريق الكفار. قال 
الباجي: واختلف العلماء في صلاة اللحماعة» فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الحماعة فرض كفاية 
وذهب بعضهم إلى أا سنة مؤكدةء وقال داود: إن صلاة الحماعة فرض عين. وقال ابن رشد ق "البداية": - 


كتاب الصلاة A:‏ فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 


الذي فسي بيده ل و يلم أَحَذهُم أنه جد عَظمًا سَمِيتا أو ماين تين 
E‏ 


ًابت قال: فصل اله الملا ملاک في بيو ا إلا صلا نک ۴ 


= ذهب الحمهور إلى أا سئة أو فرض على الكفايةء وذهبت الظاهرية إلى أا فرض عين على كل مكلف» 
وقال العييْ: قيل: سنة موكدة كما قاله القدوري» وفي "شرح المداية": عامة مشايخنا ألما واحبة» وقي "المفيد": 
احماعة واجبة وتسميتها سئة؛ لوجوجا بالسنة» وقيل: فرض كفاية» وهو اختيار الطحاوي والكرحي وغيرهما. 
والذي نفسي بيده: أعاد القسم مبالغة في التأكيد "لو يعلم أحدهم" يعي المنافقين المتخلفين عن الصلاة "أنه 
د غا ' كذا في رواية "الموطأً"ء ولفظ البخاري: "عرق" بفتح العين وسکون الراي العظم الذي 
أحذ منه اللحم» وهو أشد مبالغة في الخساسة المقصودة بالذكرء إلا أن الوصف بقوله: "ميا" أنسب للعظم» قال 
ابن حجر: قيد به؛ لأن العظم السمين فيه دسومة قد يرغب في مضغه لأحلهاء "أو مرماتين" قال القاري: "أو" 
معن "بل"» قلت: ويجحتمل التنويع أيضاًء والمرماتين: بكسر اليم وقد تفتح تثنية مرماةء قال الخليل: هي ما بين 
ظلفي الشاةء وحكاه أبو عبيدء وقال: لا أدري ما وجهه»ء ونقل المستملي في روايته في "كتاب الأحكام" عن 
الفربري قال: قال يونس عن محمد بن سليمان» عن البخاري: المرماة بكسر الميم مثل منساة وميضاة: ما بين 
ظلفي الشاة من اللحم قال عياض: فالميم على هذا أصلية. "حستتين" بفتحتين أي جيدتين» قال الطيبي: 
"حسنتين" بدل من "مرماتين"؛ إذا أريد هما العظم الذي لا لحم عليه» "لشهد العشاء" أي صلاتا جذف 
اللضاف» والمراد: التوبيخ والإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير» يعي لو علم 
أحدهم أنه أو حضر صلاة العشاء لحصل له حظ دنيوي حضرها وإن كان خحسيسا صغيرا من مطعوم ولا يحضر 
الصلاة على كثرة ما رتب عليها من الثواب. 

أفضل الصلاة: بعمومه يشمل جيع أنواع الصلاة "صلاتكم ثي بيوتكم"؛ لبعدها عن الرياءء ولنزول الرحمة 
والبركة في البيوت. "إلا الصلاة الكتوبة" أي الفريضةء وما كان قي معناها من شعار الشريعة كالعيد وغيره» قال 
الزرقاني: ظاهره يشمل كل نفل» لكنه محمول على ما لا يشر ع له التجميع كالتراويح والعيدين» قال العيي: فيه 
أن صلاة التطو ع فعلها تي البيوت أفضل من فعلها في المسجد» ولو كانت في المساجد الفاضلة الي تتضعف فيها 
الصلاة على غيرهاء وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايي أي داود؛ حدیث زید بن ابت eکه.‏ فقال فيها: 
صلاة المرء ي بيته أفضل من صلاته قي مسجدي هذاء إلا المكتوبة. وإسناده صحيح. 


كتاب الصلاة o‏ ما جاء في العتمة والصبح 
سے o‏ ی 

ما اء قي العَتَمَة والصبح 

ي Ber‏ س 
د وھ rer ° 7 r‏ 0 مھ ر 0 ET‏ 0 
۲۹۱ - مالك عن عد الرَحُمَن بن حَرمَلة الأُسلمي» عن سَعِيدِ بن الْمُسَيّ: ان 
م ٣‏ ن 1 ر ور و ~~ ۳ راجو 2~ مدي م گە رو ر n2”‏ 
رسول الله 5 قال: "يندا وبين المتافقين شهود العشاء والصبح» لا يَسْتَطيعو نها“ 


م 
a‏ 


ا 
۲ - مالك عن سمي مَولى ابي بکر» عن اَي صالح لسمَانِ» عن أي هُريْرَة: ن 
رَسول الله 5 قال: "يتما رَجُل يشي بطري إذ وَحَد غص شو على الطريقء 


بيننا وبين المنافقين: آية وعلامة» وهي "شهود" صلاتي 'العشاء والصبح" قال ابن عبد البر: كذا ليجى» وقال 
حهمهور رواة "الموطا": صلاة العتمة بلفظ الترحمةء وهو الأوجه؛ لمطابقة الترجمة» "لا يستطيعوفما" أي لا يحضر 
انافقون هاتين الصلاتينء قال 4ل في صلاة الصبح والعشاء: ما يشهدها مافق» وقال ابن عمر ان: "كنا إذا 
فقدنا الرحل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن: العشاء والصبح"» وقال شداد بن أوس: من أحب أن يجعله الله 
من الذين يدفع الله مم العذاب عن أهل الأرضء» فليحافظ على صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة» "أو نحو 
هذا" قال الباحي: شك من الراوي أو يفعل ذلك على سبيل التوقي في العبارة. 

بينما إل: قال العييٰ: أصل "بينم" بين» فأشبعت الفتحة» فصارت ألفأ» وزيدت فيه الميم» فصارت بينماء ويقال: 
بينا بدون اليم أيضاًء وهما ظرفا زمان .عع المفاحأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتداً وحبرء ويحتاحان إلى 
حواب يتم به المعنء والمبتداً ههنا قوله: "رجحل" خحصص بالصفة» وهي قوله: عشي" وخبره قوله: "وجد". 
"رجحل" نكرة مخصصة بصفةء وهي "مشي "بطريق" الباء معن "في" "إذ وجد غصن" قال في "الحمع": الغصن 
والأغصان: أطراف الشجر ما دامت نابتة» ويجمع على غصون» "شوك على الطريقء فأاحره" أي نحاه عن الطريقء 
ولفظ البخاري: "فأحذه" "فشكر الله له فغفر له" أي رضي فعله وقبله منه» قال الباحي: جحتمل أن بريد حازاه على 
ذلك بالغفرة أو أئى عليه ما اقتضى المغفرة له» ويحتمل أن يريد به أمر الؤمنين بشكره والثناء عليه بجميل فعله» ثم 
اعلم أن للحديث عند البخحاري وغيره خمسة أحراء الأول: أحذ الغصنء والئاني: الشهداء والئالث: الاستهام» 
والرابع: التهجيرء والخامس: الحبو» لفظ البخحاري عن أبي هريرة: أن رسول الله ي قال: بينما رجحل عشي بطریق 
وحد غصن شوك على الطريقء فأحذه» فشكر الله فغفر له تم قال: الشهداء خمس: المطعون والبطون والغريق 
وصاحب المدم والشهيد في سبيل الله» وقال: لو يعلم الئاس ما في النداء والصف الأول تم نم مجدوا إلا أن يستهمو' 
عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوما ولو حبواء = 


كتاب الصلاة أ ا ا 
فاه فشك اله ل ف 0 وال الي ا المَطْمٍُ ل 
أي نحاه الحصر إضا 


والغرق» وصاحب هې E‏ کو يعلم اام ما في النّداء 
وَالصَف الأول تم لَمٌ يجذوا إلا ان يَستَهمُوا عليه لاستهمُوء ولو TT‏ 


- والمذكور في رواية "الموطأ" منها الائنان فقط. الأول: ما تقدم من أحذ الشوك» والثاني: قصة الشهادة كما 
سيأتي بعدها» وليس في رواية يى الأمور الباقيةء فأشكل مناسبة الحديث بالترحمةء قال الباحي: معن تعلق هذا 
الحديث بالترجمة على رواية جى أنه ذكر أولاً: أن بيننا وبين النافقين إتيان العشاء والصبح» ثم أدحل حديث 
الغصن هذا مع نزارة هذا الفعل وصغره في النفس» فكيف بإتيان العشاء والصبح؟ وهذا حض على المبادرة إلى 
إتيانهما قال الررقاني: وتعسفه لا خفى» وعلى تقدير تمشيته قي هذاء فكيض يصنع بالحديث بعده» وتبعه ابن المنير 
في هذا التوجيه» واعترف بعدم مناسبة الثاني» وإنما أدى الإمام هذه الأحاديث على الوجه الذي ”معه» وليس 
غرضه منه إلا الحديث الأحير» وهو: لو يعلمون ما في العتمة» الحديث. 
وقال إخ: وهذا الحرء الثاني "الشهداء" جمع شهيدء مي به؛ لأن الملائكة تشهدون موته فكان مشهودا» وقيل: 
مشهود له بالحنةء فعلى هذا الشهيد فعيل .عع مفعول» وقيل: “مي به؛ لأنه حي عند الله تبارك وتعالى حاضر» ويشهد 
حضرة القدس» وقيل: لأنه شهد ما أعد الله له من الكرامات» وقيل: لأنه يستشهد مع الني ك يوم القيامة على سائر 
الأمم المكذيينء فعلى هذه المحاني يكون الشهيد ععن الشاهد قاله العييْ. وفال القاري: عى فاعل؛ لأنه يشهد مقامه 
قبل موته» وقيل: .عع المفعول؛ لأن الملائكة تحضره مبشرة له. "مسة" بالتاء في جميع النسخ» ورواية البحاري "مس" 
بدون التاءء قال العييْ: الأصل بالتاءء لكن إذا كان المميز غير مذكور حاز الأمران» وسيأني قي الحنائر: "الشهادة 
سبع سوى القتل"» والاحتلاف في العدد في أمغال ذلك لا يوحب تناقضا» كما هو مشهور عند المشايخ ثم فسر 
الخمسة بقوله: "المطعون" أي أحدهاء وهو الميت بالطاعون أي الوباي "و" ثانيها: "المبطون" أي اميت عرض البطن 
مطلقاً أو الاستسقاء أو الإسهال» قال القرطي: احتلف هل المراد بالبطن الاستسقاء أو الإسهال على قولين للعلمايء 
"والغرق" بفتح الغين المححمة وكسر الراء آحره قاف: ليت بالغرق» ولفظ البخاري: "الغريق" قال القاري: 
الظاهر أنه مقيد بحن ركب البحر ركوبا غير محرم» "وصاحب الحدم" بفتح فسكون: الميت تحته» قال القاري: بفتح 
الدال وتسکن» قال قي "النهاية": نمدم بالتحريك: البناء الهدوم» فعل .حعى مفعول» وبالسکون: الفعل نفسهء 
و"الشهيد" أي المقتول الذي قنل "في سبيل الله" واستشكل التعبير بالشهيد مع قوله: "الشهداء مس" فإنه يازم منه 
حمل الشيء على نفسه» فقيل: عبر عن المقتول بالشهيد؛ لأنه هو الشهيد الكامل» فهو من قبيل قول الشاعر: 

أنا أبو الحم وشعري شعري 

أو يقال: إن الشهيد مكرر في كل واحد منهاء فتقديره: الشهيد المطعون» والشهيد كذا وكذاء» والشهيد القتيل 
في سبیل الله تعالی. 


كعاب الصلاة YY‏ ما جاء فيإالعتمة والصبح 
ما في التَهجير لاستبة ستبقوا إليه» ولو يعلَمُون ما في العمَمَة والصبح لاوما ولو حبرا" 

٣‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن اي کر بن سليمَان بن ي حفَةء ان عُمرَ مر بن 
تعب که تد نای تاي حاو امع واا غتر ن عب غه ق 
الفا وك ان ب ارق واه ي على الماع اه ماده ال 
َها: لم ار سلَيمَان في الصښي فقالّت: إِهُ بات يصلي» لغ عَيَاه فقال عُمرُ: لان 


ر 


أشنهد صلاة الصبح الحا ا من ن قوم ليلة. 
ر الي 8 الليلة بالنوافل 


NRE ES E 
ي عَمْرَة الألصاري» آله قال: اء عُنْمّان بن عفان إلى صلاة العشاي فرأى آهل‎ 
E المَسجد قليلا فَاضَْحَعَ في مُوْحَر الْمَسْجد ينظ الاس أن يكثرُو‎ 


فقد إلخ: أي ما وجد أباه "سليمان بن أي حثمة قي صلاة الصبح" وا و ان عفرن الطاب عدا آي ذب 
"إلى السوق" وكان "مسكن سليمان" المذكور "بين السوق والمسحد" اللبويء ولذلك استعمله عمر فيه على 
السوق؛ لقربه منه» فلما ذهب عمر خف إلى السوق على مسكنه في الطريق» "فمر" عمر فك "على الشفاء" 
بكسر الشين المعجمة وبالفاء الخفيفة "أم سليمان" المذ كور بدل أو عطف بيان» قيل: مها ليلى» وشفاء لقبهاء 
"فقال خا" عمر: "ل أر" ولدك "سليمان في" صلاة "الصبح" في المسحد» وفيه تفقد الإمام رعيته» وأيضاً إشارة 
على مواظبة سليمان لصلاة الصبح معه» "فقالت" الشفاء: "إنه بات" أي سهر "يصلي" في الليل» "فغلبت عيناه" 
الظاهر أنه نام» فلم يستيقظ وقت الصلاة» ويحتمل أن يكون المعئ: غلبتهما له بأن بلغ منه النوم مبلغاً لا بمکنه 
الصلاة معه» فنام عن صلاة الحماعة» قاله الباحي» "فقال عمر" فه: "لأن أشهد" أي أحضر "صلاة الصبح في 
الجماعة أحب إل من أن أقوم" أصلي "ليلة" أي من إحياء الليلة بالنوافل؛ لما في ذلك من الفضل الكبير» حى أن 
صلاة الجحماعة عند كثير من المشايخ من الواجبات والفروض الكفاية» فهو آكد من النوافل. 

ينتظر الناس !ل: قال الباحي: لأن من أدب الأئمة ورفقهم بالناس اتتظارهم بالصلاة إذا تأحروا وتعجيلها إذا 
اجحتمعوا» وقد روی جابر آنه کک يفعله قي صلاة العشاي "فأتاه" أي عثمان "ابن أي عمرة" فيه وفيما بعده 
العفات» والأصل: فأتيته» فحلست إليه» "فحلس إليه" ليقتبس منه علماء أو يقتدي به أو يسأله حاحة» "فسأله من 
هو"؟ ولعل السوال كان لأجل الظلام ونحوه "فأحبره فقال: ما معك من القرآن؟ فأحبره" .عا معه من القرآن» - 


كتاب الصلاة ۸ إغادة الصلاة مع الإمام 
فائاهُ ابن أي عَمْرَة» فلس لي فسا مَنْ رة قال :اكك من 
ٍ مل اناو ِ 

القوآن؟ فأحير ر قال شلمان: مَنْ شه العشاءَ فكَأَمَا قامٌ نصْف ليل ومن سهد 


الصبّحَ فکالمًا ام ليله 


که 


ر بر وال & 


٣٥‏ - مالك عن ريد بن اسل عَن رَجُل من بني الديل يقال له : بسر بن مخجن» عن 
0 فام وول ا E‏ 


- "فقال له عثمان: من شهد" أي صلى العشاء بجحماعة» "فكأغا قام نصف ليلة" يعي كإحياء النصف الأول 
هكذا في "الموطأً" و"مسلم" و "أي داود" وغيرها: "صلاة العشاء بمنزلة إحياء نصف الليل". "ومن شهد الصبح" 
أي صلاها بجماعة» فكأنغا قام ليلة كاملة» والحديث موقوف ي رواية "الموطا"» وأنحرجحه ر مرفوعاء مم 
قال: روي هذا الحدیث موفوفاً» وروي عن عثمان من غير وجه مرفوعا. ٍ 
إعادة الصلاة إخ: الظاهر أن المراد إعادة الصلاة مع الإمام لمن صلى منفردا» وهو مقصود المصنف على 
الظاهء كما يدل عليه ملاحظة الروايات الواردة في الباب» وقول جى الآ في آخر الباب. 
كان في مجلس: أي داحل المسجد "مع رسول الله بي فأذن" بصيغة المفعول "بالصلاةء فقام رسول الله ل 
فصلى" بعد الإقامةء "ثم رحع" ل بعد الفراغ عن الصلاةء» "وحجن" حالس "في جحلسه" ني مكانه الأول "م يصل 
معه» فقال له رسول الله #: ما منعك أن تصلي مع الناس" أي جاعة المسلمين الذين صلوا معي "الست برحل 
مسلم"؟ قال الباحي: يحتمل الاستفهام ويحتمل التوبيخ» وهو الأظهرء ولا يقتضي أن من نم يصل مع التاس ليس 
مسلم؟ إذ هذا لا يقوله أحد. "فقال: بلی یا رسول الله"! انا مسلم حقاء "ولکيٰ" کنت "قد صليت في هلي" 
ما تركت الصلاة» وإغا اكتفيت بصلاتي في أهلي» ولعله قد مع قبل ذلك لا صلاتين في يوم. "فقال له 
رسول الله #: إذا حثت" المسجد وأقيمت الصلاة» "فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت" أي في أهلك. قال 
الباحي: إن حمل على غالب أحوال الناس في أن من صلى قي بيته صلى» فذا قصر على الفذ» وممذا قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي» وقال أحمد وإسحاق: ذلك في الفذ وغيره» واستدل الإمام الشافعي بعموم الحديث على 
عموم الإعادةء وقال الحنفية: لا تعاد إلا الظهر والعشاءء وقال الإمام حمد: لأن النافلة بعد الصبح والعصر لا بجوزء 
ولا تكون النافلة وتراً كما تقدم» ولا يشكل عليهم بالحديث بعد ما تبين: أن القصة لصلاة الظهرء ولو سلم 
فالحديث مبيع» وأحاديث النهي مع شهرقًا عرمة» والترحيح للمحرمات. 


كناب الصلاة ۴۹ إعادة الصلاة مع الإمام 
فصَلى» تم رَحَحَ وَمِحْحَنٌ في مله لم صل مع فقال له رسول اله کن "ما 
ر ا ر ر ١#‏ لان ا ا ص ا 
مَك أن صل مَحَ الاس ألمت برحل مُسلم"؟ فقال: بى يا رَسول الله! ولتي 
0 2 ت 2 رت و ا 0 و ی ا د ەه 4 
قذ صَليْتٌ في أهلي» فقال له رسول الله : "ذا جئت فصَل مَعَ الناس وإن كنت 
ق O‏ 

: کا کر و ا د م اا‎ N 
مالك عن تافع: ڳن رَخلا سال عبد الله ن حمر فقال: ٳٿي الي في بي‎ - ٣ 
نم أذركٌ الصّلاة مَعَ الإمّا» أفأصلي مَعَ؟ فقال له عبد الله بن عَمَرَ: َعَم قال‎ 
E A رار ق و‎ I EE AS 2 و ار‎ 
الرحل: اهما أجل صَلان؟ فقال لَه ابن عَمَرَّ: أو ذلك إليْك؟ إلّمَّا ذلك إلى الله‎ 
يحل اهما شَاء.‎ 


أصلي في بيتي إل: بالإفراد على الظاهر» "ثم أدرك الصلاة مع الإمام" في المسجد "أقأصلي"؟ بريادة الفاء 
للتعقيب» وتقاسم الممزة؛ للصدارة أي أأزيد في صلاني فاصلي "معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم" صل معه» 
ف'قال" له "الرحل" السائل "أيتهما" قال القاري: بالنصب في أكثر النسخ» ولي نسخة السيد بالرفع» والأول 
أظهر "أحعل صلان" يعن أيتهما أعتد عن فرضي؟ "فقال له" عبد الله "بن عمر: أو ذلك إليك؟ إغا ذلك إلى اللهء 
يجعل" الفريضة "أيتهما شاء" يعن الله يعلم الي يتقبلها عن الفريضةء وهذا تار المالكية كما تقدم عن "الأنوار". 
ولي "الشرح الكبير": وندب لن نم يحصل فضل الحماعة أن يعيد صلاته» ولو لوقت ضرورة لا بعده مفوضا أمره 
إلى الله تعالى قي قبول أيهما شاء لفرضه» وقال ابن حبيب: معتاه: إن الله يعلم الي يتقبلهاء فأما على وحه 
الاعتداد ما فهي الأوللى» ومقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض» ولو صلى أحدها بنية النفل لم يشك في أن 
الأحرى فرض» وقال ابن عبد البر: أجمع مالك وأصحابه أن من صلى وحده لا يوم في تلك الصلاة» وهذا 
يوضح أن الأولى فرضه» وعليه جماعة أهل العلم وقال ابن الماحشون وغيره: أراد به القبول؛ فإن الله تعالى قد 
يقبل الفريضة دون النافلة وبالعكس» قال القاري: لأن المدار على القبول» وهو سخفي على العباد» وإن كان 
جمهور الفقهاء يجعلون الأولى فريضة» وبحكن أن يقع في الأولى فساد» فيحسب الله تعالى الفانية بدلاً عن الأولىء 
فالاعتبار الأحروي غير النظر الفقهي الدنيوي» قلت: ومقتضى قواعد الحنفية والالكية أنها على وجه الاعتدا 
تكون الأوى» وكذلك في الحديد عن الشافعي. 


كتاب الصلاة ۰ إعادة الصلاة مع الإمام 
ااا ا ج ع 
۷ - مالك عن یی بن سعيد: ُن رَخلا سال سَعيد بن مء قال ئي اصلي 
في تيء ٿم آي الشجد فاح ٤‏ ملي أقاصلی م فال ا عم فال 
الرحل: فأبَهُمَا اَل صَلاتي؟ فال له سعيد: أو ألت تجعلها؟ ألما ذلك إلى الله. 
۸ - مالك عَنْ عفِيف ن ترو السب »عن رَخُل من بني أ أ 
ات الألصاري» فقال: إّي اسي في بي م 2 المشجد فاا الامَامَ يصليء 
أفأصلي مع فقال او اا نعم فص مه قن من صنع م ذلك فن له سهم 
خنع اؤ مثل سهم حَنْم. 

O مالك عن تافع: ان ءَ د ل‎ - ٩ 
NESS SS ESR E E a المح نم أذ رهما مع الإمَا»‎ 


ثم آي !ل عد الهمزة "المسجد" بالنصب "فأجد الإمام يصلي" مع ابلحماعة "أفاصلي معه" وأعيد صلاني؟ 'فقال 
سعید: نعم" تعيد الصلاة معه» "فقال الرحل" السائل: "فأيتهما أجحعل" أي أعتد "صلا" الفريضة؟ "فقال سعيد: 
أفانت تحعلها" متعينا؟ إنغا ذلك إلى الله" يقبل أيهما شاء عن الفريضة إذا صليت كلتيهما بنية الفرض» فأحاب 
سعید ایشا مل واب ابن خر جن ویحتمل فيه أیضاً ما کان عحملاً ې اثر ابن عمر خما. 

فقال إخ: الرحل السائل: "إني أصلي" في فيه التفات» ولفظ "المشكاة": "يصلي أحدنا في منزله الصلاةء ثم يأني 
السحد" الحديث» "في بييء ثم آي الملسجد» فأبحد الإمام يصلي أفأصلي معه' ' مرة أحرى بعد ما صليت في بييّ؟ 
"فقال أبو أيوب: نعم» فصل معه؛ فإن من صنع ذلك ' يعن أعاد الصلاة مع الحماعة "فان له سهم جمع أو" شك 
من الراوي "مثل سهم جع" قال القاري: آي نصیب من واب الجماعةء قال ابن وهب: معئ ذلك: له سهمان 
من الأجرء وقال الأحفش: المجمع: الجیش» قال تعالٰی: #سيهرم الجن (القمر:ه٤)»‏ فسهم الحمع هو السهم من 
الغنيمة» وقال ابن عبد البر: له أجحر الغازي في سبيل الله وقال الباحي: يحتمل عندي أن لوابه مثل لواب 
الحماعة» ويحتمل مثل سهم من بيت بالمزدلفة في الحج؛ لأن جمعا اسم المزدلفة» ويحتمل أن له سهم الحمع بين 
الصلاتين: صلاة الفذ وصلاة الحماعةء فيكون فيه الإحبار بأنه لا يضيع له أجر الصلاتين» وقال الداودي: يروى 
"فإن له سهماً جمعاً" بالتنوين أي يضاعف له الأحر مرتين» وقال الزرقان: الأول الأشبه والأصوب» ومع سهم 
جمع: نصيب رجلين معروف عن فصحاء العرب» وذكر الاستشهاد فيه. 


كاب الصلاة ۳۹ العمل يأصلاة الجماعة 
و ا م e f‏ 
فلا يعد لَهْمَا. قال بجى: قال مّالك: فلا اُرّی باسًا أن يصلى مع امام مر کان قد 
صلی فی يته إلا صلا 8 کا شا 

ى فى صلا الْحَمَاعَة 


o‏ مالك عن اي الرتاد ا ء عن اي ان رسول الله 9 قال: 
"لذا صلی احد کم بالتاس فلی فف ا 


فلا يعد هما: للنهي عن الصلاة بعد الصبح» ولأن النافلة لا تكون وترأء وأثر ابن عمر ها أحرجحه عبد الرزاق 
أیضاء ولفظه: "إن كنت قد صليت في أهلك» مم أدركت الصلاة في المسحد مع الإمام» فصل معه غير الصبح 
وا لمغرب؛ فإمما لا يصليان مرتين"» وإلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري» قاله الزرقانيء وبقول ابن عمر ف 
قالت الحنفية» وأضافوا العصر أيضاً؛ لورود النهي عن الصلاة بعد العصرء ولم يذكره ابن عمر؛ لأنه كان يحمله 
على أنه بعد الاصفرار. 

صلى في بيته إل: ثلا ولا بختص نالبيت» بل الراد إن صلاها منفردا فيعيدها مع الإمام الصلوات كلها إلا 
صلاة المغرب؛ فإثه إذا أعادها كانت شفعا؛ لأا صارت ستاء وأورد عليه الشافعي بأنه كيف يصير شفعاًء وقد 
فصل بينهما بسلام» والحنفية موافقة للمالكية لي نفس المسألةء ومخالفة ف التعليل» وعلل الإمام محمد بن الحسن 
عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلةء ولا تكون النافلة وتراء قال أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك قاله 
الزرقاني» وقال ابن رشد في "البداية": أما من استثى من ذلك صلاة المغرب فقط» فإنه حصص العموم بقياس 
الشبه» وهو مالك» وذلك أنه زعم أن صلاة لغرب هي وترء فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع؛ لأها عحموع 
ذلك تکون ست ركعات» فكأما تنتقل من جنسها إلى حنس صلاة أحرى» وهذا القياس فيه ضعف؛ لأن السلام 
قد فصل برن الأوتار» والتمسك بالعموم أقوى من الاستئناء بهذا النوع من القياس» وأقوى من هذا ما قاله 
الكوفيون: من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين» وقد حاء في الأثر: "لا وتران في ليلة". 

العمل في صلاة الجماعة: يعي الأمور الي ينبغي أن يحافظ عليها في صلاة الجحماعة أعم من أن يكون من أفعال 
الإمام أو المأموم» ففي الت الأول بيان التحفيف لللإامام» وفي الثاني صفة الموقف» والثالث صفة الإمام. 
فليخفف [خ: هذا من الأمور الإضافيةء فتطويل قوم عند قوم تخفيف فينبغي أن يقتدي بأضعف قومه بشرط أن 
۷ يلغ الإحلال في الفرائض والواحيات» فلا بد من التحفيف مع الكمال؛ "فإن فيهم الضعيف" خلقةء "والسقيم" من 
امرض» "والكبير" سناء قال ابن عبد البر: وأكثر رواة "للوطأ" لا يقولون: "والكبير"» وقال أيضاً: ينبغي لكل إمام - 


كتاب الصلاة r۲‏ امل في صلاة الجماعة 
قان فیهم الصيف وَالسَقِيم وَالْكَبيرَ ا أحذكم تفه يطول مارِشَاء'. 
۳ - مالك عن تافع أنه قال: قت ورَاء عَبْدِ الله بن عَمَرَ في صلاةٍ من الصالات» 
ولي مه اح غيْري» فخَالف عبد الله بيدِه» فْجعَلني اا 


و ^2 @~ 


۲ = مالك عَنْ یحی بن سَمِيدٍ ان رَحُلاً کان يَومٌ الاس بالْعَقيتي» ذ ارس :اله 
عَمَرّ ن عبد اريز ناه قال مالك: وما نَهاه؛ لاه كان لا يعرف أبوهُ. 


= أن يخفف جهده؛ لأمره ل بالتحفيف» وإن علم الإمام قوة من خلفه» فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من 
حادث وشغل وحاجة» وقد ذكر الرب عزوجل الأعذار الي من أحلها أسقط فرض قيام الليل» فقال: #عَلم أن 
E‏ (المزمل:١۲)»‏ فينبغي للامام التحفيف مع الإكمال؛ فإنه قال لمن م یتم رکوعه ولا سجوده: 
ارحع فصل فإنك لم تصل. وكان ممن يخفف الصلاة من السلف أنس بن مالك وكان سعد إذا صلى في 
اللسحد حفف» وإذا صلى في بيته أطالء فقيل له» فقال: إنا أئمة يقتدى بناء وصلى الزبير بن العوام صلاة 
حفيفة» فقيل له: أتتم أصحاب البي ا أحف الناس صلاة؟ قال: إنا تبادر هذا الوسواس» فقال عمار: احذفوا 
هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان» وكان أبو هريرة يتم ال ركوع والسجود ويتحوز» فقيل له: هكذا كانت صلاة 
رسول الله 2 قال: نعم وأحوز» ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبةء قاله العييٰ. 

فليطول ما شاء: ولمسلم: فليصل كيف شاء استدل به على حواز إطالة القراءة. أحد غرري: يعي كنت منفردا 
في الصف وقمت خلفه» "فخالف عبد الله بن عمر بيده" أي مد اليد إلى حلف ظهره» فجرني إلى جنبه» "فجعلي 
حذاءه" بكسر الحاء المهملة رذال معخمة باد أي محاذياً له عن مینه؛ لأنه قد تقدم في حدیثٹ ابن عباس ي 
صلاة الليل: أن سنة المأموم إا كان واحدا أن يقف على يمين الإمام عن جمهور الفقهاء» ولو صلى منفرداً حلف 
الصف يصح صلاته عند الجمهور. بالعقيق !ل: موضع معروف بالمدينة» قاله الررقاني» قال اججحد: العقيق: 
الوادي» جمعه أعقة» وكل مسيل شقه ماء السيل» وموضع بالمدينة وباليمامة وبالطائف وبتهامة وبنجد» وستة 
مواضع أحر» "فأرسل إليه" أمير المومنين "عمر بن عبد العزيزء فنهاه" عن الإمامةء "قال مالك: وإنغا فاه؛ لأنه 
كان لا يعرف" ببناء اجهول “أبوه" قال ابن عبد البر: هذه كناية كالتصريح أنه ولد الزناء فكره أن ينصب إماما 
للق من تطفة عة كما يعاب من حملت به آمه حائضا أو سكرات» ولا ذنب عليه ي ذلك 

قال الباحي: احتلف التاس في ولد الزاني هل يكون إماماً راتبا؟ فذهب مالك أنه يكره ذلك فإن م حازت 
صلاة من ائتم به» وهو قول الليث والشافعي» وقال عيسى بن دينار: لا تكره إمامة ولد الراني إذا كان في نفسه 
أهلاً لذلك, وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن عبد الحكم» قال العيي: وإمامة ولد الزنا حائزة عند ابحمهور» - 


كتاب الصلاة اررض صلاة الإماض وهو جالس 
صلاة الإمام وهو جالس 

Te‏ - مالك عن ابن شهاپ عن ئس بن مَالكِ: ان رول الله ل ركب قرسا 

ا قصلى صَلاة مر الصَلَوَابِ وه قاعد» وضلا 


ا 


- وأجاز التخعي إمامته والشعي وعطاء والحسنء وقالت عائشة: ليست عليه من وزر أبويه شيء» وإليه ذهب 
الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم» وكرهها عمر بن عبد العزيز وججحاهد ومالك إذا كان 
راتباء وقال الشافعي: أكره أن أنصب من لا يعرف أبوه إماماء وقال ابن حزم: الأعمى والنصي والعبد وولد 
الزنا وأضدادهم والقرشي سواء لا تفاضل بينهم إلا بالقراءةء وقال الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا؛ لأنه 
يستخحضف به» فإن تقدما جحازت الصلاة. 

صلاة الإمام إخ: حكى العيي عن أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من أهل الحديث: أن الإمام إذا 
صلى قاعدا يصلي من حافه قعوداء وقال مالك: لا يجوز صلاة القادر على القيام حلف القاعد لا قاعدا ولا قائماء 
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور وجمهور السلف: لا جوز للقادر على القيام حلف القاعد إلا قائماً. 
رکب فرماً إخ: في ذي الحجة سنة حمس من الهجرة» أفاده ابن حبانء وبه حرم العييْ» "فصرع عنه" قال 
الزرقاني: بضم الصاد وكسر الراء أي سقط عن الفرس» ولعن وغيره: "فصرع عنه"» ولأيي داود وابن خرية: 
اضر عة عن جع له قال اشد ي لامرن المرع ويك ارح على الأرش كالطر ةة ومر 
کمتّعه» و كذا قال جماعة من أهل اللغة» فعلم أن ما فسره به شراح الحديث قاطبة بقوم: سقط بيان المراد لا بيان 
اللغة» معناه: أسقط. "فححش" بضم الحيم وكسر الحاء الهملة أي حدش» وقيل: الجحش فوق الخدش» وحسبك 
آنه ا يقدر أن يصلي قالما والخدش: قشر الحلد» وقال العييْ؛ المححش سحج الحلد وهو الخدش يقال: 
ححشه ويحجحشه ححشاً حدشه» وقيل: أن يصيبه شيء ينسح كالخدش أو أكثر من ذلك وقال أيضاً: ححش أي 
حدش» وهو أن يتقشر جلد العضو. "شقه الأعن" ولا ينافيه رواية بشر عند الإ“ماعيلي» و كذا رواية أي داود وغيره 
عن جابر: "فصرعه على جذع نخلة» فانفكت قدمه"؛ لاحتمال وقوع الأمرين» وفي رواية للبخاري: "فححشت 
ساقه أو كتفه"» قال العييٰ: ويروى بالواو الواصلة» ولي لفظ عند أحمد بسند صحيح: "انفكت قدمه". 

فصلى صلاة إخ: الظاهر اراد الفرض» وحكى عياض عن ابن القاسم: اها کانت نفلا وتعقب بان في "أي داود" 
وغيره عن جابر الحزم بأها فرض» قال الحافظ: لكن لم أقض على تعيينها إلا أن قي حديث أنس: فصلى بنا يومعذى 
فكأها مارية الظهر أو العصرء "وهو قاعد" وقد ثبت أنه 5 صلى قاعدا في ثلالة مواضع» قال عياض: يحتمل أنه 5 
أصابه من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام» وقال الحافظ: ليس كذلك» وإنغا كانت قدمه منفكة - 


كتاب الصلاة r4‏ صلاةالإمام وهو جالس 
وَرَاءة قعوداء فلما اصرف قال: "إلْمَا حعل الإمَام لیوتم به ..... E‏ 


= كما ني رواية بشير» قلت: ولا مانع من الحمع» بل هو الأقرب؛ فإن مثل البي 5 لا بمکن أن یکون له عذر مائ 
عن القيام في الصلاةء إلا ما يناسب علو همته» قال العييْ: وقال الخطابي: معناه أنه قد انسحج جلده» وقد يكون 
ما أصاب رسول الله 5 من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجحع» فلذلك منعه القيام إلى الصلاة. 
وراءه قعودا: ظاهره يخالف حديث عائشة الآ بعد بلفظ: "وصلى وراءه قوم قياما" واللحمع بينهما أن في رواية 
أنس هذه اختصارا» وكأنه اقتصر على ما آل إليه الأمر بعد أمره هم بالجلوس» وجمع بينهما القرطي بأن بعضهم 
قعد أول الحال» وبعضهم جلس بعد الإشارة» وجمع آحرون بتعدد الواقعة» ولا بعد فيه بعد ما تقدم أنه 5# صلى 
جالساً مس ليال» وما قال الررقان: وفيه بعد؛ لأن حديث أنس إن كان سابقاً لرم النسخ بالاحتهاد» وإن كان 
متأحراً م يحتج إلى إعادة: "إنغا حعل الإمام"؛ لم امتثلوا أمره السابق» وصلوا قعوداًء فليس بوجيه؛ لأن حديث 
نس إن کان متأاحر فما امانع من إعادة قوله: "إغا جعل الإمام ليوتم به" تأكيداء سيما إذ يكون ني الحماعة في 
المرة الأحرى بعض من لم يكن ني المرة الأولى ولا مانع أيضاً في أنه 5 لم يعد أمره» بل الراوي حكى أمره 
السابق لبيان سبب قعودهم في الصلاة» وهو الأقرب عندي. 

فلما انصرف إل: "قال" ك وهذا بيان لسبب صلاتمم جالساً: "إا حعل" ببناء الجهول» وكلمة "إا" للحصر 
للمبالغة والاهتمام "الإمام" أي إماما» فامفعول الثاني لقوله: "حعل" محذوفء تقديره: إما جحعل إمام إماما 
والمفعول الأول قام مقام الفاعل» أو "حعل" .معي "نصب" و"اتخذ' فلا حاجة إلى التقدير: "ليوتم" يقتدى "به" 
قال في "الاستذكار": زاد معن في "الموطا" عن مالك: "فلا تحتلفوا عليه" ففيه حجة لقول مالك والثوري وأبي حنيفة 
وأكثر التابعين: إن من حخالفت نيته نية إمامه بطلت صلاة المأموم؛ إذ لا احتلاف أشد من احتلاف النيات الي 
عليها مدار الأعمال» وني "التمهيد": روى الزيادة ابن وهب وييى بن مالك وأبو علي الحنفي وجماعةء قال الأي 
في "شرح مسلم": فيه حجة لالك» والجحمهور في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام سيما مع زيادة قوله: "فلا تختلفوا 
0 » ورد على الشافعي والحدثين في قوم بصحة صلاة الفترض حلف المحنفل» وصلاة الظهر حلف من يصلي 
العصرء وقصروا الاحتلاف المنهي عنه على الاحتلاف في الأفعال الظاهرة» عممه مالك؛ إذ لا احتلاف أشد 
من الاحتلاف في النيات في صلاة فرضين أو نفل وفرض. 

قلت: ویستدل عليه ضا بالخديث الشهور: الإمام ضامن» والشيء لا يتضمن الزائد منه ولا الأحنيء فلا يتضمن 
لنفل الفرض» ولا الفرض فرضاً آخرء نعم يتضمن الأدون منه» فيتضمن الفرض التفل» وهذا كله من أجلى 
البديهيات. قال الشعراني: : ومن ذلك قسول أب حنيفة ومانك وأحمد: إنه لا جوز اقتداء المفترض بالتنفل كما 
لا جوز عندهم أن يصلي فرضاً حلف من يصلي فرضاً آخحر» مع قول الشافعي: إنه يجوز وجه الأول ظاهر 
قوله #5: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم؛ فإنه شمل الاحتلاف عليه في الأفعال الباطنة» كما شمل الاحتلاف - 


كعاب الصلاة ro‏ صلاة الإمام وهو جالس 
2 ك 7 8 2 ۳ 2 م م م r‏ ہے بے ھ٭«™ 

فإذا صَلى قائمًا فصلوا قياماء وَإذا ركع فا ر كغواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قالمع 
ا و ا و ر FP‏ 2 و فر 
الله لن حمده» فقولوا: ربتا ولك الحمدى وإذا صلى حالسا» فصلوا لوا اجن 


- في الأفعال الظاهرة على حد سواءء ووجه الثاني: كون احتلاف أفعال القلوب لا يظهر به مخالفة الإمام عند 
الاس فالأئمة الثلائة راعوا المخالفة القلبية أيضاء والشافعي راعى المخالفة الظاهرة» ولا شك أن من يراعي 
الباطن والظاهر معا أكمل ممن يراعي أحدها. قال ابن بطال: لا احتلاف أعظم من احتلاف النيات؛ ولأنه لو 
از بناء المفترض على التنفل» لا شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال الي لا تصح 
الصلاة معها في غير حوف؛ لأنه كان بمكنه ي أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته» واستدل من أباح ذلك 
بقصة معاذء قال ابن العربي في "شرح الترمذي": تأويل قوهم: "كان معاذ يصلي مع الي E‏ ثم يرحع إلى 
قومه» فيم بهم "على حمسة أوجهء الأول: أنه كان يوم هم متنفلاء وهم مفترضون» وبه قال الشافعي» وأباه 
مالك وأبو حنيفة» وليس في الحديث كيفية نية معاذ» وقول جابر: "هي له تطوع" إخبار عن غالب عن غير 
شيء» ومن لحابر ما كان ينويه معاذ. الثاني: من الحتمل أن يكون البي 5 يصلي معه معاذ صلاة النهار وتفوته 
صلاة الليل؛ لأنم كانو! أهل خحدمة لا بحضرون صلاة النهار في منازمم وقائلته فأحبر الراوي بحال معاذ معا في 
وقتين لا في وقت واحد» وعن صلاتين لا عن صلاة واحدة, 

الفالف: أن هذا الحديث حكاية حال» ولم يعلم كيفيتهاء فلا عمل عليها. الرابع: أنه يعارضه قوله: إنما حعل 
الإمام ليتع به» أي ليقتدى به وإذا قال: هذا صلاة الظهرء وقال: هذا صلاة العصرء فاي اقتداء ههنا واهتمام» 
والنية ركنء وهي الأصل» ألا ترى أنه لا بحل له خالفة لي الزمان فلا ير كع قبلهء ولا يرفع قبله» وليس الزمان من 
أوصاف الصلاة» وإنغا هو من مقتضائهاء والنية الي هي ركن العبادة ونفسها أولى وأحب» فتصرر مخالفته في النية 
نظير مخالفته ي الفعل الذي هو ركن» فيقوم مع القاعد ويسجد مع الراكعم» وذلك لا ججوزء وهذا نفيس جداً. 
الخامس: زوى الحسان مرفوعا: الإمام ضامن» قال علماؤنا: معلوم أن الإمام لا يضمن صلاة المأموم إذا كان 
الأموم لا بد له من فعلهاء وإما معن تضمنها صحة وفساداً أن تبي صلاته» وذلك لا يصح إلا بشرط الاتفاق في 
أصل الفرض» فلأحل هذه الأدلة بقي حديث معاذ على احتماله» وصح ما ذكرناه فيه من تأويله. 

ركع فاركعوا إخ: فاء التعقيب تدل على أن المقتدي لا جوز له أن يسبق الإمام بال ركوع والسجودء "وإذا 
رفع" رأسه من الركوع "فارفعواء وإذا قال: مع الله" أي أحاب الدعا "لمن مده فقولوا: ربنا ولك الحمد" 
بالواو لحميع الرواةء قال الحافظ في "الفتح": حميع الرواة في حديث عائشة بإلبات الواو» وكذا مم قي حديث 
أبي هريرة وأنس» إلا في رواية الليث عن الزهري في باب إيجاب التكبيرء "فإذا صلى حالساء فصلوا حلوساً" جمع 
حالس» حال .عى جالسين؛ "ا جمعون" بالواو. 


کناب الصلاة ۴۳٦‏ صلاةالإمام وهو جالس 
٤‏ - مالك عَنْ هشام بن عُروةء عر أبيه» عر عائشة زوج الي کک انهل قالت: 
صلی رول الله 35 وهو شاك فصلى حَالِسّا وَصلى وَرَاءُ قوم قياماء اسار اهم 
اَن اخلسواء فلا الف قال ا عل الإمَامٌ لیوتم به فإذا ركم فار كعواء وَإِذا 
رفع فارفعواء ف ا فضا لا چ 


صلی رسول اھ 8 ج في مشربة له من جحذو ع النحل كما في رواية البحاري» وبوب عليه الصلاة في المنبر 
والسطوح والخشب» "وهو شاك" على وزن قاض بخفة القاف من الشكاية عع المرض» كأنه يشكو مزاحه 
الاحراف عن الاعتدال» والحاصل: أن عائشة أيممت الشكوى» وبين جابر وأنس السبب» وهو السقوط عن 
الفرس» وعين جابر العلة في الصلاة قاعداء وهي انفكاك القدم» "فصلى" رسول الله ب حال كونه "حالس" وقد 
صلى البي اة قاعدا في ثلاثة مواضع: هذه» ولي غزوة أحدء ولي مرض موته» قاله ابن رسلان» "وصلى وراءه 
قوم" حال کونمم "قیاما فأشار إليهم أن اجلسوا" بلفظ "إلى" من الإشارة لحميع رواة "الموطأ" "فلما انصرف" 
أي من الصلاة "قال: إنما حعل الإمام" إماماً كما تقدم "ليوتم به". 

زاد البخحاري في روايته: "إذا كبر فكيروا" قال العيي؛ احتج به أبو حنيفة على أن المقتدي يكبر مقارنا لتكبير 
الإمام» لا يتقدم ولا يتأحر؛ لأن الفاء للحال» وقال أبو يوسف ومحمد: الأفضل أن يكبر بعد فراغ الإمام من 
التكبير؛ لأن الفاء للتعقيب» "فإذا ركع فاركعوا" قال ابن المنير: مقتضاه أن ركوع الأموم يكون بعد ركوع 
الإمام» إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله» فيشر ع فيه بعد أن يشرع» "وإذا رفع" رأسه من ال ركوع 
فارفغوا ' زاد في رواية عبدة بن سليمان عن هشام عند مسلم: "فإذا سجد فاسجدوا"» "وإذا صلى حالسا فصلوا 
جلو" أي جالسين» حال كما تقدم» واستدل بالحديثين من قال: يجلس المأموم اقتداء بالإمام» وإن م يكن 
معذور راجحمهرر على حلاف ذلك» وقال العيي: احتج به أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من هل 
الحديث: أن الإمام إذا صلی قاعدا يصلي من حلفه قعوداء وقال مالك: لا جوز صلاة القادر على القيام حلف 
القاعد لا قائماً ولا قاعدا» وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو د نور وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على 
القيام أن يصلي حلف القاعد إلا قائماء والجواب عن الحديث من وجوه» الأول: أنه منسرخ» وناسخحه صلاة 
الښي 5 پې مرض موته قاعداً وهم قیام» وسيأني ني الحدیث الآي. الثاي: أنه كان مخصوصاً بالبي #. الثالث: 
يحمل قوله: "إذا صلى جالساً فصلوا جلوسا' على أنه إذا كان الإمام في حالة الحلوس فاجحلسواء ولا تخالفوه 
بالقيام» وكذلك إذا صلى قائماً فصلوا E‏ يعي إذا کان في حالة القيام فقوموا» فلا تخالفوه بالقعود كما في 
قوله: 'إذا رکع فا رکعواء وإذا سجد فاسحدوا"» وفیه بعد. 


كتاب الصلاة ۳۷ صلاة الإمام وهو جالس 

٠‏ - مالك عن هِشَام ن عرو عن أبيه أن رَسول الله 5 حرج في مَرضهت فى 

وَج ايا بکي وهو قائم صي بالاس فاستاعر اپو پک شار له رسول الله 8 

PT BIE POI‏ و تد ٣‏ ره ر م رس ر م 

ان کہا اثت فلس رسول الله ک8 ای جنپ اي بک وکان ابو بكر يُصَلْي بصلا 
٤ 1‏ وقي نسة: فکان ۶ 


خرج إخ: من بيته "في مرضه" الذي توفي فيه بعد أن وحد ي مرضه نوعا من الحخفةء "فأتى" زاد تي أكثر 
النسخ: "المسحد يهادي بين النين"» "فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس" امتثالا لأمره الشريف» واستدل هذا 
الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته مم قاعدا؛ لأنه ك استحلف أبا بكر 
ولم يصل هم قاعدا غير مرة واحدة قاله الحافظ "فاستأاحر" أي اراد أن یتاحر "بو بكر" تأدبا معه ت وفیه 
التأدب مع الكبيرء م التأعحر كما ثبت عن أبي بكر في روايات غور هذه القصة مخصوص بالني # لا يصح 
لغيره» وادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا جوز ذلك لغيره» وقال يعض الالكية: تار ابي بكر وتقدمه 4 من 
و ولا يفعل ذلك بعده» كذا في "حواشي البخحاري" "فاشار إليه رسول الله اة أن كما أنت" كلمة 

"أن" بفتح المزة وسكون النون مفسرة» و"أنت" مبتدأ حذف خيره» والكاف للتشبيهء أي ليكن حالك قي 
الستقبل u‏ حالك في الماضي» أو زالدة أي الذي أنت عليه وهو الإمامةء قاله الزرقاني» قلت: أو كما أنت 
عليه من محل القيام» ولفظ البحاري: "فأوماً الي ب أن مكالك" بالنصب أي ازم مكانك» وفي طريق آحر: 
"فأوماً البي د إليه بان لا يتأحر ٠"‏ "فجلس رسول الله ت إلى حتب أي بكر" وفي رواية للصحيحين: "حذاء 
آي بكر" والأصل للإمام أن يتقدمهم إذا كانوا أكثر من واحد» إلا لعارض كضيق المكان» وكما مم لو كانوا 
كلهم عراة وغير ذلك» وهذا على طريق الأولويةء وإلا فيجوز المساواة أيضاًء قال العييْ: استدل به على حواز 
مخالفة موقف الإمام للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحف عن الصف. 

يصلي إل: قائماً "بصلاة رسول الله 2#" ويقتدي "وهو" ¥ "جالس» وكان الناس يصلون" ويتبعون " بصلاة أي 
بكر" اه استدل به الشمي على جواز اثتمام بعض الأمومين ببعض» وهو مختار الطبري» وبوّب عليه البخاري: 
الرحل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالأموم» ولمرة هذا الاقتداء: أن من أحرم قبل أن يرفع رؤوسهم الصف الذي يليه 
کون مدر للركعةء وإن رفع الإمام رأسه قبل ذلكء والجمهور على حلاف ذلك والمعى عندهم: امم انوا 
يصلون بصلاة أي بكر أي بتبلیغه هم» فیتعرفون به ما کان 5 يفعله؛ لضعف صوته 5 من أن یسمع الناس تکبیر 
الانتقال» فالصديق الأكبر يسمعهم ذلك ولي رواية الصحيحين: عن عبيد الله عنها: "فجعل أبو بكر يصلي وهو 
قائم بصلاة رسول الله 2 وهو قاعد" الحديث» وما قاله الشعي وغيره يأباه الحصر تي قوله ل: إغا حعل الإمام 
يوم به» فعلم آن شأن الإمامة منحصرة قي الإمام» ولا جوز ذلك للمأموم. واستدل هذه الأحاديث من ذهب إلى 
حواز إمامة القاعدء وقال الباحي: احتلف الآثار في صلاة الني ۶ في موضعه وصلاة أي بكر اتلاق ا 


كتاب الصلاة ۳۸ صلاقالإمام وهو جالس 


رول الله کل وُو حالس وكات الاس يصون بصّلاة أي بكر. 


= واحتلف العلماء في الأحكام التعلقة ما؛ لاحتلافهاء وأحذ كل طائفة ببعض تلك الأحاديث» فروي عتما 
تقدم من أنه کد آم أبا بكر» وروی الأسود بن يزيد عن عائشة طإر: "آنه 2# صلی حلف أي بکر"» ورواه مسروق 
عن عائشة» فمن حوز أن يوم القاعد القأئم تعلق بحديث عروة عن عائشة في ذلك ومن منع ذلك قال: إن 
رواية عائشة احتلف في ذلك» وم تختلف رواية أنس: "أن آبا بكر أمه في تلك الصلاةء فكانت أولى"» والله أعلم 
وقال العيي: احتلفت الروايات هل كان الني ل الإمام أو أبو بكر الصديق ن؟ فجماعة قالوا: الذي رواه 
البخاري ومسلم وغيرها من حديث عائشة صريح ني أن التي ك كان الإمام؛ إذ حلس عن يسار أبي بكرء 
ولقوله: "فكان رسول الله 4 يصلي بالناس حالساء وأبو بكر قائماً يقتدي به"» وجماعة قالوا: کان أبو بكر هو 
الإمام؛ لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: "أن البي 4 صلى خلف أي بكر" وني 
رواية مسروق عنها: "أنه 5 صلى حلف أي بكر له حالسا في مرضه الذي توفي فيه". 

قال البيهقي: لا تعارض في أحاديثها؛ فإن الصلاة التي كان فيها البي 5# إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو 
بوم الانحدة وال كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين» وقال نعيم بن أبي هند: الأحبار الي وردت 
ل هله القصة کلھا صحیخةء ولیس فیا تعارض؛ فان اني کل صلی ي مرضه الذي مات نه صلاین ي 
المسجد قي أحدها كان اماما وقي الأحرى كان او وقال الضياء المقدسي وابن نأصر: صح وئبت أن 
الني 5 صلی خلفه مقتدیا به في مرضه الذي توف فيه ثلاث مرات» ولا ينكر ذلك إلا حاهل لا علم له 
بالروايةء وقيل: إن ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث» وبه حزم ابن حبانء وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح 
على أن البي 2 كان الإمام. 

قال الحافظ: قال بر یکر این المریی: لا حواب لأصحابنا عن حديث مرض البي 4 بخلص عند السبك, واتباع 
السنة أولى» والتحصيص لا يثيت بالاحتمال» قال: إلا أي ”معت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه 
التحصيص» وحال الي ا رالتراك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال کان» ولیس ذلك 
لغيره» ورد بعموم قوله #ه: صلوا كما رأيتمرن أصلي قال الحافظ في "الفتح": وقد أم قاعداً جماعة من 
الصحابة بعده ي منهم: أسيد بن حضير وحابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك والأسانيد عنهم بذلك 
صحيحة» أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى اين حبان وغيره إجماع 
الصحابة على صحة إمامة القاعد فل كي هده الكار هة على من بنك اماما لقاع خطلقا عل ن 
يقول بجلوس اللوم لوس الإمام؛ قإن هذه الآثار كما ذكرها الحافظ بعد ذلك مبسوطاً تدل على جلوس 
المؤمين» نعم» أوضح دليل للجمهور قوله تعاى: فوووا له قانتين رالبفرة:۲۳۸) الصريح في وحوب القيا» 
لا بمكن أن يترك إلا .مثله. 


كتاب الصلاة ۴۴۹ فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


فض صَلاة القائم على صلا القاعد 
Î‏ - الك عن اماعيل ن مُحَدِ ٿن غد ن آي وقاصي عن موی عرو ن 
العَّاصٍ أو لعبد الله بن عَمرو بن العَاص» » عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص: ا 
رول الله 4 قال: صلاة دكم وهر اعد بل صف صلاته وهو قاو" 
۷ - مالك عن ابن شهاپ» عن عبد الله بن عرو بن العَاص» ئه قال: لما قدمتا 
المَدِينة كاتا وَباءٌ من وعكها شدي فرج رَسول الله ب على الاس وهم يصلون 


فضل صلاة القائم إخ: الفضل بضاد معجمة: الزيادة» والمراد ما النوافل؛ لأن الفرائض إن أطاق القيام فيها فقعدء 
نادت باطلة عند احم » عليه إعاداء فکیف له نصف فضل؟ بل هو عاص» وان غعجز عنه ففرضه اججلوس 
تفاقاً؛ لأن الله تعالى لا يكلف تفساً إلا وسعهاء فليس القائم بافضل منه؛ لأن كلا أدى فرضهء قاله الزرقان. 
صااة أحدكم ا تنفلاً "وهو قاعد" جملة حالية "ثل نصف" أحر صلاته وهو قائم' قال ابن عبد البر: ما في 
القيام من المشقة أو ا شاء الله أن يتفضل به» وقد تقدم أن المراد منها نها : منها: التواقل دون الفرائض؛ لأن الفرض إن 
أطاق القيام فقعدء فصلاته باطلة عند الجميع» عليه إعادقاء فكيف يكون له نصف فضل صلاة؟ بل هو عاص»› 
وإن عجز عن القيام ففرضه القعود اتفاقاء لا يكلف الله نفا إلا وسعهاء فليس القائم بأافضل منه؛ لأن كلا دی 
فرضه على وجهه» قال سقيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالساء فله نصف جر القائم: هذا للصحيح 
ومن ليس له عذر» وأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساء فله مثل أحر القائي وقد روي في 
بعض الحديث مثل قول الثوري» قاله الترمذي. 
نالا إ: أي أصابنا "وباء" بالمد: سرعة اموت وكثرته» ويي "الجمع": هو بالقصر والمد وافمز: طاعون ومرض 
عام» آو موت ذریع» وقيل: المواء المتعفن» "من وعكها" فتح الوا وسکون العين»ء قال الباجي: هو شدة الجر من 
المرض» وقال ابن عبد البر: الوعاك لا يكون إلا من الحمى دون سائر الأمراض»› وقال الجد: الوعك سكون الريح 
وشدة الحرء وأدن الحمى ووجعهاء ومغثها في البدن» وألم من شدة التعب» ' اشدید' ' بالرفع صفة وباي وهذا الوعك 
مشهور عند أهل السير والحديث؛ فان المهاحرين أول ما قدموا المدينة وعکوا شدیدا» "فرج رسول الله کا على 
الاس يصلون قي ج بضم السين المهملة وسكون:الموحدة: النافلة» ميت ها؛ لاشتماها على التسبيح من 
تسمية الكل باسم بعضه ارد يعني يصلون النوافل قاعدين» "فقال رسول الله کل م يعي صلاة 
النفل قاعدا مع القدرة على القيام "مثل" أجر "نصف صلاة القائم" والظاهر أن الإمام ف ذكر هذا الحديث 
بيان المراد من الحديث السابق» بان المراد به النوافل؛ نا قي هذا الحدیت تصریح السبحة. 


كتاب الصلاة f۹‏ ما جاء في صلااة<القاعد في النافلة 


‌ 


في سبْحتهم قعُودًاء فقال رَسُول الله :"صلا ة لقاع مل صف صلاة التائ ". 
ما حَاء في صلاة القاعد في التَافلة 

ا E A TL‏ بن ابي وَدَاعَة 

السهيي» عن حفصة روج الي ب آنا قالْت: م ا رات سول الله ل صلی في 

سبحت قاعدًا فط کان فل رات عام فکان يصلي في سُبْحته قاعدًاء 2 

الور ترقا ئی کون اطول من اطول منها. 

۳.۹ - مالك عن هسام بن عُروة عن بيه عن عَائشة روج الت ل اها ابره 


صلاة القاعد إخ: المقصود منه بيان أحكام صلاة القاعد من جواز القيام في بعض الصلاة والقعود في البعض» 
وكيفية القعود وغير ذلك بخلاف الترجمة السابقة» فكان المقصود منها بيان الفرق قي الأجرينء فافترقا ق الغرض. 
في سبحته !خ: ميت به النافلة؛ لا تقدم ا قط" بل کان يصلي قائماء حی تورم قدماه» اور E‏ 
بالقيام بدا وسيأتي في الحديث الآني عن عائشة نخر: "نها م تر :شو ل الله يصلي صلاة الليل قافنا فط 
حي أسن" الحديث» وأحرج أبو داود بسنده عن شقيق عن عائشة قال: "قلت: كان يصلي قاعداء قالت: حين 
NE‏ حى إذا كان قبل وفاته بعام» ودحل قي السن» ولقل عن القيام"» وفي "مسلم" وغيره: "بعام واحد أو 
انين" بالشك والجحازم مقدم لاسيما ومالك أثبت على غيره حصوصاً في اين شهاب» "فكان يصلي في سبحته" 
أي نافلته "قاعدا" رفقا به» وإبقاء على نفسهء واستدامة لصلاتهء وعلى جواز التفل قاعدا مع القدرة على القيام 
إجماع العلماء كما قاله النووي» وأحرج ابن أبي شيبة عن أم سلمة قالت: "ما مات 5 حي كان أكثر صلاته 
ا في الصلاة "بالسورة فيرتلها" أي يقرأها بتمهل وترتيل؛ امتثالاً لقوله حل قدره وعز 
هحده: ورل القرآن ترتیلاً (اارمل:٠).‏ قال الزجاج: معناه: بيه تبييناء والتبیون لا يتم بان يعحل في القرآن» إا 
يتم بان يتبین + e‏ ويوفي حقها من الإشباع» "حى نكون" أي تلك السورة القروءة بالترتيل "طول" 
باعتبار زمان القراءة "من أطول منها" إذا قرئت بلا ترتيل» يعي أن نة قراة غا أطرل من قراب سورة أحرى 
أطول من هذه السورة إذا فرئت غير مرتلة» قالت أم سلمة وغيرها: کانت قراعته ت حرفا حرفاً. 
ما إخ: أي عائشة "أخبرته" أي عروة "أا م تر رسول الله ب يصلي صلاة الليل"؛ قيدت بصلاة الليل» ليتخر ج 
الفرائض؛ فإنه 35 كان يصلي الفرائض قائماً أبدا؛ لأن القيام فيها فرض ولأنه د كان يخفف الفرائض» - 


كاب الصلاة ۳4١‏ ما جاء في صلاة القناعد في النافلة 
اها لم ر رسول الله کل يصلي صلاة اليل اعدا قط حى أَسن فكان يقرأاعدً 
ی لذا اراد أن رکم ام فقراً تخو من تاين أو ربمن آي نم ركع. 

۰ - مالك عن ع الله بن بريد وعَن اي اضر وى عُمَرَ ُن عد ال عن أي سلمة 
ان عبد الرَحمن عن عائشة زوج الي 45: أن رَسول الله 4 کان بصي حالساء 


= قال أنس: "ما صليت وراء إمام قط أحف صلاة منه 3#" الحديث» وقد ورد الأوامر للأكمة بالتخفيف قى عدة 
روایات کما لا خف على من طالع كتب الحديث» "قاعدا قط حبق إذا أسن" أي دحل في السن» ولي رواية 
للبحاري: "حي كير" وفيها إشارة إلى بيان العذر في ترك القيام» "فكان يقرأ" القرآن قي صلاته "قاع" إل ما يشا 
"حي إذا أراد أن يركع قام"» فيه إشارة إلى مواظبته على القيام وتأكده بأنه لا جلس عما يطيقه من "فقرا جوا" أي 
ا "من ثلاين أو أربعين آية" ولفظ "أو" للشاك من الراوي» ويحتمل التنويع باعتبار احتلاف الأوقات» قاله الزرقاني» 
قلت؛ والأوجه أنه تقريب كما هو صريح لفظ: "نوا من ثلاثين"» "م ركع" وسحد ويفعل في الثانية مثل ذلك. 
كان يصلي إل: ني آحر حياته بعد ما أسن كما تقدم "يصلي" النوافل صلاة الليل أو في النهار أيضأء "جال" 
حال» "فيقرأ" فيها القرآن بقدر ما يشاء "وهو حالس» بقي" ما اراد "من قراءته قدر ما یکون ثلالین أو 
أربعين آية" اكتفى هذا التمييز عن التمييز الأول» "قام» فقرأ" هذه الآيات» "وهو قائم" فيه إشارة إلى أن ما يقرا 
جالساً كان أكثر من ذلك؛ لأن البقية لا تطلق فى a‏ إلا على الأقل. قال ابن عابدين: الأفضل أن يقو 
فیقرا شیفاء ثم بر کع؛ لیکون موافقاً للسنة» ولو م یقرا» ولکنه استوی قائماًء م رکم حازء وان ام ستو قائ 
ورکع لا یجزیه؛ لأنه لا یکون رکوعاً قائ ولا ركوعا قاعداء "ثم ركع وسحد» ثم صنع في الركعة الثانية مثل 
ذلك" للذ كور من قراءته اوا ا ثم قائماء وفيه جواز الحلوس في التافلة بعد القيام» وكذا عكسه» قال 
القاري: وعذا أي جواز الركوع قائما بعد ما افتتح الصلاة جالساً حائز بالاتفاق» بخلاف عكسهء وتقدم ما 
حكاه الباجي من الإجماع على حواز ذلك ولا شك ې أن الصورتين كلتيهما حلافيتان» أما الأولى: وهي جواز 
الجلوس بعد القيام» فقد قال القاري: إذا افتتح الصلاة قائمأء ثم قعد» تجوز عند أبي حنيفة حلاف شما کذا ذکره 
صاحب "المداية"» قال ابن الهمام: لا فرق بين أن يقعد قي الركعة الأولى أو الثانية» وأما الثانية» وهي جحواز القيام 
بعد اللحلوس» فقد قال الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة e‏ قائما لمن افتتح الصلاة قاعداء واحتجوا بحدیث 
عائشة» قالت: "كان رسول الله 2# يكبر للصلاة قائما وقاعدء فإذا صلى قائماً ركع قائماًء وإذا صلى قاعدا 
رکع قاعدا وخالفهم في ذلك آخرون» فلم یروا به باسأے واحتحوا برواية الباب» وهذا أولى من الحديث الأول؛ 
لأن صبره على القعود حي يركع قاعداً لا يدل ذلك. 


كتاب الصلاة 4 الصلاة الوسطى 


و و e‏ 2 
قرا وهو حالس ذا بقي من قرَاءقه قَذْرُ ما يكون تاين أو أرَبعينَ آيةءقام فقرا 
E O SAE EC TNE E‏ 

وَهُوّ قائ ثم ركع وَسَحَدَ» ثم صَعَ في الرَّ عة الثانية مل ذلك. 

١‏ - مالك أله به أن عُروة بن الزيير وَسَميد بن الْمُسَيٍّ كانا يُصليّان الافلَة 


ر م 3~ 


وهما محتَبيَانٍ. 


الصّلاة الوسطى 
۳1۲ - مالك عن ريد بن اسم عن القعقاع بن حَكي» EET‏ 


كانا يصليان النافلة: دون الفريضة "وهما متبيان" الاحتباء: أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره» 
ویشده علیهاء وقد یکون بالیدین بحیث یکون رکبتاه منصوبتین» وبطنا قدمیه موضوعین على الأرض» ویداه 
موضوعتين على ساقيه» وأحرج ابن أبي شيبة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يصلي الرحل وهو محثب» وابن 
سیرین کان یکره وعن ابراهیم انه کان يصلي حتبياء قال الباحي: والأصل: أن الحلوس في الصلاة في موضح القيام 
ليس له صورة خصوصة لا تحزئ إلا عليهاء بل بجزئ على صفات الحلوس من احتباء وتربع وتورك وغيرهاء وقال 
الزرقاني: لم يبين الأحاديث صفة القعود» فيؤحذ من إطلاقه حوازه على أي صفة شاء المصلي واحتلف في الأفضلء 
فعن الأئمة الثلاثة: يصلي متربعا» وقيل: يجلس مفترشاء وهو موافق لقول الشافعي الي "مختصر المرني"» وصححه 
الرافیی وسن ج ريل مورا ولي كل منها أحاديث» قال الشوكاي: ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد - وهو 
أحد القولين للشافعي - إلى أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع» وذهب الشافعي في أحد قوليه: أنه مجلس 
مفتر شاً کالحلوس بين السجدتين» وحکى صاحب "النهاية" عن بعض الصنفين: أنه يجلس رکا وقال القاضي 
حسين من الشافعية: إنه يجلس على فخذه اليسرى» وينصب ر كبته اليم كجلسة القاري بين يدي المقرئ» وهذا 
الخلاف إما هو في الأفضل» رقا وع العاف جلى ارز ا ا قان ي ف ان ر 
الصلاة الوسطى: الواردة في قوله تعالى: لإحافظوا عَلى الصلرَّاتِ وَالصلاة ال و سط یک (البقرة:۲۳۸)» قال الزرقاني: 
هي تأنيث الأوسط وهو الأعدل من كل شيء» قال أعرابي بمدح البي ك: 

يا أوسط الناس طرا في مفاحرهم وأكرم الئاس أما برة وأا 
وليس المراد التوسط بين شيغين؛ لأن فعلى صيغة التفضيل» ولا يي منه إلا ما يقبل الزيادة والنقص» والوسط معن العدل 
والخيار يقبلهماء بخلاف معن التوسط فلا يقبلهماء فلا بين عليه أفعل تفضيل انتهى. قلت: ويتمل الفعلى من التوسط 
أيضاً كالوسطى من الأصابع» واتار الرازي في تفسيره» وقال: المراد من الوسطى ما تكون وسطى في العددء - 


كتاب الصلاة 4r‏ الذلاة الوسطى 
م الْمُوْمنين أله قال: مربي عائشة أن اكب لها مُصحقاء نم قَالْت: إذا بلغت هذه 
الآية اولي : «[إحَافظوا على الصَلَوَاتِ وَالصّلاة الْرْسْطى وَقو موا لله قانتينًي» EEE‏ 
ي (البقرة:۲۳۸) 

= لا ما تكون وسطى بسيب الفضيلة. قال ابن العربي: يحتمل أن يراد بالوسطى الفضلى» ويحتمل أن يراد به من 
اوس وهو المساوي في البعد لكل واحد من الطرفين» واحتلفوا في تعيين الصلاة الوسطى على أكثر من عشرين 
قولاء قال الباحي: ذهب مالك والشافعي وأكثر أهل المدينة إلى أا الصبح» وقال زيد بن ثابت وعروة: إا الظهرء 
وقال جماعة من الصحابة: هي العصر» وبه قال ابن حبيب وأبو حنيفة نجها. 

أمرتني عائشة: أم الؤمنين "أن أكبب ها مصحفا" قال الزرقاني: مثلثة الميم» والضم أشهر» وقال الجد: 
الصحيفة: الكتاب» جمعه صحائف» وصحف ككتب نادرق والمصحف: مثلثة اليم من أصحف بائضم أي 
جحعلت فيه الصحف. قال الباحي: هذا يقتضي أن يكون بعد جمع القرآن في مصحف» وقبل أن تحمع المصاحف 
على المصاحف الي كتبها عثمان» وأنفذها إلى الأمصار؛ لأنه نم يكتب بعد ذلك قي المصاحف إلا ما أجمع عليه 
وثبت بالتواتر. قلت: هذا إذا كان إملاء عائشة هى بطريق القراءة وكوها في القرآنء أما إذا كان بطريق 
التفسير» فلا إشكال قي أن يكون منقولاً عن مصحف عثمان» و كون أبي يونس في الطبقة الثانية يؤيد الثاني» لكن 
رواية الطحاوي وغيره بسنده عن أم حميد: سألت عائشة ى عن قول الله عزو حل: الصلاة الوسطى» فقالت: 
كنا نقرأها على الحرف الأول على عهد رسول الله کد "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر" الحديث» فعلم ما جن أملته بطريق القرآن. 

"@ قالت: إذا بلغت" بالخطاب أي أتعغمت الكتابة إلى "هذه الآية" الي يأ بياهاء "فآذي" بالمد وذال مكسورة ونون 
ثقيلة أي أعلميٰ» أمرته بالإيذان؛ ها أرادت إملاء زيادة سيأتي بياهاء ولم تكن فيما نقلت عنه» والآية هي قوله 
تعالی: لحافظرا) بصيغة الأمر من المفاعلة؛ للمبالغة قي المداومةء وقال الرازي: فإن قيل: امحافظة لا تكون إلا بين 
اثنين» فالحواب من وحهينء أحدها: أن الحافظة تكون بين العبد والرب كأنه قيل: احفظ الصلاة ليحفظك 
الإله الذي أمرك ماء والثان: أن تكون الحافظة بين المصلي والصلاة» فكأنه قيل: احفظ الصلاة حن تحفظ لك 
الصلاة» وحفظ الصلاة للمصلي على ثلاثة أوجهء تحفظه عن المعاصي: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكري 
(العنكبوت:٠+)‏ وتحفظه عن البلايا وامحن: استعینوا بالصبّرٍ والصّلاةٍچ (البقرة:۳١٠)‏ و تحفظه بالشفاعة في احشر» قال 
تعالی: فوأقیموا الصلاة واوا ال ر کا وما دموا لالفکم من عير دوه عند ا (البقرة: ١٠‏ إل بتغيير. 

حافظوا على الصلوات إخ: سائر الصلوات بأدائها في أوقاتاء قال الكرحي: أي راقبوها بأدائها في أوقاتها كاملة 
الأركان والشروط» وقال الخازن: أي بجميع شروطها وحدودهاء وإعام أركانما وفعلها قي أوقاا المختصة ها 
وقال الرازي: الأمر بامحافظة على الصلاة أمر باحافظة على جميع شرائطها من طهارة البدن والثوب وستر العورة» = 


كتاب الصلاة 44 الصلاة الوسطى 
2 فاملَّتْ عي والصلاة الو سط وَصَّلاة 


- واستقبال القبلة وغيرهاء وبامحافظة على جميع الأركان» والاحتراز عن جيع المبطلات» سواء كان من أعمال 
القلوب أو من أعمال اللسانء أو من أعمال الجوارح إل سيما الصلاة الوسطى أفردها بالذكر؛ لفضلها أو 
اهتماماً يما وأحفاها كإحفاء ليلة القدرء وساعة الإحابة في الحمعةء وإنحفاء اسمه الأعظم» ووقت الموت؛ ليكون 
الكلف مهتماً ها غير مضيع لغيرها. "وقوموا لله قانتين" أي ساكتين؛ لحديث زيد بن أرقم عند الشيحين 
وغيرهم: "كنا نتكلم في الصلاة حى تزلت» فأمرنا بالسكوت» وفينا عن الكلام"» وهذا المع مرجح عند 
الحققينء وقال الرازي: فيه وحوه» أحدها: القنوت: الدعاء والذكر» وهو قول ابن عباس» والثاي: مطيعين»› 
والثالث: ساكتين» وهو قول ابن مسعودء والرابع: قول مجاهد: القنوت: عبارة عن الخشوع وحفض الحداح» 
وسكون الأطراف وترك الالتفات» والخامس: القنوت: القيام» والسادس: احتيار علي بن عيسى: أن القنوت 
عبارة عن الدوام على الشيء. 

فلما بلغتها إل: أي هذه الآية "آذنتها" أي أخبرت عائشة ير "فأملت" بفتح الحمزة وسكون اليم وفتح اللام 
الخفيفة من أملى» وبفتح الميم واللام المشددة من الللء يقال: أمللت الكتاب عليه أي ألقيته عليه» وأمليته عليه 
إملای فالأولى: لغة الحجاز وبي أسد» والثاي: لغة بي تميم وقيس» وقد حاء هما الكتاب العزيزء قال تعالى: 
اولْملل لي عه الحو (البقرة:۲۸۲)» وقال تعالى: #فهي نمل علبْونه (الفرقان:ه)» قاله الزرقان» "علي" يعن 
مرت آن أکتب: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وصلاة" بواو العطف "العصر وقوموا لله قانتين" قال 
ابن عبد البر: ثبوت الواو الفاصلة الي لم جختلف في بوتا قي حديث عائشةء هذا جخلاف حديث حفصة بعده» 
وثبوتما يدل على أما ليست الوسطى» قال الباحي: لأن الشيء لا يعطف على نفسه. قلت: وأحاب من رجح 
كوا العصر بأن العطف قد يكون للتفسير كما هو معروف عند النحاةء بل هو المتعين لرواية ابن أي شيبة 
بسنده عن أي أيوب» عن عائشة قالت: "صلاة الوسطى صلاة العصر"» وعن القاسم» عن عائشةء قالت: "صلاة 
الوسطى صلاة العصر" وأصرح من ذلك ما أحرحه ابن جرير عن عروة: "كان في مصحف عائشة: والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر» ثم "قالت: “معتها من رسول الله 53 "» يحتمل أها “معت من رسول الله ل كوها 
قرآنا» فعلی هذا م تسمع نسخهاء وقد نسحت» أحرج مسلم عن اليراء بن عازب» قال: "نزلت: هذه حافظوا 
على الصلوات» وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها اللّه» فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى" الحديث» ويحتمل أن عائشة حجر سمعتها على وجه التفسير» ويويده الجمع بين صلاة الوسطى وصلاة 
العصرء فأرادت إثباقا فيه على وجه التفسير» كما أشار إليه الباجي وغيره. 


كتاب الصلاة 4o‏ الصلاة الوسطىي 


E CE‏ مُملحفا 
فة ا م الْمُوْمنينُ فقالت: ذا بلغت هته الآية فاذنٌي: حَافظوا ع على الصلوا 
رَالصلاة الوْسطى وقومُوا لله قانتين) فلْمًا لها آذشهاء فأملت عَلي: فطاع 


(البقرة:۳۸؟) ت 
الصلرّات» وَالصّلاةٍ الو سطى» و صلا العصرء وق لله قانتین. 


~^ ټ ت 


4 - مالك عر دود ن الْحْصَيْن عَنْ ابن روع المخرومي أله قال: سَمعْتُ 
رند بن تات يقول: الصَلاةٌ رى صَلاةٌ الظهر. 

٣٥‏ - مالك ائه عه ُن عَلِيّ ن بي طالپ وَعَبْدَ الله بن عباس کائا يقولان: 
الصلاة الْرْسْطى صَلاة المد 


أكتب مصحفاً إخ: قبل أن يجمعها عشمان م كما يدل عليه الروايات الآئية عن "الدر المنثور"» "لحفصة أم 
المومنين" زوج البي ك وكان يكنب المصاحف على عهد أزواج الني 3 كما تقدم عن رواية الطحاوي» "فقالت: 
إذا بلغت هذه الآية" الآتية "فآذي" باد أي أحيريي: إحافظوا عَلى الصَلَوات وَالصّلاة الْوْسطى فو موا لله قان 
فلما بلغتها آذنتها" باد أحبرقاء "فاملت" من الإملاء أو من الإملال كما تقد "علي" بلفظ: ”حافظوا على 
الصلوات" أي كلها "والصلاة الوسطى» وصلاة العصر" بالواوء وروي بجذفهاء وأياما كان فهي تفسير للصلاة 
الوسطى؛ ها قد روي عنهاء وهي صلاة العصرء والرؤايات قر :بها نضا صلاة الظهر : استدل عليه بنزول 
الآية؛ إذ ذاك آحرج أبو داود وغيره عن زيد بن ثابت» قال: "كان الي 5 بصلي الظهر باهاجرة» وم تكن صلاة 
أشد على أصحاب رسول الله ا منهاء فتزلت: لإحافظوا على الصَلوّ ات وَانصلاة الو سطی که وزاد الطيالسي في 
روايته: "فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان» والناس في قائلتهم وفي بحارم" الحديث» قاله الررقان. 

صلاة الصبح: اما علي ت فقال الحافظ في "الفتح": المعروف عنه حلافه» وقال الزرقاني: المعروف عنه أها 
العصر» قلت: کان علي ده یقول أولا: إا الصبح» ثم رحع عن قال السيوطي: أحرج عبد الرزاق وابن أي شيبة 
وأحمد وعبد بن ميد والبحاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماه وابن جرير وان المنذر وان 
ا خم لمهي من زد قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن الصلاة الوسطى» فسالهء فقال: كنا نراها الفجر حي 
معت رسول الله 5 يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ملا الله قبورهم وأجوافهه 
ناراء أو زاد في طريق آحر: فعرفنا يومعذ أهما الصلاة الوسطي. 


كتاب الصلاة ۳4٦‏ الرخصة في الصااة في الوب الواحد 
الرخصَة في الصّلاة في التب الَوَاجِدٍ 
O 2 a ۳۱۹‏ 


وقول علي إل: ابن أي طالب» وعبد الله "بن عباس" المذكور من أا الصبح "أحب ما معت" من الأقوال 
"إل" متعلق ب"أحب“ "في ذلك" متعلق ب" معت" وبه قال أيي بن كعب وأنس وجابر» قاله الزرقان» قلت: 
وهذا القول الثالث من الأقوال الثلاثةء وهو تار الإمام مالك كما صرح به» قال الشوكاني: وهو مذهب 
الشافعي» صرح به ثي كتبهء ونقله النووي وابن سيد الئاس عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن 
عمر وحابر وعطاء وعكرمة وجاهد والربيع وجمهور أصحاب الشافعي. قال الحافظ في "الفتح": شبهة من قال: 
إا الصبح قوية» لكن كوفا العصر هو العتمدء وقال أيضاً: قال العلائي: حاصل أدلة من قال: إا غير العصر 
يرحع إلى ثلاثة أنواع» أحدها: تنصيص بعض الصحابة» وهو معارض بمثله ممن قال منهم: إا العصر» ويترحح 
قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا احتلف الصحابة م يكن قول بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة 
المرفوع قائمة. ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على المواظبة على الصبح والعشاي 
وهو معارض .ما هو أقوى منه» وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر» وثالئها: ما جحاء عن عائشة 
وحفصة من قراءة: "حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى» وصلاة العصر" بالواو» والعطف يقتضي المغايرة» 
وأنت خبير بأنه معارض لا تقدم من لفظ: "وهي صلاة العصر". 

الرخحصة في الصلاة إل: قال الباحي: اللبوس له مقداران: مقدار الفرض ومقدار الفضل» أما الفرض للرجال» فهر 
ما يستر العورة» ولا حلاف اي أنه فرض» قال القاضي أبو الفرج: فرض من فروض الصلاةء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» والعورة الي بجحب سترها هي ما بين السرة إلى الركبةء هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء من أصحابناء 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» قال ابن رشد: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» واخحتلفوا هل هو شرط 
من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وظاهر مذهب مالك: أما من سنن الصلاةء وذهب أبو حنيفة والشافعي إن ان 
فروض الصلاةء وسيب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واحتلافهم في مفهوم قوله تعالى: «إيا بي آدَم حُذوا رھک 
عند کل مسجد (الأعراف:٠٠)»‏ هل الأمر بذلك على الوحوب O‏ قال: 
اراد به ستر العورةء ومن مله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من اللابس الي 
هي زينة» قالوا: ولذلك من لم جد ما يستر به عورته لم جختلف في أنه يصلي. وذكر اين رشد: ذهب مالك 
والشافعي إلى أنه ما بين السرة إلى الركبةء وكذلك قال أو حنيفةء وقال قوم: العورة هما السوءتان فقط من الرحال» « 


كتاب الصلاة 4۷ الرخصة في الصلاة ف النوب الواحد 
TT‏ ن ] ھِ ۳ e‏ م 8ر 7 ا 

ئه رای سول الله 55 بصي في َوب واج مُْتَماا به في بيت ام سلَمَةوَاضعًا 
طرَفيه على عاتقيه. 


= وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابتء أحدهما: حديث جرهد قرغا الفخحذ عورة» 
والثان: حديث أنس: "أن البي 3 حسر عن فخذه"» قال البخاري: حديث أشن أسندء وحديث جرهد 
أحوط. وأما مسألة هذا الباب - وهي ال قصدها المصنف في هذا الباب - فكانت مختلفة في السلف» قال 
الزرقاني: وكان الخلاف في الصلاة تي الوب الواحد قماأ» روى ابن أي شيبة عن ابن مسعودء قال: "لا يصلين 
في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض"» ونسب ابن بطال ذلك إلى ابن عمرء ثم قال: لم يتابع 
عليه» ثم استقر الإجماع على الحواز. قلت: لكن منهم من قال بالكراهة كما سيأتي» وقال العييْ: جواز الصلاة 
ني الثوب الواحد لن يقدر على أكثر منه» هو قول جماعة الفقهاءء وروي عن ابن عمر حلاف ذلك» وكذا عن 
ابن مسعود» وقال ابن بطال: إن ابن عمر لم یتابح على قوله» وفیه نظر؛ لأنه روي مثله عن ابن مسعود» وروي 
عن جحاهد أيضاً أنه لا يصلي في ثوب واحد إلا أن لا جد غيره» نعم عامة الفقهاء على حلاقه. قال القسطلاني: 
وهذا أي الحواز مذهب جهور الصحابة كابن عباس وعلي ومعاوية وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وأبي هريرة 
وعائشة هاني د ومن التابعون الحسن البصري وابن سمرين والشعي وابن المسيب وعطاء وأبو حنيفة» ومن 
الفقهاء أبو يوسف ومد والشافعي ومالك وأحمد في رواية وإسحاق بن راهويه جلار. 

في ثوب واحد إخ: حال كونه #4 "مشتملاً به" أي بالوب» قال انحد في "القاموس": اشتمل بالفوب أداره 
على حسده كله "في بيت أم سلمة" ظرف ل"يصلي"» ويحتمل المشتمل أوهماء قال الباجي: قال الأحفش: الاشتمال: 
أن يلتحف من رأسه إلى قدمیه» والتوشح: أن يأحذ الثوب من تحته بمینه» فیرده على منکبه من بینه» کذا في 
الأصل» وهذا الذي قال الأحفش: ليس هذا الاشتمال المذكور في الحديث» وإغا هو نوع من الاشتمال» والاشتمال 
على أضرب» أحدها: التوشح» وهو المذكور في حديث الإباحة. والثاني: اشتمال الصماء» وهو الذي أنكره ل 
على حابر قلت: وتوضيح امقام أن هناك ثلالة أحاديث» الأول: حديث الباب وهو فعله 5 والان: إنكاره ل 
على جابر أخحرحه البخاري وغيره» ولفظ البخاري عن سعيد بن الحارث قال: "سالنا جابرا عن الصلاة في 
الثوب الواحد» فقال: حرحت مع البي ا في بعض أسفاره» فجئت ليلة» فوحدته يصلي» وعلي ثوب واحد» 
فاشتملت به» وصليت إلى جانبه» فلما انصرف قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان وبا قال: إن 
کان واسعا فالتحف وإن کان ضیقاً فاتزر ب" فھذا الإنکار لا لأحل الاشتمال کما تری» بل لأن الوب کان 
ضيقا» ووظيقة الضيق الاتزار لا الاشتمال؛ لأن كمال ستر العورة في القصير لا بحصل إلا بالاتزار. والثالث: 
أحاديث المنع عن اشتمال ف اليهود» واحتلف الفحول في تفسيره» ولذا احتلفوا في حكمه أن النهي 
للتحرح أو للتنزيه» قال العيي لي تفسيره: ففي "النهاية": هو التحلل بالثوب» وإرساله من غير أن يرفع حانب = ٠‏ 


. كتاب الصلاة ۳4۸ الرحصة في الصبلاة في الوب الواحد 


۷ - مالك عَن ان شهاپ» عن سَميدِ بن الْمُسَيّ» عن ابي هررد أ صائلا سال 
N o‏ و للم توبان"؟ 
۹14 - مالك عن ابن E‏ سعد بن الْمُسَيّ» نه قال: سل E‏ 


- وقي كتاب اللباس: هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» وعن الأصمعي: هو 
آن یشتمل بالشوب حي جل به حسده لا یرفع مته جانبا» فلا ییقی ما يخرج منه یده» وعن أبي عبيد: أن الفقهاء 
یقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد لیس عليه غیره» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على أحد منکبيه» فيبدو 
منه فرجه» فقالوا: على تفسير أهل اللغة إنما يكره اشتمال الصماء؛ للا تعرض له حاجة من دفع بعض الموام 
وغيرهاء فيعسر عليه إحراج يده» فيلحقه الضرر» وعلى تفسير الفقهاء بحرم الاشتمال المذكور إن انكشضف به 
بعض العورة» وإلا فيكره. قلت: بل الأوحه قي وجه الكراهة عندي على تفسير أهل اللغة أنه بمنع رفع اليدينء 
ووضعهما على الركب في الركوع» وبسطهما في السجود والحلوس؛ لأن الصماء في الأصل مأخحوذ من صخرة 
صماء إذا م يکن فيها حرق ولا منفذ» فيتعسر تحريك اليدين. ا بالنصب على الحالية أي حال کونه کا 
واضعا "طرفيه" بالتخنية» والضمير إلى الثوب "على عاتقیه" کک يعن أحذ طرف ثوبه من يده اليمئ» فقوضعه على 
كتفه اليسرى» وأحذ الطرف الآخحر من تحت يده اليسرى» فوضعه على كتفه اليمئ. 

سأل رسول الله د إ: "عن" جر الصا ف رب واد فال رر ا 2 أو لکلکم ٹوبان؟" 
استفهام إنكاري. قال النطابي: لفظه استخبار» ومعتاه الإحبار يعني عن إباحة الصلاة في الوب الواحد. قال 
الكرمان: فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مقدر أي أنت سائل عن مثل هذا الظاهرء ومعناه: لا سوال 
عن أمثاله» ولا ثوبين لكم؛ إذ الاستفهام مفيد لعن النفي بقرينة القام. قال الباجي: يدل قوله: أو لكلكم ثوبان 
على إباحتها في الثوب الواحد بثلاثة أوحه الأول: أنه أشار إلى أن عدم أكثر الثوب الواحد أمر شائع» 
رالضرؤرة إذا كاتت شائعة كانت الرححصة عامة كالرحصة في المنفر والثاني : أن فيه دلیلا آنه قد علم من حاهم 
أن فيهم من ل جد إلا ثوباً واحداء فإقرارهم على ذلك دليل على إجزاء الصلاة في الثوب الواحد. وافالت: أنه ل 
حا أجحابه بان كو غالب حال الناس عدم ما زاد عليه مستقر في علمه» كان المفهوم منه الإباحة. 

سنل إ: ببناء الجهول "أبو هريرة هل يصلي الرحل في ثوب واحد؟ فقال" أبو هريرة: "نعم" يجوز ذلك» "فقيل 
له: هل تفعل أنت ذلك؟" وتصلي في ثوب واحد؟ "فقال: نعم إني لأصلي في ثوب واحد" وليس ذلك لعدم 
وجداني الثياب» بل "إن ياي لعلى المشحب" بكسر اليم» وسكون الشين المعجمة» وفتح أليم» فموحدة: عيدان 
تضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب» وغيرهاء قال العيي: هو ثلاث عيدان يعقد رؤوسهاء 
ويفرج بين قوائمهاء تعلق عليها الياب» وقي "امحكم": الشجاب: حشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب» - 


كتاب الصلاة ۳44 الرخحصة في الصلاة في“الغىب الواحد 
ةه ا و 

هَل يُصلي الرحل في َوب واجد؟ فقال: َعَم فقيل له: هل تفعل أثت ذَلك؟ فقال: 
ای صلی ق ر را ود ای لالجب 

۹ - مالك أله َه أن حابر بن عَبْدِ الله كان بصي في الوب الوَاجدِ. 


مشي و 272 


SS 
صي في القَميص الوَاجدِ.‎ 

١‏ - مالك آنه عه عَنْ حابر بن عبد الل: أن رَسول الله 345 قال: "من لم جذ 
ٿوينء فصل في توڀ واجڍ ملَجقا په فان کان الوب قصيرًا قيرز يو". 


والحمع شجب» والمشجب كالشجاب» وهو الخشبات الثلاث الي يعلق عليها الراعي دلوه وسقاه» وفي كتاب 
"المنتهى في اللغة" يقال: فلان مئل المشجب من حيث أمته وجدته. وقال ابن سيدة: المشجحب والشجاب: حشبات 
ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه» قال الباحي: قول أبي هريرة هذا مع روايته عن ابن عمر: "إذا وسع الله 
عليكم» فأوسعوا" اقتصار منه على الجائز دون الأفضل؛ لبيان الجواز» ويحتمل أن يكون السائل ممن لا يجد 
ٹوبین» فازاد قطي به اعدا له بأنه يفعله مع القدرة على الثوبين» فأخحبره عن فعله في النادر» قال مالك: 
ليس من أمر الناس أن يلبس الرجل الوب الواحد لي الحماعة» فكيف بالمسجد؟ قال تعالى: فإخذوا زيكر عد 
کل مسح4 (الأعراف:٠۳)»‏ قلت: وتقدم الإجاع على أن الصلاة قي الثوبين أفضل. ٤‏ 

في الثوب الواحد: وثيابه على المشجب كما رواه البخاري» ولفظه: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا عاصم بن 
حمد» حدنا واقد بن حمد»ء عن محمد بن المنكدرء قال: "صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه» وثيابه 
موضوعة على المشجب» فقال له قائل: أتصلي في إزار واحد؟ فقال: إا صنعت هذا؛ ليراني أحمق مغلك وأيا 
کان له ثوبان على عهد رسول الله #" وأغلظ في الحواب زحراً على الإنكار على العلماء كان يصلي في 
القميص الواحد» والقميص أتم ثوب واحد يصلي فيه الرحل؛ لأنه آمن من التكشف. 

م جد ثوبين: استدل به على أفضلية ثوبين» وقد تقدم أنه إجماع» وقال العيي: ذهب طاوس وإبراهيم النخعي 
وأحمد في رواية» وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك وتجمد اين جرير القلري إل أن الصلاة ي وواد 
بو إذا کان قادرا على ٹوبين» وان ۾ یکن قادر! إلا على ثوب واحد یکره أبضاً أن يصلي ا 
مشتملا بل السنة أن يأترر به. "فليصل" بدون الياء قي جميع النسخ الي بأيدينا من المندية والمصرية» وهو الظاهرء - 


كتاب الصلاة e.‏ الرخحصة في الصتلاة في الثوب الواحد 


د وضبطه العلامة الررقاني بإثبات الياء للأشباع» "يي ثوب دما ب قال اأرهري: اللتحف: المتوشح» وهو 
الحالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال على منكبيه» نقله البخاري» قال الحافظ: والذي يظهر أن قوله: 
"وهو احالف" من كلام البخاري» قلت: وكذا قال العيي» ومام كلام البحاري في صحيحه باب الصلاة قي الثوب 
الواحد ملتحفاً يه» قال الزهري في حديثه: اللنحف: التوشح» وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال 
على منكبيه» قال الباحي: فجعل الالتحاف هو التوشح» والمشهور لغة: أن الالتحاف هو الالتفاف في الثوب على 
أي وجه كان» فيدحل تحته التوشح والاشتمال» وقد حص منه اشتمال الصماء "فإن كان" ذاك "الثوب" الواحد 
"قصير؟" أيضاًء "فليتزر به" أي حعله إزاراً ولا يلتحف؛ لأن ستر العورة أهم» وهو يحصل بالاتزار. 

أحب إلي: أي مندوب وليس بواحب» وعليه الجحمهور كما سيأني "أن يجعل الذي يصلي لي الثوب الواحد على 
عاتقيه" أيضاًء والعاتق: ما بين المنكبرن إلى أصل العنق» "ثوباء أو عمامة"؛ لقوله #: لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه شيء قال الكرمايي: هذا النهي للتحرم أم لا؟ ظاهر النهي يقتضي التحرع» لكن الإجماع 
منعقد على حواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة» فبأي وحه حصل جازء قال العيي: فيه نظر؛ لأن الإجماع ما 
انعقد على جواز ت ركه» وهذا أحمد لا يجوز صلاة من قدر على ذلك وت ركه» ونقل ابن المنذر عن محمد ابن علي 
عدم الحواز» ونقل بعضهم وحوب ذلك عن نص الشافعي» والمعروف في كتب الشافعية حلافه» وقال الخطابي: 
هذا مي استحباب» ولیس على الإججاب» فقد ثبت: "أنه #۶ صلى ني ثوب کان بعض طرفيه على بعض نساله» 
وهي نائمة"» ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به» ويفضل منه ما يكون لعاتقه» 
وني حديث حابر أيضاً جواز الصلاة من غير شيء على العاتق. 

قال الحافظ في "الفتح": قد حمل الجمهور الأمر على الاستحباب» والنهي على التتريه» وعن أحد: "لا تصح 
صلاة من قدر على ذلك فت ركه" جعله من الشرائط وعنه: "تصح ويأم"» جحعله واجبا مستقلاء وكلام الترمذي 
يدل على ثبوت الخلاف أيضاء وعقد الطحاوي له بابا في "شرح العاني"» ونقل انع عن ابن عمر» ثم عن طاوس 
والتحعي» ونقله غيره عن ابن وهب وابن حرير» ونقل الشيخ تفي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي 
واحتاره» لكن المعروف في كتب الشافعية حلاف ذلك قال الشوكان: وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم» 
فقال: وفرض على الرحل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه» فإن لم يفعل بطلت 
صلاته» فإن کان ضیقا اترر به وأجرأه» سواء کان معه یاب غیره او م یکن. 


كتاب الصلاة o1‏ الرخصة في صلاة المرأة فيكالدرع والخمار 


الرخصة ا خصة في صلاة ال ي الدع والخمًار 
E YY‏ ج الب ل كائت صي في الدرع والمار. 
٣‏ - مالك عن مُحَمّدِ بن ريد ن قنفني عن أمه ئها سات ام سَلَمَة زوج 
التب 9 مادا فيه ٠‏ من الَاب؟ فقالْت: صي ټ الخمَار والدرزع 
لساب إا عيب هور َد قدمیھ 


الرخصة في صلاة إخ: قال أبو عمر: ترحم بذلك ردا لقول ممحاهد: لا تصلي الرأة في أقل من أربعة أثواب: 
درع وحمار وملحفة وإزار» ولم يقله غيره فيما علمت. قال ابن رشد قي "البداية": اتفق المجمهور على أن اللباس 
الجرئ للمرأة في الصلاة» هو درع ومار؛ لحديث أم سلمة الآني» ولديث عائشة عن الي 3 لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار» وهي مروي عن عائشة له وميمونة وأم سلمة مء أم كانوا يفتون بذلكء وكل 
هولاء يقولون: إا إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده إلا مالكاً؛ فإنه قال: إا تعيد في الوقت فقط» 
قلت: وهذا مبيٰ على أن ستر العورة ليس من شروط الصلاة عند مالك وقال ابن قدامة في "المغيٰ": لا يختلف 
المذهب في أنه جوز للمرأة كشف وجهها في الصلاةء وإنه ليس هما كشف ما عدا وجحهها وكفيهاء وفي الكفين 
روايتان» وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة» وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا 
وجهها و كفيهاء وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة. 

في الدرع إخ: بدال مهملة: القميص مذكر جلاف درع الحديد» فمؤنث على الأكثر فيهماء وحكى ابن سيدة 
عكسه» قال انحد في "القاموس": درع الحديد بالكسر» وقد يذ كرء جمعه أدرع وأدراع أو دروع» ومن الرأة قميصها 
مذكر جمعه أدراع» وسيأي في حديث أم سلمة: "الدرع السابع: الذي يغطي ظهور قدميها إخ". "والخمار" ععحمة. 
المرأة من الثياب إخ: سوال عن مقدار ما يكفيها من الثياب في الصلاةء "فقالت" أي أم سلمة» كذا في 2 
موقوفاء وكذا أخرجه أبو داود» ثم ذكر رفعه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» ولفظه عن أم سلمة: "أا 
سالت النبي 54 أتصلي المرأة في درع وحمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها". 
والدرع إخ: أي القميص "السابغ" أي التام الكامل "إذا غيب" أي ستر ظهور قدميهاء قلت: احتلف أئمة الفتوى 
في تحديد عورة المرأةء قال ابن رشد في "البداية": فأكثر العلماء على أن بدها كله عورة ما حلا الوحه والكفين» 
وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورةء وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة إلى 
وأما عندنا الحنفية فكما في "الكنز": بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميهاء قال ابن نجيم: عبر بالكف 
دون اليد كما وقع في "امحيط "؛ للدلالة على أنه مختص بالباطن» وأن ظاهر الكض عورة كما هو ظاهر الرواية = 


كتاب الصلاة "e1‏ الجمع بين الصلاتين في الحضر والسقر 


o fo م‎ 


٤‏ - مالك عن القة عند عن بير بن عبد الله بن الأشج» عن بسر ب سَعِيب 
عن عييْد الله الْحَولاي» وكان في حجر مَيْمُوئة روج ابي لك أن مَيْمُوئة کب 
صي في الذَرع وَالْخِمَار ليس عَلَيْهَا إِرَارُ. 

٥‏ - مالك عن هشام بن عرو عر آبيه: ًن راه استفتفة» فقَالت: إن المنطى 
يشو علي أفاصلي في رع وڃمًار؟ فقال: َعَم إذا کان الدع سَابغًا. 


الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


ر 


۲۹ - مالك عر داد ن ال لحصين» عر الأعْرج» عن اي هری ة: أن ر سول الک 


- وني "مختلفات قاضي حان": ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ» ورجحه في "شرح النية" ما أحرجه أبو داود 
في "المراسيل" عن قتادة مرفوعا: أن رة إذا حاضت لم يصلح أن بر منها إلا و حهها ويداها إل الغصلزء قال: واستثى 
القدم؛ للابتلاء في إبدائه حصوصاً للفقيرات» وفيه احتلاف الرواية عن أبي حنيفة والمشايخ» فصحح في "المداية" 
و شرح اللعامع الصغير" لقاضي ححان: أنه ليس بعورة» واحتاره في "الحيط"» وصحح الأقطع وقاضي خان في "فتاواه": 
أنه عورة» واحتاره الإسبيحابي والمرغيناني» وصحح صاحب "الاحتيار" أنه ليس بعورة في الصلاة» وعورة حارجحها. 
قلت: ورجح الطحاوي عكسه أنه عورة ثي الصلاة دون حارجها؛ لحديث أم سلمة كما في هوامش "اهندية". 

أن ميمونة إل: أم المومنين "كانت تصلي في الدرع" السابغ "والخمار ليس عليها" أي على ميمونة "إزار" وذلك 
حائز» وإن كان الأفضل وحود الإزار كما تقدم» فكانت تفعل؛ لبيان الحواز أو قلة الثياب» أو يكون وجود 
اميزر وعدمه سواء عندها. امرأة استفتته إخ: أي سألت عروة» "فقالت: إن المنطق" بكسر الميم وسكون النون 
وفتح الطاء آحره قاف: ما يشد به الوسط والمراد هناك الإزار» قال أبو عمر: المنطق والحقو والإرار والسراويل 
معن واحد قال الباجي: قال صاحب "العين": المنطق إزار فيه نكة تنتطق به المرأة» والمنطقة: ما يشد به الوسط 
"بشق علي" لبسه» وأتاذي من لبسه» ولعله لأا م تعتده» "أفاصلي في درع وخمار؟ فقال عروة: "نعم" يجوز "إذا 
كان الدرع سابغاً" يغطي القدمين عند من قال به» والآثار في هذا مختلفة عن الصحابةء وبعضهم يأمر بشد الحقو 
في الصلاة ولو بعقال» كما بسطت في "المصنف لابن أي شيبة"» والأمر متسع. 

الجمع بين الصلاتين إل: ذكر المصنف في الباب مسألتين» إحداهما: الحمع في الحضر. والثانية: قي السفرء 
واحتلفت الفقهاء فيهما جداء ولم بختلف قول الحنفية فيهما من أنه لا يجوز الحمع بين الصلاتين سفراً ولا حضرا» - 


كاب الصلاة or‏ الحمع بين الصلاتين ضر والسفر 
وور 2 ف 2 و N ٣‏ 
كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. 

o for” 2‏ ا o”‏ ر ~ ۵ ٤ a‏ الا 
۷ - مالك عن أي الزيير المَكي» عَنْ أي الطفيل عامر بن واثلةء أن معاد بن 
مر و @ 2 رمم بال ٣‏ م ر ی 2 ا له ر ورو 


‌ 


ا ”ى ر 3 9 PE f7‏ ھ مم ك 2 
بين الظهر وَالعَصر وَالمَغرب والعشاي قال: فأحُرَ الصلاة يما ثم حرج فصلى الظهر 


- واحتلف فيهما غيرهم معأ أما الحمع في السفرء فقال ابن العربي في "العارضة": احتلف الناس فيه على حمسة 
أقوال» الأول: لا يجوز بحال» قاله أبو حنيفة. الثاي: يجوز كما يجوز القصرء قاله الشافعي. الثالث: جوز إذا جد 
به السير» قاله مالك. الرابع: جوز إذا.أراد به قطع الطريقء قاله ابن حبيب. الخامس: مكروه» قاله مالك في رواية 
الصريين عنه. قلت: وحكى هذه الخمسة العين في "شرح البخحاري"» وزاد قولاً سادسا؛ أنه جوز جمع تأحرر لا جع 
تقدم» وهو اختيار آبن حزم. 

كان يجمع إخ: جع صورة عند من قاله به وجمع تقدع أو تأحير عند من ذهب إليهماء وإطلاق الحديث يحمل 
على الكل» "بين الظهر والعصر" ولم يذكر المغرب والعشاء قي هذا الحديث» وهو مذكور في روايات أحر» "يي 
سفره إلى تبوك" م ينصرف؛ لوزن الفعل» تقدم ضبط تبوك» قال محمد: وهذا تأحذ» واحمع بون الصلاتين أن 
تخر الأولى منهما» فتصلي ني آخحر وقتها وتعجل الثانية» فتصلي ثي أول وقنها. 

أخبره إخ: أي عامرا "مم" أي الصحابة "حرجحوا مع رسول الله ك عام تبوك" سنة تسع كما تقدم» وأضاف 
العام إلى تبوك وإن كان الموضع موحوداً في غير ذاك العام» ولا أراد عام غزوة تبوك إلا أنه لكثرة استعماله 
وشهرته عرف المقصد واستغى عن ذكر الغروة لفظاء "فكان رسول الله 5 يجمع بين الظهر والعصر" في وقت 
إحداهماء أو في وقتيهما محتملان» "و"كذلك كان يجمع بين "المغرب والعشاء" جمع تأحير عند القائلين بالحمع 
الحقيقي» كما يدل عليه التفسير الآي» قال الباحي: وهو يدل على أنه كان على تأخير الظهر دون تقدم العصر. 
قال إخ: معاذ في تفسير ما أجمله أولاً أو بیان جمع حاص: "فار" ب "الصلاة يوماً" أي صلاة الظهرء ولفظ مسلم: 
"حي إذا كان يوماً أحر الصلاة". قال الشيخ في "البدل": الحديث يشتمل على جماتين» ولا ارتباط بينهما ولا مناسبت 
بل ابحملة القانية باعتبار الظاهر منافية للأولى؛ فإن الحملة الأولى تدل على أنه 5 يفعل فعل الحمع دائماً مستمر 
والجملة الثائية ظاهر في أنه 2 فعله يوماء فيأول بأن الحملة الثانية بيان للحملة الأولى» ولفظ "كان" ليس 
للاستمرارء أو يقال: إن الحملة الأولى بيان للجمع سائرأ والحملة الثانية بيان الحمع في حالة الترول. (مختصرا) 
قلت: ويتمل أن يكون المراد تصوير الحمع في يوم حاص؛ فإنه 54 م يخرج في ذلك اليوم إلا حمع الصلاتين 
فقط» فهو كقوله: "كأن أنظر أنه 55 حرج يوماً فصلاهماء ثم دحل" "ثم حرج» فصلى الظهر والعصر يع" - 


كتاب الصلاة of‏ الجمع بين الصلاتن في الحضر والسفر 
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- قيل: إن في لفظ الحميع والحمع إشارة إلى أنه كان في وقت إحداها ورد عليه بأن الجحمع لا يدل إلا على 
الاجتماع» فكما أنه يصدق على فعلهما في وقت إحداهما كذلك يدل على يجرد جعهما في الفعل» "ثم دحل» 
ثم حرج" قال الباحي: مقتضاه أنه مقيم غير سائر؛ لأنه إما يستعمل في الدحول قي المنزلء والخباء والخروج 
منهماء وهو غالب الاستعمال» إلا أن يريد أنه حرج من الطريق إلى الصلاةء ثم دحله للسير وفيه بعد وكذا نقله 
عياض» واستبعده» وقال ابن عبد البر هذا أوضح دليل على رد من قال: لا يجمع إلا من حد به السير. 

فصلى المغرب إخ: م يبين في هذا ابلحمع أنه كان جمع تأخحير» كما قال في الظهرء أو كان جمع تقلم كما هو 
محتملل اللفظ عند القائلين به» لكن قال أبو داود: ليس في تقدم الوقت حديث قائم» والأوحه أنه جمع صوري 
كما هو نص حديث الطبراي والمفسر قاض على الجحمل» والعحب من الشافعية يستدلون بحديث أبي 
الزبير» وقد قال الإمام الشافعي: أبو الربير يحتاج إلى دعامة» وعن هشيم يقول: معت من أي الزبير» فأحذ شعبة 
كتابه» فمزقه» كما في "التهذيب". على أن ليس في حديث أبي الزبير جمع تقدم» ولا تأخير» بل رواية الطبراي 
E E N E E e‏ 

إن شاء الله إخ: قاله رک وامتتالاً لقوله تعالی: ولا قول سء ّي فاع TT‏ إن کان 
قوله ك بالوحي» ويجتمل أن يكون هذا على سيل التقدير بسيرهم» وتخميناً له» فالتعليق ظاهر "عين" لاء الي 
في "تبوك"» وفيه إشارة إلى أنما كانت مسماة ها قبل الغزو؛ لوقوع هذا القول قبل إتياما بيوم حلافا لمن قال: 
سميت هاء قال في "المحمع": البوك تثوير الماء بنحو عود ليخرج من الأرض» وبه ميت غزوة تبوك وقال الجد: 
باك العين ثور مائها بعود» ونحوه ليخرج» قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان": ركز البي ك فيها ثلاث 
رکزات» فجاشت ثلاث أعين» فهي مي بالماء إلى الآن "وإنكم لن تأتوها حي يضحى" قال الراغب: ضحى 
یضحی تعرض للشمس» قال تعالی: ونك لا تطعا فيه ولا حى رطه:۹٠٠)»‏ وقال انحد: الضحو. ارتفاع 
النهار» والضحى فويقه» ويذكر ويصغر ضحياء والضحاء بامد إذا قرب انتصاف النهار» وبالضم والقصر الشمس» 
وأضحى صار فيها “النهار" أي برتفع قويأء "فمن حاءها" ووصل إليها قبلي» "فلا يعسن" بتون التأكيد في النسخ 
القديمة المنديةء وفي المصرية بدوها "من مائها شيفا حن آي" بالمد أي أجى» قال الباجي: فيه دليل على أن للإمام 
أن بنع من الأمور العامة كالماي والكلاء من المنافع الي يشترك فيها المسلمون؛ لما يرأه من المصلحة» وقال أيضاً: 
يحتمل أنه أراد بذلك ظهور بر كته ني ماثها إذا سبق إليهاء أو يوحى إليه أنه إن سبق إليهاء أو إلى الوضوء من مائهاء 
فيكثر من مائهاء ويكفي المؤمنين» "فجئناها" أي العين» "و"الحال أنه "قد سبقنا إليها رحلان» والعين تبص" رواه 
جى وجماعة بصاد مهملةء والقعبي وآخرون .ععبحمة» قال الباجي: والوحهان معا صحيحان» وقال أبو عمر: - 


كناب الصلاة Yoo‏ الجمع بين الصلاتين افا حضر والسفر 
فم حَاعِھًا فلا يم يمسن من مائھا شیا حن آي" فحمتاحا وقد سبقنا يما تلان 
والعَين تبص شىء من ماي قسالهُما رسول الله ل هل مَسسّمَا من مَائها شيا؟ 
فقالا: عب سما رَسول الله کا وقال لَهُمَا ما اء الله أن يقول» نم غرفوا بأيديهة 
0 و ا ا ر ات ر نے 2 4 E‏ 
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2 و‌ ۹ 1 
سول الله کا فيه وخهه 


“ الرواية الصحيحة المشهورة في "الموطأ": تبض بالضاد المنقوطة» وعليها الناس» ثم معناه على المعجمة: تقطر 
وتسيل» كما قاله النووي والزرقاني وغيرهاء قال الباحي: يقال بض الماء ضب على القلب .ععئ. وقال الحد: بثر 
بضوض يخر ج ماؤھا قليلاً قليلاء وما في البشر باضوض بللة» وما على المهملةء فقال القاري في "شرح الشفاء" 
والنووي وغيرهما: تلمع. قلت: ويحتمل أن يكون عع تقطر وتسيل أيضاء قال اجد: بص يبص برق ولمع والاء 
رشح كأبص» والبصاصة العين؛ لأا تبص» والأوحه عندي: أن البرق واللمع كان لأجل الشمس؛ إذ دخلوها 
ضحی "بشيء من ماء" يشير إل تقلیله» قاله الباحي» ولفظ مسلم: "والعين مثل الشراك تبص بشيء من ماء" 
الحديث» أي نماثلا للشراك في طوله وعرضه» وهو سير رقيق مجعل في النعل» والمقصود المبالغة قي القلة. 
فسأهما إخ: أي الرحلين السابقين إليها "رسول الله #4 هل مسسشتما" بكسر السين الأول على الأفصح وتفتح 
"من مائها شيا"؟ قال الباحي: لعله 4 سأهما لا رأى من قلة للماء» ولعله أوحي إليه أنه يكر إذا سيق إلي» 
فأنكر قلته» "فقالا: نعم" قال الباجي: لاما لم يعلما فيه» أو ححملاه على الكراهة» أو نسياه إن كانا مؤمنين» 
وروى أبو بشر الدولاي: أمما كانا من المنافقينء "فسبهما رسول الله كفي وقال هما ما شاء الله أن يقول" أما 
على كوخما منافقين ظاهر» وأما على كوفمما مومنين» فكما يلام الناسي أو المخطى إذ كاتا سبباً لفوات ما أراده. 
O‏ بالتكرار "حى اجتمع" الماء الذي غرفوه "في شيء" من الأواني الي 
يعي أم جمعوا الماء بأيديهم ما أمكنهم إل أن احتمع منه في شيء من الأواني قدر ما غسل منه البي 4 
وجحهه ويديه» وهذا إشارة إلى ماية في قدر القلةء "ثم غسل رسول الله د فيه" أي تلك الإنای وقال الزرقاني: 
الأظهر أن الضمير للماء أي به "وجهه ويديه" للبركةء "ثم أعاده فيها" أي في العين» "فحرت العين .ماء كثير"» 
وي "مسلم": "اء منهم أو غزير" بالشك» "فاستقى الناس" أي شربوا وسقوا دواهې» وهکذا لفظ مسلم» وکذا 
في جميع نسخ "الموطا" الموحودة عندي» قال الأبي في "شرح مسلم": وللتميمي: "حى أشفى الناس" بالشين 
الأعجمة وهووهم» والمعروف الأول. ولفظ الباحي: "فاستغى الناس عن كثرة الماء أن يستقى مه الناس". 


كتاب الصلاة ۳0٦‏ الجمع بين الصلاتي في الحضر رالسفر 
وك ا مادا ان الت ب ۹ ان ی ما ها فد م ا 

۸ - مالك عن تافع: أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ قال: کان رَسول الله 3 إذا عجله 
اسي حَمّع بين المَغْرب والعِشَاء. 

۹ - مالك عن أ ي الريب لكي عن سيد بن جُپي٬‏ عن عبد الله ن عباس اه 
قَال: صلی لنا رَسول الله 3 الظْهْر والعَصرَ حَميعًاء وَالْمَغْرِبَ وَالمِشَاءَ حَمِيعًا من 
غير حوفي ولا سَفر. 


يوشك إخ: أي يقرب "يا معاذا إن طالت بك حياة" أي إن أطال الله عمرك فيه معجزتان له ك الأول: إشارة 
إلى حياته بعده كك والثان: إخباره بذلك لعاذ حاصة؛ لا قد علم من الوحي» أو لفراسة النبوة ذهابه إلى الشا» 
فوقع كذلك حن أنه توطنهاء ومات ماء "أن" بالفتح مصدرية "ترى" بعينك الحملة فاعل ل"يوشك" "ما" 
موصولة .عع الذي "ههنا" إشارة إلى المكان» قاله الررقاني» ويؤيده ما في الحاشية عن "انحلى" أي من الأراضي» فما 
في بعض النسخ: "مائها هنا" ليس بوجيه» "قد ملىئ" ببناء اجهول» والضمير إلى الموصول» "جناناً" بالكسر جمع جنة 
بالفتح» وهو البستان» منصوب على التمييز يعني يكثر ماؤها ويخصب أرضه» فيكون بساتين ذات أشجار ونمار 
كثيرة» قال ابن عبد البر: قال ابن وضاح: إن رآيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين حنانا حضرة نضرة. 

إذا عجل إخ: بفتح العينء وكسر الحيم أي أسرع» وقال في "الفتح الرحاني": بتشديد المعجمة والتخحفيف» "به 
السير" نسبة الفعل إلى السير جحاز وتوسع» استدل به من اشترط في الجحمع جد السيرء ورده ابن عبد البر بأنه إنغا 
حکى الحال الى رأى ولم يقل: لا يجمع إلا أن يجد به» فلا يعارض عموم أحاديث الجحمع» قلت: لكن حديث 
كثرر بن قاروند الآني وغيره يقيده بالحد» فتأمل» "جمع" بصيغة الماضي في أكثر اللسخ» وفي بعضها: يجمع بالمضارع 
"بين المغرب والعشاء" وحصهما بالذكر؛ لأنه حرى ذكره في سفر استعجل فيه يسبب زوجته صفية بنت أي عبيد 
استصرخ هاء فقيل له في ذلك» فذ کر فعله کشا أو اكتفى عليهما احتصاراء قال الزرقاني: والمراد جمع تأحير؛ لا في 
الصحيح من رواية الزهري. عن سال» عن أبيه: رأيت البي 55 إذا عجله السير في السفره يور ا مغرب حى جع 
بينها وبين العشاء ولا شك ثي أن بعض الروايات في حديث اين عمر تم تدل على جمع التأاحيرء» لكن الروايات 
الصريحة في الحمع الصوري في هذه القصة آكثر وأشهر. من غير خوف إخ: ظاهر الحديث يدل على جواز الحمع 
في الحضر من غير عذرء ولم يقل به أحد من الأئمة» ولذا قال الترمذي في كتابه: أجمعت الأمة على ترك العمل به 
لکن قال الحافظ قي "الفح" : وقد ذهب جماعة من الأئمة لل الأحذ بظاهر الحديث» فجوزوا الجمع في حضر 
للحاجة مطلقاًء بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب. 


كتاب الصلاة YoY‏ المع بين الصلاتين يا حضر والسقر 
قال مالك: أُرّى ذلك کان فی مَطر. 


.۳۳ - مالك عَنْ نافع: ان عبد الله بن عَم کان إذا جَمَعَ الأمراء بين امغر 
وَالْعِشَاء في المَطر حَمَعَ مَعَهْمْ. 

مل ع ن شا ا شال ال ن عد اد هل مع ن اشر 
والعصر في السَفر؟ فقال: تَعَمّ لا باس بدلك َم تَر إلى صَلاة الاس بعَرة؟ 


أرى إخ: بضم الهمزة أي أظن "ذلك" الحمع "كان في مطر" ووافقه على ذلك الظن جماعة» منهم الإمام 
الشافعي وغيره كما سيأني» لكن لفظ مسلم وأصحاب السنن: "من غير حوف ولا مطر" يأباه» وأحاب البيهقي 
بأن الأولى رواية ابحمهور» فهو أولى» وأحاب غيره بأن اراد ولا مطر كثير أو ولا مطر مستدام» فلعله انقطم 
عند الثانيةء وأنت خبير بأن ظاهر لفظ: "ولا مطر" يأب المطر ولو قليلاًء وسيأت المذاهب في الحمع الطري قريب 
في الأثر الآت» ويشكل على قول الإمام مالك المذكور أنه لا يأاحذ هذا التأويل أیضاً؛ لأنه لا يرى الحمع لعذر 
المطر إلا في العشائين فقط دون الظهرين كماهو مصرح في كتبه. 

جمع الأمراء إخ: جع أمير» مرفوع على الفاعلية "بين المغرب والعشاء ثي المطر جمع معهم" لإدراك فضيلة 
الحماعة» وأحرج ابن أي شيبة آثر الباب مفصلاًء فروى من طريق عبيد الله عن نافع» قال: كان أمراؤنا إذا كانت 
ليلة مطيرة أبطوو! بالمغرب» وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق» فكان ابن عمر فن يصلي معهم لا يرى بذلك 
بأساء قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالاً يصلون معهم في مثل تلك الليلةء وابحمع بالمطر مختلف عند الأئمة» قال 
العيي: قد احتلف الناس في جواز المحمع بين الصلاتين للمطر في الحضرء فأجازه جماعة من السلف» روي ذلك عن 
ابن عمر راء وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو o‏ 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبلء غير أن الشافعي اشترط قي ذلك أن المطر قائما في وقت افتتاح 
الصلاتين معا وكذلك قال أبو ثورء ولم يشترط ذلك غيرهما» وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين وني 
حالة الظلمة» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: يصلي الممطور كل صلاة في وقتها. 
هل يجمع إل: ببناء اجهول "بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك" قال الزرقاني: أي يجوز 
بلا كراهة» وأن الأفضل ترك ذلك ثم ذكر المستدل فيه فقال: "أ تر إلى صلاة الناس بعرفة؟" فقاس اللجحمع 
السفري على الحمع النسكي» ولا يبعد أن يكون الحمع بعرفة عنده أيضاً من باب الحمع السفري كما هو رأي 
جماعة» فيكون القياس لاشتراك العلةء واتار ابن رشد في "البداية": أن سالا أجاز المع قياساً على تلك نم 
قال: لكن القياس في العبادات يضعف. 


كتاب الصلاة o^‏ الجمع بين الصلاتت في احضر والسفر 

ویو او و و کو ت ا ق 
- مالك آله بک عن علي ن حُسَبْن له کان یقول: کان رَسول الله 5 ذا راد 
E‏ 


أراد أن يسير !خ: ظاهره أنه أراد أنه کا إذا استوعب اليوم في السفر "جمع بين الظهر والعصرء وإذا أراد أن 
يسير ليله" بطوله "مع" بصيغة الماضي في أكثر النسخ» وفي بعضها: با لمضارع» ومع بين الدنسختين في بعض 
النسخ» فاحتالط الكلام "بين الغرب والعشاء" قال اين رشد في "البداية": وسبب احتلافهم أولا احتلافهم في 
تأويل الآثار الي رويت في الحمع» والاستدلال منها على حواز الحمع؛ لأا كلها أفعال وليست أقوالاء والأفعال 
يتطرق إليها الاحتمال كتير أكثر من تطرقه إلى اللفظ. وثانياً: احتلافهم أيضاً في تصحيح بعضها. وثالثاً: 
احتلافهم أيضاً في إحازة القياس في ذلك» فهذه ثلاثة أسباب كما ترى. 

ما الآثار الي احتلفوا في تأويلهاء فمنها: حديث أنس الثابت باتفاق أحرجه البخاري ومسلمء قال: "كان 
رسول الله ¥ إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس» أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نرل» فجمع بينها" الحديث. 
ومنها؛ حديث ابن عمر أحرحه الشيحان أيضاً: "رأيت رسول الله ك إذا عحل به السير في السفر يور 
لغرب" الحديث» والثالث: حديث ابن عباس في المجحمع: "في غير حوف ولا سفر" فذهب القائلون ججواز الجمع 
في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أحر الظهر إلى وقت العصر المخحتص هاء وجمع بينهما» وذهب الكوفيون إلى أنه 
إما أوقع صلاة الظهر في آحر وقتهاء وصلاة العصر في أول وقتها على ما حاء قي حديث إمامة جبريل» قالوا: 
وعلی هذا يصح حمل حدیث ابن عباس؛ e CR‏ أنه لا جوز هذا في الحضر بغير عذرء أعي 
أن تصلي الصلاتان معا في وقت إحداهما» واحتحوا لتأويلهم أيضاً بحديث ابن مسعود» قال: "والذي لا إله غيره 
ما صلى رسول الله 4 صلاة قط إلا ني وقتهاء إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
بمحمع ٠"‏ قالوا: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولنا نحن» أو تأولتموها أنتم وقد صح توقيت الصلاة 
وتبياها قي الأوقات» فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر حتمل» وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه» فما 
رواه مالك من حديث معاذ بن جبل د فهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إحازة 
الحمم؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغربب وإن كان فم أن يقولوا: إنه علا أحر المغرب إلى آحر 
وقتهاء وصلى العشاء في أول وقتها؛ لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك بل لفظ الراوي محتمل. 
(ختصراً) قلت: بل تقدم أن حديث معاذ عند الطبراني مصرح بالحمع الصوري. قال العيي: ما قلناه: هو العمل 
بالآية والخيرء وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل بالآية» ويلزمهم على ما قالوا من الحمع المعنوي رخحصة أن يجمعوا 
لعذر المطر والخوف في الحضرء ومع هذا لم جوزوا ذلك وأولوا حديث ابن عباس في الحمع في الحضر بتأويلات 
مردودة» وفيما ذهبنا إليه العمل بالكتاب» وبكل حديث جاء في هذا الباب من غير تأويل. - 


كاب الصلاة ۳o۹‏ قصرآلضلاة في السفر 


م ر الصلاة ف اا ت 
TTT‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن رَجُل من آل ا بن اسیا a RS TOS‏ 


وقال في "البدائع": ولنا أن تأحير الصلاة عن وقتها من الكبائرء فلا يباح بعذر السفر والمطر كسائر الكبائرء 
والدلیل على أنه من الكبائر ما روي عن ابن عباس: ان رسول الله کد قال: من جمع بين صلاتين ٿي وقت 
واحد» فقد اتی بابا من الکبائر» وعن عمر ضکه قال: "الجمع بين الصلاتين من الكبائر"» ولأن هذه الصلوات 
عرفت موقتة بأوقاا بالدلائل المقطوع مما من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» فلا جوز تغييرها عن أوقاا 
بقرب من الاستدلال أو بخبر الواحدء مع أن الاستدلال فاسد؛ لأن السفر والمطر لا أثر مما في إباحة تفويت 
الصلاة عن وقتهاء ألا ترى أنه لا يجوز الحمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذرء واطحمع بعرفة ما كان 
تعذر الجمع بين الوقوف والصلاة» بل ثبت غير معقول الع بدليل الإجماع والتواتر عن البي تلك فصلح 
معارضا للدليل المقطوع به وما روي من الحديث في حبر الآحادء فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به مع أنه 
غریب ورد في حادثة تعم ما البلوی» ومثله غير مقبول عندناء م هو موول» وتأویله أنه مع بینهما فعلاً لا وقتاًء 
كذا فعل ابن عمر ما في سفر»؛ وقال: هکذا کان یفعل رسول الله کی ودل عليه ما روي عن ابن عباس من 
الحمع من غير مطر ولا سفرء وذلك لا جوز إلا فعلاً وعن علي «ټه: أنه جمع بینهما فعلاًء ثم قال: هکذا فعل 
بنا رسول الله کي وهكذا روي عن انس هه أنه جمع بينهما فعلاء ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله 5 
(ختصرا) قلت: قلت: وسيأن الكلام على هذا الآنار. 
قال ت ف "البذل": واستدل الحنفية على عدم جواز الحمع حقيقة قي غير عرفات والمزدلفة بقوله تعالى: 
[حَافظواءَ على الصلَوّاتِي (البقرة:۲۳۸) أي أدوها في أوقاتاء وبقوله تعالى: إن الصّلاة كانت عَلى المومنينَ كتاباً 
موقوتاًچ (الساء:٣. )٠‏ أي ها وقت معين له ابتداء لا يجوز التقدم عليه وانتهاء لا يجوز التأحر عنه» ولوا 
الروايات الي ها اع عاى :جع الضوري» بأنه 4 صلى أول الصلاة في آحر وقتها؛ لفلا يعارض حبر 
الواحد الآية القطعية. قلت: ويؤيده أيضاً أن الروايات المفسرة كلها صريحة في الحمع الصوري» فلا بد أن يحمل 
عليها الروايات الجملة الي فيها ذكر الجمع فقط بدون بيان الكيفية» والروايات المفصلة الواردة قي الباب 
إحصاؤها ليس من وظيفة هذا المقام» إن شفت التفصيل فعليك المطولات. 
قصر الصلاة إل: بفتح القاف مصدر» يقال: قصرت الصلاة بفتحتين مخفا قصرأ» وقصرها بالتشديد وأقصرقاء 
والأول أشهر في الاستعمال»ء قال الرازي: قال الواحدي: يقال: قصر فلان صلاته وأقصرها وقصرها كل ذلك 
جائز» وقراً ابن عباس تقصروا من أقصر» وقراً الزحري من قصرء وهذا دليل على اللغات الثلاث» والمراد به تخفيف 
الرباعية إلى ركعتين» ولا قصر في الصبح والمغرب إجماعاء قال ابن رشد في "البداية": السفر له تأثير في القصر 
باتفاق» فقد اتفق العلماء على جواز القصر إلا قول شاذء وهو قول عائشة «ها: إن القصر لا يجوز إلا للحائف؛ - 


كتاب الصلاة ۳۰ قجر الصلاة في السفر 
له سال عبد الله ابن عُمَرَ فقال: يا أا عَبْدِ الرَحْمَن! إا تح صلاة الحو فت وصلاة 
الحَضّر ني الْقرآنِ» ولا تنجد صلا السفر فقال خب الله ن غم يا ابن جي !ن 


و رش 


الله تال عت الما مهدا که e‏ 
٤‏ - مالك عَنْ صًالح بن کيْسان» عن عُروة بن الزيّ عن عائشة ا وج الي ا 


= لقوله تعالی: إن حفر رالساء:١١٠)»‏ وقالوا: إن الي 5 إا قصر؛ لأنه كان خحائفا» واخحتلفوا من ذلك تي حمسة 
مواضع» أحدها: في حكم القصر» والثان: في المسافة الي يجب فيها القصر» والثالث: في السفر اي ان ان 
والرابع: قي الموضع الذي يبدأ مته المسافر التقصير» والنامس: في مقدار الزمان الذي جوز للمسافر فيه إذا قام لي 
موضع أن يقصر الصلاة» أما حكم التقصيرء فاختلفوا فيه على أربعة أقوال» فمنهم: من رأى أن القصر هو فرض 
للمسافر التعين عليه» ومنهم: من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض خير له كالخيار قي واحب الكفارة» ومنهم: من 
رأى أن القصر سنة» ومنهم: من رأى أنه رحصةء وأن الإتمام أفضل» وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون بأسرهم» أعن أنه فرض متعين» وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي» وبالثالث أعي سنة قال مالك في 
أشهر الروايات عنه» وبالرابع أعي أنه رحصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه» وهو المنصور عند أصحابه. 

يا أبا عبد الرحجن إل: كية لابن عمر كر "إنا جد صلاة" السقر بسبب "الخوف وصلاة الحضر قي القرآن» 
ولا بجد" قصر "صلاة السفر" قال الزرقاني: يعي الذي يشمل الأمن وغيره؛ لأن الله عزو جل قال: #وإذا ضر في 
رضي (الساء: ٠١١‏ أباح قصر الصلاة للمسافر الخائف. قلت: هذا محتمل» وبه حزم الزرقان» والظاهر عندي أنه 
أراد نفي صلاة السفر مطلقاً. "فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أحي! إن الله عزوجل بعث إلينا رسوله محمدا ل 
ولا نعلم شيا" فعلمنا الشرائع بقوله وفعله "فإغا" نتبع قوله و"نفعل" مقتديا بفعله "كما رأيناه 3 يفعل". 

عن عائشة إخ: قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك: "زوج البي د أا قالت: فرضت الصلاة" قال أبو عمر: 
كل من رواه عن عائشة قال فيه: فرضت الصلاة إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي بسنده عن عروة» عن عائشة» 
قالت: "فرض رسول الله 2# الصلاة ركعتين ركعتين" الحديث. قال العيي: وفي "مسند ابن وهب" بسند صحيح 
عن عروة عن عائشة: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين"» وعند السراج بسند صحيح: "فرض الصلاة 
على رسول الله 55 أول ما أفرضها ركعتين". (رح) وني لفظ: "كان أول ما افترض على رسول الله ب من 
الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب"» وسنده صحيح. "ر كعتين ركعتين" بالتكرار؛ لإفادة عموم التثنية لكل صلاة. 
"في الحضر والسفر" زاد ابن إسحاق عن صالح هذا الإسناد إلا الغرب» فإغا كانت ثلااء أحرحه أحمد "فأقرت 
صلاة السفر" يعن بقيت على ما كانت من كوفا ركعتين ركعتين» وهذا يرد ما حكى العيي في معن الحديث - 


كتاب الصلاة ۳٦١‏ قصر اللاة في السفر 


E‏ و رس2 aT‏ ر 
ها قالّت: فرضت الصلاة ركعتين ر كعتين في الْحَضر والسَفرء N E‏ 


= عن أبي إسحاق الحربي ويجيى بن سلام: أن الصلاة أول ما بدت قبل الإسراء کانت رکعتان رکعتان قبل 
فلوج اشم وقبل غروها؛ لقوله تعالى: وَسَبَح لمشي والإبكار رآل عمران: ٠١‏ ثم زيدت ليلة الإسراء حن 
کملت تا لأنه لو كان هذا العن اقصرت صلاة السفر على الصلاين فقط. "وزيد في صلاة الحضر" بعد 
المحرة» ففي "البحاري" من رواية الزهري» عن عروة» عن عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر البي ي 
ففرضت ار وروى ابن خزعة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعي» عن مسروق» عن عائشة» قالت: 
"فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم د واطمانء زيد في صلاة الحضر رکعتان ركعتان» 
وت ركت صلاة الفحر؛ لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ لأا وتر النهار"» قاله الزرقان. 

ثم أشكل على حديث الباب بوجحهين» الأول: أنه يخالف نظم القرآن؛ فإن قوله تعالى: أن تَقَصروا من الصّلاة 
(النساء:١١٠)‏ يدل على أن الصلاة قصرت» والحديث صريح في أها لم تقصرء وأجابوا عنه بثلاثة أحوبةء الأول: 
أن الآية تزلت في الخوف دون السفر كما تقدم ر الثاني: لو سلم أا نرلت في السفر» فإطلاق القصر 
عليه باعتبار ما زيد في الصلاة لا باعتبار أصل الصلاةء يعيٰ فإطلاق القصر جاز باعتبار الزيادة. والثالث: ليس 
المراد في الآية تقصير الر كعات» بل تقصر الكيفية كتخحفيف أركان الصلاة من القيام وال ركوع. قلت: وهذه 
أقوال المفسرين في تفسير الآية كما تقدم» ويمكن أن يجاب ما احتاره الحافظ؛ إذ قال: والذي يظهر ليء وبه 
تحتمع الأدلة السابقة: أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد المجرة إلا 
الفجر والمغرب» ثم بعد أن استقر فرض الرباعية حفف منها لي السفر عند نزول الآية» ويؤيده ما تقدم: أن قصر 
الصلاة كانت في السنة الرابعة» فعلى هذا قول عائشة دد: "أقرت صلاة السفر" باعتبار ما آل إليه الأمر. 
والإشكال الثاني: أن الحديث خخالف فعل عائشة ان بنفسهاء والجواب عنه مذكور في الحديث» فقد أحرحه 
البخحاري عن الزهري» عن عروةء عن عائشةء قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتان" الحديث» وفي آحره: قال 
الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان» قال الحافظ في "الفتح": وألزموا الحنفية 
على قاعدم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأمم يقولون: العبرة ما رأى لا ما روى» وحالفرا ذلك ههناء 
فقد ثبت عن عائشة: أا تتم والجواب عنهم: أن عروة الراوي عنها قال: لما سغل عن إتمامها أنما تأولت كما 
تأول عثمان» فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها صحيحة» ورأيها مبيٰ على ما تأولت. 
واستدل الخحنفية في إججاب القصر بحديث عائشة المتقدم أحرحه البخحاري في صحيحه في فرض الصلاة والسفر 
والهجرة» وأحرحه مسلم وأبو داود والنسائي رغرهم حكى العيني عن ابن عبد البر: أن طرقه عن عائشة 
متواترة» وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال» قلت: وقي معن حديث الباب أحاديث كثررة كلها صريحة لي 
أن الر كعتين للسفر كالأربع للحضرء منها: ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس» قال: "فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم ب في الحضر أربع ركعات» وي السفر ركعتين» ولي الخوف ركعة"» ورواه الطبراني في معحمه - 


| & 


ب الصلاة ۱ ۳1 قكدر الصلاة في السفر 
اورت ت صلا السَفْر» ويد في صلاةٍ الْحَضر. 


= بلفظ: "افترض رسول الله ركعتين اي السفر» كما افترض قي الحضر أربعاً" قاله العيي» ومنها: حديث عمر اين 
الخطاب: "صلاة السفر ركعتان نمام غير قصر على لسان نبيكم د" قال العين: وولا دي 
وقال أيضاً في موضع آحر: روى النسائي وابن ماحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر اهب قال: "صلاة 
السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجحمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
نبیکم محمد رسول الله ا" ورواه ابن حبان في صحیحه» و لړ يقدحه بشيء. 
قلت: ومستدل الحنفية في ذلك أكثر من أن محصى» والعمدة في ذلك أن فرض E GR Ss‏ 
البيانء وفعله 4 إذا ورد على وحه البيانء فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب» ففي فعله صلاة السفر ركعتين 
ا ت ن ذلك مراد الله تعالى كفعله لصلاة الفجر والحمعة والأضحى وسائر ارات ر ا 
قصر البي 4 في أسفاره كلها في حال الأمن والخوف» فثبت أن فرض السار ركعتان با بفعل الني ت وبيانه مراد 
الله تعالى. والوحه الثاني: لو كان مراد الله تعالى الإتمام أو القصر على ما بختار المسافرء لا حاز للبي ب أن يقتصر 
بالبيان على أحد الوجهين دون الآحر» و كان بيانه للإتمام في وزن بيانه للقصرء فلما ورد البيان إلينا قي القصر دون 
الإتمام» دل ذلك على أنه مراد الله تعالی دون غیره» ألا تری أنه لا كان مراد الله تعالى رحصة المسافر في الإفطار 
أحد شيعين» ورد البيان من البي 2# تارة بالإفطار وتارة بالصوم» فبطل ما قيل: إن بحرد فعله 5 أو ملازمته 
لا بوجت یچو وار چ الت کا ضالن عدمان ک می ارا انكرت عليه المسسابة ذل ال ی اه جن 
مسعود: "صليت مع الي 4 ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق»ء 
فلوددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان"» كذا في "أحكام القرآن" للجصاص. قال ملك العلماء: لما أنكرت 
عليه الصحابةء فكان ذلك إجماعا من الصحابة على ما قلنا. 
الوحه الرابع: أن عائشة طق لا أمت» تأولت كما تأول عثمانء ولا يحتاج الرحل إلى التأويل في إتيان المباح لاسيما 
إذ يكون الأني عزعة والمتروك رحصة» قال ملك العلماء: فدل إنكار الصحابة واعتذار عثمان مه أن الفرض ما قلنا؛ 
إذ لو كان الأربع عزية لما أنكرت عليه الصحابة ولا اعتذر هو؛ إذ لا يلام على العزائم ولا يعتذر عنها. والوحه 
الخامس: أن عمر م لا ستل عن القصر في حالة الأمن» فحكي عن البي صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا 
صدقته أحرحه الحماعة إلا البخاري» وفيه حجة بوحهين» الأول: بصيغة الأمر قي لفظ: "فاقبلوا". وأصله للوحوب» 
والثاني: صدقة الله عروحل فيما لا يحتمل التمليك يكون عبادة عن الإسقاط فلا يبقى خيار الرد شرعاء واستدل 
الحنفية أيضاً بعد ذلك بروايات كثيرة» منها: حديث ابن عباس: "كان رسول الله ل إذا حرج مسافرا صلى 
رکعتون حێ يرحع"'» ومنها: حديث عمران بن الحصين» قال: حححت مع الي ۵ فكان يصلي ركعتين حي 
يرحع إلى المدينةء وأقام عكة ماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين"» ومنها: حديث ابن عمر: "صحبت رسول الله 5 في 
السقرء فلم يزد على ركعتين» وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان» فلم يزيدوا على ركعتين" أحرحه الشيخان وغيرها. = 


كتاب الصلاة ۳ فصر الصلاة في السفر 
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ومنها: حديث عمر بن الخطاب قا صلاة المسافر ركعتان» حي يقرب إلى أهلهء أو موت وقال عبد الله 
ابن مسعود: O E‏ 
سشل اين عمر ما عن الصلاة في السفرء فقال: ركعتين ركعتين» من حالف السنة فقد كفر"» قال العيي: وعند 
ابن حرم صجحیحا عن ابن عمر ا قال رسول ا کل صلاة السفر ركعتان» من ترك السنة كفرء قال ملك 
العلماء قي "البدائع": أي حالف السنة اعتقادا لا عملا فهذه أخبار متواترة عن البي ا والصحابة لي فعل 
ال ركعتين في السفر لا زيادة عليهماء قاله الحصاص في "أحكام القرآن"» وتركنا الكلام على تخريج هذه الروايات 
للاحتصار» وله المطولات لا يسعه هذا المحتصرء قال الشوكاني بعد ذكر أدلة الفريقين: وقد لاح من ججموع ما 
ذكرنا رححان القول بالوحوب» وأما دعوى أن التمام أفضل» فمدفوعة بملازمته ل للقصر. 
م قد احتلف الأئمة فيمن يجوز له القصرء قال ابن العربي في "شرح الترمذي"» وابن رشد في "البداية": احتلف 
الناس لي السفر الذي تقصر فيه الصلاة على ثلاثة أقوال» الأول: أنه تقصر في كل سفر من غير تفصيل» طاعة أو 
معصية» مباح أو قربة» مكروه أو مندوب» قاله الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والثوري. الثاني: لا يجوز 
إلا قي سفر قربةء قاله عطاء وابن مسعودء واخحتاره احمد بن حنبل لې مشهور قولیه. الشالث: أنه لا يجوز إلا في 
مباح» قاله مالك في المشهور من قوليه والشافعي قولاً ادل ومن أصحاب مالك من جوز القصر في سفر 
الحصيةء: و كرة مالك القضر ن حرج متصيدا للهو» وحجتهم: قول الله عروحل إا ضَرَبّم في الأرْضٍ4 
(التساء! ٠١‏ ا کف سرا ن ری وروي عن ابن عمر فما: "أنه كان يقصر الصلاة إذا حرج إلى ماله 
بخيبر"» وكذا بالآثار الكثيرة ذكرها ابن عبد البر في "الاستذكار". وقال ابن رشد في "البداية": والسبب في 
احتلافهم معارضة الْعن العقول» أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل» وذلك أن من اعتبر المشقةء أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق 
بين سفر وسفر» وأما من اعتير دليل الفعل قال: إنه لا جوز إلا في السفر المتقرب به؛ لأن الي 5 لم يقصر قط 
إلا في سفر متقرب به» وما من فرق بين المباح والمعصية» فعلى جهة التغليظ» والأصل فيه: هل تجوز الرحصة 
للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعئ» فاحتلف فيها التاس. ۰ 
قال المحصاص في "أحكام القرآن": وجميع ما قدمنا في قصر الصلاة للمسافر يدل على أن صلاة ساثر المسافرين 
رکعتان في أي شيء کان سفرهم من تجارة أو غرعاء وذلك لأن الآثار المروية فيه لم تفرق بين شيء من 
الأسفار» وقد روى الأعمش عن إبراهيم: أن رحلا كان يتحر إلى البحرين» فقال للبي : كم أصلي؟ فقال: 
٠‏ ركعتين فإن قيل: ل يقصر الي 5 إلا في حج أو حهادء قيل له: لأنه #4 لم يسافر إلا في حج أو حهادء وليس 
في ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحح واحهادء وقول عمر هه: "صلاة السفر ركعتان على لسان نييكم 3" 
عموم في سائر الأسفارء وكذلك عموم الروايات الواردة بلفظ السفرء فلما كان ذلك حكما متعلقا بالسفرء 
وحب أن لا بختلف حكم الأسفار فيه. 


كتاب الصلاة u:‏ ليجب فيه قصر الصلاة 


a ror‏ ت ر و ٥‏ ن ا ع ٤ات‏ ہہ کو تہ 
- مالك عن یحی بن سعی أله قال لسَالِم بن عَبْدِ الله: ما أشف ما رايت 


باك عر المَغْرب في السف ققال سالة: عربت الشمس ون بذات الکويء 
قا يجب فيه قَصْرٌ الصَلاء 
- مالك عَنْ تافع: أن عبد الله بن عُمَرَ كان إذا حرج RRS‏ 


ما أشد إل: استفهامية "أشد ما رأيت" ببناء الخطاب "أباك" أي ابن عمر جى "أحر لغرب في السفر" يعي إلى 
وقت كان يؤحر المغرب» "فقال سالم: غربت الشمس» وحن بذات الحيش» فصلى المغرب بالعقيق" والموضعان كانا 
معروفين عند السائل وكان المسير التعارف بينهما أيضاً معلوماء فعرف الحواب» واعخلف اليوم في المسافة بينهما 
حدا» فقيل: كان المسافة بينهما اث عشر ميلاء وقيل: عشرة» وقيل: سبعة» وقيل: ستة» وقيل: على بريد من 
الدينة» وقيل: بينهما ميلان أو أكثر قليلاء وذكر هذا الأثر قي هذا الباب؛ لإثبات أن السفر كما يوثر لي قصر 
الصلاةء كذلك يوثر في التأحير عن الوقت المستحب للضرورة» عن ابن وهب إنما أخر ابن عمر المغرب لالتماس 
الاءء وهذا يدل على أن ابن عمر كى لا يتيمم في أول الوقت إذا رحا الما وما مر عنه أنه تيمم للعصر أول 
الوقت؛ فلأنه قد رأى أنه لا بدخحل المدينة إلا بعد الاصفرارء وكان على وضوء وكان يستحب الوضوء لكل 
صلاة» فلما عدم الماء تيمم على ما ذكره سحنون» أو أنه يرى حواز التقدع والتأحير للراحي» قاله الزرقاني» وفي 
"الشرح الكبير": الآلس أول المختار والمتردد أي الشاك في وسطه» والراحي وهو الحازم» أو الغالب على ظنه وحود 
الماء يتيمم آخحره ندا وإنغا لم يجب؛ لأنه حين حوطب بالصلاة م یکن واحدا للماءء فدحل في قوله تعالى: فل 
تجدوا (الساء:٠٠)»‏ وعن "المدونة" تأحيره أي الراحي المغرب للشفق» قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما قي 
"المداية يستحب لعادم الماءء وهو يرحوه أن يوخحر الصلاة إلى أحر الوقت» فإن وجد» وإلا تيمم وصلى؛ ليقع 
الأداء ا فصار كالطامع ني الحماعة» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يها في غير رواية الأصول: آن 
التأحير حتم؛ لأن غالب الرأي كالمتحققء وحه الظاهر: أن العجز ثابت حقيقة» فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله. 

ما جب فيه قصر إِخ: من المسافة» ولفظ "يجب" يؤيد قول أشهب عن مالك: إن القصر واحب» ويؤول على قوله 
الثايي ما قاله الزرقاني: أي يسن موكدا يقرب الواجحب» والحتلف E a SS a.‏ 
الزرقاني إلى نحو عشرين قول قال الحافظ في "الفتح ' : هي من المواضع الذي انتشر فيها النلاف جداأء فحكى ابن 
المنذر وغيره فيها وا من عشرین قولاً قال ابن رشد قي "البداية": والعلماء احتلفوا في ذلك احتلاف را 
فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثررة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة بردء وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط - 


كتاب الصلاة “e‏ ما جب فيا قصر الصلاة 


حاجاء أو معتمرا قصّ الصلاة بي ا 


- وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام» وإن القصر إنغا هو لمن صار من أفق 
إلى أفقء وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفرء قرياً كان أو بعيدأء قال الشوكان: أقل ما قيل في ذلك الميل 
کما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر فن وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهريء واحتج تج له بإطلاق 
السفر في كتاب الله وسنة رسوله ب فلم بخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرا دون سفرء واحتج 
على ترك القصر فيما دون اميل بانه ك قد حرج إلى البقيع لدفن الموتىء وخرج إلى الفضاء للغائط» والناس معب 
فلم يقصرو! ولا أفطرواء وأحذ بظاهر حديث أنس الظاهرية كما قال النووي» فذهبوا إلى أن أقل مسافة السقر 
ثلاثة أميال. قال العيي: قال أبو عمر: وعن داود يقصر في طويل السفر وقصيره» زاد ابن حامد: "حى لو حرج 
إلى بستان له حارج البلد قصر"» وزعم أبو محمد أنه لا يقصر عندهم في أقل من ميل. وقال ابن عبد البر في 
"الاستذكار": فذهب مالك والشافعي وأصحاهما والأوزاعي والليث إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر إلا قي 
اللسيرة اليوم التام بالبغل الحسن السير» وهو قول أحمد وإسحاق والطبري» وقدره مالك بأربعة برد» وثمانية 
وأربعون ميلا وقال الشافعي والطيري: ستة وأربعون ميلا والأمر متقارب» وقال الكوفيون الثوري والحسن بن 
صالح وشريك وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقصر المسافر إلا في المسافة البعيدة الحتاجة إلى الزاد من الأفق إلى الأفق؛ 
قال سفيان وأبو حنيفة: أقل ذلك ثلالة أيام» لا يقصر مسافر في أقل من مسيرة ثلائة أيام» ثم ذكر 2 الدالة 
على ذلك ثم قال: وال :ان والرري بعر ال © رة يومين» وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر 
الصلاة كل مسافر في كل سفرء قصيرأ كان أو طويلاً ولو ثلاثة أميال. 

قال العيي: قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: المسافة ال تقصر فيها الصلاة ثلالة أيام ولياليهن بسير الإبل 
ومشي الأقدام» وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث» وهي رواية الحسن عن أيي حنيفة» ورواية ابن ماعة عن 
محمد» ولم يريدوا به السير ليلا ونمارا؛ لأمم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة» ولو سلك طريقاً هي مسيرة 
ثلاثة أيام» وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق أحرى قصر» ثم قدروا ذلك بالفراسخ» فقيل: أحد وعشرون 
فرسخاء وقيل: نمانية عشرء وعليه الفتوى» وقيل: حمسة عشرء وإلى ثلالة أيام ذهب عثمان بن عفان ف وابن 
مسعود وسويد بن غفلة والشعي والنخعي والثوري وابن حي وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وسعيد بن جبير 
ومد بن سيرين» وهو رواية عن عبد الله بن عمرء وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالماشي» 
وذلك ستة عشر فرسخاء وهو قول أحمد. 

اجا أو معتمرا: قال الباحي: حصهما بالذكر؛ لأمما ما لا حلاف ق القضر فيه» قل: بل حصهما بالذكر؛ 
لأنه طض كان يقصر بذي الحليفة لا قبلها إذا خر ج للحج والعمرة» كما سيجيء قصر الصلاة بذي الحليفة أحد 
المواقيت للحج» قال ياقوت الحموي: بالتصغير والفاء: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» وهو من مياه - 


كتاب الصلاة ۳۹٦‏ مأاكجب فيه قصر الصلاة 
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۷ - مالك عن ابن شهاب» عن سَالِم بن عبد الله عن أبيهء له ر بلي ريم 

فصر الصلاة في مَسيره ذَلك. قال ييى: قال مّالك: ولك نحو من أربحة برد 


= جحشم بينهم وبين بي حفاحة من عقيل» قال أبو عمر: كان ابن عمر يلف يتبرك بالمواضع المأثورة بكل ما 
بمكنه» ولا علم أنه ب قصر العصر بذي الحليفة حين خرج إلى الحج فعل مثله» وأما إذا حرج ابن عمر ن في 
غير الحج والعمرة» يقصر إذا حرج من بيوت المدينة» كما رواه عنه نافع» فعلم بذلك أن قصره بذي الحليفة كان 
محرد اتباعه ك لا لأحل أنه لا ييح القصر قبل ذلك. 

إلى رم: بكسر الراء وإسكان التحتية آحره ميم» قاله الزرقاني» وهو واد لرينة قرب المديدة» يصب فيه ورقان» له 
ذكر في الغازي وني أشعارهم» قيل: على ثلاثين ميلا من المدينة» وقي رواية كيسان: على أربعة برد» ولي 
"مصنف عبد الرزاق": ثلالة برد. "فقصر الصلاة في مسيره ذلك" ليس فيه دليل على أقل مقادير القصرء وإنما فيه 
بيان القصر في تلك المسافة» وإنما يخبر كل إنسان ما يشاهد من ذلك وتختلف عباراتمم» فبعضهم يحد ما رواه 
با لمسافة» وبعضهم بالزمان» وبعضهم بالأميال» والمرجع واحد قاله الباجي» ويشكل على هذا الأثر ما سيأني من 
قصره إلى خحیبر. 

وذلك إخ: أي الرم "نحو" أي قريب "من أربعة برد" بضم الموحدة جمع بريد وسياتي الكلام عليه أي من 
المدينة» وروى عبد الرزاق عن مالك: ی م قال ابن عبد البر: أراها وما قال الباحي: وما 
رواه جماعة رواة "اموطاً" عن مالك أولىء؛ لكن روى عقيل عن الزهري عن سالم: أن ريم من المدينة على نحو 
ثلاثين ميلاًء نقله الباحي» وجعل الزرقاني هذا قول الزهري» وأجاب بأنه بحتمل أن رم موضع متسع كالإقليم» 
فيكون تقدير مالك عند آحره» وعقيل عند أولهء والأوجه أن يقال: إن كليهما تقريب» ففيه لا يبعد مل هذا 
الاحتلاف» وإحصاؤه لا يليق هذا المختصرء وأصل مذهب الحنفية أنه لا اعتبار بالفراسخ» وهو الصحيح» لكن 
المتاحرين أفتوا على الغراسخ تسهيلاً على الأمةء وني البحر عن "النهاية": الفتوى على نمانية عشر فرسخاء ولي 
"ابحتى": فتوى أكثر أئمة حوارزم على خمسة عشر فرسخأء وني "الدر المتار": مسيرة ثلائة أيام ولياليها من 
أقصر أيام السنةء ولا يشترط سفر كل يوم بل إلى الزوال» ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب» قال ابن عابدين: 
والفرسخ ثلاثة أميالء والميل أربعة آلاف ذراع. قلت: اختلفت المشايخ وأهل الحساب قي تقدير الميل» لكنهم 
اتفقوا على أنه ثلاث الفرسخ» والفرسخ ثلالة أميال» والميل عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع» وعند المتأخرين أربعة 
آلاف ذراع» وهذا الاحتلاف مبي على احتلاقت واقع في مقدار الذراع» فالقدماء قالوا: إنه اثنان وثلائون 
أصبعاء والمتأحرون قالوا: أربع وعشرون أصبعاء والأصبع عند الكل ست شعيرات مضمومة البطون إلى الظهورء 
وكل شعيرة مقدار ست شعور من ذنب الفرس التركي» كذا في "السعاية". 


كتاب الصلاة ۳۹۷ ما يجب افيه قصر الصلاة 
۸ = مالك عَنْ تاق عن سام بن عبد الل: ان عبد الله بن عَمَرَ ركب دات 
النَصّب» فقصَرَ الصلاة ي مسسیره ذلكٌ. قال يجى: قال مّالك: وبين ذاتِ القّصبَّ 
وَالْمَدِية رة برد 

۹ - مالك عن تافع» عن عبد الله ابن عَمَرّ: أك كان يسافر إلى حي فيصر الصلاة. 
٠‏ - مالك عن ابن شهاب عن سَالِم بن عبد الله: ن عبد الله بن عُمَرَ کان 
يَقَصْرٌ الصَلاة ني مَِيرة الوم الام 
١‏ - مالك عن نافع: له کان يْسَافر 


o ر‎ 


مع ابن عَم بريد فلا يقصر الصلاة. 


ذات اللنصب إخ: بضم النون موضع قرب المدينة» قال يا قوت الحموي: النصب بالضم ثم السكون» والباء 
موحدة: الأصنام المنصوبة للعبادة» وهو موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال» وقيل: هي من معادن القبلية» فقصر 
الصلاة في مسيره ذلك قال أبو عمر قي "الاستذکار": ذکرہ اہن ای د شيبة أيضاء قلت: ولفظه عن أيوب» عن 
نافع» عن سالم: أن ابن عمر حرج إلى أرض له بذات النصب» فقصر وهي ستة عشر فرسخاً. 

أربعة برد: وكذا نقله الشافعي عن مالك ا فقال: بينهما مانية عشر ميلا قلت 
واحتلف أهل النقل ي بيان المسافة بينهما حداء فتقدم عن "معجم البلدان": أن بينهما أربعة أميال» وتقدم عن 
رواية ابن أي شيبة بينهما ستة عشر فراسخ» وقي "اججمع": ذات التصب موضع على أربعة برد من المدينة. 

انه كان يسافر إل: من المدينة على الظاهر "إلى حيبر" تقدم ضبطه» "فيقصر الصلاة" قي مسيره ذلك» وبين حير 
لد اتخون سلا قال العييٰ: على ستة مراحل من المدينة المنورة E‏ 
نافع: أن ابن عمر جرا كان أدن ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبرء قال ابن عبد البر: ومالك أثبت في نافع من 
حريج. مسيرة اليوم التام: بالجر على الإضافة» وفي بعض الدسخ: مسيره بالضمير اجرور» فيكون منصويا 
الظرفية» وظاهر هذا الأثر يخالف ما تقدم» لكن لو أريد به السفر سائر اليوم بالمحد والسرعة لا يخالف الروايات 
المتقدمةء قال ابن عبد البر في "الاستذكار": مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث أربعة برد أو نحوها. 

كان يسافر إ: سمي الخروج إلى البريد ونحوه السفر جحازا "مع عبد الله بن عمر البريد" قال ف "الفتح الرحماني": 
قال ابن سيده: البريد فرسخان» وقيل: ما بين كل منزلين بريد» وفي الحمهرة: البريد عربي» ولا معتير بالفراسخ 
عندناء هو الصحيح» وف "احمع" عن الزخشري: البريد معرب بريه وم؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب 
كالعلامة اء ويسكن الراء تخقيفا م منم رسول يركبه بريد ومسافة ين السكتين بريداء والسكة موضع - 


كعاب الصلاة ۳۹۸ اجب فيه فصر الصلاة 


û 
ر ا ر چ روم‎ 


۲ - مالك أله بلع أن عَبّة الله بن عباس كان يقر الملا تي ي ما 
ا السات ر ا کا رد ET‏ قال 


مجى: قال مَالك: وَذلك أربعَة برْد. قال ييى: قال مالك: ولك أحب ما لقصر إلى 
فيه الصادة. 


= كان يسكئه المرتبون من بيت أو قبة أو رباط وكان يرتب قي كل سكة بغال» وبعد ما بينهما فرسضان» 
وقيل: أربعة وال الد البريدة ارتب والرسول وفرسخان أو اناا غشر ميا أو ها بين المترلين "فلا يقصبر 
الصلاة" قال ابن عبد البر: واحتلف عن ابن عمر في أدن ما يقصر إليه الصلاة» وأصح ما في ذلك عنه ما رواه 
ابنه سام ومولاه نافع» قال: ورواية مالك هذه ترد ما رواه حارب بن دثار عن ابن عمر: "إن لأسافر ساعة من 
النهار» فأقصر الصلاة"» قلت: أحرج هذه الرواية ابن أبي شيبة في مصنفه» والمرجحح من هذا عندنا ما يوافق قوله» 
وهو الأني في مستدلات الحنفية. 
أن عبد الته: قال ابن عبد البر: وما رواه عن ابن عباس هذا معروف من نقل الثقات» متصل الإسناد عنهم من 
وحوه. وذلك !ل: أي المذدكور من المسافة بين هذه الأماكن "أربعة برد" وقد تقدم بياهاء والاحتلاف في بيان 
المسافة بينهاء قال الباحي: أكثر مالك من ذكر أفعال الصحابة؛ لما م يصح عنده في ذلك توقيف عن البي ى 
"قال يى قال مالك: وذلك" أي المذ كور من كون المسافة البيحة للقصر أربعة برد "أحب ما تقصر" بالمئناة 
الفوقية أو التحتية على احتلاف النسخ "إلي" متعلق "بأاحب". "فيه" الضمير إلى الموصول "الصلاة" قال ابن عبد البر 
كما قال الأوزاعي: جمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في أقل من أربعة برد وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي» 
ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلالة أيام كاملة» فأحذ بالأوثق» وبالله التوفيق. قال ابن القاسم: كان مالك 
يقول قبل اليوم: يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلةء ثم ترك ذلك» وقال: لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة لمانية 
ا ا کا ل و یا و 
وني "الأنوار الساطعة": شروط القصر عند المالكية سبعةء الأول: أن يكون السفر طويلا أربعة برد فأكشرء والبريد 
أربعة فراسخ». والفرسخ ثلالة أميال» والميل ثلالة لاف وخمس مائة ذراع والذراع ستة وئلاثون أصبعاء 
والأصبع ست شعيرات» و كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذوت» وهو البغل» ثم ما ظهر لي من بعد التفحض 
الكثير أن مسافة القصر عند الأئمة الثلاثة سيما المالكية أكثر من المسافة الي عليها مداره عندنا الحنفية» والمشهور 
على ألسنة المشايخ» وهو الظاهر من بادي النظر على كتب الفروع حلافه» ووجهه: أن مقدار الميل عندهم أزيد 
من المقدار الذي احتاره الحتفية كما ترى» فتأمل. واستدل الحنفية في ذلك بقوله ك5 تمسح المقيم واو 
والمسافر ثلانة أيام ولباليهاء قال في "المداية": عمت الرحصة الحنس» ومن ضرورته عموم التقدير. 3 


كتاب الصلاة ۳4 ما جب افيه قصر الصلاة 
a 2‏ م ت کر ت رمو ے 2 
قال کی قال مالك: لا يَقَصرٌ الذي يريد المنفر الصلاة حتى يحرج من يوت 


“o a‏ 2 د r‏ م “Hf‏ و se‏ ا 
القَرية» ولا يعم حى يحل أول بيُوتِ القريَة أو يارب ذَلِك. 


- قال القاري في "شرح المشكاة" نقلا عن ابن اممام: فعم بالرحصة - وهي مسح ثلاثة أيام - جنس المسافرين؛ 
لأن اللام في "المسافر" للاستغراق؛ لعدم المعهود العين» ومن ضرورة عموم الرحصة الحنس» حي أنه يتمكن كل 
٠‏ مسافر من مسح ثلالة أيام عموم التقدير بثلائة أيام لكل مسافر. فالحاصل: أن كل مسافر مسح ثلائة أيام» فلو كان 
السفر الشرعي أقل من ذلك لبت مسافر لا يحكنه المسح ثلاثة أيام» وقد كان كل مسافر بعكنه ذلك ولأن 
الرحصة كانت منتفية بيقون» فلا تثبت إلا بيقين ما هو سفر في الشرع» وهو فيما عيناه؛ إذ لم يقل أحد بأكثر منه. 
وقال ملك العلماء: حديث مسح المسافر ثلائة أيام في حد الاستفاضة يجوز به نسخ الكتاب إن كان تقييد الطلق 
نسخاء قلت: بل هو بيان حمل الكتاب» وأيضاً استدل الختفية بحديث علي بن ربيعة الوالي» سألت عبد الله بن 
عمر فبا إلى كم تقصر الصلاة؟ فقال: أتعرف السويداء؟ قال: لاء ولكيْ قد معت ماء قال: هي ثلاث ليالي 
قواصد» فإذا حرجنا إليها قصرنا الصلاة» رواه محمد بن الحسن في "الآثار"» وإسناده صحيح» قاله النيموي» فهذا 
نص تي موضع الخلاف أن المدار عند ابن عمر على ثلاث ليال» فما ورد منه القصر في مواضع متفرقة يكون 
قصده فيها إلى موضع هي ثلاث ليال» وعن إبراهيم بن عبد الل قال: ”معت سويد بن غفلة الجحعفي يقول: "إذا 
سافرت لالا فأقصر" رواه محمد بن الحسن في "الحجج" وإسناده صحيح» قاله النيموي. 

الصلاة !خ: منصوب على المفعولية» "حي يخرج من بيوت القرية" قال الررقاني: وهذا جحمع عليه وفي الحاشية 
عن "الحلى": وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجحمهور» وقال الشوكاني: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن مريد 
السفر يقصر إذا حرج عن جميع بيوت القرية الي يخرج منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت» فذهب 
ابلحمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت» وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو 
كان في منزله» ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء ورجح ابن النذر الأول بأم اتفقوا على أنه يقصر إذا 
فارق البيوت» واحتلفوا فيما قبل ذلك» فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه» حي يثبت أن له القصرء ولا أعلم 
أن البي 4 قصر في سفر من أسفاره إلا بعد حروجه من المدينة» وحكى الرافعي وجهاً: أن المعتبر بجاوزة الدورء 
ورجح الرافعي هذا الوحه. وتي "المغيٰ" لابن قدامة: ليس من نوى السفر حي يخرج من بيوت مصره أو قريته. 
ولا يتم إخ: الصلاة "حى يدحل أول" بيت من "بيوت القرية» أو يقارب" أو يحاذي "ذلك" البيت» وروى 
ابن عبد البر في "الاستذكار" مثله قي الخروج والدحول معا عن ابن عمر وعلي وغيرها #ماء وقال: وهو قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأهل الحديث طل. 


كتاب الصلاة ۳V.‏ صلاة المافر إذا م جمع مكنا 
و و اوو 0ور 
1 !دا . : 
صلاة لمسافر )ع لم یجمع مکنا 
٣‏ - مالك عن ابن شهاب عَنْ سَالم بن عبد الله: ن عبد الله بن عمر ”کان 
ر 8 م و 0 م E‏ ۵ 8 ۳ سے م ج 2 ھ ~~ ا 
يقول: أصلي صَلاة الْمُْسافر ما لم أحمع مثا وإن حبسني ذلك اننتى عَشرة ليلة. 
٤‏ - مالك عَنْ تافع: أن ابْنَ عَمَرَ أقام بمكة عَشر يال يقَصْرٌ الصلات إلا أ 


إلا أن 
يصليَهَّا مَعَ الإمَام» فَيْصليهًا بصْلاته. 
صلاة المسافر إذا إ: وقي النسخ المصرية: ما لم يجمع» والمآل واحد "يججمع" بضم الياء وسكون اجيم من أجمع 
على الأمر: عزم وصمم يتعدى بنفسه كما ههناء وب"على" قاله الزرقاني» وقال النحد الشيرازي: الحمع: تأليف 
المتفرق» والإحماع: الاتفاق والعزم على الأمرء أجمعت الأمر وعليه» والأمر بحمع. "مك" قال الحد: المكث ماتا 
ويبحرك: اللبث إل يعي يقصر المسافر ما ل يعزم على اللبث. قال ابن عبد البر: لا أعلم حلاف فيمن سافر سفرا 
يقصر الصلاة: أنه لا يلزمه أن يتم الصلاة قي سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره» ويجمع نيته على ذلك 
قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما نم يجحمع إقامة وإن أتى عليه سنون. 
واحتلف أهل العلم في المدة الي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها لزمه الإتمام» كما سيأني في الباب الذي بعد ذلك 
إن شاء الله تعالى» فالفرق بين هذه الترحمة والآنية كما يظهر من الروايات الواردة في البابين: أن مقصود الأولى؛ 
إلبات أن الرحل لا يزال مسافرا ما لم يعزم على المكث مدة الإقامة وإن أقام سنين» وغرض الترجمة الثانية: بيان 
المدة الي إذا نواها الرجحل يصير مقيماً. 
أصلي صلاة المسافر !خ: يعن أقصر الصلاة "ما لم أجمع" بضم الممزة "مكلا" يعن ما لم أنو المقام مدة تمنع 
ذلك "وإن حبسي" أي معي ذلك التردد "اثني عشرة ليلة" أو أكثر من ذلك؛ لأن حكم السفر م ينقطع» 
وتخصيص الذكر هذا العدد يظهر نما قاله ابن عبد البر قي "الاسعذكار" في ذكر الأقوال قي مدة الإقامة: وههنا 
قول سادس روي عن ابن عمر خی أنه قال: إذا أقام اي عشرة ليلة أتم» وإن كان دون ذلك قصر» وأيده 
بحديث مالك هذاء ثم قال: وقد روي عن الأوزاعي أيضا مثل ذلك إل فعلم بهذا أن ذكر الائنيّ عشرة ليلة مبني 
على قوله» هذا مع أن المعروف عن اين عمر فب أنه قال: من أجمع إقامة مس عشرة ليلة أم كما ذكره ابن 
عبد البر عنه» وكذا ذكره الطحاوي وغيرهاء وأيا ما كان فالمقصود: أنه لا يكون مقيماً ما لم يعزم على قيام 
مدة الإقامة وإن أقام مدة الإقامة بدون العزم. 
أقام عمكة ا على ما تقدم من أنه م جمع الإقامة» هذا على تبويب المصنف ورأيه» وإلا فالمعروف عن 
ابن عمر #كما: أن المسافر لا يتم إلا أن يجمع الإفامة مس عشرة ليلة كما تقدم» فعلى هذا قصره دقن في القيام = 


كتاب الصلاة ۴۹ صلاة المسافر(إذا أجمع مكثا 


صلا المسافر إذا ا ج 
AS fo‏ من اجمع 
إقامَة اربع لمال وهو مُسَافرء اَن الصلاة. قال بيى: قال مّالك: وَدَلْكّ a‏ 


عشر ليال لم يكن لأحل أنه م يعزم الإقامةء بل لأحل أنه نم ينو مدة الإقامة ال هي حمسة عشر يوماً عند 
"يقصر الصلاة"؛ لأنه في حكم المسافر "إلا أن يصليها مع الإمامء فيصايها" تامة اقتداء "بصلاته". 

سعيد بن المسيب إخ: من كبار الثانية "يقول: من أجمع" أي عزم "إقامة أربع ليال» وهو مسافر آتم الصلاة" أي 
أربع ركعات. وذلك إخ: أي قول سعيد "أحب ما معت" في ذلك من الأقوال "إل" متعلق ب"أحب" 
قلت: لکن یشکل عليه ما فی "الاستذکار"» قال: وروی أبو بكر بن آي شيية حدثنا عبد الله بن إدريس» عن داود 
بن أي هند» عن سعيد ابن المسيب قال: إذا أجمع الرحل على إقامة مس عشرة ليلة أتم الصلاةء وهذا أيضاً 
حديث صحيح الإسناد عن سعيد إلا أن يقال: إن الإمام مالك ف نم يبلغه من أثري سعيد بن المسيب إلا المذ كور 
في المعن أو بلغه كلاهما لكن المرحح عنده هو ذاك؛ لوجه من وجوه الترجحيح» كما أن المرحح عند الحنفية أثره 
الثاني» وأحرحه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أثراً ثالثاء وهو آنه قال؛ إذا أقمت ثلاث فأتم الصلاق واحتلف 
فقهاء الأمصار في مسالة الباب كيرأ» قال الزرقان: وبه أي بأثر الباب قال الشافعي وأيو ثور وداود وجماعة» 
وقال الثوري وأبو حنيغة وأصحابه: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً أت ودوا قصر. قال ابن رشد قي "البداية": 
وأما احتلافهم ف الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصرء فالاحتلاف كتير إلا أن الأشهر منها 
هو ما عليه فقهاء الأمصار» وهم في ذلك ثلاثة أقوال» أحدها: مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على 
إقامة أربعة أيام اتم والثاني: مذهب ا حنيفة والثوري: آنه إذا أزمع على إقامة مسة عشر وسا أم. والثالث: 
مذهب أحمد وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم» وسبب الاحتلاف: أنه أمر مسكوت عنه في 
الشرع» والقياس على التحديد ضعيف عند الحميع؛ ولذلك رام هولاء كلهم أن يستدلوا لمذاهبهم من الأحوال 
الي نقلت عنه عة أنه أقام فيها مقصراء أو أنه حعل ها حكم المسافرء فالفريق الأول احتجو! لمذهبهم عا روي: 
أنه عل أقام عكة ثلاث يقصر في عمرته والفريق الثاني احتجوا ما روي: أنه لبا أقام عكة عام الفح مقصرا 
وذلك نحو من حمسة عشر يوماء والفريق الثالث احتحوا بعقامه به في حجه بمكة مقصراً أريعة أيام» وقد احتحت 
المالكية لمذهبها: أنه ب حعل للمهاحر مقام ثلاثة أيام بمعكة بعد قضاء نسكه» فدل هذا عندهم على أن إقامة 
ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر. (مختصرا) قلت: ومستدل الحنفية في ذلك ما في "اليدائع" 
إذ قال: ولنا ما روي عن ابن عباس وابن عمر حلب أنمما قالا: "إذا دحلت بلدة وأنت مسافر» وني عزمك - 


كتاب الصلاة ۴۷۲ صلاة المسافر إذاكان إماما أو وراء إمام 


ا غت اي قال يجیی: سمل مالك عَنْ صَلاة الأسي فقال: مئل صَلاةٍ 


صَلاة المصاق )دا ان اماف اورا اء 


٩ 
ا‎ 


٩‏ و ~~ 0 ar a‏ ۴€ ررر ور 

٣‏ - الك عن ان هاپ عن سال بن عبد اله عن أيه أن عر بن اعاب 

کان إذا قد مَكة صلى بهم ۽ رکڪتين» نم يقول: يا اَهَل مَکة! اموا صَلاكم فا 
قوم سفر. 


= أن تقيم ها حمسة عشر يوماء فأكمل الصلاق وإن كنت لا تدري من تظعن فأقصر"» وهذا باب لا يوصل 
إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جلة المقادير» ولا يظن مما التكلم جحزافاء فالظاهر أما قالاه ماعا من رسول الله کل 
إل وبأثرهما استدل صاحب "اهداية"؛ إذ قال: وهو المأثور عن ابن عباس وابن عمر و والأثر ي مشله کالخبر. 
قال الزيلعي: أحرحه الطحاوي عنهما قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافرء وقي نفسك أن تقيم مسة عشر يوماء 
وأحرج محمد بن الحسن في "كتاب الآثار": أحبرنا أبو حنيفة حدثنا موسى بن مسلم» عن جحاهد عن عبد الله بن 
عمر قال: "إذا كنت مسافرا» فوطتت نفسك على إقامة حمسة عشر يوماء فأتعم الصلاة» وإن كنت لا تدري 
فأقصر الصلاة" قال النيموي: وإسناده حسن» قلت: وأحرج ابن أبي شيبة عن جحاهد قال: "إن ابن عمر در 
كان إذا أجمع على إقامة حمسة عشر يوما أتم الصلاة"» قال النيموي: إسناده صحيح» وعنه عن اين عمر حلب: 
"أنه إذا أراد أن يقيم بمكة حمسة عشر» سرح ظهره وصلی اربع" رواه محمد بن الحسن في "كتاب الحجحج" 
وإسناده صحيح» قاله النيموي» وعن سعيد بن المسيب قال: "إذا قدمت بلدة فأقمت حمسة عشر يوما فأم 
الصلاة" رواه محمد بن الحسن ق "الحجحج" وإستاده صحيح» قاله النيموي. 
فقال !: يصلي "مثل صلاة اقيم" فيتمها "إلا أن يكون مسافرا" فيقصر إذأء قال ابن عبد البر في "الاستذكار": 
لا أعلم حلاف بين العلماء في ذلك ومحال أن يصلي وهو مقيم إلا صلاة المقيم وإن سافر» أو سوفر به كان له 
حينئذ حكم المسافر. صلاة المسافر إل: هذه الترجمة تتناول مسالتين» أولاهما؛ إمامة المسافر للمقيمرن» وعلم 
بالروايات الواردة قي الياب: ان امام سلم على رکعتین والقیمین تون صلاقم کاقام اهل مک وهذا جاع 
كما سيجيء. والثانية: أن يكون المسافر وراء إمام مقيم» وهذا حتلف بين الأئمة كما سيجيء. 
صلى مم إخ: أي بأهل مكة إماماً؛ لأنه الخليفةء والساطان اع اام ر کین کر "ثم يقول" هم: 
"يا أهل مكة! أتموا صلاتكم" وإتمامهم إجماع كما صرح به جماعة. قال ابن عبد البر: لا حلاف بينهم أن المسافر = 


كتاب الصلاة ۳۳ صلاة المسافر إذا كان إمأهًأو وراء إمام 
اك غ زی بن الي عن أ عن عر ب الطاب ل ذلك 

۸ - مالك عر نافع ن عبد الله بن عُمَرَ کان يصلي راء الإمَام مى أَرَبَعّاء 
اذا صلی إتفيه صلی ركعْنِ, 

۹ - مالك عن ابن شهاپ» عن صفوان ائه قال: حَاء عبد الله ن عُمَرَ غود 


9 ۹ 7 7 2 و g~‏ 2 
عبد الله بن صفرّان» فصلى لا ركعتين» ثم اصرف فقمتا فأئمَمتا. 


= إذا صلى .عقيمين ر كعتين» وسلم» قامو! فأتموا أربعا لأنفسهم» وقال الشوكاني: جواز إتعام المقيم بالمسافر بحمع 
عليه كما في "البحر"» واخحتلف في العكس كما سيجيء "فإنا قوم سفر" بفتح فسكون» جمع سافر كراكب 
وركب» وهذا اتبا ع لفعله بل أحرج الترمذي وأبو داود والبيهقي كما قاله الشوكانء عن عمران بن حصين» 
قال: "شهدت رسول الله 54 الفتح» فأقام مكة نمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ثم يقول لأهل البلد: صلوا 
أربعا فإنا سفرء أحرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" بسنده مطولاء وحديث عمران حسنه الترمذي» وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان. قال الحافظ: إنغا حسمن الترمذي حديثه لشواهد قاله الشوكان. 

بعنى أربعا إلخ: لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف معه» قال ابن عبد البر في "الاستذكار": احتلفوا قي المسافر 
يصلي وراء مقيم» فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتينء فإن أدرك معه ركعة 
بسجدتيها صلى أربعاء وذكر الطحاوي: أن أيا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا قالوا: يصلي صلاة المقيم» وإن أد ركه 
في التشهد» وهو قول الثوري والشافعي. "فإذا صلى لنفسه منفردا صلى ركعتين"؛ لأهما وظيفة المسافر» ويشكل 
هذا الأثر على مذهب المالكية؛ إذ قال الباحي: وحكم جميع الحاج .عى القصر غير أهلهاء وكذلك عرفة يقصر 
ها جميع الحاج غير أهلهاء وإغا وحب على المكي القصر مى وعرفة وإن لم يكن بينه وبينهما ما تقصر لي مثله 
الصلاة؛ لثلائة معان إلخ» ثم ذكر الوجوه» وحاصلها: أن شدة الانتقالات قي هذه الواضع حعلت بمنزلة السفر. 
يعود !خ: من العيادة "عبد الله بن صفوان" بن أمية بن حلف الحمحي المكي» ولد على عهد البي ي ذكره 
ابن حبان في الصحابة تم في التابعين» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من المكيين التابعين» كان ممن يقوي آمر 
عبد الله بن الزبيرء فقال له اين الزبير: قد أذنت لك وأقلتك بيعيّ» فأي» حى فتل معه سنة ۷۳ ه:؛ وهو متعلق 
بأستار الكعبة. "فصلى" ابن عمر دى "لنا" إماماً "ركعتين"؛ لكونه مسافراء "ثم انصرف" وسلم من الصلاق 


كتاب الصلاة :1 صلاة النافلة في السفربالنهار والصلاة... 
E E‏ 
Ty‏ هم تكن بصي مع صلاة فرشو 
في السفر شيا لها ولا بَعْدَهّاء إلا مِنْ حوفي اللّيلء انه كان يلي على الأزْضٍ 

وعلى راحلته حيث تَوحهت به. 


قي السفر شیا إخ: من النوافل "قبلها" أي الفريضة "ولا بعدها"؛ لأن السفر روعي فيه التحفيف»› حق قصرت 
ار فالنوافل أولى بالتحفيف» و الطويل: عن ابن عمر ضى» وفیه: فرأی ناما 
اا فقال: ما صدع هولاء؟ قلت: يسبحون» قال: SPE‏ لأنممت صلاني» الحديث يدل على كراهة التنفل. 
قال ابن العربي: أجمع الناس على أن النافلة في السفر جائزة؛ فإا موفوفة على احتيار العبدء ونظره لنفسه» ولم يصح 
عن الي أنه تنفل في السفر شارا في مسيره» وحديث البراء محهول. قلت: لكنه ثابت بغير حديث البراء أيضاً 
كما سيأني في الدلائل. وقال النووي: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفرء واحتلفوا في استحباب 
النوافل الراتبة» فت ركها ابن عمر وآحرون» واستحبها الشافعي والجمهور. قال الباجي: وأكثر العلماء على جواز 
تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرض» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم. 
قال العيي: قال الترمذي: اخحتلف أهل العلم بعد البي ك فرأى بعض أصحاب البي 5# أن يتطوع الرحل في 
السفرء وبه يقول أحمد وإسحاق» وم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومع من لم يتطوع في 
السفر قبول الرحصة» ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير» وقول أكثر أهل العلم ختارون التطوع ل السفرء 
وقاكالر حي في "المبسوط" والمرغيناني: لا قصر في السنن» وتكلموا في الأفضل قبل الترك ترخيصأء وقیل: 
الفعل تقرباء وقال امندواي: الفعل أفضل ق حال النزول» والترك في حال السيرء وقال هشام: ریت ا کٹیرا 
لا يتطوع في السفر قبل الظهر ولا بعدهاء ولا يدع ركعي الفجر والمغرب» وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل 
العشاءء ويصلي العشاء ثم يوتر. قلت: وسيأق عن كلام الشيخ عبد الغي في "الإججاح" أن المحتار عندنا هو ما 
قاله الهندواني» وني "الكبيري": هو أعدل الأقوال» ونحوه ي "الدر المحتار"» إذ قال: ويأني المسافر بالستن إن كان 
في حال أمن وقرار» وإلا بأن كان في حوف وفرار أي سير لا يأتي اء هو المختار. "إلا من جوف الليل؛ فإنه 
كان يصلي على الأرض وعلى راحلته"» وتقدم عن الباحي جوازه عن الأئمة الأربعة والجمهور» "حيث توحهت 
به" راحلته إلى القبلة أو غيرهاء وسيأق الكلام عليه من أنه هل مجحب استقبال القبلة في التحرية آم لا؟ لكن ما 
يحب التنبيه عليه أن قوله: "حيث توحهت به" قيد احتراز لا يجوز الصلاة على الدابة إلا من حيث توحهت به» فلو 
صلى أحد مقلوباً لا يجوز» وقال اي "الدر المحتار" من فروع الحنفية: ويتنفل المقيم راكبا حارج الصر موميا - 


كتاب الصلاة Vo‏ صلاة الدافلة قي السفر بالنهال والصلاة... 
ٍ وم ار 1 E‏ م م2 رت ج eT‏ ہد رر رص چم 7 C4‏ 

١‏ - مالك أنه بَلعّه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الجمن 

A E E A‏ ا 

كائوا يتتفلون في السفر. قال يخيى: سنل مالك عر الّافلة في السفرء فقال: لا باس 

۴ والظاهر يعم الليل والنهار E‏ 7 

بلك بالل وَالَهّار» وقد بلغي أن بَعْض اهل الْعِلْم كان يَفعَل ذلك. 

۲ - مالك قال: بلعّنٍ عن تافع: أن عبد الله ین عمر کان ری ابه یه اله به 


= إلى أي جهة توجهت دابته» قال ابن عابدين: فلو صلى إلى غير جهة توجهت به دابته لا يجوز؛ لعدم 
الضرورة. وقال ابن قدامة في "المغي": حيث كانت وجهته» فإن عدل عنها نظرت» فإن كان عدوله إلى جحهة 
الكعبة جاز؛ لأنما الأصل» وإغا جاز تركها للعذرء فإذا عدل إليها أتى بالأصلء وإن عدل إلى غررها عمداء 
فسدت صلاته؛ لأنه ترك قباته عمدا. 

القاسم بن محمد إخ: ابن أبي بكر الصديق» "وعروة بن الزبير" بن العوام» "وأبا بكر بن عبد الرحمن" والثلائة من 
الفقهاء تقدم ذكر الأولين» والثالث: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخحزومي» أحد 
الفقهاء السبعة» قيل: امه محمد» وقيل: امه أبو بكرء» وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح: أن كتيته وامه واحده 
ولد في حلافة عمر ت واستصغر يوم الحمل» يقال له: راهب قريش؛ لكثرة صلاته» و كان مكفوفا احتلف في 
موته من سنة ۹۳ه إلى سنة ١٠۹ه.‏ سل مالك إلخ: "عن" جواز "النافلة في السفى فقال" الإمام: "لا بأس 
بذلك بالليل والنهار» وقد بلغي أن بعض أهل العلم" كما تقدم عن بعضهم وسيأني عن غيرهم» قال ابن عبد البر: 
وقي قوله: "بعض أهل العلم" إشارة إلى أن بعضهم لا يفعل ذلك "كان يفعل ذلك" أي التنقل بالليل والنهار. 
عبيد الله إ: بضم العين المهملة "ابن عبد الله يتنفل قي السفرء فلا ينكر" ذلك "عليه" بظاهره يشكل ما تقدم من 
إنكاره على التنفلين» وتوضيح الإشكال: أن أثر الباب صريح في أنه قب لا ينكر على اينه قي التنقل قي السفى 
وأوضح منه ما سيأني منه فما بنفسه: أنه بتطوع في السفر على راحلته» وأحرج مسلم عن حفص بن عاصم: صحبت 
ابن عمر ها في طريق مكة» فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه» حي جاء رحله وجلسنا معه» فحانت منه 
التفاتةء فرأى انا فاا فقال: ما یصنع هولاء؟ قلت: يسبحوت» قال: لو كنت م لأممت صلا» صحبت 
رسول الله کی فكان لا يزيد ني السفر على ركعتين» وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك" وأحرج البحاري 
منه المرفوع» وأحرج أيضاً: سافر ابن عمر دا فقال: "صحبت الني ب5 فلم أره يسبح لي السفرء وقال الله تعالى 
جل ذکره: وقد کان کہ في رَسول اله آ حسة (الأحراب:٠٠)"‏ ويعكن الحمع بينهما ما تقدم في كلام 
الحافظ أن مذهب ابن عمر فى الفرق بين الرواتب والمطلقةء فيمكن الإنكار على الأول والإثبات للثاني» - 


كتاب الصلاة ۳۴۷٦‏ صلاة النافلة في السقيبالنهار والصلاة... 
EE E NG E EE‏ 
مه لر و و ل زر ۾" ETE‏ مقر رر ر لاي 

ن عَم َه قال: ريت رَسول الله 55 يُصلي» وهو على جمار» وهو منوج إلى حي 


= ويظهر من صنيع البخاري أنه جمع بالفرق بون الرواتب البعدية وغيرهاء واخحتار الحافظ في "الفتح" هذا الحم 
وما أحسن هذا! لو لا أحاديث ابن عمر بنفسه في إلبات الرواتب البعدية» فقد أحرج الترمذي عن عطية» عن 
ابن عمر خب قال: "صليت مع الي 5# الظهر في السفر ركعتينء وبعدها ركعتين"» وحسنه الترمذي» وروي 
أيضا عن عطية ونافع عن ابن عمر قال: "صليت مع الني تا في الحضر والسفر ركعتين» فصليت معه في الحضر 
الظهر أربعاء وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر ركعتين»ء وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين وم يصل 
عا قيا والقرب ي الحكر الف سوا فلات ر كات وها ر کن فالار که و را ما تازه 
شيخ مشايختا الشاه عبد الغيٰ به في "الإنحاح"؛ إذ قال: قال العيي: فيحمل حديث النفي على الغالب من أحواله» 
وما رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات؛ لبيان الاستحباب إلخ» والأوحه: أن يحمل حديث النفي على 
حالة السير» وحديث الثبوت على حالة القرار» كما هو المختار من مذهبنا. ي 
على الصلاة في الأرض» والإثبات على الدابة راكبا؛ فإته در حكى عن الي ٤‏ أنه كان ينزل للمكتوبة» ويتطو ع 
على بعيره» ثم رأيت أن الحافظ حكى هذا اللحمع عن ابن بطال» فهذا حسن عندي من الكل» فلله الحمد والمنة. 
يصلي إخ: قال ابن عبد البر: نم يذكر مالك التطوع فيه وذكره جماعة عدها في "الاستذكار"» "وهو على حمار" 
قالوا: لم يتابع عمرو على لفظ حارء وإما AE N KERA‏ 
وغيره» لکن له شاهد عن يى بن سعيد عن أنس "أنه رأى البي 5# يصلي على حار وهو ذاهب إلى خيبر 

رواه السراج بإسناد حسن» قال النووي: قال الدار قطي وغيرره: هذا غلط من عمرو بن جى ا في 
صلاته 2 على راحلته أو على البعير. والصواب: أن الصلاة على الحمار فعل أنس كما ذكره مسلم ولذا 
م ید کر پا حديث عمرو» هذا كلام الدار قطي ومتابعيه» وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر؛ لأنه نقة 
نقل شیا حتملا فلعله کان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات» لكن قد يقال :آنه شاذ؛ e‏ 
في البعير والراحلة» والشاذ مردود إخ» وأنت خبير بأن حكم الشذوذ مشكل بعد أن أقر بنفسه أن لا مخالفة بينهماء 
قال ابن عبد البر: إا أنكر العلماء لفظ الحمار دون المعئ» قال العييّ: فيه إشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون 
الدابة طاهرة الفضلات» لكن يشترط أن لا يعاس الراكب ما كان غير طاهر منهاء وتبيه على طهارة عرق 
الحمار» و كان الأصل أن يكون عرقه كلحمه؛ لأنه متولد منه» ولكن حص بطهارته؛ ل ركوب البي ت إيا 
وعن هذا قال أصحابنا: كان ينبغي أن يكون عرق الحمار مشکوکا؛ لان عرق کل شيءَ یعتبر بسوره» لکن 
لما ركبه البي ت معروريأًء والحر حر الحجازء والثقل قل النبوة» حكم بطهارته. 


كتاب الصلاة VY‏ صلاة النافلة في السفر بالنهال والصلاة... 


م مھ or‏ أ هة 7 م يھ o7‏ ا ه٠‏ ےر EE Rh‏ س 
٤‏ - مالك عن عبد الله بن ڍيتار» عن عبد الله بن عُمَر: أن رسول الله كان 


# ت 2 ے2 ھ9 ا 1 AN‏ 
یصلی على راحلته فی السفر حيْث ما َوحهت به. قال عبد الله بن دیتار: وکا 
يصلي على راجلته في السفر حيث بوجت ب ل بن دینار: وکان 


م و م ا 2 5 
عبد الله بن عمَرَ يفعّل ذلك. 


م 
۰ م2 


ر ر و2 و ٩‏ م ا و و کے رور » 
٥‏ - مالك عن یحی بن سَعیلٍ» أنه قال: رايت آئس بن مالك في سفرء وهو 
ا رور #2 f‏ ° إإسواي اع ب ور لي موھ E‏ 
يصلي على جمار» وهو متوجه إلى غير القَبلة» يركع ويسجد إيماءٌ من غير أن يضح 
وجهه على شيء. 


على راحلته إخ: وهي الناقة الي تصلح لأن ترتحل» ويقال لكل مركب» ذكرا كان أو أنشى» والتاء للمبالغة 
(الفتح الرحماني). وقال الأزهري: هو الم ركب النحيب ذكرا كان أو أنشى» واهاء للمبالغةء "في السفر حيث ما 
توحهت به" يعي ولو إلى غير القبلةء» قال الباحي: ظاهره لا بخص فريضة من نافلة» غير أنه قد علم بالإجماع المنع 
من صلاة الفرض على غير الأرض لغير عذر» فوحب حمله على النافلة» قلت: بل هو مصرح لي رواية البخاري 
بسنده إلى ابن عمر فف قال: "کان رسول الله 4 سبح على الراحلة قبل أي وجه وجه ویوتر علیها غير انه 
لا يصلي عليها المكتوبة"» فهذا وأمثاله نص في أن المراد بالصلاة التطوع» وسيأت الكلام عليها في آحر الحديث» 
"قال عبد الله بن دینار: وکان عبد الله بن عمر يفعل ذلك" عقب الموقوف بالمرفوع بیان لاستمرار العملء 
وابمنمهور على إباحته في كل سفرء قصيرا كان أو طويلاًء وخحصه مالك بسفر القصر؛ لأن الروايات وردت فيه. 
في سفر إخ: بالتعريف في النسخ المصريةء والتنكور في اهندية» "وهو يصلي" التطوع "على مار" قال ابن بطال: 
لا فرق بين التنقل تي السفر على الحمار والبغل وغيرهماء ويجوز له إمساك عناها وتحريك رحليه» إلا أنه لا يتكلم 
ولا يلتفت ولا يسجد على قربوس سرحه» بل يكون السجود أخحفض من الركوع» وهذا رحمة من الله تعالى 
على عباده» كذا في "العيي" "وهو متوجه إلى غير القبلة"» وتقدم أنه يحب صوب سفره» "ي ركع ويسجد إماء" 
لكل منهماء ويجعل السجود أحفض من ال ركوع» قال الحافظ قي "الفتح": الإنماء لل ركوع والسحود لمن نم يتمكن 
من ذلك» ويهذا قال الجمهورء وروى أشهب عن مالك: أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد» بل يؤمي. 
"من غير أن يضع وجهه على شيء" من البروعة وغيرهاء زاد الشيخان عن ابن سيرين عن أنس قال: "لولا أي 
رأیت رسول الله ع فعله لم أفعله"ء وهذه الأحاديث تبين أن قوله تعالى: فإفايتَما ولوا فن وجه الل رايقرة:١٠٠)‏ 
محمولة على النوافل. 


كتاب الصلاة . ۳V۸‏ صلاة الضحى 


ا 

صلاة الضحى 
ه٣‏ - مالك عن مُوسى بن مسر عن اي مره موی عقيل بن ابي طالب: ن م 
هاڼي بنت ابي طا أ .ان رول الله ک3 صلی عام لفح ثمَايٰ ركَعَاټِ 


صلاة الضحى: قال القاري: قيل: التقدير صلاة وقت الضحى» والظاهر: أن الإضافة ععن "في" كصلاة الليل 
وصلاة النهارء» فلا حاحة إلى القول بالحذف» وقيل: من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر إخ» وهي 
بالضم والقصر: فوق الضحاة وهي ارتفاع أول النهار» والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى ربع 
السماء فما بعده» قاله العييٰ» قال الحافظ في "الفتح": جمع ابن القيم في "اهدي" الأقوال في صلاة الضحى 
فبلغت ستةء الأول: مستحبة» واحتلف في عددها كا سيأ ا والثاني: لا تشرع إلا لشت ا آنه کا 
OC DE,‏ الثالث: لا تستحب أصلا وصح عن عبد الرحهمن بن 
عوف أنه م يصلهاء وكذلك ابن مسعود. 

الرابع: يستحب فعلها تارة وت ركها تارة» بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد؛ لرواية 
أي سعيد: "كان البي #5 يصلي الضحى حن نقول: لا يدعهاء ويدعها حى نقول: لا يصايها" أحر جه الحاك» 
وعن عكرمة: "كان ابن عباس يصليها عشرا ويدعها عشرا" وقال الثوري عن منصور: كانوا يكرهون أن 
بحافظوا عليها كالكتوبة. الخامس: تستحب المواظبة عليها في البيوت؛ للأمن من الخشية المذ كورة. السادس: أا 
بدعة» صح هذا من رواية عروة عن ابن عمر ذب وسثل أنس بن مالك عن صلاة الضحى» فقال: الصلوات 
مس» وعن أبي بكرة: أنه رأى ناسا يصلون الضحى» فقال: ما صلاها سول الله كث ولا عامة أصحابه. قلت: 
ورحح ابن القيم أحاديث الترك وبسط الكلام على الروايات المتضمنة بصلاة الضحى› وکن القاري قول انحر 
بكراهة ت ركهاء قلت: والأئمة الأربعة على استحبايها كما بسط في فروعهم» إلا أن المرجح عند متأحري الحنابلة 
من روايي الإإمام عدم المداومة. 

نماي ر كعات إل: بكسر النون وفتح الياء» مفعول و و 
أي ليلى عن أم هانئ: "فلم أر صلى صلاة قط أحف منهاء غير أنه 4 يتسم الركوع والسجود" نسبها قي 
"جمع الفوائد" إلى الستةء قال العيي: استدل به على استحباب التحفيف فيهاء ورد بأن التحفيف فيها كان لأحل 
اشتغاله ب همات الفتح من ميه إلى المسجد وخطبته» وقد روى ابن أي شيبة لي مصنفه من حديث حذيفة: 
"أنه د صلى الضحى ماني ركعات طول فيهن" إلى آخره. 


كتاب الصلاة ۳۷۹ صلاة الضحى 


E و شو بن عبيدِ الله:‎ eT 
سام بن أي امية‎ 


عام الفح ین ا ا 5 ا قات i‏ ۳ فقال: 
o o1‏ . 1 2 5 2 2 9 و e‏ مو e‏ ر SE SE‏ ¢ 
من هده؟ فقت ام هانئ بت ابي طالب» فقال: رحبا بام هانئ! فلما فرغ من 
غسله» قامٌ فصلى تمان ر كعات ملتجفا في توب واج ثم انضرف E e‏ 


أخبره إل: سا "أنه مع أم هانئ بنت" عم البي 5 "أي طالب» تقول: ذهبت" بصيغة انكلم "إلى رسول 
الله 5 عام الفتح" في رمضان سنة مان كما تقدم. 
فوجدته إخ: ببناء المتكلم "يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بشوب" وفيه ستر الحارم عند الاغتسال» وذلك مباح» 
وتقدم عن رواية أبن حزمة: "أن أبا ذر ستره"» ويحتمل أن أحدهما ستره في ابتداء الغسل» والآحر في أثنائى قاله 
الحافظ في "الفتح". قلت: أو يقال: إن فاطمة «هرا كانت تستره من ناحية» وأبا ذر ف4 من أحرى» هذا إذا 
تصح الروايتانء وإلا فأنت خبرر بأن ما اتفق عليه الأصول أولى» "قالت" أم هانئ: "فسلمت عليه» "فقال" بعد 
رد السلام» ولم نذکره للعلم به قال بو عمر: فيه جواز السلام على من يغتسل» ورده عليه. قلت: ا ا 
عرياناء وإلا فالسلام على مكشوف عورة يكره» كما صرح في "الدر المختار". 
"من هذه" يدل على آن الستر کان کنيفاء وعلم ها امرأة» واحتج به من رد شهادة الأعمى؛ ا م كير صوت آم 
هان مع علمه بها ومعرفته إیاها» "فقلت ": آنا "ام هانئ بنت أي طالب" زادت الكنية إيضاحاً للحواب» "فقال ج: 
مرحبا بأم هان" بباء الجر عند الأكثرء وني بعضها: بياء النداءء أي لقيت رحبا وسعة» قاله الأصمعي» وقال 
الفراء: نصب على المصدر» وفيه معن الدعاء بالرحب والسعة» وقيل: هو مفعول به أي لقيت سعة» قاله العيي» 
كذا في "الفتح الرحماني" 'فلما فرغ من غسله" بضم الغين؛ "قام» فصلى ماني ركعات" - بكسر النون وفتح 
الياء - حال كونه "ملتحفا" أي ملتفاء نصب على الحال من الضمير الذي في "صلى" "في ثوب واحد" زاد 
کریب عن أم هانۍ: "یسلم من کل رکعتین" أخرحه ابن خزية» وفیه رد عاي من تمسك به على تمان ركعات 
موصولةء قاله الحافظ في "الفتح" قلت: حديث كريب أحرحه أبو داود أيضاء قال العييْ: إسناده صحيح على 
شرط البخحاري» "م انصرف" من صلاته» وف تأحيرها سوال حاجتها حي قضى صلاته جيل أدب» وحسن 
تناول» "فقلت: يا رسول الله! زعم" أي قال وأراد "ابن أمي" قال العيي: وفي رواية الحموي: ابن أبي» ولا تفاوت 
في المقصود؛ لأا أحت علي م4 من الأب والأم. قلت: لكن المشهور في الروايات: ابن أمي علي بن أي طالب 
وهي شقيقة أمها فاطمة بنت أسد» وتخص الأم بالذكر في محل الاستعطاف. 


كتاب الصلاة PA.‏ صلاة الضحى 
9 ~ ۹ را ا 
قلت: يا رَسول اله! رَعَم ابن امي علي ائه قاتل رجلا اجره فلان ن هرهم فقال 


سول الله 5 قد اججر نا من جرت یا 4 هاڼي» قال 1 هاڼي: وَذلكَّ ضحی. 


2 
Ri 


E, 


بر يھ 0~ 


۸ - مالك عن اٺن شهاپ» عن عرو بن الڙير عن عَائشة روج الي 5 انها 
الت مارات ,سل الله 4# بصي سبْحَة الضْحى قط وإني ااا وان کان 


فففة إن 


م 2 ا طا فب ر 4 8 a‏ 8 ا ت 
رسول الله اة ليدع العمل وهو يحب أن يعمل حشية أن يعْمّل به الاس رض عليهم. 


آنه قال إ: بصيغة اسم الفاعل» وفيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل» "رجلا" منصوب 
بقوله: "قاتل"» وسيأتي بيانه» "أحرته" بالراء أي أمنته "فلان" بالرفع على تفدير هوء وبالنصب بدل من "رجلا" أو 
من الضمير المنصوب» "قال رسول الله ##: قد أحرنا من أحرت" - بكسر التاء - أي أمنا من أمنت "يا أم هائئ" 
وفيه جواز أمان المرأة وإن نم تقاتلء وبه قال الجمهورء منهم الأئمة الأربعةء وقال ابن الماحشون: إن أجازه الإمام 
حاز وإلا رد؛ لقوله ل أحرنا من أجرت» وأحاب الجحمهور بأنه قال ذلك تكميلاً للكلام وتطييباً لقلبهاء ويؤيده 
ما ورد في بعض آلفاظ الرواية ليس له ذل قد أجرنا من أجرت ويويده حديث: يسعى بتمتهم أدناهي وحكى 
ابن النذر الإجماع على حواز تأمين المرأة إلا ابن الماحشون» وحكي عن سحنون أيضاء قال العييْ: على هذا جماعة 
الفقهاء بالححاز والعراق» منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق» وهو قول الثوري والأوزاعي» 
وشذ عبد الملك بن الارن وسحنون عن الجحماعةء فقالا: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام» وقد أحارت 
زينب بنت رسول الله 2# أبا العاص بن الربيع إل "وذلك" أي الصلاة أو الوقت "ضحى" استدل هما من ذهب 
إلى استحباب صلاة الضحى» ومن أنكرها قال: لا دلالة فيه؛ لأما حبرت عن الوقت» وقالوا: إنما هي سنة الفتح» 
ويؤیده ما في رواية لمسلم عن آم هانئ: "م يصلها قبل ولا بعد"» وقد صلاها خحالد ب بن الوليد ي بعض فتوحه, 
يصلي سبحة إخ: - بضم السين وسكون الموحدة - أي نافلة "الضحى قط" تأكيد للنفي أي دارفال 
الحافظ: فيه دليل على ضعف ما روي أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه خخ وعدها لذلك العلماء من 
حصائصه» ولم يثبت ذلك قي حبر صحيح» "وإني لأسبحها" كتب في الحاشية عن "امحلى": كذا رواية جى من 
التسبيح ولغيرها من الاستحباب. "وإن" بكسر فسكون مخففة من الثقيلة أي وإنه "كان رسول الله 25 ليدع" 
بفتح اللام أي يترك "العمل" بالشيء "وهو" أي والحال أنه "يحب أن يعمل به حشية" بالنصب أي لأجحل خحشية 
"آن يعمل به الناس" بالرفع؛ "فيفرض" بالنصب عطفا على "يعمل" "عليهم" كما مر لي التراويح» وهذا من 
كمال رأفته ر على الأمة» والأثر أحرحه ابن أبي شيبة برواية أبن جريج عن الزهري عن عائشة قالت: "م يكن 
البي 5 يسبح سبحة الضحى" قالت: وكان يترك أشياء كراهية أن يستن به فيها. 


كتاب الصلاة ۳۸1 صلاة الضصحى 
E ES ۳۹‏ أا كائت تصلي الى 
ماني رَكَعَات نم تقول: لو شر لي ابواي ما ٿر كهُن. 


كانت تصلي إخ: سبحة "الضحى ماني" بكسر النون وفتح ا زکمات شرل اا لشدة الاهتمام: "لو شر 
لي" - بضم النون وكسر الشين المعجمة - أي أحيي ”لي أبواي" أي أبو بكر وأم رومان» "ما تر كته" أي هذه 
الركعات؛ فإن لذها أكثر من لذة إحيائهماء قال الباحي: يجتمل أا تفعل ذلك بخير منقول عن الني ل كخبر 
أم هانئ» ولذا اقتصرت على هذا العددء وجحتمل أن هذا القدر هو الذي كان بمكنها المداومة عليه قال: وليست 
صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعددء فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ولكنها من الرغائب ال يفعل 
الإنسان منها ما أمكنه. قال الزرقاني: هذا مختار الباحي» وإلا فالمذهب عندنا: أن أكثرها نمان؛ لأن ذلك أكثر ما 
ورد من فعله 5 قال العيي: وي هذا الباب عن جماعة من الصحابة» وهم: أنس وأبو هريرة ونعيم بن همار» 
وأو ذر وعائشة وأبو أمامة وعتبة بن عبد السلمى وابن أبي أوفى وأبو سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس وجابر بن 
عبد الله وحير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وعافذ بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد اله من عمرو وأبو موس 
وعتبان بن مالك وعقبة بن عامر وعلي بن ابي طالب 0 بن انس والنواس بن معان وأبو بكرة وا وم 
الطائفي جوب فحديث أنس عند الترمذي وابن ماجه مرفوعاً: من على الضحى ثننّ عشرة ركعة بين الله له 
قصرا من ذهب ف الحنةء وحديث أي هريرة عند مسلم: "أوصاني حليلي بثلاث" الحديث» وحديث نعيم بن 
هار عند أي داود والنسائي ني "الكبرى" مرفوعا: يقول تبارك وتعال: يا اين آدم! لا تعجز بي من أربع رآكعات 
ني أول النهار أكفك آخره» قال النووي في "شرح مسلم": ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة» 
حمول على أن صلاتا ي المسجد as‏ كانوا يفعلوها بدعة» لا أن أصلها قي البيوت مذموم» قلت: 
وهو المتعين» كيف! وتقدم عن ابن عمر مرفوعا الترغيب هاء والروايات ثي الباب E‏ 
الشوكاني وشراح "الإحياء" وغيرهم» ومن أمعن النظر ني الروايات المذكورة» حزم بأها تتضمن الصلاتين معاً: 
الإشراق والضحىء سيما الروايات الي وردت فيها الترغيب لأربع ركعات في أول النهار؛ فإها أوفق بالإشراق» 
وكذلك الروايات ن فبها بيع غل ساي بي افم مده اة ااب لدا ا أن متي سا 
والضحى» المستحب ها ربع النهار حين رمضت الفصال» وحديا أنس وعلي المدكوران قي أول الباب نصان في 
صلاة الإشراق. 
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ية دعت رَسول الله #4 لطعام» فأ كل مئه نم قال سول الله طل: e‏ 


جامع سبحة الضحى: غرض الترجمة على الظاهر ذكر الروايات المتضمئة للنوافل المطلقة وقت الضحىء» فالفرق 
بين هذه الترجمة وبين ما تقدم ظاهر؛ إذ الغرض من الأولى بيان الصلاة المخصرصة المعروفة بصلاة الضحى» 
وهذه مطلق النوافل في وقت الضحى» وهذا الفرق أوجه عندي» ويجتمل أيضاً: أن يكون الغرض من هذه الترجمة 
بيان الأحكام المتفرقة لصلاة الضحى المعروفة من جواز جماعتهاء وبيان وقتها المختار وهو شدة الماحرة» فيكون 
تقدير العبارة على الأول: حامع السبحة وقت الضحى» وعلى الثاني: حامع الأحكام لسبحة الضحى. 

لطعام إخ: أي لأحل طعام صنعته "فأكل منه" رسول الله ت فيه إحابة الدعوة» وإن لم تكن وليمة عرس والأكل 
من طعامهاء وفيه أيضاً: "أن من دعي إلى وليمة أو ضيافة فلا يأكل جميع ما تقدم» بل يبقى منه"» ويدل عليه "من" 
التبعيض؛ فإنه إذا أكل احميع توهم صاحب المنزل أنه لم يشبع منه ولم يكفه» فعلى هذا مسح الإناء خصوص لغير 
الضيف» قاله ابن رسلان» قال ابن عبد البر: زاد إبراهيم وغيره: "وأكلت معه"» قال الحافظ: وهو مشعر بأن جيه 
کان لذلك» لا ليصلي مم؛ لیتخذوا مکان صلاته مصلى كما في قصة عتبان» وهذا هو السر قي كونه بدأ لي قصة 
عتبان بالصلاة قبل الطعام» وههنا بالطعام قبل الصلاة فبدا ت في كل منهما بأاصل ما دعي لأجله. 

"م قال رسول الله : قوموا فلأصلي" - بكسر اللام وضم امزة وفتح الياء - منصوب بلام كي» ولي رواية: 
بسكون الياء تخفيفاء أو يجعل "للام" للأمر وبقيت "الياء" كقراءة: "من يتقي ويصير" إجراء للمعتل رى 
الصحيح» ولي رواية: بحذف الياء ف"لام الأمر" ظاهرء وقيل: غور ذلك. "لكم" أي لأجلكم» فاللام للتعليل أي 
لأحلكم» وليس المراد: ألا أصلي لتعليمكم» وليس فيه تشريك فيوحذ منه: أن المصلي لا يضره أن يكون له مع 
نية صلاته إرادة التعليم؛ فإنه عبادة أحرى» قاله ابن رسلان»ء "قال أنس: فقمت" ببناء المتكلم "إلى حصير' - 
بفتح الحاء وكسر الصاد المهماتين - ذكره ابن سيدة أا سفيفة تصنع من بردي وأسل ثم تفرش» سمي بذلك؛ 
لأنه على وحه الأرض» ووحه الأرض يسمى حصير والسفيفة - بفتح السين وبالفائين -: شيء يعمل من 
الخوص كالرنبيل» والأسل - بفتح الممزة والسين المهملة - وفي آخره لام: نبات له أغصان كثيرة دقاق لا ورق 
هاء "لتا قد اسود" فيه الإشارة إلى قلة ما عندهم من الحصرء وإلا لم يكونوا يخصون البي 4 إلا بأفضل ما 
عندهم» "من طول ما لبس" - بضم اللام وكسر الموحدة - أي استعملء ولبس كل شيء بجحسبه» احتج به 
أصحاب مالك في المسالة المشهورة بالخلاف» وهي إذا حلف لا يبس ثوبا» ففرشه يحنث عندهم» خلافا للجمهورء» = 
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= وأجابوا عنه ما في رسلان ميسوطا: أن مدار الأمان على العرف. "فنضحته" من التضح: هر الرش» أو الغسل 
الخفيف» وكلا المع محتمل "ماء" قال القاضي إ“ماعيل: ليلين لا لاحتمال نحاسة» وقال غيره: النضح طهور لا 
شك فيه؛ لتطيب النفس» قال ابو عمر: ثوب المسلم محمول على الطهارة حي يتيقن النجاسة» فالنضح لقطع 
الوسوسة فيما شك فيهء وقال الباجي: الظاهر إنغا نضحه؛ لما حاف أن يناله من النجاسة» وقال الحافظ: يحتمل 
النضح للتليين أو للتطهيرء ولا يصح الحرم بالأحير» بل المتبادر حلافه؛ لأن الأصل الطهارة. قلت: وبسط عليه 
الكلام الباحي» والأصل: أن النضح تطهير للمشكوك عند المالكيةء حلاف للحمهورء فالشراح الالكية ملوها على 
التطهير» وغيرهم على التليين أو الغسل الخفيف» "فقام" عليه "رسول الله 3#" فيه حواز الصلاة على الحصيء 
ويؤيده رواية البخاري عن عائشة: "أن البي د كان له حصير يبسطه» ويصلي عليه"» وتي "مسلم" عن ابي سعيد: 
"أنه رأى الني #4 يصلي على الحصير"» وبوب البحاري على حديث الباب: باب الصلاة على الحصير. 

وصففت إخ: بالمتكلم "أنا" بزيادة ضمير المنفصل» قال العييي: هكذا رواية الأكثرين» وفي بعضها: "فصففت 
واليتيم" وفيه حلاف بين البصربين والكوفيين» فعند البصريرن لا يعطف على الضمر المرفوع إلا بعد أن يوكد 
بضمير منفصل؛ ليحسن العطف» كقوله تعالى: سکن نت وَرَوْجُك4 رالقرة:٠٠)»‏ وعند الكوفيون يجوز ذلك 
بدون التأكيد» والأول أفصح. "واليتيم" بالرفع عطفا على الضمير المرفوع» وبالنصب مفعول معه» أي مع اليتيم» 
وقال الكرمان: هو بالنصب» ولو صح رواية الرفع فهو مبتدأً و"وراءه" خبره» والحملة حال» قاله العبي» واليتيم 
في الاس من قبل الأب» وني البهائم من قبل الأم» "وراءه" أي خلفه 5 فيه جواز النافلة جماعة» وبه قال 
أصحابنا إذا م تكن على سبيل التداعي» e‏ قال ابن حبيب عن مالك: لا بأس أن يفعله الناس الوم تي 
الخاصة من غير أن يكون مشتهراء مخافة أن يظنها اجهال من الفرائض› اوالعخوز " الفعول فيه لغير المبالغةء قاله 
ابن رسلان» هي الحدة الم كورة قامت "من ورائنا" جملة اسمية وقعت حالاء وني حالة الرفع تكون معطوفاًء قاله 
العيي» قال ابن عبد البر في "الاستذكار": لا حلاف في أن سنة النساء القيام حلف الرجالء ولا جوز هن القيام 
معهم في الصف وقال في محل آحر: أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرحال وحدها صفاًء وستتها 
الوقوف حلف الرجال لا عن بمينه. وكذلك قال الباحي؛ إذ قال: ويقتضي ذلك أن المرأة المفردة إذا صلت خحلف 
الصف صحت صلاا» ولا حلاف في ذلك نعلمه. 
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دخحلت إخ: أمير المومنين "عمر بن الخطاب" مث "با لهاجرة"» وهو وقت شدة الحر» وتقدم أنه الأولى في وقت 
الضحى» وقال ك: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وأحرج ابن أي شيبة بسنده إلى عمر خي يقول: 
"أضحوا عباد الله بصلاة الضحى" "فوحدته يسبح" أي يصلي السبحة وهي النافلة» والظاهر الضحى» "فقمت 
وراءه" قال الباحي: الرجل الواحد يصلي خحلف الصف» قال مالك: صلاته صحيحة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» 
وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته إلى ولي "الاستذكار": احتلف العلماء فيه قدعاء فقال مالك: لا بأس 
أن يصلي الرحل حلف الصف وحدهء وكره أن يجذب إليه أحداء وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحاهما والليث 
والثوري: إن صلى خلف الصف وحده أجزأه» وقال الأوزاعي وابن حتبل وإسحاق وأكثر أهل الظاهر: لا يصليء 
فإن فعل فعليه الإعادة. "فقربي" تفعيل من قرب» قال تعالى: #إٍفقَرَبةٌ إلهدة رالذاريات:۲۷). "حي جعليي حذاءه" 
- بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجحمة مع المد - أي مقابله» فخرج بل من كات لف او اقلا ب 
وبوب البخاري قي صحيحه: باب يقوم عن ين الإمام بحذائه سواءء إذا كانا النين» وذكر فيه حديث ابن عباس 
في مبيته عند حالته ميمونةء قال الحافظ: وفي انتزاع هذا من الحديث الذي اورده بعد» وروی عبد الرزاق عن 
ابن جريج» قال: قلت لعطاء: الرحل يصلي مع الرحل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأبيعن» قلت: أيحاذي به 
حى يصف معه لا يفوت أحدهما الآحر؟ قال: نعم قلت: أتحب أن يساويه حى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: 
نعم. قال العيي: إن موقف المأموم إذا كان جذاء الإمام عن ينه مساوياً له» وهو قول عمر وابته وأنس وابن 
عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعي وعروة وأي حنيفة ومالك والأوزاعي وإسحاق» وعن محمد بن 
الحسن: يضع أصابع رحليه عند عقب الإمام وقال الشافعي: يستحب أن يتأحر عن مساواة الإمام قليلاء وعن 
النحعي: يقف حلفه إلى أن ي ركع» فإذا حاء أحد وإلا قام عن بمينه. "عن ينه" لأنه مقام الواحد "فلما حاء" 
عندنا "يرف" - بفتح التحتية وسكون الراء وفتح الفاء ومز - وإبداله وقال الحافظ: بغير همز» وقد هُمزء وهي 
روايتنا من طريق أي ذر إلخ: حاحب عمر فال ومن مواليه أدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبة» وحج مع عمر 
ي ي حلافة الصديق مج وله ذكر في الصحيحين ف منازعة العباس وعلي خث في صدقة رسول الله 5 
"تأحرت" عن حذائه "وصففنا" أي وقفنا "وراءه" أي خحلف عمر دجب فيه صحة الاقتداء من نم ينو إمامته» 
قال الباحي: إدخال مالك هذا الأثر في سبحة الضحى يدل على أحد الأمرين: إما أنه أدحله لما كان حكم 
هذه الصلاة عنده حكم صلاة الضحى في أا نافلة محضة. والئاني: أن يكون هذا وقت صلاة الضحى عند - 
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= والماحرة هو وقت قوة الحر» وقد روي عن زيد بن أرقم: أنه رأى قوماً يصلون من الضحىء» فقال: أما لقد 
علموا أن الصلاة في غير هذا الوقت أفضلء أنه ك قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن عبد البر: 
فيه: أن عمر هه كان يصلي الضحی» و کان ابنه ينكرهاء ویقول: وللضحی صلاةء وکذا کان لا یقنت ولا يعرف 
القتوت» وروى القنوت عن أبيه عمر من وجوه» و كان ابن عمر نا يصلي بعد العصر ما م تصفر الشمس»› 
و كان عمر #جه يضرب الناس عليها بالدرة» ومثل هذا كير من احتلافهما. 

التشديد في أن يمر إخ: اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي؛ لا جاء فيه من الوعيد» وصرح 
كتب الشافعية كلها بأن المرور أمامه حرام» وصرح كتب الحنفية والمالكية بالإم على المار» إلا أمم قسموا 
أحوال المار والمصلي باعتبار الإثم وعدمه على أربعة أنحاء: يم المار دون المصلي» وعكسه» ويأمان» وعكسهء قال 
الزرقاني: الأولى: إذا صلى إلى سترة وللمار مندوحة» فيأم المار دون المصلي. والثانية: إذا صلى في مشر ع مسلوك 
بلا سترة أو متباعدا عنهاء ولا جد الار مندوحةء فيأئم المصلي دون المار. والثالكة: مثل الثانيةء لكن يجد المار 
مندوحة» فيأنمان. والرابعة: مثل الأولى» لكن لا جد المار مندوحةء فلا يأمان» ونحوه عند الشامي إلا أنه حعل 
التعرض للمار بدل إقامة السترة» فقال: الأولى: أن يكون للمار مندوحة» ولم يتعرض المصلي لذلك» وكذلك في 
الصور الأحرء فتأمل» وذكر في حاشية الزيلعي على "الكنز" عدم السترة وهو الأوجه عندي. 

يصلي !خ: إلى شيء يستره» كما زاده الشيخان بطريق أبي صاح عن أبي سعيد» "فلا يدع" - بفتح الدال - أي 
لا يترك "أحداً جر بين يديه" أي بينه وبين السترة» وإلا فلا فائدة في السترةء قال ابن رسلان: ظاهر النهي والوعيد 
ختص ن مر لا عن وقف مثلاً بين يدي المصلي أو قعد لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهي في 
معى المار» وظاهر الحديث عموم النهي في كل مصل» وخحصه بعض الالكية باللإمام والمنفرد» "وليدرأه" بسكون 
الدال المهملة. قال انحد: درأه كجعلهء درأ ودراءة: دفعهء والمعئ: ليدفعهء قال ابن رسلان: الأمر وإن كان 
ظاهره الوحوب» لكن ههنا للندب إجماعاً. وقال النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفي 
بل صرح أصحابنا انه مندوب» قال الزرقاني: صرح أهل الظاهر بوجوبه» وكان النووي م يراحع كلامهم أو 
لم يعتد جخلافهم وكذا حكاه العيي» وقال في "الدر المحتار" عن "البدائع": هو رحصة»ء فت ركه أفضل. - 
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= "ما استطاع" أي على قدر طاقته بأسهل الوحوه» قاله ابن رسلان قال القرطي: يدفعه بالإشارة ولطيف المثع» 
وذكر ابن عبد البر قي "الاستذ كار" والزرقاني عن ابن بطال؛ الإجماع على أنه لا جوز له المشي من مكانه ليدفعه» 
ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأنه أشد في الصلاة من المرور» "فإن أب" إلا أن بر "فليقاتله" - بكسر اللام الحازمة 
وسكوها - أي يريد قي دفعه أشد من الأول» قال الزرقاني وابن رسلان: أجعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله 
بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاةء والاشتغال بهاء والخشوع فيها. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على 
أنه لا یقاتله بسیف ولا يخاطفه» ولا يبلغ معه مبلغاً یفسد به صلاته على نفسه» وتي إجاعهم على هذا يتبین لك 
المراد من مع الحديث. وقال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته بالسلاح» ولا ما يؤدي إلى هلاكه» فإن دفعه 
عا يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلمای وهل تحب ديه أم تكون هدرا؟ مذهبان للعلمای وها قولان 
في مذهب مالك قلت: وسيأني البسط في ذلك» وأطلق بعض الشافعية أن له قتاله حقيقة واستبعده قي "القبس". 
قال الباحي: ويعدل عن ظاهر المقاتلة؛ للإجماع على أنه لا جوز أن يقاتله المقاتلة الي تفسد صلاته» فعلم بمذه 
التصريحات: أن ترك القتال محمع عليه» واحتلفوا ني توجيه الحديث كما سيأتي» ثم قال ابن بطال: هل المقاتلة لخلل 
يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر: الثاني. وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال 
الصلي على صلاته أولى له من الاشتغال بدفع الإلم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أن المرور 
بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. "فإنغا هو" أي المار "شيطان" من باب التشييه» حذف مئه أداة التشبيه 
للمبالغةء يعن فعله فعل الشيطان؛ لأنه أي إلا التشويش على المصلي» أو المراد شيطان الإنس» وإطلاق الشيطان 
على الارد من الإنس سائغ» وقال ابن بطال: فيه إطلاق لفظ الشيطان على من يفن في الدينء وقال ابن رسلان: 
فيه حواز إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية» وقيل: المعى الحامل له على ذلك شيطان» ويؤيده رواية 
الإسماعيلي بلفظ: "فإن معه شيطان"» ولمسلم من حديث ابن عمر: "فإن معه القرين"ء واستنبط ابن أبي جمرة بقوله: 
"فإنما هو الشيطان" أن الراد المدافعة لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان بالاستعاذة لا بالسيف. 

واحتلف العلماء في توجيه الحديث بعد ما أجمعوا على ترك القتال» فقال الإمام محمد في موطكه: فإن أراد أن بحر بين 
یدیه فلیدرأه ما استطاع ولا یقاتله» فان قاتله کان ما یدحل عليه في صلاته من قتاله إیاه شد عليه من تمر هذا بين 
يديه» ولا نعلم أحدا روى قناله إلا ما روي عن أي سعيد الخدري» وليس العامة عليهاء ولكنها على ما وصفت لك. 
فأشار الإمام محمد بهذا إلى شذوذ رواية المقاتلة؛ لكوفا خالا حميع الروايات الواردة قي هذا الباب» وأحاب الشامي 
بأنه منسوخ؛ لا في "الزيلعي" عن السرحسي: أن الأمر بها محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحاًء 
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": وأحسبه كلاما حرج على التغليظء ولكل شيء حد؛ وتقدم من كلام القرطي ما 
حاصله: أنه مبالغة في الدفع» وقال الباحي: يحتمل أن يراد به اللعن؛ فإ المقاتلة تكون في اللغة والشر ع معن اللعن» = 


كتاب الصلاة TAY‏ التشديد في أن يمر أحدابين يدي المصلي 
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= قال تعالى: قاتلَهُہٌ الله أنى كوچ رالتوبة:٠٠)»‏ وقريب منه ما في "الزيلعي" على "الكتز" يدعو عليه. قلت: 
يؤيده حديث: اللهم اقطع أثره» وقيل: المراد أن يؤاحذه على ذلك بعد تمام صلاتهء أو يقال: إا محمولة على 
المخمرد» ويشير عليه لفظ الشيطان. 

يسأله ا آي ابا جهیم "مادا مع من رسول اله ک2 قي" حکم "لار بين يدي الصلي" أي أمامه؟ "فقال 
ابو جهيم: قال رسول الله 5 لو يعلم المار بين يدي المصلي" أي أمامهء وفي تحديد المقدار أقوال مختلفة عند 
العلماءء قال العيي: نم يحد مالك في هذا حداء إلا أن ذلك بقدر ما ي ركع فيه ويسجحد» ويتمكن من دفع من بعر 
بين يديه» وقيده بعض الناس بشبر» وآحرون بثلائة أذرع» وبه قال الشافعي وأحمد وهو قول عطاء وآحرون 
بستة أذرع» وقال أيضا في موضع آخر: أما مقدار موضع يكره المرور فيه» فقيل: موضع سجوده» وهو مختار 
مس الأئمة السرحسي وشيخ الإسلام وقاضي حان»ء وقيل: مقدار صفين أو للاثةء وقيل: بثلائة أذرع» وقيل: 
بخمسة؛ وقيل: بأربعين ذراعاء وقدر الشافعي وأحمد بثلائة أذرع» ولم يحد مالك في ذلك حداً إلا أن ذلك بقدر 
ما ي ركع فيه ويسجد» ويتمكن من دفع من مر بين يديه» وأما عند الحنفية ففي "البذل" عن "البدائع": م يذكر ثي 
الكتاب قدر المرورء» واحتلف المشايخ فيهء قال بعضهم: قدر موضع السجود» وقال بعضهم: مقدار الصفين» 
وقال بعضهم: قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع» وفيما وراء ذلك لا يكره. 

وني "الدر المحتار": ويغرز سترة بقربه دون ثلاثة أذرع قال ابن عابدين: الأولى أن يبدل "دون" ب"قدر"؛ لا قي 
"البحر" عن "اللية": السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلائة آذر ع بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى 
السترة؟ حى لو زاد على ثلاثة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة أم هو سنة مستقلة؟ م أر وقي "رسائل 
الأركان": والمرور افرم: المرور بینه وبين موضع سجوده» والمراد .وضع السجود: المكان الذي بينه وبين منتهى 
بصره إذا قام متوحها إلى مكان يسجد فيه» وهو المختار» وقيل: بقدر صف» وقيل: بقدر ثلالة صفوف» وهذا كله 
في الصحراى وأما في المسجد» فالمعتبر فيما بينه وبين جدار المسجد» قلت: لكن المسجد مقيد بالصغير» وأما الكبير 
ففي حكم الصحراء كما سيأتي» "ماذا عليه" أي من الإم» وجملة "ماذا عليه" قي محل نصب سادة مسد مفعولي 
"بعلم"» وحواب "لو" قوله: "لكان أن يقف" أي المارء قاله الزرقانيء وأنكر الكرمان أن يكون هذا جواب "لو" 
كما سيأني» "ربعن" سأيي تييزه» وقي "ابن ماحه" و "ابن حبان": "مائة عام" وهذا يشعر بأن الأربعين محرد التكئيرء 
وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد الأربعين زيادة لي المبالغة. "حي" قال في "الفتح الرحماني": في ا 
روايتان: النصب والرفع» أما التصب فظاهر؛ لأا حبر "کان"» واسمه قوله: "أن يقف"» وأما الرفع فقال ابن 
العربي: هو اسم "كان" ولم يذكر حبره» فخبره "أن يقف" والتقرير: لو يعلم المار ماذا عليه لكان حير وقوفه. 
وقال الزرقاني: بالنصب حير "كان"» وقي رواية: بالرفع على أنه اسمهاء وسوغ الابتداء بالنكرة كوها موصوفة = 
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= ويجحتمل أن اسمها ضمير الشأن والحملة خحبرهاء "له من أن عر بين يديه" أي أمامه؛ لعلا يلحقه وزر المرور» قال 
الكرماني: حواب "لو" ليس هو المذكور» بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين» ولو وق أربعين لكان خير 
له» وإلا فظاهر اللفظ يقتضي أنه لو علم بذلك لكان وقوفه حيرأ له وإذا لم يعلم بذلك لم يكن خيرأ له» وأنت 
حبير بأن عظم الإم قي المرور لا يتوقف على معرفة المار بقدره» وإنغا المراد أنه لو علم أثر المرور رأى وقوفه 
أربعين حيرا له من المرورء ويؤثره عليه» واستنبط ابن بطال من قوله: "لو يعلم" أن الإلم بختص .من يعلم بالنهي 
وارتكبه» قال الحافظ: وأحذه من ذلك فيه بعد "قال أبو النضر: لا أدري أقال" همزة الاستفهام» والضمير إلى 
بسر بن سعید» او رسول الله ب کذا قاله الكرماني؛ والظاهر الأول قاله العييْ؛ از ھن را شرا ا 
قال الكرمان: أم المعدود؛ تخا للام وا ل قال لفان ابن حجر والعيي: والظاهر أنه عين المعدود» 
لكن شك الراوي فيه» وأحرج البزار بطريق ابن عيينة عن أي النضر: لكان أن يقف أربعين خريفا. 

أن يخسف إخ: ببناء احهرل» قال الحد: حسف المكان بخسف حسوفا ذهب في الأرضء» والله بفلان الأرض غيبه فيها. 
"به" أي بالار قي الأرض ا من آن جر بين يديه" أي الصلي؛ لأن عذاب الآحرة أشد وأبقى من الخسف الذي 
هو عذاب الدنيا. بين يدي النساء "a‏ اا "وهن يصلين" قال الباجي؛ إما أن يحون يكره ذلك كما يكره المرور 
بين يدي المصلين من الرحال» ويجتمل أنه حص النساء بذلك؛ لدخوهن إلى المسجد وخروجهن منه» وهي في آخر 
الصفوف» فكره ذلك وإن كن في طريقه» قلت: ولكنها مقيد عندنا الحنفية بالمسجد الصغير» وأما اللسجد الكبير فهو 
قي حكم الفلاة عندناء قال في "الدر المختار": ولا يفسدها نظره إلى مكتوب» ومرور مار في الصحراء أو في 
مسجد كبير حوضع سجوده لي الأصح» أو مروره بين يديه إلى حائط القبلة في بيت ومسجد صغير؛ فإنه كبقعة 
واحدة مطلقاًء قال ابن عابدين: قوله: "في الأصح" هو ما احتاره مس الأئمة وقاضي خان وصاحب "لمداية"» - 
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- واستحسنه في "احيط'» وصححه الزيلعي» ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب "البدائع" احتاره فخر الإسلام 
ورححه في "النهاية" "والفتح": أنه قدر ما يقع بصره على الار لو صلى بخشوع أي راما بيصره إلى سجوده. 

بين يدي المصلي: أي أمامه» قال الباجي: الرحصة في الشرع: الإباحة للضرورة» وقد يستعمل في إباحة نوع 
من حنس المنوع» فالترجمة يحتمل المعنيين: أن تكون اللام للاستغراق» فتكون الإباحة رحصة ليعض الأحوال» 
قو کرت ما أو للعهدء فتكون الإباحة للمعهودء وهو المأموم» قلت: هكذا شرح الباجي ترجة المصنف 
وتبعه الزرقاني» وليس بوجيه قي نظري القاصر» بل غرض المصنف على ما يخطر قي البال» هو جواز المرور عند 
الضرورةء ويوضح ذلك ما سيأتي من قول يجى: قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً إذا أقيمت الصلاة وبعد ما 
يحرم» قال ابن عبد البر في شرح هذا القول: هذا مع الترجمة يقتضي أن الرحصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدأء 
وغيرة لا يري بدلك اما ديت اين غاس وللاتار الدالة على أن رة الإمام رة لن فة وهر الظاهر 
إلخ» فعلم بذلك أن غرض المصنف عند ابن عبد البر هو ذاك وإن مال ابن عبد البر بنفسه إلى غير ذلك» كما 
أشار إليه بقوله: "وهو الظاهر"» ويؤيده أيضاً ما قال الباحي قي شرح هذا القول كما سيأ في عله» ويؤيده 
أيضا تبويب شيخنا العلامة الدهلوي قي "المصفى" على حديث الباب بقوله: باب الرحصة في الرور بين يدي 
الصف إذا أقيمت الصلاة» لكن شراح "الموطا" كلهم متظافرون على أن غرض المصنف هو التقييد بالموتم. 

أقبلت إخ: بصيغة المنكلم جملة "راكب" نصب على الحال "على أتان" ~ بفتح الهمزة - فمثتاة في آحره نون: الأنثى 
من الحمير» وقد يقال بكسر الحمزة» قاله العيي» وشذه القاري» قال الكرماني: هي أنثى من الحميرء ولا يقال: 
أناة. "وأنا يومغذ قد ناهزت" أي قاربت» قال العيي: يقال: ناهر الصي البلوغ إذا قاربه وداناه» قال صاحب 
الأفعال: ناهز الصبي الفطام دنا مته وهر الشيء أي قرب» وقال شر: المناهرة: المبادرةء فقيل للأسد: فمر؛ لأنه يبادر 
ما يفترسه. "الاحتلام" المراد به البلوغ» قال الكرماني: يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا قاربه» والمراد بالاحتلام البلوغ 
الشرعي» مشتق من الحلم - بالضم - هو ما يراه التائي واحتلف العلماء تي سن ابن عباس فان عند وفاته 5 
فقيل: عشر» وقيل: ثلائة عشرء وقيل: خمسة عشرء قال ابن عبد البر: فيه إحازة شهادة من علم الشيء صغيراً - 
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فأرسلت الأئان ترتع ودحلت في الصف» فلم ينكر ذلك علي أحد. 


= وأداه كبيرأء وهذا أمر لا حلاف فيه» "ورسول الله ۶" حينئذ "يصلي للناس مئ" حكى الكرماف عن الجوهري 
مقصوراً: موضع بمكةء وهو مذكر يصرف. قال الزرقاني» بالصرف أجود من عدمه» “ميت بذلك؛ لما مين أي يراق 
يما من الدماء الأحود كتابتها بالألف» قال الكرمايي: إن قلت: علم للبقعة فيكون غير منصرف قلت: لا استعمل 
منصرفا علم أمُم حعلوه علما للمكان»ء قال النووي: فيه لغتان: الصرف والنع» ولذا يكتب بالألف والياء 
والأجود صرفها وكتابتها بالألف» قال الحافظ: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري» ولسلم من رواية ابن 
عيينة بعرفة» قال النووي: يحمل ذلك على أمما قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم التعددء لاسيما مع اتحاد خر ج 
الحديث» فالحق أنه قوله: بعرفة شاذ» ولمسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري» وذلك قي حجة الوداع أو الفتي 
هذا الشك من معمر لا يعول عليه» والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. "فمررت" ببناء المتكلم "بين يدي 
بعض الصف" ججاز عن القدام؛ لأن الصف لا يد له» وبعض الصف يمحتمل أن يكون المراد منه صف من الصفوف 
أو بعض من الصف الواحد» يعي المراد به إما حزء من الصف أو جحزئ منه» قال العيي: ظاهر السياق يدل على 
أنه لم يكن سترة؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال» وهو منصوص رواية البخاري؛ إذ فيه إلى غير 
جدار» ولفظ البزار أصرح منه؛ إذ قال: والبي ك المكتوبة ليس شيء يستره. 

فنزلت إل: بصيغة المتكلم "فأرسلت الأتان ترتع" - بفوقيتين مفتوحتين وضم العين - أي تأكل ما تشاء» من 
رتعت الماشية: ترتع» وقيل: تسرع في المشي» وجاء بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي» حذفت الياء من ترتعي 
تخفيفاء والأول أوجه؛ لرواية البخاري بلفظ: "فرتعت" "ودحلت" قال العيي: بالواو عطف على "أرسلت"» 
ولفظ البحاري في الحج: "أقبلت أسير على أتان» حي صرت بين يدي الصف ثم نزلت عنها"» ولمسلم: "فسار 
الحمار بين بعض الصف في الصف "فلم ينكر ذلك علي أحد" قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك 
الإنكار على الحوازء ولم يستدل بترك إعادتم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة» قال الحافظ: وجحهه أن ترك 
الإعادة يدل على صحتها فقط لا على حواز المرور» وترك الإنكار يدل عليهما معاء ويستدبط منه: أن ترك 
الإنكار حجة على اواز بشرطه» وهو انتفاء الموانع من الإنكارء» وبوت العلم بالإطلاع على الفعل. 

واحتلفوا قي حمل الحديث» قال الأي ي "شرح مسلم": قوله: "فلم ينكر ذلك علي أحر" م يختلف ف جواز ذلك 
هذا الحديث» واحتلفوا قي وحه الحوازء فقيل: لأن الإمام سترة مم وقيل: لأن سترة الإمام سترة ههم. قلت: 
احتلفوا في ذلك على أربعة» تقدم الاثنان منهاء والأول منهما مختار المالكيةء والثاني مختار البحاري؛ إذ بوب به على 
ذلك الحديث. والقول الثالث: أن منع المرور مختص بالإمام والمنفردء ويختص منه حكم الموتم» وهو مختار الباحي» - 


كتاب الصلاة ۳۹۱ الرخحصة في المرور بيايدي الصلي 
e‏ وقاص كاد ب ر بدي ا ال 
والصَلاة قائمَة. قال جيى: قال مَالك: وأا أُرَى ذلك رَاسعًا إا أقيست ت الصلاف وبر 
NT‏ وم جذ المَرء معاد إلى مسجد إلا ين اله 

۹ - مالك أله بَلَعهُ ا ان عَليَ ن ا بي طالب قَال: a‏ 


- وحكى القاضي عياض وابن عبد البر عليه الإجماع. والرابع: ما يظهر من تبويب المصنف في "اموطا": أن 
الحكم يستنى منه الضرورة» وأوضح مئه ما بوب عليه شيخنا الدهلوي ق ص بلفظ: الرحصة في المرور 
بين يدي الصف إذا أقيمت الصلاة» قال العيي في فوائد الحديث الثالث: فيه احتمال بعض المفاسد» المصلحة 
أرحح منها؛ قإن المرور أمام المصلين مفسدةء والدحول في الصلاة وني الصف مصلحة راححة» فاغتفرت المفسدة 
للمصلحة الراححة من غير إنكار. 

سعد بن أي وقاص إخ: أحد العشرة المبشرة "كان مر بين .يدي" أي قدام "بعض الصفوف"» وف المصرية: بين 
يدي بعض الصف والحال أن "الصلاة قائمة" قال الباجي: بحتمل أن يريد بذلك: آم في نفس الصلاةء ويحتمل أن 
يريد: حين إقامتهاء وعليه يدل قول مالك أو حمل إقامة الصلاة على إقامتها قبل الإحرام» وجوز ذلك بعد 
الإحرام» غير أنه قيد ذلك بعدم المدحل إلى المسجد إلا بين الصفوف. وفي "المدونة": وكان سعد بن أبي وقاص 
يدل السجحد » فيمشي بين الصفوف والناس في الصلاةء حى يقف ي مصلاه يهشي عرضأً بين يدي الناس. 

واسعا إخ: أي حائزا "إذا أقيمت الصلاة» وبعد أن يحرم الإمام» ولم جد المرء مدخلا" أي طريقاً "إلى المسسحد" 
والصف "إلا بين الصفوف" قال أبو عمر: هذا مع الترجمة يقتضي أن الرحصة عنده لن لم يجد من ذلك بد 
وظیره لا تر بنلك-پاساء للاثار الدالة على أن سترة الإمام سترة لن حلفه» قال الباحي: قيده مالك بعدم 
المدحل إلى المسجحدى وحديث ابن عباس يدل على جوازه مع عدم الحاحة فيحتمل أن مالکاً قصد الاحتباط» 
فأحاب عمن م بجد طريقاء ولم يحب عمن وحده أو يقال: إن سبب الإباحة هو ما ذكره» إلا أن الحكم قد 
يكون أوسع من الجاجحة إليه» كالفطر في السفر لمن لا تلحقه المشقةء ولفظ "المدونة": قال مالك: لا أكره أن بر 
الرحل بين يدي الصفوف» والإمام يصلي هم؛ لأن الإمام سترة هم. 

مالك أنه بلغه إ: وهذا البلا أخرحه سعيد بن منصور يإستاد صحيح عن علي وابن عباس» وأخرجه ابن 
عبد البر بسنده عنهما في "الاستذ كار" وأخحرج الطحاوي بسنده عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن E‏ 
وعثمان قالا: لا يقطع صلاة المسلم شيء» وادرؤوا عنها ما استطعتم"» وبطريق آخر عن الحارث عن علي ټڅ 
قال: "لا يقطع صلاة المسلم الكلب ولا الحمار ولا المرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب وادرؤو! ما استطعتې 
ان علي بن ابي طالب قال موقوفاً: "لا يقطع الصلاة شيء ما عر بين يدي المصلي". 


كتاب الصلاة ۳۹۲ الرخصة في الموور بين يدي المصلي 
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لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المُصَلي. 

٠۰‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن سالم بن عبد الله: 

يقول: لا يَقطْعٌ الصَلاة شيءَ مما يمر بين يدي المصَلي. 


لا يقطع الصلاة إخ: رواه مالك موقوفا» وأحرج الطحاوي برواية سفيان عن الزهري عن سالم» قيل لابن 
إن کد اف ن ا يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمارء فقال ابن عمر: "لا يقطع صلاة المسلم شيء"» 
ويي طريق آخحر عن عبيد الله بن عمر عن نافع وسالم عن ابن عمر قال: "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما 
داودء وجابر عند الطبراني» ولي إسناد كل منها ضعضف» قاله الزرقاني وقد ورد في الروايات ما يخالفهاء فروي 
عن أي ذر E‏ إذا قاء أحد کہ يصملي» فانه یستره اذا کان بین يديه مشل آحرة الر حل فإنه يقطع صاکته 
امار والمرأة والكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصغر؟ 
قال: يا ابن أُحي! سألت رسول اه کا عما سألتي» فقال: الكلب الأسود شيطان» رواه مسلم» وله أُيضاً عن 
اي هريرة مرفوعا: تطح الصلاه المرأة و اخمار والكلب» ویقی ذلك مئل مو نحره الرحل» ورواه الطبران عن 
الحکم بن عمرو» وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل نحوه من غير تقييد بالأسود» ولأبي داود عن ابن عباس مثله» 
لكن قيد الرأة بالحائض» واحتلف العلماء قي العمل هذا الأحاديثء قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وجمهور العلماء من السلف والخلف: ۹ تبطل الصلاة رور سي ء من هو لاء ولا غیرهم» واحتلفوا ف تأویل 
أحاديث القطع» فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة في الصحيحين: 
"أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاةء فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب» واله! لقد رأيت البي ## يصلي وإفي 
على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة". وتعقب بأن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع» والتاريخ 
قطع شيء وهو من أمارات التسخ» ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع بنقص الخشوع لا الغروج من الصلاة 
ويويده أنه ج سثل عن حكمة التقييد بالأسود فقال: إنه شيطان وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي 
. يفسد صلاته» قاله الزرقان» قال العيي: هذا جحید فیما !ذا کانت الأحادیٹ الي رويت قي هذا الباب مستوية 
الأقدام» اما إِذا قلنا: أُحاديث الجمهور قوی وأصح من ا حادیت من حالفهم» فالا حذ بالأقوى اُولی. والرابع: 
مسلك أي داود: إذا تناز ع الخبران يعمل ما عمل به الصحابة. 


كتاب الصلاة ۳۹۳ سترةالمصلي في السفر 


۱ - مالك أله َه ن عبد الله بن عُمَرَ كان يَسلكعرُ براحلته إا 
TY‏ - مالك عن هشام بن عرو ة أن أَباهُ كان يُصَلي في الصَحْرَاءِ إلى غير 


في السفر: قيده بالسفر؛ لأن الحضر لا يحتاج فيه الرجحل إلى السترة غالباًء لأن الظاهر من حال المصلي أن يصلي 
في المسجد مع الحماعةء والأوحه عندي في غرض المصنف بيان أن السترة في السفر ليست من المؤ كدات» ويظهر 
هذا الغرض من الروايتين في الباب؛ فإن الأولى تدل على وجود السترةء والثانية على عدمهاء فتساوى الأمرانء 
ويوضحه ما في "المدونة"» قال مالك: من كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترةء أما في الحضر فلا يصلي 
إلا إلى سترة قال ابن القاسم: إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد» فعلم بذلك أن 
السترة في السفر غير موكد عند الإمام مالك. 

يستتر براحلته !ل: اتباعاً لفعله ك وني الصحيحين من رواية اين عمر: "أنه 5 کان یعرض راحلته» فيصلي 
إليها". قال ابن عبد البر قي "الاستذكار": أما الاستنار بالراحلة فلا أعلم فيه حلافا» قلت؛ لعله أراد الجواز 
والكفاية» وإلا فهو مختلف بين الأئمة» بل مخالف للمالكية أيضاًء وهذا مله الزرقاني على الضرورة قلت: إن 
الصلاة إلى البعير والدابة لا يستحب عند الشافعية والمالكية» ولا بأس به عند الحنابلة والحنفيةء قال في "الشرح 
الكبير" للحنابلة: لا بأاس أن يستتر ببعير أو حيوان» فعله ابن عمر وأنس» وقال الشافعي: لا يستعر بدابة. 

يصلي في الصحراء !ل: قال ابن عبد البر في "الاستذكار": أما الصلاة في الصحراء أو غيرها "إلى غير سترة" فهذا 
عند أهل العلم حمول على الموضع الذي يأمن فيه الصلي أن عر أحد بين يديه فإن كان على غير ذلك فلا حرج 
على من فعله؛ لأن الأصل في سترة الصلي استحباب وندب إلى اتباع السنة في ذلك» وحسباك ما مضى بأنه لا يقطع 
صلاة المصلي شيء نما بعر بين يديه» ففي "الدر المحتار": ويغرز ندبا ا وكذا المنفردء قال ابن عابدين: قوله: 
"ندبا"؛ لحديث: إذا صلى أحدكم» فليصل إلى سترة» ولا يدع اذا بعر رواه الحاكم وغيره وصرح في "المنية" 
بكراهة تركهاء وهي تنريهية» ن ا ا "رأينا الي 5 
في بادية لنا يصلي تي الصحراء» ليس بين يديه سترة"» وما رواه أحمد أن ابن عباس صلى لي فضاء ليس بين يديه 
شيء كما في "الشرنبلالية"ء قال العييٰ: قال أصحابنا: الأصل قي السترة أا مستحبة» وقال إبراهيم النخعي: 
كانوا يستحبون إذا صلوا في الفضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم» وقال عطاء: لا باس إترك السترة» وصلى 
القاسم وسالم في الصحراء إلى غير سترة» ذكر ذلك كله ابن أي شيبة في مصنفه. 
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مسح الحصباء ي الصلاة 
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عر ا 


a ابا‎ E 


o م‎ 


EF 0‏ خير من حمر النعم. 


مسح الحصباء إخ: حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء تي الصلاة» وحكى الخطابي عن مالك: 
أنه م یر اتا قلت: ولا تعارض بينهما؛ لأن ما قاله الخطابي لا يناف الكراهة» وقال العيي في "شرح البخاري": 
م بين المصنف أي الإمام البحاري في الترجمة حكمه هل هو مباح أو مكروه أو غير جائز؟ للاختلاف الواقع فيه» 
ومن رحص به أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة» وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة» وبه قال من التابعين 
إبراهيم النخعي وأبو صالمح» وحكى الخطابي في "المعام" كراهته عن كثر من العلماء ومن كرهه من الصحابة عمر 
بن اللخطاب وجابر» ومن التابعين الحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم» وحكى النووي في "شرح مسلم" اتفاق 
العلماء على كراهته؛ لأنه بناقي التواضع» ويشغل قلب المصلي تسويه مرة وفي أحرى مرتين» وفي أظهر الروايتين: أنه 
يسويه مرة ولا يزيد عليهاء وفي مكروهات "الدر المختار": قلب الحصى للنهي إلا لسجوده التام» قيرحص مرة» 
وت ركها أولى» قال ابن عابدين: قوله: "التام" بأن لا يكن تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلكء وقيد بالتام؛ لأنه لو 
كان لا يحكنه وضع قدر الواحب من الحبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة» قوله: "وت ركه أولى"؛ لأنه إذا تردد الحكم 
بين سنة وبدعة» كان ترك السنة راححاً على فعل البدعة» مع أنه كان بمكنه التسوية قبل الشروع. 

إذا أهوى إل: أي انحط وهبط إلى الأرض "ليسجد مسح الحصباء" بالنصب "وضع جبهته مسحاً حفيفاً ليزيل 
شغله عن الصلاة عا يتأذى به» قال في "البدائع" بعد ما ذکر حدیٿ أي ذر وغيره في ترك المسح إلا مرة: راحص 
مرة واحدة إذا كانت الحصباء لا بمكنه السجود؛ لحاجته إلى السجود المسنونء وهو وضع الحبهة والأئقض» وتركه 
أولى؛ لما رويناء وهو أقرب إلى النشوع» وتقدم نحوه عن القاري وغيره» فيحتمل أن اين عمر كان بسح الحصباء؛ لا 
أنه لا بمكنه السجود المفروض بدونه» ولا بعد قي أنه جختار إباحته مطلقاً. مسح الحصباء إل: أي قي الصلاة يعي 
تسوية الموضع الذي يسجد عليه» والتقييد با لحصى وبالتراب في الروايات حرج مخر ج الغالب؛ لكونه كان الموحود ي 
فرش المساحد إذ ذاك فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره نما يصلى عليه» "مسحة واحدة" أي إا جوز 
مرة واحدة فقطء "وتر كها" أي تلك المسحة والإقبال على الصلاة "حير من حمر النعم" بسكون الميم لا غيرء = 


كاب الصلاة 40 ما جاء في تدوية الصفوف 


r 2‏ 4 5 2 و 
ما حاء في تسوية الصفوف 
٥‏ - مالك عن افع: ان فر ن ا کان ا بتسوية الصْفوفء ذا 


جاۋوة قفارو أن قد اموت کر 
م 27ي ر J 0 for» 2 a or‏ 
٣‏ - مالك عن عه ابي سُهَيْلِ بن مالك عن أ أله قال: كنت مَعَ مان بن عفان 


= قاله الزرقاني» وفي "اججمع": بضم حاء وسكون ميم قال الزرقاني: هي الحمر من الإبل» وهي أحسن ألوامء 
وي "الجحمع" أي أقواها وأجلدهاء والنعم بفتحتين واحد الأنعام» وهي الأموال الراعية» وأكثر ما يقع على الإبل» 
قال في "احمع ": الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب» فحعلت كناية عن حير الدنيا كلهء والمعن: أن تركه أعظم 
أحرأً نما لو كانت له حمر النعم» فتصدق هاء أو حمل عليها في سبيل الله وقيل: الثواب الذي صل له بتر كه 
شد سرورا مته بحمر النعم لو کانت ملکاً له دائماء وقد أحرج أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وأبن مابحه 
عن أي دوا رقا إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فلا بعسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه" قال القاري: أي تنزل 
عليه وتقبل إليه» فلا يليق لعاقل تلقي شكر تلك النعمة الخطيرة هذه الفعلة الحقيرةء أو لا يتبغي فوت تلك النعمة 
والرحمة عزاولة هذه الفعلة والزلة إلا حالة الضرورة. 
تسوية الصفوف: قال ا القائمين للصلاة على سمت واحد» ويراد ما أيضاً سد الخلل الذي لي 
الصف» قال ابن عبد البر في "الاستذدكار": والآثار فيها متواترة من طرق شي في أمره ب بتسوية الصفوف 
وعمل الخلفاء الراشدون بعده» وهذا نما لا حلاف فيه بين العلمايء وتقدم أن تعديل الصفوف من سنة الصلاةء 
وليس بشرط في صحتها عند الأئمة الثلاةء وقال أحمد وأبو ثور: من صلى حلف الصف وحده بطلت صلاته. 
يأمر بتسوية الصفوف إخ: أي يأمر أهل الصفوف بذلك» أو يأمر من وكله ماء قاله الباحي» وقوله: "فإذا 
حاؤوه فأحيروه" يويد الاحتمال الثاني يعي إذا أتى الناس الو كلون بتسوية الصفوف» وأخبروا عمر «ج "أن قد 
اسشوت" الصفوف "كير" قال الباحي: E‏ الصفوف. 
مع عخمان بن عفان !ج في زمن حلافته کما هو ظاهر السياق» "فقامت الصلاق ونا اکل" أي سال منه "ي 
أن يفرض" بفتح أوله وکسر الرای قال الجد: الفرض: التوقيت» والعطية الموسومةء والمعئ: أن يوقت ويقدر لي في 
العطاء من بيت المال شيغاء "فلم أزل أكلمه" أي عئمان د في ذلك الأمرء "وهو يسوي" ويعتدل "الحصباء بنعليه" 
لسجود أو غيره "حي جاءه رحال قد كان" عثمان ف "وكلهم" بحفة الكاف وشدها أي عينهم "بتسوية 
الصفوف" وقي "الدر المختار": يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك» قال الشمي: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصواء 
ويسدوا الخللء ويسووا مناكبهم» "فأخبروه أن الصفوف قد استوت» فقال لي: استو في الصف» ثم كبر" أي 
عثمان بأثر ذلك؛ لأنه كان التأحير لانتظار تسوية الصفوف» فقد كملت» قال الررقا: كير بكسر الباء أ - 


كتاب الصلاة ۳۹٦‏ وضع اليدين إحدا#ي على الأخرى ... 


و ا ر 
فقامَت الصَلاةء وأا أكلمةُ في أن يفرضَ لي» فلب E N‏ 


بتع حٌى جاه رحال قذ كان وكَلَهُم بتسوية الصقوف فَأَحَروه أن الصقزف 
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= وبفتحها حبر» قلت: وتقدم في الحمعة أن عثمان بعد الخطبة لا يكير حي يأتيه رحال قد وكلهم بتسوية 
الصفوف» فيخبرونه أن قد استوت» فيكبر أي بعد ذلك فهذا يويد الخبر» قال صاحب "التلويح": فيه جواز 
الكلام بعد الإقامةء وإن كان إبراهيم والزهري وتبعها الحنفيون كرهوا ذلك» حي قال بعض أصحاب أي حنيفة: 
إذا قال الموذن: قد قامت الصلاة» وجب على الإمام التكبير» قال العييْ: إنغا كره الحنفية الكلام بين الإقامة 
والإحرام إذا كان لغير ضرورة»ء وأما إذا كان لأمر من أمور الدين» فلا يكره وفي "المراقي": من الأدب شروع 
الإمام إحرامه عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة" عندهماء وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة» فلو أحر 
حن يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولحم جميعاء وقال الطحطاوي في حاشية عليه قوله: "إذا فرغ من الإقامة" 
أي بدون فصل» وبه قالت الأئمة الثلانة» وهو أعدل المذاهب. 

وضع اليدين إ: اخحتلفت الرواة عن متابعة مسألة اليدين» والمرجح عند المالكية ي فروعهم الإرسال» ذكر في 
'لمدونة": قال مالك قي وضع اليم على اليسرى قال: لا أعرف ذلك في الفريضة» وكان يكرهه» ولكن في 
التوافل إذا طال القيام» فلا بأس بذلك يعين به نفسه» ولي "مختصر الخليل": عد من مندوبات الصلاة سدل يديه. 
وقال ابن رشد في "البداية": اخحتلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأحرى في الصلاة» فكره ذلك مالك 
في الفرض» وأجازه قي النفلء ورأى قوم أن هذا من سنن الصلاةء وهم الجمهور» والسبب في احتلافهم أنه قد 
جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته ءا ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليم على اليسرى» وثبت أيضا 
أن الناس كانوا يومروت بذلك» وورد اشا من صفة صلاته ج قي حديث أي حميد» فرأى قوم أن الآثار الي 
أنبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار الي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة بحب أن يصار إليهاء ورأى قوم 
أن الأوحب المصير إلى الآثار الي ليست فيها هذه الزيادة؛ لأا أكثر» ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاق 
SL‏ ولذلك أحازها مالك ني التفل» ولم بجزها ني الفرضء وقد يظهر من أمرها أا هيعة 
تقتضي الخضوع» وهو الأولى ماء قال العيي: وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري واين 
سيرين: أنه يرسلهماء وكذلك عند مالك في المشهور يرسلهما. 


كتاب الصلاة ۳4۷¥ وضع اليدين إحداهما على الأخرى .. 


"لذا نسحي فاصنع ما شئت شئت" ووضع ل إخداهمًا على الأخرّى ف الصلاة 
بضع انى على اليْسرى» وتغجيل الفط والاسنتيتاء بالسشخور. 


فاصنع ما شئت: وقي النسخ المصرية من "التنوير" و"الزرقاني": "فافعل ما شقت" قال ابن عبد البر: لفظه أمرء 
ومعناه الخبر بأن من لم يكن له حياء بحجزه عن محارم اللهء فسواء عليه فعل الصغائر والكبائرء ومنه حديث المغيرة 
مرفوعاً: من باع الخمر فليستفض النازيرء» وقال آبو دلف: 

8 س رها زم شن عا وت غو ا ت مع 
وقيل: معناه إذا كان الفعل ما لا يستحى مته شرعأً فافعله» ولا عليك من الناسء قال: وهذا تأويل ضعيف» 
والأول هو المعروف عند العلماءء وأخرج البخحاري وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة العن من طريق منصور 
عن ربعي بن حراش عن أي مسعود البدري: أن رسول الله 2 قال: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأول 
إذا ۾ تستحي فاصنع ما شئت» قال العيي: وفيه يعي معن الحديث أوحه» أحدها: إذا لم تستحي من الععب 
ولم تخش العار» فافعل ما يحدثك به نفسك» حستا كان أو قبيحاًء ولفظه أمرء ومعناه توبيخ. الثان: أن يحمل 
الأمر على بابه» تقول: SSS‏ وليس من الأفعال ال 
يستحي منهاء فاصنع ما شئت. الثالث: معناه الوعيد» أي افعل ما شنت تجازى به كقوله عزوحل: الوا ما 
شعتّم رفصلت: ٠‏ ). الرابع: لا بمنعك الحياء من فعل الخير. الخامس: هو على طريق المبالغة في الذم أي تر كك 
الحياء أعظم ما تفعله» وقال الحافظ: هو أمر .حعن الخبرء أو هو للتهديد أي اصتع ما شفت؛ قإن الله يجزيك» أو 
معناه انظر إلى ما ترید أن تفعله» فإن کان ما لا یستحی منه فافعله» وإن کان مما يستجى منه فدعه» أو المعى: 
إنك إذا لم تستحي من الله من شيء يجب أن لا تستحبي منه من أمر الدين» فافعله ولا تبال بالخلقء أو المراد 
الحث على الحياء والتنويه بفضله أي ها م جز صنع جميع ما شت ل بجز ترك الاستحياء. 
يضع اليمنى ا وقوله: 'يضع اليم على اايری.: تفسير من الإمام مالك لوضع إحداما على الأحرى» ولیس 
من الحديث» قاله الزرقاني» قال ابن عبد البر ف "التفصي": هو أمر جحمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على 
الأحرى» وأحرج ابن ماحه من حديث قبيصة بن هلب» عن أبيه قال: "كان البي و يژمنا» فیأحذ شاله بیمینه"» 
وأحرج مسلم ي صحيحه عن وائل بن حجر: "أن رسول الله ك رفع يديه" وفيه: "ثم وضع يده اليمن على 
A RS‏ "آنه کان يصلي» فرص پد لري 
على اليمئ» فرآه البي ك فوضع يده اليم على اليسرى"» وأخرج الدار قطي من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
إنا معاشر الأنيياء أمرنا بأن نمسك بأماننا على شالناء وف إسناده طلحة بن عمرو متروك» وأحرج أيضا من حديث 
أي هريرة وا ت ابن عباس» وقي إسناده النضر بن إماعيلء قال ابن معين: ليس بشيء ضعيض» كذا 
في "العيي". قلت: وأخحرج أبو داود عن ابن الزبر يقول: "صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة". - 


كتاب الصلاة ۳4۸ وضع اليدين إحلكاهما على الأخرى ... 
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يومَرُون أن يَضع الرحل اليد اليمتى على ذِرّاعه اليسْرّى في الصلاة. قال بو ا 
لا أعَلم إلا ائه ينمي ذَلكٌ. 


- "وتعجيل الفطرء والاستيناء بالسحور" قال الشيخ في "المسوى": الاستيناء: الانتظار والتربص» وقال الجد: 
الوفن كفي: التعب والفترة» وامرأة وانية حليمة بطيئة القيام والقعود والمشي. 
يۋمرون إلخ: قال الحافظ: هذا حكمه الرفع؛ لأنه حمول على أن الآمر هم الي د قال السيوطي في 
"التدريب": قول الصحابي: أمرنا بكذا أو ينا عن كذا أو ما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهورء 
قال ابن الصلاح: لأن مطلق ذلك يتصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته» وهو رسول 
الله 3 وقال غيره: لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة» والشرع يتلقى من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ولا يصح أن يريد أمر الكتاب؛ لكون ما في الكتاب مشهوراً يعرفه الناس» ولا الإجماع؛ لأن 
المتكلم هذا من الإجماع» ويستحيل أمره نفسه» ولا القياس؛ إذ لا آمر فيه» فتعين كون المراد أمر الرسول شش 
وقيل: ليس بمرفوع؛ لاحتمال أن يكون الآمر غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلقاء» وأجيب ببعد ذلك 
مع أن الأصل الأول» "أن يضع الرجل اليد اليمئ على ذراعه اليسرى ثي الصلاة" وفي حديث وائل عند أي داود 
"م وضع 5 يده اليم على ظهر كفه اليسرىء» والرسغ من الساعد"» وصححه ابن خزية وغيرى 
والرسغ بضم الراء» وسكون السين المهملة» والغين المعجمة: المفصل بين الساعد والكف. 
ذكر الحلبي في "شرح المئية" حديث سهل هذا وحديث قبيصة بن هلب المذكور قبل بلفظ: "يأحذ شاله بيمينه"» 
وحديث وائل بلفظ: "وضع يده اليم على اليسرى" ثم قال: "السنة أن يجمع بين الوضع والقبض" جمعاً بين ما 
ورد قي الأحاديث المذكورةء إذ في بعضها ذكر الأحذ» وفي بعضها ذكر وضع اليد على اليدء وفي البعض: وضع 
اليد على الذراع» فكيفية الحمع أن يضع الكف اليمي على الكف اليسرى» ويحلق الإبمام والخنصر على الرسغ» 
ويبسط الأصابع الثلاث على الذراع» فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى الذراع» وأنه أحذ شاله بيمينه 
وهذا جمع حسن يجمع الروايات الواردة ي الباب. "قال أبو حازم: ولا أعلم إلا أنه" أي سهلاً "ينمي بذلك" 
بفتح الياء وسكون النون وكسر الميم» قال الجوهري: يقال: نميت الأمر أو الحديث إلى غيره إذا أسندته ورفعته 
إليهء كذا في "الفتح الرحماني" عن "العيي"٠‏ وقال الزرقايي: قال أهل اللغة: يقال: نميت الحديث رفعته وأسندته» 
وصرع خن إن يى اوعبد الله بن يوسف وابن وهب لاهم عن مالك عند الدار قطي بلفظ: "يرفع ذلك 
إخ" يعي يرفعه إلى الي ك وقال محمد به ينبغي إذا ا ی ی ر 
الأيسر تحت السرة؛ لحديث أي ححيفة عن علي هك أنه قال: ' امن السنة وضع الكفى على الكف تحت السرة"» - 


كتاب الصلاة ۳۹4 القؤت في الصبح 


20 و 
القنوت في الصبح 


۹ - مالك عن نافع: ان عبد الله ن عُمَرَ کان لا يقت في شيْء من ا لصلاة. 


= قال العييٰ: هذا اللفظ يدحل قي المرفو ع عندهم» ويرمي ببصره إلى موضع سجوده أي لي حال القيام» كذا فسره 
الطحاوي» وهو قول أبي حنيفة» قال العييْ: وعليه أهل العلم» وهو قول علي وأبي هريرة والنحعي والثوري» وف 
'التوضيح": وهو قول سعيد بن جبير وأبي عبيد وابن حرير وداود» وهو قول أبي بكر وعائشة وجمهور العلماء 
کذا في "الفتح الر ماني وقال ابن قدامة: ا روي عن علي أنه قال: "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت 
السرة"ء رواه الإمام أحمد وأبو داود» وهذا ينصر ف ی سنة البي ي ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة. 
القنوت في الصبح: لفظ القنوت يطلق على أكثر من عشرة معان» نظمها بعضهم في البيتين: 

دعاء خحشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية 

سكوت صلاة والقيام وطوله كذلك دوام الطاعة والرابح القنية 
ولكن المراد ههنا الدعاء ق الصلاة في محل مخصوص من القيام» قال ابن رشد قي "البداية": احتلفوا قي القنوت» فذهب 
مالك إلى أن القنوت مستحب» وذهب الشافعي إلى أنه سنة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة 
الصبح» وأن القنوت إا مو ضعه الوتر» وقال قوم: بل يقلت ق کل صلاف وقال قوم: لا قنوت إلا قي رمضان» 
وقال قوم: بل فى النصف الآحر منه» وقال قوم: بل في النصف الأول» والسبب لي ذلك: احتلاف الآثار النقولة 
في ذلك عن البي ب وقياس بعض الصلوات قي ذلك على بعض» أعي الي قدت فيها على الي لم يقنت فيها. 
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": أما القنوت في صلاة الصبح احتلفت الآثار المسندة في ذلك و كذلك اخحتلف 
فيه عن اي بكر وعمر وعثمان وعلي وان مسعود وغيرهم e‏ فروي عنهم القنوت وت رکه» وكذلك اخحتلف 
عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده» قال: واكان الشعي لا يرى القنوت» وسأله ابن شيرمة عنه» فقال: الصلاة 
والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت ق الفجحر»ء قال الشافعي وأحمد: بعد ال ركوع» وقال مالك: قبل 
ال ركوع» وروي عنه أنه حير في ذلك قبل الركوع وبعده» وقال ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري ي 
رواية والليث بن سعد: لا قنوت في الفجرء قال أبو حنيفة ومحمد: إن صلی خحلف من يقنت سکت» وهو قول 
الثوري في رواية» وقال أبو يوسف: يتبع الإمام» قال الباحي: وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقنت في شيء من 
الصلاةء وإليه ذهب يى بن يى الليثي من أصحابنا. 
کان لا يقنت: قال ابن عبد البر: أما ابن عمر فكان لا يقنت لم يختلف عنه في ذلك» وروى ابن عيينة عن ابن 
أي نحيح قال: قلت جحاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة» فهل رأيته يقنت؟ قال: لا قال: ويقنت سام بن عبد الل 
فقلت له: اكان ابن عمر يقنت؟ قال: إنما هو شيء أحدثه الناس. 


كتاب الصلاة 4۵ النهي عن الصلاة زالإنسان يريد حاجته 
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النهي عن الصلاة والإدسان يريد حاجته 
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۰ - مالك عن هشام بن عروه» عر أبيه: ان عبد الله بن الأرقم کان يۇم 
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اصحابه» فحضر ت الصلاة یوما فدهب لحاجته» دم رجحع» فقال: اني سمعت 

ر ت 2 ا ادگ الاس فا ال 

رسول الله 5 يقول: إذا اراد احدكم فليبدا به قبل الصلاة . 


‌ رھ /~ 6 ey‏ £ ق E‏ و ہے و 


وهر ضام بین و رکيه. 


يريد حاجته: والمراد بالحاحة: ما يحتاج الإنسان إليه من البول والغائط وإن كان لفظ الحاجة واقعاً على كل ما 
يتاج إليهء إلا أن عرف اللغة حرى باستعما هما على هذا الوحه» يقال: ذهب فلان لحاحة الإنسان أي أتى الغائط, 
كان يؤم إل: وفي رواية لابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن الأرقم: أنه كان يسافرء فكان يوذن "لأصحايه" 
ويؤمهم» "فحضرت الصلاة يومً"» ولي رواية ابن عبد البر المذكورة: "فثوب بالصلاة يومأ» فقال: ليومكم 
أحدکم" ولفظ أي داود: "فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح» ثم قال: "ليتقدم أحدكکم» "فذهب 
لحاجته" من الغائط ولفظ أبي داود: "وذهب إلى الخلاء"» "ثم رحع" بعد الفراغ» "فقال: إني معت رسول الله کا 
يقول: إذا أراد أحدكم" الخطاب وإن كان حاصاًء لكن الحكم عام كما هو ظاهر. "الغائط" بالنصب» "فليبداً به 
قبل الصلاة" لبفر غ نفسه ثم يرحع» فيصلي؛ لئلا يتشوش حشوعه ويختل حضوره. قال ابن عبد البر: أحمع العلماء 
على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن» واحتلفوا فيمن صلى حاقناً إلا أنه أكمل صلاتهء فقال مالك: فيما 
رواه ابن القاسم أحب أن يعيد ف الوقت وبعده» وقال أبو حنيفة والشافعي وعبد الله بن الحسن: لا إعادة عليه 
إن م ينرك شيا من فرائضهاء فال: وأجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته وم يترك من فرائضها 
شيعاً: أن صلاته ججزئة عنه» فكذلك إن صلى حاقناً فأكمل صلاته. 

وهو ضام إ: بشد الميم» قال امحد: الضم قبض شيء إلى شيء أي مزدحم وجامع» "بين وركيه" لشدة الحقن 
أو الريح» والورك بالفتح والكسر ككتف: ما فوق الفخحذ» مؤئثة» في عن الصلاة في حال الحقن الذي يبلغ 
بالمصلي أن يضم وركيه من شدة حقنه» قال القاري: هذا إذا كان في الوقت سعةء فلو تضيق الوقت اشتغل 
بالصلاة على حاله حرمة للوقت» قلت: وبويده ما روي عن حابر مرفوعا: لا تور الصملاة لطعام ولا تغيره. 


رواه ابو داود. 


انتظارٌ | لصلاة وَالمَشى إليَهّا 
۲ - مالك عن أي لاء عن الأعْرَج عن گي هرر أن رسو اله کف ال: 
"إن الْمَلاكة ثصلى على أَحدِك م ما دام في مصلاه لذي ل ف ما لم ثُحْدُِ: 


أن الملائكة إخ: الحفظة أو السيارة أو أعم منهما كل محتملء قاله الحافظ, وقال العيي: الملائكة جمع على باللا 
فيفيد الاستغراق» "تصلي على أحدكم" أي تستغفر له؛ إذ الصلاة من الملائكة استغفار» قال ابن رسلان: ويبعده أن 
الملائكة حهلة العرش يستغفرون للذين آمئوا» فلا يبقى لنتظر الصلاة حصوصيةء فالصواب ما قاله ابن عبد البر: إنه 
قد بان من سياق الحديث معن الصلاة» وذلك قوله: اللهم اغفرله اللهم ارحمه» فمعن "تصلي على أحدكم" يريد 
يدعو له» ويترحم عليه» قلت: والأوجه عندي في الحواب: أن الاستخفار إذا صادف علا مغفورا يكون رفعاً 
للدرحات فلا إشكال في أن ححملة العرش تستغفر للمؤمنين جملةء ونوعا من للملائكة لنتظري الصلاة حاصة 
فاحتمع هم النوعان معا. "ما دام في مصلاه" بضم اليم اسم المكان والبقعة الي صلى فيها. "الذي يصلي فيه" ويي 
النسخ المصرية: "صلى فيه" زاد فی رواية ل للبخاري: "ينتظر الصلاة"» وذكر المصلي حرج رج الماد وإلا فلو قام إل 
بقعة أحرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك قاله الحافظ قلت: وكذلك مسجد البيت» 
فيشمل الرأة أيضاً كما سياتي ني الحديث الآتيء» وما قال الحافظ: من أن التحول إلى البقعة الأحرى مثل الاستمرار 
في له جنالفه ظاهر حديث أي هريرة ن ضه الموقوف الآني» قال الباجي: يحتمل ذلك وجهين» أحدهما: تدعو له ما دام 
في مصلاه قبل أن يصلي ف فيه منتظراً للصلاة حي يصلي فيه» إلا أن يحدث قبل صلاته» فيجب عليه القيام للوضوي 
فلا يصلي عليه حينعذ لحلوسه. والثاني: أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مكانه الذي صلى فيه حالساً بعد صلاته 
فيهء إلا أن جلوسه فيه يكون إما للذ كر بعد الصلاةء وإما لانتظار صلاة أحرى» فهذا يعود إلى الوجه الأول. 

قلت: وفي حديث معاذ الطويل من الكفارات: الحلوس في المساحد بعد الصلاة مطلق لا يقيد بالذ كر والانتظار» 
وقال ع##: إذا رأيتم الرجل يتعاهد مسجد فاشهدوا له بالإيعان؛ فإن الله تعالى يقول: انما يعر مَسابحد اللو من 
آمَنَ يال وليم الآجر» ولنوية:۸٠)‏ رواه الترمذي من حديث الخدري» وأنت حبر بان احلوس بدون الذكر أو 
الانتظار واا وف "الاستذكار": مصلاه المسجد وهذا هو الأغلب في معن انتظار الصلاةء 
ولو قعدت امرأة في مصلى بيتها تنتظر وقت صلاة أحرى» لم يبعد أن تدحل في معن الحديث ما م يحدث» 
فيبطل الحدث ذلك الفضلء ولو استمر جالسأ فإن الملائكة تتأذى منه» وسيأن تفسير الحدث في قول يجى» وفيه: 
أن الحدث قي المسجد أشد من النخامة؛ لأن ها كفارة» وهي الدفن دون الحدث» فعومل بالحرمانء "اللهم اغفر 
له" بتقدير "قائلين" أو "تقول" وهذا بيان لقوله "تصلي"» والمعئ: يا الله اغفر له "اللهم ارحمه" والفرق بين 
المغفرة والرحة: أن المغفرة ستر الذنوب» والرحة إفاضة الإحسان إليه» قاله العيي. 


کتاب الصلاة {٠‏ انتظاز الصلاة والمشي إليها 
الهم اعفر لَه لم ارْحَمَه". قال جییى: قال مالك: لا اری قوله: "ما بدت" 
إلا الإحدات اش E‏ 


٣‏ - مالك عن ابي الرنادِء عَنْ الأعُرَج» عَنْ ابي هر یره أن ر سول الله ک2 قال 

ل رال اذكه في صلاة E E‏ 
ي ٿي ثواب 

إلا الصّلدة". 


و ھٌ م 


أن ينْقلبَ إلى أهله 


4 ® 


لا آری إخ: المراد من قوله: "ما لم يحدث" "الإحداث الذي ينقض الوضوء"؛ لأن القاعد على غير الوضوء لا يكون 
منتظرا للصلاة» ويكون الإحداث في هذه الحالة إيذاء للملائكة أيضاء وقيل: معناه ههنا الكلام القبيح» > قال اہن 
عبد البر: هذا ضعيف» وقول مالك أولى؛ لأن من تكلم ما لا يصلح لا بخرحه ذلك من أن يكون منتظر! للصلاق 
ا وقد ورد هذا التفسير من أبي هريرة بنفسه أيضاًء فقد أحر ج بو داود من طريق أي رافع 
عن أي هريرة مرفوعاً: لا يزال العبد ي صلاة الحديث» وني آحره: "فقيل: وما يحدث؟ قال: يغسراء ويضرط: 
وقال الحافظ: المراد بالحدث حدث الفر ج» لكن يؤحذ منه أن اجتناب حدث اللسان واليد من باب أولى؛ لأن 
الأذى منهما يكون أشد. وفي "الدر المختار": فيما يكره في المسجد وأكل نحو ثوم» وعنع منه» وكذا كل موذ ولو 
بلسانه» قال ابن عابدين: للحديث الصحيح في النهي عن قربان اكل الثوم والبصل المسجدء قال العيي: علة النهي 
أذى الملائكة وأذى المسلمين» ولا يختص .عسجده ك بل الكل سواء؛ لرواية: "مساحدنا" با حي حلافا من شد 
وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه» وبه أي ابن عمر ّم وهو أصل في نفي کل ما يتأذى به. 

لا یزال أحدکم إخ: قلت: عمومه يشمل المرأة أيضا إذا قعدت مصلى بيتها تنتظر دحول وقت صلاة أحرى» 
"في صلاة" أي في حكم الصلاة من كثرة الأحر والامتناع من اللغو وإن جاز له» إلا أن الأفضل التجنب عنه. 
قال ابن رسلان: فإن قلت: لر عدل عن التعريف» ولم يقل: لا يرال أحدكم في الصلاة؟ أحاب عنه الكرماني: 
ليعلم أن المراد نوع صلاته الي ينتظرهاء والتنكير للتدويع» "ما كانت" أي ما دامت كما في رواية» ولفظ "ما" 
للمدة أي مدة دوام حبس المسجد إياه "الصلاة تحبسه" سواء انتظر وقتها أو إقامتها ي الجحماعة» قاله الباځي؛ 
قلت: ولأحل هذا الع يقال: انتظار الصلاة رباط؛ لأن الرابط عيبن س عن لكاي والتصرف إرصادا 
للعدوّ وهذا مثله مرصد لوقت الصلاةء وسيأق اديت قرنبا: "لا عه" ' آي الصلي من “أن ينقلب" ويرحع 
"إلى أهله" أي لا يمنعه عن الخروج من المسجد "إلا الصلاة' ' لا غیرهاء يعن یکون خلصاً في نیته لا یکون حابسه 
أمر آحر غير الصلاةء وهذا يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آحر انقطع عنه الثواب» وكذلك إذا 
شارك نية الانتظار أمر آحرء قاله الزرقان. 


كاب الصلاة 4۴۳ انتظار الصلاق.والمشي إليها 
> مالك عن سم مولن ای بک أن ابا کر بن عد الرّحْمَنِ کان يقول: م 
E O E‏ 
کان کالْمُْجَاهِدِ فی سَپيل الله رَحَحَ غانِمًا. 

۳۸٥‏ - مالك عن نعم بن عبد الله الْمُحْمرء َه مع أا هُريْرة يقول: إذا صلی اذك 


من غدا: أي ذهب وقت الخدوة» وهو أول النهار ما بين طلوع الفحر إلى الزوالء قال ابن سيده: الغدوة: 
البكرة علم للوقت» ولي "الصحاح": الغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» "أو راح" أي ذهب بعد 
الزوالء وني "امحكم": الرواح: العشي» وقيل: من لدن زوال الشمس إلى الليل» قاله العيي "إلى المسجد لا يريد 
غيره" يعي يقصد المسجد لا أن يقصد غيره فيمر بالمسجد أيضاء قال القاري: إن حلس فيه لعبادة كاعتكاف أو 
انتظار صلاة او ذکر» کان مستحباء وإلا فمياحاء وقيل: يكره؛ لخبر: إنما بنيت المساجد لذكر الله "ليتعلم حيرا" 
من غيره» والخير يتناول جميع أنواعه من الصلاة والعلم وغيرماء ففيه إرشادة إلى تكثير النيات الصالخحة عند 
دحول المساجد» "أو ليعلمه" بشد اللام أي ليعلم الخير أحدا. 

قان العاري: دلا غاهرة جلى خواز التدريس في المسجد» حلافاً لما روي عن الإمام ا ا 
الصوت المشوش» وقال أيضاً: فإن المساجد لم تبن هذا أي لنشدان الضالة ونحوه» بل لذكر الله تعالى وتلاوة 
القرآن والوعظ» حي كره مالك البحث العلمي» وجوزه أبو حنيفة وغيره؛ لأته نما يحتاج إليه الناس؛ لأن المسجد 
جمعهم» "ثم رحع إلى بیته" وذ کر الرجوع إلى البيت ليس باحتراز» بل خحرج خر ج العادة» "كان كامجاهد في 
سبيل الله" من حيث إن كلا منهما يريد إعلاء كلمة الله العلياء أو لأن كلا منهما يكون فرض عين وقد يكون 
فرض كفاية» أو لأن كلا منهما عبادة نفعها متعد إلى السلمينء قاله القاري» 'رجع غاا" قال ابن عبد البر؛ 
ومعلوم أن هذا لا يدرك بالرأي والاجتهادء وقد ورد مرفوعاً نصا 

مع أبا هريرة !إل: كلا قي "لوطا" موقوفاء ورواه عن مالك مرفوعاً ابن وهب عند ابن الجارود وعثمان بن عمرو 
والوليد بن مسلم عند النسائي» وأحرجه ابن عبد البر بطريق إسماعيل بن حعفر عن مالك عن نعيم عن أي سلمة عن 
أي هريرة» وقد صرح نعي بستاعه آبا هريرة يي في "لوطا" فكأنه مع منه الوقوف» ومن أي سلمة عنه المرفو ع» قاله 
الزرقان» "إذا صلى أحدكم" فرضاً أو نفلاً؛ لأن حذف الفعول يفيد العموم» "ثم حلس قي مصلاه" كما تقدم» "لم تزل 
اللائكة تصلي عليه" قائلین: "اللهم اغفر له» اللهم ارحه» فإن قام من مصلاه" أي من ذلك البقعة الي صلى فيهاء 
"فجلس قي" محل آحر من "المسجد" والحال أنه "ينتظر الصلاة لم يرل في" حكم "صلاة" كما تقدم "حى يصلي" 
ويفر غ منها يعي انتظاره للصلاةء وآن كان في غير مجلس صلاته الأولى بمنزلة الصلاةء وأن حلوسه في مصلاه 
بعد صلاته ما يقتضي صلاة الملائكة عليه» فلعله إن حلس في مصلاه ينتظر الصلاة يجتمع له الأمران» قاله الباحي. 


كتاب الصلاة 44 اننظار الصلاة والمشي إليها 
ته خلس في مصلا لم رل المَلائكة تصلي عَليه» الله عفر له الله حه فإن 
E O E I A‏ 

٣‏ - مالك عن العَلاءِ بن عد الرَحمَن بن يعقوب عن ايه عن ابي هريرةً: 
رسول الله 5 قال: "آلا اک ما يځو الله به الخَطايا» ويرف به الذَرَحَاتي؟ 


ألا إخ: بفتح الهمزة والتخفيف حرف تنبيه يفيد تحقيق ما بعده لتر كبها من الهمزة» و "لا" النافية وهمزة الاستفهام 
إذا دحلت على النفي يفيد التحقيق» وقال القاري: الهمزة للاستفهام و"لا" النافيةء وليس "ألا" للتنبيه بدليل قوهم: 
بلى» فقول ابن حجر: إنه حرف استفتاح غفلة منهء "أحب ركم" بضم الممزة "ما بعحو الله به الخطايا" كناية عن 
غفرانماء ويحتمل أن يكون على الحقيقة» فيكون الحو من كتاب الحفظة دليلاً على عفوه تعالى» وقال ابن العربي: 
هذا الحديث دليل على عو الخطايا باللحسنات من الصحف بأيدي الملائكة الي يكون فيها امحو أو الإثبات»ء لا من 
أم الكتاب الي هي عند الله تعالى قد ثبتت على ما هي عليه» فلا يزاد فيهاء ولا ينتقص منها أبدا» "ويرفع به 
الدرحات" أي المنازل في ابحنة» ويحتمل رفع درحته في الدنبا بالذكر الحميلء وفي الآحرة بالثواب الجزيلء زاد قي 
رواية مسلم: "بلى يا رسول الله"» وفائدة السوال والحواب أن يكون الكلام أوقع في النفس» قاله القاري» فبين 
رسول الله ل ذلك الأعمال الي يحصل ها للمكلف ما ذكر من الفضيلةء فقال: "إسباغ الوضوء" بضم الواوء 
وقيل: بالفتح أي إكماله وإتمامه باستيعاب أعضائه بالماء وتطويل الغرة والتحجيلء وتكرار الغسل ثلاثاء وني 
هامش "الترمذي": الإسباغ على ثلاثة أنواع: فرض» وهو استيعاب امحل مرة» وسنةء وهو الغسل ثلاثاء 
ومستحب» وهو الإطالة مع التثليث كذا معته من أستاذنا المرحوم مولانا محمد إسحاق» وأحرج البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر فكما الإسباغ: الإنقاء وقد روى ابن المنذر عنه كم أنه كان يغسل رجليه في الوضوء 
ناء قلت: وذلك لأحل الإنقاء؛ فإما محل القذر» "عند المكاره" جمع مكرهة - بفتح اليم - معن الكره 
والمشقة» قال أبو عمر: هي شدة البرد» وكل حال يكره المرء فيها نفسه على الوضويء قال الباجي: والمكاره على 
أنواعهن من شدة برد» وام حسم وفلة ماءء وحاحة إلى النوم» وعجلة إلى أمر وغير ذلك قال الأي: وهي 
تكون لشدة البرد» وألم الجحسم» وفوت احبوب» وتكلف طلب للماء» وابتياعه بشمن وغير ذلك» وتسخرن الماء 
لدقع برده؛ ليقوي على العبادة لا عنع من حصول الشواب المذكور. 

"و كثرة الخطاً" بالضم جمع حطوة بالفتح المرة وبالضم: ما بين القدمين "إلى المساحد" وهو يكون ببعد الدار من 
المسجد» وهو ختار اليعمري على الظاهر؛ إذ قال فيه: إن بعد الدار عن اللسجد أفضلء» أو بكثرة المشي وتوالي الحضور 
إليهاء وهو الأوجه» فلا بخالف إذا حديث: شوم الدار بعده عن المسجد نعم الحمع بينه وبين حديث بي سلمة: = 


کتاب الصادة 0{ انتظار الصلاة والمشي إليها 
N‏ 5 0 ا ار ر 0 2 2 ا ا 7 
سباع الوضوءٍ عند المكاره» وكثرّة الحطى إلى المَساجد وانتظارُ الصلاة يعد 


أي كمال e i‏ لار ا 2 اڑار 1 ار م 
الصلاةء فذلکم الرباط» فذلكم الرباطء فذلكم الربَاط. 


۷ - مالك ائه بلْعَهُ ان سعيد بن المُْسَيّب قال: يقال: لا يرح اح من 


و مرن س او 2 ٤‏ ل و ل 
المَسجد بعد التداء إلا أحد يريد الرجحو ع إليه» إلا متافق. 


- لا أرادوا أن يتحولوا قريباً من المسحد» فقال هم الني 5: يا بي سلمة! ديار كم تكتب آثا ركم إخ أن الشأمة 
من حيث إنه رما يودي إلى فوات الوقت أو الحماعة» والفضل من حيث كثرة الخطا فالحيثية مختلفة» وصرح ابن 
العماد بأن الدار البعيدة أفضلء قاله القاري. 

وانتظار الصلاة إخ: بان يصلى في جماعة ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الأحرى» قال الباجي: وهذا يختص 
بالصلاتين يصلي الظهر فينتظر العصرء ويصلى المغرب فينتظر العشاء أما انتظار الصبح بعد العشاءء فلم يكن من 
عمل الناس» ولأنه وقت يتكرر فيه الحدث, وكذلك انتظار الظهر بعد الصبح» وأما انتظار المغرب بعد العصر فلا 
أذكر الآن فيه نصاء وحكمه عندي حكم انتظار الظهر بعد الصبح» والذي يتقرر في نفسي أن رأيت فيه رراية 
عن مالك ولا أذكر موضعها الآن» قلت: والأوجه عندي إلحاقها بانتظار العشاء بعد المغرب؛ لأنه وقت لا يتكرر 
فيه الحدث» وهو تار ابن العربي كما سيأتي في كلامه. فذلكم إخ: المذكور من الثلالة عند الطيبي وابن عرفة 
والقاضي» كما حكى عنه القاري» أو الإشارة لانتظار الصلاةء كما عليه ابن عبد البر» وقال الأبي؛ إنه الأظهرء 
"الرباط" المرغب فيه أو أفضل أنواعهء أو الرباط المتمكن المتيسر»ء "فذلكم الرباط" أطلق عليه الرباط؛ لأنه ربط 
نفسه على هذا العمل» وحبسها عليه» يقال: رابطت أي لازمت الثغرء "فذلكم الرباط" كرره ثلاثا؛ تأكيدا 
وتعظيما لشأنه» وقال مسلم في صحيحه: ليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك: لنتين: "فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط" وفي "المشكاة": وني رواية الترمذي ثلاث 

بعد النداء: أي الأذان؛ لأنه دعاه إلى صلاة الحماعة» فمن حرج فقصد خلافهم» وتفريق جماعتهم وهذا منوع 
باتفاق» قاله الزرقاني» "إلا أحد يريد الرجحوع إليه" آي إلى المسجد» ويخرح لضرورة قد حدثت له كالحدث وغيره؛ 
"إلا منافق" يعي أن ذلك من أفعال المنافقينء قال ابن عبد البر: هذا لا يقال مثله بالرأي» ولا يكون مثله إلا توقيفاء 
وقد أحرج الطبراني هذا المع مرفوعاً عن أي هريرة قال: قال رسول الله ك: لا يسمع النداء في مسجدي هذل 
ثم يخرج منه إلا لحاحةء ثم لا يرجح إليه إلا منافق» وقريب منه ما في "مسلم" و"أبي داود" و"أحمد" عن أبي الشعثاء قال: 
"كنا قعودا في المسجد مع أي هريرةء فأذن المؤذن» فقام رجحل من المسحد بعشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حى 
حرج من المسجد» فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ف" زاد ف رواية أحمدي ثم قال أبو هريرة: - 


كتاب الصلاة ٤‏ النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد .. 


اهي عن الجلؤس لن دحل المسجد قبل أن يصلي 
۸ - مالك عن عامر بن عبد الله بن ۽ الزټييي عن عرو ن سيم الررقي» عق 
قال: "۱ ذا دحل أَحَذْكم الْمَسْجدَى فلیر كع 


اي قنَادَةَ ان الله خض 


رکعتیْن قبل ن يَجْلِسَ 

r 

= "أمرنا رسول الله ج إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاةء فلا بخرج أحدكم حي يصلي" قاله الررقاني» ولي 
"الهداية": ومن دحل مسجلا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حى يصلي؛ لقوله اة: لا جرج من المسحد بعد 
النداء الحديث إلا إذا كان ينعظم به أمر جماعة؛ لأنه ترك صورة تكميل معئ» وإن كان قد صلى وكانت 
الظهر والعشاء فلا بأس بأن يخر ج؛ لأنه أحاب داعي الله مرة إلا إذا أحذ المؤذن في الإقامة؛ لأنه يتهم بمخالفة 
ابشافة انا وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر حرج وإن أحذ الؤذن في الإقامة؛ لكراهية التفل بعدها. 
النهي عن الجلوس إل: احتلفت اللسخ في ذكر هذه الترجمة» فلا توجد قي النسخ المصرية ولا الشروح من 
"التنوير" وغيره وتوجد في النسخ المندية» والأولى وجودهاء وسيأقي الكلام على الفقه في الحديث. 

المسجد إل: بالنصب» وهو متوضىئ» ولا يكون هناك مانع كما سيحيء قال ابن رسلان: يدحل في عمومه 
انجتاز» ونازع في ذلك ابن دقيق العيد؛ لقوله: "لا يجلس"؛ فإنه علق النهي عن الحلوس بالصلاة فإذا لم يكن 
جلوس انتهى النهي» وقيل: فيه نظر؛ لأن الوس جخصوصه ليس هو القصود بالتعليق عليه با E‏ هو 
الحصول في بقعة كما نبه عليه إمام الحرمين» والنهي عن الجحلوس إنيغا ذكر للتنبيه على أنه لا يشتغا ل بشيءَ غير 
صلاة ركعتين. قال الرمادي: ويدل على ذلك أنه لو دحل ونام» أو انر قاتا فانه يكره له ذلك حي يصلي»› 
وحديث أي داود مصرح بذلك؛ فإنه أخحرجه بلفظ: إذا حاء أحدكم انسجد فليصل ر كعتين. "فلي ركع" أي 
فليصلء أطلق الحزء وأراد الكل» واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر للندب. وقال الظاهرية بالوجوبب قال ابن 
رشد: المجحمهور على أا مندوب إليها من غير إججاب» وذهب أهل الظاهر إلى وجوجاء قال الحافظ: والذي صرح 
به ابن حزم عدمه» قال ابن عايدين تحت قول الماتن: ويسن تحية المسجد كتب الشارح في "هامش الخرائن": أن 
هذا رد على صاحب "الخلاصة" حيث ذكر أا مستحبة. 

قال الحافظ: وذهب الجحمهور إلى أها سنّةء وقال النووي: إنه إجماع المسلمين» قال ابن رشد: وسبب الخلاف لي 
ذلك هل الأمر حمول على الندب أو الوحوبب فإن الحديث متفق على صحته فمن تمسك في ذلك .عا اتفق عليه 
الجحمهور من آن الأصل حل الأوامر المطلقة على الوحوب حي يدل الدليل على الندب» ولم ينقدح عنده دليل 
ينقل الحكم من الوحوب إلى الندب» قال: ال ركعتان واجبتان» ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر ههنا = 


ê 


= 


كتاب الصلاة ۷ النهي عن الحلوس لمن دعن المسجد ... 

۳۸۹ - مالك عن أي اضر مَولّى عَمَرَ بن 
لات ر ع تنود تین کل اذ کې نار هتر 
E e‏ 


ن عبد الله» عن آي سلَمَة بن عَبْدِ الرَجْمَن 


= على الندب» أو كان الأصل عنده قي الأوامر أن تحمل على الندب حن يدل الدليل على الوحوب» كما قال 
به قوم» فال: ال ر كعتان غير واجبتين» لكن الجمهور إغا ذهيوا إلى حمل الأوامر ههنا على الندب؛ لكان التعارض 
بينه وبين الأحاديث الى تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس. "ركعتين" هذا 
العدد لا مفهوم لأكثره بالاتفاقء واحتلف في أقله» والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ر كعتينء 
قاله ا لحافظ» وتبعه الررقاني» وقال ابن رسلان: مقتضاه أن التحية لا تحصل بأقل من ر كعتين على الصحيح» وق 
وحه تحصل بركعة؛ لحصول الإكرام» قلت: لا صلاة أقل من ركعتين عندنا الحنفية والمالكية حلاف للشافعية 
والحنابلة» كما تقدم في صلاة الليلء فلا اعتبار بأقل من ركعتين عندناء وهو ظاهرء وأما عند الشافعية فمع صحة 
التطو ع بر كعة واحدة عندهم لا يكفي لتحية المسجد أقل من ركعتين» كما تقدم من كلام الحافظ»ء "قبل أن 
يجلس" ذكر في "روضة الحتاحين" أنه حرج مخرج الغالب من فعل الصلاة من قيام» فلو جلس ليأتي اء وأتى ها 
ES‏ أراد القعود لإتمامها۔ 

وقال ابن رسلان: المراد بالر كعتين الإحرام بماء حي لو صلاهما قاعدا کفی» سواء حرم قائماً ثم جحلس» أو 
آ رھ اا واتصل إحرامه بأول جلوسه؛ لأن النهي عن حلوس في غير صلاةء ثم إن حلس قبل أن ير كع قالوا: 
AE‏ أنه دحل المسحد فقال له البي 35: ار کعت ر کعتین؟ 
قال: لاء قال: قم فار كعهماء ترجم عليه ابن حبان في صحيحه تحية المسجد لا تفوت بالحلوس» ومثله في قصة 
سليك الغطفانء و بحتمل أن وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة؛ وبعده وقت جواز» وقال ابن عابدين: لا تسقط 
بالجحلوس عندنا؛ فلم قالوا قي الحاكم إذا دحل المسجد للحكم: إن شاء صلى التحية عند دخوله أو عند حرو جه؛ 
لحصول المقصود كما في "الغاية"» وأما حديث الصحيحين: لا مجلس حي يصلي ركعتين فهو بيان للأولى؛ 
حدیث ابن حبان في صحيحه: فقم فار كعهماء وتمامه في "الحلية"» قال القاري: فما يفعله بعض العوام من 
الوس ولا ثم القيام للصلاة انا باطل لا صل له. 

ألم أر إل ه: بزيادة الاستفهام في أوله "صاحبك" أو مولاك عمر بن عبيد الله أنه ا 
ي ركع" ركعتين تحية المسجد "قال أبو التضر: يعي" أي أبو سلمة "بذلك" أي بلفظ صاحبك "عمر بن عبيد الله" 
أنه "يعيب ذلك" إشارة إلى ما سيأتي من قوله: "أن يجلس". "عليه" أي على مولاي» وفسره بقوله: "أن يجلس = 


كتاب الصلاة £۸ وضع اليدين على ما يوضع عليه .... 


م ص 2 ق ا د 
وضع ادن على ما يوضع عليه الوه في السجود 
۰ - مالك عن تافع: أن عبد لله ن عُمَرَ كان إا سَحَدَ وصح كفيه على الذي 


م 
ےا ی و 


يضع عليه وحهه. قال نافعٌ: وقد ريمه في يوم شدي لر وله E‏ 


مر مرق 


حت برنس ا له ك يضما عل الحضان 


= إذا دحل المسجد قبل أن ي ركع" ركعتين» والغرض أن أبا سلمة أنكر على عمر بن عبيد الله ت ركه نحية المسجحدى 
والاستمرار عليه» "قال مالك: وذلك" آي الركوع عند دحول المسجد "حسن" أي مستحب عندنا "وليس 
بواحب" وعلى ذلك فقهاء الأمصار كما تقد وهذا إشارة إلى توحيه ترك عمر بن عبيد الله إياه» والأوجحه أن ذكر 
أثر عمر بن عبيد الله لبيان أن الأمر الوارد في الحديث ليس للوجوب» ثم نبه على ذلك هذا القول. 

وضع اليدين إخ: والظاهر أن المراد بالترجمة: هو أن يضع يديه على ا لموضع الذي يضع عليه الوجه لتكونا قريبا 
من الوجه» وإلى هذا المع أشار محمد في موطئه إذ قال بعد ذكر الأثرين: قال محمد: وهذا نأخحذ» ينبغي للرحل 
إذا وضع جبهته ساجدا أن يضع كفيه بحذاء أذنيه» وني "التعليق الممجد": هكذا روي عن الني #: "أنه وضع 
وجحهه بین کفيه" من حديث وائل» أحرجه مسلم وأبو داود وإسحاق بن راهويه واين أي شيبة والطحاوي» ومن 
حديت البراء أحرجه الترمذي» وأحرج البخاري وأبو داود والترمذي من حديث أبي هيد الساعدي: "انه کم 
وضع اليدين حذو المدكبين" وبه أحذ الشافعي ومن تبعه» أو المراد أنه بيان لكشف اليدين في السجود» وإليه 
أشار شيخنا الدهلوي في "المصفى"؛ إذ بوب على هذين الأثرين باب يضع كفيه على ما يضع عليه الوجه لي 
السجود» وخر جهما من الكمين. 

وضع كفيه إخ: "على" الموضع "الذي يضع عليه وحهه" وقي النسخ المصرية: "جبهته"» والمودى واحد» قال 
الررقاني: لأنه السنة» ولأن اليدين ما يرفع ويوضع في السجود كالوحه» بخلاف سائر الأعضاء قال أبن عبد البر: 
وهذا مستحب عند العلماء "قال نافع: ولقد رأيته" أي ابن عمر "في يوم شديد البرد وإنه ليخرج" بضم الياء 
"'كفيه من تحت برنس له"» والبرنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أوجبة أو غيره» قال اللجوهري: 
هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسمو ما قي صدر الإسلام من البرس بكسر الباء: القطن» كذا في "اججمع" "حى 
يضعهما" أي اليدين "على الحصباء" أي موضع السجود» وقال الزرقاي: تحصیلاً للأفضل» وكان سام وقتادة 
وغيرهما يباشرون بأكفهم الأرض» وأمر بذلك عمر» وكان جماعة من التابعين يسحدون وأيديهم في ثيامم» قال 
الإمام محمد في موطئه يعد ذكر هذا الأثر: أما من أصابه برد يؤذي» وجعل يديه على الأرض من تحت كساء أو 
ثوب» فلا بأس بذلك. 


كتاب الصلاة 4۹ الالتفات والتصفيق في الصلاق عند الحاجة 


ےم ر م 
0 


۳4۱ - مالك عَنْ تافع: اعدا ع کد تول من وَضَعَ حَبهةُ بالأرض» 
الالتفات والتصفيق فى الصَلاة عند الْحَاجة 

5 مالك عن اي حازم بن ديتارء عن سَهّل بن سعد السَاعِدِيً: أن رَسول الله‎ - ٣ 

هب إلى بني عرو بن عَوْف ليْصْلِح بهي A‏ 


فليضع كفيه !ل: آیضا "على" الموضع "الذي يضع عليه حبهته"؛ لأنه مرغب فيه كما تقدم "ثم إذا رفع" رأسه 
من السجدة "فليرفعهما" أي اليدين أيضا؛ "فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه" هذا تعليل للأمر بوضع 
اليدين على الأرض على ما قاله الزرقاني» والأوحه عندي: أنه تعليل لكلا الأمرينء وإشارة إلى أن سجدة الوبجحه 
كما لا بد ها من رفع الرأس» كذلك سجدة اليدين لا بد ها عن رفعهما. 

الالتفات والتصفيق إل: قال الجحد: التصفيق الضرب بباطن الراحة على الأحرى. وفي "الجحمع": هو ضرب أحد اليدين 
على الأحرى» كذا في "البذل" ثم هو والتصفيح .معي واحد» جزم به الخطابي وأبو علي القالي والجوهري وغيره 
وادعى ابن حزم تفي الخلاف في ذلك» وتعقب ما حكاه عياض في "الإكمال": أنه بالحاء ضرب ظاهر إحدى اليدين 
على الأحرى» وبالقافف ضرب باطنها على باطن الأخحرى» وقيل: بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتبيه» وبالقاف 
حميعها للهو ولعب» قاله الزرقاني» قال قي "الاستذكار": الالتفات مكروه عند جيع العلماء إذا رمي بيصره» وصغر 
عينيه مين ومالاء قلت: وهذا إذا لم يتج إليه» قال الزرقاني: وهو مكروه يإجماع» والجحمهور على أا للتنريه» وقال 
أهل الظاهر: يحرم إلا لضرورةء وقال الشيخ في "البذل": الالتفات في الصلاة على ثلاثة أوجه» أوها: بطرف العين 
فلا بأس به. والثايي: بطرف الوحه» فهو مكروه. والثالث: بحيث تحول صدره عن القبلة» فصلاته باطلة بالاتفاف. 
ذهب إل: في أناس من أصحابه بعد أن صلى الظهرء قاله القسطلان» "إلى بي عمرو بن عوف" بفتح العين 
فيهما ابن مالك بن الأوس» أحد قبيلي الأنصار» وما الأوس والخزرج» وبنو عمرو بطن كبير من الأوس» فيه 
عدة قبالل» كانت منازهم بقباء» بسطهم الحافظ قي "الفتح". "ليصلح" بضم الياء بينهم؛ لأن رحلين منهم 
تشاحرا كما في رواية المسعودي» وللدسائي بطريق سفيان عن أبي حازم: "وقع بين حيين من الأنصار كلام" 
وللبخاري عن رواية محمد بن حعفر عن أي حازم عن سهل بن سعد: أن أهل قباء اقتتلوا حن تراموا بالحجارة"» 
وف رواية له: "فرج في أناس من أصحابه"» وسمي الطيراتي منهم أبياً وسهل بن بيضاء. 


كتاب الصلاة SE‏ الالتفات والتصفيق فالصلاة عند الحاجة 
وحَائت العلا فجاء المودن إلى أي 2 لذبي فقال: أتصلي لتاس فاق 


فقال: E‏ قَجَاءِ سول اڈ والناس ف الصلاةء تحلص شى 
E o o‏ 


وحانت الصلاة !ل: وللطبران: أن الخبر حاء بذلك» وقد أذن بلال الظهرء وللبحاري بطريق هماد بن زيد عن 
أي حازم: "أنه ذهب إليهم بعد أن صلى الظهر"» فالمراد بالصلاة في حديث الباب العصر» ويؤيده ما سيأتي» 
"فجاء المؤذن" وهو بلال كما سيأ "إلى أي بكر الصديق' r‏ واي داود وابن حبان بطريق ماد قال ل 
لبلال: ان حضرت 
بحضور الحماعة» "فقال" بلال لأبي بكر نيء: "أتصلي" ممزة الاستفهام "للناس" استفهمه؛ لأن في الوقت سعة» 
فهل يبادر إلى الصلاة أو ينتظر البي 4 . وفيه عرض على الأفضل في غيبة الإمام أن ينوب عنه» "فأقيم" بالنصب 
على حواب الاستفهام» وججوز الرفع على أنه حبر محذوف أي فأنا أقيم» "فقال" أبو بكر ج "نعم" ظتا منه أنه خب 
يصلي قي بي عوف وعلما؛ لأنه 5 قد أمره أن يصلي» قال النووي: فيه أن الإمام إذا تأحر عن الصلاة تقدم 
غيره إذا لم خف فتنة وإنكارا من الإمام» "فصلى أبو بكر" أي شرع الصلاة ولفظ أحمد في مسنده: "نم أقام» 
فأمر أبا بكر» فتقدم» فلما تقدم جاء رسول الله ٠"3‏ وللبحاري برواية عبد العزيز: "وتقدم أبو بكر» فكبر"» 
وللطبراني: "فاستفتح أبو بكر الصلاة"؛ لظاهر هذه الألفاظ أن الصديق كان قي الركعة الأولى» قال الحافظ: وهذا 
يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر به ههنا أن يستمر إماما» واستمر لي مرض موته 5 حين 
صلى حلفه ال ركعة الثانية من الصبعح» فكأنه لا أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرارء ولا لم يعض منها إلا اليسير 
م يستمر» وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى البي ل خلفه الركعة الثانية من الصبح» فاستمر في 
صلاته هذا المعي» قاله الزرقاي. 

اء إ: أي رجع "رسول الله 4" من القباءء "والناس" جملة حالية أي دخلوا "في الصلاة" مع الصديق مه 
"تحلص" قال e‏ أي صار حالصا من الاشتغالء قال العيي: ليس هذا ل و بل معناه فتخحلص من 
شق الصفوف. "حي وقف في الصف" الأول؛ وقي رواية للبخحاري: "فجاء البي * عشي في الصفوف يشقها 
شقا حي قام في الصف الأول" ولمسلم: "فخرق الصفوف a‏ المقدم"» "فصفق التاس" وف 
رواية للبحاري: "فأحد الناس في التصفيح"» وها ععئ» قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وبه حزم 
الخطابي وأبو علي القالي وامعوهري وغيرهم» وادعى ابن حزم تفي الحلاف في ذلك كما تقدم مبسوطاء وأغرب 
الداودي» فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم» و كان أبو بكر لكمال حشوعه واستغراقه في المناحاة 
بربه "لا يلتفت في صلاته"» وذلك لا تقدم أن الالتفات قي الصلاة احتلاس من الشيطان. 


لعن و ف تاک فمر ای بک 5٤‏ فيسل بانناس ۰ الحدیٹ» وفيهء أن الوذ يأني الإمام أيعلمه 


كناب الصلاة 414 الالتفات والتصفيق في الصلاق عند الحاجة 
فلا اک الاس من التصفيق الَف ۴ بک فرآی سول الله س فاشار 

کی ا مک ا کر يده محمد الله على ما مره به 
E SY‏ وَقَدم رسول الله ل 
فصلّی لم الصَرّف فَقَالٌ: "یا گا بكرا ما مغك أن ثبت إذ أمرنك؟" فقال یو بکر: 


من التصفيق: قال الباحي: يريد أنه صفق منهم العدد الكثيرء لا أن كل واحد منهم أكثر التصفيق» "التفت 
اہو بک " ف قال ابن رسلان: وف رواية النسائي: "فلما أكثروا علم أنه قد ناهم شيء في صلاتي فالتفت فإذا 
برسول الله 2" "فرأى" أبو بكر جه "رسول الله" على الفعوليةء فهم بالرحوع ليلحق بالصف» "فأشار إليه" أي 
إل أي بكر + "رسول الله ۶" على الفاعلية فيه جواز الإشارة في الصلاة» وقد روى عبد الرزاق عن أنس وابن 
عمر: أن البي ا كان يشير في الصلاة: "أن امكث" لفظة: "أن" مفسرة وقال العيي: مصدريةء و"امكث" أمر 
من المكث» وابحملة مفعول ل"أشار". "مكانك" بنصب النون على الفعولية أي أشار بالمكث في مكانه» "فرفع أبو 
بكر" طا "يديه" بالتثنية» وفيه: أن من آداب الدعاء رفع اليدين» "فحمد الله" عزوحل» وفيه استحباب مده تعال 
من جحددت عليه نعمة» "على ما أمره به رسول الله 5 من ذلك" لما فيه من الوحاهة الدينيةء قال الباحي: ويحتمل 
آنه اه مده على أن لم يكن أحطأ ي تقدمه بالناس في موضع لا يأمن فيه ورود البي 2# 

ثم استأخر إخ: أي تأعر أبو بكر «ه من غير استدبار القبلةء قال ابن رسلان: ولفظ النسالي؛ "م رحع القهقرى"» 
قلت: وي رواية مسلم: ورحع القهقرى ورا حن قام في الصف» "حى استوى ثي الصف" الذي يليه "وتقدم 
رسول الله ب فصلى" قال ابن عبد البر ي "الاستذكار": أما تأر أبي بكر وتقدم الني #* إلى مكانه» فهو موضع 
خحصوص عند أكثر العلماءء و كلهم لا جيزون إمامين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوحب 
الاستخلاف» وف إجماعهم على هذا دليل على حصوص هذا الموضع؛ لفضل رسول الله ن وأنه لا نظير له. 

ثم انصرف إل: رسول الله 5 من الصلاة ولفظ البخاري: "فلما انصرف"» "فقال: يا أبا بكرا ما منعك أن 
تبت" على إمامتك "إذ أمرتك؟" فيه أن الأمر قد يتحقق بالإشارة أيضاء "فقال أيو بكر" دق: "ما" نافية "كان" 
ينبغي "لابن أبي قحافة" بضم القاف وخفة الحاء المهملة وبعد الألف فاء» عثمان بن عامر والد أي بكر ب 
أسلم في الفتح» وتوف سنة ٠٤‏ هه في حلافة عمر مه وعبر بذلك بدون أن يقول: ما كان لي نحوه؛ تحقيراً 
لنفسه واستصغارا لرتبته "أن يصلي بين يدي" سید ولد آدم "رسول الله 2¥" وقدامه» قال النووي: فيه أن التابم 
إذا أمره المتبوع بشيء» وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل» فله أن يت ركه ولا يكون هذا مخالفة للأمرء 
بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا ق فهم المقاصد. 


كتاب الصلاة 41۲ الالعفات والتصفيق في الصبلاة عند اخاجة 
م ا وھ E TE PE E Na َ٤‏ لھ کی فال رس لان عل 
TT‏ > فقال رسول الله کطا: 

سام ہہ 


م کہ اکر ۾ من التصة يح» من ابه شيءَ في صَلاټو فسح له إذا سبح 
٠‏ إله» ونما الَصْفِيح لِلنَّسَاء". 


من التصفيح: بالحاء المهملة كما سيأتي» ثم أنكر عليهم الإكثار فيه» والراد إنكار جيعه؛ لما سيأتي من قوله: "من 
ناب" قال القسطلاني: فمن صفق في صلاته لم تبطل؛ لأن الصحابة صفقواء ولم يأمرهم البي ل بالإعادة» لكن ينبغي 
أن يقيد بالقليلء فلو فعل ذلك ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته؛ لأنه ليس مأذوناً فيه وأما قوله : أكثرتم من 
التصفيح مع أم نم يأمرهم بالإعادة؛ فلأم لم يكونوا علموا امتناعه» أو أراد إكثار التصفيق من بجحموعه» ولا يضر 
ذلك إذا كان كل واحد منهم م يفعله ثلاثاء قلت: وتقدم أن الفعل الكثير مفسد إجماعا مع الخلاف فيما بينهم في 
تحديد الكثرر والقليل» "من نابه" أي أصابه "شيء" عارض "في صلاته» فليسبح" أي فليقل: سبحان الله كما في 
رواية البخحاري» قال ابن رسلان: أي فليسبح الرحل وكذا الخنشى كما هو ظاهر اللفظ» والقياس أن يصفق؛ 
لاحتمال أن يكون امرأة» فلا يجهر بالتسبيح كما صرح به القاضي أبو الفتح في "أحكام الخيالي"» واستنبط منه ابن 
عبد البر حواز الفتح على الإمام؛ e‏ ا إذا حاز حاز التلاوة بالأولى» وقال في "الاستذكار": ذكر الطحاوي 
أن الثوري وأبا حنيفة وأصحابمما كانوا يقولون: لا يفتح أحد على الإمام» قالوا: فإن فتح لم تفسد صلاته» وروى 
الكرحي عن أصحاب أي حنيفة: امم لا يكرهون الفتح على الإمام» وقال مالك والشافعي: لا بأس به قال 
القسطلان: التسبيح للرحال» وجذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والحمهور» وقال أبو حنيفة ومحمد: من 
اتی بالذ کر واا بطلت صلاته» وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل»ء فحملا التسبيح المذكور على قصد 
الإعلام بأنه في الصلاةء وملا قوله: "من نابه" على نائب مخصوص,» والأصل عدم هذا التخحصيص. 

إذا سبح إل: أحد "التفت" بضم التاء الأولى على بناء الجهول "إليه" وي رواية للبخاري: فإنه لا يسمعه أحد 
إلا التفت» "وإنما التصفيح" هكذا في جميع النسخ المندية الموجودة عندنا بالحاء المهملة ههناء وفيما تقدم من لفظ: 
"أكثرتم في التصفيح"» وهكذا ضبطه العلامة الزرقان بالحاء المهملة» وفي بعض النسخ المصرية: بالقاف بدل الحاءء 
وهكذا في البحاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك» وذكر العيي احتلاف الرواة في ذلك» وها ععئى» 
فلا إشكالء "للنساء" قال ابن عبد البر في "الاستذكار": السنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفقء 
وهذا ما لا حلاف فيه للرحال» وأما النساء فالعلماء احتلفوا فيه» فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرحال 
والنساء على ظاهر قوله: "من نابه شيء" وهذا على عمومه في الرحال والنساء وتأولوا قوله: "قإن التصفيح" أي 
التصفيح من أعمال النساء حارج الصلاة على جهة الذم له» وقال آخحرون منهم الشافعي والحسن بن حي 
وجماعة: إن المرأة إذا ناما شيء تصفق. 


كتاب الصلاة 41۴۳ ما يفعل منَ)جاء والإمام راكع 
4r‏ - مالك عَنْ تافع: ان عبد الله اي ن عُمَرَ لم کن يفت في صلانه. 
٠‏ - مالك عن ابي حَعْفر الْقارئ أنه قال: كنت صل وعد الله بن کي 
ورائي» ولا اشع به» فالتقت فَعُمَرن. 

ما قعل هَن جَاء وَالإمَامُ راكع 
٥‏ - مالك عن ابن شهاپ» م عن ابي مامه ن سل بن حي اه قَال: دحل 
ريد بن تابب الْمَسجد, فوَحَد الاس ركوعاء فرك تم دب حى رصل الصف 
ت مالك اه بلغ آن عبد ا بن مسشعرو کان یدب رکیل 


لم يكن يلتفت: أحرج ابن عبد البر عن تاقع قال: سئل ابن عمر نا "كان البي 5 يلتفت في الصلاة؟ قال: له 
ولا في غير الصلاة"» وابن عمر اما كان شديد الاتباع له 35. ورائي: أي حلفي "ولا أشعر به" يعني لا اعرف 
وجوده هناك» "فالتفت" بصيغة المتكلم "فغمزني" وقي رواية مصعب: "فوضع يده في قفاي يعني أشار إليه منكرا 
لفعله وآمرأ له بإقباله على الصلاةء قال الباجي: ولعل ابن عمر دا م يكن في الصلاة» وإغا كان جالساً وراء 
وأبو حعفر يتنفل» فأنكر عليه الالتفات» ولو كان ابن عمر فنا في صلاة لما اشتغل ها عن الإنكار عليه. 

ما يفعل من جاء إخ: والروايات الواردة فيه صرجحة في أنه يشترك مع الإمام في ال ركوع» وتقدم أن مدرك 
الركوع مع الإمام مدرك لتلك الركعة عند الجمهورء وغرض الترجمة كما يظهر من ملاحظة الروايات: أن 
مدرك الإمام ني ال ركوع هل ببتدئ الصلاة حلف الصف» أو يدحل في الصف وإن فاتنه الركعة؟ 

المسجد إخ: بالنصب "فوحد الناس" قي الصلاة " زاغا جمع راكع "ف ركع" زيد قبل أن يصل إلى الصف؛ نا حاف 
أن يسبقه الإمام بال ركعةء "م دب" قال احد: دب يدب دبا ودبيبا: مشى على هينته. "حى وصل الصف" أي 
راكعا يعني مشى في حالة الركوع دبي حي وصل الصف. 

کان يدب راكعا: وروي عن أبي هريرة «هى حلافه» أحرج ابن عبد البر عن الأعرج قال: قلت لأبي هريرة جه 
يركع الإمام ولم أصل إلى الصف أ فأركع؟ فأحذ برجلي قال: لا يا أعرج! SE‏ 
وقد روي قول أيي هريرة مرفوعا إلى الني ك قال: إذا جاء أحدكم الصلاة فلا ي ركع دون الصفء حي يأحذ 
مكانه من الصف. واستحبه الشافعي» وأجاز مالك والليث للرحل وحده أن يركع وعشي إلى الصف إذا كان 
ت وكرهه أبو حنيفة والثوري للواحد» وأجازه للجماعة كذا في "الاستذكار"» ومع إجازة الإمام أبي حنيفة 
للجماعة أا تكون صفاً حاهاء واحتلفت الروايات عن الإمام مالك في المسألة كما ذكرها الباجي. 


كتاب الصلاة 414 ما جاء في القبلاة على الي 5 


EE‏ 1 ك أ 
اء في الصلاة على الت ل 


ص 


٤ 
ا ه‎ Co 


۷ - الك عن عَبْدِ الله بن ابي کر بن محم بن عمرو بن حَڙم» عن ابي عڻ 


عرو ن سي الزرقي» آله قال: أبرّني ابو حُمَيدٍ الساعدي» نهم قالوا: OT‏ 
كيف صلي علَيْك؟ فقَال: "قولوا: الهم صل على مُحمَّبٍ راراج ودره ... 


كيف نصلي إ<: أي كيف اللفظ الذي يليق بشأنك, وف "الترمذي" وغيره عن كعب بن عجرة: لا نزلت: إن 
اس ملاك (الأحزاب:٠٠)»‏ قلنا: يا رسول الله! قد علمنا السلام» فكيف الصلاة؟ الحديث» قال الحافظ: احتلفوا 

في المراد بقوهم: "كيف" » فقیل: المراد: عن معن الصلاة» وقيل: عن صفتهاء » قال ابن عبد البر: سألوه لا احتمل 
لفظ الصلاة من المعاني. وإلبه مال عياض؛ إذ قال: لما كان لفظ الصلاة المأمور ها يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم 
سالوا باي لفظ تودى»ء هكذا قال بعض المشايخ» كذا في "الفتح"» وقال الباجي: الصلاة قي كلام العرب: الدعاء 
والرحمة» إلا أن الصلاة اليّ أمرنا ما هي الدعاء وإما سألوه عن صفة الصلاة لا عن جدسها؛ لاهم لا يؤمرون 
بالرحمة» وإنغا يومرون بالدعاء إلا أن الدعاء بألفاظ كثيرة وعلى صفات مختلفة» فسألوا هل لذلك صفة تختص به؟ 
فأعلمهم أن المشروع في ذلك صفة مخصوصة. قال الحافظ: وهو أظهر؛ لأن لفظ "كيف" ظاهر قي الصفةء وأما 
احنس فيسأل عنه بلفظ "ما"» وبه جزم القرطي» فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله. والحامل 
هم على ذلك أن السلام لما كان بلفظ مخصوص» فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ مخصوص» فوقع الأمر كما 
فهموا؛ فإنه 2# لم يقل هم: قولوا: الصلاة عليك أيها البي ورحمة الله وبركاتهء ولا الصلاة والسلام عليك» بل 
علمهم صيغة أحرى» كذا في "الفتح"» قلت: سبب السوال يحتمل أمورا متعددة» الأول: ما تقدم من كلام عياض 
وابن عبد البر: أن لفظ الصلاة كان مشت ركا بين المعاني» والثاني: ما أشار إليه كلام الباحي المتقدم والثالث: ما 
أحرجه اين جرير عن عبد الرحمن بن أي كثير بن أي مسعود الأنصاري مهب قال: "لا نرلت: مان الل 
وملائكتد قالوا: يا رسول الله! هذا السلام قد عرفناهء فكيف الصلاة عليك؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذتبك 
وما تأحر» قال: قولوا: اللهم صا على ححمد. الحديث» فعلم أمم فهموا من لفظ الصلاة الاستغفار المرتب على 
الذنب» وكان منفياً لي حقه ب فاحتاحوا إلى السؤال» واحتلفوا في معى قوفم: هذا السلام قد عرفناء فقيل: 
سلام التحليل» وقيل: غير ذلك» والأوجه عندي» وعليه الحمهور: أن اراد ما في التشهد: "السلام عليك أيها 
البي ورحمة الله وبركاته"» وقد علموا التشهد قبل ذلك» وسيأتي في الحديث الآتي» والرابع: ما قاله الطيبي: ن 
معى قول الصحابي: "علمنا كيف السلام علياك؟" أي في قرله تعالى: هايا يها اين منوا صلوا عليه (الأحراب:٦ه)»‏ 
فكان السؤال عن الصلاة على الآل؛ ت تشريفاً هې حکاه الحافظ ثم رده. 


كناب الصلاة t10‏ ما جاء في الصكاة على الي 5 
E CS E‏ ا OE‏ 
کما صلیت على إبراهیی وبارك على محمب وأزواجه» وذریته» کما بار کټ على 


"ٌ سے وا ر‎ a 
. آل إبرّاهيم» إنك حميد مجيد‎ 


۸ - مالك عن يم بن عبد الله المُحمرء عن محمد بن عبد الله بن ريد الأنصاري» 
IF‏ ورو ر و٤ or‏ 6 ۳ و“ کے ت ا بآ ل g~‏ 
آله ابره عر آي مَسْعوو الأنصاری» أله قال: أتائا رسول الله #4 في مجلس سعد 
ابن عبادةء فقال لَه بشِير بن سَعْدٍ: أَمَرنا الله أن تُصّلي علَيْكَ يا رَسول اله! e‏ 


کما صلیت إ±: أشكل في التشبيه؛ لأن الأصل أن المشبه دون المشبه به» والواقع ههنا عكسه؛ لأن عمد کن 
وحده أفضل من إبراهیم وآله» وأجیب بانه قد یکون عکسه» کما في قوله تعالی: مل وره کمشکاةٍ فیها 
باح رالنور:ه٠)‏ وأين نوره تعالى من نور المشكاة» وبأنه قاله قبل علمه بأنه أفضل كما بسطه الزرقاني» أو 
قاله تواضعاء أو التشبيه في أصل الصلاة لا القدر» ورجححه في "امهم" أو باعتبار الشهرة في العا» فهو من باب 
إلحاق ما لم يشتهر عا اشتهر» لا من باب إلحاق الناقص بالكامل» ويؤيده ححتم الدعاء؛ فإنه لم بقع في العالمين إلا في 
ذکر إبراهیم دون ذکر آل عمد 38 

وبارك إخ: قال الباجي: البركة في كلام العرب التكثير» فيحتمل أن يراد به تكثير الثواب همم ورفع درجامم» ويحتمل 
تکیر عددهم تع ترفغهم» وقال الأنباري: ی قو "نبارك امك" أي تقدس وتطهرء فیکون الع طهرهم قال تعالی: 
انما رید اس لذب كه الوح هل الست ويْطهَرً ركم هيرآ (الأحراب ٣:‏ وقيل: الراد بات ذلك ودوامهم 
رو ب ركت الإبل أي لبتت على الأرض» وقال الحافظ: مراد بالبركة ههنا الريادة قي الخير والكرامة» وقيل: 
التطهير من العيوب والتزكية» وقيل: إثبات ذلك واستمراره من قوهم: "ب ركت الإبل" وبه “ميت بركة الماء بكسر 
أوله وسكون الثانية؛ إإاقامة الماء فيهاء والحاصل: أن المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه» وأن يثبت ذلك ويستمر 
دائماء قال السخاوي: ولم یصرح أحد بوجوب قوله: 'وبارك علۍ مد" فیجا غدرنا عليه غر أن ابن .حزم ذ کر 
ما يفهم منه وجوما قي الجملةء » فقال: على المرء أن يبا رك عليه 4 ولو مرة قي العمرء وظاهر كلام صاحب "مغن" 
من الحنابلة وحوها قي الصلاةء قال ابحد الشيرازي: الظاهر أن أحدا من الفقهاء لا يوافق على ذللف» قاله الزرقايي» 
قلت: لكن عد في "نيل الآرب" من الأركان قول: "اللهم صلى على محمد"» وعد من السنن الصلاة على البي ل 

قي التشهد الأحير وعلى آله والبر كة عليه وعليهم والدعاء بعده» ولم يصرح في "المغي" وجوب البركة. 

ارا إخ: بفتحات "ا" لشم على الفاعلية؛ والمفعول قوله: "أن نصلي عليك یا رسول الله "! بقوله عزوحل: 
و ا آمو E‏ (الأحزاب:٦٠)»‏ "فكيف نصلي عليك؟" زاد الحاكم وغيره: "إا نحن 
صاینا غليك ف صادقات "قال" ابو مسنعود: "کت رسول اله ک2 تمل ان سکره کک کان ياء وتواضما؛ = 


كتاب الصلاة ۹ ما جاء في الصلاة على البي 4 
كيف صلی عَلیْك؟ قال: سكت رسول الله 5 حى تمنيتا آنه لم يسال نم قالّ: 
ُولوا: الهم صل على مُحَمَدٍ وعَلى آل محم كما صلَيْت على إبراهيم وكارك 
على مُحَمَدٍ وعَلّى آل مُحَمَدٍ» كما بارت على آل راهيم ف الْعَلْمِينَ إلَكَ حويد 
مَجيد» وَالسّلام كما قذ عَلمنم. 


"i 


۹ - مالك عر عَبْدِ الله بن ديتار أنه قال: رايت عبد الله ن عُمَرَ يَقَفُ على قبر 
الت 4 فيصلي على التي 5# وَعَلى آي بكر وعُمَرَ. 


= إذ في ذلك الرفعة له» ويحتمل أن لم يكن عنده نص في ذلك إذأء فينتظر ما يأمره الله تعالى فيه ويوؤيده ما وقع 
عند الطبري من وجه آخحر قي هذا الحدیث: "فسکت حي جاءه الوحي" کذا في "الفتح ". جي تمنينا" أي وددنا 
"أنه" أي بشیاً ٣‏ يسال" د عن ذلك غخافة أنه ل م يرض السوال» وشق عليه؛ لما تقرر عندهم من النهي 
عن ذلك كما ذكره الحافظ في تفسير قوله تعالى: و الوا عن شيا رالائدة:٠٠٠.‏ "ثم قال: قولوا" قال 
الزرقان: الأمر للوحوب اتفاقاء فقيل: في العمر مرة» وقیل: فی کل تشهد یعقبه سلام» وقیل: كلما ذكر إل كما 
سيأتي مفصلا. "اللهم صلى على محمد" عا يليق به. واحتلف في زيادة لفظ السيادة في أولهء وإن سلوك الأدب 
أولى» قال في "الدر المحتار": وندب السيادة؛ لأن زيادة الإحبار بالواقع عين سلوك الأدب» فهو أفضل من ت ركه» 
ذكره الرملي الشافعي وغيره: وما نقل: "لا تسودوي في الصلاة" فكذب» قال الشامي: واعترض بأآن هذا مخالف 
لمذهبنا؛ لما مر من قول الإمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص كان مكروهاء قلت: فيه نظر؛ فإن الصلاة زائدة 
على التشهد ليس معه» نعم! يتبغي على هذا عدم ذکره في "أشهد أن مدا خو ووم 

وعلى أي بكر إل: قال الباجي: هكذا روى يجى بن يجى» وتابعه غيره» قال الزرقايي: أنكر العلماء على جى ومن 
تابعه في الروايةء قالوا: وا رواه القعبي وابن بكير وسائر رواة "الموطأً": "فيصلي على البي ب ويدعو لأبي بكر 
وعمر"» ففرقوا بين لفظ "يصلي" و"يدعو"» ولعل إنكارهم من حيث اللفظ الذي حالفه فيه الجحمهور» فتكون 
روايته شاذة» وإلا فالصلاة على غرر التي تحوز تبعا كما ههناء وإنما الخلاف فيها استقلال. انتهى مختصرا. وبوب 
البخاري في صحيحه باب هل يصلي على غير الي #: قال الحافظ: أي استقلالاً أو تبعاء ويدحل في الغير 
الأنبياء: والملائكة والمؤمنون أما الأنبياء فورد فيها أحاديث» منها: حديث علي هخ في دعاء حفظ القرآن» ففيه: 
وصل علي وعلى سائر النبيين» أحرجه الترمذي والحاكم» وحديث أي هريرة رفعه: صلوا على أنبياءء الحديث 
أحرجحه إسماعيل القاضي بسند ضعيف» وذكر الحافظ عدة روايات في الباب» وتكلم عليها بالضعضف» ثم قال: 
وثبت عن ابن عباس فد احتصاص ذلك بالبي كك أحرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة عنه» قال: "ما أعلم الصلاة - 
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- تنبغي على أحد من أحد إلا على البي 5" وهذا سند صحيح» وحكي القول به عن مالك وقال: ما تعبدنا 
به» وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز» وعن مالك يكره» وقال عياض: عامة أهل العلم على الحواز. قال القاضي 
عياض: عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير البي ت وفي "الدر المحتار": لا يصلى على غير 
الأنبياء ولا غير اللائكة إلا بطريق التبع» قال ابن عابدين: لأن في الصلاة معى التعظيم ما ليس في غيرهاء ولا يليق 
ذلك من تمرز ته تایا وال ی الا ا بأن يقول: اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم؛ لأن فيه تعظيم 
البي کک أما المومنون فقال الحافظ: احتلف فيه فقيل: لا تجوز مطلقاً استقلالًء ووز تيا یما ورد به التص أو 
الح په؛ اقرله تعال: لا ا دعاء رول ک4 (النور:1۳)» ولانه لا علمهم السلام قال: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» ونا علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بیته؛ ر القول احتاره القرطي ‏ ف 
"المفهم"» وأبو المعالي من الخحنابلة» وهو احتيار اين تيمية وقالت طائفة: تجوز تبعا مطلقاء ولا تجوز استقلاا وهذا 
قول أي حنيفة وجماعة» وقال طائفة: تكره استقلالاً لا تبعأء وهي رواية عن أحمد» وقال النووي: هو حلاف 
لأولى» وقالت الطائفة: تجوز مطلقأء وهو مقتضى صنيع البحاري» وروي عن الحسن وجاهد» ونص عليه أحمد في 
رواية أبي داود» وبه قال إسحاق وآبو ثور وداود والطيبري» ثم اعلم قال قي "البدائع": الصلاة على الب 6 ف 
الصلاة ليست برض عندنا بل هي سنة مستحبة» وعند الشافعي فرض» وهي "اللهم صل على محمد واحتج 
بقوله تعال: يا بها الَذِين منوا صلوا علي (الأحزاب:٦٠)»‏ ومطلق الأمر للفرضية» وقال 5#: لا صلاة لمن م يصل 
علي ټ صلاته» ولنا: ما روینا من حدیث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص: "ان البي 5 حکم بتمام 
الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على البي ت ولا حجة في الآية؛ لأن المراد منها التدب 
بدليل ما روينا» وروي عن عمر وابن مسعود ها ما قالا: الصلاة على البي 4 سنة في الصلاةء على أن الأمر 
لا يقتضي التكرار» بل يقتضي الفعل مرة واحدة وقد قال الكرحي من أصحابنا: إن الصلاة على الني ك فر 
العمر كالحج» وليس في الآية تعيين حالة الصلاة» والحديث محمول على نفي الكمال كقوله 54: لا صلاة بار 
المسجد إلا قي المسجد وبه نقول» قال الحلي: والتشهدات المروية عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وجابر 
وأي سعيد وأي موسى وابن الزبير «ه م يذكر فيها شيء من ذلك وما روي عنه : لا صلاة لن م يصل 
علي» أحرجه ابن ماجه» ضعفه أهل الحديث كلهم» ولو صح فمعناه كاملة» أو لمن م يصل علي يي عمره» 
وابمحملة ليس له دليل يدل على الفرضية في الصلاة أصلاء ولا حلاف أا تفرض في العمر مرة. وبسط الشوكاني 
في "النيل" الكلام على دلائل الوحوب والاعتذار عنهاء وقال في آحره: والحاصل أنه م يثبت عندي من الأدلة ما 
يدل على مطلوب القائلين بالوجوب وعلى فرض ثبوته» فرك تعايم المسيء للصلاة لاسيما 2 إذا 

فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» قرينة صالحة لحمله على الندب» وحن لا ننكر أن الصلاة عليه غ من 
الطاعات الي يتقرب ها الخلق إلى الخالقء وإغا e‏ 
من التقول على الله عا م يقلء ولكن تخصيص التشهد الأخير ها ما نم يدل عليه دليل صحيح 


جل 


كتاب الصلاة 41۸ العمل ي جامع الصلاة 
اله لعمَل ف حامع الصلاة 

e‏ عن الى عر أن سول اله ل ان بعلي قبل افر 

کین ونغتعا کنن تد ارب رین ف ی وغد صلا مشاه رکټ 


قبل الظهر ركعتين: وفي حديث عائشة: "كان لا يدع أربعا قبل الظهر" رواه البخاري وغيره» قال الداودي: هو 
محمول على أن كل واحد وصف ما رأىء» وما قيل: "يحتمل أن اين عمر ج نسي ال ركعتين من الأربع"» بعيد جد 
قاله الحافظء ورجح من عند نفسه أنه محمول على احتلاف الأحوال» ويحتمل أنه كان يقتصر في المسجد على 
رکعتین» ويصلي في بيته اربع وقال ابن القيم قى "الهدي": وهذا أظهر ب يعن إذا صلى لي بيته صلى اربع وإذا صلى 
في المسجد صلى ركعتين» وقيل: يصلي قي البيت ركعتين» وجخرج إلى المسجد في ركع ركعتون» فاقتصر ابن عمر تك 
على الثاني» وجمعت عائشة كليهماء قال ابن جرير: الأربع كانت في كتير من أحواله» وال ركعتان في قليلهاء قلت: ما 
قاله ابن جرير هو الظاهر؛ لأن الروايات في صلاته 5 أربعا أكثر من الركعتين. "وبعدها ركعتين" وللترمذي» 
وصححه من حديث أم حبيبة نج مرفوعا: من حافظ على اربع : ر کعات قب ر الضهر وأربع بعدهاء رة الله غي 
النار» وأحرحه أيو داود والنسائي وابن ماحه وغيرهم والحمع بينهما: أنه 2 صلی رکعتین مرة ا احری؛ اا 
للجواز؛ لأن الأمر فيه على التوسع» لكن الأكثر من فعله 5# بعد الظهر ركعتين» وفيه حديث علي جه امتقدم قبل 
ذلك وحديث الباب نص فيهء ية انشا حديث أم حبيبة الآتي في جحث الرواتب تب» ثم م يذ كر في الحديث الصلاة 
ل ا ورت أبو داود من حديث أبي اشن عن اين عمر فك قال: قال رسول الله #: رحم الله امرآ صلى 
قبل العصر أربعاء وهكذا أحرجه الترمذي» وإل ابن عمر ر نسبه في اللشكاة" وتبعة القاري»؛ وما قال الزرفاي 
تبغ اظ : روي عند امد واي داز والترمدي؛ وصححه ابن حبان عن آي هريرة مرفوعاً: رحم الله امراً صلی 
ا فالظاهر عندي أنه وهم؛ لأن الرواية في تلك الكتب من مسانيد ابن عمر» وأحرج أبو داود من 
حديث علي ده: "كان الني 2 يصلي قبل العصر ركعتين" قال العيي: وروى أبو نعيم من حديث الحسن» عن 
أي هريرة مرفوعا: من صلى قب العصر أربع ركعات غفر الله وجل له مغفرة عزماء والحسن لم يسمع عن أي هريرة. 
"وبعد المغرب ركعتين". ولفظ "في بيته" لم يقل يى والقعبي» وأما سنة المغرب فقد روى الترمذي من حديث ابن 
مسعود» أنه قال: ما أحصي ما ممعت رسول الله 2 يقرا في الر كتين بعد المغرب» وال ركعتين قبل الفجر قز با 
يها الكافرو ن (الكافرون: » وخإقن هر اله أحَدّ رلاعلاص: وأحرجه ابن ماجة أيضاًء وهاتان ال ركعتان من السنن 
الم ؤكدةء وبالغ بعض التابعين فيهما» فروى ابن أي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبيرء قال: لو تركت الركعتين بعد 
المغرب لخشيت أن لا يغفر لي. "وبعد صلاة العشاء ركعتون" زاد ابن وهب وغيره لفظ "في بيته" ههنا أيضا. 
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وکان لا يصلي ؟ بعد الْجْمَْة حٌى يضرف فير كع رک 


حت ينصرف: أي من المسجد إلى البيت» قال ابن بطال: والحكمة قي ذلك أن الجمعة لا كانت بدل الظهرء 
واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد؛ حشية أن يظن أما الي حذفت» 'في ركع ركعتين" 
والرواتب المو كدة عندنا الحدفية نتا عشرة ركعةء قال في "الدر المختار": وسن موکد أربع قبل الظهر بتسليمة» 
وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء. وني "الكنر": السنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء 
ركعتان» وقبل الظهر أربع» فقد علمت ما تقدم أن الألمة الثلائة ص القائلين بتوقيت الرواتب نم يختلفوا فيما 
بينهم إلا في تحديد الراتبة قبل الظهرء فقالت الحنفية: أربع» وقال الشافعي وأحمد: ركعتين» وتقدم تحت حدیٹ 
ابن عمر فب ما قال ابن جرير: إن الأربع أكثر من فعله ب وركعتان قليل» وتقدم أيضاً ما يقوي قوله من 
الروايات ويويد الحنفية نصا ما رواه احماعة إلا البحاري من حديث أم حبيبة اجه أفا معت رسول الله 5ل 
يقول: ما من عبد مسلم يصني لله ف كل يوم بشني عشرة ركعة تطوعاً إلا بى اللد له بيتا في ابخنة» لمسلم وأبي داود 
وابن ماحه» وزاد الترمذي والنسائي: أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء وركعتين قبل صلاة الغداةء وعن عائشة دقن قالت: "كان يصلي في بييّ قبل الظهر أربعأء ثم يخرج 
فيصلي بالناس» ثم يدحل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخحل فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس 
العشاء ويدحل بييّ فيصلي ركعتين"» الحديث لسلم وأبي داودء وللترمذي بعضه» كذا في "مع الفوائد"» وقد 
بسط في "حاشية مسند أبي حنيفة" تخريج الروايات الصريحة في الأربع قبل الظهرء وقال: إنه # كان يصلي 
الأربع قي البيت» فروها الأزواج المطهرة» وإذا دحل المسجد ركع ال ركعتين تحية المسجد» فظنهما ابن عمر فك 
سنة الظهرء ولم يعلم بالأربع الي صلاها في البيت»ء وعكن أن يكون مطلعاً على الأربي لكنه ظنها صلاة فيء 
الزوال» وأن الأخبار إذا تعارضت صر إلى آثار الصحابة» وأكثرهم على الأربع كما نقلنا عن الترمذي» وأن 
الاحتياط في العبادة هو الثبوت» وأن الأزواج أعرف قي هذا الباب من ابن عمر؛ لوقوعها قي البيت» وأن عليا ضا 
أعلم من ابن عمر ن وأفقه ا وبعد ذلك فاعلم أولاً قال ابن عبد البر: قد احتلف الآثار 
وعلماء السلف في صلاة التافلة قي المسجد» فكرهها قوم هذا الحديث» والذي عليه العلماء أنه لا باس بالتطوع 
في المسجد لن شاء» إلا أفم مبجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل؛ لقوله ت: صلاة الرحل ف بيته 
أفضل من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة» وقال الحافظ تحت حديث الباب: استدل به على أن فعل التوافل 
الليلية اي البيوت أفضل من المسحد خلاف رواتب النهار» وحكي ذلك عن مالك والفوري» والظاهر أن ذلك ل يقع 
عمداء وزغا کان 5 یتشاغل بالناس تي النهار غالباء وباللیل یکون ف بیته غالبا وأغرب ابن آیي لیلی فقال: لا زئ 
سنة لغرب في المسجحد» حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته؛ لحديث محمود بن وليد رفعه: إن ال ركعتين بعد المغرب 
من صلاة البيوت» ونقدم قبيل باب ما جاء قي العتمة والصبح: أن الأفضل ثي التطو ع البيوت عند الحنفية مطلقاً. = 


كتاب الصلاة 4۰ التجل ف جامع الصلاة 


a 5 مالك عن اي اناد عن الأعر عن ي هريرة: ان سول الله‎ - ٠٠۱ 


= قال ابن نيم في "البحر": الأفضل في السنن أداؤها في المنرل إلا التراويح» وقيل: إن الفضيلة لا تختص بوبه 
دون وحه» وهو الأصح» لكن كل ما كان أبعد من الرياء وأجمع للخشوع والإحلاص» فهو أفضل كذا قي 
"النهاية"» وقي "الخلاصة" في سنة المغرب: إن حاف لو رحع إلى بيته شغله شأن آحر يأتي ها قي المسجد» وإن 
كان لا يناف صلاها في المنزل» وكذا في سائر السنن حن الحمعة والوتر في البيت أفضل. وقال في "الدر 
المختار": الأفضل في النفل غير التراويح المنزل» قال اين عابدين: مل ما بعد الفريضة وما قبلها؛ لحديث 
الصحيحين: عليكم بالصلاة ثي بيوتكم؛ فإن حير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةء وأحرج أبو داود: صلاة المرء في 
بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» قال الحلي: وني سنن أبي داود والترمذي والنسائي: أنه لخا 
أتى مسجد عبد الأشهل يصلي فيه المغرب» فلما قضوا صلاتمم رآهم يسبحون» فقال: هذه صلاة البيوت» ورواه 
ابن ماحه عن حدیٹ رافع بن حدیج» فقال فیه: ار کعوا هاڻین الرکعتین في بیوتکم. قلت: وهذه كلها حجة 
لحمهور في قوهم: إن التطوع في البيت أفضل» ولا كراهة في المسجد وشتان ما بين المكروه وغير الأفضل»› وقد 
قال ابن الملك: في زمانتا إظهار السنة الراتبة أولم؛ ليعلمها الناس» قال القاري: أي ليعلموا عملهاء أو لثلا ينسبوه 
إلى البدعة» ولا شك أن متابعة السنة أولى مع عدم الالتفات إلى غير المولى. قلت: لا شك فيما قاله القاري» لكن 
الضروريات تبيح الحظورات» فالوجه عندي في هذا الزمان إيقاع الرواتب في المساحد سيما للمشايخ؛ لأن الاس 
تبع هم فيتر كون فعلها في المسحد؛ اتباعا لهم ثم يتر كوا رأسها؛ للتواني في الأمور الدينية سيما التطوعات› 
فليس فيما قاله ابن اللك إلا إشاعة السنة لا ترك المتابعةء وتقدم عن "البحر" أن الفضيلة لا تختص بوحه دون 
وحه» فتأمل» ولا بعد قي أن هذا الاحتلاف يتفرع على ما قال العيي: احتلف في السنن كالوتر و ركعي الفحرء 
هل إعلاما أفضل أم كتمافما؟ حكاه ابن التين. ثم اعلم ثانيا: قال ابن عبد البر في "الاستذكار": إن الفقهاء 
احتلفوا في التطوع بعد الحمعة حاصة»ء فقال مالك: ينبي لاإمام إذا لم من المحمعة أن یدحل منزله» ولا ی رکع 
في المسجد» وي ركع ال ركعتين قي بيته إن شاء» وأما من خحلف الإمام فأحب إِلي وا أن ففرا آذآ لمر 
ولا يركعوا في المسجدى فإن ركعوا فذلك واس» وقال الشافعي: ما أكثر الصلي من التطوع بعد الحمعة فهو 

أحب إلي» وقال أبو حنيفة: يصلي بعد اللحمعة ا وقال في موضع آخر: ا ول ای ت ا 
تا فی وقال أحمد بن حنبل: أحب إلي أن يصلي بعد ا لحمعة تا وإن أر بعا فحسن» و كل هذه الأقاويل 
مروية عن الصحابة قول وعملا وقد ذکرنا ذلك كله عنهم بالأسانيد قي "التمهيد" > ولا حلاف بين متقدمي 
العلماء ومتأحريهم أنه لا حرج على من لم يصل بعد الجحمعة» ولا على من فعل من الصلاة أكثر أو أقل نما اختاره 
كل واحد» وأن أقواهم في ذلك على الاحتيار لا على غير ذلك. وقال العيي في "شرح البحاري": احتلف 
العلماء في الصلاة بعد الحمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بيته كالتطوع بعد الظهر» روي ذلك = 


كتاب الصلاة ۱ العمل جامع الصلاة 
قال: "ترون و قبتي ههتاء فوالله ما يخقی علي حشوعُک ولا رکوعُکہ ئي اراک 


@ ر 


من وراءِ ا 


i MOG‏ وقال مالك: إذا صلى الإمام الحمعةء فينبغي أن لا ي ركع قي المسجد؛ 
لا روي عن رسول الله : "أنه كان ينصرف بعد الحمعة» ولم يركع قي المسجد" قال: ومن خلفه أيضاً إذا 
سلموا فأحب أن ينصرفوا» ولا ي ركعوا في المسحد فإن ركعوا فذاك واسع» وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين 
م ربعا روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي موسى» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلا أن ابا يوسف 
استحب أن يقدم الأريع قبل الركعتين» وقال الشافعي: ما أكثر المصلي بعد اللحمعة من التطوع فهو أحب إليء 
وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعاً لا يفصل پينهن بسلا» روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي» وهو قول 
أي حنيفة وإسحاق. قلت: والدلائل مشروحة في المطولات. 
قال: أترون إخ: بفتح التاء والاستفهام إنكاري يعي أنظنون "قبي" وهو ما يستقبل إليه بوجهه أي مقابليء 
ومواجهيٍ ههنا أي إلى هذا الحانب فقط وإنيْ لا أرى إلا ما في هذه الحهة؛ لأن من استقبل شيقا استدبر ما 
وراءه 'فوالل" قسم» وجوابه قوله: "ما يخفى"» وقوله: "إن أراكم" بيان أو بدل» قاله العيي "ما مخفى على" 
بشدة الياء "حشوعكم" بالرفع على ما قي جميع النسخ الى بأيدينا من المندية والمصرية» وفي نسخة قديعة بزيادة 
"من" والمراد في جميع أ ركان الصلاة ويحتمل أن يكون المراد به السجود فقط كما صرح به ثي رواية مسلم» 
عبره به؛ لما فيه من غاية الخشوع»؛ ويويده قوله: "ولا ركوعكم" وعلى الأول فذكر الركوع تخصيص بعد 
تعميم» وحصه بالذ كر؛ اهتماما به؛ لكونه أعظم الأ ركانء فالسبوق يدرك به الركعةء والأوحه في تخصيصه كون 
التقصير فيه أكثر» ويحتمل ها قيل: إنه من حصائصناء نقل القاري عن بعض المفسرين في قوله تعالى: لوار كوا 
مَعَ الرَاكعين (البفرة:٠٠)‏ إنغا قال ذلك ضمم؛ لأن صلاهم لا ركوع فيهاء والراكعون محمد يلك وأمته» ومع 
فوله تعاى: وا ركعي مع الرَّأكعين رال عمران:٠؛)‏ صلي مع المصلين وقيل: لأن الرحل ما دام في القيام لا يتحقق 
آنه في الصلاةء فإذا ركع تحقق أنه قي الصلاة» فهو من أكبر أعمد الصلاةء قاله العييٰ. 
إيٍ لأراكم إل: بفتح المزة بدل من حواب القسم "من وراء ظهري" قال العيين: احتلف العلماء ههنا في 
الموضعين» الأول: ي معن الرؤية» فقيل: .عع العلم» وقيل: غير ذلك. والثاني: في كيفية الرؤية. وقال الباحي: 
ذهب يعض الناس إلى أن الرؤية ههنا معن العلم قال تعالى: ألم تَر كيف قعل ريك بأضحَاب الفيل 4 (الفيل:٠)‏ 
وذهب الحمهور إلى أا معن الرؤيةء قال: وهو الصحيح عندي؛ لأنه لو کان ععن العلم م يبق لقوله: "وراء 
ظهري" معن» وقريب منه ما قاله الحافظ؛ إذ قال: احتلف في معى الرؤيةء فقيل: المراد ها العلم إما بأن 
بوحی اليه كیفية فعلهې وإما بن یلهم» وفیه نظر؛ لأنه لو أريد العلم م يقيده "من وراء ظهري"» وقيل: اراد به - 


كناب الصلاة t۲‏ العفل ف جامع الصلاة 


ت 


E‏ ا طا کے ا 
ن رسول الله ب کان يان قاء 


o ~‏ ا ا 


۲“ - مالك عن تافع» عَنْ عبد الله بن عَمَر: 
رابا وَمَاشِيا. 


= آنه یری من عن بينه» ومن عن يساره مع التفات يسير» ويوصف من هناك بأنه وراء ظهره» وهذا ظاهره 
التكلف» والصواب المختار: أنه حمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي حاص به على حرق العادة» 
وعلى هذا هله البخاري» فأحرحه في علامات النبوة» و كذا نقل عن الإمام أحمد وغيره» واحتاره ابن الملك؛ إذ 
قال: هي من الخوارق الي أعطيها عة قال القاري: وظاهره أنه من حهملة الكشوفات التعلقة بالقلوب لمنجلية 
لعلوم الغيوب. 

يأ قباء: بالمد عند الأكشء وتقدم مفصلاً فى المواقيت» وني رواية عبد الله بن ديار عند البخاري: "يان مسجد 
قباء كلل سبت"» واحتلف قي سيب إتيانه #5 فقيل: لزيارة الأنصارء وقيل: للتفرج في حيطاغاء وقيل: للصلاة 
في مسجدهاء وهو الأشبه؛ لروايات عند الشيخحين وغيرهما بلفظ: "كان يأني مسجد قباء"ء قاله الزرفانيء "راكاأً" 


تارة "وماشيا" أحرى بحسب ما تيسر حالان مترادفان» قال الزرقاني: والواو حع "أو" زاد مسلم ف رواية عبيد 


الله عن نافع: "يصلي فيه ركعتين"» وادعى الطحاوي أن هذه الزيادة مدرحة» قالها بعض الرواة؛ لعلمه أنه ل 
کان من عادته أنه لا يجلس حي يصلي» قال النووي: فيه فضله وفضل مسجده والصلاة» وفضيلة زيارته» وأنه 
يجوز زيارته راكبا وماشياء وهكذا جميع المواضع الفاضلة يجوز زارا راكباء وماشياً إخ» وبتخحصيص السبت 
بالجيء احتج من قال بجواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القرب» قال العييي: وهو كذلك, إلا في الأوقات 
انهي عنهاء كتخحصيص ليلة الجحمعة بالقيام ويومها بالصيام» وقد روي: "أنه 5 يأني مسجد قباء صبيحة سبع 
عشرة من رمضان"» وروي: "أنه 5 كان يأني قباء يوم الاثنون"» قاله العيي» قلت: فلم يبق التخصيص» ولي 
"العالمگيرية": يستحب أن يأ قباء يوم السبت. قال أبو عمر: لا يعارضه حديث: "لا تعمل المطي إلا لثلانة 
مساحد"؛ لأن معناه عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في أحد الثلالة» لزمه إتياما دون غيرهاء وأما إتيان 
قباء وغيرها من مواضع الرباط تطوعاً دون نذرء فلا بأس بإتياما بدليل حديث قباء إل» وقد احتج ابن حبيب 
من المالكية بإتيانه 5 مسجد قباء على أن المدي إذا نذر الصلاة في مسجد قباء لزمه» وحكاه عن ابن عباس» 
قاله العييْ» وقال الباحي: إتيان قباء من المدينة ليس من أعمال المطي؛ لأنه من صفات الأسفار البعيدة وقطع 
المسافات الطوال» ولا يقال لمن حرج إلى المسجد من داره راكباً: إنه أعمل المطي» وإغا يحمل ذلك على عرف 
الاستعمال في كلام العرب» ولا يدحل فيه أن ير كب إنسان إلى مسجد من المساحد القريية في جمعة أو غيرها؛ 
لأنه لا حلاف في ذلك» بل هو واجب في أوقات كثيرة» ولو أن آتیاً اتی قبا وقصد من بلد بعید» وتکلف في 
السفي» لكان ا للنهي. 


كتاب الصلاة 4۳ العمل اف جامع الصلاة 
۳ - مالك عن حى بنٍ سيد عن اعمان بن مرة: ان ر سول الله که فا: ما 


9 ف الشارب السار والراي؟"» وذلك قبل آن رل بهم قالوا: الله رسو 
علي قال؛ ' هن فواحش» قيهن عقّو بت E‏ السرقة ِي يَسرق سلح ' 1 قالوا: 


ي کبائر 
لر رات 


ET‏ لا ي َه ركوعَهًا ولا سجودها". 
٤‏ - مالك عن هشام بن عرو عن ابيب ان رسول الله 5 قال: "الوا من 


ما ترون إل: أي تعتقدون» وقيل: بضم التاء أي تظنون اخحتبار منه ب .عسائل العلم على حسب ما تبر به 
العام أصحابه» ويحتمل إن أراد به تقريب التعليم عليهم» فقرر معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تعليمهم 
إياه؛ لأنه هة إغا قصد أن يعلمهم أن الإحلال بإنمام الركوع والسجود كبيرة» وهي أسوء حا مما تقرر عندهم 
أنه فاحشةء قاله الباحي. "ق الشارب" للحمر "والسارق والزاني" قال النعمان: "وذلك" السوال كان "قبل أن 
ينرل فيهم" أي الحدودء يعي آياهاء والمراد غير الشارب؛ لأنه لم ينزل فيه شيء» قاله أبو عبد املك قالوا: فيه 
حجة لحواز الحكم بالرأي؛ لأنه 4 إنغا سأهم؛ ليقولوا فيه برأيهي "قالوا" أي الصحابة: "الله ورسوله أعل" 
كمال تأدب منهم» حيث ردوا العلم إلى الله عروجل ورسوله 5 "قال ك: هن" أي تلك المعاصي "فواحش" 
جمع فاحشة» وهي ما فحش من الذنوب» يقال: هذا حطأً فاحش وعيب فاحش أي كبير شديد» والمعى أا 
كبائر» "وفبهن عقوبة" يطلق على ما يعاقب به المعتدي ولا بختص بجنس» ولا قد رأى فيهن عقوبة أخروية» أو 
ستنزل والتنوين للتعظيم "وأسوء" آي أقبح "السرقة" قال ابن عبد البر: رواية "الموطا" بكسر الراء» والمعى أسوء 
السرقة سرقة من يسرق صلاته» وقد حاء في القرآن: #إولكن ال من آم باه رالبقرة:۷۷٠)‏ أي ولكن البر بر من 
آمن بالله» ومن روى بفتح الراء» فالسرقة جمع سارق كالكفرة والفسقة إل» فعلى هذا "الذي يسرق صلاته" 
حبر بلا تأویل» وعلی الأول فيحتاج إلى حذف الضاف» أي سرقة الذي يسرق صلاته» ولفظ "المشكاة" عن 
أحمد برواية أبي قتادة مرفوعا: "أسوء الناس سرقة" قال القاري: بكسر الرايء وتفتح على ما في "القاموس"» 0 
الطيبي: هو مييزء "قالو!: وكيف يسرق" أحد "صلاته" بالنصب "يا رسول الله؟ قال" #: "لا يتم ركوعها 
ولا سجودها" حصهما بالذكر؛ لأن الإحلال يقع فيهما غالبا و ماه سرقة باعتبار أنه خيائة فيهما اوثتمن به 
قال الباجي: ويحتمل أن يقال: إنه يسرقها من الحفظة الو كلين جحفظه. 

من صلاتكم إل: قال في "الاستذكار": للعلماء في معناه قولانء أحدها: أنه أراد به النافلة» فيكون "من" 
زائدة» كما يقال: "ما جاءن من أحد“ قلت: ويؤيده ما ورد في عدة روايات من الأمر بالنوافل في البيوت» - 
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ا A AN E E a E a E‏ 
E SE‏ أن عبد الله بن عمَرّ کان يمول: إذا لم يستطع المريض 
السود أَوْمَاً براه إِيمَاء ولم برع إلى هته شَينا. 


= وقال آحرون: احعلوا بعض صلاتكم يعي المكتوبات ني البيوت؛ ليقتدي بكم أهلوكم ومن لا بخرج إلى 
السجد» وذكر بعض مرجححاته» قال الزرقاي: فأوماً إلى ترجيح أن المراد الفريضة» وحكاه عياض عن بحضهم» 
قال القرطي: "من" للتبعيض» والمراد النوافلء قال الحافظ: وليس فيه ما ينفي الاحتمال» قال البابحي: الصحيح 
النافلةء والمكتوبة ليس بصحيح» وقال النووي: لا يجوز حله على الفريضةء قال العييْ: قال الجمهور: هو في 
النافلة؛ لإحفائهاء وللحديث: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"» ولفظة "من" زائدة فيكون التقدير: 
"احعلوا صلاتكم في بيوتكم"» ويكون المراد النوافل» ويحتمل أن يكون "من" للتبعيض» والراد من الصلاة مطلق 
الصلاة» ويكون العين: احعلوا بعض صلاتكم» وهو النفل من الصلاة المطلقة» والصلاة المطلقة تشمل النفل 
والفرض. على أن الأصح منع بحيء "من" زائدة في الكلام المبت» ولا جوز حمل الكلام على الفريضة لا كلها 
ولا بعضها؛ لأن الحث على النفل في البيت» وذلك لكونه أبعد من الرياء وأصون من الحبطات» وليتبرك به 
البيت» وتنرل فيه الرحمة والملائكة» وتنفر الشياطين. (بتغيير) 

أوماً برأسه إعاء: وذلك بجزيه» ويقوم مقام السجود في أداء الفرض» "و م يرفع إلى جبهته شيت" يسجد عليه فيكره 
عند أكثر العلماء قال أبو عمر في "الاستذكار": وعليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف» وروي عن أم سلمة: 
"أا سجدت على مرفقه؛ لرمد كان ها"» وعن ابن عباس: أنه أجاز ذلك وعن عروة: أنه فعله» وليس العمل 
إلا على ما روي عن ابن عمر» وقد روي عنه بوجوه مختلفة» ثم ذكرهاء فقال ني آخحرها: وعليه العمل عند مالك 
وأصحابه وأكثر الفقهاء إل» وأما عند الحنفية» فقال في "المداية": فإن م يستطع الركوع والسجود أوماً إعاء» ولا يرفع 
إلى وحهه شيء يسجد عليه؛ لقوله : إن قدرت على أن تسجد على الأرض, فاسجد وإلا فأوم برأسكء فإن 
فعل ذلك» وهو يخفض رأسه أحزأه؛ لوحود الإبماء وإن وضع ذلك على جبهته لا ججزيه؛ لانعدام. وقي "البحر': 
لا يرفع إلى وجهه شيا يسجد عليه» إن فعل وهو بحقض رأسه صح» وإن نم يخفض رأسه نم يجز؛ لأن الفرض في 
حقه الإعاء ولم يوحد» فإن لم يخفض فهو حرام؛ لبطلان الصلاةء وقال تعالى: وولا لرا الک4 ( محمد :۳۳ )؛ 
وأما نفس الرفع المذكور» فمكروه صرح به في "البدائع" وغيره؛ لما روي أن البي يد دحل على مريض يعوده 
فوحده يصلي كذلك فقال: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأساك» واستدل للكراهة لي 
"انحيط" بنهيه ل وهو يدل على كراهة التحرع. قلت: وأحرج الزيلعي في "البزار" هذه الرواياتء وذكر ابن 
آبي شيبة الآثار المختلفة في الباب» قال ابن غابدين: هذا حمول على ما إذا كان يحمل إلى وحهه شيا يسحد عليه» 
بخلاف ما إذا كان موضوعاً على الأرض, يدل عليه ما قي "الذحيرة" حيث نقل عن الأصل الكراهة في الأولء م 
قال: فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض» و كان يسجد عليها حازت صلاته» فقد صح أن أم سلمة = 
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- مالك عن رة بن بى عبد الرحمن أن عبد الله بن عَمَر كان إل اء 
ا e e‏ ۴ ا . س اور £ 
المَسلحد» وقد صَلى الاس بدا بالمَكتوبة ولم صل قبلا شيعا 


ر رل ر 


٠ ۷‏ - مالك عن نافع: ان عد اه ن عم مر على رلب وو بلي aS‏ 


= كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يدها؛ لعلة كانت هاء وم بمنعها رسول الله ب من ذلك؛ فإن مفاد 
هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع» م رأيت القهستاني صرح بذلك. 

وقد صلى إل: الواو حالية "صلى الناس» بدأ" مهه "بصلاة المكتوبة" هكذا قي أكثر النسخ» وقي بعضها: "بدا 
با لمكتوبة"» والمعن واحد» "و لم يصل قبلها شيء" قال الباحي: يريد أن الصلاة الي جاء ها وحضر وقتهاء وصلاها 
لتاس دونه م يصل قبلها شيئأ» فيحتمل أن يريد لضيق الوقت» ويجتمل أن يفعل ذلك مع سعته. قال ابو عمر ي 
"الاستذكار": قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم قدا وحديثاء ورحص آحرون في الركوع قبل المكتوبة إذا كان 
وقت جوز فيه الصلاة النافلة» وكان فيه سعة ركعوا ركعتين تحية المسحد» ثم أقاموا الصلاة وصلوا» وكل ذلك 
مباح حسن إذا كان وقت تلك الصلاة واسعاء قال مالك: من أتى مسحداً قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل 
المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وكذلك قال الشافعي وداود بن علي. 

وهو إل: أي الرحل "يصلي» فسلم' ؛ بفتح السين على بناء الفاعل» والضمير إلى ابن عمر فين "عليه" أي على 
الملصليء »> "فرد الرجحل" المصلي "كلام" يعن أحاب السلام کلام "فرحع اليه عبد الله بن عمرء فقال لى إذا 
سلم" بضم السين على بناء الجهول "على أحدكم» وهو يصلي" قال أبو عمر في "الاستذكار": أجمع العلماء على 
أنه ليس بواحب ولا بسنة أن يسلم على المصلي» واختلفوا هل يجوز أم لا؟ فذهب بعضهم لا يجوز؛ لحديث ابن 
مسعود؛ إذ سلم على البي ڪب وهو يصلي» فلم یرد عليه فلما سلم قال: إن في الصلاة لشغلاء وقال آحرون 
جائز؛ لحدیث صهیب قال: 'کنت مع الي ڪه في مسجد بي عمرو بن عوف» والأنصار يدحلون» وهو يصلي»› 
فیسلمون علیه» فیرد عليهم إشارة بیده"» وتأاوله بعضهم بان إشارته #5 كانت أن لا تفعلواء وهذا وإن کان 
محتملاًء فهو بعيد إل» وقال الحنفية بكراهة السلام على المصلي كما صرح به أهل الفروع من ابن عابدين وغيره 
قال الحافظ في شرح حديث ابن مسعود: إن قي الصلاة لشغلا وفي هذا الحديث كراهة ابتداء السلام على 
المصلي؛ لكونه رعا شغل بذلك فكره» واستدعى منه الرد» وهو منوع منه» وبذلك قال حابر راوي الحديث» 
وكرهه عطاء والشعي ومالك في رواية ابن وهب» وقال قي "المدونة": لا يكره وبه قال أحمد والجمهور. قلت 
لكن أحرج أبو داود عن الإمام أحمد في شرح قوله 4: لا غرار في صلاة ولا تسليم قال أحمد: يعي فيما أرى 
أن لا تسلم» ولا يسلم عليك» وهذا نص منه فج ي متع السلام على المصلي» وما قال الحافظ به قال أحمد 
والمحمهور» مشکل أيضا؛ ها قد علمت أنه يكره عند الحنفية قولاً واحدأ ومنعه الإمام أحمد أيضاء وقولان للامام 
مالك» وحكى ابن رسلان مذهب الشافعي: أنه لا يسلم عليه» فليت شعري من بقي في الحمهور. 
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سم علي ر الول کلاماء فرع لبه عبد الله ن حمر فقال له إذاارم على 
آي على المصلي 


أح دكي وهو يُصلي» فلا يكلم وَلْيْشر بيده 


۸ - مالك عن تافع: ان عبد الله بن عُمَرَ أنه کان يقول: من سي صلا فلم يذ كرما 


و شر بيده: أي في رد السلام على الظاهرء ويحتمل للمنع أيضا قال العيي: ثم الأئمة اخحتلفو! في هذا الباب» فقال 
قوم: يرد السلام نطقاء وهو المروي عن أي هريرة» وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وإسحاق وقنادة» ومنهم من 
قال: يستحب رده بالإشارة» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور» وقيل: يرد في نفسه» روي ذلك عن أبي 
حنيفة» وقال قوم: يرد بعد السلام» وهو قول عطاء والثوري والنخعي» وهو المروي عن أبي ذر» وأيي العالية» وبه 
قال محمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: لا يرد لا في الحال ولا بعد الفراغي وقالت طائفة من الظاهرية: إذا 
كانت الإشارة مفهمة قطعت عليه صلاته. قلت: ما حكى العلامة العييٰ عن الأئمة الثلاثة من استحباب الرد 
بالإشارة يخالفه ما قال ابن رشد»ء ومنع ذلك قوم بالقول» وأحازوا الرد بالإشارة وهو مذهب مالك والشافعي» 
ومنع آخحرون رده بالقول والإشارة» وهو مذهب النعمان. فلت: وهذا أوجه عندي؛ لما تقدم من ابن رسلان» 
والنووي من مذهب الشافعي: أن من سلم على المصلي لا يستحق الحواب» ولا عن "الروض" في مذهب 
الحنابلة: أن يرد بعد الصلاة استحباباً إلا أنه تقدم عن "المدونة": "وليشر بيده" لكن ابن رشد مالكي» فتأمل. 
وأما عندنا فقال في "البدائع": لا ينبغي للرحل أن يسلم على المصلي» ولا للمصلي أن يرد سلامه بإشارة ولا غير 
ذلك أما السلام؛ فلأته يشغل قلب المصلي عن صلاته» فيصير مانعا له عن الخيرء وأنه مذموم» وأما رد السلام 
بالقول أو الإشارة؛ فلأن رد السلام من جملة كلام الناس؛ لما روينا من حديث عبد الله بن مسعود» وفيه: أنه لا 
يجوز الرد بالإشارة؛ لأن عبد الله قال: "فسلمت عايه» فلم يرد"» فيتناول جميع أنواع الرد؛ ولأن في الإشارة ترك 
سنة اليدء وهي الكف؛ لقوله لل: كفا أيديكم في صا<ة غير أنه إذا رد بالقول فسدت صلاته؛ لأنه كلام» ولو 
رد بالإشارة لا تفسد؛ لأن ترك السنة لا يفسد الصلاة» ولكن يوجحب الكراهة. 

نه كان يقول إخ: هكذا تي رواية "لوطا" موقوفاء واحتلف ثي رفعه» ولو سلم وقفه» فهو في حكم المرفوع؛ 
لأنه مما يدرك بالقياس» وبسط الحافظ في "الدراية" في أقوال من أنكر رفعه» "من نسي صلاة" من الصلوات؛ 
"فلم یڈ کرها" أي الفائتة "إلا وهو" يصلي "مع الإمام" صلاة أحرى» فلا يقطع صلاته هذه» بل يتمها مع الإمام؛ 
لملا يفوت فضيلة الحماعة ولا بيبطل العمل» "فإذا سلم الإمام" وسلم هذا معه» "فليصل تلك الصلاة الي نسي 
وهذا الأمر حع عليه» "ثم ليصل بعدها" أي بعد تلك الصلاة الفائتة يعيد الصلاة "الأحرى" ال صلاها مع 
الإمام» وهذا مذهب مالك وآبي حنيفة وأحمد وقال الشافعي: يعتد بصلاته تلك ويقضي الفائت خحاصة» وهذه 
المسألة مبنية على مراعات الترتيب في الصلاة» قاله الباجي. 
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إلا وهو مع الإمَام» فإذا ل امام فيصل الصلاة التي ا ڏسي» م ليصل بعد بعْدَها الأظرى. 


ہہ ق 2+ چ 


ES TS ۰۹‏ 
ابن حَبّان» أله قال كنت أصلي» وعد اله ن عر ليد عور إلى جدار للق 


فلا قضَيْت صلاتي الصَرّفت ! له ليه من قبل شة شقي الأَيس قال عند اله بن عمَرَ: ما 


نسخحة: قالل: قلت 
مو 


مَك أن صرف عَنْ يمينك؟ قال: فقَلْت: اك اص إل قال عند الل 
فنك قد أصبْت» إن قائلا يقول: اصرف عَنْ مينك فإذا كنت ثصلي فالمترف 


فلما قضيت إخ: أي أمممت صلاني» "انصرفت إليه" أي إلى ابن عمر "من قبل" بكسر قاف ففتح موحدة أي 
من جهة "شقي الأيسر" علم منه أن ابن عمر ع لم يكن في مواجهته» بل كان في الحانب الأيسر» "فقال عبد 
الله بن عمر" فق احتبار! لحاله وخوفا منه أنه یری الانصراف يسارا أحق» كما آن بعضهم يرى الانصراف إلى 
اليمين» "ما منعك أن تنصرف عن" الصلاة إلى "مينك قال" واسع: "فقلت": ما قصدت الانصراف إلى اليسار 
حاصة» بل "ر أيتك" جالسا على يساري» "فانصرفت إليك» فقال عبد الله" بن عمر: "فإنك قد أصبت" حيث 
رأيت الانصراف إلى كلا ابحهتين جائزاء ثم أراد ابن عمر جرا أن ينبهه على ما قال بعضهم: من الانصراف إلى 
اليمين حاصة؛ لملا يحتج به به أحد بعد ذلك» فقال: "إن قاللا" يعي بعضهم "يقول: انصرف" بصيغة الأمر "عن 
مينك" وأحرج ابن أي شيبة في "المصنف" بسنده عن الحسن: أنه كان يستحب أن ينصرف الرحل من صلاته عن 
يعيته» قلت: ولا بعد في أن بعضهم كان يوجبه» فحق الإنكار عليه ولا لم يصب هذا القائل رد عليه ابن عمر يكر . 
فانصرف: عن صلاتك "حیٹ شفت" اجمله أولاء م فصله» فقال: "إن شفت عن مينك وإن شفت عن يسارك" 
قال أبو عمر: وأما انصراف المصلي» فالسنة أن ينصرف كيف يشاء» وأكثر العلماء على أنه لا فضل ل ف 
الانصراف على اليمين» وأنه كالانصراف إلى الشمال سواي ثم کک يدا را ETT‏ قلت: واتفقت 
فقهاء الأمصار على أنه يستحب للإامام الانحراف عن جهة القبلة» وصرح به أهل الفروع من الأئمة» وورد لي 
ذلك روايات كثيرة» منها: روايات الانصراف عن اليمين والشمال. ومنها: روايات استقبال المأمومين إذا قضى 
الصلاة وغيز ذلك والطرق في تلك الروايات شهيرة في الصحاح والحسان» واحتلف شراح الحديث ومشايخ 
الدرس قي محامل تلك الروايات» فمنهم من حل الروايات على التوسع» فقالوا: يتخير المصلي كيفما يجلس 
ما إلى اهتين أ و إل القوم» وهو مختار مشايخيء ومختار "الذخيرة" كما تقدم عن العيي. وني "البحر": إن 
کان إماماء وکائت صلاة تتفل بعدهاء فانه یقوم» ویتحول عن مکانه» الرس ما غت وإن کان لا يتنفل 
بعدها یقعد مکانه وإِن شاء انحرف بميناً أو مالاًء وإن شاء استقبلهم بوجهه» إلا أن ن يکون بحذائه مصل إل = 


كتاب الصلاة ۸ الفجان في جامع الصلاة 


‌ 
g~‏ ہے ي رم 


حَيْث شفْت» إن شت عن يَمينك» وان شت عن يسَارك. 


= وقال في "البدائع": إذا فرغ الإمام من الصلاةء فلا يخلو إما إن كانت صلاة لا تصلي بعدها سنةء أو كان 
صلاة تصلي بعدها سنة» فإن كانت صلاة لا تصلي بعدها سنة كالفجر والعصرء فإن شاء قام» وإن شاء قعد قي 
مكانه يشتغل بالدعاء إلا أنه يكره اللكث على هيئته مستقبل القبلة؛ لرواية عائشة: "أن الي ف لا عکث ي 
مكانه إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام" الحديثء وروي: حلوس الإمام في مصلا بعد الفراغ مستقبل 
القبلة بدعة» ولأن مكثه يوهم الداحل أنه في الصلاة» فكان الملكث تعريضا لفساد اقتداء غيره به» فلا بمكث» 
ولكنه يستقبل القوم بوحهه إن شاء إن م يكن جحذائه أحد يصلي؛ ها روي أنه ك إذا صلى الفحر استقبل 
بوجهه أصحابه» وقال: هل رأى أحدكم رؤياء وإن شاء انحرف؛ لأن بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول 
بالاستقبال» وهو خير إن شاء انحرف نة أو يسرة هو الصحيح؛ لأن المقصود من الاحراف زوال الاشتباه. وقال 
ابن القيم: "و كان ا إذا سلم استغفر لاا وقال: اللهم أنت السلام" الحديثء ولم عكث مستقبل القبلة إلا 
مقدار ما يقول ذلك بل يسرع الانتقال إلى المأمومين» وكان ينفتل عن بمينه وعن يساره» ولا بختص ناحية منهم 
دون ناحية. وفي العيني عن "التوضيح": إذا أراد الإمام أن ينتقل في انحراب» ويقبل على الناس للذكر والدعاي 
حاز أن ينتقل كيف شاء» الأفضل أن يجعل ينه إليهم» ویساره إلى امحراب» وقيل: عكسه»ء وبه قال أبو حنيفة 
إل ولیه يشير تبويب اين تيمية في "المنتقى"؟ إذ يوب ولا الالحراف والاستقيالء ثم بوب حواز الانحراف بيا 
وشالاء ومنهم من فرق بين عامل الروايات بأن حملوا روايات الانصراف على الذهاب إلى البيت» وقالوا: سنة 
الحلوس استقبال المأمومينء أو الانصراف إلى موضع الحاحة نة أو يسرةء وهو مختار بعض مشايخ الدرس» وإليه 
يظهر ميل القسطلاي؛ إذ شرح تبويب البخاري: باب الانفتال - أي لاستقبال المأمومين - والانصراف - أي 
حاحة عن اليمين والشمال - والظاهر أنه أحذه عن كلام الزين بن النير كما حكى عه الحافظ؛ إذ قال: جمع أي 
البحاري في الترجمة بين الانفتال والانصراف؛ لللإشارة إلى أنه لا فرق في الحکم بين الما كث قي مصلاه إذا انفتل 
لاستقبال RS‏ إليها. ومنهم من أول حديث سمرة: "إذا صلى صلاة أقبل علينا 
جحهه" إلى حديث البراء بلفظ: "أحببنا أن تکون عن یینه» فیقبل عاینا بوجهه"» قال الشوکاني: يکن الحمع بين 
اا بأنه كان تارة يستقبل جيع الوعين» وتارة يستقبل أهل الميمنةء أو مجعل حديث البراء مفسرا لحديث 
مرة» فيكون المراد أقبل علينا أي على بعضناء أو أنه كان يصلي في اليمنة» فقال ذلك باعتبار من يصلي في حهة 
اليمين. رالارچه غناي کا باهر من ملا حه الروايات الواردة قي الباب: أن الانصراف هو التحول عن الصلاة 
لا بختص بالجلوس منحرفاء ولا بالذهاب إلى موضع الحاحة» بل هو أعم منهماء وكان من عادته الشريفة 
امعرف» فإن كان إذ ذلك شيء يتعلق بالكلام مع القوم كما في صلاة الصبح؛ إذ يسأل عنهم الرؤياء وكما في صبيحة 
الحديبية؛ إذ أحبرهم ما قال ربنا سبحانه وتقدس: أصبح مؤمن به وكافرء وإليه يشر كلام الحافظ المتقدم؛ - 
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لا ولك صل ني هراح الغتم. 


= إذ قال: فعلى هذا يختص بن كان لي مثل حاله 5 من قصد التعليم والموعظةء وإليه أشار تبويب البيهقي؛ إذ 
قال الإمام: يقبل على التاس بوجهه ذا سل فيحدهم في العلم وفيما بک و وإن م يكن هناك شيء يتعلق 
بالقوم حرف میا وشالا عم من أن جاص حرفا أو يذهب إلى موضع حاجته» ولا شك في أن روايات 
الانصراف تناول اا ا وبعضها بختص جال دون حال؛ فإن رواية البراء المد كورة ليس فيها إلا الحلوس 
منحرفاً إلى اليمين. 

أأصلي إخ: باهمزتين في أكثر النسخ» الأول استفهامية» وقي بعض النسخ بحذف حرف الاستفهام» "عطن 
الإبل" قال في "الاستذكار": عطن الإبل برو كها عند سقيها؛ لأا في سقيتها ها شربتانء ترد لاء فيها مرتين› 
فموضع برو كها بون الشربتين هو عطنها لا موضع مبيتهاء وموضع مبيتها مراحها كما مراح الغنم موضع مقيلهاء 
وموضع مبيتها. وقال احد: العطن حر كة وطن الإبل» وميركها حول الحوض» ومربض الغنم حول الاء جمعه 
أعطان» كالمعطن جمعه معاطن. وقال القاري: جمع عطن» وهو مبرك الإبل حول الماءء قاله الطيبي. وقال ابن عبد 
الملك: جمع معطن بكسر الطاءء وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل عند الرجوع عن الماءء ويستعمل في الموضع 
الذي تكون فيه الإبل بالليل أيضاًء ويويده حديث مسلم: "مى عن الصلاة قي مبارك الإبل إخ". "فقال عبد الله 
بن عمرو: لا" أي لا تصل فيهاء قال الباحي: لا حلاف بين العلماء ف كراهية الصلاة في عطن الإبل. قلت: 
وكذلك عند الحنفية كما صرح به ابن عابدين وغيرهء وسيأت الخلاف ف أنه هل يصح الصلاة أم لا؟ "ولكن 
صل" بصيغة الأمر "في مراح الغنم" بضم الميم: جتمعها في آحر النهار» وموضع مبيتهاء زاد عمرو حكم مراح 
الغنم مع أنه نم يكن في السؤال كيفية على الفرق بينهماء قال في "الاستذكار": تناز ع العلماء في ا معن الذي ورد 
له هذا الحديث من الفرق بينهماء فقال بعضهم: كان يستتر ها عند الخلاء وقال آحرون: إا لا تستقر في 
عطنهاء وها إلى لاء برو غ» فرعا قطعت على المصلي صلاته وهجمت عليه واعتلوا ما في بعض الأحاديث» 
فإها حن حلقت من الشياطين أو خلقة الشياطين وغير ذلك من الروايات» والزرقاني ضعف الأول ورجح الثانيء 
قال الباحي: فعلى الأول تحوز الصلاة إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن طهارة» وقال بعضهم: لأنما حلقت 
من الشياطين كما ورد» وعلى هذا فيمنع الصلاة بكل وحه» قد روى ابن القاسم عن مالك: لا يصلي فيها وإن 
م جد غيرها وإن بسط ثوبأًء وقال بعضهم: إن المنع من ذلك أن نفارها حنايةء فيمنع إتمام صلاته» فعلى هذا 
لا يصلي فيها ما دامت فيهاء وإن تيقنت الطهارة» ويصلي بعد أن تزول عنهاء وقال قوم: المنع لثقل رائحتهاء = 
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كل ركعةٍ منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فائتك منها ركعة. قال ماللك: 
a‏ د ود 

وكذلك سنّة الصلاة كلها. 


= والصلاة سنت ها النظافة وتطييب المساجد بسببها» وبسط العلامة العييٰ الكلام على ألفاظ الروايات قي الباب 
وطرقهاء ثم قال: فهذا يدل على أن الإبل حلقت من اللحن على الصحيح من الأقوال» وعن هذا قال يى بن آدم: 
حاء النهي من قبل أن الإبل بخاف ووماء ألا ترى أنه يقول: إا حن ومن حن خلقت؟ واستصوب هذا أيضا 
القاضي عياض. 

أنه قال ما إخ: استفهامية معن أي "صلاة يجلس" ببناء اجهول "تي كل ركعة منها" قاله على وجه الاختبار 
لأصحابه وتدريبهم لي المسائلء وهذا باب من أبواب آداب العام والمتعلم» وبوب البخاري قي صحيحه طرح 
الإمام المسألة على أصحابه؛ ليختبر ما عندهم من العلم وأورد فيه حديث ابن عمر جى قال الي #: إن من 
الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء حدلوي ما هي؟ الحديث. "ثم قال سعيد" بنفسه إذا م يجب أصحابه: إما "هي 
المغرب إذا فاتتك منها ركعة" فيحلس في كل ركعة منهاء ولا حلاف بين العلماء قي ذلك قاله ابن عبد البر 
والزرقاني» وزادا: وكذلك إذا فاتنك منها ال ر كعتان» وأد ركت مع الإمام ركعة واحدة فقط عند جمهور العلماء, 
وكذلك سنة إخ: يشكل هذا العبارة حدا؛ لأن الصلاة الرباعية لا يجلس في كل ركعة منها بفوت ركعة منهاء 
واحتلف النسخ في ذكر هذه العبارة» ففي النسخ افندية ذكرت قبل ذلك قال مالك: وكذلك إل فعلم أن 
ذلك من كلام الإمام مالك» وليست لفظة: "قال مالك" قي التسخ المصرية» بل هي مذكورة في ذيل أثر اين 
اللسيب» واخحتلف شراح "لوطا" أيضاء فجعلها ابن عبد البر في "الاستذكار" قول سعيد بن المسيب» وتبعه 
الررقان» فقالا: أما قول سعيد: "و كذلك سنة الصلاة كلها" إنما أراد أن سنة الصلاة كلها إذا فاتت منها ركعة 
أن تقعد إذا قضاها؛ لأا آحر صلاته إل وهذا شرحه الباحي» إلا أنه حعلها قول مالك» فقال: أما قول مالك: 
وكذلك سنة الصلاة كلها يعيٰ أن من فاته من الصلاة أي صلاة كانت ركعة» فإنه يجلس فيها؛ لها آحر 
صلاته ومحل لحلوسه لسلامه. فعلى هذه الأقوال كلها يكون التشبيه محرد الجلوس لي آخحر الصلاةء لا في أن 
يجلس في كل ركعة» وزاد ابن عبد البر احتمالاً آحرء فقال: ويحتمل أن يكون أراد بقوله: "وذلك سنة الصلاة 
كلها" أي سنة صلاة المغرب وحدها الجحلوس في كل ركعة منها لمن فاتته منها ركعة آي وأدرك منها ركعة» 
والله أعلم. والأوجه عندي: أن التشبيه في محرد الحلوس بإتباع الإمام» وإن نم يكن هذا موضع حلوس المأموم» 
وهذا سنة الصلوات كلهاء فمن فاتته ركعة من الرباعية وغيرهاء يجلس في نانية الإمام اتباعا له» وكذلك من 
أدرك ركعة من الرباعية وغيرها» بجلس حيث ما يجلس الإمام. 
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آي قادة الأنصاري: ان رَسول الله ڪه کان بصي وهو حامل أمَامة بثت زيب 
بْب رَسول الله 5 ولأي الْعَاص بُنٍ رَبيعَة بن عبد شس فاا سَجَدَ وَضَعَهّاء 

وَإِذا قام حَمَلَها. 


وهو إخ: الواو حالية "حامل" المشهور في الروايات تنوينه ونصب "أمامة"» وروي بالإضافةء والمراد الحمل على 
العنق» ولذا بوب البخاري في صحيحه» وصرح به قي رواية "مسلم" من طريق بكير بن الأشج» عن عمرو ابن 
سليم» ورواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: "على عاتقه"» وكذا لمسلم وغيره من طرق أحرى» ولأحمد من طريق 
امن جريج: "على رقبته" كذا في "الفتح" "أمامة" - بضم الحمزة» وتخفيف الميمين - بنت أي العاص القرشيةء 
كانت صغيرة لي عهده ا وتزوجها علي مج بعد فاطمة بوصية منهاء "بتت زنب ا او یک ا 
بالاعتبارين في أمامة» والإضافة معى اللام» فيصح عطف ما سيأ من لفظ: "ولأبي العاص"» "بنت رسول الله #5" 
وهي أکبر بناته ۶ وأول من تزوح منهن ولدت» ولرسول الله 2 ثلائون سنة» وشذ من قال: لا اعتبار به 
بأنها م تكن أكبر بناته» وليس بشيء إغا الاحتلاف بين القاسم وزينب أيهما ولد قبل الآحر» تروحها ابن 
خالتها أبو العاص» "ولأبي العاص" بالياء ي نسخة "الزرقاني" و"التنوير" وغيرها من النسخ المصرية» وبدوما لي 
النسخ المندية. قال الكرمان: عطف على ما هو مقدر ف المعطوف عليه كما تقدم» وأشار ابن العطار إلى أن 
حكمة ذلك كون والد أمامة إذ ذاك مشرك فنسبت إلى آمها؛ تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا 
ونسباء ثم بين أا بنت أي العاص؛ تبييتاً لحقيقة نسبها. 

فإذا سجد وضعها: كذا مالك ولمسلم والنسائي وابن حبان بأساتيدهم عن عامر: "إذا ركع وضعها" "وإذا قام" 
أي عن السجود "هلها" ولسلم: "فإذا قام أعادها"» ولأبي داود بطريق المقبري» عن عمرو بن سليم: "حي 
إذا أراد أن ير كع أحذهاء فوضعهاء ثم ركع وسجد» حى إذا فرغ من سجوده» وأقام» أخحذها فردها مكاش" 
قال القرطي: اخحتلف العلماء قي تأويل هذا الحديث» والذي أحوحهم إلى ذلك أنه عمل كثير ظاهر قال 
ابو عمر: لا أعلم حلاف أن ن مثل هذا مكروه» فيكون إما قي النافلة وإما ا كذا في "حاشية الزيلعي" على 
'الكر" وقال الحافظ: روى عبد الله بن يوسف عن مالك: أن الحديث منسوخ وقال ابن عبد البر: لعله نسخ 
بتحريم العمل» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والقصة كانت بعد قوله 3#: إن ف الصلاة لشغلاء - 
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٣‏ - مالك عن اي الرٽادِء عَنْ الأعرَج عَنْ آي هزره اد رسول الد قال: 
"تابون فيكم مَلائكة بالل وَمّلالكة بالتّهار» ويجتمعر ن فی صَلاة العَصس ٣‏ 


ع لأن ذلك كان قبل المجرة» وهذه القصة كانت اة قفا عة مديدة» وذکر عیاض عن بعضهم أن 
ذلك کان من خصاتصه؛ لكونه كان معصوما من أن تبول» وهو حاملهاء ورد بان الأضل عدم الإا ختصاص» وف 
"التوشيح" للسيوطي: اخحتلف في هذا الحديث» فقيل: إنه من الخصائص» وقيل: منسوخ» وقيل: خحاص 
بالضرورة» وقيل: محمول على قلة العمل» وهو الأصح. وفي "الدر المختار": يكره حمل الطفل» وما ورد نسخ 
بحديث: إن ق الصلاة لشغلاء قال ابن عابدين: قوله: "حمل الطفل" أي لغير حاحة» وقوله: "ما ورد" أي في 
الصحيحين من حديث أمامة» أحيب عله بأحوبة» منها: ما ذكره الشارح: أنه مدسوخ بحديث: إن في الصلاة 
لشغلا» ورد بأن الحديث قبل المحرةء وقصة أمامة بعد المحرة ومنها: ما في البدائع": أنه م يكره منه كد؛ لأنه 
كان محتاجاً إليها؛ لعدم من يحفظهاء أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسد ومثله أيضا لا يكره لي زماننا لواحد 
منا فعله عند الحاجة» أما بدوها فمکروه. 

يتعاقبون فيكم إخ: [أي تأت طائفة عقب طائفة] قال الحافظ: أي المصلين أو مطلق المومنين» وضعف العييي 
الثاني وعين الأول؛ للفظ صلاة الفجر وصلاة العصرء والمعئ: تأي عندكم طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى 
عقب الثانية» قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رحلين» يأ هذا مرة ويعقبه هذا» ومنه 
تعقيب الحيوش» "ملائكة بالليل وملالكة بالنهار" بالتنكير فيهما؛ لإفادة أن الثانية غير الأولى» کیا قال کک ف 
قوله تعالی: إن مع العْسْرٍ يسر رالشرح:. لن يغلب عسر يسرين» واحتلف في المراد من املائكة» فنقل عياض 
وغوره عن الحمهور ام الحفظة» وتردد فيه ابن بزيرة» وقال القرطي: الأظهر عندي أهم غيرهم» وقواه الحافظ 
بأنه م ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأنه لو كانوا هم الحفظة لم يقح 
الا كتفاء في السوال منهم عن حالة الترك دون غيرها, 

ويجتمعوت إل قال الزين بن المنير: التعاقب مغاير للاجتماع» لكن ذلك منزل على حالينء قال الحافظ: وهو 
ظاهر. م قال ابن عبد البر: الأظهر أمُم يشهدون معهم الصلاة ثي الحماعة» واللفظ تمل للجماعة وغيرها. 
وكذا قال العيي: الظاهر اجتماعهم في الصلاة "في صلاة العصر" قيل: ذكر العصر وهم قي الرواية؛ لما ثبت في 
طرق كثيرة: في الفحر من غير ذكر العصرء كما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة. 
"وصلاة الفجر" أ ي الصبح»› قال عياض: الحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين طف من الله تعالی بالعباد؛ 
لتكون شهادهم نمم بأحسن الشهادةء قال الحافظ فيه: إنه رحح أَمُم الحفظةء ولا شك إن الذين يصعدون كانوا 
مقيمين عندهم مشاهدين لأعمافم قي جيع الأوقات. 
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E‏ و رور د و 
ا لرن e‏ 
٤‏ - مالك عن هشام بن عرو عن ابي عن عَائشة روج الي ل: ان 


رسول الله 44 قال: "مروا أب بكر فيصل لتاس" هالت عَائسة: EE‏ 


م يعرج !: أي يصعد إلى السماءء من عرج يعرج عرو جا من نصر ينصر» والعروج: الصعودء يقال: عرج 
يعر ج عرجانا: إذا عجر عن شيء أصابه وعرج مج ا إذا صار عر ج» وعرج تعرجا: ذا أقام» کذا في 
'العيي"» "الذين باتوا فيكم» فيسأهم" رمم عزوحل» "وهو" سبحانه وتعالى "أعلم بم" أي بالناس من الملالكة 
فحذف صلة أفعل التفضيل» واحتلف في سيب الاختصار على 0 باتوا دون الذين ظلواء فقيل: من 
الاكتفاء بذكر أحد المئلين عن الآحر» كقوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحْرّ (النحل:١۸)‏ أي والبرد» وحكمة 
الاقنصار على الليل؛ لكونه n E‏ راش من الإحفاء ونحوه كان النهار أولى 
بذلك» وقيل: استعمل لفظ "بات" قي محل "أقام " بجازاء كما يدل عليه رواية النسائي بطريق موسى بن عقبة» عن 
أي الزئاد بلفظ: "ثم يعرج الذين كانو! فيكم"» فعلى هذا لم يقع ي العن احتصار ولا انحتصار» ووجه الحافظ في 
"الفتح" بوجحوه كثيرة» فارجع إليه. 

كيف تركتم إخ: فيه إعاء إلى أن الأعمال بالخواتيم» ثم السوال مع آنه عزوحل أعلم بم إظهاراً لمسرته» أو 
استدعاء لشهادم لبي آدم بالخير» أو إظهارا للحكمة قي حلق الإنسان في مقابلة من قال: ْمل فيها م يقد 
فيها وَيَْسْفِك الذمَاء (البغرة:٠٣).‏ "فيقولون" أي الملائكة: "ت ركناهم وهم يصلون" الواو للحالء وظاهر اللفظ: 
ام فارقوهم عند شروعهم في العصر» سواء ممت متع مانع من إتمامهاء وسواء شرع الحميع أم لاء لأن المنتظر 
في حكم المصلي» ويحتمل أن يكون الراد بقوهم: "وهم يصلون" أي ينتظرون صلاة الغرب» وقال ابن التين: 
الواو للحال أي تركناهم على هذه الحال» ولا يلزم منه امم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة» "وآتيناهم وهم 
يصلون" زاد ابن حزة: فاغفر هم يوم الدين ثم أجابت الملائكة بأكثر نما سئلوا عنه؛ لعلمهم أن السؤال يستدعي 
التعطض» ولم يراعوا الترتيب الوحودي» إذ بدعوا بالترك قبل الإتيان؛ لأنمم طابقوا السوؤال؛ إذ قال تعالى: "كيف 
تر کتم "۰ ولان المحير به صلاة العباد» والأعمال مخواتيمها. 

قال !خ: في مرضه الذين توفي فيه لا اشتد مرضه واستقر في بيت عائشة: "مروا" بضمتين بالتحفيف من غير همز أمر» 
"فليصل" بسكون اللام الأوللىء ويروى بكسرها مع زيادة ياء مفتوحة بعد الثانية أي بلغوا له قوي: فليصل "لاان : 
باللام» وي رواية: بالباء والمعى واحد» قال الحافظ: والصلاة هي العشاء "فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله"! 
رحل أسيف» كما في رواية للصحيحين» أي كثير الحزن رقيق القلب لا بعلك البكاء "إذا قام قي مقامك" أي للإمامت - 
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إن یا بکر ا رَسول الله! إذا قامّ في مَقامك لم يسيع الاس من البكاء دفر عُمَر 
فصل لتاس قال: "مروا ابا بكر فليصتل لتاس" قلت عائشة: فقلت لحقوهة: 
قولي لَه ! إن با کر لاقم ي مایت لم سمح الاس م م الیکا فم ع فاا 
لس ففعَلّت حقصة فال رَسول الله 35: "نكن لأ صَوَاجبُ وف مروا 
با كر فيصل لتاس ". 


= وي رواية في الصحيح: "فقالت عائشة: إنه رحل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء"» "لم يسمع" بضم الياء وإسكان 
السين من الإسماع "الناس" بالنصب على المفعولية أي لا يبلخهم صوته؛ لكثرة البكاء "من البكاء" أي لرقة قلبه 
ولفظة "من" أجلية» "فمر" أمر من الأمر "عمر" بن الخطاب ف 'فليصل" بكسر اللام الأولى» وبعد الثانية ياء 
مفتوحة» وقي رواية: بلا ياء» وإسكان اللام الأولى» قلت: وأكتر النسخ على الثاني "للناس" باللام والبای "فقال ا 
مروا آبا بكر فليصل للناس" يعي مثل مقالته الأول. 

قالت عائشة: لا رأت البي 5# لا يقبل قوهاء و كان بحملها على كثرة المراجعة ما في "مسلم": "قالت: لقد راحعت 
رسول الله ب في ذلك وما حملي على کثرة مراجعته إلا أنه م يقع في قلي أن يحب الناس بعده رحلا قام مقامه ابد 
Sk‏ أحد إلا تشاءم الناس بهء فأردت أن يعدل ذلك رسول الله 4 عن ي بکر في 
"فقلت خفصة" بت عمر زوج البي 3 "قولي له : إن ابا بكر إذا قام مقامك لم ي يسمع الناس" قراءته "من 
البكاء" كما تقدم» "فمر عمر فليصل" بسكون اللام الأولى وحذف الياء 'للناس» ففعلت حفصة" ذلك "فقال 
رسول الله 4" زاد البخاري: مه اسم فعل .عع اكففي "إنكن لأنان صواحب" جمع صاحبة على حلاف القياس» 
ويحتمل أن يراد به زليخا فقطء كما يقال: فلان ميل إلى النساء وإن كان مال إلى واحدة» ويتمل أن يراد به من 
جعتها زليخا كما سيأتي» "يوسف" عة قال الحافظ: والخطاب وإن كان بصيغة الحمع» فالراد به واحد» وهي عائشة 
فقط» كما أن صواحب صيغة جمع» والمراد به زليخا فقط» ووجه المشاهة بينهما في ذلك: أن زليخا استدعت النسوة 
وأظهرت هن الإكرام بالضيافة» ومرادها أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرما في محبته» وأن عائشة أظهرت أن 
صرف الإمامة عن أبيها؛ لكونه لا يسمع القراءة لبكائه ومرادها أن لا تشاءم التاس به» كما صرحت هي فيما بعد 
ذلك وقيل: إن المراد النسوة اللاتي أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفهاء ومقصودهن أن يدعون يوسف إلى أتفسهن» 
فحينفذ يكون المشاهة بينهن وبين حفصة وعائشة» وقال العييْ: أي مثل صواحبه ني التظاهر على ما يردن من 
كثرة الإلحاح فيما يكن إليه» وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا قي المعاودة إليه في كونه أسيفاً لا يستطيع ذلك 
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قلت حفصة لعائشة: ما كنت لأصِيبَ منك حير 
٠‏ - مالك عن ابن شاپ عن عَطاءِ بن يزيد يئي عن عد الله ن عدي 
ابن ايار 1 قال IY‏ اله ا حالس ب م بين ظهرَائي e‏ التاس؛ إذ ا ر 


عتبان بن مالك 
ساره فلم ندر ما ساره کا رول ا کی فا هر پاد ف 
قتل رل مر الْمَُافقين conenoeanenacsnaenanstaenanansanneunnancaaacsneovnanen‏ 
مالك بن دحشم ˆ 


فقالت حفصة إخ: قال الحافظ: وإغا قالت حفصة؛ لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة» وكان البي 4 
لا براحع بعد ثلاث فلما أنكر 4ة وجدت حفصة في نفسها من ذلك؛ لكون عائشة هي الي أمرا بذلك» 
ولعلها تذكرت ما وقع ها معها أيضاً في ق قصة المغافير» ثم استدل الصحابة د بذلك على أنه أولى بالخلافة» ولذا 
قال عمر ف يوم السقيفة للأنصار: أنشدكم الله هل تعلمون أنه كل أمر با بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: نعي 
قال؛ یکم تطیب نفسه أن یزیله عن مقام أقامه فيه ل؟ قالوا: كلا لا تطيب نفسه بذلك» قال ابن مسعود: 
فكان رجوع الأنصار لكلام عمر ف قال العيي: واستدل بالحديث على أن الأحق بالإمامة هو الأعلم 
واحتلف العلماء فيمن أُولى بالإمامة» فقالت طائفة: الأفقه» وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهورء وقال أبو يوسف 
وأحمد وإسحاق: الأقرأً» وهو قول ابن سيرين وبعض الشافعية» ولا شك في احتماع هذين الوصفين في حق 
الصديق فب ثم بسط العيي الكلام على ذلك أشد البسط. 

ظهراني الناس إخ: هكذا في النسخ الموجودة من المندية والمصرية والسيوطي والررقانيء إلا في هامش "المنتقى"» 
ففيها: "بين ظهري الناس"٠‏ قال الباحي: قوله: "بين ظهري الناس" هكذا الرواية فيه» والمعروف من كلام العرب 
بين ظهراني الناس. وقال الجد: هو بين ظهريهم وظهرامم ولا تكسر النون وبين أظهرهم أي وسطهم ومعظمهم. 
وفي "انحمع": بين ظهرانيهم - بفتح ظاء وسكون هاء» وفتح نون - أي أقام بينهم على سبيل الاستظهار» 
والاستناد إليه زيدت ألف ونون مفتوحة تأكيدا» أي ظهر منهم قدامه وظهر وراءه» فهو مكفوف من 
جانبيه» وبجوانبه إذا قيل: بين أظهرهم» ثم كثر حى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً. "إذ جاءه رحل" قال 
الزرقاني: هو عتبان بن مالك» ورد عليه الحافظ في "الغتح"» "فساره" أي تكلم معه کا بالسرء "فلم يدر" ببناء 
انجهول على ما ضبطه الزرقاني» وف النسخ المندية: "فلم ندر"» بصيغة المحكلم ببناء الفاعلء "ما ساره 4 به حي 
جهر رسول الله ی فإذا هو" أي المتكلم بالسر "يستأذنه" 55 "في قتل رجحل من المنافقين" والنفاق: هو إظهار 
الإبمان وإبطال الكفر. 
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فقال له سول الله 5 حن هر "ليس يشهد أن لا لله إ9 اله گن مدا 

الله؟" قال ۱ مهاد ل فقا ؟ قا ملا 
ل ا قال رح لی ولا شَهَادة 2 ل ار ل : بی ولا اة 
لے قال کل "ولك الذين اني ا ع 


4 
£ 


٦‏ - مالك عن ريد : بن اُسلم» عن عَطاء بن يَسار: ان رسول الله که قال: "لهه 


لا عل قري وا ف ا ل فر ادوا کور اا م 


فقال له إل: أي للسار "رسول الله ل حين جحهر" في جوابه: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله؟» فقال" الرحل: "بلى" يشهد "و"لكن "لا شهادة له"؛ لأا بالظاهر فقط لا باعتبار الحقيقة» "فقال" ل: 
"أليس يصلي؟ قال" الرجل السار: "بلى" يصلي "و"لكن "لا صلاة له" حقيقة؛ لأما بالظاهر فقطء فقصد الي ب 
بسؤاله المعاني المبيحة لدمه من ترك إظهار الشهادتين» وتأبيه عن الصلاة فلما قال: إنه يظهر الشهادتين ويقيم 
الصلاةء "قال #: أولائك الذين ماني الله عنهم" ولم ينظر إلى قوله: "ولا شهادة له ولا صلاة له"؛ لأن القائل 
بذلك لا طريق له إلى معرفة ما في قلبهء قاله الباحي» فقال #: أولائك الذين فان الله عنهم أي عن قتلهي قال 
الباحي: أي لعى الإبعانء وإن حاز أن يازمهم القتل بعد ذلك عا يلرم ساثر المسلمين من وجوب القصاص 
a‏ قلت: هذا على ما لوه کوت لما ولذا قيل قي تفسيره: إنه مالك بن دحشي ولفظ البخحاري 
قصة مالك: "فقال بعضهم: ذلك منافق لا بحب الله ورسوله» فقال رسول الله ك لا تقل ذلك إلا تراه قد 
٤‏ لا إله إلا الله يريد بذلك وجه ال فهذا شهادة من البي 5 بإسلامه. 
ونا إل: قال الحد: الوئن محر كة الضم» جمعه: وثن وأوثان» وفي "اججحمع": الوثن: هو كل ماله حثة معمولة من 
الجواهر أو الخشب والحجارة» كصورة الآدمي» والصنم: الصورة بلا جثة» وقيل: هما سواء» وقد يطلق الوئن 
على غير الصورة» ومنه حديث عدي: "قدمت عليه کک SO‏ ألق هذا الوتن 
عنث. وقال الراغب: الوثن واحد الأوثان» هو حجارة كانت تعبد. "يعبد" ببناء الجهول أي لا عل قبري مثل 
الوئن في تعظيم التاس» وعودهم للزيارة بعد البدي واستقبالهم نحوه في السجود» قاله القاري» قلت: والمراد هو 
ذاك الأحير؛ ارواية ابن أي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» قال: قال رسول الله 38 النهم 
لا بجعل قري ونا نا صلی اليه اشتد غضب الله الحديث» قال الباحي: دعاؤه أن لذ يجعل قبره ونا یعید؛ ت اا 
والتزاماً للعبودية لله تعالى» وإقرارا بالعبوديةء و كراهية أن يشر كه أحد في عبادتهء وعن مالك: أنه كره لذلك أن 
يدفن في الملسجد. "اشتد" استيناف كأنه قيل: نم تدعو هذا الدعاء فأحاب بقوله: "اشتد غضب الله على قوم" 
وهو اليهود والنصارى كما سيأيء أراد بذلاك عذاب قوم "اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد"ء وقي المتفق عليه: = 
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r 
^ ق م فل‎ 


E e‏ ن عبان بالك 
کان يوم قوم وهو أُعْمّی» وله قال لرَسُول الله : إنها تكون الظلمة ولمم 
والسَيْل وأا رحُل ضري البَصّر٬‏ فصل يا رَسُول الله! SEE SES ASA‏ 


- عن عائشة «هدا: أن رسول الله 4 قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أتبيافهم مساحد» وي "مسلم: عن حندب» قال: معت البي کظ یقول: ألا وإن من کان قبلکم کانوا يتدون 
قبور أنبيائهم وصالخيهم مساجحد ألا فلا تتخذوا اوو مساجحد إن أنماكم عن ذلك قال النووي: قال العلماء: 
إغا فى البي كه عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا ححوفا من المبالغة في تعظيمه والافتنان به فرعا أدى ذلك إلى 
الكفرء كما حرى لكثير من الأمم الخاليةء ولا احتاحت الصحابة مج إلى الزيادة في السجد بتو على القبر الشريف 
حيطاناً مرتفعة مستديرة؛ لفلا يظهر في المسحد» فيصلي إليها العوام. قال ابن عبد البر: قيل: معناه النهي عن 
السجود على قبور الأنبياء» وقيل: النهي عن اتخاذها قبلة يصلى إليهاء قال القاري: سبب لعنهم: إما لأنم كانوا 
يسجدون لقبور أنبيائهم؛ تعظيماً هم» وذلك هو الشرك الحلي وإما لأنمم كانوا يتحذون الصلاة لله تعالى في 
مدافن الأنبياءء والتوحه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والبالغة في تعظيم الأنبياء 
وذلك هو الشرك الخفي؛ لتضمنه ما يرحع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له» قاله بعض الشراح من أئمتنا. 

وهو أعمى إخ: أي حن لقيه محمود» ومع منه الحديث» لا حين سواله البي ك بل كان إذ ذاك قريب 
العمى» كما بسطه الزرقاني تبعاً للحافظ وذكر الروايات المحتلفة قي ذلك» وفيه -حجة بحواز إمامة الأعمى» قال 
ابن حجر: لا نزاع فيه إا النزاع في أنه أولى من البصير أو عكسه»ء قال في "البدائع": من يصلح للإمامة في 
الحملة كل عاقل مسلم» حى جوز إمامة العبد والأعرابي والأعمى وولد الزناء "وأنه قال" يوم الجمعة» كما في 
رواية الطبراني» وفيه: "أنه أتاه يوم السبت" قاله الحافظ؛ "لرسول الله ي" ظاهره مشافهة» وهو ظاهر رواية 
الليث: "أنه أنى رسول الله 4" وف رواية لمسلم: "انه بعث إلى البي ك" فيحتمل أنه نسب إتيان رسوله إلى 
نفسه جحازأ» والأوجه: أنه أتاه مرة» وبعث إليه أحرى» إما متقاضيا وإما مذكراء "إا تكون" موانع له عن 
الحضور في المسجد الذي يؤم فيه» وعن شهود صلاة ابمحماعة» ثم ذكر أربعة موانع» وإن كفى كل واحد منها في 
عذر ترك الحماعة ليبين كثرة موانعه» فقال: "الظلمة والمطر والسيل" يعن سيل الاء في الوادي»ء وقي رواية الليث: 
"وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بين وبينهم» لم أستطع أن آي مسجدهي فأصلي 
يمم" "وأنا رحل ضرير البصر" أي ناقصه» فإذا عمي أطلق عليه ضرير من غير تقييد» قاله أبو عمر» وفيه إخبار 
المرء عن نفسه ما فيه من عاهة» وليس يكون من الشكوى. 


كتاب الصلاة f۸‏ جامع الصلاة 
ف بيتي مَکاا أتحذه و قال: فجَاءِهُ E‏ الله کی TL BOO‏ 

مکانا إخ: بالنصب على الظرفية أو على نزع الخافض أي في مكان "أتخذه" بحرم في جواب الأمء وبالرفم 
رابكل ق عل ن فة كان أو اة ل غل ها اسن" بالیم موضعا للصلاة» وفيه التبرك بعصلى 
الصالخين ومساجد الفاضلين» وكان ابن عمر خف نا یتحری مواضع صلاته E‏ وفيه اشا جواز اتخاذ موضح 
معين للصلاةء ولا يخالفه ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن شبلی مرفوعاً: می أن يوطن الرجحل اکان ي 
اللسجد كما يوطن البعير؛ لأن النهي يختص ما يؤدي إلى الرياء والسمعة» كما حزم به العييٰ» أو جخله بالخشوع» 
كما في "البحر"؛ إذ قال: ويكره تخصيص مكان في المسجد لنفسه؛ لأنه يخل بالخشوع» أو المراد بالنهي إيطان 
اللسجد؛ فإن المساحد لم تبن للإيطان كما حكاه ابن رسلانء أو هو مخصوص بالمسحد؛ لملا يزاحم من سبقه؛ 
فإن مي مناخ من سبق» كما اختاره في "البذل" وهو الأوحه عندي» وقيل: غور ذلك ويؤيده حديث الباب 
أمره 4 أن يبي المساحد في الدور. 

قال فجاءه إل: أي بيته "رسول الله 5ء ومعه أبو بكر وعمر ونفر من أصحابه» كما في الروايات الي ذكرها 
الحافظ» وفيه: أنه من دعا من الصلحاء إلى شيء يتبرك به منهء فله أن يجيب إليه إذا أمن العحبب "فقال: أين 
تحب أن أصلي" من بيتك "فاشار" عتبان "له" ع "إلى مكان" معين "من البيت" أي إلى موضع يحب أن يتحذه 
مصلى» وفي رواية الليث: "فلم يجلس حين دحل البيت» ثم قال: اين تحب ان أصلي من بيتك» فأشرت له إلى 
ناحية من البيت» فقام» فكر"» وهذا بخلاف ما وقع منه 5 ني بيت مليكة: "حلس فأكل» ثم صلى"؛ لأنه هناك 
دعي إلى طعام» فبداً به» وههنا دعي إلى الصلاةء فبدأً اء فصلى فيه رسول الله د وني روية الليث: "فقا 
فكبر» فقمناء فصففتا» فصلى ركعتين» ثم سلم"» وفيه حجة للجحمهور في إمامة الزائرء وقال إسحاق: لا يصلي 
أحد بصاحب المنزل وإن أذن صاحب المنزل؛ لحديث أبي عطية» قال: كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا 
هذاء فأقيمت الصلاةء فقلنا له: تقدم فصلهء فقال لنا: قدموا رحلا منكم يصلي بكم وسأحدئكم لا لا أصلي 
بک معت رسول الله د یقول: من زار قوماء فلا يؤمهم» ولیؤمهم رجحل منهم. قال این رسلان: لا حلاف 
بين العلماء أن صاحب الدار أولى من الزائرء وقال ابن بطال: E‏ حلاقا» وجمع بینه وبين حدیث عتبان 
بأنه حمول على الأذانء وذلك على غيره» وي الحديث ضا ان العمي من الأعذار المبيحة لترك وقد 
قرره البي # ويخالفه حديث ابن أم مكتوم في "مسلم" و"أبي داود" وغيرها: "أنه سأل التي # إني رجحل 
ضرير البصر شاسع الدار» ولي قاعد لا يلازمي» فهل لي رحصة أن أصلي ثي بيي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: 
نعم» قال: ا قال في "البذل": الحديث يعارض قوله تعای: TE‏ ع حرج » (التور:١1)»‏ 
وقوله تعالٰی: وما ج ر علیکم قي الدين من حر ج (الحج:۷۸)» وأيشا امع املعو على أن المعذور لا سحب 
ا : بأن قوله: لا أحد لك رخحصة أي تي إحراز الفضيلةء وبمكن أن يكون هذا في بدء 
الإسلام أو يكون ححاصة به؛ ؛ فإنغا واقعة عين» فلا تعم. 


كتاب الصلاة e۳۹‏ جامع الصلاة 


قال این تخ ان ال فأشار لَه إلى مَکانِ من اء فصلى فيه رسول الله . 


ENE 1A‏ عن عباد بن تمي عن عمّه: : أله را ولا الله کا 
ا و وَاضِعًا دى رحْلهِ على الأعُرّى. 


م 


۹ - مالك عن ابن شهاپ» عن سيد بن الْمُسَيّب: E‏ 


مرل ر 


وَعَْمَان بن عفان ل اا يفعلان ذَلك. 


انه رى إخ: أي عبد الله "رأى" أبصر "رسول الله ب مستلقياً في المسجد واضعا إحدى رحليه على الأحرى" 
قال العيي: نتاق" حال» وكذلك اشغ کلاهما من "رسول الله ن" وها حالان مترادفتان» ويجوز أن 
يكون "واضعاً" حالاً من الضمير الذي في "مستلقيا"» فعلى هذا يكون الحالان متداحلتين» واحتلف الروايات في 
وضع إحدى الرجلون على الأحرى مستلقيأًء فحديث الباب يدل على الحواز» وقد أحرج مسلم وغيره عن جابر 
بن عبد الله: "أن رسول الله فی أن يضح الرحل إحدى رحليه على الأحرى» وهو مستلق"» ولأحل ذلك 
احتلف العلماء في هذا الباب» فذهب ابن سيرين وجحاهد وطاوس وإبراهيم النحعي إلى أنه مكروه وضع إحدى 
الرحلين على الأحرى» وروي ذلك عن ابن عباس وكعب بن عجرةء وخالفهم آخرون» فقالوا: لا بأس بذلك 
وهم الحسن البصري والشعي وسعيد بن المسيب وأبو جلز ومحمد بن الحنفية» ويروى عن أسامة بن زيد وعبد 
الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود وأنس بن مالك ب وقد حكى العيي الآثار عن هولاء 
برواية ابن أبي شيبة» وإليه مال الخطابي من المتأحرين» وقال: النهي الوارد عن ذلك منسوخء» أو يقال: إن علة 
النهي بدو العورة؛ فإن الإزار رعا ضاق» فإذا شال لايسه إحدى رجايه فوق الأخرى» بقيت هناك فرجة تظهر 
منها عورتهء قال الحافظ: والثاني أولى من ادعاء نسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال» ومن جزم به البيهقي والبغوي 
وغيرما من الحدثين» وجزم ابن بطال ومن تبعه: أنه منسوخ. ويقال: يحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك 
لضرورة» أو كان ذلك بغير محضر جماعة» فجلوس رسول الله 5 في الحامع كان على حلاف ذلك من التربع 
والاحتباء وجلسات الوقار والتواضع» قاله العين» ومال المازري إلى أن الحواز خصوص له كف لكن أشكل عا 
سيأني عن عمر وعثمان «. 

كان يفعلان ذللث: قال أبو عمر: أردف الرفوع بفعلهماء كأنه ذهب إلى أن ميه منسوخ» فاستدل على نسخه 
بعملهماء وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة: أن تسقط ويرحع إلى الأصل» والأصل الإباحة» حى يرد منع بدليل 
لا معارض له. قال الزرقاي: ولا يتعين ما قالء بل يجوز أنه إشارة إلى أن النهي للتنريه أو حيث ححشي ظهور 
العورةء فلو كان للتحرع» أو مطلقا م يفعله الخليفتان» وزاد الحميدي عن ابن مسعود: "أبا بكر الصديق ده إل" = 
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٠ح‏ مالك عن يحیّى بن سعي: أ د الل ن مرو ان ادوا ي 
رمان لير فاه قلي قراؤه» EE‏ المرآنء و OTE‏ 


= وبسط العلامة الطحاوي الكلام ي ذلك وذكر أولاً حديث حابر بجخمسة أوجه أو ستةء ثم ذكر الروايات 
والآثار الدالة على الجحوازء ثم قال: قد حاء ما ذكرنا في الفصل الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله ع فاحتمل 
أن يکون e‏ وهم الخلغاء الراشدون المهديون على قرحم من 
رسول الله َة وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك بعذه جحضرة أصحابه جيعاء وفيهم الذي حدث بالحديث الأول؛ 
فلم ينكر على ذلك أحد منهم» ثم فعله ابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك» فلم ينكر عليهم 
منك ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين» وبطل بذلك ما خحالفه. 
فی زمان کٹیر !خ: باحر صفة جرت على غير من هي له» والرفع حبرا لقوله: "فقهاؤه" المستنبطون للأحكام 
: م اران کا جو الروت من جال الصحابةء "قليل" بالرفع والحر» كما تقدم» "قراؤه" الذين يقرؤون بدون 
معرفة المعي؛ فإن الصحابة دد كانوا يقرؤون القرآن بالتدير والفقه» ولذا يقدم في الإمامة أقرؤهم؛ لأنه يكون 
أفقهم» وليس المع أن القراء كانوا إذ ذاك قليلين؛ لبداهة البطلانء "تحفظ فيه" أي في هذا الزمان 'حدود 
القرآن" الحد: الحاحر بين الشيئون الذي نع احتلاط أحدهما بالآحر» يقال: حدت کذا: حعلت خا یز 
وحد الشيء الوصف النحيط معناه المميز عن غيره» قال تعالى: عراب ETE‏ 
ما انل اڳ (التوبة:4۷). أي: أحكامه» وقيل: حقائق معانيه» قاله الراغب» وقد ورد عن أي هريرة مرفوعاً: 
أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه» وغرائبه: فرائضه وحدوده» قال القاري: المراد بالفرائض: المأمورات» وبالحدود: 
انهيات» أو الفرائض المراثية والأحكام الشرعية» أو مطلق الفرائض القرآنية» وما يطلع عليه من الحدود أعي: 
الدقائق والرموز العرفانية. "وتضيع حروفه" قال الزرقاني تبعاً للباجي: لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأن ترك 
الحروف لا يخلو من أن يريد به من نحو ألف ولام أو يريد لغاته» وقي تضييع أحد الأمرين منع من حفظه» ولم يرد 
أن فضلاء الصحابة يضيعون حروفه؛ إذ لو ضيعوها نم يصل أحد إلى معرفة حدوده؛ إذ لا يعرف ما تضمن من 
الأحكام إلا من قرا الحروف وعرف معانيها إلخ» وحملاه على مقصري هذا الزمان من المنافقين وغيرهم بام 
لا يقرؤون وإن الترمو! أحكامه حوفا من الصحابة الفضلاء» والأوجحه عندي: أن الحديث عام لا يختص بالمنافقين 
وغيرهم» ولا بعد تي ذلك؛ فإن القراء ف الصدر الأول كانوا تي وسع من القراءة بسبعة أحرف» ولذا احتلفوا في 
مواضع» ولا ينكر ذلك أحد» ولیس معتاه: أنه م یکن محافظاً على حروفه أحد» بل الحكم باعتبار الأكثر» فهم 
لذاك التوسع كانوا إلى محافظة الفقه أشد اهتماما من محافظة الحروف والإظهار والإحفاء وغير ذلك وقريب منه 
ما قاله السيوطي: الحافظون على حدوده أكثر من الحافظين على التوسع قي معرفة أنواع القراءات» وقال البوني: 
فيه أن تعلم حدوده واجب» وحفظ حروفه أي القراءات السبع مستحب. 


كعاب الصلاة 4٤١‏ جامع الصلاة 

8 م ھم 2 2 6ھ oJ‏ م م سے وھ و ر م 

قليل من يسال كير سن يعطى» بطيلون فيه الصلاة ويقصرون الحطبة دون 
a rT‏ بے رم 2 ت 2 ا ا رق 1 

ُعْمَالمُمْ قبل أَهْوائهم وَسَياني على الاس رمان قلبل فقهاؤه كير راه a‏ 


قليل من يسأل إل: الناس للال؛ لكثرة التعففين» "كثير من يعطي" المال؛ لكثرة المتصدقين» وهذا وصف 
لأغنياء ذاك الزمان بالصدقة والفضل والمواساة» ووصف لفقراثهم بالصبر وغنئ النفس والقناعة» وقيل: أراد من 
يسأل العلم؛ لأن الناس حينعذ كانوا كلهم فقهاء» "يطيلون فيه الصلاة" فإن أفضل الصلوات طول القنوت» 
"ويقصرون" بضم أوله وكسر الصاد: من أقصرء وبفتحه وضمها: من قصرء "فيه الخطبة" قال آبو عمر: کان 4 
يأمر بذلك ويفعله» و كان نطب بكلمات قليلة طيبة» وكره التشدق» والموعوط إنما يعتبر ما حفظ وذلك لا يكون 
إلا مع القلةء وفيه معن آحر: أن النطبة وعظ» والصلاة عمل يريد أن عملهم كثير» ووعظهم قليل» قاله 
الزرقاني» قلت: وقد ورد عند مسلم وغيره: "انه و لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» إنغا هو كلمات يسررات" 
وعن عمار رفعه: أن طول صلاة الر جلء وقصر نحطبته مئنة من فقههء فاقصروا الخطبة» وأطيلوا الصلاةء "يبدون" 
قال الزرقاني: بضم الياء وفتح الباء أي: يقدمون فيه "أعماهم" الأعمال وان کان اللمظ ا فی أصل کلام 
العرب على كل عمل من بر وفسق» إلا أن المراد به ههنا البر» "قبل أهوائهم" يعي إذا عرض نمم عمل بر وهوى 
بدعءوا بعمل البر» وقدموه على ما يهوون» وقال أبو عبد الملك: هو مثل قوله ا حال لا ثليه تحار ة4 
(النور:۳۷)» فإذا كانوا في أشغالهم و“معوا نداء الصلاة قاموا إليها وتركوا أشغاهي» وفي "المسوى": يعي إذا عرض 
هم عمل من أعمال البر وهوى» بدءوا بعمل البر وقدموه على الموى» ويجتمل أن يكون الراد بالموى العقيدة 
البتدعة» والمعئ: يشتغلون بالعمل ولا يشتغلون بمداحلة الرأي في العقائد الحقة؛ لتقضي هم إلى احتراع العقائد 
الزائغةء وذكر البداءة عى المشاكلة بها بعده من قوله: "يدون فيه أهراءهم قبل أعماهم". 

وسيأي إل: بعد ذلك "على الناس زمان» قليل فقهاؤه"؛ .لاشتغاهم بحظوظ أنفسهم عن طلب العلم» وقد ورد 
مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتترعه من الناسء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حى إذا م يبق اتخذ 
الاس رؤوسا جهالا» فستلواء فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلواء "كثير قراؤه" قال الباحي: يعني أكثر من في ذلك 
الرمان يقرا القرآن» ولا يفقه فيه» وهذا إحبار مته #4 أن قراءة القرآن لا تقل في آعحر الزمان؛ لأنه تعالى وعد 
بحفظه» و لم يرد أن كثرة القراءة عيب قي ذاك الزمان» وإنغا عابه بقلة الفقهاء» وأن قراءء لا يفقهون» ولا يعملون 
به ونما غایتهم منه تحفظه» وهو تقض وعیب فيه "تحفظ فيه" أي في ذاك الزمان "حروف القرآن" بأن يجتهد 
في إصلاحها كيرا حن جاوز عن الحد» "وتضيع حدوده" عاب عليهم بأمم لا يفقهون ولا يعملون به» وإِغا 
غايتهم منه تلاوته فقط» وقد روي مرفوعاً: أكثر منافقي أميي قراؤها "كثير من يسأل"؛ لكثرة الحرص وقلة 
الصبر والتعفف» "قليل من يعطي" لكثرة شح الأغدياء» فيكثر السائل ويقل المعطي» والعيان في أهل هذا الزمان 
على صحة الحديث كالبرهان» "يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة" يعي أن وعظهم كثير» وعملهم قليل» “ 


كتاب الصلاة t4۲‏ جامع الصلاة 


EEE ل ل اروس باتو وري وو ي و وغ 72وره‎ E 
يحفظ فيه حروف القَرآنِ» ونضیع حدوده» کٹیر من يسال» قليل من يعطي» يطيلون‎ 
oR 7 o ‌ ٤ 


فيه الخطبة» وَيقصرُون الصلاة يدون فيه أَهْوَاءهُم قبل أعمالهم. 
۱ - مالك عن یی بن سَعيب ئه قال: بلْعّبي أن اول ما يُنْظَرُ فيه من عَمَلِ 
لبد الصا ان قبت نة لطر فيا بهي من عملي ون لم قبل من لم ينر في 
شيءِ من عَمَلِه. 
۲ - مالك عن هسام بن عُزوةء عن آبيه» عن عَائشة روج التب ف نها قالت: 
کان أخبا اقل إلى رول اه بل اَي يذوم عليه اج 

4 يواظې 


= وهذا أيضاً مشاهد في زمانئا؛ فإنه لا بخلو ليلة من الليالي عن المواعظ والتقارير غالباًء لكن إذا نودي للصلاة 
تراهم سکاری وما هم بسکاری» "يدون فيه أهواءهم قبل أعماهم" بل صار لي زماننا هذا أته لم يبق إلا الأهوای 
وترك الأعمال رأسهاء فإلى الله المشتكىء واله المستعان. 

أول ما ينظر فيه إخ: يوم القيامة "من عمل العيد بعد" امان "الصلاة" الفروضة؛ لأا علم الان ورأية 
الإسلام وقد تقدم عن عمر بن الخطاب: "أن أهم أم ركم عندي الصلاةء من حفظها حافظ على دينه" الحديث» 
وقد روي عن جابر: "بين العبد والكفر ترك الصلاة'» وعن بريدة: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ت ركها 
فقد كفر". وغير ذلك من الروايات الكثيرة ال لا تحصى» وذلك لأن الصلاة أهم العبادات» حى قال ابن 
رسلان: إذا ضاق وقت عرفة» واحتمع فرض وحضور عرفةء قدم الفرض وإن فات الحج» 'فإن قيلت" الصلاة 
'منه" أي العبد "نظر" بعدها 'فيما بقي من عمله» ون لٺم تقبل منه ل ينظر في شيء من عمله" وقد روي عن 
عبد الرحمن ين عمرو بن العاص: "من حافظ على الصلاة كانت له نور وبرهانء ومن لم بافظ كان مع قارون 
وهامان"» وقال ابو عمر بعد حديث الباب: هذا لا يبكون رأياء بل توقيفا» وقد روي معناه مرفوعا من وجحوه. 
أحب العمل: يروى: "أحب" اسم "كان" ونصبه حبرا والاسم قوله: "الذي يدوم" والراد بالعمل أعم من 
الأوراد وغيره. "إلى رسول الله 5" وف رواية للصحيحين: "أحب الدين إلى الله" ولا حلاف بينهماء فما كان 
أحب إل الله کان أحب إلى رسول اله ی "الذي" اي العمل الذي "يدوم" أي يواظب "عليه صاحبه" وإن قل 
كما في الصحيحين؛ لأنه يصل إلى الأكثر من الكثير الذي يفعل مرة أو مرتين ثم يترك ويترك العزم عليه» على 
أن العزم على العمل الصا ما يثاب عليه وأيضأ أن العمل الذي يداوم عليه هو المشروع» وأن ما توغل فيه 
بعنف» م قطع» فإنه غير مشرو ع» قاله الباحي» وقال النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة 
والإحلاص» بخلاف الكثير الشاق حى ينمو القليل الدائم على الكثير الشاق أضعافاً كثيرة. 
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٣‏ - مالك ائه به عن عامر بن سعد بن ي وقاصء عن أبيه ئه قال ان 
رَجُلانِ اعون مهلك أَحَهْمّا قبل صَاجبه يمين ليل فذكرَت فَضِيلَةٌ الأول عند 
رَسول الله کب فقال ک: الم یکن الآحر مُسیما؟' قالوا: بی یا سول الھے وکان 
لا باس به فال اله : "وما یُذریکہ 7 ت به صلانهء إلا مَل الصّلاة 


و 0 2 7 ر ب Es‏ ن ا ےچ ا 2 8 
ر 


ی ۾ ^ e‏ 
ذلك يبقي. من درَنه» فإنکم لا درون ما بلعت به صلاته". 


رجلان أخوان: م يسميا» "فهلك" أي مات "أحدها قبل صاحبه بأربعين ليلةء فذ كرت فضيلة الأول" أي الذي 
مات أولاً "عند رسول الله #5" فيه جواز الثناء على اميت والإخبار بفضله» ومنه الحديث: "أنتم شهداء الله في 
الأرض". وإنغا جوز الثناء ولا يخير عا يصير إليه أمره؛ لأنه أمر مغيب عناء ولذا أنكر ك على أم العلاء إذ قالت 
لعدمان بن مظعون: رحة الله عليك أبا السائب» فشهادت عليك لقد أكرمك اللهء فقال رسول الله :وما 
يدريك إن الله أكرمهء الحديث» هذا كله في اميت أما الحي فإن كان ممن يخاف عليه الفتنة يذكر ما فيه من امجحاسن 
فهو منوع؛ لا روي: "أن البي ب سمع رحلا يئي على رجحل ويطريه في المدح"» فقال: أهنكني أو قطعتم ظهر 
الرجل الحديث» وإن لم تخف فلا بأس به؛ لما روي قي عدة روايات من مناقب الصحابة في وحوههم سيما 
الشيخين هقر "فقال رسول الله : أ يكن" همزة الاستفهام "الآحر" بكسر الخاء أي المتأحر في الوفاةء 
وفتحها أي الذي تأحرت وفاته عن أيه "مسلماً" قال الباحي: يحتمل أن يكون لم يعرف حال فسأهمم 
مستفهما عنه» ويحتمل أن بكون علم حاله» فأتى بلفظ الاستفهام» ومعداه التقرير "فقالوا: بلى يا رسول ال" 
کان خلا "وكان لا بأس به" قال الباحي: يعنون أنه مع إسلامه كان لا باس به» وهذه اللفظة تستعمل في 
التحاطب فيما يقرب معناه» ولا يراعي البالغة في تفضيله إل يعي أنه م يكن مسيعاً لكن الأول كان ذا فضائل. 
وما يدريكم !ل: في الأربعين ليلة الي عاشها بعد أحيه» يعي أن صلاة هذا الثاني بعد الأول من أعمال البر الي 
یرفع صاحبهاء وقد عمل منها بعد أيه أربعين يوما ترفع به الدرحات, فلا يدرون لعلها قد بلغته أرفع من درجة 
أحيه» م فسر ذلك رسول الله ف فقال: "إغا مثل الصلاة كمثل فر عذب" قال الراغب: ماء عذب طيب بار 
قال تعالى: فإهذا عذبٌ هرات (الفرقان:٣ه)»‏ وأعذب القوم صار هم ماء عذب» قال الباحي: حص العذب 
بالذ كر؛ لأنه أبلغ في الانقاءء "غم" - بفتح المعجحمة وسكون الميم - أي كثرر الماء قال الراغب: أصل الغمر: 
إزالة أثر الشيء ومنه قيل: الماء الكثير الذي يزيل أثر سيله غمر وغامرء والغمرة: معظم الماء الساترة لمقرها. - 
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٤‏ - مالك ائه عه ن عَطاءَ بن يسار کان ذا مر عله بض ابيع في 
EE‏ ا E E‏ يو و و 2ے ر ا ~~ 
المسشجد EEE‏ ما مَعَك؟ وما ترید؟ فان احبره آنه يريد أن ببيعّه» قال: عليات 


من ل 2 
E‏ 


بسوق الذناء وإنما 0 شوق لحر 


٥‏ - مالك e‏ ا 


= "يباب أحدكم" يريد فرب موضعه» فإنه لا يتكلف فيه طول المسافة» "يقتحم" أي يقع "فيه كل يوم مس 
مرات" يريد بذلك عدد الصلوات الخمس» قال الباحي: وهذا يدل على نفي وجحوب غيرهاء قلت: لكن بعكن 
لن قال بوحوب الوتر: أن يقول: إا تابعة للعشاءء فعدت معها "فما ترون ذلك" الغسل مس مرات ي هر 
غمر عذب "يبقي" بالباء لا بالنون» قاله أبو عمر» "من درنه" أي وسخهء قال اين عبد البر: فيه دلالة على أن 
الماء العذب أنقى للدرن» كما أن الماء الكثير أشد إنقاء من اليسير. 

من يبع !لے أي بريد أن يبيع شيثا "ني المسجد دعا فساله ما معل" م. من المتاع؛ ليختبر هل يجوز بيعه ام لا؟ 
فقد یکون بعض التاع لا جوز بيعه مطلقاء لا في المسجد ولا حارحه» "وما تريد" هذا ا متا ع؟ فيحتمل أنه لا يقصد 
به البيع» فيسأله أولا؛ ليكون إنكاره بعد إقراره بإرادة البيع» "فإذا أحبره أنه يريد" بيعه أنكر عليه البيع في 
اللسجد» و"قال: عليك بسوق الدنياء فنا هذا" أي المسجد "سوق الآحرة" لا يباع فيه إلا الأعمال الصالة» قال 
تعالی: ر حون تجارة لن تمو ره (فاطر:۲۹» وقال : إذا رأيتم الر حل يبيع ويشتري في المسحد فقولوا: لا أربح 
الله إْعار تك» قال الشوكاني: ا البيع والشراء» فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة» قال 
العراقي: قد أجمع العلماء على أن ما أعقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه» وهكذا قال الماوردي» وذهب 
بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسحد» والأحاديث ترد عليه. وقي 'الفتح": قال 
المازري: اختلفوا في حواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم في صحة العقد لو وقع. 

بنى رحبة إلل: قال امحد: رحب ككرم ومع رحبا بالضم ورحابة» فهو رحب» ورحيب ورحاب: اتسح» ورحبة 
امكان» وتسكن: ساحة ومتسعة» ومن الوادي مسيل مائه من حانبيه فيه» وني "احمع": مرحبا أي لقيت رحبا 
وسعة» ورحبة المسجد:؛ ساحته بسكون مهملة وفتحهاء وقال الطيبي: الرحبة بالفتح: الصحراء بين أفنية القوم» 
ورحبة المسحد: ساحته» قال القاري: وما في حديث علي وصف وضوء رسول الله ل في رحبة الكوفة» فإفا كان 
وسط مسجد الكوفة» وكان علي يقعد فيه ويعظ. "في ناحية المسجد" أي في فضاء في حارج المسجحد "تسمى" 
تلك الرحبة "البطيحاء" بضم الباءء وشح الطاء» وسكون الياء التحتية» فمهملة» تصغرر بطحاء» قال امحد: البطح 
ككتف» والبطيحة والبطحاء والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصىء» قال القاري: ولعلها بسط فيها البطحاء - 
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وقال: من كان يريد أن يلعط أو ينشد شعراء أو رفع صوكه فليخرج إلى هذه الرّحبة. 
لا ي : ن 
TT‏ عن ابيه يه أله سَمعَ طلْحَة ب عبد الله 
يقول: جاء رَجُل إلى رَسول الله 5 من اهل نَج نار لري لمم دوي صَوبب. . 


= قال الباحي: هذه البطيحاء بناء يرفع على الأرض أزيد من الذراع» ويحدق حواليه بشيء من جدار قصير» 
ويوسع كهيئة الرحبة» ويبسط بالحصباء يجتمع فيها للحلوس. "وقال" عمز #: "من كان يريد أن يلغط" بفتح 
أوله وثالثه: يتكلم بكلام فيه جابة واحتلاط ولا يتبين» قاله الزرقاني» وقال القاري: اللغط صوت وضحة لا يفهم 
معناه» قال الطيبي: والمراد من أراد أن يتكلم ما لا يعنيه. 
أو يدشد شعراً: لتدسبه أو لغيرهء "أو برفع صوته" ولو بالذكر "فليخرج إلى هذه الرحبة" تعظيما للمسجد؛ لأنه إغا 
وضع للصلاة والذكرء قال تعالى: #إفي بوت أؤن الل أن ثرَفْع وذ كر فيها اسم رالنور:٠٠)»‏ قال الباجي: لا رأى 
عمر بن الخطاب كثرة جلوس الناس في المسجده وتحدثهم فيه» ورا أخحرجحهم ذلك إلى اللغط» وهو المختلط من 
القول» وارتفاع الأصوات» ورعا حرى لي أثناء ذلك إنشاد شعر بى هذه البطيحاء إلى جانب المسجد» وجعلها 
لذلك؛ ليتخحلص المسجد لذكر الله وما بحسن من القول» وينزه من اللغط وإنشاد الشعرء ولم يرد أن ذلك حرم وما 
ذلك على معن الكراهية وتنزيه المساحد لا سيما مسجد الني ك فيجب له من التعظيم والتتزيه ما لا جب لغيره. 

من آهل نجد إخ: SS‏ 
الغور» میت به الأرض بين قامة أي مکة وبين العراق» قاله القاري. "نائر الرأس" بالثاء العلثة من ثا 
ار ثور واوي» إذا ارتفع وانتشر» آي منتشر شعر الرأس غير مرجله بحذف المضاف» أو مي الشعور رأما 
بحازا؛ تسمية للحال باحلء أو مبالغة بجعل الرأس كلهء كأنه المنتشر يعي من عدم الارتفاق والرفاهية» وهو مرفوع 
على أنه صفة عند الأكثر» وقيل: منصوب على الحالية من رحل لوصفه» وقيل: إنه الرواية» ولا تضر إضافته؛ لأا 
لفظية» قال عياض فيه: إن ذكر مثل هذا على غير وجه التنقيص ليس بغيبة» قال الزرقاني: وفيه إشارة إلى قرب 
عهده والوفادة» 'يسمع" بضم الياء على صيغة ابجهول»ء وفي رواية: بالئون» وهي الرواية هي المشهورةء وعليها 
الاعتماد» وقال ابن رسلان: بالنون أشهرء قاله العيي قلت: وني النسخ الي بأيدينا بالياي وقال القاري: بصيغة 
اكلم العلوم على الصحيح» وي بعض النسخ على الياء بجهولاء "دوي صوته" كلام إضافي بالرفع على النيابة 
وبالنصب على صيغة المتكلم» والدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد اليا كذا في عامة الروايات» وقال عياض: 
حاء عندنا في "البخاري": بضم الدالء قال: والصواب الفتح» وقال القاري: هو بفتح الدال وضمه رواية ضعيفة» = 
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ولا يفقَهُ ما یقول» سی دئاء قدا هو يسنال عن الإسلام» فقال له رسول اله 5: 
"َس صَلَوَات في الوم وله" قال: هَل علي عَيْرمُر؟ قال: "ل إل أن تيع“ 


= قال الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرر لا يفهم منهء وإنما كان كذلك؛ لأنه نادى من بعد ويقال: الدوي 
بعد الصوت في المواء وعلوه» ومعناه صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي النحل» ويقال: مأحوذ من دوي 
الرعد» قال الجوهري: دوي الريح خفيفهاء وكذلك دوي النحل والطائر» والدوي أيضا السحاب والرعد 
المرتحس» قاله العييٰ» "ولا يفقه" بالياء والنون على كلا الوجهين» من الفقة: وهو الفهم "ما يقول" ناب عن 2 
أو مفعول» يعي امم يسمعون کلامه لکهم يفهمونه؛ لضعف صوته أو بعده» "حى" للغاية معى "إلى" "دنا" 
من الدنو: وهو القرب أي إلى أن قرب منه خي ففهمنا كلامه. 

فإذا إل: للمفاجأة حرف عند الأحفش» واحتاره ابن مالك» وظرف مكان عند الميرد» واختاره ابن عصفور» 
وظرف زمان عند الرزجاج» واختاره الزخشري. (عيي) "هو" آي الرجحل "يسال عن الإسلام" أي عن أركانه 
وشرائعه لا عن حقيقتهء ولذا لم يذ كر الشهادتين» ولكون السائل متصفا به» فلا حاجة إلى ذكره قال العين: لو 
كان السوال عن نفس الإسلام كان الحواب غير ذلك» ويؤيده ما ورد: "فأحبره بشرائع الإسلام"» ويعكن أنه 
سأله عن ماهية الإسلام وقد ذكر الشهادتين ولم يسمع الراوي» أو نسيها أو احتصرها؛ لكوها معلومة عند كل 
أحد» وتعقبه العيي فقال: فيه نسبة الصحابي إلى التقصير» قلت: ولا تقصرر في الاحتصار» ويؤيده رواية 
البخحاري: "فأحبره بشرائع الإسلام" "فقال له رسول الله 2# حمس صلوات" فيه حذف تقديره: إقامة حمس 
صلوات؛ لأن عين الصلوات النمس ليست عين الإسلام» بل إقامتها من شرائع الإسلام» وا نمس جوز فيه الرفع 
والنصب والحرء قاله العينْ» وقال القاري: بالرفع على الصحيح حبر مبتدأً حذوف أي الإسلام أو مبتدأء آي من 
شراثعه أداء مس صلوات» ويجوز النصب بتقدير: حذ أو اعمل» أو صل» "في اليوم والليلة" قال الررقاني: فلا 
يجب شيء غيرها حلافا لمن أوحب الوترء أو ركعي الفجر وصلاة الضحىء ا ف انیت آنا کن م 
المغرب. "قال" الرحل السائل: "هل" يجب "علي" بشدة الياءء حير مقدم» و"غيرهن" مبتدأ مؤحر» وأراد السائل 
رفع الإشكال» ورفع احتمال انجاز بسؤاله هل علي غيرهاء "قال" الني "ل" لا جب علياك غیرهاء قال 
القاري: وهذا قبل وحوب الوترء أو أنه تابع للعشاءء وصلاة العيد ليست من الفرائض اليومية» بل من الواجبات 
السنوية. قال العيي: لم يكن الوتر واحبا حينغذ يدل عليه أنه لم يذكر الحج. 

إلا أن تطوع: "إلا" حرف الاستثناء "أن" بفتح الممزة "تطو ع" بتشديد الطاء والواو كليهماء أصله: تتطو ع بتائين» 
فأبدلت وأدغمت» وروي بحذف إحداهما وتخفيف الطاء واحتلف في أيهما حذف. فقيل: حذف التاء الزائدة 
أولى؛ لريادهاء وقال الأكثرون: الأصلية اول بالحذف؛ لان الزائد إغا دحلت لإظهار معى» فلا تحذف؛ لعلا يزول 
الغرض الذي لأجله دحلت» ويجوز إظهار التائين أيضا من غير إدغام» وهذه ثلالة أوحه في المضار ع قاله العيي - 


كتاب الصلاة 44۷ جامع التزغيب في الصلاة 


o ت‎ 2 


قال سول الله :E‏ "وَصيَّام شهر رَمَضَان'» قال: هَل علي غیره؟ OEE‏ 


= وقال أيضاً: هذا الاستثناء جوز أن يكون منقطعا ععی "لکن"» وڃجوز أن يكون مصلا واحتارت الشاي 
الانقطاع» والمعن: لكن يستحب لك أن تتطوع» واختارت الحنفية الاتصال؛ فإنه هو الأصلء واستدل به على 
أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل» وحب عليه مامه بقوله تعالى: ولا بطلا أعَنَاكم (عمد:٣۲»‏ 
وبالاتفاق على أن حج التطوع يلزم بالشروع» ولا حملت الشافعية على الانقطاع» قالوا: لا يلزم النوافل 
بالشروع» ولكن يستحب له إتمامه. وقال القاري: والمعن: إلا أن تشرع في التطوع؛ فإنه بجحب عليك إتمامه 
للآيةء ولإجماع الصحابة على وجوب الإتمام» وقول ابن حجر: "هذا برد دعوى بلا سند" مردود؛ لأن ذكر 
السند ليس بشرط لصحة الإجماع مع الآية المذكورة سند معتمد لصحة الإجماع» وقوله: "يلزم الحنفية أن يقولوا: 
إن الإتمام فرض" مدفوع بان الآية قطعية والدلالة ظنيةء ثم هذا مطرد في جيع العبادات عندنا حيث يازم 
بالشرو ع» ووافقنا الشافعي في احج والعمرة» فعليه الفرق» وإلا فيكفينا قياس سائر العبادات عليهما أيضا. 

وصيام شهر رمضان إخ: كلام إضافي مرفوع» عطف على "جمس صلوات" وجملة السوال والجواب معترضة» 
"قال" السائل: "هل علي غيره؟" أي غير رمضانء قال 5#: "لا إلا أن تطوع" فيه عدم وحوب صوم عاشوراء 
وغیره سوی رمضان» وهذا اتفق عليه الآن» واختلفو! أن صوم عاشوراء کان واحبا قبل رمضان ام لا؟ فعند 
الشافعي في الأظهر: ما كان واحيأ وعند أي ج کان واا وهو وجه للشافعي» قاله العيي» قال 
الراوي: وهو طلحة بن عبيد الله: 'وذکر له رسول الله 5 الركاة' ٤‏ ولفظ أي داود؛ "وذکر له رسول الله ا 
الصدقة"» والمراد منها أيضاً الزكاةء كما في قوله تعالى: إن الصَدَقَاتُ للفتراء4 (التوبة:. ٠‏ والظاهر أن الراوي 
نسي ألفاظ الني 3# أو التبس عليه» فروى بلفظ: "ذكر"» وهذا يوذن بأن مراعاة الألفاظ معتبرة في الرواية إذا 
التبس عليه بعضها يشير إليه ما ينبئ عنه» كما فعل هذا الراوي» "فقال" السائل: "هل علي غيرها" أي غير 
الركاة؟ "قال: لا"» يحتمل أن البي 5 فسر له الزكاة وأحبره ما يجب منها في العين والماشية والحرث» فسأله هل 
تحب عليه زيادة على المقادير الي ذكر له منهاء "فقال: لا" ويحتمل أن يكون أخحبره بأن عليه زكاة ها مقدار 
ينتهي إليه» وحق في ماله ولم يتبين له حنسها ولا قدرهاء فقال: هل علي زيادة على هذا الحقء فقال: "لاء إلا أن 
تطو ع" بالتزام ذلك بالقول» قاله الباحي» "إلا أن تطوع" يعلم منه أنه ليس في المال حق سوى الركاة بشروطهاء 
وهو ظاهر إن أريد به الحقوق الأصلية المتكررة تكررهاء وإلا فحقوق الال كثيرة» كصدقة الفطر والأضحية 
ونفقة ذوي الأرحام» قاله القاري» فإن قيل: لم يذكر في الرواية الحج؟ وأجيب: بأنه لم يفرض حينفذى أو لأن 
الرحل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرهاء فأجاب ج عا عرف من حاله» ولعله من لم يكن الحج عليه 
واحباء وقيل: لم يأت في هذا الحديث بالحج» كما لم يذكر في بعضها الصوم» ولي بعضها الزكاةء وقد ذكر في 
بعضها صلة الرحم» وقي بعضها أداء الخمس» فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خحصال الإبمان زيادةٌ سا = 


كتاب الصلاة €۸ جام الترغيب في الصلاة 
:"ل إلا ن تطرع" قال: وَذكَر له رَسول الله ف الركاف فقا رهل علي 
غَيرھَا؟ قال: "لہ إل أن وع" فَال: ادر الرّحُل» وُو يقول: والله لا أزيد لي 
هذا ولا أئقص مه فقال رسول الله ل3: "فلح الرَجْل إن صدق". 


= وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من اقتصر على ما حفظه فأداه» ولم يتعرض لما زاده غيره 
بنفي ولا إثبات» وذلك لا بنع من إيراد الحميع في الصحيح؛ لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة» قاله العيي» ويؤيده 
رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرن ا فرض الله علي من الزكاةء قال: فأحبره رسول الله 5 بشرائع الإسلام. 

قأدبر !خ: من الإدبار أي تولى "الرحل" السائلء "وهو يقول" جملة حاليةء "والله" ولفظ رواية إماعيل: "والذي 
أكرمك باحق" وفيها الحلف من غرر استحلاف ولا ضرورة» وجواز الحلف في الأمر الهم قاله العيي» "لا أريد 
على هذا" المذكورء "ولا أنقص منه" شيقاًء وفي رواية للبخاري في الصيام: "لا أتطوع شيعاء ولا أنقص ما فرض 
الله علي شيفاً"» "فقال رسول الله 3: أفلح الرحل" السائل أي فازء من الإفلاح: وهو الدخحول قي الفلاح» وهو 
ضربان: دنيوي: وهو الظفر .ما يطيب معه الحياة والأسباب» وأخحروي: وهو ما يحصل به النجاة من العذاب 
والفوز بالثواب» قالوا: ولا كلمة أجمع للحيرات منه» ومن ثم فسر بأنه بقاء بلا فناء» وغي بلا فقر» وعز بلا ذلء 
وعلم بلا حهل "إن صدق" قال القاري: بكسر الهمزة على الصحيح» وقي نسحة: بفتحها أي لصدفهء ولا إشكال 
فيه» وعلى الأول قيل: إنغا حكم البي #5 بكونه من أهل الحنة في رواية أبي هريرة مطلقاء ولفظها: قال: "أتى 
أعرابي الي د فقال: دلي على عمل إذا عملته دحلت الجنة» قال: تعبد الله » ولا تشرك به شيئ تقيم الصلاة 
لمكتو بة وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» 
فلما ولى قال البي لل: من سره أن ينظر إلى رجحل من أهل الحنة» فلينظر إلى هذ متفق عليه» وههنا علق الفلاح 
بالصدق» والحال أنه قيل: إن كلا الحديئين واحد» فقيل: يحتمل أنه علق بحضور الأعرابي؛ لعلا يغترء ويحتمل أن 
يکون قبل أن يطلعه الله على صدقه» ثم اطلعه الله عليه» وقيل: لا يلزم من كون الرجحل من أهل الجنة: أن يكون 
مفلحاً؛ لأن المفلح هو الناجي من السخط والعذاب» فكل مومن من أهل الحنة» وليس كل مؤمن مفلحاء قال 
تعالی: قد افلح الور في صَلابَهِمٌ اعون (امومنون: ۵ ۴ فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح محرد 
ما ذكر» مع أنه لم يذكر له جميع الواحبات والنهيات؟ وأجيب باحتمال أن ذلك قبل ورود فرائض النهي» 
وتعحب الحافظ منه لما قيل: بأن السائل ضمام» وقد وفد سنة مس» وقيل؛ بعد ذلك» وأكثر المنهيات وقع قبل 
ذلك» والصواب: أن ذلك داحل في عموم قوله في رواية إماعيل: "فأحبره بشرائع الإسلام"» وسبقه لذلك 
عياض قائلاً: إن هذه الرواية ترفع الإشكال» وتعقبه الأبي برحوع لفظ الشرائع إلى ما ذكر قبله؛ لأن العام المذكور 
عقب حاص يرحع إلى ذلك الخاص على الصحيح» قاله الزرقان» فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينقص فراضح = 


كناب الصلاة 4۹ جامع التأغيب في الصلاة 
رم 2 o‏ َر م6 or‏ چ iS‏ لته 2 or‏ * 
۷ - مالك عن أي الرّنادء عن الأعرج عن أي هريرة: أن رسول الله و قال: يغد 


= وأما بأن لا يزيد فكيف يصح» ولأن فيه تسويغ التمادي على ترك السنن» وهو مذموم» أحاب عنه النووي بأنه 
ثبت له الفلاح؛ لأنه انی ما عليه» ولیس فيه أنه إذا زاد لا يفلح؛ لأنه إذا أفلح بالواحب» ففلاحه بالمندوب مع 
الواحب أولىء وبأنه لا إم على غير تارك الفرائض» فهو مفلح» وإن کان غیره اکثر فلاحاً منه» ورده الأب بأنه لیس 
الإشكال في ثبوت الفلاح مح ترك السنن حى يجاب بأنه حاصل؛ إذ ليس بعاص» ونما الإشكال قي أن لبوته مع 
عدم الزيادة على الفرض تسويغ لترك السنن» قال القرطي: لم يسوغ له ت ركها دائماء ولكن لقرب عهده بالإسلام 
اكتفي منه بالواحبات وأحره حي يأئس» وينشرح صدره» ويججرص على الخيرء فيسهل عليه المندوبات» وقال 
الطيبي: يحتمل أنه مبالغة في التصديق والقبول أي قبلت كلاماك قبولاً إلا مزيد عليه من جهة السوالء ولا نقصان 
فيه من جهة القبول» وقال ابن المنير: يحتمل تعلق الزيادة والتقص بالإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم» 
وقال غيره: يحتمل لا أغير صفة الفرض كمن ينقص الظهر مثلاً ركعة أو يزيد المغرب» ورد الحافظ الاحتمالات 
اثلاث برواية إماعيل: "لا أتطوع شيئاء ولا أنقص نما فرض الله علي" وقال الباجي: يحتمل أزيد وجوبا وإن زاد 
تطوعاء أو على اعتقاد وحوب غيره أو قي البلاغ» قلت: والأوجه عندي لا أزيد على ذلك شقا من عند نفسي» 
ولا أنقص في العمل مما سمعته» ويمكن أن يوجه أن النوافل والسئن مكملات للفرائض لا زائدة عليها. 

يعقد إخ: اخحتلفوا في العقد» فقال بعضهم: هو. على الحقيقة .معن السحر للانسان» ومنعه من القيام» كما يعقد 
الساحر من سحره» وأكثر ما يفعله النساء تأحذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدء أو تتكلم علها بالكلمات» 
فيتأثر المسحور عند ذلك» وقال بعضهم: هو على الجاز كانه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء 
وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه» فكأنه يوسوس بأنه عليك ليل طويل» فيتأحر عن القيام بالليل» وقال 
صاحب "النهاية": المراد هنه تثقيله قي النوم وإطالته» فكأنه قد سد عليه سداء ؤعقد عليه عقداء "الشيطان" يجوز 
أن يراد به الجنس» ويكوت العاقد القرين أو غيره من أعوان الشيطان» وقال بعضهم: يحتمل أن يراد به رأسهم» 
وهو إبليس» "على قافية رأس أحدكم" أي مؤحر عنقه» وقافية كل شيء: مؤحره» ومنه قافية القصيدة» وقي 
"النهاية": القفاء: موحر الرأس» وقيل: وسطه»ء استعارة عن تسويل الشيطان عليه» ولعل تخصيص القفاء؛ لأنه محل 
الوامة» وقوله: "أحدكم" ظاهره التعميم» ويعكن أن جخص منهم من صلى العشاءء "إذا هو نام" ولبعض رراة 
البحاري: "نائم" بوزن فاعل» قال الحافظ: والأول أصوبب وهو الذي في "الموطا". ورحح العين الثان»ء والظاهر 
أن عقده إنغا يكون عند النوم ثم الروايات على اخحتصاص ذلك بنوم الليل» ولا يبعد مثل ذلك في نوم النهارء 
"ثلاث" بالنصب مفعول "عقد" بضم العرن وفتح القاف: جمع عقدة كلام إضافيء والمراد عقد الكسل» وقيل: 
أراد تلقيله وإطالته» فكأنه قد شد عليه شدأ» والتحصيص بالفلاث للتأكيدء أو لأن الذي ينحل به عقده ثلاثة 
أشياء: الذكر»ء والوضوء» والصلاةء فكان الشيطان منعه عن كل واحدة منها بعقدة. 


كتاب الصلاة f9٠‏ جامعالترغيب في الصلاة 
ليان على قافية رأ أَحَدِكُم إذا ُو ام لات عقب يَضرب مان كل عُقَدَة: 
علَيْك لير طویل فارقك إن استيقظ فذكر الله الحلت عقدق قان رصا انو 


عقا فان صلی ك عق فأصبَح تشیطا ك سء إلا اصح خبیٹ 
التفس كشلا" 


کل عقدة !خ: متعلق ب"يضرب" وق رواية: "على مکان کل عقد"» وف آخری: "عند مکان کل عقدة" قائلاً 
له: "عليك ليل طويل" هكذا في جميع روايات البخاري بالرفع فيهماء "فعليك" خبر مقدم» "وليل" مبتدا مؤحر» أو 
مرفوع بفعل محذوف» أي بقي عليك ليل طويلء وقال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب» قال العيي: هكذا 
رواية الصعب لي "الموطا" منصوب على الإغراءء قال القرطي: الرفع أولى من حهة العئ؛ لأنه الأمكن ثي الغرور من 
حيث إنه يخبره عن طول الليل» ثم يأمره بالرقادء فيقول: "فارقد" فهو تأكيد لا تقدم من تسويفه والإلباس عليه. 

فإن استيقظ إخ: من نوم الغفلة» "فذكر الله" عزوجحل بقلبه أو بلسانه» ويدحل فيه تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» والاشتغال بالعلم "انحلت" أي انفتحت "عقدة" واحدة من الثلاث وهي عقدة الغفلةء "فإن توضا" 
ذكره باعتبار الغالب» وإلا فالحنب لا تنحل عقدته إلا بالغسلء والظاهر إجزاء التيمم» ولا شك أن قي الوضوء 
عونا على طرد النوم لا بظهر مثله في التيمم "انحلت عقدة" ثانيةء وهي عقدة النجاسةء "فإن صلى" فريضة أو 
وا أو نافلة» قال الحافظ: والسر في استفتاح صلاة الليل ب ركعتون حفيفتون المبادرة إلى حل العقدى إلا أن فيه 
أنه ا منزه عن الشيطان نعم فيه تعليم للأمة» "إنحلت عقدة" بالإفراد في أكثر النسخ» وقال الزرقاني: الثلاث 
كلها بالمحمع» وهكذا رواية ابن الوضاح» قال في "المشارق": لا حلاف قي العقد في الأولى والتانية أنه بالإفرادء 
واحتلف في الثالئة» فقيل: بالإفرادء وقيل: باب مع قال الحافظ في "الفتح": لا حلاف قي أنه في رواية البخاري 
بلفظ الجمع» ويؤيده رواية بدء الخلق: "انحلت عقده كلها" ولسلم: “انحلت العقد". 

فأصبح إخ: أي دحل تي الصباح» أو صار "نشيطا" لسروره .ما وفقه الله تعالى للعبادة "طيب النقس" لما بارك 
الله تعالى في نفسه من هذا التصرف "وإلا" أي وإن م يفعل كذلك, بل أطاع الشيطان ونام حي تفوته صلاة 
الصبح أو التهجد أو العشاء "أصبح خبيث النفس" أي مرون القلب كثرر اهم "كسلان" .منع الصرف للوصفية 
وزيادة الألف والنون؛ لبقاء تنبيط الشيطان وشؤم تفريطهء قال ابن عبد البر: هذا الذم جختص ممن لم يقم إلى 
صلاته وضيعهاء أما من كانت عادته القيام» فغلبته عينه» فقد ثبت أن اله يحتب له: أحره ونومه عليه صدقةء› 
فلا يقال: إن أبا بكر وأبا هريرة جرا كانا يوتران أول الليل وينامان آحره؛ لأن المراد الذي ينام ولا نية له أما 
من صلى من النافلة ما قدر له» ونام بئية القيام» فلا يدحل قي ذلكء قاله العيي. 


كتاب الصلاة 4١‏ العمل في غل العيدين... 
9 ا چ o‏ ۵ 5 ا 0 
۸ - مالك أله سَمِعَ غير واج من عَلمًائهم يُقول: لَمْ يكن في عِيدِ لطر ولا في 


الأضْحى نِدَاءٌ ولا إِقامة مُنذ رَمَانِ رَسول الله 4 إلى اليم قال مالك: ولات السكة 


0 


التي لا اختلاف فيا عندا. 
۹ - مالك عن تافع: أن عبد الله ب عُمَرَ كان يَغْقَسل يوم الْفِطر قبل أن يعدو 
الا 


من علمائهم: أي علماء المدينة» وقال الباحي: هذا وإن نم يسنده مالك إلا أنه يجري ججرى التواترء وهو أقوى 
من المسند؛ لأنه لا يفول ذلك إلا من سمعه من عدد كثيرء "يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا" في عيد "الأضحى 
نداء" أي أذان» لا عند الصلاة ولا عند صعود الإمام المنبر "ولا إقامة منذ زمان رسول الله له إلى اليوم" قال 
الباحي: العلماء الذين مع منهم ذلك مالك هم التابعون شاهدوا الصحابة وصلوا معهم وأخذوا عنهي 
وأضافوه إل زمان البي ب فهم حققوا احبر بذلك وأثبتوه باتصال العمل به إلى وقت إخبارهي ثم أكد ذلك 
الإمام» فقال: "قال مالك: وتلك السنة الي لا احتلاف فيها عندنا" في المدينة المنورة» وأفعال الصلاة المتكررة 
نقلها بالمديدة نقل المتواتر إذا اتصل العمل جاء وف البخاري: عن ابن عباس وحابر طه: "م یکن يۇذن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى"» ولسلم عن حابر فكه: "قدا أ 5 بالصلاة قبل اللخطبة به بغير أذان ولا إقامة"» ولأبي داود 
عن این عبان: "أنه 4 صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" إسناده صحيح» ولي "النسائي" عن ابن عمر: "حرج 
رسول الله ك يوم عيدء فصلى بغير أذان ولا إقامة" قاله الزرقاني» قال الباحي: لا أعلم في هذه المسألة حلاف 
بين ققهاء الأمصار؛ وقد قال مالك في "المخحتصر": لا أذان في نافلة ولا عيد ولا حسوف ولا استسقاء. وقال العراقي: 
عليه عمل العلماء كافةء وقال ابن فدامة في "المغي": لا نعلم قي هذا حلافا ممن يعتد به» إلا أنه روي عن ابن 
الزبير: أنه أذن وأقام. وقال ابن رشد: أحمع العلماء على مما بلا أذان ولا إقامة؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ا 
إلا ما أحدث من ذلك معاوية ي أصح الأقوال. 

کان یغتسلل یوم إخ: تابع مالکا على روایته عن نافع موسی بن عقبة قاله الزرقان تبعاً للباحي» قلت ت: وأحرج 
البيهقي آثر مالك هذا برواية الشافعي وابن بكير كلاها عن مالك وقال: رواه ابن عجلان وغيره عن ناف 
فقال: ي العيدين الفطر والأضحى. رقال الزرقاني والباحي: وروى أيوب عن نافع قال: "ما رأيت ابن عمر 
اسل للعيد قط» كان ببيت في المسجد ليلة الفطرء تم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى" قال الباجي: - 


كتاب الصلاة o۲‏ الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


و ارق 2 


۳١‏ - مالاٹ آله بلغ اة 
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م و هه 3 درو (e~‏ ه N E E rS:‏ 
۲ کا ن شهاب» عن ایی عبيډ مولى ابن آزهر أنه قال: شهدت العيد 
مغُر بن الْحطاب» قاور رف فخ طب الاس فقال: إن هذين يوان 


- يحتمل أن يكون رواية أيوب قي فعل عبد الله بن عمر ذد في اعتكافه بين ذلك مبيته في المسجد؛ لأنه م يكن 
ببيت لي المسجد إلا عند اعتكافه» ويحمل رواية مالك ومن تابعه على غير عتكافه» ولو تعارض الخبران تعارضا 
لا بمكن الحمع بينهماء لكانت رواية مالك ومن تابعه أولى. 

قبل الخطبة: وقد انصل من وجوه كثررة صحاح» فأحرج الشيخان عن ابن عمر :"أن رسول الله 3 كان 
يصلي قي الفطر والأضحىء ثم يخطب بعد الصلاة"» وما عن جابر ب "أن البي 5 حرج يوم الفطرء فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة» قال في "الإظهار": وجه الفرق بين الجحمعة والعيد في تقلع الخطبة وتأحيرها: أن الجمعة 
فرض والعيد نفل» فخولضف بينهماء ولا يرد حطبة عرفة؛ لأا ليست للصلاةء وقيل: لأن خحطبة اللحمعة شرط 
لصحة الصلاةء فقدمت لتكميل الشروط بخلاف العيدء وقيل: لأن وقت العيد أوسع من وقت الجمعة» وقيل: 
لأن خحطبة المجمعة فرض» ولو أحرت فرعا ذهبوا فأنمواء قاله القاري. يفعللان ذللث: أي يصليان قبل الخطبةء وقي 
"الصحيحين": عن ابن عباس: "شهدت العيد مع رسول الله تة واي بكر وعمر وعثمان» فکلهم کانوا يصلون 
قبل الخطبة" قال التوربشي: ذكر الشيخين معه ي على وجه البيان لتلك السنةء بأها ثابتة معمول ما» قد عمل 
الشيخان مما بعده 5 عحضر مشيخة الصحابةء وليس ذ كرما على سبيل التشريك قي الشريعة. 

ثم انصرف إ±: "فعحطب الناس" زاد عبد الرزاق والبخحاري: "فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله فى أن 
تاکلوا نسککم بعد ثلاث فلا تأکلوا هاا قال ایر شم اط اا إنما حذف هذا؛ لأنه مدسوخ» "فقال" 
أي في نحطبة: "إن هذين" فيه تغليب؛ إذ الحاضر يشار إليه ب"هذا"» والغائب يشار إليه ب"ذاك" فلما أن 
جمعهما اللفظ قال: "هذين"؛ تغليباً للحاضر على الغائب یوما ی رسول الله 5 عن صیامها" في تحرم» ` 
ويحرم صوم يومي العيد إجماع وسواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع قاله الحافظ واحتلفوا 
فيمن نذر صوم يوم العيدء أو صوم يوم قدوم زيد» فقدم يوم العيد هل ينعقد النذر أم لا؟ ومحل جثه المطولات - 


كتاب الصلاة for‏ الأمر بالصلاة قبل الخكطبة في العيدين 


تھی سول الله 4 عن صِیایها: رم فطر کم ِن ايک رالاعر بوم کا كلو نيه 


ت 
ص 


- " من "الفتح" و"العيي" وغيرهماء "يوم فطر كم" بضم اليوم على أنه حبر محذوف أي أحدهماء وي رواية 
للبخاري: أما أحدها "فيوم فط ركم من ج والآحر يوم تأكلون فيه من نسككم" بضم السين» ويجوز 
إسکاما أي من آضحیتکې» قال ابن عبد البر: فيه أن الضحايا نسلك وأن الأكل منها مستحب» قال الله تعالى: 
فكلو اما ااا لا افير رالحج (۳٦ Ek‏ 
قال أبو عبيد إل: موصول بالسند المتقدم "ثم شهدت العيد" قال الحافظ: الظاهر الأضحى الذي قدمه لي 
حديثه عن عمر د وقال العيي: يحتمل الفطر أيضاً "مع عشمان بن عفان" ي زمان حلافتهء زاد البحاري في 
"و كان ذلك يوم ابحمعة"» "فجاء" المصلى "فصلى" ركعي العيدء "م انصرف' e‏ "فحطب" 
"وقال" في حطبته: "إنه قد احتمع لكم في يومكم هذا عيدان" الجمعة والعيد "فمن أحب من أهل 
هي القرى امحتمعة حول للمدينة قال مالك: بين أبعدها وبين المدينة غانية أميال "أن ينتظر الحمعةء 
a‏ حي يصليهاء» "ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له" وفيه اجتماع العيدين: الحمعة والعيد في يوم واحده 
زورد ي ذلك عة روايات مرفوغة أيضا مها ها في "احد ولي اود" و ابن اجه عن زی بن ارف 
"وسأله معاوية» هل شهدت مع رسول الله 2 عيدين اجتمعا؟ قال: نعم صلى العيد أول النهار» م رحص قي 
المجحمعة» فقال: من شاء أن يجمع» فليحمع"» ومنها: ما في "أي داود" و"اين ماحه" عن أي هريرة مرفوعا: قد 
احتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجراه من الحمعة» وإنا محمعون وغير ذلك من الروايات والآثار» قال 
الشوكايي: فيه أن امحمعة قي يوم العيد جوز تر كهاء وظاهر الحديثين عدم الغرق بين من صلى العيد ومن لم يصل»› 
وبين الإمام وغيره؛ لأن قوله: "لمن شاء" يدل على أن الرخحصة تعم كل أحد إل وإلى ذلك ذهب عطاء» وذهب 
المادي وجماعة إلى أن صلاة الحمعة تكون رحصة لغرر الإمام وثلائة من المقتدين؛ لقوله عب في حديث أبي هريرة: 
إنا محمعون. وقال الحافظ في "الفتح": استدل بالحديث من قال بسقوط الحمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم 
الجمعة» وهو محكي عن أحمد. قلت: إلا أي لم أحده ثي فروعهم من "الروض" وغيره» وكذا حكاه عنه "العيي" 
وزاد: وبه قال مالك مرة» وأما مسللاك الشافعية فقال الشوكاني: حكي في "البحر" عن الشافعي ف أحد قوليه 
وأكثر الفقهاء: أنه لا ترحيص» وعن الشافعي أيضاً: أن التر حيص يختص .عن كان حارج المصر؛ لقول عثمان جو: 
"من أراد من أهل العوالي" قلت: وهذا هو المرجحح» وبه صرح الإمام الشافعي قي "الأم"» فقال: إذا كان يوم الفطر 
يوم الحمعة صلى الإامام العيدى غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاعوا إلى أهليهم» ولا يعودون 
إلى المحمعةء والاخحتيار م أن يقومواء حى يجمعواء أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حي يجمعواء وإن لم يفعلوا 
فلا حرج إن شاء الله» قال الشافعي: ولا جوز هذا لأحد من أهل المصر: أن يدعرا أن يجمعوا إلا من عذر - 


كتاب الصلاة 4o٤‏ الأمر بالصلاة قلا خطبة في العيدين 


ر 


و ا ی ا ا کک و ی ال ۴ ہہ ت ¢ 
م اصرف فحَطب وقال: إنه قد احتَمَعَ لكم في يومكم هَذا عيدان» فمن حب من 
أهْل العَالية أن ينْتَظرَ الحُمعة فلينظرهَاء واب أن يرع فق أذْت له قال 
ابو عَبيْدٍ: تم شهدت العيد مع علي بن أي طالب» وعثمَان مَحْصور فجَاء فصَلى» 


= يجوز همم به ترك الحمعة. قال الطحاوي قي مشكله: إن المراد بالرحصة في ترك الحمعة هم أهل العوالي الذين 
منازههم خحارجة عن المدينة تمن ليست الحمعة عليهم واجبة؛ لام في غير الأمصار» والحمعة إغا تحب على أهل 
الأمصار. فالحنفية والشافعية مع احتلافهم في إخجاب الحمعة على أهل القرى متفقون على أن حمل الحديث من 
لا با عة اة 

أهل العالية: قرى بظاهر المدينة قدر بنصف الفرسخ. قم شهدت العيد: قال الحافظ: ودل السياق على أن المراد 
به الأضحى» وهو يؤيد ما تقدم قي حديث عثمان» وأصرح من ذلك ما وقع ثي رواية عبد الرزاق بسنده عن أي عبيد 
أنه مع عليا يقول: يوم الأضحى» وتابعه على ذلك العييْ» "مع علي بن أي طالب" وقد صلى بالناس» "وعثمان 
محصور" في الدار» قال أبو عمر: قد صلى بالناس تي حصار عثمان طلحة وأو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة 
بن سهل وغيرهم» وصلى مم على صلاة العيد فقط» قلت: وقد صلى بعض الخوارج أيضاء "فجاء" علي به 
"فصلى " قبل الخطبة» ثم انصرف" من الصلاة "فخحطب" وتقدم بعض الخطبة في حديث البخاري» قال أبو عمر: 
إذا كان من السنة أن تقام صلاة العيد بلا إمام» فالحمعة أولى» وبه قال مالك والشافعي» قال مالك: لله في أرضه 
فرائض لا يسقطها موت الوالي» ومنع ذلك أبو حنيفة كالحدود لا يقيمها إلا السلطان. قلت: وقع التقصير في النقل 
عن الحتفية في ذلك وتوضيح كلامهم في المطولات» والمختصر ما قي "البدائع" إذ قال: أما السلطان فشرط أداء 
الجحمعة عندناء حى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه» وقال الشافعي: الساطان ليس بشرط؛ لأن هذه 
صلاة مكتوبةء فلا يشترط لإقامتها السلطان كسائر الصلوات» ولنا: أن البي ت شرط الإمام لإ لحاق الوعيد بتارك 
الحمعة بقوله في الحديث: وله إمام عادل أو حائرء وروي أن الني ال ا ا وغد ھا یه 
ولأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأا صلاة تؤدى بجحمع عظيم والتقدم على جميع أهل المصر يعد من 
باب الشرف والرفعة» فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الحمة والميل إلى الرياسةء فيقع بينهم التناز ع المؤدي : 
إلى التقاتل» ففوض إلى الوالي ليقوم به أو ينصب من رآه أهلا له» فيمتنع غيره من الناس عن النازعة» هذا إذا كان 
السلطان آو نائبه j RI‏ م يكن إماما بسبب الفتنة أو بسبب الموت» ولم بحضر وال آخحر بعد حى حضرت 
الجمعة» ذكر الكرحي: أنه لا بأس أن يجمع الناس على رحل حن يصلي هم المحمعة» وهكذا روي عن محمد» ذكره 
في "العيون"؛ لما روي أن عثمان لما حوصر قدم الناس عليأء فصلى بم الحمعة. 


كتاب الصلاة f00‏ الأمر بالأكل قبل...» مااجاءِ في القكبير... 
لامر بالأكل قبل العذو ق العيد 
TY‏ - مالك عن هشام بن عرو عن آبيه: آنه کان ر يَوُمٌ عيدِ الفِطر قبل ان يغدو. 


ب 
ەر r‏ 


ET‏ - مالك عن اين شهاپ» عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّ: اه رة أن الا كاو 
يمون بالأكل يوم لطر بل اعدو قال يَحيى: قال مًالك: ولا اى ذلك عَلَى 
الاس في الأضْحَى. 

ا : لبر اقرا ئي صلاة العيدين 


م ا r‏ ۶ وط 
مَعُوو: أن مر ب الْحَطًاب سال با واقدٍ اللي ما كان يقر قرا به رسول الله و ... 


کان پأکل إخ: شيغا "يوم عيد الفطر" هذا الاسم يختص بأول يوم من شوال» وإن كان الأضحى أيضاً يوم فطر 
5 حل ف فيه الصوم» إا أن هذا الاسم ختص به ق الشرع»› قاله الباجي» "قبل أن يغدو "ل الصلاة اقداي بفعل 
الني ك فقد روى البخاري وغيره عن أنس «#ه: "كان 3# لا يغدو يوم الفطر حي يأكل ترات ويأكلهن 
وترا"» وقد روي ذلك في عدة روايات ذكرها العيي. 

كانوا يؤمرون إ: قال الباحي: إشارة إلى عصر البي 5 أو عصر الصحابةء وإن الأمر بذلك سنة مأمور بها وإن 
ذلك كان شائعا فيهم دون نكير. "بالأكل يوم الفطر قبل الغدو" إلى الصلاةء وهذا على الاستحباب ولي 
بواحب» فأخرح ابن أي شيبة عن ابن عمر: "أنه كان يخرج إلى المصلى يوم العيد ولا يطعم" وعن إبراهيم: أنه 
قال: "إن طعم فحسن» وإن م يطعم فلا بأس به"» وقي "الفتح": قال ابن قدامة: لا تعلم في استحباب تعجيل الأكل 
يوم الفطر احتلافاً. "قال ی قال مالك: ولا آری ذلك على الناس ف الأضحى" بل من شاء فعل ومن شاء ترك 
قاله الزرقاني» وقي "المدونة": وكان مالك يستحب لارحل أن يطعم قبل أن يغدو يوم الفطر إلى المصلى» قال: وليس 
ذلك في الأضحى» قال ابن عبد البر: ويويده حديث أي بردة: "أكل قبل الصلاة يوم النحر"» فبين له البي 

من كبدهاء فلما كان عليه يوم الفطر إحراج حي قبل الغدوء استحب له أن يأكل عند إحراج ذلك وکما ان 
عليه يوم الأضحى حقا يخرجه بعد الصلاة وهو الأضحية»ء استحب له أن يأكل ذلك الوقت. 


كتاب الصلاة 40٦‏ ما جاء في التكبرر والفراءة في صلاة العيدي 


في الأضْحَى والفطر؟ فقال: كان يقرا باق قران المجيد4 و#افتر ب السّاعة 
(ق:) 
وانشق القمَر ج 
رالقمر؟۱) 
٠٣٦‏ - مالك عَنْ نافع مَولّى عَبْدِ الله بن عُمَرَ أله قال: شهدت الأضْحى والفطْرً 


مع أي هريْرة» مكبر ني الرَكعة الأولى سبع كيرات قبل الِْرَاءَةء وني الآجرَةٍ حمس 
OS‏ قبل قبل القَرَاءَة. 


في الأضحى والفطر: أي في ركعتيهماء قال الباحي: يحتمل أن يسأله على معن الاحتبار أو تسي» فأراد أن 
يتذكر» وقال النووي؛ قالوا: تمل أنه شك في ذلك فاستقبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» أو نحو هذا من 
الماصد» قالوا: ا اف E Ea‏ صلاة العيد مع رسول الله ا مرات و 
'فقال ر واقد: "كان ۳ يقرا" فيهما "ب #ق القن الْمجيد#" في الركعة الأولى» 'و#اقتربت الْسَاعة وانشقّ 
القَمر +" في ال ركعة الثانية» قالوا: وحكمة ذلك ما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإحبار عن القرون الماضيةء 
وتشبيه بروز الناس للعيد بيروزهم للبعث» کافم جراد منتشر. قال الباجي: لا حلاف بين أهل العلم أن ذلك 
على التخييرء وقد روي عن سمرة: "أن الني ا کان بقراً فی العيدين ب سبح اسم رَبك الأعلى ھ8 (الأعلی: ۱) 
واوهن OE‏ الغاشية» (الغاشية:٠)‏ وحديث مالك أسند. وقال ابن رشد: أجمعوا على أن لا توقيت في 
القراءة» وأكثرهم استحب أن يقرأ ب "سبح اسم " في الأولىء و"الغاشية" قي الثانية؛ لتواتر ذلك عن رسول الله خا 
واستحب الشافعي القراءة فيهما ب"ق" و"قتر بت الساعة"؛ لثبوت ذلك عنه . وقال ابن عبد البر: معلوم أن 
البي هه كان يقرأ يوم العيد بسور شي وليس ذلك عند الفقهاء شيء لا يتعدى» وكلهم يستحب ما روى 
أكثرهم» وجمهورهم "سبح" و"هل أناك" لتواتر الروايات بذلك عن البي #5 من حديث مرة وأنس واين 
عباس» وما أعلم أنه روى قراءة "ق" و"اقتربت" مسندا في غير حديث مالك. 

شهدت !ل: صلاة عيد "الات ضحى" وصلاة عيد "الفطر مع أبي هريرةء فكبر في الركعة الأولى سبع تکبیرات قبل 
القراءة وفي" ال ركعة "الآحرة' ا وع ار الركعة الأحيرة» والمؤدى واحد "مس تكبيرات قبل القراءة" 
قال الزرقاني: وهذا لا يكون رأياً إلا توقيفا جب التسليم له وقد جاء ذلك عنه ل من طرق حسان» وبه قال 
مالك والشافعيء إلا أن مالكاً عد في الأولى تكبيرة الإحرام وقال الشافعي: سواهاء والفقهاء على أن الخمس 
في الثانية غير تكبيرة القيام» قاله ابن عبد البر, 


كتاب الصلاة {oY‏ ما جاء في التكبير والقراءة ق صلاة العيدين 


وهو الأمر إل: المعمول به "عندنا" بالمدينة المنورة» قلت: أجمل ابن عبد البر الكلام على احتلاف الأئمة» ويوضحه 
ما في "البداية" لابن رشد؛ إذ قال: احتلفوا من ذلك قي مسائلء أشهرها احتلافهم في التكبير» وذلك أنه حكى 
في ذلك أبو بكر بن النذر نحوا من اني عشر قولاًء إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو 
ماع» فنقول: ذهب مالك - قلت: وكذلك أحمد في المشهور - إلى أن التكبير في الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام 
قبل القراءةء ولي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجودء وقال الشافعي: في الأولى ثمانيةء ولي الثانية ست مع 
تكبيرة القيام من السحود» وقال أبو حنيفة: يكير في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام» وفي الثانية ثلاث بعد القراءة 
غير تكبيرة ال ركوع» وقال قوم: فيه تسع لي كل ركعة» وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك 
وسعيد بن المسيب مب وبه قال التحعي» وسبب احتلافهم في ذلك احتلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابةت 
فذهب مالك إلى رواية الباب» ويذا الأثر أحذ بعينه الشافعي» إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام 
كما ليس في الخمس تكبيرة القيام» ويشبه أن يكون مالك إغا أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع» ويعد تكبيرة 
القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك» فكأنه عنده وجه من الحمع بين الأثر والعمل. 

وأما أبو حنيفة وساثر الكوفيين اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود» وذلك أنه ثبت أنه يعلمهم صلاة العيدين 
هكناء وإغا صار الحميع إلى الأحذ بأقاويل الصحابة؛ لأنه لم يثبت فيها عن الني ك شيء ومعلوم أن فعل الصحابة 
في ذلك توقيف؛ إذ لا مدعل للقياس قي ذلك. واحتحت المحنفية ومن وافقهم في ذلك جحديث عبد الرهمن بن 
ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أي عائشة جليس لأبي هريرة: "أن سعيد بن العاص سال أبو موسى وحذيفة» 
کیف کان رسرل الله ک2 یکر ف الأضخی والقطر؟ فقال ابو موسی: کان یکر ربعا تکبیره على ابلا قال 
حذيفة: صدق» فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم"» أحرحه أبو داود والبيهقي» 
ورواه ابو بكر بن آي شيبة لي "المصنف"» زاد أبو عائشة: "وأنا حاضر ذلك فما نسیت قوله: ربعا كالتكبير 
على الحنائز"» وتكلم البيهقي على هذا الحديث بوجهين» ورد عليه جمع من المشايخ» والحديث سكت عليه 
أبو داود والمنذري. وقال النيموي: إسناده حسن» وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن مكحول قال: أحبرني من 
شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرةء فسأمم عن التكبير في العيدء فقالوا: تمان 
تكبيرات» قال: فذ كرت لابن سيرين» فقال: صدق» ولكنه أغفل تكبيرة الفاتحة. واجهول تبين أنه أبو عائشة 
وباقي السند صحيح» وأحرج أيضاً بسنده عن کردوس قال: قدم سعيد بن العاص في ذي الحجةء فأرسل إلى 
عبد الله وحذيفة وبي مسعود الأنصاري وأيي موسى الأشعري» فسأحم عن التكبير» فأسندوا أمرهم إلى عبد الله 
فقال عبد الله: یقوم فیکمرء ثم یکبر ثم یکمر ثم یکر فیقرا م یکبر وی رکع؛ ویقوم فبقرا م یکبرء ثم یکر م یکیر ثم 
يكبر الرابعة م ي ركم» وأخرج أيضا عن ابن عباس» قال: "نا كان ليلة العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود = 


كتاب الصلاة 40۸ ما جاء في العكبير والقرءة في صلاة العيدين 


قال يجی: قال مالك في رل وَحَدَ الاس قد ا لصَرفوا م من الصلاة يوم العيك: ا 


- وأبي مسعود وحذيفة والأشعري» فقال هم: إن العيد ا فكيضف التكبير؟ فقال عبد اللّه: يقوم» فیکبر ازع 
تكبيرات» ويقراً بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ليس من طواها ولا من قصارهاء ثم ي ركع» ثم يقوم فيقرأء فإذا 
فرغت من القراءة كبرت ربع تکبیرات» ثم ت ركع بالرابعة"» ازج ایشا عن حابر بن عبد الله وسعید بن 
السيب قالا: تسع تکبورات» ویوالي بين القراءتون» وأحرج عن عبد الله ! بن الحارث قال: "صلی بدا ابن عباس يوم 
عید» فکیر تسع تكبورات: حمسا في الأولى وأربعا في الآحرة» قال الحافظ ني "التلحيص": إسناده صحيح» وروي 
ذلك عن مسروق والأسود وأنس وأبي قلابة وأبي حعفر والحسن ومحمد والشعي والمسيب والمغيرة بن شعبة 
وغيرهم» ذكرت أسانيدها في "شرح الإحياء" نتر كها للاحتصار» وصحح النيموي أكثر م الآثار» وروی عمد 
بن الحسن في "الآثار" عن أبي حنيفة عن ماد عن إبراهيم عن ابن مسعود: "أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة ومعه 
حذيفة وأبو موسى الأشعري» فخرج عليهم الوليد بن عقبة» وهو أمير الكوفة يومف فقال: إن غداً عید کم» 
فكيف أصنع؟ فقالا: أحبره يا أبا عبد الرحمن! فأمره ابن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» وأن يكير في 
الأولى ا وف الاي ربعا ويوالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته» وهذا أثر صحيح» قاله 
بحضرة جماعة من الصحابة» ومثل هذا يحمل على الرافع؛ لأنه كنقل أعداد ال ركعات» وقول البيهقي: هذا رأي 
من حهة عبد الله والحدیث السند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع» رده أبو عمر في "التمهيد" فقال: 
مثل هذا لا يكون رأياء ولا يكون إلا توقيفا؛ لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس. 

وقال ابن رشد في "القواعد": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف؛ إذ لا يدحل القياس في ذلك وقد وافق 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم» وما روي عن غيرهم حلاف ذلك غايته المعارضة» ويترجحح بابن مسعود» 
والأحاديث المسندة وقع فيها الاضطراب» وأثر ابن مسعود سالم من الاضطراب» وبه يترحح المرفوع الموافق لهء 
يلحص من "شرح الإحياء"» وذكر فيمن وافق الحنفية لي ذلك ابن مسعود وأبا موسى الأشعري وحذيفة بن 
اليمان وعقبة بن عامر وابن الزبير وأبا مسعود البدري وأبا سعيد الخدري والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب 
وأبا هريرة ل والحسن البصري وابن سيرين وسفيان الثوري» قال: وهو رواية عن أحمد» وحكاه البخاري ي 
صحيحه مذهباً لابن عباس» وذكر ابن امام قي "التحرير" أنه قول ابن عمر 6دا. قلت: ورحح أصحابنا قول 
ابن مسعود ثي العدد والموضع؛ لأنه لا تردد يي قوله: "ولا اضطراب"؛ فإنه قال قولاً وا وق أقوال غير 
تعارض واضطراب» ولأن قوله ينفي الزيادة على التسع» وأقوال غيره تثبت» والنفي موافق للقياس؛ إذ 2 
ينفي إدحال زيادة الأذكار في الصلاة قياسا على غيرها من الصلوات» ولا شك أن الأحذ بالوافق بالقياس أولى» 
ولأن الجهر بالتكبير - وهو ذكر - مخالف للنصوص والأصولء» فالأحذ بالتيقن أولى. قد انصرفوا: أي فرغوا 
"من الصلاة" أي صلاة العيد "يوم العيد أنه" أي الإمام "لا ير ی سا "عليه صلاة" لا "ف المصلى ولا في بيته"؛ 
لأن صلاة العيد عنده سنة بلحماعة الرجال الأحرار» فمن فاتته تلك السنة لم يازمه صلاتاء قاله ابن عبد البر. 


كتاب الصلاة 4۹ ما جاء في التكبير والقراء ققخ صلاة العيدين 
اه لا رئ غه صلاة ى المصلى ولاق به وإ إن ضلى اق المصلى اوي نه 
لم ار بذلك بَأسّاء a‏ ما ا E‏ 


م ار بذلك بأسا: يعي يجوز له» قاله الزرقان حلاف لحماعة قالوا: لا تصلي إذا فاتت»ء "ويكر سبعا" مع تكبدرة 
الإحرام "ني" الركعة "الأول قبل القراءة وها" أي مس تكببرات غير تكبيرة القيام هن السجود "في" الركعة 
"الثانية قبل القراءة" على سنتها في الأداء بالحماعة. والحاصل: أن من فاته العيد مع الحماعة لم يبق ل السنية» 
لكن لو صلى يجوز له» فإن صلى صلى على هيتتها مع التكبيرات الزوائد» قال ابن رشد في "البداية": واختلفوا 
فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام» فقال قوم: يصلي أربعأء وبه قال أحمد والثوري» وهو مروي عن ابن مسعود» 
وقال قوم: بل يقضيها على صفة الإمام ركعتين يكير فيهما نحو تكبرره ويجهر كجهره» وبه قال الشافعي وأبو ثور» 
وقال قوم: بل ركعترن فقط لا هر فيهما ولا يكير تكييرة العيدء وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى 
ركعتين» وإن صلى في غير اللصلى صلى أربع ركعات؛ وقال قوم: لا قضاء عليه أصلاء وهو قول مالك 
وأصحابهء وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي. 

فمن قال: أربعا شبهها بصلاة الب لحمعة» وهو تشبيه ضعيضف» ومن قال: ركعتين كما صلاها الإمام» ف فمصير إلى أن 
الأصل أن القضاء بجحب أن يكون على صفة الأداءء ومن منع القضاء؛ فلأنه رأى أا صلاة من شرطها الحماعة 
والإمام كالحمعةء فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا ا إذ ليست هي بدلا من شيءء وهذان القولان هما اللذان 
يتردد فيها النظر» أعي قول الشافعي وقول مالك» وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معن له؛ لأن صلاة 
الجمعة بدل من الظهر» وهذه ليست بدلا من شيء» فكيف تقاس إحداها على الأحرى ق القضاء على الحقيقة؟ 
فليس من فاتته الحمعة فصلاته للظهر قضاء» بل هي أداء؛ لأنه إذا فاته البدل وحبت هي» والله الموفق للصواب. 
قال في "البدائع": إن فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقنها مع الإمام سقطت ولا يقضيها عندناء وقال 
الشافعي: يصليها وحده كما يصلي الإمام» يكير فيها تكبيرات العيد» والصحيح فولنا؛ لأن الصلاة هذه الصفة ما 
عرفت قربة إلا بعل رسول الله 4 كايدمعةء ورسول اله 3# ما فعلها إلا بالحماغة كالمحمعة فلا جور أداؤعا 
إلا بتلك الصفةء ولأا مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء فلا تقضى كالحمعة» ولكنه يصلي أربعاً مثل 
صلاة الضحى إن شاء؛ لأا إذا فاتت لا حكن تدا ركها بالقضاء لفقد الشرائط» فلو صلى مثل صلاة الضحى 
لال ارات کان خت لکن لا يجب لعدم دليل الوحوبب وقد روي عن ابن مسعود * آنه قال: "من فاتته 
صلاة العيد صلى أربعا"' 


كتاب الصلاة 61۰ ترك الصلاة قبل...الزنحصة في الصلاة ... 


سر وج م لے 


رك ا السلا قبل الل لعيدين و بعدهما 


۷ - مالك عن تاقع: أن عبد الله ن غ ا ۾ يكن يُصَلي يوم الفطر قبل الصلاة 


ولا بعدها. 


۸ - مالك ائه لَعه: أن سَعيد بن الْمُْسيٍّ كان يعدو إلى الْمُصَلى بعد أن يصلي 


ھە 


لصح قبل طلوع الشمْس. 
الرخصَة في الصلاة قبل العيدين وَبَعْدَهُمَ 


ب ي اي # سے ا 
- 


۳۹ = مالاك عن عَبْدِ الرّحْمَّن بن القاسم: ان باه ماسم كان يصَلي قبل أن يعدو 
إلى المُصلى اربع ركن 
۰ - مالك عن هشام ن عُروَة عن آبيه: ائه کان صل يوم الفطر ERATE‏ 


م يكن يصلي إة: وكان من أشد الناس اتباعا للبي با وني "الصحيحين" عن ابن عباس يثهر: "أن البي 8 
حرج يوم الفطر» فصلى ركعتين م يصل قبلهما ولا بعدها". إلى المصلى: قال ياقوت الحموي في "المعحم": 
بالضم وتشديد اللام موضع الصلاة» وهو موضع بعينه في عقيق المدينة. "بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس" 
فعلم منه ترك الصلاة قبل العيدين؛ لأن التطوع بعد الفحر منهي عنه حن تطلع الشمس» وهو بلك كان يروج 
إلى المصلى قبل طلو ع الشمس. 

الرحصة في الصلاة إخ: قال الزرقاني: كذا ترحم عقب الأولى» وليست الرحصة قي الباب الثان من الباب الأول قي 
شيء؛ إذ لا حلاف في جحواز النفل قبل الغدو إلى المصلى لمن تأحر؛ لحل النافلة» فيتنفل ثم يغدو إليهاء قاله الباحي 
وآبو عمر. قلت: عبارة الباحي أوضح من ذلك؛ إذ قال: حكم هذا الباب غير حكم الباب الذي قبله؛ لأن إالباب 
الأرل في منع الصلاة بالمصلى قبل صلاة العيد ويعدهاء وهذا في الرحصة في التتقل قبل الغدو إلى المصلى» ولا حلاف 
في جوازه لن تأحر في مصلاه بعد صلاة الفجر لذكر الله تعالى حى تطلع الشمس» فيتنفل أربع ركعات ونحوهاء ثم 
يغدو إلى المصلى. قلت: وهذا وجه حسن لغرض الترجمتين» ويبحكن عندي وحه آخرء وهو أن الغرض من الأولى بيان 
الاستحباب» فلا يستحب التنفل قبلهما ولا بعدهماء وهذا بيان الحواز لو صلى أحد ينعقد. کان يصلي 2 ف 
المسجد بعد طلوع الشمس» قاله الزرقاني» "قبل أن يغدو إلى المصلى" أي يوم العيد "أربع ركعات". 


كتاب الصلاة ٤١‏ غدو الإمام يوم العياواننظار الخطبة 
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قال يحيى: قال مّالك: مضت السنة التي لا احتلاف فيها عندَلّا في وَقت الفطر 
4 أهل المدينة 2 
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والأضحى: أن الِإمَام يخر ج من متزله قر ما يبلغ مصلا وقد حلت الصلاة. 
ے“ ‏ ي ro‏ ا E‏ : 

قال يیحیی: وسئل مالك عن رَحل صلى مع الإمام يوم الفطرء O‏ 


قبل الصلاة: أي قبل صلاة العيد "في المسجد" متعلق بقوله: "يصلي"» قال أبو عمر: فعل القاسم وعروة حلاف 
فعل ابن المسيب؛ فإفما ير كعان في المسحد قبل أن يغدو إلى المصلى» وال ركوع إنما يكون حين تبيض الشمس» 
ولا يكون أثر صلاة الصبح» وروي عن ابن عمر كد كفعل ابن المسيب» وكل مباح لا حرج فيه. قال ابن 
المنذر عن أحمد: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون قبلها لا بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء 
وبالأول قال الحنفية وجماعةء والثاني الحسن وجاعةء والثالث أحمد وجماعة» وأما مالك فمنعه قي المصلى» وعنه 
في المسجد روايتان فروى ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدهاء وابن وهب وأشهب بعدها لا قبلهاء وقال الشافعي: 
لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء قال الحافظ: كذا في "شرح مسلم" للنووي. 

غدو الإمام !إخ: إلى المصلى "يوم العيد وانتظار" الناس بعد الصلاة "النطبة" فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» 
ذكر المصنف لي الترجمة مسألتينء أوهما: وقت توجه الإمام إلى المصلى والثانية: هل بباح للناس الانصراف بعد 
الصلاة قبل الخطبة أم ل؟ فقال الإمام "مالك: مضت السنة الي لا احتلاف فيها عندنا" بالمدينة المنورة "ق وقت 
الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما ببلغ مصلا وقد حلت" أي جازت "الصلاة" بارتفاع 
الشمس قيد رمح» بل يزاد على ذلك قلیلا؛ لاحتماع الناس» قاله الررقاني» والغرض أن الإمام يخرج حين أداء 
الصلاة؛ لعلا يحتاج إلى انتظار الناس» بقي الكلام على وقت العيد» قال ابن بطال: أجمم الفقهاء على أن العيد 
لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإغا تجوز عند جواز النافلة؛ لحديث عبد الله بن بسر أنكر إبطاء 
الإمام» وقال: "إن كنا مع البي 2 قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح" رواه أحمد وأبو داود والحاك» 
وصححه وعلقه البخاري» قال الحافظ: ودلالته على المنع ليس بظاهرة» ويعكر على حكاية الإجماع إطلاق من 
أطلق أن أول وقتها عند طلو ع الشمس» واختلف هل تد وقتها للزوال أم لا؟. 

وسئلل !: ببناء انحهول الإمام "مالك عن رحل صلى مع الإمام" العيد "يوم الفطر هل" يجوز "له أن يتصرف" عن 
المصلى "قبل أن يسمع الخطيةء فقال" الإمام: "لا ينصرف حن ينصرف الإمام" بعد الفراغ من الخطبةء قال 
الزرقاني: يكره له ذلك لخالفة السنةء قال الباحي: وهذا كما قال الإمام؛ لأن النطبة من سنة الصلاة وتوابعهاء - 


كتاب الصلاة 4۲ صلاة الخوف 
هَل له أن صرف قبل أن يسْمَّع الحطبة؟ فقال: لا صرف حى ينْصرف الإمَام. 
و 
صلاة الخحوف 


ا - مالك عن يزيد بن رُومَان» عن صالح بن وات عَمُن صلی مَع رَسولٍِ الله خد 


= فمن شهد الصلاة ممن تلزمه أو ممن لا تلرمه من صي أو امرأةء لم يكن له أن يترك حضور سننها مع القدرة» 
رواه ابن القاسم عن مالك والأصل في ذلك طواف النفل؛ لا كان الركوع من توابعه ن و ار 
ال ركرع. e E‏ شهدت العيد مع رسول الله ل فلما 
قضى الصلاة قال: إنا لطب فمن أحب أن يجنس للحطبة فليجس ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال 
الشيخ: هذا يدل على أن ابحلوس للخطبة غرر لازم. وقال السندهي على "النسائي": علم منه أن ماع حطبة 
العيد غير واحب. وكذا في هامشه على "ابن ماجحه". 

صلاة الخوف: أي صفتهاء ولا أن لصلاة النوف صفة تختص ها جخلاف الصلوات الي عم الناس معرفتهاء احتاجوا 
إلى بيان صفتهاء وما ينبغي أن يعلم أن أحدا من أصحاب الكتب التداولة بأيدينا م يعان بتفصيل صور صلاة الخوف 
غير أبي داود؛ فإنه فصل في سننه إحدى عشرة صورة بحسب الظاهرء وهي تبلغ أكثر منها بإبداء بعض الاحتمالات 
تي بعض الروايات» وهي كلها مقبولة عند كافة الفقهاء بحسب جوازهاء وإغا احتلفوا فيما بينهم فيما هي أولى 
وأفضل إلا صورتين؛ فإن أبا حنيفة عك. يووهما على تقدير ثبوما عنه ي أو يحمل على اخحتصاصهما. قلت: وها 
اللتان عدها ابن العربي في "الغرائب" إحداهما: جمهور الفقهاء على تركهاء وهي الصلاة بركعة واحدة» والثانية: 
ختلفة فيما بينهم» لكن ما سيأتي في آحر الباب من كلام الحافظ يدل على أن بعضهم أنكروا جواز الصفة الي في 
حديث ابن عمر أيضاء وقال النووي: لو فعل مثل رواية اين عمر ففي صحته قولان» والصحيح المشهور صحته» وقال 
القدوري في "شرح مختصر الكرخي" وأبو نصر في "شرح مختصر القدوري": الكل حائزء وما الخلاف في الأولىء 
وقال ابن العربي: وقالت طائفة: كل صفة صحت أا بعد أخحرى فالأولى مدسوخة بالثانية؛ للعلم بالتنازع ووجود 
التعارض الذي ينع الحمع» وقالت طائفة: إغا هي صلاة ضرورة فتفعل بحال الضرورة وحسب الإمكانء ولذا 
احتلف فعل البي ج وهذا هو الذي احتار» فإذا غلب الأمر فلا يخر ج عن صفة من الصفات المروية. 

يوم ذات الرقاع: واحتلف أهل السير في أي سنة كانت هذه الغزوة؟ فقيل: سنة أربع» وبه حزم ابن الجوزي 
ف "التلقيح ٠"‏ وقيل: سنة مس» وقيل: سنة ست» وقيل: سنة سبع» قال این إسحاق: كانت في جمادى الأولى» 
وكذا قال ابن عبد البر: إا في جمادي الأولى سنة أربع» قال العيي: واحتلفوا في سبب تسميتها بذلك» فقيل: = 


كتاب الصلاة 4۳ فلاة الخوف 


وَصّفت طائفة لذو فصلى بالتي مع ركعة ته ّت قالما وآتوا لأنشيهة 
ارا را واه ل وَجَاءتُ الطائفةً الأعرّى فصلى بهم الركعة 9 


= لا لفوا قي أرجحلهم من الخرق»ء وقيل: لام رقعوا فيها راياتمم» وقيل: بشجر فيها يقال له: ذات الرقاع نزلوا 
تحتهاء وقیل: بل الأرض كانت ذات آلوان تشبه الرقاعء وقیل: بل خیلهم کان ا سواد وبیاض» قاله ابن حبان» 
وقيل: بججبل هناك فيه بقع» ولعل هذا مستند ابن حبان» وتصحف جيل بخيل» ورجح السهيلي والنووي الأول» 
ويحتمل أن تكون ميت بانحموع. "صلاة الخوف" لا حلاف بين أهل السير والحديث والفقه في أنه #4 صلى 
صلاة الخوف بذات الرقاع» نعم احتلفوا قي أا هي أول ما صليت أو صلى قبلها .موضع آخرء "أن طائفة" قال 
الأي: قال الشافعي: لا ينبغي أن تكون الطائفة الي مع الإمام أقل من ثلاثة وكذلك الباقية؛ لقوله تعالى؛ تإفإذا 
سحدواي (الساء:۲٠٠)»‏ أعاد ضمير الحمع وأقلها ثلاثة. ثم ظاهر الحديث أن الإمام يقسم الحيش طائفتين 
متساویتون» وقال بعضهم: ينبغي أن تكون الطائفة الأولى أكثر؛ لأن العدو إنما يتمكن من الفرصة في ثاني حال. 
صفت" قال الزرقان: تاوا النسخ» وني بعضها: "صلت" قال النووي: ما صحيحان. "معه" 34 

وصفت طائفة إلخ: بالرفع أي اصطفوا» يقال: صف القوم إذا صاروا فا قال العيي: لا فرق بين ان کون 
إحدى الطائفتين أكثر من الأخحرى عددا أو تساوي عددهما؛ لأن الطائفة تطلق على القليل والكثير حي على 
الواحد» لكن قال الشافعي: أكره أن يكون كل طائفة أقل من ثلاثة؛ لأنه أعاد عليهم ضمير الحمع في الآية 
"وجاه" بكسر الواو وضمها "العدو" أي 2 منصوب على الظرفية» وقي رواية: "جاه العدو" بالتاء بدل 
الواوء قاله القاري» "فصلى باي معه" ب "ركعت نم" ها قام إلى الركعة الثانية "ثبت" حال كونه "قائماً وأموا" 
أي الذين صلى جم الركعة الأولى "لأنفهسم" ركعة أخحرى» "ثم انصرفوا" بعد سلامهم على الظاهرء ولم أر قي 
رواية تصريح السلام a a‏ بالسلام جمع من الشراح وهو الوجه» ويؤيده أيضاً تبویب أي داود على 
حديث الباب؛ إذ صرح بالسلام» وأيضا الشافية والحنابلة احتاروا هذه الصفة من الصفات» وصرحوا في فروعهم 
بالسلام للطائفة الأولىء 4 فرق المشايخ بین هذا الحدیٹ وبين حديث القاسم الآتي ق سلام الإمامي هل هو 
منفردا أو مع الطائفة؟ ولم يفرقوا بغير ذلك» وسيأني التصريح فيه بسلام الطائفة الأولى» فمن قال في حديث يزيد 
بن رومان هذا: انصرفوا بغير السلام» وهم منه» "فصفوا وجاه العدو" أي من غير صلاة» ولأجل ذلك رححت 
الشافعية هذه الصفة؛ لا فيها من وقوف الطائفتين قبالة العدو ثي غير صلاة. وجاءت الطائفة إل الي كانت في 
وجاه العدو "فصلى بهم ال ركعة الي بقيت من صلاته" 4 "ثم ثبت حالس" في التشهد ولم بخرج من صلاتب 
"وأتموا" أي تلك الطائفة التي حاءت بعد "لأنفسهم" الركعة الأحرى» "ثم سلم" البي E‏ "مم" أي بتلك 
الطائفة› فصلی كل طائفة ركعة مع الإمام وركعة لأنفسهم» و حصلت 0 لأرل فضيلة معه E2‏ 
وحصلت للطالفة الثانية فضيلة السلام معه كي وهذه الكيفية إحدى الصفات الي احتار مما الشافعية حطر 


کتاب الصلاة ٤‏ صلاة الخوف 
لي بقيَتْ من صلاته نم بت حَالسًاء واوا لأنفيهي ا 

4 - مالك عن يى بن سَعيڊ عن القاسم بن مُحَمَِ عَنْ صالح بن حوّات 
الأنصاري أن سَهل بن أي حَثْمَة الأنصاري حَدَث: أن صَلاة الْحَوْف أن يَقوم امام 


ر 


ومعه طائفة من أصْحَابه رطائفة مُواحهة الحَدي فی رکم الإمَام ر كعة ويسجد ا 


d2 Jr 


عه نم يقو ذا املتوى اما تبت» وأئموا لألفسهم الركعة الباقة نم يسل َ 
ويلْصرفون وَالإمَام قائ كرون وجَاهَ عدو م قبل ارون و 
فیکبرون 0 الإمام» ركع بهم الركعت وسح E‏ فرمران فير کعون 
لأنفيهة الركعة الثانية : ی ا 


a7 مم‎ 


۳ - مالك لك عَنْ نافع: : أن عَيّد الله ُن عُمَرَ كان إذا ميل عر صَلاة الْحَوْفء . 


حدثه !خ: أي صالحاء وهذا موقوف "أن صلاة الخوف" أي صفتها "أن يقوم الإمام" زاد في رواية القطان عن 
جى بن سعيد الأنصاري هذا السند: "مستقبل القبلة" "ومعه طائفة من أصحابه" أي إحداهما معه "وطاثفة' 
"مواحهة العدو» في ركع الإمام ركعةء ويسجد بالذین معه" ولفظ رواية القطان: "فيصلي بالذين معه 
كعة"» "ثم يقوم" الإمام» "فإذا استوى قائماً ثبت" ساکتا أو داعياء "وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية تم يسلمون" 
بعد أداء الركعتين» "وينصرفون" من هذا المكان "والإمام قائم" في مكانه» "فيكونون وحاه" أي مقابل "العدوء 
ثم يقبل الآحرون" أي الطائفة الثانية "الذين م يصلوا» فيكبرون وراء الإمام في ركع بهم" الإمام "ال ركعة" الي بقيت 
عليه "ويسجد" هم "م يسلم" الإمام منفرداء "فيقومون" أي هذه الطائفة الثانية» "في ركعون لأنفسهم الركعة 
الثانية"» وفي النسخة المصرية: "الباقية" ي عليه "م يسلمون"'. والفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة: أن قي 
هذه الرواية "يسلم الإمام تفز" > وقي الرواية المتقدمة "يسلم مع الطائفة الثانية بعد أداءهم ال ر كععة الباقية"» قال 
ابن عبد البر: وهذا الذي رجحم إليه مالك بعد أن قال بحديث یزید بن رومان» ونما احتاره ورجحع إليه للقياس 
على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر الأموم» وأن المأموم إنما يقضيٍ بعد سلام الإمام» قال: وهذا الحديث 
موقوف عند رواة "الموطاً"ء ومثله لا يقال بالرأي» وقد جاء مرفوعاً مستدا. 
إذا سنل إخ: ببداء الجهول "عن" صفة "صلاة الخوف» قال" وسيأقي الكلام على رفعه» ووقفه قي آخر الحديث» 
"يتقدم الإمام وطائفة من الناس" حيث لا ييلغهم سهام العدو "فيصلي بم الإمام ركعةء وتكون طائفة" أحرى - 


كاب الصلاة 4٥‏ ضلاة الخوف 
قال: قد يقد امام وطابقة من اشاس فيصل بهم الاما ركعت وککون طائفة منهت ميته 
ا لين مع ا الذين َم يصلوء 
E ET‏ الذي ل بصو ا ا صرف الإمَامٌ وق 
صلی ر عن وم كل واحدةٍ من الطافكين» يلون لألفيهم ركَمَة ركعة بعد أن 


في حالة واحدة أو متعاقبا 


يتصرف الإما فيكون كل وَاجِدَةٍ من الطائفتين قد صل ر کین قان کان حرفا 
هو اشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا عَلى أقدَامهم أو ركَبائا مُستقبلي اة a‏ 


= "منهم بينه" أي بين الإمام ومن معه "وبين العدو لم يصلوا" لحرسمم العدوء "فإذا صلى الذين معه" أي الإمام» 
وهي الطائفة الأولى "ركعةء استأحروا مكان الذين نم يصلوا" أي الطائفة الثانية» فيكونون في وجه العدو» "ولا 
يسلمون" بل يستمرون في صلا 'ويتقدم الذين نم يصلوا" إل الإمام» 'فيصلون معه ر كعةء ثم ينصرف الإمام" 
من صلاته "وقد صلى ركعتين» فتقوم كل واحدة من الطائفتينء فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة" 
بالتكرار "بعد أن ينصرف الإمام" من الصلاةء "فيكون" الإمام و "كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين" 
ركعتين» قال الحافظ: م تختلف الطرق عن ابن عمر قي هذاء وظاهره أمُم ألموا في حالة واحدة» ويحتمل أمم أموا 
على التعاقب» وهو الراحح من حيث المع وإلا لزم ضياع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. 

فإن كان خوفا: بالنصب في جيع النسخ» وفي "البحاري" بالرفع أي إن كان هناك خحوف "هو أشد من ذلك" 
الذي تقدم بأن لا بعكن معه الاصطفاف وغير ذلك» "صلوا" بحسب الإمكان "رحالا" بكسر الراء وتخفيف الجيم 
جمع رحلان بضم الراء معن الراحل ضد الرأكب» وقيل: بضم الراء وتشديد الحيم جمع راحلء والأظهر: أن 
رجالا بالتحفيف جمع راجحل» قاله القاري» قال إالرازي في تفسيره: الراحل الكائن على رحلهء ماشيا كان أو 
واقفاً. "قياما" جمع قال وقيل: مصدر .ععى اسم الفاعل» أو قائمين على إقدامهم تفسير لقوله: "رحالا"ء زاد 
مسلم في رواية له: "تۆمي CS‏ ' مع راكب و"أو" للقخير أو الإباحة أو التنويع» قال تعالى: لفان 
فم فرحالا أو ر اناه (البقرة :) "مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها" قال الزرقان: وهذا قال الجمهور» لكن 
قال المالكية: لا يصنعون ذللك حي يخشوا فوات الوقت. وقال الحافظ: قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إعاء وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرضء قال الشافعي: 
إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخحاف عود الطلوب» وعرف هذا أن الطالب فيه التفصيلى بخلاف الطلوب» ووجه 
الفرق: أن شدة الخوف في حق المطلوب ظاهر؛ لتحقق السبب» بخلاف الطالب فلا يخاف استيلاء العدو. 
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٤‏ - مالك عن پء عن سيد بن المسَب» أله قال: ا سول الل 
الطب وال يوم ادق حى غابت الشمْس. قال يجى: قال مّالك: وَحَديث 
قاسم ن محمد عن صالح ن وا حب ما سمغت َي يي صلا الف 


يوم الخندق !ل: يوم غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب» ججمهور أهل المغازي على أنما في شوال سنة خمس» 
والبحاري على أا في شوال سنة أربع» وقوى الحافظ قول آهل المغازي» "حى غابت الشمس" وقد أجمعوا على 
أنه ج قد فاته شيءِ من الصلوات في غزوة الأحزاب واحتلفوا هناك في موضعين: الأول: في تعيين الفوائت› 
والحمع بين ما ورد في ذلك من الروايات المختلفة» والثايي: في سبب الفوت» أما الأول: فحديث الباب يدل على 
أن الفائت صلاتان: الظهر والعصر» وثي حديث اي سعيد عند أحمد والنسائي: "مم شغلوه 4 عن الظهر 
والعصر والمغربب وصلوا بعد هوي من الليل"» وذلك قبل أن ينرل الله في صلاة الخوف: افر جانا أ و ر کبانا 
رالبقرة:۲۳۹) قال القاري: ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والشافعي والدارمي وأبو يعلى الموصليء ولي 
حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي: "امم شغلوه عن أربع صلوات يوم اخندق» حى ذهب من الليل ما 
شاء الله"» قال الحافظ في قوله: "أربع" تحوز؛ لأن العشاء لم تفت. 

وأما الثاني: فقيل: أحرها 4 نسياناء ويۋیده ما روى أحمد من حديث ابن لميعة عن أي جمعة حبيب بن سباع 
قال: إن رسول الله 4 عام الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم إن صليت العصرء قالوا: 
لاء يا رسول اللّه! ما صليتها» فأمر المؤذن فأقام فصلى العصرء ثم أعاد لغرب كذا في العييْ: قال الحافظ: وفي 
صحة هذا الحديث نطر؛ لأنه عخالف لا في "الصحيحين' e‏ والله ما صليتهاء ويمحكن الحمع بينهما 
بتكلف. قلت: وعكن أن يجمع بأنه #5 كان نسيها عند الأداءء ثم لما استفسر عن القوم وتحقق الفوت حاء إذ ذاك 
عمر» فأحبر قصته» فقال ک: وال ما صلیتهاء وقیل: کان عمداء فقيل: كانت قبل نزول صلاة النوف» وإليه مال 
الحافظ في "الفتح" وصرح به مواضع من كتابه» وبه حزم ابن القيم في "اهدي" والقرطي في "شرح مسلم' 
والقاضي عياض في "الشفاء'» وحكاه ابن رشد عن الجمهور. 

وحديث القاسم إخ: المذ كور قبل ذلك "أحب ما معت إلي في صلاة الخوف" وتقدم ما قال ابن عبد البر: إنه 
الذي رحع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان» وعلم منه أن ما في "أبي داود": قال مالك: "وحديث 
يزيد بن رومان أحب إلي" قوله المرجحوع عنه» قال الدار قطي بعد ما أحرج حديث يزيد بن رومان: قال ابن 
وهب: قال مالك: أحب إلي هذاء ثم رحع» وقال: يكون قضاؤهم بعد السلام أحب إلي. 
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القيام نم ركع فأطال الركوع نم َم اال الْقَيّام وَهُو دُون الام الول 


خسفت: بفتح الخاء والسين» لازم أو بالضم فالكسر على أنه متعد» وحكى ابن الصلاح منعه» ولم يبين دليلاً. 
"الشمس" بالضم "في عهد" أي زمان "رسول الل کو" زاد في رواية الصحيحين: "فبعث منادياً: الصلاة جامعة"» 
وينادى ها عند الحنفية كما صرح به لي "الدر الختا" "فصلى رسول الله ل بالناس" استدل بعدم ذكر 
الوضوء على آنه کک کان بحافظ على الوضوء» ويس بشيء» إلا أن الدوام على الطهارة جدير اله کی نعم» 
يصح الاستدلال 4ا على الحماعة وذكر ابن رشد اتفاق الأئمة على الحماعة فيهاء وقال الشوكاني: ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن اللحماعة فيهاء وقيل: الحماعة شرط 
فيهما» وبوب البخاري: صلاة الكسوف جاعة. 

قال الحافظ: أي إن م يحضر الإمام الراتب فيوم لحم بعضهم» وبه قال الحمهور» وعن الثوري: إن م بحضر الإمام 
صلوا فرادى» وقال العيي: أشار مذا إلى أا بالحماعة سنة» وقال صاحب "الذحيرة" من أصحاينا: اللحماعة فيها 
سنة» ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الحمعة والعيدين» وني "المرغيناي": يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان؛ لأن 
احتماع الناس رعا أوحب فتنة وخللاء ولو م يقمها الإمام صلى الناس فرادى. وني "الدر المختار": يصلي بالناس 
من بلك إقامة احمعة ركعتين» قال ابن عابدين: بيان للمستحب يعي فعلها بالحماعة إذا وحد إمام الجمعة وإلا 
فلا قستحب الحماعةء بل تصلى فرادى» هذا ظاهر الرواية» وعن الإمام في غير رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن 
يصلي بجماعة في مسجده. قال في "البدائع": ثم هذه الصلاة تقام بالحماعة؛ لأنه #4 أقامها باحماعة» ولا يقيمه 
إلا الإمام الذي يصلي بالناس الحمعة والعيدين» فأما أن يقيمها كل قوم في مسجدهم فلاء وروي عن أي حنيفة 
الجوازء والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن أداء هذه الصلاة باحماعة عرف يإقامته ك فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه. 
فأطال القيام: لطول القراءةء وف الرواية الآنية: "نحوا من سورة البقرة"» وطول القراءة فيها مستحب عند الكل» 
وحعلها الشافعية ر تي فروعهم ثلاث صورء إحداها: كالنوافل. والأكمل منها: ب ركوعين في كل ركعة مع 
الاقتصار على الفاتحة فقط. وثالثها - وهو الأكمل منهما -: أن يصلي بر كوعين اي كل ركعة مع قطويل القراءة 
وذكر في "شرح الإحياء" عن الشافعية استحباب الإطالة وإن لم يرض القوم» وعن ابن الهمام: أا مستثى من كراهة؛ 
لتأویل. م ركع" الركوع الأول "فأطال ال ركوع" قال الحافظ: لم أر في شيء من الطرق بيان ما قال فيب = 
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م ركع فأطال ال رکو ع وهو دُون ر الالء ثم رفع فَسَحَد نيعل ني 
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= إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه» وإنما فيه الذكر ھک ونحوهاء وقي فروع الشافعية 
والحنابلة: يسبح قدر مائة من البقرةء وفي فروع المالكية: كالقيام الذي قبله. "ثم قام" إلى القيام الثاني من الركعة 
الأولى "فأطال القيام" في رواية ابن شهاب: "ثم قال: سمع الله لمن مده" من وجه آخر عنه: "ربنا ولك 
الحمد"» واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في هذا القيام» واستشكله بعض متأخحري 
الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال» بدليل اتفاق العلماء تمن قال بزيادة ال ركو ع في كل ركعة على 
قراءة الفاتحة فيه» وإن كان محمد بن مسلمة المالكي حالف فيه, والحجواب؛ أن صلاة الكسوف جاءت على صفة 
خصوصةء فلا مدحل للقیاس فیه» بل کل ما ثبت عنه 4 أنه فعله فيها كان مشروعاً؛ لأا أصل برأسه» قاله 
الحافظء والحاصل: أن هذا الاعتدال أنكر بعض الشافعية فيه التسميع والتحميد وأنكر محمد بن مسلمة فيه 
الفاتحة» والحمهور على إثبات كل منهما. "م ركع" ثانيا "فأطال الركوع" قدر في "الإقناع" تسبيح ال ركوع 
الثاني قدر نمانين آية» وقريب منه ما في فروع المالكية والحنابلة» "وهو دون الركوع الأول" ولذا فرقوا بينهما 
بقدر عشرين آية» لكن الأئمة الثلاثة احتلفوا فيما بينهم» أي ال ركوعين منهما فرض؟ ومدرك أيهما يكون مدرك 
ال ركعة؟ ففي "شرح الإقناع": من أدرك الإمام قي ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية» أدرك الركعة» كما في 
ری وو ری ری ر قيام ثان من أي ركعة» فلا يدرك شيقاً. 

م رفع: رأسه من الركوع الثانء قال الحافظ: م يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع السجود 
بعده» ووقع في حديث حابر عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجودء ولفظه: "ثم ركع فأطالء ثم رفع 
فأطال» ثم سجد" وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل جاء أو المراد زيادة الطمأنينة قي الاعتدال 
لا إطالته نحو الركوع» وتعقب عا رواه النسائي وابن حزية وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضاء ففيه: 
م رکع فأطال» حى قیل: لا يرفع» ثم رفع فأطال» حن قیل: لا يسجد ثم سجد فأطال" الحديث رواه ابن 
حزمة من طريتق الثوري عن عطاء بن السائب» والثوري سمع عنه قبل الاخحتلاط فالحديث صحيح. ولفظ 
النووي: قوله في حديث حابر: "ثم رفع فأطال" ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي السجودء ولا ذكر له في 
باقي الروايات» ولا في رواية حابر من غير حهة أبي الزبير» وقد نقل القاضي إجماع العلماء على أنه لا يطول 
الاعتدال الذي بلي السجود» وحينعذ يجاب عن هذه الرواية ججوابين: أحدهما: أا شاذة مخالفة لرواية الأكثرين؛ 
فلا يعمل ها. والثاني: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاء لا إطالته نحو ال ر كوع. 
الآخرة: بكسر الخاء أي الثانية "مل ذلك" أي كما فعل في الأولى» وسيأتي تفصيلها في الرواية الآتية» وذكر 
الفاكهان أن في بعض الروايات تقدير القيام الأول بنحو البقرة» والئاني بنحو آل عمران» والثالث بتحو النسای = 
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فخَطب الاس فحمد الله و ۴ عليه م َال: 1 الا یتال من آیا ال 
لا قان لِمَوْتِ أَحَدٍ رلا حاتف قدا راه ذلك قاذمُوا اله وکوا وکصدفو ا 


= والرابع بنحو اللمائدة» وأشكل عليه بان المختار أن القيام الثالث أقصر من الثاني» و"النساء" أطول من "آل عمران"» 
وأحاب عنه الزرقان بأنه إذا أسرع بقراءتما ورتل آل عمران كانت أطول» وتعقب الفاكهان بأن الحديث لا يعرف 
وإنما هو قول الفقهاءء وإنا المعروف في حديث ابن عباس أوله أي ذكر البقرة فقط 

فخطب الناس: هذا أيضا مختلف عند الأئمة» قال الإمام الشافعي وإسحاق وغيرهما بسنية اللنطية فيها حلاف 
للأئمة الثلائةء قال في "نيل المآرب": قال ي "الغروع": لا تشرع ها ححطبة وفاق لأي حنيفة ومالك وقي "الروض 
المربع": ولا يشرع ها حطبة؛ لأنه عا أمر هما دون الخطبة. قلت: لكن المالكية ندبوا بعد ذلك الوعظ قال ف 
"الشرح الكبير": وندب وعظ بعد الصلاة. ولا حلاف في ذلك بين الأكمة الثلاة للحنفيةء وقال العييْ: حديث 
الباب صريح في الخطبة» وها قال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث» وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: لا حطبة فيهاء قالوا: لأن الني ‏ أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخطبةء ولو كانت سنة 
لأمرهم اء ولأنها صلاة كان يفعلها ا منفرد في بيته» فلم يشرع ها حطبةء وإغا حطب 4 بعد الصلاة؛ ليعلمهم 
حکماء فکأنه مختص به» وقیل: خحطب بعدها لا هاء بل ليردهم عن قوم: "إن الشمس كسفت لموت إبراهي." 
كما في الحديث. قال الباجي: قوله: "فخحطب الناس" یرید أنه اتی بكلام على نظم الخطب» فيه ذكر الله تعالى 
وحهمده وتناؤه ووعظ للناس» وليس جخطبتين برقي ممما امبر ويجلس في أوهما وبينهماء هذا قول مالك والدليل 
على صحته: أن هذه صلاة نفل لم ججهر فيها بالقراءة» فلم يكن من سننها الخطبة كسائر النوافل. 

آیتان ع الآية في كلام العرب: العلامةء وقوله: "من آیات الل" حتمل أن یرید به أن ذلك من آياته الي يستدل 
بجا على وحدانیته وقدرته وعظمته» ویحتمل أن یرید به أمما من علامات تخویفه وتحذیره بآیاته وسطوته» قال عرز 
اسمه: وما ا 9 تخويفاي رالإسراء: ۹ »)٥‏ قاله الباحي» وفيه رد على بعض فرق الضالة كانوا يعظموفماء 
فبین اهما آیتان خلوقتان کساثر المخلوقات» يطراً عليهما النقص والتغيرر. "لا يخسفان" بفتح فسكون» ويجوز ضم 
أوله» وحكى ابن الصلاح منعه. "موت أحد" كما توه البعض؛ تبعاً لا كان عليه أهل الحاهلية: أن الكسوف 
لا یکون إلا موت عظیم. "ولا خیاته" ذکره تبعاًء وإلا فهم م یکونوا قائلین بانه یات أحد لکنه 4 رقع توهم 
من يقول: لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد أن لا يكون سبيا للإججادء "فإذا رأيتم ذلك" أي الكسوف في 
ادها لاله فسرفهما معا ل وق واد عاد "فافعو فة و روا أمر بالدعاء والنكو وة فبا 
مما يتقرب به إليه» ويستجلب رضاه تعالى» ويستدفع بأسه وسطوته» "وتصدقوا" وبوب به البخاري في صحيحه 
اهتماما به» فقال: باب الصدقة في الكسوف» وذلك ها ورد: إن الصدقة تطمئ غضب الرب. 
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يا أمة محمد إ: حاطبهم بذلك إظهارا معن الشفقة» كما يقول أحد: يا بني وعدل عن قوله: يا أميي؛ لأن 
المقام موضع تحذير» وفي قوله: "أميّ" إشعار بالتكرم» "وال" أي بالیمین تأکیدا» وإلا فکلامه ل٭ ما لا ریب 
فيه» قاله الرزقاني» وزيادة اليمين ليست في النسخ المصرية» "ما من أحد أغير" بالنصب على أنه الخيرء ولفظ 
"من" زائدة» ويجوز الرفع على لغة تميم» والحر على أنه صفة ل"أحد"» والخبر حذوف» قاله الحافظ» وقال أيضاً: 
هو اقل تال ن اة با = وهي ي الع تغير بحصل من الحمية والأنفة» أي ما من أحد أشد غيرة 
"من الله" عزوحل» وأصل الغيرة في الروجين والأهلين» وكل ذلك محال على الله تعالى؛ لأنه منزه عن كل تغير 
ونقص» فتعين مله على المحازء فقيل: لما كانت رة الغيرة صون الحرع ومنعهم وزحر من يقصد إليهم» أطلق 
عليه ذلك؛ لكونه منع من فعل ذلك» وزحر فاعله وتوعده» فهو من باب تسمية الشيء .ما يترتب عليه. 
قال الطيبي وغیره: وجه اتصال هذا المعێ .عا قبله من قوله: "فاد کرو؛ الله إلخ" من جهة أمم هما أمروا باستدفاع 
البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة» ناسب ردعهم عن المعاصي الي هي من أسباب جحلب البلاءء وحص 
منها الزنا؛ لأنه أعظمهاء قاله الحافظ. "أن يرن عبده" متعلق ب "غير" أي على أن يز عبده "أو ترن أمته" قال 
الزرقاني: حصهما بالذكر؛ رعاية لحسن الأدب مع الله عزوحل؛ لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق همم الغيرة 
غالبا ثم كرر النداء تاکیدا فقال: "يا أمة محمد" وفيه ا أدب الواعظ أن يبالغ قي التواضع في الوعظ؛ فإنه 
أقرب إلى القبول وانتفاع السامع. "والله لو تعلمون ما أعلم" من عظيم قدرته تعالى وشدة انتقامه - حفظنا الله 
منه - وما as O E E LL a a‏ 
وکرمه -» أو المعى: لو دام علمکم كما دام علمي» فإن علمه > متواصل لاف علم غیره» قاله الحافظ) 
الضحكتم قليلاً" أي في زمان قليلء وقيل: القلة هنا معن العدم. "ولبكيم كثيرا" حوفا من الله عزوحل» أو 
لتفكر كم فيما تعلمون» أو لا فاتكم من رحته عز اسمه. وقول المهلب: المحاطب مته الأنصار لا كانوا عليه من 
محبة اللهو والغناءء لا دليل عليه سيما إذا كانت القصة في آحر زمنه ك ورد عليه جماعة سيما الزين بن المنير 
بالغ عليه في الرد والتشنيع. وفْي ات ج اوت ي الوعط اى ابو بار ن 
خسفت: بفتحات» "الشمس" زاد ی "على عهد رسول الله 3 "فصلى رسول الله 24" وصلى "الئلس معه" فيه 
مشروعية احماعة» "فقام قياما طويلاً" زاد في بعض النسخ بعد ذلك لفظ: "قال"» ولا حاجة إليه "نحوا من سورة 
البقرة ظاهر الخدت أن القراة كانت سرا و كلك قرل عة ا ق عضن طرق يها 'فخررت قرات 


كتاب الصلاة ٤۷۱‏ العمل في صلاة نوف الشمس 
الس فصلى رَسول الله 5 ولاس مَعَه فقام قيامًا طوياا حرا مِنْ سُورة الْبَمَرة 


= فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة"» واخحتلفت الأئمة في ذلك» فقال بالحهر أبو يوسف ومحمد صاحبا أي حنيفةء 
وأحمد وإسحاق» وابن حزعة وابن المنذرء وغيرهما من عدي الشافعية» وابن العريي من المالكية» وقال الطبري: خخير 
بين الحهر والإسرارء وقال الأئمة الثلالة: يسر في الشمس» ويجهر في القمر» كذا في "الفح" وني "البدائع": لا يجهر 
بالقراءة عند أبي حنيفة ويجهر عند أي يوسف» وقول محمد مضطرب» ذكر في عامة الروايات قوله مع أبي حنيفةء 
وقي 'الشامي": عن محمد روايتان. قال النووي: مذهبتا ومذهب مالك وأيي حنيفة والليث بن سعد وجمهور 
الفقهاء: أنه يسر في كسوف الشمس ويهر في حسوف القمر. وما حكاه النووي عن مانك هو المشهور عنه» 
بخلاف ما حكى عنه الترمذي من الجهرء فقد حكى عن مالك الإسرار ابن المنذر قي "الأشراف" وابن عبد البر 
في "الاستذ كار" قال المازري: إن ما حكاه الترمذي عن مالك رواية شاذة ما وقفت عليه في غير كتابه» قال: 
وذكرها ابن شعبان عن الواقدي عن مالك وقال القاضي عياض في "الإكمال" والقرطي في "المفهم": إن معن 
بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهر» ومشهور قول مالك الإسرار» قاله العبي» وقال ابن العربي في 
"العارضة": احتلف قول مالك» فروى المصريون: أنه يسر» وروى المدنيون: أنه يجهرء والجهر عندي أولي» 
ويحتمل أنه فعل الوجهين لبيان الحواز. وقي "المدونة": قال مالك: لا مجهر بالقراءة فيهاء قال: وتفسير ذلك 
أنه 34 لو حهر بشيء فيها لعرف» قال الحافظ: واحتج الشافعي بقول اين عباس #دا: قرأ نوا من سورة البقرة؛ 
لأنه لو جهر لم يتج إلى تقدير» وتعقب باحتمال أن يكون بعيدأ منه لكن ذكر الشافعي تعليقاً عن ابن عباس #لر: 
أنه صلى بحنب الني ب في الكسوف فلم يسمع منه حرفاً. قال الزرقان: وقول بعضهم: إن ابن عباس كان صغيراء 
فمقامه آخر الصفوف» فلم يسمع القراءة فحزر الدة» مردود بقول اين عباس: قمت إلى جانب الني كل فما 
سمعت منه حرفا قاله أبو عمر» واحتج أيضاً من قال بالإسرار بحديث سمرة بن جندب دب قال: "صلى بنا البي ل 
في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا" رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه» والطحاوي أخرجه من 
أربعة طرق» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» قال الزيلعي: ورواه ابن حبان في صحيحه مطولاً بلفظ 
أبي داود» ورواه الحاكم في "المستدرك" مطولاً ومختصراء وقال: صحيح على شرط الشيخين و م تخرجحاه. 

وأما حديث ابن عباس» فرواه أحمد في مسنده» وكذلك أبو يعلى الموصلي في مسنده» وأبو نعيم في "الحلية"» 
والطبراني تي محجمه» والبيهقي في "امعرفة" من طريق ابن فيعة» كما رواه أحمد. ومن طريق الحكم بن أبان كما 
رواه الطبراني» ومن طريق الواقدي كما رواه أبو نعم ثم قال: وهولاء وإن کانوا لا بحتج مم لكنهم عدد» 
وروايتهم توافق الصحيحة عن ابن عباس: أنه قرأ نحواً من سورة البقرة» كما أحرحاه في "الصحيحين"» ويوافق 
ارفا خديك غالة جو فجررت قرايته 4 براق أيضا حديت ةوقا اهر عن الر هري فق وهو وان كان 
حافظاء فيشبه أن يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد. وحكى البيهقي عن الإمام أحمد حديث عائشة ان - 


كتاب الصلاة ۷۲ العمل في صاة,كسوف الشمس 
ال ر كە رکا طویآاء م رفع راس فام اما طویاا › وهو هو دون الام الأول 
م ركع رکوعا طویآا وهو دُون الركوع الأول تم سَحََ نَم ام قياما طواا 
وَهُو دُون ليام الأول نم ركع رکوعًا طويااء وهو دُون لكوع الأوَلِ» ثم رف 
فام فام طويلاء وَهُو دون ليام الأول ت رکع رکوعًا طوياا وهو دُون الرکوع 
لرل ثم سحت م اصرف وذ حلت اشن فقال: "إن الس والقَمَرً ايان 
من آیاتِ الله لا يَحْسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحياته فإذا راش ذلك فاذ روا الله"» 


قالوا: يا سول الله! رأياكَ ك اوت شيعا يي مقامِك هدا نم راك تكفْكغت..... 
e‏ » ينقرد به الزهري» وقد روينا من طريق آحر عن عائشة ثم عن ابن عباس ما يدل على الإسرار ما 
قلت: وأوله الجمهور بأنه حمول على حسوف القمر» كما بسطه الحافظ في "الفتح"» وتعقب برواية الإسماعيلي؛ 
إذ فيها التصريح بكسوف الشمس» وأوله الآحرون بجهر آية أو آيتين» على أن رواية الرحال في ذلك أولى» كذا 
في "شرح الإحياء"» وفي "البدائع": ولأبي حنيفة يل حديث سمرة وابن عباس يكر وقال #: صلاة النهار 
عجماي ولأن القوم لا يقدرون على التأمل في القراءة لتصير رة القراءة مشت ركة؛ لاشتغال قلوهم هذا الفزع»› 
كما لا يقدرون على التأمل في سائر الأيام في صلاة النهار؛ لاشتغال قلومم بالمكاسب» وحديث عائشة جر 
يعارض بحديث ابن عباس» فبقي الاعتبار الذي ذكرنا مع ظواهر الأحاديث الأحرء ونحمل ذلك على أنه حهر 
ببعضها اتفاقاء كما روي: أن البي 3 كان يسمع الآية والآيتين في صلاة الظهر أحيانا. 
تكعكعت: بتاء أوله وكافين مفتوحتين» بعد كليهما عين ساكنة» أي تأحرت وتقهقرت» قال أبو عبيدة: كعكعته 
فتكعكع» وهو يدل على أن "كعكع" متعد و"تكعكع" لازم واحتلف آهل اللغة في أنه ثلاثي مزيد أو رباعي 
جحرد» بسطه العيي» وفي رواية مسلم: "رأيناك كففت نفسك" - بفائين حقيفتين - من الكف» وهو النع» 
"فقال" البي : "إني رأيت الحنة" هكذا في النسخ المصرية» وهكذا تي روايات الحديث» وزاد في النسخ الندية 
بعدها: "أو ريت الحنة" والمراد رؤية عين بأن كشف ها دوناء فرآها على حقيقتهاء» وطويت المسافة بينهما حى 
أمكنه أن يتناول منهاء كبيت المقدس حيث وصفه لقريش» وهذا أشبه بظاهر الحديث» ويويده حديث أسماء بلفظ : 
"دنت مي الحنةء حون لو احترآت عليها لحتتكم بقطاف من قطافها"» ومنهم من مله على أا مثلت له قي الحائط» 
كما تنطبع الصورة في المرآة» فرآى جميع ما فيهاء ويويده حديث أنس المذكور بلفظ: "لقد عرضت علي ابحنة 
والنار آنفاً في عرض هذه الحائط"» وني رواية: "لقد مثلت"» ولمسلم: "لقد صورت"» ولا يشكل بان الانطباع - 


كتاب الصلاة 4¥ لاا ا 
فقال: "ّي رايت الحنّة أ أربت اة کک ولو اذه لأ كل منه 


قصدت التناول 


ما بقيّت الذلياء وريت الار فلم ار E‏ ا 


ر 


أكثْرَ هلها النْسَاء'» 


= إنغا يكون ق الأجحسام الصقيلة؛ لأنه شرط عادي فيجوز حرق العادة وا للبي ا نعم» هذه قصة 
أحرى وقعت لي صلاة الظهرء ولا مانع أن يرى الحنة والنار مرتين» بل مرارا على صور مختلفةء وأبعد من قال: 
إن المراد بالرؤية رؤية العلم قال و لا إحالة في بقاء هذه الأمور على ظواهرها لاسيما على مذهب أهل 
السنة. "فتناولت منها" أي الحنة "عنقودا" بضم العين» "ولو أحذته" قيل: يعارض هذا قوله: "فتناولت"» وجمم 
بأن معن قوله: "تناولت" وضعت ا کے کے و ل و ولو تمكنت من قطفهء وللقعبي: "ولو 
أصبته"» وني حديث أسماء: "لو احترأت عليها"ء وقيل: تناولت لنفسي» ولو أحذته لكم» حكاه الكرماني وليس 
بجيد» وقيل: يحمل التناول على تكلف الأحذ لا حقيقة الأحذء وقيل: الإرادة مقدرةء أي أردت أن أتناول» 
ويؤيده حديث حابر عند مسلم: "ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من مرها لتبظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل"› 
ولعبد الرزاق من طريق مرسلة: "أردت أن آحذ منها قطفاً لأريكموه فلم يقدر"» ولأحمد من حديث جابر: 
"فحيل بين وبينه". "لأكلتم منه ما بقيت الدنيا" قال ابن بطال: لم يأحذ العنقود؛ لأنه من طعام الحنة وهو لا يفي 
والدنيا فانية لا يجوز أن يأكل فيها ما لا يفي» وقيل: لو رآه الناس لكان من لعافم بالشهادة لا بالغيب» وقيل: 
لأن ابحنة جزاء الأعمالء والجزاء ما لا يقع إلا في الآحرة» وحكى ابن العربي عن بعض شيوحه معن قوله: 
"اکل" أن يخلق قي نفس الآكل مثل الذي أل دائما بحيث لا يغيب عنه ذوقه» وتعقب بأنه ري فلسفي مب 
على أن دار الآحرة لا حقائق هاء وإغا هي أمثال» والحى أن مار الحنة لا مقطوعة ولا منوعة» وإذا قطعت 
حلقت في الحالء فلا مانع أن يخلق الله تعالى مشل ذلك ق الدنيا إذا شاء» ثم بين سعيد بن منصور في روايته من 
وجه آحر: أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الر كعة الثانية. 

ورأیت النار: وکانت رؤیته ع النار قبل رؤيته الحنة؛ لرواية عبد الرزاق: "عرضت على البي 4 النار فتأحر عن 
مصلاه» حي أن الئاس يركب بعضهم بعضاء وإذا رحع عرضت عليه الجحنة» فذهب يشي حن وقف في مصلاه"» 
ولسلم من حدیث جابر: "لقد جيء بالنار حین رأيتموڼ تأحرت"» وفيه: م جيءِ بابليبة» وذلك حين رأيتموي 
تقدمت حى قمت في مقامي'» وزاد فيه: "ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه" وني حديث مرة 
عند ابن حزعة: "لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآحرتكم". "فلم أر كاليوم" الراد باليوم: 
الوقت الذي هو فيه. "منظراً" بالنصب ب" لم أر". "قط" بشد الطاء أي أبدا. "أفظع" أي أقبح وأشنم» صفة 
للمنصوب» نسب الزرقان "أفظم" إلى زيادة القعبي» ولا يوحد في النسخ المصرية» لكنه موجود في النسخ الي 
بأيدينا من النسخ افندية» أي م ار مرا مثل منظر رأيته اليوم» فحذف الرئي» وأدحل التشبيه على اليوم؛ 
لبشاعة ما رأى» وقيل: الكاف اسي والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظراً. "ورأيت أكثر أهلها النساء" - 


كتاب الصلاة Vé‏ العمل في صلاةر كسوف الشمس 
قالوا: لم؟ يا رَسول الله! قال: 'بکفرهنء قیل: ایكفرن بالل؟ قال: 'ویکفر ق العشِیر 


ې الصحابة 


ويكفرن الإحْسّان» خسنت إلى إحداهي الدهْرَ کله رت منك شيا قالت: 
E E‏ 


- قال النووي: فيه دليل على أن يعض الناس اليوم معذب في جهنم - أعاذنا الله منه -. قال الزرقاني: استشكل 
الحديث برواية أبي هريرة: "إن أدن أهل الحنة منزلة من له زوجتان من الدنيا"» فمقتضاه أن النساء ثلثا أهل 
الجنة؟ وأحيب بجحمله على ما بعد حروجهن من النار» وما قيل بالتغليظ لخو؛ لأنه إحبار مترتب على الرؤية» ولي 
حديث جابر: "وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن اؤتمن أفشين» وإن ستلن بخلن» وإن سألن ألحفنء» وإن 
أعطين نم يشكرن" فعلم أن المرئي منهن من اتصف بصفات ذميمة. 

قالوا: أي الصحابة على الظاهر "لم يا رسول الله" باللام في النسخ» قال الررقاني: وللقعبي: "ى" بالباي قلت: 
أحرجه البخاري. "قال ##: بكفرهن" بالباء ف النسخ اهندية» وضبطه الزرقاني باللام» وعزى اللام إلى القعني ولي 
الحاشية عن "الحلى": في أكثر روايات رواة "الموطأً" باللام» وهكذا باللام في النسخ المصرية. "قيل: أيكفرن": بممزة 
الاستفهام "بانه؟" عزوجلء ولا كان حقيقة الكفر هو الكفر بالله عزوحل سالوا ذلك "قال 2 ويكفرن العشير" 
هكذا في الدسخ بالواو» قال ابن عبد الير: هكذا ليجى وحده بالواو» ولم يزدها غيره» والمحفوظ عن مالك من رواية 
سائر الرواة بلا واو. قال الحافظ: كذا للجمهور عن مالك بلا وأوء وكذا عند مسلم من رواية حفص عن زيد بن 
أسلم» واتفقوا على أن زيادة الواو غلط من ييى» فإن كان المراد من تغليطه كونه حالف الرواة فهو كذلك. وأطلق 
على الشذوة غاطاء وإن كان للراد من العغليط فاد الع فليس كذلك؛ أن اواب طابى المنوال وزاده وذلك 
أنه أطلتق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن والكافرة» فلما قيل: أيكفرن باله؟ فأحاب: ويكفرن العشير» كأنه قال: 
نعم» يقع منهن الكفر بالّه وغيره؛ لأن منهن من يكفر بالله» ومنهن من يكفر الإحسان. قال الحد: العشير: الزوج 
أو المعاشرء وقال الراغب: العشير؛ المعاشرء قريا كان أو معارفاء وقي "امحمع": العشير: الزوج» من العشرة وهو 
الصحبة» وقيل: أراد كل مخالطء وقال العيي: العشير فعيل .عع معاشرء كال كيل عع المواكل من المعاشرة» وهي 
المحالطةء وقيل: الملازمة. قالوا: المراد ههنا الزو ج» وحمله بعضهم على العموم والعشير أيضاً: الخليط والصاحب» 
والألف واللام للعهد إن فسر بالزوج» وللحتس أو الاستغراق إن فسر با لمعاشر مطلقاً. "ويكفرن الإحسان" 
تفسير لقوله: "يكفرن العشير"؛ لأن اراد كفر إحسائه لا كفر ذاته» فالحملة مع الواو مبينة للأولى» كقوله: 
أعجبي زيد وكرمه» والمراد من كفر الإحسان: تغطيته وعدم الاعتراف به» أو ححوده وإنكاره» كما يدل عليه 
قوله: "لو أحسنت إلى إحداهن الدهر" بالنصب على الظرفية "كله" أي مدة عمر الرجحل» أو المراد: الزمان كله 
مبالغةء "لم رأت منك شيئاً" التنوين للتقليل أي شيئا قليلاً لا يوافق غرضهاء "قالت: ما رأيت منك حيرا" قليلاً 
أيضاً "قط" وي الحديث دليل على حرمة كفران الحقوق والنعم؛ إذ لا يدخل النار إلا بارقكاب حرام. 


۷ - مالك عن يى بن سَهِيڍ عَنْ رة ِت عبد رحن عن عائشة ي ج 
الت 5: أن يَهودية جات اء فقالت: أعَادَكِ الله مِنْ عذاب القبرء فسات 
عائشة سول الله کلا. يعدب الاس ني قبورهم؟ فقال رَسول الله لل: "عاد بالله من 


أي أعوڈ عائذا 


ذلك“ م رب رَسول اله 34 ذات عدا مركا فَحَسَقّت الس »> فرجحع ضحى» 


أن يهو دية ج وي رواية عن عائشة عبد البحاري في الدعوات: دحل عحوزان من يهود المدينة فقالتا: إن امل 
القبور يعذبون في قبورهم» فكذبتهماء قال الحافظ: هو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرما الأحرى» فتسب 
القول إليهما جحازأء والإفراد يحمل على احكلمة» ولم أقف على اسم واحدة منهما. قلت: هذا على اتحاد 
الروايتين وعلى ما سيأ من تعدد الواقعة تحمل الروايتان على وقتين. “حاءت تسافا" أي شيا تعطيه اء 
"فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر" دعاء من اليهودية لعائشة جر على عادة السؤال» "فسألت عائشة شي" 
بالرفع "رسول الله 4" بالنصب على المفعولية مستفهمة؛ لأا م تعلمه قبل» "أيعذب الناس" بضم الياء ببناء 
الجهول بعد همزة الاستفهام "قي قبورهم" ولا م يطلع الني 5 على ذلك بعد "فقال رسول الله کل عائنا با" 
منصوب على المصدرية» فقد يجيء المصدر على وزن الفاعل كما في قولحم: عافاه الله عافيةء ويجوز أن يكون 
عائذا على بابه» فيكون منصوباً على الحال» وذو الحال محذوف» أي أعوذ حال كوني عاذ باله» وروي بالرفع 
على أنه حبر حذوف أي أنا عائذ باللهء قاله العييٰ. 

ذات غداة إخ: من إضافة المسمى إلى اسمه أو لفظ "ذات" زائدةء وقال الداودي: إن لفظ "ذات" .مع "في" 
وأنکر عليه ابن التين وغيره. "م ركبا" بفتح الكاف» قال الزرقاني: بسبب موت ابنه إبراهيم» "فخحسفت" بفتحات 
"الشمس» فرحع" رسول الله ل من ابجنازة "ضحي" بضم المعحمة مقصور منون» "فمر بين ظهراني" بفتح 
المعجحمة والنونء قيل: الألف والنون زائدة» وقيل: الكلمة كلها زائدة» وفي النسخ المصرية: بين ظهري» بدون 
زيادة الألف والنوت» والمعن واحد "الحجر" بضم المهملة وقح اليم جمع حجرة» والمراد بیوت ازواحه کا 
وكانت لاصقة بالمسجد ولي رواية لمسلم عن عائشة #ن: "فخرجحت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد 
فاتی 5 من مر كبه حن انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه". 

"م قام يصلي" هکذا ي النسخ اهندية و"الزرقاني". واا في النسخ المصرية: "ثم قام فصلى' ' والأول ارج "وقام 
الناس وراءهء فقام قياما طریلا م ركع د کوعا طویا ثم رفع" رأسه من الركوع "فقام قياماً طويلاء وهو دون 
القيام الأول ثم ركع" ثانياً "ر كوعاً طوياا وهو دون الركوع الأول ثم رفع" رأسه من ال ركوع الثاني "فسحد" 
سجدتین» "م قام" إلى الركعة الثانية» فقام "قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول نم م رک رکوعا طویاڈ' 
الا ' اوهو دون ال ركوع الأول" من الركعة الأولى» أو دون الركوع الثاي منهاء وهو الأوجحه "م رفع" رأسه - 


كتاب الصلاة 4۷٦‏ العمل في ضجلاة كسوف الشمس 
فمر بين ظهرائي الح ؛ نم قم يُصلي وَقامَ الاس وَرَاءه فام قيامًا طویا۵ ركع 
رکوعًا طویاا تم رفع ام اما طویأا وَهُوَ دُون الام الأَوّلء نم ركع ركوعا ريا 
وه ون الرکوع الأول e‏ م قم قيَامًا طویای وهو دون ايام الأول 


- "فقام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول" أي الثالثء "ثم ركع ركوعاً طويلاء وهو دون الركوع الأول" أي 
الثالثء "ثم رفع" رأسه من ال ركو ع» "ثم سجد" سجدتين» "ثم انصرف" من الصلاة بعد التشهد بالسلام "فقال ما 
شاء الله أن يقول" من أمر الصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك وقد وردت الخطبة في عدد روايات» 2 
سمرة وغوره في البيهقي وغيره» ولخصها ابن القيم في "الهدي" والريلعي على "اهداية"» فارجع إليهما لو شئت 

أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر" قال الزين بن النير: مناسبة ذلك أن ظلمة النهار بالكسوف n‏ 
والشيء بالشيء يذ كر» فيحاف من هذا كما بخاف من هذا. 

م اعلم أن الروايات الثلائة الي ذكرها المصنف ني الباب تدل على تثنية الركوع في كل ركعة من ركعي 
الكسوف» وقد احتلفت الروايات في ذلك حداء فقد روي وحدة الركوع في كل ركعة» وقد روي ركوعان في 
كل ركعة» كما في روايات الباب من حديث عائشة خجر أحرجه الأئمة الستة قي كتبهم» ومن حديث ابن 
عباس أحرجه الشيخان والنسائي وأبو داود» قاله المنذري» وقد روي ثلاث ركوعات في كل ركعة من حديث 
حابر أحرجه مسلم عن عطاء عنه بلفظ: "فصلى ست ركعات بأربع سجدات"» وأحرحه أيضاً أحمد والنسائي 
وأبو داود والبيهقي» وحكي عن الشافعي ي: أنه غلط» قال الشوكاني: يردها ثبوته في "صحيح مسلم". 

وقد روي أربع رکوعات فی کل رکعة من حدیث ابن عباس بلفظ: "قرأ م رکم ثم قرام رکې ثم قرأ ٹم رکم» 
ثم قرأ ثم ركع» والأحرى متها" وفي لفظ: "صلى نماي ركعات في أربع سجدات" رواه مسلم وأحمد والنسائي 
وأبو داود» قال الشيخ: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة قي هذه الأعداد وأن اليي 52 فعلها 
مرات» مرة ركوعين في كل ركعة» ومرة ثلاث ركوعات» ومرة اربع ركوعات» فأدى كل عنهم ما حفظ» 
وذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه وحمد بن إسحاق بن خزبمة وأبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي والخطابيء 
واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر صاحب "الخلافيات"» وقد روي مس ركوعات في كل ركعة 
من حديث أبي بن كعب» أحرحه أبو داود وعبد الله بن أحمد قي "زيادات المسند" والبيهقي. 

هذا وقد احتلفت الأئمة والفقهاء قي العمل هذه الأحاديث» فمنهم من رأى الحمع بينهاء» وحكى البيهقي عن 
حققي الشافعية: أَمُم احتاروا تصحيح هذه الأحاديث والحمع بينهماء وقواه النووي في "شرح مسلم". قال الحافظ: 
وإلى ذلك نحا إسحاق» لكن م تثبت عنده الزيادة على أربع» ومنهم من اخحتار الترجيح» فقد قال بكل نوع نما ورد 
جماعة من الصحابة والتابعينء كما قاله النووي وغيره» لكن جمهور الأئمة والفقهاء على ترجيح الركوعين في كل 
ركعةء قال ابن رشد في "البداية": ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحد أن صلاة الكسوف ركعتان» - 


ا 4¥ العمل في صلاة كيرف الشمس 

تم ركع رکوعا طويآن وهر دون لرکو الأول م رع نمام چائ ويا يځر 
دون اقام الأول تم ركع زكرا طویااء رر دُون ركع الأول رفع : ت 
سَحَدء تم اصرف فقال ما شاء الله أن يقول» تم أمَرَهُ ن يووا من عذاب القبْر. 


E a 
والسبب في اخحتلافهم احتلاف الآثار الواردة في هذا الباب» ومخالفة القياس لبعضهاء وذلك أنه لبت من حديث عائشة‎ 
واين عباس دأ ال ركوعان في كل ركعة» قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب» فمن أذ‎ 
يهذين الحديثين» ورجحهما على غيرهما من قبل النقلء قال: صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان.‎ 
وورد من حديث أبي بكر و“مرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير مم "أنه عي صلى في‎ 
الكسوف ركعتين كصلاة العيد"» قال ابن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح» ومن أحستها حديث أي‎ 
قلابة عن النعمان» فمن رجح هذه الآثار؛ لكثرما وموافقتها للقياس» أعن موافقتها لسائر الصلوات» قال: صلاة‎ 
الكسوف ركعتان. وحكي عن ابن عبد البر أنه قال: أصح ما في الباب ركوعان» وما حالف ذلك فمعلل أو‎ 
ضعيف» و كذا قال البيهقى» وقالت الحنفية: تصلى كسار النوافل ب رکوع واحد وقيام واحد في كل ركعة» وبه‎ 
قال إبراهيم النخعي وسفيان الثوري» ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي بكرة و مرة بن جندب وعبد الله بن عمر‎ 
وقبيصة الملالي والنعمان بن بشير وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الزبير لب ورواه ابن أي شيبة عن ابن‎ 
عباس» قاله العيي» وقال الحلي: رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس: أنه فعله وهو أمير البصرةء ورواه الطحاوي‎ 
عن المغيرة بن شعبة» وبه أحذ داود وأصحابه» واستدلوا على ذلك بروايات كثيرة مبسوطة في المطولات» قال‎ 
E2 الزيلعي على "الكنز": قد روى الر كعتين جماعة من الصحابة» والأحذ ها أولى؛ لوجحود الأمر به من البي‎ 
وهو مقدم على الفعلء ولكثرة رواته وصحة الأحاديث فيه وموافقة الأصول المعهودة» ولا حجة هم فيما روي‎ 
من حديث عائشة وابن عباس «كد؛ لأنه قد ثبت أن مذهبهما حلاف ذلك وصلى ابن عباس بالبصرة حين كان‎ 
أميرا عليها ركعتين» والراوي إذا کان مذهبه حلاف ما روى لا قى حجة» ولأنه روي أکثر من رکوعين و لم پأحذ‎ 
به» فكل جواب فم عن الزيادة على ر کوعین» فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحد.‎ 

وتقدم فی کلام ابن رشد انه قال بعد ذکر حدیث ابي بكرة ومرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير: 
قال ابن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح» ومن أحسنها حديث النعمان» والحاصل: أن الروايات الى 
استدل ها الحنفية مرجحة بوجوه كئيرة» منها: أن روايات الفعل متعارضة» ولا وجه لترجيح بعض على بعض 
بعد صحة ذاك البعض» وروايات القول سالمة للحنفية. ومنها: أنه إذا تعارض القول الفعل يترجحح القول» كما 
هو معروف عند أهل الفن. ومنها: أا موافقة للأصول المعهودة في الصلاةء فريادة ركن في الصلاة م تعهدء - 


كتاب الصلاة 4۷۸ ما جائفي صلاة الكسوف 


0 ۸ 
فا ا ق صلاة الكَرّف 
٨۸‏ - مالك عن هشام ن عرو عن فاطمَة بنتِ المنذِرِ عن اسما بت أي بكر 
قالت: أئيْت عائشة زوج التبي 8 جين حسمت الس فإذا الاس 


= واعتذرت الحنفية عن الروايات الي تخالف مختارهم بأا متعارضة مضطرية» قال ابن اهمام: أحاديث تعدد 
الركوع مضطربة» والاضطراب موجب للضعضف» فوحب تركهاء وبأما تخالف قوله ن والعيرة للقول إذا 
حالف الفعل. وما في "الزيلعي على الكنز"؛ إذ قال: وتأويل ما زاد على ركوع واحد أنه 4 طول الركوع 
فيهاء فمل بعض القوم» فرفعوا رؤوسهم» أو ظنوا أنه عة رفع رأسه فرفعوا رؤوسهم» أو رفعوا رؤوسهم على 
عادة ال ركوع المعتادء فوحدوا التي ## راكعاً فركعواء ثم فعلوا ثانياً وثالثا كذلك ففعل من خلفهم كذلك ظا 
O a‏ ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في 
آحر الصفوف فعائشة دير في صفوف النساء وابن عباس خر قي صفوف الصبيان» والذي يدل على صحة 
هذا التأويل: أنه # م يفعل بالمدينة ذلك إلا مرةء فيستحيل أن يكون الكل ثابتاء فعلم أن الاحتلاف من الرواة 
للاشتباه. وحكى الطحطاوي على "المراقي" هذا التأويل عن الإمام محمد» وقال: فروى كل واحد على حسب 
ما عنده من الاشتباه» قلت: وهذا أوجه؛ لأنه بحمع به الروايات كلهاء وما في "الزيلعي" أیضاً: أنه لا کان 
برفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا؟ فظنه بعضهم ر كوعاً فأطلق عليه اسمه» فلا يعارض ما روينا. 
صلاة الكسوف: قال الزرقاني: أي غير ما تقدم» قلت: بل الأوجه أن الأولى كانت فيما يعمل» وهذا فيما لا يعمل 
به؛ للتقابل» والغرض من هذه خروج المرأة» ففي "المدونة": قال مالك: أرى أن تصلي المرأة في بيتهاء ولا أرى 
بأساً أن تخرج المتحالات من النساء في حسوف الشمس. 

فإذا !ل: للمفاحأة "الناس قيام" مبتدأ وحبر» والقيام مع قائم "يصلون" للكسوف, "وإذا هي" أي العائشة جر 
أيضا "فائمة تصلى" لكسوف» بوب عليه البخاري: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» قال الحافظ: أشار ما 
إلى رد من منع ذلك وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين» وي "المدونة": تصلي المرأة 
في بيتهاء وتخرج المحجالة» وعن الشافعي: يخرج الحميع إلا من كانت بارعة احمال» وقال القرطي: روي عن مالك 
إنغا يجخاطب به من يخاطب باب لحمعة والعيدين» والمشهور عنه حلاف ذلك. قال العيي: إن أراد بالكوفيين أبا حنيفة 
وأصحابه» فليس كذلك؛ لأن أبا حنيفة يرى بخرو ج العجائز فيها. "فقلت" لعائشة دجن: "ما للناس" قائمين فرعين؟ 
وفي رواية وهيب: "ما شأن الناس؟" "فأشارت" عائشة غك "بيدها نحو السماء" تعيْ انكسفت الشمس "وقالت: 
سبحان الله" قال الحافظ: أشارت قائلة سبحان الله وقال العيي: المقولة تكون جملة» و"سبحان الله" ليس بجملة = 


كتاب الصلاة 4۹ ما جاء يإصلاة الكسوف 


ا و 2 2 ا ر 2 E2‏ ت 2k‏ م e‏ م ا مم وض م 
قيا يصلون» وإذا هي قائمة ثصلي» فقلت: ما للتاسي؟ فاشارّت بیدها نحو السبماء 
ر 0 ارج ~~ 8 2 2 8 ٤‏ مت 
وقالت: سبْحان الل فقلٰت: آیت فاشارت برأسھا أن عي قالت: فقت ی تجلا 
کے وھ ا د ر E E.‏ مر d4 ê‏ 
TS‏ نی علیہ ثم 


قال: "م من شيٰءِ ك لم ار 1 : وق ا ق مَقامي هذا حتی e‏ واتار a‏ 


= فيقال: معناه ههنا: "ذكرت" وما قال بعضهم: أشارت قائلة» فاسد؛ لأا عطفت بفاء» فكيف يقدر حال 
قال الباحي: فيه حجة؛ لأن النساء كالرجال في التسبيح دون التصفيق» قلت: لكنه حارج من موضوع النزاع» 
"فقلت: آية" بهمزة الاستفهام وحذفهاء حير مبتدأ حذوف أي أهي آية؟ والمعي علامة للعذاب أو علامة لقرب 
الساعة؟ عائشة "برأسها أن" بالنون» ويروى بالياء وكلاهما حرف تفسير لقوها: "أشارت" "نعم". 
قالت: أسماء "فقمت" في الصلاة "حى بحلان" بفوقية مثناة وجيم ولام لقيلة أي غطان "الغشي" بالرفع» والغشي 
بفتح الغين وسكون الشين المعجمتين آحره ياء آخر الحروف مخففة» وقال القاضي: رويناه فى "مسلم" وغيره 
بكسر الشين وتشديد الياء وبإسكان الشين وحفة الياء» وهما معي الغشاوة» وذلك لطول القيام وكثرة الحر» 
ولذلك صبت الاء عليهاء قال الكرماني: هو مرض معروف يحصل بطول القيام تي الحر وغير ذلك» وعرفه أهل 
الطب بأنه تعطل القوى الح ركة والحساسة؛ لضعف القلب واجتماع الروح» وقال الكرماني: هو ضرب من الإغماء 
إلا أنه دونه» ولو كان شديداً لكان كالإغماء وهو ينقض الوضوء بالإجماع» قاله الزرقان تبعاً للحافظ. 
"وجعلت أصب" في موضع النصب؛ لأا حبر "جعلت"» "فوق رأسي الماء" قال العيي: إذا تعطلت الحواس كيف 
صبت الاء عليها؟ يقال: أرادت بالغشي الحالة القرببة منه» فأطلقت عليه بحاز؛ أو كان الصب بعد الإفاقة. واحتار 
الحافظ الأول» وقال: وهم من قال: إن الصب كان بعد الإفاقة» قال النووي: هذا محمول على أنه نم تكثر أفعاها 
متوالية؛ لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة. "فحمد الله" بالتصب "رسول الله 5" بالرفعم ولان أي 
ویس واین يوسف: "فلما انصرف رسول الله 5 حمد الله"» "وأئى عليه" .عا هو أهله. 
ما من شيء إخ: من الأشياء قال العيي: "ما" للنفي» وكلمة "من" زائدة لتأكيد النفي» و"شيء" اسم "ما" و" كنت 
م أره" في محل الرفع صفة ل"شيء"ء و"إلا رأيته" استثناء مفرغ محله رفع على الخريةء "كنت ۾ ره" قبل ذلك» 
إلا وقد رأيتة" رؤية عين حقيقة على الظاعرء وتقدم ميسوطاء وقي الدسخ المصرية: "إلا قد رأيته" بدون الواو. "في مقامي" 
بفتح الميمء قال الكرماني: يحتمل المصدر والزمان والمكان» قال العييْ: لكن ههنا معن اكان حال تقديره: حال كوني 
ف 8 "هذا" قال العيي: حبر مبتدأً محذوف تقديره: في مقامي هو هذاء وقال الزرقاني: صفة ل "مقامي"٠‏ 
وتعسف من قال: حبر محذوف» قال العييْ: لفظة الشيء أعم العام وقعت نكرة في سياق النفي» وبعض الأشياء 
ما لا يصح رؤيته» يقال: إن آهل الأصول قالوا: ما من عام إلا وقد حص» وا مخصص قد يكون عقلياً أو عرفياء - 


كتاب الصلاة A:‏ ما جافي صلاة الكسوف 


ے2 ا 


وَقَذ أوحي إل أك فون في الور مل أو ريا من فثنة الدََال" لا أذري... 

= فخحصصه العقل عا مع ر وف ای ا ا ا ار ان ورا ور حي هة 
والنار" ضبط باح ر كات الثلائة فيهما: الرفع على أن "حي" ابتدائية "والحنة" مبتدأ محذوف النبر أي مرئيةء 
والنصب على أا عاطفة على الضمير المنصوب في "رأيته"» والجر على أما جارة أو عطف على اجرورء وهو 
شيء» ومفاد الإغياء أنه لم يرهما قبل مع أنه رآهما ليلة المعراج» وهو قبل الكسوف بزمان» أجيب: أن المراد ههنا 
في الأرض» بدليل قوله: "في مقامي" أو باحتلاف الرؤية» قاله الرزقان. 

أوحي إلي إخ: بالوحي الحلي أو الخفي. "أنكم تفتنون" أي تمتحنون قال الجوهري: الفنة الامتحان والاحتبارء 
تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار. "في القبور" قال الباحي: يقال: انه کا ج أعلم بذلك في ذلك الوقت» قال: 
وليس الاحتبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادةء وإنغا معناه إظهار العمل وإعلام بالآل والعاقبة كاختبار الحساب؛؟ 
لأن العمل والتكليف قد انقطع بالوت» وتخصيص القبر للعادةء SE‏ 
قال السيوطي: وني رواية أحرى: "إن المومن يفتن سبعأًء والمنافق أربعين صباحا". "مثل" بلا تنوين "أو قريا" 
بالدوين» قال العيي: وروي بالتنوين فيهما وبغير تنوين فيهماء ثم بين وجوه الإعراب» قال الزرقاني: المشهور الأولء 
ووحهه: أن أصله مثل فتنة الدجحال» فحذف المضاف إليه وترك المضاف؛ لدلالة ما بعده على ذلك. 

"من فتنة الدحال" الكذاب» قال الكرمايي: وحه الشبه بين الفتنتين: الشدة والهولء وقال الباجي: ليس الاحتبار 
بالقير .معن التكليف» وفتنة الدحال .ععئ التكليف a‏ لكنه شبهها ما؛ لشدقا وعظم الحنة بماء وقلة الثبات 
معهاء والدحال فعال من الدحل وهو الكذب والتمويه وحلط الحق بالباطلء وقيل: سمي به؛ لضربه في الأرض» 
وقطعه أكثر نواحيهاء ويقال: دحل الرحل إذا فعل ذلك» وقيل: الدجل طلى البعير بالقطران وغيره» وبه ”مي 
الدحالء ويقال لاء الذهب: دجال بالضم» وشبه الدحال به؛ لأنه يظهر حلاف ما يضمرء ويقال: الدجل: 
السحر والكذب» و كل كذاب دجال» وقال ابن دريد: سمي به؛ لأته يغطي الأرض بالحمع الكثير كالدجلة تغطي 
الأر عائهاء والدحل: التغطية» كذا في "العيي". 

لا أدري إل: مقولة فاطمة "أيتهما" بتحتية وفوقية كلام إضاف» مرفوع على الابتدای وقيل غير ذلك يعي أي 
اللفغلين من مثل أو قريبا "قالت أماء" وعند التسائي والإماعيلي عن أسماء: "قام 5 حطيباء فذكر فتنة القبر التي 
يغان فيها الرء» فلما ذكر ذلك ضح المسلمون ضجة حالت بين وبين أن أفهم حر كلام رسول الله ى > فلما 
سكت ضجيجهم» قلت لرحل قريب ميْ: با رك الله فيك ما ذا قال رسول الله فی آحر کلامه؟ قال: قال: قد 
أوحي إلي أنكم تفتنون ق القبور قريبا من فتنة الدحال وللبحاري من طريق فاطمة عن أسماء أيضاً: "إنه لغط 
نسوة من الأنصار» وما ذهبت لتسكتهنء› فاستفهمت عائشة نجنا عما قال ك" قال الحافظ: فيجمع بين هذه 
الروايات بأفا احتاحت إلى الاستفهام مرتين» وأا لما حدئت فاطمة م تبين ها الاستفهام الثاي» ولم أقف على 
اسم الرحل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن. 


كتاب الصلاة 4A1‏ ما جاء في اصلاة الكسوف 


مهما الت اسما "يوی أحذكي فيقال لَه: ما عِلْمْكَ هذا الرَحل؟ فما لكوم 
أو الْمُوقن" لا اذري اي ذلك الت أَسْمَاء E O SS‏ 


= "يؤتى" ببناء اجهول "أحد كم" بالرفع نائب الفاعلء أي يأتيه قي قبره ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها: 
المنكر وللآحر: النكيرء رواه الترمذي وابن حبان» ولفظه: "يقال مما: منكر ونكير" زاد الطبرايي: "أعينهما مثل 
قدور النحاس» وأنياهما مثل صياصي البقر» وأصواهما مثل الرعد" زاد عبد الرزاق: "يحفران بأئيامماء ويطآن 
في أشعارها"» وقيل: إن أحدهما يسأل المسلمينء والآخر الكافرين» قال القاري: فيه نظر؛ لأنه مخالف لظواهر 
الأحاديث» وذكر بعض الفقهاء: أن ذاك اسم اللذين بسألان المذنب» واسم اللذين يسألان المطيع بشر وبشير. 
فيقال له: أي للمقبورء فإن قيل: كيف يكلمان الحميع في وقت واحد يقال: حكن أن يكون هما أعوان» أو 
یکشف هما جميع الأرض كملك الموت» قاله القاري. "ما علمك" مبتداً وخبر» وعدل عن حطاب الحمع في قوله: 
"تفتنون في قبو ركم" إلى محطاب المفرد؛ لأن السؤال يكون لكل واحد بإنفراده. "ذا الرحل" أي عحمد ل 
ولم يقل: بي؛ لأنه حكاية عن قول الملائكةء ولا يقولان: برسول الله ف لئلا يصير تلقيناء قال عياض: يحتمل 
أنه مثل للميت في قبره» والأظهر أنه مي له. وقي الصحيحين من حديث أنس: "ما كنت تقول قي هذا الرحل 
محمد" فقال الطيبي وشراح "المصابيح": اللام للعهد الذهي» وفي الإشارة لاء إلى تنريل الحاضر المعنوي منزلة 
الصوري مبالغة» وقوله: "لحد يي" بيان من الراوي للرحل» وقال السيد جال الدين: الأول أن يقال: "جمد" 
من كلام الرسول ف والتعبير محمد دون البي أو الرسول يؤذن بذلك. وقال الطيبي: دعاؤه بالرحل من كلام 
الملك» عبره هذه العبارة ال ليس فيها تعظيم امتحانا. 
فأما المؤمن أو الموقن: أي الصدق ببوته كى "لا أدري" مقولة فاطمة "أي ذلك" اللفظين "قالت أساء" جملة 
معترضة» بينت فاطمة أا شكت» هل قالت أسماء: لفظ المؤمن أو الموقنء قال الباجي: والأظهر لفظ المؤمن؛ 
لقوله: آمنا دون أيقنا ولقوله: "لومنا". "فيقول" الؤمن في جواهما: "هو محمد رسول الله ك جحاءنا بالبتات" أي 
المعجزات الدالة على نبوته "والهدى" أي الدلالة الموصلة إلى البغيةء أو الإرشاد إلى الطريق الحى ھج "فاجبنا 
أي قبلا نبوته» "وآمنا" برسالته» "واتيعنا" ما حاء به إليناء "فيقال له: م" حال كونك "صالىا" أي مننفعاً 
بأعمالك وأحوالك والصلاح كون الشيء ني. حد الانتفاع؛ ونجوز أن معناه: صالما لأن تكرم بنعيم 
الجنة» "قد علمنا إن" بالكسر أي الشأن کت ممن" > وقي رواية الأويسي: ل بالقاف. واللام عند 
لبصريين للفرق بين "إن" المخحففة وبين النافية» وعند الكوفيين "إن" .عع "ما" واللام .ععى "إلا" وحكى ابن 
التين فتح الهمزة على حعلها مصدريةء ورد بدخحول اللام. وأحيب: بأن اللام تمنع إذا حعلت لام ابتداء» وعند 
جماعة للنحاة ليست للابتداءء فيسو غ الفتح. 


كتاب الصلاة 4۸۲ العمل في الاستسقاء 


ا ا و ت 


4 2 ر 
فيقول: هو مَحَمد. رَسول الله جَاءَنا بالات ولا فاا اتا وا فال 
آ ه ~~ ا چ و و ا و ا ا و م الو و۴ NS e‏ و و اہ 
له: تَمٌ صَالًِاء قذ عَلمتا إن كنت لْموْمتاء وأما المتافق أو امراب" لا أذري اهما 
قالت أَسْمَاء» "فيقول: لا أذري ت الا قولوت شاق" 


الْعَمَل ف فى الاستسقاء 


طلب المطر 
٣۹‏ = مالك عن عبد الله بن ي کر بن عمرو بن حزم آله سمع عاد بن تمم يقول: 


يقولون: فيه "شيعاء فقلته" يعني قلت ما كان الناس يقولونه» قال القاري: الراد بالناس: المومنون» وهو قول 
لمنافق؛ لأنه كان يقول فى الدنيا: "لا إله إلا الله عمد رسول الله" تقية لا اعتقادى وأما الكافر فلا يقول ق القبر 
شيعا أو يقول: لا أدري» فقط» ويحتمل أن يقول الكافر أيضا دفعاً لعذاب القبر عن نفسه»ء وقال ابن حجر: إن 
أراد بالناس السلمين» فهو كذب منه حى في المنافق؛ لأنه ليس المقصود جرد قول اللسان» بل اعتقاد القلب» وإن 
اراد به من هو بصفته» فهو حواب غير ناقع له. قال القاري: الأظهر اللا ني أي المراد بالناس الكقارء ومراده بيان 
a‏ الحواب ت وعلی تقدير أن يراد بالتاس المسلمون لا محذور ضا في کذهم؛ إذ هو دجم قال تعالی: 
لفون له کی يحلفون لکره (امحادلة:۱۸)» وقال تعای حكاية عن قوهم: و الله را ما ا i‏ (النعام:۲۳). 
زاد الشيخان من حديث نس عق: فيقولان: لا دريت ولا تليت؛ ولعبد الرزاق: لا دريت ولا أفلحت ويضربانه 
عطرقة من حديد ضربة» وي حديث البراء: لو ضرب يها جيل لصار ترابا. 

قال النووي: مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة» قال عر اسمه: 
واتار يغْرضون عليها غدواً وعشياب (غافر:٠+»‏ وأما الأحاديث فلا تحصى كثرة» ولا مانع في العقل من أن يعيد الله 
الحياة في حزء من الجحسد» أو في الحميع على حلاف بين الأصحاب» فيثيبه ويعذبه» ولا بمنع من ذلك كون الميت قد 
تفرقت أحزاؤه كما يشاهد في العادة» أو أكلته السباع والطيور وحيتان البحر؛ لشمول علم الله تعالى وقدرته» 
فإن قيل: نحن نشاهد الميت على حالهء فكيف يسأل ويقعد ويضرب ولا يظهر أثر؟ فالجواب: أنه ممكن» وله نظير 
قي الشاهد» وهو النائم؛ فإنه جد لذة وألا يسمعه ويتفكر فيه» ولا يشاهد ذلك حليسه» وكذلك جبريل شت يأق 
البي ك فيو حي بالقرآن البجيدء ولا يراه أصحابهء قاله القاري. 

العمل في الاستسقاء: يعني كيف يعمل إذا احستيج إلى الاستسقاء؟ قال العميي: الاستسقاء هو طلب السقيا 
- بالضم - وهو المطر وقال ابن الأئير؛ هو استفعال من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعبادء يقال: 
سقى الله عباده الغيث وأسقاهب والاسم السقيا بالضم» وفي "الطالع": سقى وأسقى معن واحد وقال 
آحرون: مقه اوك برب واسقكة حلت له قيا يخوت مه قال القارزي: هي في اللغة: طلب السقياء * 


تاب الصلاة AY‏ العفل لي الاستسقاء 
2 و ا و ا ف ا و 
سمغت عبد الله بن ري الْمَّازني يقول: حرج رسول الله كد إلى المصلى». .ى .. 


= وفي الشرع: طلب السقيا للعباد عند حاجتهم إليها بسبب قلة الأمطار أو عدم حري الأنمار. أما عند الحنفية 
فقال الإمام أبو حنيفة #: هي دعاء واستغفار؛ لقوله تعالى: ااستغفروا ربك رهود:٠)»‏ فيدعو الإمام قالما 
مستقبل القبلةء رافعا يديه» والناس قعود مستقبليها يؤمنون على دعائه» والصلاة مع اماعة جائرة ليست .كسنونة» 
وقال محمد بلك: يصلي الإمام ركعتين» وها سنة» والأصح: أن أبا يوسف يف معه. فيصلي ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة على الأشهرء» وفي رواية محمد: يكبر للزوائد كالعيدء والمشهور عنه حلافه» ثم يخطب بعد ذلك عندهما 
قائماً على الأرض لا النبر» ولا حطبة عند الإمام» بل يصلي» فيدعوء والخطبة عند أبي يوسف واحدة» وعند محمد: 
ثنتان» يبدأ هذه الخطبة بالتحميدء وبعد الخطبة يتوحه إلى القبلة» ويشتغل بالدعاء رافعاً يديه ويقلب الرداء عند 
محمد لا عند الإمام» واخحتلفت الرواية عن أبي يوسف» واختلفوا في وقت التحويل» فقيل: إذا مضى صدر من 
خحطبته» وقيل: في الثانية» وقبل: بعدها إذا استقبل القبلةء ولا يقلب القوم أرديتهم» وكيفية التحويل: إن كان مربعا 
حعل أعلاه أسفل» أو مدورا عل الأبمن على الأيسر؛ أو العكسء» أو قباء» فيجعل باطنه حارجاً. 

خرج رسول الله ل في شهر رمضان سنة ست من الهجرة» كما أفاده ابن حبان» قاله ا لحافظ قي "الفتح"» 
"إلى المصلى" قال الحافظ: وحكى ابن عبد البر ا E‏ الخروج إلى الاستسقاءء والبروز إلى ظاهر 
المصر» لكن حكى القرطي عن أبي یف با ان ك یستحب الفروج» وکأنه اشتبه عليه بقوله: "في الصلاة'ء 
قلت: وهو كذلك» فإن فرو ع الحنفية مصرحة باستحباب الفرو ج إلى الصحراء على احتلافهم ف الصلاة» نعم 
استشدوا منه مسجد مكة وبيت المقدس كما في "الشامي"» "فاستسقى" زاد في رواية للبخاري: "فصلى ر كعتين" 
قاله العيي»› احتج به أبو حنيفة سك على أن الاستسقاء دعاي ويس فيه صلاة مسنونة؛ فإن الحديث لم يذ كر فيه 
الصلاةء وقال النووي: نم يقل به غير أبي حنيفة» وهذا ليس بصحيح؛ فإن ابن أبي شيبة روى بسنده عن إبراهيم 
النخعي: "أنه حرج مع الغيرة بن عبد الله التقفي يستسقيء » قال: فصلى المغيرة» فرحع إبراهيم حيث رآه يصلي"» 
وروي أیضا عن عمر بن الخطاب «صهء: "أنه استسقى» فما زاد على الاستغفار" ثم ما استدل به العلامة العيني 
لقول الإمام مشكل؛ لا قد ورد في بعض طرق حديث الباب ذكر الصلاةء نعم يصح الاستدلال له عا قاله 
السرحسي في مبسوطه» ولأبي حنيفة بلك: قوله تعالى: #استخفرو! رکم إن کان غفارا (نوح:۱۰» فا أمرنا 
بالاستغفار في الاستسقاءء بدليل قوله تعالى: ا الْسَمَاءً عَّک مدراراچ (عود:۲٥)»‏ وقي حدیث انس م: أن 
الأعرابي لا سأل رسول الله ك "أن يستسقي» وهو على المنبرء رفع يديه يدعوء فما نزل عن النير» حي نشأت 
سحابة» فمطرنا إلى الحمعة القابلة" الحديث» "وأن عمر ده حرج للاستسقاء» فما زاد على الدعاء فلما قيل له 
قي ذلك فقال: لقد استسقيت لكم .عجاريح السماء" الحديث» وروي: "أنه خرج بالعباس» فأحلسه على المنبرء 
ووقف ججنبه يدعو ويقول: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك» ودعا بدعاء طويل» فما نرل عن المنبر حي سقوا" - 


= فدل أن في الاستسقاء الدعاءء قال العيي: علق ف الآية نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة» فكان الأصل هه 
الدعاء والتضرع دون الصلا ويشهد لذلك أحاديث» منها: حديث عبد الله بن زيد عند البخاري» وحديث انس 
عنده أيضا: "أن رحلا دحل المسجد يوم الجمعة" . ومنها: iE SS a‏ حابر عند 
أي داودء قال: أتت الني ب بواكي» فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثاً الحديث» قلت: أحرجه الحاکم» وقال: صحیح 
على شرطهماء وحديث أي أمامة عند الطيرانء قال: قام رسول الله 2 ی اشد ضس نكر لاد قال: 
اللھم اسقنا تلا الحديث» وحديث عبد الله بن جراد عند البيهقي: "ان البي 3# ذا استسقى» قال: اللهم غيثا 
الحدیث. وٴحدیث عبد الله بن عمرو عند ابي داود: "أن رسول اللہ کد کان إذا استسقی» قال: اللهم اسق عبادك» 
الحديث» وحديث عمير مولى آي اللحم عند أي داود والترمذي والحاكم وصححه: "أنه رآ البي کل يستسقي 
عند أحجار الزيت"» وحديث أي الدرداء عند البزار والطبراني» قال: : "قحط المطر على عهد رسول الله ن فسألنا 
الي E‏ يستسقي لناء فاستسقى لنا" الحديث» وغير ذلك من الأحاديث» فهذه الأحاديث والآثار المذكورة في 
ل و الاستسقاء استغفار ودعاي وأنه 5 استسقى مرات كنيرة ولم ينقل الصلاة فيها 
إلا مرة واحدة» وهذا هو المراد بقول صاحب "المداية": لم ينقل الصلاة أي في غالب أحواله» فما نقل من الصلاة 
مرة واحدة لا بد أن يحمل على بيان الجواز» وأجابوا عما ورد من الصلاة فيه سما في "الفح" عن 'الكافي" الذي هو 
جمع كلام حمد: لا صلاة فيهء إنغا فيه الدعاء بلغنا عن البي 2# أنه حرج ودعاء وبلغنا عن عمر #ه: أنه صعد 
امبر فدعا فاستسقى» و لم ببلغنا عن البي ك في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يؤخحذ به. وقال السرحسي: 
والأثر الذي روي أنه 4 صلى» شاذ فيما تعم به البلوى» وما يحتاح الخاص والعام إلى معرفته لا يقبل فيه شاذء 
وهذا ما تعم به البلوى في ديارهم وقال العينٍ: وأجيب عن الأحاديث الي فيها الصلاة أنه 5 فعلها مرة وتركها 
أحرى» وذا لا يدل على السنية ونا يدل على الحواز» وفي "حيط البرهاني": روي عن أي حنيفة وأبي يوسف هيا 
شما قالا: م يبلغنا في ذلك إلا حديث واحد شاذ لا يؤحذ بهء واحتلفت النقلة والرواة أنه بأي معى سمي شاذا» 
منهم من قال: إنغا سمي شاذا؛ لأن عمر جه م يصل في الاستسقاء» وعلي #كه كذلك» ولو كانت هذه سنة 
مشهورة لما حفيت عليهماء ولا حير اي سنة حفيت على عمر وعلي ما ومنهم من قال: سمي شاذا؛ لأنه ورد 
ونقل في بلية عامة» والواحد إذا روى حديتا ني بلية عامة عد ذلك شاذاً ويستنكر منه» وحكى القاري عن ابن 
الهمام وحه الشذوذ: أن فعله ل لو کان ثابتاً لاشتهر نقله اشتهار؛ واسعا» ولفعله عمر حین استسقی» ولأنکروا 
عليه إذا لم يفعل؛ لأا كانت بحضرة جميع الصحابة؛ لتوفر الكل قي الخروج معه علج للاستسقاي فلما م يفعل 
ولم ينكروا ولم تشتهر روايتها في الصدر الأولء بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد على اضطراب في 
كيفيتها عن ابن عباس وأنس» كان ذلك شذوذا فيما حضره الخاص والعام» والصغير والكبير. واعلم أن الشذوذ 
يراد باعتبار الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة المذكورين رفعه» لم يبق إشكال. 


كتاب الصلاة 4A0‏ العملةفي الاستسقاء 


فاسسلقى» وَحَول ردَاءة جين استقبل البلة. 

ل وشل مالك عَنْ صَلاة الاسعَقاءِ کم هي؟ فقال: رعا ولکن يدا 
الإمَام بالصلاةٍ ‏ قبل قبل الحطبّق ا ر مین 4 ن طب قائمًا ودعو ويستقبل 
الول رداءه جين قبل مَل SSR SS‏ 


وحول رداءه إل: ومن أنكر سنيته قال: إنغا التحويل م يكن من سنة الصلاةء بل كان للتفاؤل أو غيره قال 
الحافظ: واحتلف في حكمة هذا التحويل»ء فجزم المهلب بأته للتفاؤل بتحويل الحال عما عليه وقال العييّ: 
أبو حنيفة اه م ينكر التحويل الوارد قي الأحاديث» وإغا أنكر كونه من السنة؛ لأن تحويله بك كان تفاؤلة 
فلا یكون سنة» قال صاحب "المداية": وما رواه کان تفاؤلاًء قال ابن اهمام: اعتراف بروایته ومنع استنانه؛ لأنه 
فعل لأمر لا يرحع إلى معى العبادة» وأن التحويل کان تفاؤلاً جاء مصر حا به في "المستدرك" من حديت جابر 
وصحَحه» قال: حول رداءه ليتحول القحط قال الحبي: ليس في الحديث ما يدل على أنه سنة أو مندوب لكل 
إمام» مع عدم فعله ك في غيره من الأوقات كما في الصحيحين وغيرهماء وكذا عدم فعل الصحابة كعمر 
وغرره» فهو محمول منه 4 في تلك المرة على التفاؤل "حين استقبل القبلة". 

فقال ركعتان: وهي إجماع عند من قال بالصلاة "ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الطبة" وهو المرجحح عند من 
قال بالصلاة في الاستسقاء» قال العيي: وذهب إلى أن الخطبة فيها قبل الصلاة عمر بن عبد العزيز والليث بن 
سعد وروي ذلك عن عمر وابن الزبير والبراء وزيد بن أرقم جب وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومد جر: 
إن الصلاة قبل الخطبة» "قيلي" م الإمام ر کی کک 6 بوسح اسم رَبك 
على 4 (الأعلی:١)‏ إوالشنس وضحاهاي (الشمس:٠)‏ وتحو ذلك قال العيي: وعند أصحابنا ليس ف صلاة أي 
صلاة كانت فراءة موقتةء وذكر في "البدائع" و" التحفة": الأفضل أن يقرأ فيهما "الأعلى" في الأولى و'الغاشية" في 
الثانيةء "م" بعدها "يخطب" خحطبتين عند من قال بماء وحطبة واحدة عند من قال اء وتار الإمام مالك 
الأرلء "قائماً ويدعو" قائما» قال ابن بطال: حكمته كونه حال حشوع وإنابةء فناسبه القيام» وقال غيره: القيام 
شعار الاعتناء والاهتمام» والدعاء أهم أعمال الاستسقاء "ويستقبل القبلة" وتقدم احتلاف الروايات والمسالك 
في وقت الاستقبال» وهذا كله في الصلاة المتعارفةء وأما في غيرها كالاستسقاء في الحمعة فلا استقبال ولا التحويل» 
قال الكرماني على ما حكى عنه العييٰ: عدم التحويل والاستقبال متفق عليهما إذا كان الاستسقاء في غير 
الصحراء وإغا الخلاف فيها ... إخ. 


كتاب الصلاة 4A"‏ ملبجاء في الاستسقاء 


ويجهر حه في الركعتين بالقراءة وَإذا حو ل رداءه حَعَل الذي على یمینه عل شماله»› 
ك غل ال على انها اوتحول اللا ارده اذا حول امام رد 
وَيستقبلون الْقَبْلة وهم و 


أي في دعائه 
Cy {0٠‏ 8 رسول الله د کان إذا 


اتقسنقى قال: "للم شي بادك هيمك والشر رخنقك وأخي بدك الّْت". 


ويجهر !خ: حكى ابن بطال الإجماع على الجهر بالقراءة يعن إجماع من قال بالصلاةء "وإذا حول" الإمام "رداءه" 
أي يريد التحويل "حعل الذي على ينه على ماله والذي على شاله على ينه" كما في حدیث عبد الله بن زيد 
عند أي داود» قال الزرقاني: والحمهور على استحباب التحويل فقط بلا تنكيس» واستحبه الشافعي في الجديد» 
"ويحول الناس" أيضاً "أرديتهم إذا حول الإمام رداءه"؛ لما قي حديث عبد الله بن زيد عند أحمد بلفظ: "وحول 
الاس معه عن" وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده» واستشي ابن الماجشون النسايى فقال: لا يستحب 
في حقهن. قال العيي: ولا يقلب القوم أرديتهم عندنا» وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والثوري والليث بن 
سعد وابن عبد الحكم وابن وهب» وعند مالك والشافعي وأحمد القوم كالإمام» قال صاحب "اهداية": لا يقلب 
القوم أرديتهم؛ لأا لم ينقل أنه 8 أمرهم بذلك» قال ابن الممام: وتقریره کل إياهم إذ حولوا أحد الأدلة» وهر 
مدفو ع بأن تقريره الذي هو من الحجج ما كان عن علمه» ولم يدل شيء نما روي على علمه بفعلهم تم تقريره» 
بل اشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به» وهو ما تقدم من رواية: أنه إغا حول بعد تحويل ظهره إليهم» ولي 
"البدائع": ما روي من الحديث شاذ على أنه تمل أنه ع عرف ذلك فلم ينكر عليهم» فيكون تقريرا» ويحتمل 
أنه لم يعرف؛ لأنه مستقبل القبلة مستدبراً هم» فلا يكون حجة مع الاحتمال. 
إذا استسقى قال إخ: في دعاته 'اللهم اسق" مزة الوصل والقطع "عبادك" من الرحال والنساء والعبيد والإماء 
والصغير والكبير» والإضافة إليه تعالى مزيد الاستعطاف» "وجيمتك" کل ذات اربع من الدواب» وکل حیوان لا بیز 
من الحشرات وغيرهاء وقي "ابن ماحه": و البهائم م تمطروا" "وائشر" 5 الشين أي ابسط "رحمتك" أي 
المطر ومنافعهء قال تعالى: وهر ر الڊِي يڙل الْعْيث مر E E‏ رمت (الشوری:۲۸)» ذ کر الررقایي بعد 
ذلك قي المتن لفظ: "على عبادك" ولا يوحد في النسخ المندية ولا المصرية وج" بإنبات الأرض بعد موقا أي 
ييسها "بلدك" بالنصب "الت" - بالتحفيف والتشدید - لا نبات اء قال تعالى: ایتا به دة مياه ٠:‏ - 


كتاب الصلاة AV‏ ما جاءافي الاستسقاء 


١‏ - مالك عَنْ شريك بن عبد الله بن أي ير عن ئس بن مالك القال: 
حَاء رل إلى رَسول الله ك فقال: يا رَسُول الله! هَلكت الْمواشي وكقطعَت السبل 
sS‏ فمطرنا من الحمعة إلى الحمعَة قال: فجاء رحل إلى 

سول الله د فقال: شرل اذا تتفت اوت واتقطفت اسر رلك المراشي» 


= قال الطيبي: يريد به بعض البلاد المبعدين عن مظان لاء الذي لا ينبت فيها عشب للجحدب» فسماه ميتاً على 
الاستعارة تم فرع عليه الإحياء. 

فقال يا رسول الله إخ: قال الحافظ: هذا ينفي من فسر المبهم بأبي سفيان؛ فإنه حين سواله لذلك لم يسل 
كما في حديث ابن مسعود في "البحاري"» "هلكت الواشي" لعدم وحود ما تعيش به من الأقوات لحبس المطرء 
وف رواية: "الأموال"» والمراد با ههنا المواشي لا الصامت» وفي لفظ: "الكراع" - بضم الكاف - الخيل 
وغيرهاء 'وتقطعت" بفوقية وشد الطاء "السبل" - بضمتين - جمع سبيل: الطرق؛ لأن الإبل ضعفت لقلة القوت 
عن السفرء أو لأا لا جحد في طريقها من الكلاء ما يقيم أودهاء وقيل: المراد نفاد ما عند الاس من الطعام أو 
قلته» فلا بجدون ما يحملونه إلى الأسواق» "فاد ع الله" عزوجحل يغثنا وأن يسقينا كما وردء "فدعا رسول الله ل" 
ولي رواية ابن جحعفر: 'فرفع رسول الله ا يديه ثم قال: اللهم أغثنا ثلاث مرات" زاد النسائي في رواية: "فرفع 
الاس أيديهم' "فمطرنا" ببناء الجهول "من الحمعة إلى احمعة" ولي رواية ابن جعفر: قال أنس: "ما ترى في 
السماء من سحاب ولا قزعةء وما بيندا وبين سلع من بيت ولا دار» فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» فلا والله ما رأينا الشمس سبتا"“ وقي "مسلم": "حن رأيت الرحل ممه 
نفسه أن يأني أهله"» ولابن خرمة: "حي أهم الشاب القريب الدار الرحوع إلى أهله". 

دمت البيوت: من كثرة المطر "وانقطعت السبل" لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماء فهو سبب غير الأول 
"وهلكت المواشي" من عدم المرعى» أو لعدم ما يكنها من المطر» "فقال رسول الله ل اللهم" أنزل المطرء زادت 
هذه الكلمة في السخ الصريةء وحذفت من النسخ المندية» "ظهور الحبال" بالنصب أي على ظهور الإمبالء 
'والآكام" بكسر الهمزةء وقد تفتح وتمد جمع أكمة بفتحات» قال ابن الرقي: هو التراب الجتمع» وقال الداودي: 
هو أكبر من الكدية» وقال القراز: هي الي من حجر واحد وهو قول الخليلء وقال الخطابي: هي المضبة الضخمة» 
وقيل: ابل الصغير» وقيل: ما ارتفع من الأرض» "وبطون الأودية" جمع وادء أي ما يجتمع فيه لاء وينتفع به» 
'ومنابت الشجر" جمع منبت بكسر الموحدة» "قال" أي أنس: "فانحابت" ججيم وموحدة "عن المدينة انجياب الثوب" 
أي حرحت عنها كما يخر ج الثوب عن لابسه» قال الباحي عن ابن القاسم: قال مالك: معناه تدورت عن المدينة 
کما يدور جیب القمیص» وقال ابن وهب: يعن تقطعت عن المدينة کانقطاع الثوب الخلق» وقاله سحنون. 


كتاب الصلاة SAA‏ الإستمطار بالنجوم 


E 2‏ ا ا ر 
فقال رول الله ا "اللهم ظهورَ الجبَّال والآكام» وبطون الاودية ومتابتة الشجر ٠"‏ 
ا 9 
قال: فالْجابَّت عن المَدِيتة انجيّابَ الثؤب. قال يحجى: قال مالك في رجحل فاته هجلاة 
a‏ ا و و ل 
الاستسقاء وارك الخطبةء فأرّاد أن يصَليها في المشجدب أو في بيته إذا رَحَعٌ» قال 


7 


مالك هر من ذلك ف عة إن شاء قعل وإن اء رك 
ا 2 
۾ ° و س ړ 


۲ - مالك عن صالح بن کسان عن عبيدِ الله بن عبد الله بن عتبة ن مَسعُود» 


g7 o 


عن ريد بن الد الجهني أنه قال: صلى لتا رسول الله ل صلاة البح بالحدييية 


وأدرك الخطبة إل: أو م يدرك "فأراد أن يصليها في المسجد أو قي بيته إذا رجع» قال مالك" في حوابه: "هو 
من ذلك في سعة" بالقتح أي فسحة» يعي يجوز له "إن شاء فعل» وإن شاء ترك" إذ هي من النوافل» وشأن 
النوافل هكذاء فلا تختص مكان ولا زمان» قاله الباجي» وحص الرجحل بالذكر؛ لأمم المندوبون إلى ذلك أصالة. 

صلى لنا: أي لأجلنا أو اللام ععن الباء أي صلى بنا "رسول الله ك صلاة الصبح بالحديبية" بضم الحاء لمهملة 
وفتح الدال فياء ساكنة فباء موحدة مكسورة فياءء احتلفوا فيهاء فمنهم من شددها ومنهم من خففهاء فروي عن 
الشافعي به أنه قال: الصواب تشديدهاء وحطا من نص على تخفيفهاء وقيل: كل صواب أهل المدينة يثقلوما 
وأهل العراق يخففوفاء كذا في "معحم البلدان"» وقال الررقاني: مخففة الياء عند الحققين» مشددة عند أكثر المحدين 
وصوب العيي التحفيف؛ لأنه تصغير حدباء» ويي "معجم ما استعجحم": الحجازيون يخففوفا والعراقيون ينقلوماء 
ذكر ذلك ابن المدين كذا في "الخميس"» قرية متوسطة ليست بكبيرة على تسع مراحل من المدينة النورة» ومرحلة 
من مكة بينهما تسعة أميالء قيل: هي من الحرم» وقيل: بعضها من الحرم» وعند مالك كلها من الحرم» ميت ببثر 
هناك أو لشجرة. "على إثر" بكسر الممزة وسكون الثلثة على المشهور» ويروى بفتح الهمرة وفتح الثاء أيضاًء وهو 
ما يعقب الشيء أي على عقب "ماء" أي مطرء وأطلق عليها سماء؛ لنرولها من جهة السماء وكل جهة علو يسمى 
سماء. وقال الراغب: وسمي المطر ماء؛ لخروجه منها "كانت" السماء أي المطر "من الليل" كذا للأكثر» وفي بعض 
الروايات: من الليلة بالتاء» "فلما انصرف" من الصلاة أو من المكان» "أقبل على الناس" بوجهه الوجيه الشريف» 
"فقال" هم: "أتدرون" وقي رواية: "هل تدرون"» "ماذا قال ربكم؟" بافظ الاستفهام ومعناه التنبيه» وللنسائي: 


1 


م تسمعوا ما قال ربکم ائليلة؟ "قالوا: اله ورسوله أعلم"٠‏ وهذا حسن الأدب من الصحابة ود اجمعن. 


كتاب الصلاة 4۸۹4 الانجمطار بالنجوم 


على إثر سماو الت مر الل فلا امرف أل عَلى الاس نعال: "كذ رهما 
E E‏ و“ اا“ e a ٤£‏ م و ر 4 
قال ربک؟ قالوا: أله ورسوله اعلم» قال: قال: اصبح من عباڍي مۇمن ف وکافر 
ي» فاا مَنْ قال: مُطرنا بقضل الله ورَحمَتهء فڌلك موم بي کافڙ بالكو کب» وام 
من قال: مُطرنا وء كذا وكذاء ذال كاف بي موم بالكو کب". 


أي لي وقت هذا 

قال إخ: الي 2 "قال" ربكم عزوحل» وهذا من الأحاديث القدسية» يحتمل أنه ب أحذها منه تعالى بواسطة أو 
بدون الواسطةء "أصبح من عبادي" إضافة تعميم بدليل تقسيمه لوعن وكافر» بخلاف قوله تعالى: وإإن عِبادِي ليس 
لَك عَليّهمْ سلطا را لحجر:٠٠»‏ فالإضافة قشريف» "مؤمن بيء وكافر بي" كفر إشراك؛ لقاباته بالإبمانء ولرواية 
أحمد؛ "فيصبحون مشر كين يقولون: مطرنا بنوء كذا"» أو كفر نعمة؛ ها في "مسلم": "قال الله عروجل: ما أنعمت 
على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم ها كافرين' وله في الأحرى: أصبح من الناس شاكر وكافر» ولي رواية 
للسائي: فأما من مدن على سقياي وأثن علي» فذاك آمن بي» وقال ني الآحر: كفر بي» أو كفر نعميء "قأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالك و كب" بالإفرادء وقي رواية: "بالكواكب" بالجمع. 

وأما من قال إخ: وقي "مغازي الواقدي": أن القائل ذلك الوقت مطرنا بنوء الشعرى عبد الله بن أبي بن سلول 
المعروف بابن سلول» "مطرنا بنوء" بفتح النون وسكون الواو آحره همزة» قال الخطابي: النوء الك وكب؛ ولذا 
موا نحوم منازل القمر الأنواءء وقال ابن الصلاح: النوء في أصله ليس نفس الكو كب؛ قإنه مصدر ناء النجم إذا 
سقط» وقيل: مض قاله العييٰ» وقال ابن قتيبة: معن النوء: سقوط بحم في المخرب من النجوم الثمانية والعشرين 
ال هي منازل القمر» وهو مأحوذ من ناء إذا سقط» وقال آخحرون: بل النوء طلوع بحم منهاء وهو مأحوذ من 
ناء إذا فمض» ولا تخالف بين القولين في الوقت؛ لأن كل نحم إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آحر في 
الغرب» لا يرال ذلك مستمرا إلى أن تنتهي الشمانية والعشرون بانتهاء السنة؛ فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً 
ر "كذا وكذا" قال العيي: إن "كذا" يستعمل على للالة أوجه» ثم بسطهاء لو شعت التفصيل فارحع إليه.. 
"فذاك کافر بي ممن بالكو كب" بالإفرادء قال الباحي: أحبر تبارك وتعالی: أن من عباده مومتاً به وهو من 
أضاف المطر إلى فضل الله عزوحل ورحته» وأن النفرد بالقدرة على ذلك هو الله تعالى دون سبب» ولا تأثير 
لکو کب فيه ولا لغبره» فهذا المؤمن بالل تعالی کافر بالک و کب ععی أنه یکذب قدرته على شيء من ذلك» ویجحد 
ُن یکوت له فيه تأثیر» وإِن من عباده من أُصبح کافراً به وهو من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فاضاف المطر إلى 
انوي وجعل له ذلك اثر وتقدم أن انراد بالكفر كفر الشرك أو كفر النعمة» وعلى الأول حمله كثير من أهل 
العلم منهم القرطي؛ إذ قال: معناه الكغر اخقبقى : أنه قابله بالإمان حقيقة» قاله العيي» ومنهم الإمام الشافعي» - 


كتاب الصلاة f۹۰‏ الاستمطار بالىجوم 


۴ کک ال ا ب ان رول اک کان قول اد الشات په 


PET 


تشاءمت» فلك عَين غديقة". 


وو “رو :2 2 


٤‏ - مالك أله به أن أا هُرَيرة كان يقول إذا اصح وقد مُطرَ النَاس: مطر ا 
بو الفئى» م نلو هذه الآبة: فما يتح ابت لتاس مر رَحمة فلا مسك لها. 


(فاطر :۲) 

= وقال ابن قتيبة: إن العرب كانت في ذلك على مذهبين» وكانوا يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوى إما 
بصنعه على زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قوم وجحعله كفرأ فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في 
ذلك» فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه 
وإرادة كفر النعمةء فيحمل الكفر على المعنيين؛ ليتناول الأمرين» كذا في "الفتح". 
أنشأت: بفتح الهمزة وسكون النون أي ظهرت سحابة» "جحرية" أي من ناحية البحر» وهو من ناحية المدينة 
الغربي» ورواه الشافعي بالنصب كما أفاده أبو عمر أي على الحال» "ثم تشاءمت" احتلفت النسخ في هذا اللفظ» 
ففي أكثرها بالألف وامزة بعد الشينء فهو من التفاعلء ولي بعضها: بحذف الألف» فهو من التفعل» والمعى 
على کلیهما: أحذت خو قال والشام من المدينة في جحهة الشمالء يعن إذا مالت السحابة من 

جحهة الغرب إلى جهة الشمال» "فتلك" السحابة "عين" بالتدوين موصوف قال الباحي: العون: مطر أيام لا يقلع» 
وقال سحنون في "كتاب التفسير" لابنه: معن ذلك أنهما بمنزلة ما يفور من العينء وقي "اجمع": العين: اسم لاء 
عن يمين قبلة العراق» وذلك يكون أحلق للمطر عادةء يقال: مطر ماء العين» وقيل: العين من السحاب ما أقبل 
عن القبلة» "غديقة" بالتنوين صفة» قال الباحي: أهل بلدنا يروونه على التصغير» وحدثنا به أبو عبد الله الصنوبري 
الحافظ» وضبطه جنطه "غديقة" بفتح الغين» وقال: هكذا حدثي به الحافظ عبد الغي عن حهمزة بن محمد الكناني» 
وقال أبو عمر: غديقة مصغر غدقة» قال تعالى: اء غدقاک (امحن:٦٠)‏ أي کور وفي "اجمع": عين غديقة أي 
كئيرة الماءء وصغر للتعظيم» وهكذا في "لسان العرب". 
مطرنا إل: بيناء الجهول فيهما "بنوء الفتح" أي فتح ربنا عزوحل عليناء "م يتلو" لبيان المراد بالفتح في كلامه 
"هذه الآية" الي تي سورة الفاطر: "ما يفتح الله للناس من رحمة" أي مطر ورزق على هذا 2 واحتلفت 
الأقوال في تفسير الآية بسط في حلهاء فلا مساك ها أي لا يستطيع أحد أن منعها عنهم وما ب بف فلا سا له 
ن بده رفاطر:۲) فال الباجي: يريد بذلك أنه لا نوء ينزل المطر ولا بنزل به وإن الذي 8 به المطر هو فتح 
اله تعالى الرحة للتاس. 


كتاب الصلاة ٤۹۱‏ النهي عن استقبال القبلة .. 


النهي عن اشتقبالٍ اا 


وتك على ا 


e‏ ن اناق ا 

فت وان تقال ا ا ر ا ا 
قول: والله ما ري كيف أَصعَ هذه اراي يس؟ وذ قال رَسول الله ل: 
"إذا ذهب أحَذكم لعَائط أو بول فلا يستقيل الْقَبْلة ولا برها بقرجه". 


النهي عن استقبال !ل: وكذا استدبارها "والإنسان" الواو حالية "يريد حاحته" أي البول أو الغائط» قلت؛ 
الأنصاري ' وجاهد وإبراهيم النخعي واتورتي وأبو ثور وأحمد في رواية» ونسبه لي "البحر" إلى الأكثرء ا ابن 
حزم في "امحلى" عن أي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي» وعن السلف من الصحابة 
ورححه من المالكية ابن العربي» ومن الظاهرية اين حزم» وحجتهم: أن النهي مقدم على الجواز. 

الصحاري والبنيان» وهو مذهب الأئمة الثلائة» وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشجي 
وإسحاق بن راهويه» ونسبه لي "الفتح" إلى الجحمهورء قال ابن رشد في "البداية" بعد ذكر هذه الأقوال الثلاثة: 
والسبب في احتلافهم هذا حديثان متعارضان ابتان» أحدهما: حديث أبي أيوب الأنصاريء والثاني: حديث ابن 
عمر» فذهب الناس ق هذین الحدیثین ل تلانة مذاهب» آحدها مذهب الجمي» والثاني: مذهب التر جحيح» والثالث: 
الرحوع إل البراءة الأصلية إذا وقع التعارض»› والمراد بالبراءة الأصلية: عدم الحکې وعن ذهب ل الخمع حمل 
حديث أبي أيوب على الصحارى وحيث لا سترة» وحمل حديث اين عمر دا على السترة» ومن ذهب إلى 
التر حيح رجح ۔حدیٹ آي أيوب؛ أنه إذا تعارض حدیثان» اأحدها فيه شرع موضوع» والآنحر موافق للأصل الذي 
هو عدم الحکې ولم يعلم المتقدم منهما من المتأحرء وحب أن يصار إلى الحديث الثبت للشرع. 

يقول: أي أبو أيوب: "والله ما أُدری كيف أصنع هذه الکكراييس؟" قال السيوطي بيائين مثناتين من تحت» قال في 
"النهاية": يعن الكنف» واحدها كرياس» وهو الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض» فإذا كان أسفل 
فليس بکریاس» سمي به؛ لا تعلق به من الأقذار ويتكرء ككرس الدمن وقال الزعخشري: الكرناس بالنون» وقال 
انجد: الكرياس: الكنيف في أعلى السطح بقناة من الأرض. فعيال من الكرس للبول والبعر المتلبدء وقال الزرقاني: - 


كتاب الصلاة £4۲ الرخحصة في استقبال0القبلة أبول أو غائط 


م g9‏ ت 


£٦‏ - مالك عن تافع عَنْ رَجُل من الصا أنه مع رَسُول الله ينی أن 
قبل الْقَبْلة بول أو لغائط. 
ت 2 ا 5 9 2 ا 0 ٤ھ‏ 
الرحصة ف استقبّال القبلة لبو ل او غائط 


۷ - مالاث عر يحي بن سعي» عن محم بن يحي بن حبان» عن عه اسع 


0 م مھ ن ه ا کو 2 ا ا ا ر E‏ 
بن حَبّان» عن عبد الله بن عَمَرَ أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعذت e‏ 


= الكرابيس: المراحيض وقيل: تختص عراحيض الغرف» وأما مراحيض البيوت فيقال ها الكنف. وقد قال 
رسول الله #: إذا ذهب أحدكم نغائط أو لبول بلام فيهما منكرأء هكذا في النسخ الي بأيدينا من النسخ 
امندية» وأما قي النسخ المصرية فبلفظ الغائط أو البول» وهكذا عند الزرقاني فقال: بالنصب على التوسمع» وقي 
نسخة: إلى الغائط أو البول» ولفظة "أو" للتنويع؛ لرواية بول ولا غائط» فما قاله الباحي: يحتمل الشاك من 
الراوي» ليس بوجيه: فأصل الغائط: المكان المطمئن من الأرض في الفضاءء و كان يقصد لقضاء الحاحة» ثم كى 
به عر العذوة فياه كر اهة لد رها خا :اها وعادة العرب اعمال الكايات ,مرا لالس عا تان 
الأسماع والأبصار عنه» فصارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغويةء "فلا يستقبل" بكسر اللام؛ لأن "لا" 
ناهية على ما ضبطه الحاقظ» وتبعه الررقاي» وقال العييْ: يجوز فيه الوحهان: الكسر على أنه نمي» والضم على 
أنه نفي» "القبلة" بالنصب أي الكعبةء فاللام للعهدء "ولا يستدبرها" أي لا يجعلها مقابل ظهره "بفرجه" قال 
الحافظ: والظاهر من قوله: "لا يستدبرها ببول أو بغائط" احتصاص النهي بخروج الخارج من العورةء ويكون 
مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة. 

ینھی أن نستقبل إخ: بالنون في النسخ انديةء فهو بفتح أوله ببناء المتكلم المعروف» وبالتاء في النسخ المصرية» 
وبضم أوله ضبطه الزرقان» فهو بيناء الجهول الغائب» "القبلة" بالنصب مفعول على النسخ الندية» وضبطه 
الررقاني بالرفع ناثب الفاعلء واللام للعهدء فالمراد الكعبة على الظاهرء ويحتمل سموله بيت المقدس؛ إذ كان قبلة» 
قاله الزرقاي» "لبول أو لغائط" وف معناه الاستدبار عند الجمهورء كما تقدم حلافا لمن فرق بينهما. 

إذا قعدت إل: كناية عن التبرز ومحوه» وذكر القعود على الغالب» وإلا فحال القيام كذلك» "فلا تستقبل القبلة 
ولا بيت المقدس" بالنصب عطف على "القبلة"» وفيه لغتان مشهورتان: فتح اليم وسكون القاف وكسر الدال 
المهملة مخففاء وضم اليم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحةء من قبيل إضافة الوصوف إلى الصفة» كمسجد 
الجامع» معتاه: المطهر من الأصنام أو من الذنوب» والمخحفف لا يخلو إما أن يكون مصدرا أو مكاناء قاله العيي - 


كتاب الصلاة 4۹۳ الرحصة في استقبال القبلةالبؤل أو غائط 
ا ا ا 


على حَاحَيَكٌ فلا تستقبل القبلَة ولا بيت المقدس» قال عبد عند الله: قد ارگقيت على ظهر 
بتشدید الدال و کمجالس 


ّت ناء فرأیت رسول الله #5 على تن مستقبلا بيت المقیس لاحت ڈ ثم قال 
- أي بيت مطهر الذنوب. "قال عبد الله" بن عمر ف ردا على القول المذكورء ذكر الراوي هذا اللفظ مكرراً 
للتأكيدء ورد ابن عمر يحتمل رد العموم بتخحصيص الإباحة بالكنف ويتمل الرد بعموم الإباحة» كما قال به 
داود وغيره» لكن رواية أي داود عن ابن عمر بنفسه بلفظ: "إا في عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين 
القبلة شيء يسترك» فلا بأس به" يعين الأول» إلا أن الرواية ما تكلم فيهاء "لقد ارتقيت" أي صعدت» واللام 
حواب قسم محذوف» "على ظهر بيت لنا" وقي رواية: "على ظهر بيتنا" وفي أحرى: "على ظهر بيت حفصة"» 
وجمع بينها الحافظ بأن إضافة البيت إليه على سبيل البجاز؛ لكوما أحته» أو يقال: حيث أضافه إلى حفصة. كان 
باعتبار أنه البيت الذي أسكنها البي ب وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث 
حفصة دون إحوته؛ لكوفا كانت شقيقته» ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب. 

"فرأیت رسول الله کل" ولم يقصد ابن عمر فما الإشراف على الني ب في تلك الحالةء وزغا صعد السطح 
لأضرورة» كما في رواية للبخاري: "ارتقيت لبعض حاحي» فحانت منه التفاته" كما ثي رواية للبيهقي» قال الأب 
في "شرح مسلم": لعل إطلاعه بغير قصد» وقيل: إنه قصد؛ ليعلم حكم الجلوس لقضاء الحاحةء وذلك يظهر 
برؤية الوحه دون رؤية غيره» قلت: وهذا بعيد. "على لبنتين" بفتح اللام وكسر الموحدة» وفتح النون تثنية لبنة 
وهي ما يصنع من الطين أو غبره للبناء قبل أن يحرق» وفيه أدب الجالس لقضاء الحاحة أن يرتفع عن الأرض» 
'مستقبلا" بدون الإضافة لي النسخ النديةء ف'"بيت المقدس" منصوب على المفعولية» وبالإضافة في النسخ 
الصرية "بيت المقدس" مستدبر الكعبة "لحاجته" أي لأجحل حاجته» ولابن خزعة: "فرأيته يقضي حاحته محجوبا 
عليه بلين"» وللحكيم الترمذي بسند صحیح: "فرأیته قي کنیف" وانتفی هذا إیراد من قال ممن یری الجواز مطلقاء 
قلت: واحتلفت الفقهاء في التمسك بهذا الحديث كما سيان بياها. 

ثم قال إڂ: ابن عمر #م: 'لعللك" حطاب لواسع» وغلط من زعم أنه مرفوع» "من الذين يصلون على 
أوراكهم" قال الجحد: الورك بالفتح والكسرء وككتف: ما فوق الفخذ»ء مونثةء جمعه أوراك» والورك عركة 
عظمهاء وتورك فلان الصبي جعله على وركه معتمداً عليهاء وف الصلاة: وضع الورك على الرحل اليم أو 
وضع أليتيه أو إحداهما على الأرض»› وهذا منهي عنه» "قال" واسع: "قلت: لا أدري" أي لا أشعر "والله" أنا 
منهم أُم لا؟ يعن لا شعور N E‏ 
الحافظ» "قال" أي الإمام مالك لي تفسير قول ابن عمر: يصلون على أوراكهم: "يعي الذي يسجد ولا يرتفع 
عن الأرض" يعي لا يرفع وركيه عن الأرض في السجود» "يسجد ل ا حلي عل انش ان 
قلت: بل استعناف تفسير بأوضح عسبارة؛ لقوله الأول: "الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض" يعن يسجد» - 


كناب الصلاة 4۹4 اة ي ااا بول او غا 
AT‏ اوْرَاهم؟ قَال: ل لا دري وَالله. قال الذي 


ا 


ولا يرتفِعٌ على الأرْض» يَسْحْد وهو لصق بالأَرْض. 


= "وهو" جملة حالية "لاصق" بور كيه "بالأرض" قال الحافظ: يعن من يلصق بطته بور كيه إذا سجد» وهو حلاف 
هيئة السجود المشروعة» وهي التجافي والتجنح» وني "النهاية": وفسر بأنه يفرج ركبتيهء فيصير معتمدا على وركيه. 
واستشكلت مناسبة ذكر ابن عمر هذه المسالة مع الأولى» وأحاب عته الكرمان باحتمال: أنه أراد أن الذي خاطبه 
لا يعرف السنة؛ إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره» أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس» و كى 
عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه؛ لأن فاعل ذلك لا يكون إلا حاهلاء قال الحافظ: ولا جخفى ما 
فيه من التكلف» وليس لي السياق أن واسعاً سأله عن المسألة الأولى حي ينسبه إلى عدم معرفتهاء ثم الحصر 
مردود؛ لأنه قد یسحد على ورکیه من یعلم سنن الخلای والذي بظهر ما يدل عليه رواية مسلم بلفظ: "كنت 
أصلي في المسجد» وعبد الله بن عمر ل مسند ظهره إلى القبلة» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي»› 
فقال عبد الله: يقول أناس" الحديث» ليس فيه ذكر الصلاة على الورك» فكان ابن عمر ت رأى منه في حال 
تخو که اشيا م يتحققه» فناله عة بالمارة الد زر و كانه بدأ بالقصة الأولى؛ لأا من روايته المرفوعة الحققة 
عنده» فقدمها على ذلك الأمر المظنون»ء ولا يبعد أن يكون قريب عهد بقول من نقل عنهم ما نقل» فأاحب أن 
يعرفه هذا الحکم لینقله عنه» على أنه لا يعتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين» بأن يقال: لعل الذي كان يسجد» 
وهو لاصق بطنه بو ركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرحه على كل حال» فأشار ابن عمر إلى أن الستر 
بالثياب كاف» كما أن الجدار كاف في كونه حائلاً بين العورة والقبلة. 

ثم حديث الباب احتلفت فقهاء الأمصار في التمسك بهء ومناط الحكم في ذلك أقوالء الأول: أنه حجة لمن فرق 
بين الاستقبال والاستدبار» قال الحافظ: دل حديث ابن عمر على جواز الاستدبار» وحديث جابر على جواز 
الاستقبال» ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا بخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط. 
القول الثاي: إنه حجة لمن فرق بين الصحارى والبنيان»ء قال ابن العربي: أما مالك والشافعي فجعلا حديث ابن عمر 
أصلا ئي جواز الاستدبار في الأبنية» وابتنيا عليه حواز الاستقبال. والقول الثالث: إنه حجة لمن اعتقد نسخ الحرم 
ظل قال العيي: ومنهم من رأى هذا الحديث ناسحا لحديث أي أيوب المذكور» واعتقد الإباحة مطلقاء وقاس 
الاستقبال على الاستدبار» وترك حكم تخصيصه بالبنيان» ورأى أنه وصف ملغى الاعتبار. القول الرابع: إن حديث 
ابن عمر حر ا لمناط فيه جواز استقبال بيت المقدس لا القبلةء قال العين: وظاهر عبارة الكلام يدل على إنكار 
ابن عمر ءا على من يزعم أن استقبال بيت القدس عند الحاحة غير جائزء فعن ذلك قال أحمد بن حنبل: حديث 
امن عمر ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس واستدباره» والدليل على هذا ما روى مروان الأصفر عن أبن عمر: "أنه 
أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نمي عن ذلك" الحديث» 
قلت: لكن الحديث في "أبي داود" بلفظ: "مستقبل القبلة" اللهم إلا أن يقال: إن ادیو روئ اقفن مع ا 


كاب الصلاة 4٥‏ اهي عن البّضاق في القبلة 
النهي عن البْصّاق ف اة 


foA‏ الك ن کلم کن کد اد تر شت ان ر بد و ری بُصّافا ي 


os 


جدار القبْلة فحكه فحكه» ثم أقبل عَلى الاس فقال: "ذا کان أحَذكهْ يصَلي» قلا بصق 
قبل وجهه؛ إن الله قبل وَجْهه إذا صلى" 1 


= فعلى هذا يكون لفظ القبلة قي "أي داود" محمولاً على بیت المقدس؛ لأنه بحمل» وهذا مفسرء فتأمل» فحديث 
ابن عمر م لا يقاوم أحاديث النهي؛ لكثرقها وشهرقا وصححتهاء AS‏ 
وهذا صنيع من قال بعموم التحرع» وقالوا: إن حديث ابن عمر محتمل لمعان كثيرة» على أن هذا الفعل منه ج 
في الخلوة» حيث أحب أن لا يطلع عليه أحد» فلا يكون رعا 
النهي عن البصاق ا البصاق بضم الباء الموحدة وبصاد مهملةء وقي لغة بالزاي» وأحرى بالسين» وضعفت» 
والباء مضمومة في الثلاث: ما يسيل من الفم» قال الراغب؛ بصق وبسق أصله بزق» قال الجد: البصاق والبساق 
والبراق: ماء الفم إذا حرج منه» وما دام فيه ف ريق. جدار القبلة إخ: وي رواية عند البخحاري: "في قبلة 
الملسجد "فحكه" بيده الشريفة» وقي رواية البخاري: "ثم نزل» فحكه بيده" وفيه إشعار بأنه رآه في حالة 
الخطبة» وبه صرح في رواية الإسماعيلي» زاد "وأحسبه دعا بزعفران» فلطخه به" زاد عبد ألرزاق عن معمر» عن 
آیوب: "فلذلك صتع الزعفران في المساحد" قاله الزرقان تبعا للحافظ. 
فلا يبيصق إخ: بالجزم على النهي "قبل" بكسر القاف وفتح الموحدة أي قدام "وحهه" زاد الباحي: "حال الصلاة" ثم 
قال: وهذا يحتمل معان» أحدها: أنه نص قي هذا الحديث على النهي عن البصاق قبل وحهه حال الصلاة؛ لفضيلة 
تلك الخال على ساثر الأحوال» فخحصها بالذكر. الثاني: حص بالذ كر حال الصلاة؛ لأنه حينعذ يكون مستقبل القبلةء 
وف سائر الأحوال قد تكون القبلة عن يساره» وهي ابحهة الي أمر بالبصاق إليها وأمامه. والثالث: أنه لو م ينص حال 
الصلاة بجوز المكلف أن يكون النهي توجه إلى سائر الأحوال» وأن حال الصلاة لا يجوز أن يقصد فيها إلى شي» 
ی تيسر له ي قبلته وغيرهاء فين بذلك ان هذا من (كرام القبلة وتنزيهها. قال القسطلان: الظاهر 
تخصيص النع بحالة الصلاة» لكن التعليل بتأذى السلم يقتضي انع مطلقا ولو لم يكن في الصلاةء نعم هو ق الصلاة 
ا إغا مطلقاء وقي جحدار القبلة أشد انچر الملسجد "فإن الله" تبارك وتعالى "قبل وحهه إذا صلى " 
قال الخطابي: معناه: ان Ng E e‏ کأن مقصوده بینه وین قېلته 
وقيل: هو على حذف مضاف اي عظمة الله أو توابهء» وقال الباحي: تمل ذلك معنيين» أحدها: لوابه وإحسانه» 
والثاني: أن الباري تعالى عز امه أمرنا باستقبال القبلة وتعظيمها وتنزيههاء ولاسيما في حال الصلاة؛ فإن الله تعالى قبل 
وجهه .ععئ إنغا أمره بتنزيهه» وتعظيمه قبل وجههء وأن ثي تعظيمه تلك الحهة تعظيم الله وطاعته. 


كتاب الصلاة ۹۹ ما جاء ئي القبلة 


۹ - مالك عن هشام بن عُروة عن أبيهء عن عائشة زوج اللي ة: اَن 
سول الله رى ف جدار القبلة بصاقا أو محاطا أو تحامةء فحکة. 


٠‏ - مالك عن عبد الله بن ويتار عن عبد الله بن عُمَرَ َه قال: ينما الاس بقَبًا بقباء 
رار ر ۱ م ر E‏ 
في صَلاةٍ الصبّح» إذ حَاعِمُمٌ آت» فقال: إن رسول الله ب قد أنزل عليه الليلة ا 


رأى إخ: أي أبصر مرة "في جدار القبلة بصاقاء أو مخاطا" هو ما يسيل من الأنف» "أو نخامة" بضم النون والميم 
هكذا في "الموطاً"» وكذا في رواية البخاري عن مالك قال الحافظ: وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك: "أو 
ا" بدل "خا" وهو أشبه» والنخامة قيل: هي ما يخرج من الصدورء وقيل: النخحاعة بالعين من الصدورء 
وبا ميم من الرأس» والرواية هكذا بالشك في "الموطاً"» وكذا عند الشيخون من رواية مالك "فحكه" أي الذي 
رأى ني جدار القبلةء والحك: إمرار حرم على جرم صكاء وني الحديئين تنزيه المساحد من كل ما يستقذر وإن 
کان طاهرا» ویدل على طهارته ما ورد فی الروایات من زيادة: "ثم أحذ طرف ردائه» فبصق فیه» ثم رد بعضه 
على بعض» فقال: أو يفعل هكذا". قال ابن رسلان: ولا أعلم أحدا قال بنجاسة البزاق إلا إبراهيم النخعي» 
وأحرج أبو داود قوله 5 لن يضق ف القبلة: انك آذيت الله ورشوله. 

بينما !خ: وفي بعض النسخ: "يبنا" وهما.ععئ» "الناس" العهودون في الذهن» وهم أهل قباء ومن كان يصلي معهم» 
"بقباء" بالضم والمد والتذ كير والصرف على الأشهر» ويجوز القصر والتأئيث والمنع» وفيه بجحاز حذف أي .عسجد قبايء 
"في صلاة الصبح" ولا يخالف حديث البراء في الصحيحين بصلاة العصر؛ لأن الخير وصل وقت العصر إلى من هو 
داحل المدينة» وهم بنو حارئة» وذلك في حديث البراءء والآن إليهم بذلك عباد بن بشر» كما رواه ابن مندة وغيره» 
وقيل: عباد بن ميك ورجح ابن عبد البر الأول» وقيل: عباد بن تصر الأنصاري» واحفوظ عباد بن بشرء ووصل 
المخبر وقت الصبح إلى من هو خارج للمدينةء وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباءء وذلك في حديث ابن عمرء "إذ 
جاءهم آت" فاعل من الإتيان وم يسم الآنيء وما نقل | بن طاهر وغیره آنه عباد بن بشر؛ فيه نظر؛ لان ذلك ورد ي 
حق بني حارئة في صلاة العصر كما تقدم» فإن كان ما نقلوه محفوظا فيحتمل أن عبادا أتى بني حارلة أولا في صلاة 
العصر» ثم توجه إلى أهل قباءء فأعلمهم بذلك في صلاة الصبح» وما يدل على تعددهما أن قي "مسلم" عن أنس ده: 
"ن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر" الحديث» فهذا موافق لرواية ابن عمر فقدا في تعيين الصلاتء 
وبتو سلمة غير بي حارثةء قاله الحافظء وفسر ابن رسلان الآ في حديث أنس فيه بعباد بن فميك. 


كتاب الصلاة 4۹¥ اء في القبلة 


gAJSI 9A © 


o رم 2 9 ي ق اي‎ 7 a 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكائت وحُوهُهُم إلى اتام‎ 
فاستَدارٌوا إلى الكة.‎ 

- مالك عن حى بن سي سيل عن سيد بن الْمُسيّ أله قال: ل ا ا 


أن قَدم المَدِينة سِتّة عَشَرَ هرا نحو بيت امقيس نم تم حولت القبلة قبل بذر بشهرين. 


قرآن !ڂ: بالتنكير؛ لإرادة البعضيةء والمراد قوله تعالی: قد ب ری قل وَحْهك : في في السَمَاء (البقرة:٤٤١)»‏ وفيه 
إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي باز وقال الباجحي: أضاف النرول إلى الليل على ما بلغه» ولعله م يعلم بنزوله 
قبل ذلك أو لعله 34 أمر باستقبال الكعبة بالوحي» ثم أنزل عليه القرآن من الليلةء قاله الزرقاني» "وقد أمر" ببناء 
اجهول "أن" 0 بأن "يستقبل" بكسر الباء "الكعبة" فيه أن أفعاله 5 يقتدى ما ما لإ يقم دليل الخصوص» 
"فاستقبلوها" بفتح الموحدة رواية الأكثرء أي فتحول أهل قباء إلى جهة الكعبة ويتمل الضمير لاني ب ومن مع 
وقي رواية بالكسر أمر» وهو الأوحه عندي؛ لرواية البحاري: "ألا فاستقبلوها" وللا يتكرر قوله الآني: 
"فاستداروا إلى الكعبة". "وكانت" قبل ذلك "وجوههم" أي أهل قباء "إلى الشام" آي بيت المقدس» "فاستداروا 
إلى الكعية" فالضمائر كلها إلى أهل قباء ويحتمل البي ت ومن معهء وقع بيان كيفية التحويل في حديث تويلة 
عند ابن أبي حاتم: "قالت: فتحول النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء" فيكون تحويل الإمام من مكانه 
إلى مؤحر المسجد وهذا كله يستدعي عملا كثيرأء والظاهر أنه وقع قبل تحرم العمل الكثيرء أو اغتفر للمصلحة 
كصلاة الخوف» ويبعد ما يقال: إنه بحتمل إن م تتوال الأقدام» وف الحديث: أن حكم الناسخ لا يثبت في حق 
الكلف حن يبلغه؛ لأن أهل قباء م يومروا بالإعادة مع أن أمر الاستقبال وقع قبل صلاقې» وقي الحديث: نسخ 
القطعي خير الواحد» فقيل: كان جائزا إذ ذاك والأوجه أن الخبر كان عتفاً بالقرائن أفادت القطع عندهي وهي 
انتظاره ب من قبل ذلك فقد ورد: "أنه كان يدعو وينظر إلى السماء". 
قدم المدينة إخ: ا 'ستة عشر شھرا" كذا رواه النسائي وأبو عوانة بعدة طرق عن البراءء ورواه أحمد بسند 
صحيح عن ابن عباس ره ورححه النووي» وف الصحيحين و'الترمذي" عن البراء: "مبتة عشي أو سبعة عشر" 
بالشك» وللبزار والطبراني عن عمرو بن عوف وللطراني عن ابن عباس: "سبعة عشر شهرا" قال القرطي: هو 
الصحيح» قال الحافظ: والحمع بينهما سهلء بأن من جزم بستة عشر لفق من شهري القدوم والتحويل شهرا 
ولعي الأيام الزائدء ومن جزم بسبعة عشر عدهما 8 ومن شك تردد في ذلك وذلك أن القدوم في شهر الربيع 
الأول بلا حلاف» والتحويل في نصف رجحب على الصحيح» وبه جزم الحمهور "نحو بيت المقدس" بأمر الله تعالى» 
وهو قول الممهور؛ ليجمع له بين القبلتين» وتأليفاً لليهود كما قال أبو العاليةء خحلاقاً لقول الحسن البصري: 
إنه باجتهاده» ولقول الطبري: حير بينه وبين الكعبة» فاحتاره طمعاً في إان اليهود» ورد ما رواه ابن جرير = 


كتاب الصلاة ۹۸ء ما جاء مسجد الي ا 


م 
۳ 


ال ما بَيْنَ المَشرق والْمَغربت فة إذا 


٣‏ أي لمل الدينة 


1۲ و 


0 تخ تت # صااان 
٠‏ - مالك عن زي بن راح وَعبيْدِ الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله سَلمَان 
E E ٤‏ ا 
الأغر» عن أبي هريرة أن رسول الله غر Sea edê a‏ 


= عن ابن عباس: "لا هاجحر ك إلى المدينة أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس" الحديث» "م حولت القبلة قبل" 
غزوة "بدر بشهرين"؛ لأا كانت قي رمضان» والتحويل على ما تقدم كان تي نصف رجب على قول الجمهور. 
إذا توجه إخ: بضم التاءء ولابن وضاح بفتحها أي المصلي "قبل" بكسر ففتح أي إلى جهة "البيت" أي الكعبة 
الشريفة» واحتلفت أئمة الفقه والحديث في معي الحديث وشرحه على أقوال» أحدها: ما فسره به فقهاء الالكية» 
فقالوا: أورد الحديث لأهل المدينة خحاصة» والمعئ: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا جحعل البيت إلى وجهه» 
بحيث نجعلل المغرب إلى بمينه والمشرق إلى يساره» وهذا احتراز عن عكسه» بحيث يجعل المشرق إلى بمينه» فحينعد 
يكون مستدبر الكعبةء قال العراقي: ليس عام في سائر البلاد» وإغا هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق 
قبلتهاء وهكذا قال البيهقي في "الخلافيات"» وقال أحمد بن حالد: إنغا ذلك لأهل المدينة ومن كان مثلهم ممن 
قباته بين المشرق والمغرب» رواه محمد بن مسلمة عن مالك» وأما من كان من مكة في المشرق أو ثي المغرب» فإن 
قباتهم ما بين الحنوب والشمال» وهم من السعة في ذلك مثل ما لأهل المدينة وغيرهم» وهذا الذي قال أحمد بن 
حالد بین صحیح» انتهى كلام الباجي. وقال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له» ولا حلاف بين أهل العلم 
فيه» وثانيها: ما فسره به الحتابلةء قال الباجي: قال الإمام أحمد بن حنبل: قوله: "ما بين المشرق والمغرب قيلة" 
هذا في كل البلدان إلا .عكة عند البيت؛ فإنه إن زال عنها شيعا وإن قل» فقد ترك القبلة إل وبسطه الشوكاني في 
"النيل"» قال ابن قدامة في "المغيٰ": الواحب على سائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين» قال 
أحمد: ما بين المشرق وا لمغرب قبلةء قإن احرف عن القبلة قليلا ل يعد ولكن ری الوط ودا قال او ن 
Se ES‏ : القرض إصابة العين؛ لقوله تعالى: ليث ما کا فر ا وریا 
شطرة رالبقرة:٠؛ »)١‏ ولنا قوله #: ما بين المشرق وامغرب قبلة رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وظاهره: 
أن جميع ما بينهما قبلة. قلت: وهذا أحد المعنيين فسره جما الزيلعي؛ إذ قال: الحديث له معنيان أحدها: أن 
المراد صحة الصلاة قي جميع الأرض. 


كتاب الصلاة 4۹4 ما جاء في متالجد الي 5 


قال: "صلا ئي مدي هَڌا حير من أل صَلاءٍ فيا سواه إا المَشجد لحر 


٤‏ - مالك عن يپ بن عبد الرَحمَن» عَنْ حفص بن عَاصم» عن أي هريره 


di 2 


ُو عن ابي سَعِيڊ الذي ان رسول الله ي قال: ما بن ييي وَمنبري رَوْضة من 


راض الْحَتةء ومنبري على حو 


i E 
صلاة إخ: التنكير للوحدة أي صلاة واحدة "في مسجدي هذا" بالإشارة يدل على أن تضعيف الصلاة فى‎ 
مسجد المدينة يختص بعسجده 5# الذي كان تي زمانه دون ما أضيف فيه بعده؛ تغليباً للإشارة» وبه صرح‎ 
النووي» فخص التضعيف بذلك» بخلاف مسجد الحرام؛ فإنه لا يختص عا كان؛ لأن الكل يعمه اسم المسجد‎ 
الحرام "حير من ألف صلاة" تصلي "فيما سواه إلا المسجد الحرام" بالنصب على الاستفتاء» وروي باحر على أن‎ 
"إلا" معن "غير" قال الكرماي: الاستشناء يحمل ثلاثة أمور: أن يكون مساويا مسجد الرسول وأفضل منه‎ 
وأدون منه» بأن مسجد المدينة ليس ا منه بألف» بل بتسع مائة مغلا وحوهء وقال بطال: جوز فيه‎ 
التساوي» وأن يکون فاضلا أو مفضرلا والأول أرحح لأنه لو کان فاضلا أو مفضولاً م يعلم مقدار ذلك‎ 
إلا بدليل» جخلاف المساواة» وقال أبو بكر عبد الله بن نافع صاحب ماللك: معناه: أن الصلاة في مسجد الرسول لل‎ 
أفضل من الصلاة في الكعبة بدون ألف درحات وأفضل من الصلاة قي سائر المساجد بألف صلاةء وقال بذلك‎ 
4 جماعة من الالكيبن» ورواه بعضهم عن الإمام مالك قال الباجي: روى أشهب عن مالك أن الصلاة في مسحده‎ 
تفضل أفل من ألف صلاة في المسجد الحرام» وبهذا قال ابن نافع. وقال عامة أهل الفقه والأثر: إن الصلاة قي‎ 
المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه؛ لظاهر الأحاديث» كذا قي "العين"» قال الحافظ: دليل كونه فاضلا ما‎ 
أحرجه أحمد» وصححه ابن حبان عن عطاء عن ابن الزبير مرفوعاً: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة‎ 

فيما سواه من المساحد, إلا المسجد الحرام» وصلاة قي المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا. 

ما بين بيتي إخ: هكذا ي النسخ اهندية والشروح» ولي بعض النسخ: "قبري"» وهو المراد بالبيت؛ لما روى الطبراني 
عن ابن عمر ن والبزار عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: ما بين قبري ومنبري» وقيل: المراد بيت سكناه وهم 
متقاربان؛ لأن قبره قي بيته» قال القرطي: الرواية الصحيحة: "بيني" ويروى: "قبري" كأنه بالمعئ؛ لأنه عل دفن في 
بيته» قال الحافظ: والمراد أحد بيوته لا كلهاء وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره» وللطبراني في "الأو سط": ما 
بين المنبر وبيت عائشة» ورواية: ما بون قبري ومنيري قيل: إن المراد منه الحراب؛ فإنه بينهما حقيقة» والحمهور 
على أن المراد البقعة كلهاء ثم قيل: إن ذرع ما بين بيته ومنبره ثلاث وحمسون ذراعأء وقيل: أربع وخمسون 
وسدس» وقيل: مسون إلا ثلي ذراع» وهو الآن كذلك فكأنه نقص ها أدحل من الحجرة في الحدار روضةء 
قال الراغب: الروض: مستنقع الماء والخضرة وف "اججمع": الروضة: البستان قي غاية النضارة من رياض ابحئة = 


كعاب الصلاة O۹۹‏ ما جاء في خرو جالساء إلى المساجد 


eS 


آ یگ د ل صل ت اا وت 


م 


1 ‌ِ‌ 


CC‏ قال قال رسو ر ا لا لا تنغو 


ا ا 


إماءَ الله مساجحد الله . 


9 ض6‎ a م‎ Mr 


e‏ مالك ائه لَه عن بسر بن سَعيا: ان رسول الله 5 قال: "إذا شهدت 
داك اة السا A FT‏ 


= قيل: يراد هذا الكلام ما لا تمتدي إليه عقولناء كذا نقله الطيبي» وقال مالك: الحديث على ظاهره» قاله القاري» 
فهو على حقيقتها بأن تكون مقتطعة منها كالحجر الأسود وغيره» قال ابن حجر: وهذا عليه الأكثرء "ومنبري على 
حوضي" قال الباحي: قريب من معن ما تقدم» يحتمل أن بريد به أن إتيانه للصلاة وللطاعات يؤدي إلى ورود 
حوضه ت وقیل: معناه: أن لي ورود حوضه يك وقيل: معناه: أن لي منبرا على حوضي» ولیس هذا بالبين؛ لأنه 
ليس في اللخبر ما يقتضيه» وهو قطع الكلام عما قبله من غير ضرورة. والأكثر على أن المراد منبره الذي كان بخطب 
عليه في الدنياء قال الحافظ: يؤيده حديث أبي سعيد عند الطيراني: أن قوائم منبري رواتب ي المنة. 

ما بين بيتي: أي بيت عائشة ر كما تقدم» "ومنبري روضة من رياض الحنة" قال الزرقاني: فيه دلالة قوية على 
فضل المديدة على مكة؛ إذ لم يثبت في حير عن بقعة أا من الحنة إلا هذه البقعة المقدسة» وقول ابن عبد البر: هذا 
لا يقاوم النص الوارد في مكة مدفوع» قلت: الاستدلال مشكل بعد ما حكى بنفسه قبل ذلك أن الحجر الأسود 
والنيل والفرات وجيحان وسيحان من الحنةء وكذا الثمار الهندية من الورق الي أهبط ما آدم منهاء فتأمل. 

إماء الله: بكسر الممزة والمد جمع أمة» ذكر الإماء دون النساء إعاء إلى علة نمي المع عن خحروجهن للعبادةء 
يعرف ذلك بالذوق» قال الباجي: فيه دليل على أن للروج منعهن من ذلك وأن لا حروج من إلا بإذنه. 
فسات اة" عام نحصه الفقهاء بشرائط مما ورد کالنهي عن التعطر وغيره» وقي رواية أي داود صححه ابن 
حزبمة عن ابن عمر مرفوعا: لا تمنعوا نسائكم المساحد وبيوتمن حير هن وحكى العيني عن الإمام مالك: أن نحو 
هذا الحديث مول على العجائز. إذا شهدت: أي أرادت "إحداكن" أن تشهد "صلاة العشاء" وكذا غيرها من 
الصلاة "فلا مسن" بنون التأكيد الثقيلة» وي رواية بلا نون "طيبا"؛ نما فيه من تحريك داعية الشهوةء فيلحق به 
ما في معناه» كحلي يظهر أثره وحسن مليس وزينة» ولذا ورد: "فليخرجن تفلات'. 


كتاب الصلاة ۰۱ ما جاء في خروج النلتاع إلى المساجد 


٨۸‏ - مالك عن يحي ن سَمِياي عن عاټکة بت ري بن عرو بن فيل رأة 
RL‏ 


م 


ا TT‏ ا فا 


E ۹‏ بت عبد الرَحْمَن» عَنْ عائشة زوج 
ابي د انها قالت: لو اَذَك رَسُول الله 8 ما آخدث السام لَمتَعَهُنّ المَسجدَ 


کمااے فنا بی اشرایل: قال کی بن د فت ا أو مع نسَاءُ بني 


کانت تستاذن: زوجها "عمر بن الخطاب" في الخروج "إلى الملسجحد فیسکت'؛ لأنه e‏ کان یکره حروجحهاء 
لكن لا بعنع للحديث أو للشرط؛ فإته ذكر الحافظ في "الإصابة": أن عمر ف لا حطبها شرطت عليه أن لا يضرهاء 
ولا يمنعها من الحق» ولا من الصلاة في المسجد النبوي» ثم شرطت ذلك على الزبير» فتحيل عليها بأن كم ها 
لما حرجت إلى صلاة العشاء فلما مرت به ضرب على عجيزماء فلما رجحعت قالت: إنا لله فسد الناس» فلم 
تخر ج بعد. "فتقول: والله لأحرجحن" بالنون الثقيلة "إلا أن نعي" من الخروج» ولعلها رضيت بعدم الخروج» لكن 
تريد أن يكون ها أجر نية الخروج» قلت: وقوها با حلف لعله مرتب على الإنكار عليهاء فقد أحر ج البيهقي عن 
ابن عمر: "كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الحماعة» فقيل ها: لم تخرحين» وقد تعلمين أن 
عمر «ه يكره ذلك ویغار؟ قالت: فما نعه أن ينهان؟ قال: بمنعه قول رسول الله 35: "لا عنعوا إماء الله 
مساحد الله" رواه البخحاري في "الصحيح" فلا بمنعها عمر ف؛ لما تقدم» قال الباحي: استعذان عمر ف في 
الخروج دليل على أها كانت تعتقد أن له المنع» ولولا ذلك مم يكن لاستثذانه وجحه» وكان عمر بن الخطاب 
يسكت؛ لا ورد في ذلك من الأمر» وكان يكره حروجها؛ لطا كان طبع عليها من الغيرة» ويحتمل أن يكون 
استذافا .معن الإعلام بخروحها؛ لئلا يكون له إليها حاحة» فإذا سكت علمت بعدم السبب المانع لها من 
الخروج» ولذلك كانت تقول: "والله لأحرحن إلا أن تمنعي". 

ما أحدث النساء إخ: بعده من الطيب والتحمل وقلة التستر» وتسرع كثير منهن إلى المناكير» وإنما كن النساء 
في زمنه لتا يخرحن في المروط والأكسية والشملات والغلاظ كما قاله ابن رسلان» "لمنعهن" الخروج "إلى 
المسجد" بالإفراد في النسخ المندية» وباحعع في النسخ المصرية والزرقاني» وحعلهما روايتين. "كما منعت" 
بصيغة التأنيث الغائب على بناء انجهول»ء وفي النسخ المصرية كما منعه» قال الزرقاني: بضم اليم وكسر النون = 


كتاب الصلاة 0۲ الأمر بالوطضيء لن مس القرآن 


ا 0 ۳ ا e‏ 
ااا ا 


ٍ مھ ”و م ° 3 a‏ ° 1 سے کا و 
SS 32‏ أن في الکتاب الذي هه 


2 


رول اله 5 بعرو ِن حزم أن لا مَس ال آن إلا طاهة. 


= وفتح العين» ثم هاء ضمير عائداً إلى المسجد» وقي رواية: الحمع باعتبار الموضع أو الخروج» ولفظ أي داود: "كما 
ملعت نساء بي إسرائيلء وهو يعقوب بن إسحاق ٠"‏ "قال يى بن سعيد" الراوي: "فقلت لعمرة: أو" بفتح 
الهمزة والواو "منع" ببناء الجهول "نساء بي إسرائيل المسجد؟" وني النسخ المصرية ورواية الررقان بالحمع» 'قالت: 
نعم" منعهن منها بعد الإباحةء قال الحافظ: يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة» ويحتمل عن غيرهاء وقد ثبت 
ذلك من حديث عروةء عن عائشة» قالت: "كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من حشب» يتشوقن للرحال في 
المساجحد» فحرم الله عليهن المساحد" أخحرجه عبد الرزاق بسند صحيح» وهذا وإن كان قرا فحکمه الرفع؛ ۽ أنه 
لا يقال بالرأي» وروی أيضاً عبد الرزاق نجوه عن ابن مسعود» وقي "الهداية" من فروع الحنفية: ويكره هن حضور 
امحماعات يعي الشواب منهن؛ لا فيه من خحوف الفتنةء ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء» 
وهذا عند أي حنيفةء وقال صاحباه: بخرجحن قي الصلوات كلها؛ لأنه لا فتنة؛ لقلة الرغبة فيهن» فلا يكره» وله: أن 
فرط الشبق حامل» فتقع الفتنة» غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والحمعة» أما في الفجر والعشايء وهم 
نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون. وفي "البرهان": أف المشايخ الخأحرون بمنعها أي اور ن 
الصلوات كلها كالشابة» ولا بعد في احتلاف الأحكام باعتبار أحوال الناس» فأفتوا .منع العجائز مطلقاء كما منعت 
الشواب بحجامع شيو ع الفساد إلخ» وهكذا في "الدر المحتار" قلت: وحص الإمام الخرو ج بالليل؛ لما قي عدة روايات 
من التحصيص بالليل لا بخفى على من له نظر على الروايات. 

لا يمس القرآن إل: أحد "إلا" وهو "طاهر" أي متوض» وهذا كتاب طويل ذكره أصحاب الروايةء والتاريخ في 
الأبواب اللتفرفةء قال الزرقاني على "المواهب": وهذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد البي إلى شرحبيل بن 
عبد کلال والحارث بن عبد کلال ونعیم بن عبد کلال» قیل: ذي رعین» ومعافیر» ومدان» أما بعد فذكر الحديٹ 
بطوله» هکذا قي ا المواهب"» و یذ کر الحدیث» نعم ذکره E‏ في "المستدرك" مفصلاًء وقي "الصبح 
الأعشى”: بعد البسملة "هذا بيان من الله ورسوله اي REE‏ اقرا بالعقو د رالائدة:٠)‏ عهد من محمد البي 
رسول الله ب لعمرو بن حزم حين بعله إلى اليمس»› ر بعقوی في أمره كله؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محستون» وأمره أن يأحذ بالحق كما أمره الل وأن يبشر التاس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن ويفقههم 
فيه» وينهى الناس» فلا بعس القرآن إنسان إلا وهو طاهرء وجخبر الناس بالذي لمم» والذي عليهم ويلين للناس 
قي الحق» ويشتد عليهم في الظلم؛ فإن الله كره الظلم وى عنهء قال: فألا لعن او على الظالمين 4 (هود:۱۸)) = 


كتاب الصلاة o.۴۳‏ الأمر بالوضوءالن مس القرآن 


قال جيى: قال مّالك: ولا يحمل المصحف بعلاقته ولا على وساد إلا وهو طاهر. 


= ويبشر الناس بالحنة وبعملهاء وينذر الناس النار وعملها" إلى آحر ما قاله الحافظ» أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن حبان والدارمي وغير واحد» قلت: وأبو داود ق "امراسيل" والبيهقي» وفيه أمور كثيرة من الزكاة والديات 
وغير ذلك. 

بعلاقته: بکسر العين المهملة: حالته الي يحمل اء وقي "امجمع": حيط یربط به کیسه» "ولا على وسادة إلا 
وهو طاهر" قال الباحي: وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا بأس به أن يحمله بعلاقته» ويحمله على وسادة 
إخ» وقال ابن قدامة في "الغي": ويجوز حله بعلاقته» وهذا قول أبي حنيفة» وروي ذلك عن الحسن وعطاء 
وطاؤس والشعي والقاسم وأبي وائل والحكم وحاد» ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي. ثم بين المصنف 
وجحهه» فقال: "قال مالك: ولو جاز ذلك" أي الحمل بالعلاقة "لحمل" أي لحاز مله "في أحبية" جمع خباءء ولي 
الدسخ المصرية والزرقاني: حبيئته» قال الزرقاني: هو جلده الذي يبأ فيه» مع أنه لا يجوز فالقياس عليه منعه 
بالعلاقةء والوسادة؛ إذ لا فارق بينهماء "و لم يكره ذلك لأن" بكسر اللام وحفة التون؛ أي لأجل أن يعي ليست 
علة الكراهة "أن يكون تي يد" بالإفراد أو بالياء على التثنية نسختان "الذي يحمله شيء يدنس" الدنس: الوسخ 
"به المصحف"؛ إذ لو كان كذلك لاز إذا كانا نظيفتين؛ لانتفاء المعلول بانتفاء العلةء "ولكن إنما كره ذلك" 
كراهة تحرم على ما قاله الزرقاني» "لمن يحمل" أي المصحف» "وهو غير طاهر؛ إكراماً للقرآن وتعظيماً له" 
فيستوي في ذلك من نې يديه دنس ومن لاء وني "المدونة': قال مالك: لا يحمل الملصحف غر الطاهر الذي ليس 
على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة» ولا بأس أن يحمله في التابوت والفرارة والخرج ونحو ذلك من هو على 
وضوء» و كذلك اليهودي والنصراني لا باس أن يحملاه قي التابوت والفرارة والخرج» قلت لابن القاسم: أتراه إغا 
أراد بمذا أن الذي يحمل المصحف على الوسادة إنغا أراد هلان المصحف حلان ما سواه» والذي يحمله ق 
التابوت ونحو ذلك إغا أراد به حملان ما سوى المصحف؛ لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف؟ قال: نعم. 
واحتجوا بأنه مكلف حدث قاصد لحمل المصحف» فلم جز كما لو حمله مع مسهء ولنا: أنه غير ماس له فلم 
بمنعه» كما لو مله في رحله» ولأن النهي إنغا يتناول المس» والحمل ليس مس فلم يتناوله» وقياسهم فاسد؛ فإن 
العلة في الأصل مسه» وهو غير موحود قي الفرع» والحمل لا أثر له فلا يصح التعليل به» وعلى هذا لو مله 
بعلاقة أو بججحائل بينه وبينه ما لا يتبعه ي البيع جاز؛ لما ذكرناء وعندهم لا يجوزء ووجه المذهبون ما تقدم. قلت: 
وأحرج ابن أبي شيبة في "المصدف" عن مغيرةء قال: كان أبو وائل يرسل خادمة» وهي حائض إلى أبي رزينء 
فتأتيه بالمصحف من عنده فتمسك بعلاقته» وعن الحسن قال: لا بأس أن يتناول الرجحل المصحف إذا كان في 
وعائه أو في علاقته» وعن القاسم يعن الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير قرأ في لصحف ثم تاول غلابا له 
بجحوسيا بعلاقته» وعن عطاي قال: لا بأس أن تأحذ الحائض بعلاقة المصحف» قلت: أثر أبي رزين أخحرحه 
البخاري تعليقا وصحح إسناده الحافظان اين حجر والعيي. 


كتاب الصلاة a:‏ الأمر بالوضبيء لن مس القرآن 
فال مالف ول جار لك جل ق اول بةك ن کرد و ي لاف 
يحْيلة شيء يلس به لمحف ولكن إَمَا كره ذلك لمن يحمله» وهوغير 
طاهر؛ | ك اما لل ان و تجا له فال عى ال مالك اخسن ما سمغت e‏ 


أحسن ما ”معت إخ: من الشايخ "في" تفسير "هذه الآية" الي قي سورة الواقعة» وهي قوله تعالى: "لا يحسه 
إلا المطهرون" "أا" وني النسخ المصرية: "غا هي" E U‏ الآية" الآنية الي "في" 
سورة "عبس وتولى" وهي "قول الله تبارك وتعالى: "كلا" أي لا تفعل مثل ذلك "إغا" أي السورة أو الآيات 
"تذكرة" أي عظة للحلق "فمن شاء ذكره" أي حفظ ذلك فاتعظ به» وتأنيث الضمير في "إا" ونذكيره في 
"ذکره" محله کتب التفاسیں» "في صحف" حبر ثان "مکرمة' ' عند الله» "مرفوعة" في السماء "مطهرة' e‏ 
عن مس الشياطين "بأيدي سفرة" جمع سافر» ككتبة حمع كاتب لفظا ومعيْ» وأصل السفر الكشف» ويقال 
للكاثب: السافر؛ لأنه الذي يوضحه»ء ويينه» والمعن بأيدي كتبة ينسخوفا من اللوح احغوظء "کرام" کک 
"بررة " جمع بار أي مطيعين لله تعالى» قال الباجي: ذهب مالك في تفسير الآية: #لا يسه إلا المُطهرون 
(الواقعة:۷۹) إلى أا حبر عن اللو ح الحفوظ أنه لا يسه إلا الملائكة المطهرونء وقال: إن هذا ا 
الآيةء وقد ذهب جاعة من أصحابتا إلى أن معن الآية التهي اللمكلفن من بي آذم عن مس القرآن على غير 
طهارة» وقالوا: إن المراد بالكتاب المكنون المصاحف الي بأيدي الناس» وقوله عر اسمه: لا يسه وإن كان 
لفظه لفظ الخبر» فإن معناه النهي؛ لأن حبر الباري تعالى لا يكون بخلاف مخيره» ونحن نرى اليوم من سه غير 
طاهر» فثبت أن المراد به النهي» وجعلوا هذا حجة على النع من مس المصحف على غير طهارةء وأدحل الإمام 
مالك تفسير هذه الآية في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» وليس يقتضي ظاهر تأويله ها الأمر بالوضويء 
ولکن يصح ان يدخله في الباب معنيين» أحدهما: أنه أدحل هو في أول الباب ما يصحح هو الاحتجاج به على 
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» وأدحل في آخر الباب ما يحتج به الناس في ذلك» وليس عنده جحجة فأني به» وبين 
وجه ضعف الاحتجاج به» وهذا ما يفعله أهل الدين والإنصاف. والوجه الثاني: أنه يحتمل أن يكون مالك أدخله 
أيضا على وحه الاحتجاج في وجوب الوضوء لمس المصحف» وذلك أن الباري تعالى وصف القرآن بأنه كر 
واته ن الكاب المكون التي لا عسه إلا الأطهرون فوضقه هذا تعظيما له والقرآن المكنون في اللوح الحفوظ 
الكتوب في المصاحف» فوجب أن تتثل في ذلك ما وصف الله تعالى به القرآن. قلت: وقد علمت .ما تقدم أن 
للمشايخ في تفسير الآية الأول قولين» قال الرازي: إن حمل اللفظ على حقيقة الخبرء فالأول أن يکود المراد 
القرآن الذي عند الله تعالى» والمطهرون الملائكةء وإن حمل على النهي راف كان فورة رة اة مرا فنا 
وهذا أولى؛ لا روي عن البي 4 في أحبار متظاهرة أنه كتب لعمرو بن حزم: "لا بعس القرآن إلا طاهر"» 
فوجحب أن يكون فيه ذلك بالآية؛ إذ فيها احتمال له. 


كتاب الصلاة - الرخحصة في قراءة القرآاتإعلى غير وضوء 
في هله الآية: فلا ا المُطهروني اما بمُنزلة هذه الاي ان ف ا عبس ونای" 
(الواقعة :8( 


قول اله تعالى: کاڈ ا . فمن شاءَ د کرَه. في صحف مكرَمَةٍ. م 
مُطهرَةٍ ا ھک 


ی ا 
a‏ عمر 


f 


ابن الطاب کان ف قوم وهم َقَرؤون القرآن» فذهَب > لحاجته رح ia,‏ 


ا ¢ کی ا ا 9 و 
القرآن» فقال له رَحُل: يا امير المُوّمنين! اقرا القرآن» ولسْت على وضوي؟ فقال لَه 
عم مر أفتاكَ E‏ ل 


يقرؤون القرآن: فيه دليل على جواز الاجتماع لقراءة القرآن على معن الدرس له والتعليم والمذاكرة» وسثل 
مالك عن فراء مصر الذين تمع التاس إليهم» وجل مت بترا ي ار بن غلبو آنه ين 9 باي به» 
وقال مرة: إنه كرهه وعابهء وقال: يقرأ ذاء ويقراً ذا» فال الله تعالى: واا قری ران OEE‏ ةنسو 
(الأعراف:٤۲۰)»‏ ولو کان يقرا واحد» ويستثبت من يقرأ عليه» أو يقرؤون واحدا واحدا على رجل واحد م ار به 
باساء وأما أن بجتمعوا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يعمل أهل الإسكندرية» وهي الي تسمى القراءة 
بالإدارة» فكرهه مالك» وقال: لم يكن هذا من عمل الناس» وأما القوم يجتمعون قي المسجد أو غيره» فيقرا هم 
الرجل الحسن الصوت؛ فإنه منوع» قاله مالك؛ لأن قراءة القرآن مشروعة على وجه العبادة» والانفراد بذلك 
أولى» وإنغا يقصد بهذا صرف وجوه الناس والأكل به حاصةء وفيه نوع من السؤال به» وهذا تما بجحب أن ينزه 
عنه القرآن» قاله الباجي» وفي "الدرة النيفة" عن "القنية": يكره للقوم أن يقرؤوا القرآن جلة؛ لتضمنها ترك 
الاستماع والإنصات» وقيل: لا بأس به إلخ» كذا في "الطحطاوي على المراقي" من فروع النفية. 

لخاجته إخ: قال الباحي: كناية عن البول والغائط» "ثم رحع" عمر "وهو يقرأ القرآن" يعن نم يمنعه حدثه عن 
القراءة» "فقال له رحل" قال الباحي: هو أبو مرم الحنفي إياس بن صبيح من قوم مسيلمة الكذاب. "يا أمير المؤمنين! 
تقرأ" همرة الاستفهام "القرآن" والحال أنك "لست على وضوء؟" قال الباحي: يحتمل من حهة اللفظ الاستفهام 
وجحتمل الإنكارء إلا أن جواب عمر یدل على أنه فڅه تلقى منه ذلك على وحه الإنكارء "فقال له عمر: من 
أفتاك بمذا"؟ أي عدم ا ا المفهوم من الإنكار» "أمسيلمة"؟ ممهمزة الاستفهام» قال الباحي: = 


كتاب الصلاة 0 ماججاء في تحزيب القرآن 


NET 
ما اء ني تحزيب القرْانٍ‎ 


۲ - مالك عن داو بن الحصين» عن الأعرج» عن عبد الرَحمن بن عبږ 
القاريّ: ا من ائه جره من اليل RE‏ 


د إنما أضاف عمر هذا القول إليه لما كان القائل به من قومه» ولبعده عن الصواب. "ومسيلمة" بكسر اللام أحد 
الكذابين اللذين رأى فيهما البي ي رؤيته المشهورة في السوارين طارا أحدهما هذاء والثان الأسود العنسي» كان 
رئيس بيٰ حنيفة امه هارون بن حبيب» وكنيته أبو نمامة» ولقبه مسيلمة قبيح اللخلقة» دميم الصورة» سال البي ا 
الشركة معهء أو اللافة بعده ثم تبى بعد وفاته بجي وترو ج بسجاح المدعية للنبوق م إسقاط صلاة 
الفجر والعشاء ولا قتل مسيلمة أحذها حالد بن الوليدء فأسلمت» و كان قتل الملعون في وقعة اليمامة المشهورة في 
زمان الصديق الأكبر ج وأرضاه في ربيع الأول سنة ثي عشرة كما في الخميس وغيره. 
تحريب القر آن: الحزب بالحاء المهملة» والزاي المعجمة: ما يجعله الرحل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد 
وأصل الحزب النوبة قي ورود الماء "بحمع" بتغير» ليس في تحزيب القرآن تحديد عند المجمهورء لا في القلة ولا ف 
الكثرة نعم التعاهد به مأمور ثي عدة أحادیت» قال البي ڪ: و ن فوالذي نفسي بيده شو أشد تفهسيا 
من اليل يي عقلهاء وقال 55:: استذكروا القرآن» فإنه أشد تفصيا من الإبل في عقلهاء وقال : استدكروا 
الغر”ن؛ فإنه أشد تفصيا من صدور الرحال من التعم من عقلهاء وغير ذلك من الروايات الكثيرة وقال البي 5: 
اتلوه حق تلاوته آناء الليل ءآناء النهارء وقال الله عرز اسمه: وقد بسر نا ال اك ا ا ن کر » (القعر:۱۷). 
قال صاحب "الحلالين": الاستفهام .ععن الأمر» وأحرج أبو داود عن أبن اهاد قال: نالخ نافع بن جبور فقال لي: 
في كم تقرأً القرآن؟ فقلت: ما أحزبه» فقال لي نافع: لا تقل: ما أحزبه؛ فإن رسول الله 55 قال: قرأت حرء من 
ر آن حسيت أنه ذكره عن الغيرة بن شعبةء قال الباحي: يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه» ويخف 
عليه» قال ابن قدامة يستحب أن يقرا القرآن قي كل سبعة أيام؛ ایکون له حتمة في كل أسبوع» قال عبد الله بن 
أحمد: : کان آي جختم القرآن فی النھار فی کل سبعةء یفرأ نی کل یوم سبعاً لا یت رکه نظراء وقال حنبل: کان ابو 
عبد الله بختم من الحمعة إلى الجمعةء وذلك لما روي أن البي < قال لعبد الله بن عمرو: : اقرا القرآن ل ي سء 
لا تزيدن على ذلك رواه أبو داود عن أوس بن حذيفةء قلنا لرسول الله ل: لقد ابطأت عنا الليلةء قال: إنه طراً 
علي زي من القرآن. فکرهت أن خر ج حى أنه قال آوس: سأالت أصحاب رسول الله ا کیف تحزبون 
القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشر» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده» رواه أبو داود. 
حزبد !خ: أي ورده الذي يعتاده من صلاة أو قراءة أو غيرهما "من الليل" للتوم أو غيره» ونم يؤده في الليل أو 
لم يتمه» "فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر" قال ابن عبد البر: هذا وهم من داود؛ لأن المحفوظ = 


كتاب الصلاة 0۰¥ ما جاء ف جريب القرآن 


فقراه حينَ زول الأخش إلى صلا اله فل هلم يف يفنه» أو کاله اذرکه. 


ي ج 


مل بار ول م و 


۳ - مالك عَنْ یحی بن سید اه ا قال : کت اا وَمُحَمَدُ بن یی ِن حبَان 
جَالِسيْن» دعا محمد رحن فقال: احير E‏ 


ع ر ر 3 
احبر ١‏ 
ےم ت ۳4 ه 4 e e‏ أيام 


ى ة E ~o 6 ٤‏ ر د 
ققال ريد حَس ولان اقرا في نصف شهر او عشرينَ أَحب إل وسلني 
ذلك؟ قال سالك قال رَيد: لكي ابره وَأَقَفَ عَلَي. 


Ka 


= من حديث اين شهاب» عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري: "من نام 
عن حزبهء فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب له كأنما قرأه من الليل"» ومن أصحاب ابن شهاب من 
رفعه عنه بسنده عن عمر» عن الي ي وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال 
الشمس إل صلاة الظهر؛ لأن ذلك وقت ضيق قد لا يسع الخزب» ورب رجحل حزبه نصف القرآن أو ثلائة أو 
ربعه ونحوه» ولأن ابن شهاب أتقن حفظاً وأثبت نقلاء وقد أحرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق يونس عن 
أبن شهاب بسنده عن عمر مرفوعاً: "فإنه لم يفته» أو" قال الراوي: "كأنه" بشد النون "أد ركه" أي قي الوقت» 
وهذا شك من الراوي» ولفظ مسلم: "فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنغا قرأه من الليل"“ 
قال القاري: قال بعض علمائنا: لأن ما قبل الظهر كأنه من جلة الليلء ولذا يجوز الصوم بنية قبل الزوال» قال 
القاري: وفيه أن تقييد نية الصوم عا قبل الزوال ليس لكونه من جلة الليلء u SCS‏ 
واا فل ارول ب هو الضحوة الکیری» فالوحه أن يقال: في الحديث إشارة إلى قوله تعالى: و هو الذي 
عل لير Ay‏ غ ا اراد شكوراًي (الفرفان: ٠۲‏ قال القاضي: ای ی ا ا 
منهما الآحرء يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه من فاته ورده في أحدها تدا ركه في الآحر» وهو منقول عن 
كثير من السلف كابن عباس وقتادة والحسن وسلمان» كما ذكره السيوطي في "الدر". 

فقال زيد ا بن ثابت: هذا E O‏ "واقرأه في سبع» 
ولا تزد على ذلك" ثم زاد زيد في الحواب على سوال السائل ما فيه بيان الأولوية والأفضلية مما تقد فقال: 
"ولأن أقرأه في نصف شهر" أي في مسة عشر يوما "أو عشرين" يوم e‏ راء 
ولي النسخ الصرية بلفظ: "عشر" قال ابن عبد الر: كذا رواه جى وأظنه وها رواية ابن وهب وابن بكير 
وابن القاسم: "لأن أقرأه قي عشرين أو نصف شهر أحب إني وكذا رواه شعبة قلت: فعلم بذلك أن الصواب » 


كتاب الصلاق 0.۸ ما جاء في القرآن 


LE) 
ما جاءِ ق اله‎ 
r ہے ۾‎ lok 


٤‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن عروة ‏ بن الري عن عبد الرَحمَن بن عبد القاريي 
ك eT‏ 


شع لل ل تت کرت و فخت د ر ر ف 


ل ر 48 O‏ 


= في رواية يى لفظ "عشر" كما في الدسخ المصريةء لكن اقتفينا في ذلك النسخ اهندية؛ لقرائن لا تخفى "أحب 
إل" أي من القراءة في سبعة أيام» "وسليّ" بصيغة الأمر "م ذلك؟" وني المصرية: "م ذاك" يعن لنم تحب القراءة 
في نصف الشهر أو عشرين أكثر من القراءة في سبع؟ "قال" أب "فإني أسألك" لم ذلك؟ "قال زيد: لكي أتدبره" 
أي معن القرآن "وأقف عليه ۽ وقال عز اسمه: يديرو آیاتە# (ص: ۲۹) وقال تعالی: #ورتّل اق رتبلا 
(المرمل:٤)»‏ وقال تعالى: ##لتقرآة على ال ای (الإسراء: .)١ ٠٦‏ 

وکان رسول الله 3 ؛ج: هو الذي ينفسه الشريفة 'قرأنيها' أي سورة الفرقانء وف رواية عقيل عن ابن 
شهاب: A‏ م يقرأنيها رسول ال کک " قال ابن عبد البر: ففي هذه الرواية بيان أن 
احتلافهما كان في حروف من السورة» لا في السورة كلهاء وهي تفسير لرواية مالك؛ لأن سورة واحدة لا تقرأً 
حروفها كلها على سبعةء بل لا يوحد في القرآن كلمة تقرأً على سبعة أوحه إلا قليل» "فكدت أن أعجحل" بفتح 
الهمزة وسكون العين وفتح الحيم»ء وفي رواية: أعجل بضم الهمزة وفتح العين وكسر اليم مشددة أي أحاصمه 
"عليه" أي على هشام» يعن في الإنكار عليه والتعرض له» "م أمهلته حى انصرف" من الصلاةء ففي رواية عقيل 
عند البخاري: "فكدت أساوره في الملاةء فتصيرت حي سلم" فليس الراد: انصرف من القراءة كما زعم 
الكرماني وغيره» "م لببته" بمو حدتين أولاهما مشددة» وقال عياض: التخحفيف أعرف قلت: لكن جملة من ضطبه 
من الشراح واللغويين ضبطه بالعشديد لا التخحفيف» قال انجحد: اللبب: المنحر كاللبة وموضع القلادة» ولببته تلبيبا 
جمع ثيابه عند نحره في حصومة» ثم حره وفي "امحمع": لببته بردائه بالتشديد» قلت: مأخحوذ من اللبة؛ لأنه مع 
عليها» "بردائه" أي أحذت .مجامعه» وجحعلته في عنقه» وحررته به؛ لفلا ینفلت. 


كتاب الصلاة 4 مااجاء في القرآن 


O E O LT N CE ET 2‏ 
اسل" نَم قال: ' يا هشام!" فقراً القراءة التي سَمعنه يقرأ فقال رسول الف ك: 
8 


E tl 
هکذا آنرلت" قال‎ 


م 


۱ قا اا س و و »ص 2 Nps‏ 
لي: "اقرا فقراتهاء فقال: "هكذا أنرلت إن هذا الْقران 


م یہ u2‏ 


5 و ّ 
أثزل على سَبعة احرف فاقرۇوا ما يسر منه". 


2 إخ: همزة قطع أ ي أطلق هشاماً؛ لأنه كان مسو کا بيده» وإنما أمره بإرساله قبل أن يقراً؛ لتسکن نفسه 
يثبت جاشه» ويتمكن من إيراد القراءة الي قراً؛ لملا يد ركه من الاتزعاج ما بمنعه من ذلك قاله الباحي»ء وإيغا 
e O CE ay‏ إته بالنسبة إلى 
هشام كان منزلة E‏ بأنه ليس للمعلم ابتداء أن يفعل مثل هذا الفعل مع المتعل قاله 
القاريء "ثم قال" ب هشام: "اقرا يا هشام فقراً القراءة التي معته" أي معت هشاما إياها على حذف المفعول 
الثاني قاله القاري "يقرأ" أي يقرؤهاء "فقال رسول الله يل هكذا أنرلت" السورة وهذا تصويب لقراءة 
هشام» "ثم قال لي: اقرا" أنت يا عمر»ء أمره بالقراءة؛ لفلا يكون الغلط والخطأً والتغير من حهتهء "فقرأما" وقي 
رواية عقيل: "فقرأت القراءة الي أقرأي"» "فقال: هكذا أنرلت" قال الزرقاني: نم يقع في شيء من الطرق تفسير 
الأحرف الي اخحتلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان» تعم! احتلفت الصحابة فمن دوم قي أحرف كثيرة 
من هذه السورة» كما بينه قي "التمهيد" ما يطول»ء ولخصها الحافظ في "الفتح". فارجحع إليه إن شئت. 
على سبعة أحرف: جمع حرف مثل فلس وأفلس» ثم هكذا في جميع الروايات الواردة بلفظ: "سبعة أحرف"» 
قال الزرقان: أما حديث ”مرة رفعه: "أنزل القرآن على ثلائة أحرف" رواه الحاكم قائلا: تواترت الأعبار 
بالسبعة إلا فى هذا الحديث, قال القاري: حديث: "نزل القرآن على سبعة أحرف" ادعى أو عبيدة تواتره؛ لأنه 
ورد من رواية أحد وعشرين صحابياء ومراده التواتر اللفظي» وأما تواتره المعنوي» فلا حلاف فيه. قلت: بط 
السيوطي قي "الإتقان" اسماءهي وقد احتلفت أئمة الفن في هذا الحديث في مباحث: الأول قى معن الحديث» قال 
الحافظ: قد احتلفت العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغها أبو حاتم ابن حبان إل حمسة 
وثلائین قول وقال المنذري: أكثرها غير ختار. وقال القاري: احتلف لي معناه على أحد وأربعين قولاء منها أنه 
نما لا يدرى معناه. وقال ابن العربي: نم يأت في ذلك نص» ولا أثر. والثاني: أن لفظ السبع للاحتراز أم لا؟ قال 
الررقان: الأكثر أا حصورة في السبعة» وقيل: ليس المراد حقيقة العدد» بل التسهيل والتيسير والشرف» وقال 
القاري: الأظهر أما للتكثير» واحتار شيخنا الدهلوي في "المصفى" كوفا للتكثرر. الثالث: في الراحح في المراد من 
هذه الأقوال» قال الزرقاني: أقرما قولان» أحدها: أن الراد سبع لغات» وعليه أبو عبيدة وثعلب والزهري 
وآخرونء وصححه ابن عطية والبيهقي وابن عيينة وابن وهب وخلائق» ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماءء لكن 
الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» وهو أن كل واحد يغير الكلمة .عرادفها من لخته» بل ذلك مقصور على السماع» 
وحكى القاري عن النووي أصح الأقوال» وأقرها إلى معي الحديث قول من قال: هي كيفية النطق بكلماقا = 


كتاب الصلاة o1٠‏ ما جاء في القرآن 
م E ES‏ م هھ 7و ا ر PE‏ ا i u‏ < 

E Sa a E 

قران كمل صَاجب الإبل المعقلة ان عاك عليها امكهاء ران أطلقها دوک 


= من إدغام وإظهار وتفخيم وغير ذلك؛ لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوحوه فيسر الله تعالى 
عليهم؛ ليقرأ كل ما يوافق لغته وعا يسهل على لسانه. قال القاري: فيه أن هذا ليس على إطلاقه؛ فإن الإدغام 
مثلاً في مواضع لا جوز إظهاره» وكذا البواقي. ورجح السيوطي في "التنوبر" كوا من المتشابه. الرابع: احتلفوا 
في أن اللغات المتقدمة بحميع العرب أو لقبائل حاصة؟ الخامس: هل السيعة باقية إلى الآن يقرا ما أم كان ذلك» 
ثم استقر الأمر على بعضها؟ قال الزرقايي: ذهب الأكثر إلى الثاني كابن عيينة وابن وهب والطبري والطحاوي. 
قال الطحاوي: إنغا كان ذلك رحصة؛ لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد؛ لعدم علمهم بالكتابة 
والضبط وإتقان الحفظء ثم نسخ بزوال العسر وتيسر الكتابة والحفظ» وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون» 
كذا في "الإتقان". السادس: قد اخحتلف السلف في الأحرف السبعة الي نزل ها القرآن هل هي جحموعة في 
لصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيها إلا حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الأول» وصرح 
الطبري وجاعة بالئاني» وهو المعتمدء قاله الحافظ في "الفتح"» والحق عندي: أن المراد من سبعة أحرف التحديد 
كما يدل عليه سياق الروايات الفصلة» ولا يدرى كيفيتها إلا أا شاملة لحميع القراءات المختلفة للصحابة 
اللسموعة عن البي وکان الاحتلاف فيها تارة بإبدال اللغة ومرة بالزيادة والنقص» وأحرى باحتلاف الكيفية 
وغير ذلك وقياساً على التيسير المذكور أباح البي ## في أول الأمر بقراءة كل ما تيسر ما نم يختم آية رحمة بآية 
عذاب» وعلى هذا فقوله #: افرؤوا ما تيسر منه أي كيفما تيسر من القرآن» شامل لحميع اللغات» لكن هذا 
التيسير العمومي قد ارتفع في آحر عصره ا + لارتفاع العلة» كما تقدم عن جمع من المشايخ» وبقيت الحروف 
السيعة المنزلة من الله عزوحل» وقراءة زيد بعض منها مأحوذ من السبعةء ونا وقع الاختلاف في الصحابة حى 
كفر بعضهم بعضاًء أجمعوا! على قراءة زيدء فالآن لا يجوز حلافه؛ لأن غيره ليس من القرآن» بل لأنه لم ينقل 
على التواترء فتأمل هذاء ولعل الله بحدث بعد ذلك أمرا. 

إنغا متل !ل بفتحتين أي مغال "صاحب القرآن" أي الذي ألف تلاوته» والمصاحبة: المؤالفة» ومنه فلان صاحب 
فلان» "كمثل صاحب الإبل المعقلة" بضم اليم وفتح العين المهملة والقاف الثقيلة أي المشدودة بالعقال» وهو 
الحبل الذي يشد في ركبة البعير "إن عاهد" أي داوم وتفقد وحافظ صاحبها "أمسكها" أي استمر إمساكه هاء 
"وإن أطلقها" آي أرسلها وحلها من عقلها "ذهبت" أي انفلتت» قال الزرقاني: والحصر قي "إا" حصر خصوص 
بالنسبة إلى النسيان والحفظ او والترك شبه درس القرآن» واستمرار تلاوت بر بط البعير الذي يخشى منه أن 
يشرد» فما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود کما أن اشر ةا مسوا بالعقال فهو محفوظ وحص الإبل 
بالد ك غا اة انيو انات اة فار وفیه حض على درس القرآن وتعاهده» وفي الصحيح مرفوعاً: 
تعاهدوا القر آن فوالذي نمسي بيده هو أشد قف ن اا ى الها 


كتاب الصلاة o11‏ ماجاء في القرآن 


OC Ty 
انى هِشَام سال رَسُول الله كيف ايك الوّخي ني؟ فقال رَسُول الله :أي يأټيني‎ 


كيف يأتياك الوحي: يحتمل أن يكون المسثول عنه صفة الوحي نفسه» أو صفة حامله» أو ما هو أعم منهماء 
وعلى كل تقديرء فإسناد الوحي إليه جحاز عقلي؛ لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله» أو هو استعارة بالكنايةء شبه 
الوحي برحل» وأضيف إلى المشبه الإتيان الذي من حواص المشبه به والوحي ني الأصل الإعلام في حفاءء والكتاب 
والإشارة» والكتابة والرسالةء والإلمام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك وقي اصطلاح الشريعة: هو كلام الله 
المنزل على بي من أنبيائه» قاله العييْ»› وفيه أن O E‏ واا پا 
السؤال عن أحوال الأنبياء من إتيان الوحي وغيره» "فقال رسول الله ك" في حواب ما سأله: "أحياناً" منصوب 
على الظرفية والعامل فيه "يأتيي" مور عنه جمع حين» وهو الوقت» يقع على القليل والكثيرء ويطلق على لحظة 
ea‏ قال تعالی: وهل ّى على الإنْسَانِ حين من الدهر ه رالإنسان: ٠‏ أي أربعون سنة» وقال تعالى: 
وني كلها کل حین) «إبراهيم:٠٠)‏ أي ستة أشهر» والمراد هناك مطلق الوقت. 
يأتيني ا فيه أن ال عنه إذ کان ذا أقسام يذ كر اجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل» وذلك لأن 
الوحي ثلالة أنواع» وله سبعة صور» أما الأقسام فأحدها ماع الكلام القسعم كسماع موسى» والثاني: وحي 
رسالة بواسطة الملكء والثالكث وحي تلق بالقلب» كقوله #: إن روح القدس نفث ف روعي صحح الحاكي 
وأما صوره على ما ذكره السهيلي» فأحدها: المنام. الثانية: كصلصلة الجرس. الثالثة: أن ينفث في روعه. الرابعة: 
أن يتمثل له الملك رجلا. الخامسة: أن يتراءى له حبريل لبلا في صورته بست مائة جناح. السادسة: آن يكلمه 
لله تعالى من وراء حجاب» إما تي اليقظة كليلة الإسراء أو في المنام كرواية الترمذي وغيره مرفوعا: أتان ربي قي 
أحسن صورة» فقال: فيم يختصم اللا الأعلى الحديث. السابعة: وحي اسرافیل عا کما ورد: "أنه وکل به ع 
ثلاث سنړن» ثم قرن به جبریل ۶#" وأنکر الواقدي وغیره کونه وکل به غير جبریل لټګ قاله العیي وقال 
الحافظ في صفة الو حي: كمجيئه كدوي النحل» والنفث في الروع» والإهام» والرؤيا الصالحة» والتكليم ليلة 
والإسراء» ولي صفة الحامل كمجيئه في صورته بست مائة جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض» وقد 
سد الأفقء وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعا فذكرهاء وغالبها من صفات حامل 
الوحي وبحموعها يدحل فيما ذكر إلخء ثم ذكر في الرواية الحالتين فقط إما لكومما غالب الأحوال» أو حمل ما 
یغایر هما على أنه وقع بعد السؤال» ووجه الحافظ قي "الفتح" .عا يرحع الكل إليهماء والظاهر عندي: أنه ل ذکر 
طرفي الأنواع» أحدها: أشده» وقد صرح به في الروايةء ولانيهما: أهونه كما سيأت قي النوع الثايي» "في مثل 
صلصلة" بصادين مهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة» أصله صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على 
كل صوت له طنين» وقي العباب صلصلة اللحام صوته إذا ضوعف» وقال أبو علي المجويري: الصلصلة للحديد - 


كتاب الصلاة ۱۲ ما جاء فى القرآن 


ابه ي ليزم اليد الزن ْم ع ق 


= والنحاس والصفر ويابس الطين وما أشبه ذلك صوته» ويقال: هو الصوت المتدارك الذي لا يفهم في ول 
وهلة» "الجرس" جيم وفتح راء مهملة» هو الحلجل المعلق قي رأس الدواب واشتقاقه من الجرس بإسكان الراى 
وهو الحس» قيل: هو صوت للملك بالو حيء وقيل: صوت خفيف أجنحة املك والحكمة في تقدمه أن يقرع 
سمعه الوحي» فلا یبقی فيه مکان لغيره. 

وهو أشده علي: لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشد من الفهم من كلام الرحل بالتحاطب المعهود» وفيه 
إشارة إلى أن الوحي كله شديد» وهذا أشده» "فيفصم" الوحي أو الملك المفهوم ما تقدم بفتح التحتية وسكون 
الفاء وكسر المهملة» هكذا ضبطه أكثر الشراح» قال العيي: فيه ثلاث لغات» إحداها هذه وهي أفصحهاء 
والثانية ببناء اجهول» والثالة بضم أوله وكسر الثالثة» من أفصم المطر إذا أقلع» وهي لغة قليلة» وأصل الفصم 
القطع بلا إبائة "عي" أي يتجلى ما يغشاني» "و"الحال أي "قد وعيت" بفتح العين أي حفظت "ما قال" أي ما 
قاله» وما جحاء به فالعائد محذوف» وهذا النوع شبيه .عا يو حى إل الملالكة» "وأحيانا" أي وف بعض الأوقات» 
وهذه صورة أحرى ججيء الوحي "يتمثل" أي يتصور مشتق من المتال» وهو أن يكون شبه الشيء "لي" أي لأحلي 
"املك" أصله الملأك ت ركت الهمرة؛ لكثرة الاستعمالء مشتق من الألو كة معن الرسالة. 

رجلاً: بالنصب على المصدرية أي مثل رحل أو ميعة رحل» فهو حال أو على ييز النسبة لا بتمييز الفرد؛ لأن 
املك لا إهام فيه» فاله الزرقان. وقال العيي: أكثر الشراح على أنه منصوب على التمييز» وفيه نظرء ثم رده 
مبسوطأاًء ثم قال: بل الصواب أن يقال: منصوب بنزع الخافض أي تصور رجلء فلما حذف المضاف أقيم 
المضاف إليه مقامه. م قال: فإن قيل ما حقيقة تمثل حبريل عة رجلا؟ أحيب بأنه بحتمل أن الله تعالى أف الزوائد 
من خلقه» ثم آعاده» ويحتمل أن يزيله عنه» ثم يعيده إليه بعد التبليغ» نبه على ذلك إمام الحرمين» وأما التداحلء 
فلا يصح على مذهب أهل الحق. 

فیکلمني بالكاف» وللبيهقي عن القعبي عن مالك بالعين بدل الكاف والظاهر: أنه تصحيف؛ فإنه في 
"موطاً القعبي" بالكاف» وكذا رواه غير واحد عن القعبي بالكاف كذا قي "الفتح" بتغير» "فأعي" .عتكلم 
المضارع من وعيت "ما يقول" أي الذي يقوله فالعائد حذوف زاد أبو عوانة: "وهو أهونه" على ما قاله الحافظ. 
ولقد رأیته a‏ والواو للقسم واللام للقا كيد "رأيت" ععئ "أبصرت" فلذا اكتفى .مفعول واحد والمعى: والله 
لقد أبصرته "ينزل" بفتح أوله وكسر ثالثه» ولي رواية: بضم أوله وفتح ثالثه جملة حاليةء وا لمضارع إذا كان مثبتاء - 


كتاب الصلاة o۲۳‏ مااجاء في القرآن 


e‏ ل : عبس وول في 


عبس 
لر ق 


ند ی هرغز بن فقت قر ڪت ی 56 زر ع رفز 


عَلّى الآَحَر ویقول: با با فلان! هَل ری A E‏ 
ری با تقول بأسًاء فأنْرلَت: : اع e‏ ان جاه الا عمّی. 

(عیس :۱ء ۲) 
- ووقع حالاً لا يسوغ فيه الواوء قاله العيي» "عليه" الوحي بالضم "ني اليوم الشديد البرد" والشديد صفة حرت 
على غير من هي له؛ لأنه صفة البرد لا اليوم» "فيفصم" بفتح الياء وكسر الصاد أي يقطع» وفيه أيضا روايتان 
أحریان» كما تقدم عطف على "يرل" "عنه ۳" وإن حبينه وهو طرف المبهةء وللانسان جبینان یکتنفان 
الجبهة» ويقال: الجبين غير الخبهة» وهو فوق الصدغ» وما جبينان عن ين الحبهة» وشاهاء قاله العييٰ» والإفراد 
قد يعي عن التثنيةء يقال له: عين حسنة أي عينان حسنتان» فكذلاك ههنا 'ليتفصد" بالياء ثم التاء ففاء وصاد 
مهملة ثقيلة من الفصد, وهو قطم العرق لإسالة الدم» شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة قي الكثرة. 
أنزلت إخ: سورة "عبس وتولى ني عبد الله بن أم مكتوم" المشهور في امه عمرو "جاء إلى رسول الله 5" .عكة 
"فحعل" يخاطب الي ف 'ویقول: يا حمد!" وهذا قبل النهي عن ندائه باس مه؛ لأنه نرل بالمدينة "استدني" هكذا 
في النسخ المندية بدون الياء» وي المصرية: بالياء والأول أوحه وضبطه الررقاني بياء بين النونين قال: ورواه ابن 
وضاح استدنني بحذف الياء أي قربي إليك "وعند البي 4 رجحل" سيأتي سمه "من عظماء" جع عظيم 
"المشر كين" قال السيوطي في "التدوير": في "مسند أبي يعلى" من حديث أنس: أنه أي بن حلف»ء وقي تفسير ابن 
جرير من حديث ابن عباس: "أنه كان يناجي عتبة بن ربيعة وأبا حهل والعباس بن عبد المطلب"» ومن مرسل 
قتادة: "هو يناجي أمية بن حلف إل" "فجعل البي ب يعرض عنه" اعتمادا على ما قي قلبه من الإسلام» لاسيما 
والذي طلبه من التفقه في الدين لا يفوت» ففي حديث ابن عباس كما في "الدر" عن ابن جرير وابن مردويه» 
قال: "بینا رسول الله ا يناحي عتبة بن ربيعة» والعباس بن عبد المطلب» وأبا جحهل» و کان یتصدی طم کئیرا 
ويحرص أن يومنواء فأقبل إليه رجحل أعمى يقال له: عبد الله بن أم مكتوم حشي» وهو يناحيهم» فجعل عبد الله 
پستقرئ البي که آية من القرآنء قال يا رسول! علمي نما علماك الله" الحديث» "ويقبل على الآحر" آي على 
عظيم المشر كين رحاء في إسلامه ظنا منه #4 أن إسلامه يكون سبباً لإسلام جماعة منهم. 
يا أبا فلان: حاطبه بالكنية استسثلافاً "هل ترى عا أقول باساً؟" ولفظ حديث عائشة المتقدم: "فيقول هم: 
ال با إن جعت بکذا و کذاء فیقولون: بلی وال" 'فيقول" المشرك: "لاء والدماء" باد أي دماء الذبائح» - 


كناب الصلاة o14‏ ما جاء في القرآن 


or 9 


EYA‏ - مالك عن ريد بن اسل عَنْ 
ا فساله عَمَر عن شئي فلم چيه 
رسول الله 25 تم سال فلم حب م سال فم يبه فقال که عم: نكلك امل عمّا 


E 


: أن رسول الله ا کان يفي بَعْض 


= كذا في "امجمع" والواو للقسم قال ابن عبد البر: رواية طائفة عن مالك بضم الدال أي الأصنام الي كانوا 
يعبدوناء واحدها دمية» وطائفة بكسر الدال أي دماء الهدايا الي كانوا یذعر غا ع لآهتهې قال توبة بن الحمير: 
على دماء البدن إن كان بعلها یری لي و غر أي أزورها 
"ما ری عا تقول بأساً"» وتقدم "بلی وال" أي حسن» "فاثزلت" لإعراضه 32 عن اک ن رن 
قطوب الوحه من ضيق الصدر "وتولى" أي أعرض "أن حاءه الأعمى" فكان البي 2 بعد ذلك يكرمه» وإذا نظر 
إليه مقبااً بسط إليه رداءه حي يجلسه عليه وكان إذا حرج من المدينة استخلفه يصلي بالناس حي يرجم» كما 
ورد في الروايات» قالت عائشة دما: "عاتب الله نبيه في "سورة عبس"» ولو كتم شيغا من الوحي» لكتم هذا. 
في بعض أسفاره: قال الزرقاي: هو سفر الحديبية» كما في حديث ابن مسعود عند الطبراني إلخ» وسيأني في 
كلام القرطي الإجما ع على ذلك "وعمر بن الخطاب خإه يسير معه ليلا" فيه إباحة السير على الدواب ليلا 
وله العلماء على من لا بمشي ها فاراء أو قل مشيته ا نماراً؛ لأنه ع أمر بالرفق اء والإحسان إليهاء حكاه 
الزرقاني عن ابي عمر» قال العيين: قال القرطي: هذا السفر كان ليلا منصرفه 2 من الحديبية» لا أعلم بين آهل 
العلم في ذلك حلافاً. "فسأله عمر دي عن شيء فلم بجبه رسول الله ۶#" شيعاء ولعله لاشتغاله 5 بالوحي 
"م سأله" اتيا "فلم جبه» م سأله" الغا "فلم يجبه"» ولعله ذه ظن أنه م يسمعه. 
ثكلتك: بفتح المثلثة وكسر الكاف من التكل» وهو فقدان المرأة ولدها "أمك" بالضم "عمر" منادى بحذف 
حرف النداءء وقي رواية: بإائباهاء تم دعا على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح» وخحوف غضبه» وحرمان 
فائدته» قال أبو عمر: قلما أغضب عام إلا حرمت فائدته» وقال ابن الأئير: دعا على نفسه بالموت والموت يعم 
كل أحد فإذا الدعاء عليه كلا دعاءء قال العييٰ: ويجوز أن يكون من الألفاظ الي تحري على ألسنة العرب» 
ولا يراد ها الدعاءء كقوفم: "تربت يداك وقاتلك الله" "نزرت" بفتح النون وتخفيف الزاي فراء ساكنة من 
النزر» وهو القلت يقال: نررت قللت كلامه أو سألته فيما لا يحب أن يجيب فيهء ويروى بتشديد الزاي 
والتحفيف أشهر» قال أبو ذر الهروي: سألت من لقيت من العلماء أربعين سنة فما أجابوا إلا بالتخفيف 
"رسول الله #" أي ألححت عليه "ثلاث مرات" وبالغت في السوال "كل ذلك لا نجيبك" فيه أن سكوت العام 
يوجحب على المتعلم ترك الإلحاح عليه وأن للعام أن يسكت عما لا يريد أن جيب فيه. 


كتاب الصلاة o10‏ ما “جاع في القرآن 


ر ا ت ب ت ا E EE A‏ ر ~ 
ارت سول اه 85 ثلاث مراب كل ذلك لا جيك قال عمر: فحرکت بييوې. 


تی إا کت امام لتاس و حشیت ب أن يرل ٤‏ ان فما َشبْتٌ ان سمعت 


صَارخًا يَصْرح بي قال: فقا لد حت اد کن رل۵ قران قال ا فقت 


سول الله کا سمت عليه فقال: "لق ارت علي هَذِِ الألة سورَة لهي ات 


رع 


إل مما طلَعَّت عليه الشمس" نم قرأ إا فحنا لَك فنحا بيا 
ج 2ے (الفتح: ۱) 
فحر کت بضم التاء "بعيري حى إذا" ليس في بعض النسخ المصرية لفظ: "إذا" "كنت أمام" بالفتح قدام 
الناس "وحشيت آن ينرل في" E E‏ بفتح النون وكسر الشين 
المعجحمة وسكون الموحدة ففوقية» فما لبشت وما تعلقت بشيء "أن معت" بفتح الممزة "صارحا" قال الحافظ: 
م أقف على اسمهء "يصرخ بي" أي يناديي» "قال" عمر ظهه: "فقلت: لقد حشيت أن يكون نزل في" بشد الياي 
ولفظ "نرل" من اجرد في النسخ المندية و"الررقاني" وغيرهاء فيكون ببناء الفاعل» وفي بعض النسخ المصرية: 
بريادة الألف في أوله» فيكون ببناء الجهول» من الإنرالء والوجه الأول "قرآن" قال أيو عمر: آری أنه ک5 أرسل 
إلى عمر يونسه» ويدل على منزلته عنده. قلت: بل الأوحه عندي: أن عمر ضه كان كثرر الغم بقصة الحديبية» 
فكان أحوج إلى التبشير. 
فقال إخ: بعد رد السلام: "لقد أترلت علي" بشد الياء "هذه الليلة سورة هي" بلام التأكيد "أحب إلي نما طلعت 
عليه الشمس" وهي الدنيا وما فيهاء قال العييْ: وإنما كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها؛ لما فيها من مغفرة ما 
تقدم وما تأحر» والفتح والنصر ومام النعمة وغيرها من رضا الله تعالى» وقال ابن العريي: أطلق المفاضلة» ومن 
شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعئ» مم يزيد أحدهما على الآحرء ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا 
بأسرهاء وأجاب ابن بطال بأن معناه أا أحب إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء إلا الدنيا والآحرةء فأحرج الجزء 
عن ذكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء سواها إلا الآحرة» وأجاب ابن العرني ما ملحصه: أن أفعل قد لا يراد 
به المفاضلة» "ثم قرأ" السورة الآتية وهي: انا فحنا لَك نحا مناه و في الراد بالفتح» فقال جماعة من 
الصحابة: هو فتح الحديبية ورقوع الصلح» قال الحافظ: 8 الفتح لغة: فتح المغلقء والصلح کان مغلقاء حي 
فدحه الله وكانت ظاهرة ضيماً للمسلمين» وفي الباطن عزاً هم؛ فإن الناس للأمن اخلط بعضهم ببعض بغر 
نكيرء» وأسمع المسلمون المشر كين القرآن وناظروهم» وقيل: هو عدة بفتح مكة» وأتي به ماضيا؛ لتحقق وقوعه 
وقيل: المع قضينا لك قضاءٌ بيناً على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك قابلا قال ابن عبد البر: أدحل مالك 
هذا الحديت أن ما حاء ن القرآن تعريفا بات بثرل ن الأحيان على قر اخاحة وما يعرش 


كتاب الصلاة ° ما جاء في القرآن 
۹ - مالك عن يى ن سي عن مُحَمَدِ بن راهيم بن الْحَارثِ الييي عن 
ي سَلَمَةَ ن عبد الرَحْمّن» عَنْ أي سيل الخدريء» أنه قال: سَمِعْب رَسول الل( 
رح فيكم َو يفون صَلاَکم مَعَ صَلابهې وَصیاتگم مع صَِایو 
راغتال مح تال EE‏ الان ولا يجاور e‏ نروت من الّنِ 
كما مرق لسم من ار ری الطنل لا تری شيا وقنطرٌ ي لذج لا 


اونظ في اليش فلا ری شیا وكَمَاری في الفوق". 


ااه دار ل 


قول 


بخرج فيكم إخ: بقال: م يقل: "منكم"؛ إشعارا بأمم ليسوا من هذه الأمة» لكنه عورض ما روي: "يخر ج من 
أمي"» كذا في "الجمع". وقال الزرقان: معن قوله: "يخر ج فيكم" أي جخرج عليكم "قوم" هم الذين حرجوا على 
علي عه يوم النهروانء فقتلهم فهم أصل الخوارج» وأول خارجة حرحت, إلا أن طائفة منهم كانت ممن قصد 
المدينة يوم الدار في قتل عثمان» و موا حوارج من قوله: خر ج" » قاله في "التمهيد "يحقرون" بصيغة الغائب في 
النسخ الهندية» والخطاب في الصريةء وبكسر القاف أي يستقلون هم أو تستقلون أنتم. "صلاتكم" بالنصب "مع 
صلامې وصیامکم مع صیامهم لام كانو! يصومون النهار ويقومون الليلء وللطيراني من حديث ابن عباس فر: 

"لم أر أشد احتهادا منهم"» "وأعمالكم مع أعماهم" أي كذا سائ ا من عطف العام على الخاص» 

"يقرؤون القرآن" آناء الليل والنهار» ولي رواية البخحاري: "يتلون كتاب الله رطبا" أي لكثرة ملازمتهم للقرآن» أو 
اراد تحسين الصوت هاء "ولا يجاوز حناجحرهم" جمع حنجرة كقسورة» وهي خر الحلق ما يلي الفم» وقيل: 
أعلى الصدر عند طرف الخحلقوم» والمعئ: أن قراعتمم لا يرفعها الله عزوجل» ولا يقبلهاء وقيل: لا يعملون على 
القرآن» فلا يثابون على قراءهم» وقیل: لا تفقهه قلومم» ویحملونه على غير المراد به فلاحظ غم منه إلا مروره 
على اللسان لا يصل إلى حلقومهم فضلا عن أن يصل إلى قلويمم» وقال ابن عبد البر: كانوا لتكفيرهم الناس 
لا يقبلون حبر أحد عن البي ب فلم يعرفوا بذلك شيعا من سنه وأحكامه البينة حمل القرآن» ولا سبيل إلى 
المراد به إلا ببيان ا 

يمرقون إخ: بضم الراء» يخرحون سريعاً "من الدين" قيل: المراد الإسلام فهو حجة لمن كفر الخوارج» وقيل: 
المراد الطاعة» فلا حجة فيهم؛ لکفرهم» قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالدين الإإسلام» وخحرج الكلام خر ج 
الزحرء وهمم يفعلهم ذلك يخرحون من الإسلام الكاملء وقي رواية للدسائي: "مرقون من الإسلام"» وقي أحرى 
له: "عرقون من الحق" قاله الحافظ "كما عرق السهم" هكذا قي النسخ اهندية» وفي رواية الزرقاني» وكذا في 
النسخ المصرية: "مروق السهم" "من الرمية" بفتح الراء المهملة» وكسر اليم الخفيفة» وشد التحتية» وهو الصيد = 


كتاب الصلاة o1¥‏ ما جاء جود القرآن 


ې و و 


۰ - مالك َه به ن عبد الله ن عُمَرَ م کت غل رة ابقر ماني سنین بتحلچیا. 
معائیها و تایا 

2 م ۶ ير ر 

ما جَاء في سجود القرآن 
1 - مالك عن عبد الله بن يريد مَولى الأسود بن سفيانء EES‏ 


= المرمي فعيلة من الرمي .معن مفعولة دحلتها الحاء إشارة إلى نقلها من الوصفية إلى الاسمية» شبه مروقهم من الدين 
بالسهم الذي يصيب الصيد» فيد حل فيه ثم يخر ج منه» ومن شدة سرعة حروجه من الصيد لقوة الرامي لا يعلق من 
حسمد الصيد بشيء» "تنظر" أيها الرامي أو أيها المحاطب "قي النصل" بنون» فصاد: حديدة السهم هل ترى فيه شيعا 
من أثر الدم او شرم ا وري فة شي منه» "وتنظر قي القدح" بكسر القاف» وسكون الدال» وحاء مهملتين: 
حشب السهم» أو ما بين الريش والسهم هل ترى أثرا» "فلا ترى" فيه أيضا "شيئ" منه» وتنظر بعد ذلك "يي 
الريش" الذي على السهمب لعلك تری فیه شیعاء "فلا تری شیا" فيه أیضاء "وتتمارى" بفتح أي تشلك "في الفوق" 
بضم الفاءء هو موضع الوتر من السهم أي تشك هل علق به شيء من الدم» وي رواية: ينظر ويتمارى بالتحتية أي 
الرامي» قال الباحي: أجع العلماء على أن المراد بهذا الحديث الخوار ج الذين قاتلهم علي ضه. 

عبد الله بن عمر إلخ: مكث على سورة البقرة ماني سنين يتعلمها وذلك ليس لبطء حفظه معاذ الله بل لأنه 
كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق اء وقال السيوطي في "الدر": أحرج النطيب في رواة مالك» والبيهقي 
ني "شعب الإبعان" عن ابن عمر اد قال: تعلم عمر هه البقرة في ثنيي عشرة سنةء فلما حتمها تحر جزورا. 
سجود القرآن: قال الزرقاي: هو سنة أو فضيلةء قولان مشهوران» وعند الشافعية: سنة موكدة» وقال الحتفية: 
واحب؛ لقوله تعالى: إواسشحدوا ن (فصلت:۳۷) وقوله عر اسمه: فواسشجد ارب4 (العلق:۹١)»‏ ومطلق الأمر 
للوحوبب وقال ابن قدامة في "المغيْ": إن سجود التلاوة سنة مؤكدةء وليس بواحب عند إمامنا ومالك والأوزاعي 
والليث والشافعي» وهو مذهب عمر ضء وابنه عبد الله» وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه؛ لقول الله عزوحل: طإفمًا لَه 
لايُومتُون وَإذا قرئ عليه القَرآن لا يدون (الانشقاق:٠٠)»‏ ولا يذم إلا على ترك واحب. 

وقال ابن رشد: ا الخلاف احتلافهم في مفهوم الأوامر بالسجودء والأخبار الي معتاها معن الأوامر» 
کقوله تعالی: «إإذا نى علبْهم آياث الرَحْمَّن روا سجّداً وكيا (مرم:۸)» هل هي محمولة على الوحوب أو 
على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوحوبب ومالك والشافعي اتبعا قي مفهومهما الصحابة؛ إذ 
كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية» وذلك كما ثبت عن عمر بن الخطاب بمحضر الصحابة» فلم ينقل عن أحد 
منهم خلافه» وهم أفهم مغزى الشرع وهذا إنما يبحتج به من يرى قول الصحابي - إذا م يكن له خالف - 
حجة» واحتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت» وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بان الأصل = 


كتاب الصلاة 0۹۸ ماجاء في سجود القرآن 


۳ a: 


عن ابي سَلَمَة ُن عَبْدِ الرّحْمَّن أن با هير قرا لهم بذ E SO‏ 


OSE) 
اس س م ي ر‎ ٠ ير ° و زي‎ £ 
فيهاء فلمًا اصرف أحبرَهُم أن رسول الله ع سد فيهًا.‎ 


ر٤‏ وة 


SAY‏ - مالك عن افع مَولى ابن عُمَرَ: ان رجلا من أطل معن رة أن مرن الطاب 
قرا سورَةَ الْحَجّ فَسَحَدَ فيا سَّجدآيْن» ؛ نم قال: إن هَذِهِ السُورَة قصلت بسجدين. 


= هو حمل الأوامر على الوحوب» وعا روي أبو هريرة عن البي ف قال: إذا تلا ابن آدم آية السجدق فسجدى 

ل الشيطان يبكي» ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنةء وأمرت بالسجود» فلم أسجد فلي 
النار E SENE S e E‏ 
على کون این آدم ا بالسجود» ومطلق الأمر للوحوبب قال الشيخ ابن القيم في "كتاب الصلاة": ولدلك 
٤‏ سبحانه على الذين بخرون سجداً عند ماع کلام وذم من لا يقع ساحدا عنده. 

هم إل: قال الباحي: الأظهر أنه كان يصلي مم؛ لقوله: "قرا هي" وجا دك فا في حديث أي 
ا حلف أي هريرة العشاءء فقرأً" الحديث أحرجه البخاري "إذا السماء انشقت" "فسحجد فيهاء فلما 
ا من الصلاة "أحبرهم أن رسول الله 2# سحد فيها" ولفظ ا أي رافع عند البخاري: "فسجد» 
فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت ما خلف أبي القاسم بكي فلا أزال أسجد فيها حي ألقاه" قال الزرقاني: وبهذا 
قال الخلفاء الأربعة والأئمة الثلائة وحماعة» ورواه ابن وهب عن مالك» وروى عنه ابن القاسم والحمهور: أن 
لا سجود فيها؛ لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة: "لقد سجدت قي سورة ما رأيت الناس يسحدون فيها"» فدل هذا 
على أن التاس تر كوه وجرى العمل بتركه» ورده أبو عمر ما حاصله أي عمل يدعى مع خالفة المصطفى 
والخلفاء الراشدين بعده. 
سجدتين: أولاها عند قوله تعالى: ليمعلل ما يَسَاء (الحج:۸)» وهي متفق عليهاء والثانية: عند قوله تعالى: 
لاز كوا واشحدوا واعبدوا ربكم وافغلوا َير لعلكم تفلحُون بي (الحح:۷۷» وهي مختلفة فيها عند الأئمة» "ثم قال" 
عمر: "إن هذه السورة فضلت" على غيرها من السور "بسجدتين" قال البيهقي: هذه الرواية وإن كانت في مع 
المرسل؛ لترك نافع تسمية الذي حدئه» فالرواية عن عبد الله بن لعلبة بن صغير عن عمر ف رواية صحيحة 
موصولة» ولفظها على ما أخرحه البيهقي: "أنه صلى مع عمر مك الصبح» فسجد في الحج سجدتين"» قال 
السيوطي في "الدر": أحرج سعيد بن منصور واين أبي شيبة والإسماعيلي وابن مردويه والبيهقي عن عمر هه: 
"أنه کان يسجد سجدتين قي الحج» ويقول" الحديث. 


كتاب الصلاة ۹ ما جاء جود القرآن 


۳ - مالك عن عَبْدِ الله ن وتار أنه قال: رايت عبد الله بى عُمَرَ سج في رة 


٤4‏ - مالك عن ان شهاپ» عَنْ الأَعرَّج أن عَمَرَ بن الطاب قرا بوا 
إذَاهرّى فَسَحَدَ فيهاء ٠‏ نم قا فقا بسورةٍ NT‏ 
(الحم: ) 

سجد إل: بصيغة الماضي قي النسخ المنديةء وبالمضارع في المصرية» "في سورة احج سحدتين" وروي عنه أيضاً: 
"لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الأحيرة أحب إلي"» وروي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: قي الحج سجدتان» 
ومن لم يسجدهما فلا يقرأهماء يريد لا يقرأهما إلا وهو طاهر» والتعلق ليس بقوي؛ لضعف إسناده» قاله الباحي» 
قلت: احتلفت الأئمة في السجدة الثانية من سورة الحج قال ابن قدامة قي "المغي": في الحج منها سجدتانء ويمذا 
قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر» ومن كان يسجد سجدتين عمر وعلي وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء 
وأبو موسى وآبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وزر» وقال ابن عباس: فضلت سورة الحج بسجدتين» وقال الحسن 
وسعيد بن جبير وحابر بن زيد والنخعي ومالك وأبو حتيفة: ليست الأحيرة سجدة؛ لأنه جمع فيها بين ال ركوع 
والسحود فلم تكن سجحدة» كقوله تعالى: یا ما اقنيّي رك واسشجدي وار کي مع الا کمن (آل عمران:۳٤)‏ 
ولنا: حديث عمرو بن العاص عند ابن ماجه: ا رولا له 4 أقرأه هس عشرة سجدة"» وحديث عقبة المذكور 
رواه أبو داود والأثرم» وأيضاً فإنه قول من "كينا من الصحاية م عرف همم مخالفاً في عصرهم» فيكون إجماعأء وقد قال 
أبو إسحاق: أد ركت الناس مذ سبعين سنة يسجدون قي الحج سجدتينء وقال ابن عمر :لو تركت إحداها 
لتر كت الأولىء وذلك لأن الأولى إحبار والثانية أمر» وإتباع الأمر أولل. ثم لو صح حديث عقبة فظاهره يقتضي 
وحوب سحدة التلاوةء والخصم لا يقول بنلك ويخالف بين الأمرين للمذكورين في الآية» فجعل أحدها للوجوب 
والآحر للاستحباب» وخحصمه يجعلهما للوحوب» وهو أقرب إلى العمل بظاهر النص وقال ابن حزم: ثانية الحج 
لا نقول ا أصلاً ثي الصلاةء وتبطل الصلاة ها يعي إذا سجدت» قال: لأنما لم تصح ها سنة عن رسول الله ا 
ولا أجمع عليهاء ونما اء فيه أثر مرسل» وي "الدونة": قال ابن عباس والنخعي: ليس قي الحج إلا سجدة واحدة ولي 
"البرهان": مذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر جقب؛ فإما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى» والثانية سجدة 
الصلاة» وهو الظاهرء فقد قرفا بار كوع» وهو تأويل الحديث» كذا قي "المبسوط"» فكان عن ابن عمر روايتين. 
قرا إ: أي في الصلاةء ولفظ البيهقي: "أن عمر بن الخطاب قرأ هم" ب_"والنجم إذا هوى فسجد فيها" بعد حتم 
السورةء "م قام" عن السجود» "فقراً بسورة أحرى" ليقع رکوعه عقب القراءة» کما هو شأن ال ركوع» وذلك 
مستحب» وروى الطبراني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر أنه قرا "النجم" في الصلاة فسجحد 
فیهاء م قا فقراً: "إذا زلزرلت" قاله الزرقاي» قلت: وحكى البيهقي عن عثمان: "إذا قرأها أي النجم سجده - 


كعاب الصلاة o‏ س 


2 ۶ 
ر چک د ہم رچ 


٥‏ = مالك عن هشام ن عرو عن أيه أن مر بن الطاب قرا سجدة» وهو 
على امثير وم الحمُعة فترل فَسَحَد» وَسَحَد الاس مع ثم 4 يوم اة 
اأ ا وان ع على رشلکې إن ا 


بر وار يټ ار ر و 


إل اَن شاءف یسجد» ومنعهم اَن يسجدوا. 
قال مالك: ليس العَمَل عَلى أن يرل الام إا قرا السَحْدَة عَلّى امنب فَيَسلْحدَ. 


= شم يقوم» فيقراً: ب#والتين ليون (التين:١)‏ أو سورة تشبههاء قلت: وكذلك عند الحنفية ينبغي له أن يقرا 
شيعاء قال ابن عابدين: ثم إذا سجد ها أو ركع يعود إلى القيام» ويستحب أن لا يعقبه بال ركوع» بل يقرأ آيتين 
أو ثلاثا فصاعداء ثم يركع» وإن كانت السجدة آحر السورة يقرأ من سورة أحرى» ثم يركع» وتامه في 
"الإمداد" و"البحر" وقال ابن نحيم: ثم إذا سجد وقام يكره له أن يركع كما رفع رأسه» سواء كانت آية 
السجدة في وسط السورة أو عند حتمها. 

قرأ سجدة: أي سورة فيها سجدة» قال الزرقاني: وهي سورة النحل» قلت: وسيأي عن البخاري» "وهو على 
المنبر يوم الحمعة" قال الباجي: يحتمل أن يكون عمر أراد أن يعلم الئاس عنده من أمر السجود؛ فإن فعله أو ت ركه 
حائز» "فنزل" عن الدبر "فسجد» وسجد الناس معه" قال الزرقاني: هكذا الرواية الصحيحةء وهي الي عند أبي 
عمر» ويقع في نسخ: "وسجدنا معه". قلت: هكذا في "شرح الباحي"» وقال: ضتمل أن عروة أراد جاعة 
السلمين» وأضاف الخطاب إليه؛ لا كان من جملتهم» وإلا فهو غلط؛ لأن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب وإنغا 
ولد في حلافة عثمان» وأكثر ما يذ كر حصار عثمانء "ثم قرأها يوم الحمعة الأحرى» فتهيأً الناس للسجود" فقال 
عمر ده: على رسلكم بكسر الراء وسكون السين المهملة أي هيئتكم "إن الله لم يكتبها" أي لم يفرضها "علينا" 
مطلقا عند من قال بسنيتهاء وعلى الفور عند من قال بوحوهاء "إلا أن نشاء" استثناء منقطع أي لكن ذلك 
E‏ "فلم يسجد" عمر خڳه إذ ذاك "ومنعهم ان يسجدوا" قال الزرقاني: وفٰي عدم إنكار 
e‏ وأنه إجما ي ولعل عمر حه فعل ذلك تعليما للناس» وحاف 
أن يكون في ذلك حلاف فبادر إلى حسمه»ء قاله ابن عبد البر. 

ينزل الإمام إل: عن المنير "إذا قرا السجدة على المنبر» فيسجد" وقال الشافعي: لا بأس بذلك» ويحتمل قول 
مالك: إنه يلزمه النزول» قاله ابن عبد الب كذا في "الزرقاني"» وفي "الدر المختار" من فروع الحنفية: ولو تلا على 
المنبر» سجد وسجد السامعول» وكذا في "البدائع" وغیره. 


كتاب الصلاة o1‏ ما جاء فيلسجود القرآن 


قال يحّى: قال مالك: الأَمْرٌ عندنا أن عَرّائم سُجُود الْقرآنِ إحْدَى عَشرة سحدة ليس 


عزائم سجود إخ: قال الزرقان: بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض» "إحدى عشرة سجدة" منها أولى 
الحج "ليس قي المفصل منها" أي من هذه السجدات "شيء" احتلفت نقلة المذاهب في بيان مسلك الإمام مالك» 
وظاهر "الموطأ" أن الو كد منها إحدى عشرة»ء والبواقي غير مو كدة» وعليه جرى الشراح» قال الباجي: وأجحاب 
القاضي أبو محمد عما روي من الأحاديث الصحاح في سحود الني ا في المفصل؛ أن مالكکاً لا بمنع السجود في 
المفصل» وإنما بمنع أن يكون من العزائم» وبرن أا ليست من العزائم حبر ابن عباس وزيد بن ثابت: "ت ركه خا 
السجود فيها بالمدينة"» فعلى هذا يكون القرآن على ثلاثة أضرب: منه ما لابد من السجود فيه» وهي عزائم السجود» 
ومنه: ما لا جوز السجود فيه جملة على معن سجود التلاوة» ومنه: ما حير فيه» وهي المواضع المتكلم فيهاء وقال 
شيخنا الدهلوي في "المصفى": أراد مالك أا ليست من العزائي ولا بعكن أن يراد بقوله نفي الاستحباب» وقد 
روى أحاديث سود المفصل في "الوط" معرباًء وقال لي تراحم البحاري: إن السحود عند مالك أربعة عشر 
سجدة» والثلاثة في المفصل غير موكدة عنده» والبواقي مؤكدة» ولذا اشتهر عند الناس أن السجدات عنده 
إحدى عشرة سجدةء والأئمة الثلالة ذهبوا إلى أا أربع عشرة سجدة إلا أنم احتلفوا قي الموضعينء الأول: 
السجدة الثائية من احج وتقدم الكلام على ذلك فقال ما الإمام أحمد والشافعي المشهور عنه» وم يقل ها 
الإمام مالك وأبو حنيفة. والثاني: سجدة "ص" نم يقل ها الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه» والرواية 
الثانية عنه وهو قول الإمام أي حنيفة ومالك: أا من العزائم» وبه قال الحسن والثوري وإسحاق؛ لحديث عمرو 
ابن العاص» وروي عن عمر هه وابنه وعثمان: "نمم کانوا یسجدون فیها" وروی أبو داود بإسناده عن 
ابن عباس: "أن البي ك سجد فيها"» وحديث أي الدرداء يدل على أنه سحد فيهاء كنا في "ا لمغي". 

قال العيي: لا حلاف بين الحنفية والشافعية في أن "ص" فيها سجدة تفعل» وهو أيضاً مذهب سفيان وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق» غير أن الخلاف في كونما من العزائم أم لا؟ فعند الشافعي ليست من العزائم» وإنغا هو سجدة شكر 
تستحب قي غير الصلاة وتحرم فيها ثي الأصح» وهذا هو المنصوص عنده» وبه قطع جمهور الشافعية» وعند أي حنيفة 
وأصحابه هو من ۰ وبه قال ابن شريح وأبو إسحاق المروزي» احتج الشافعي ومن معه بحديث أبن عباس عند 
البحاري وغبره قال: "ص ليس من عزائم السود وقد رأيت الني ل يسحد فيها'» ولابن عباس دما حديث آحر 
في سجوده ي "ص" أحرجه التسائي من رواية عمر بن ذر عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "ان الي ا 
سجد في "ص" فقال: سجدها داود عا توبةء ونسحدها شكرا وله حديث آحر أحرحه البخاري في التفسيرء 
والنسائي في "الكبرى"» ولفظ البخاري بسنده عن جاهد أنه سأل ابن عباس هن آڼي "ص" سجدة؟ فقال: نعم» 
م تلا: روما رلانعم: إلى قوله: هدام قد رالانعام: )ثم قال: هو منهم» زاد يزيد بن هارون وحمد 
بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن جاهد» "قلت لابن عباس"» فقال: "نبيكم من أمر أن يقتدي هم - 


كتاب الصلاة o۲‏ ماکهاء في سجود القرآن 
في المَُصّل مها شَيء. قال مالك: ولا بغي لأَحَدٍ أن يقرا من سُجُودِ القرآن شيا 
e‏ أن رسول الله 4 هى عن اللا 
بد ال ى اطع اشن > وَعَنْ الصّلاة بعد العَصر حى كرب الشمس 
والسحدة من الصّلاق فلا يبي لأَحَدٍ أن يقرأ سَحْدَةَ في تينك السَاعتين» وسل مالك 


= قال العيي: هذا كله حجة لنا والعمل بفعل البي 5 أولى من العمل بقول ابن عباس دد وكوفا توبة لا يناقي 
كونما عزيةء وسحدها توبة ونسجدها شكرا؛ لا أنعم الله على داود فة بالغغران والوعد بالزلفى وحسن مآب. 
سجود القرآن شیا ج فيسجد "بعد صلاة الصبح» ولا بعد صلاة العصر" قال الزرقان: فالظرف متعلق 
مقدر» قلت: هذا الشرح بعيد من العلامة الزرقاني؛ لأنه مالكي» ومسلك المالكية ترك القراءة في ذينك الوقتين› 
نعم! هذا الشرح يوافق الحنفية في عدم حواز السجدة في وقت الشروق والغروب؛ لأنه يقرأ السجدة عندهي 
ولا يسحد بل يقضيها كما سيأ مفصلاًء "وذلك" أي دليل ذلك "أن رسول الله 5 مى عن الصلاة بعد صلاة 
الصبح حي تطلع الشمس" وكذا مى 'عن الصلاة بعد صلاة العصر حن تغرب الشمس» والسجدة" معدودة 
"من الصلاة" في الأحكام "فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة لى تينك الساعتين" كما لا يجوز أن يصلي فيهماء 
هكذا في "الموطأً"ء وهو المشهور قي فروع المالكية» بخلاف رواية "المدونة"» قال الباجحي: وهذا كما فال الإمام في 
"الموطأ"؛ لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة وجب أن يكون ها وقت كسائر الصلاة واحثلف قول مالك ق 
وقتهاء فقال في "الموطاً": لا يقرأ ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى غروب الشمس» وهذا 
يقتضي المنع من السجود في ذلك الوقت» والمنع من قراءتما مع ترك السجود؛ لأنه لا حلاف في جواز قراءة 
القرآن في ذلك الوقت» وأما عندنا الحنفية فينبغي أن لا يجاوز السجدة»ء بل بقرآهاء ويستحب أداء السجدة لي 
غير الأوقات الثلاثة المكروهة» ففي "الدر المختار": كره ترك آية وقراءة باقي السورة؛ لأن فيه قطع نظم القرآن» 
وتغيور تأليفه واتباع النظم والتأليف مأمور به» "البدائع" ومفاده: أن الكراهة تريةء وأيضا في موضع آخحر: 
وكره جريا صلاة مطلقاء وسجدة تلاوة مع شروق واستواء وغروب إلا عصر يومه» وينعقد نفل بشروع فيهاء 
ولا ينعقد الفرض»› و سجدة تلاوة تلیت في وقت کامل» فلا يتأدى اقصاًء فلو وحبت فيها م يكره فعلها تحرماء 
قال ابن عابدين: أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية» وكره نفل بعد صلاة فجر وعصر لا سجدة تلاوة. 

وسئل !إخ: ببناء المجهول "مالك" ل "عمن قرأ سجدةء وامرأة حائض" ههنا "تسمع" السحدة "هل هما أن تسجد؟ 
قال" الإمام "مالك: لا يسجد الرحل ولا رأة إلا وما طاهران" طهارة كاملة من الوضوء والغسل» قال الباجي 
وهذا كما قال؛ لأن سجود التلاوة صلاةء فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات» ولا كانت الحائض غير طاهرة 
م يكن من حكمها السجود إذا كان تعين ذلك على من كان طاهرأء وحكى ابن عبد البر على ذلك الإجاع. 


كتاب الصلاة ofr‏ ها جاء ف سجود القرآن 


ا حائض تسم ھل لا ان نة فال مالك: لا جل 
الرخل ولا الا إا وهُا طَاهران, قال يى: وسیل مالك عر امرَاو قرات مسجد 


وبه قالت ال ثمة 


ورل مَعَهّا َسلْمَم أ I OLD‏ 


قرأت سجدة إخ: وق المصرية: بسجدة "ورحل" حالس "معها يسمع" السجدة منها "أعليه" همزة الاستفهاي 
أي هل على الرحل "أن يسجد معها" إذا سجحدت هي؟ "قال" الإمام "مالك" في حواب ذاك السوال: "ليس عليه" 
أي على الرجحل "أن يسجد معها"» ووحه ذلك: نما "إنغا تحب السجدة" فظاهره وحوب السحدة» وبعكن تأويله 
على القول المشهور به تسن» كما فعله الزرقاني "على القوم يكونون مع الرحل يأمون به" وفي النسخ المصرية بلفظ: 
"فيأتمون" بزيادة الفاء قي أوله» أي لا يجب السجود إلا إذا كان القارئ ممن يصلح للإمامةء والمرأة ليست بصالحة 
لالامامة للرجلء» فإذا كان القاري صا للامامةء "فيقرأً السجحدة» فيسجدون معه" "و"الأصل في ذلك أنه "ليس على 
من مع" بلفظ الماضي ولابن وضاح: "يسمع" مضارع "سجدة من إنسان" وقي نسخة: "من رجحل" يقرؤها أي 
سجدة "ليس" القارئ "له" أي للسامع "بإمام" فليس على السامع "أن يسجد تلك السجدة". 
وتوضيح ذلك كما ف "الأنوار": أن سنة السجود على السامع مقيد بثلالة شروط عند المالكية» فقال: ويشترط 
في المستمع أن يقصد “ماع القارئ» فإذا لم يقصد سماعه فلا تسن له» وتسن للقارئ فقط» ويشترط أن يكون 
القارئ والمستمع مستكملا شروط صحة الصلاةء والثالث: أن لا ججلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته» فإن 
حلس لذلك فلا يسجد المستمع له وإن كان هو يسجد قال ابن رشد في "البداية": أجمعوا على أن الحكم يتوحه 
على القارئ» في صلاة كان أو في غير صلاة» واحتلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا؟ فقال أبو حنيفة: عليه 
السجود» ولم يفرق بين الرحل والمرأةء وقال مالك: يسجد السامع بشرطين» أحدها: إذا كان قعد ليسمع 
القرآنء والآحر: أن يكون القارئ يسجد» وهو مع هذا ممن يصلح ا للسامع» وروى ابن القاسم 
عن مالك: أنه يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه» وفي "البرهان": وعلماؤنا 
والشافعي لم يشترطوا ذكورة التالي» ولا تكليفه بسجود السامع» وشرطها مالك؛ لقول عمر فج لتال عنده نم يسحد: 
كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا معك» ولذا ي يتخي أن لا برقع السنامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجحدوا 
معه» والمرأة وغير المكلف لا يصلح إمامة» قلنا: الاد ك و ق و ا آلا تری أن 
امتوضئ يسجد لتلاوة امحدث مع أنه لا يصلح إماماً له قي الحال؟ قلت: ومستدل الخحنفية والشافعية عموم ما ورد 
من السجدة على السامع» وما رووه مرسل لا تقوم به ححة عندهم» ويويد الحنفية قوله عر امه: لإوإذا قرىئ 
عَليّهِمٌ قران (لانشقاق ۲١:‏ فإنه علق الحكم بالقراعة عليه أعم من آم استمعوا آم لا؟ وحكى المي عن إبراهيم 
ونافع وسعيد بن حبير ام قالوا: من “مع السجدة فعليه أن يسجدء وعن إبراهيم بسند صحيح: "إذا سمع". 


كتاب الصلاة o4‏ ما جاء في قرآءْة قل هو الله أحد... 


ّما تحب E‏ ة على الوم ا مَعَ الرَحُلِ ا به» الس ولون 


ت وکس لی من سی سط م السات رخا سآ ا اما أن بسند بلك لسکا 


وي ته رحل 
ما حَاء في قرَاءة لإقل هو الله أحد رتبار ِي ده المُلك4 
(ا حلاص: ۱) راللك:٠)‏ 


٦‏ - مالك عن عبد الرَحمَن بن عبد الله بن اي صَعَصعَة٬‏ عن بيه عَنْ ابي سَهِيڊٍ 


الخذري» أنه سَمعَ رحلا يَقَراً: قا هر ال اّ4 يردها فلمًا مسح حاء إلى 


و عدا 


رَسُول الله اک فذ كر ذلك ل وکا لرل ياء قال رَسول الله :"الذي 
فی بيده انها لتعدل لث القرآن' 


يقرأ إل: ولفظ الدار قطني عن مالك: أن لي حارا يقوم بالليل» فما يقرأ إلا بقل هو ال ادي "برددها"؟؛ 
لأنه لم يعفظ غيرهاء أو لما رحاه من فضلها وبر كتهاء قاله أبو عمر» "فلما أصبح" الظاهر أن فاعله أو سعيد 
الخدري» "غدا" كذا في النسخ المصرية والزرقاني» وأما قي النسخ المندية: "حاء "إل رسول الله ی فذکر 
ذلك" الذي سمعه ني الليل "له" ی "وكأ" بشد النون أو بالتحفيف فعل ماض "الرحل" بالنصب أو الرفع» 
والغادي وهو أبو سعيد "يتقاها" بشد اللام أي يعتقد أا قليلة في العمل لا التنقيص» وقي رواية: "يقللها" وقي 
أحرى: "يستقلها"» قال الباجي: بحتمل أن يكون الغادي هو الرجحل القارئ» فذكر له 4 أنه جد بقل هر 
اه أحدّي وكأنه يراها قليلاً ويتأسف؛ إذ لا بحسن غورها ليتهجد به» ويحتمل أن يكون الغادي أبو سعد قلت: 
وهو الظاهر؛ لا تقدم من رواية الدار قطي: "أن لي حارا بقوم بالليل" الحديث» ويويد الاحتمال الثاني ما في 
رواية للبخاري عن أي سعيدء أخبرني أحي قتادة بن النعمان "أن رجلاً قام في زمن البي ۳ يقرأ من السحر 
قل هو اه أدج لا يزيد عليهاء فلما أصبحنا أتى الرحل البي #4 نحوه» اللهم إلا أن يقال: إن هذه قصة 
أحری» "فقال رسول الله ا: والذي" بواو القسم "نفسي بيده" قسم على معن التأكيد وصدق الخبر "إما" أي 
سورة الإحلاص التعدل ثلث القرآن' احتلفت المشايخ في معن كوما ثلث القرآن على أقوالء قال الباجي: 
يحتمل أن يريد أن للقارئ ها من الأحر ما للقارئ بثلث القرآنء ويجحتمل أن يريد بذلك لمن لا بحسن غيرهاء 
ومنعه من تعلمها عذر» ويحتمل أن أجحرها مع القضعيض يعدل أحر ثلث القرآن بغير تضعيف» ويحتمل أن أحرها 
لذلك القارئ أو لقارئ على صفة ما من الخشوع والتفكر والتدبر وإحضار الفهم مثل أحر من قرأ الثلث على 
غير هذه الصفةء والله يضاعف لمن يشاء» وقيل: هذا باعتبار المعاني. 


كتاب الصلاة o0‏ ما جاء في قراءة قلكنى الله أحد... 


۷ - مالك عن عبد الله بن عند الرَحمَنِ عن عبَيْدِ بن تين مَولى آل رين بن 
ا : سّمعْت أبا هُريْرة ول الت مع رول اله كلك قمع را 


ا قن مر ا خد قال سول ا 8 و ل فاك e‏ 
فال ال فل ا م اد او ات حل قط رف اذ 
لاء مح رول الله ل فات اعدا > م ذَهَبْتُ إلى الرَحُل» قحد فا ذه 
٨۸‏ - مالك عن ابن شهاپ عن حميْدِ بن عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفي َه ابره 
أن قل هو اله أحَد4 نعل لث الْقُرآنِ. وان مرك الَذِي بيده لمن تاذل 


فسمع إخ: البي "رڈ" م يسم "يقرا" في الصلاة أو حارحها: "قل هو الل أحد" أي السورة بتمامهاء 
"فقال رسول الله 3#: وحبته فسالته" # "مادا" وحبت "يا رسول الله؟ فقال" ##: وجيت "الحنة" قال 
الباحي: تمل أن يريد بذلك تبيه أي هريرة ومن كان معه على كثرة فضلهاء وكثرة الثواب لقارئهاء "قال 
أبو هريرة" فه: "فأردت أن أذهب إلى الرحل" أي إلى القارئ "فأبشره" بمذه البشارة العظيمةء "ثم فرقت" 
بكسر الراء أي حفت "أن يفوتي الغداء" بغين ا لمعجمة فدال مهملة تمدودا "مع رسول الله 4" قال ابن وضاح: 
الغداء ههنا: صلاة الغداة» قال الباحي: ولا يعرف ذلك في كلام العرب» وإنما الخداء: ما يوكل بالغداق وكان 
أبو هريرة خهه يازم رسول الله 5 لشبع بطنه» فکان يتغدى معه ويتعشى» فحاف إن مر إلى الرحل يبشره أن 
يخيب عن الغداء معه فيفوته» "فآثرت الغداء" الصلاة على رأي ابن وضاح» والطعام عند الباجي» وتبعه الررقانيء 
وليس قي المندية "مع رسول الله "ب لملا أضعف عن العبادة؛ لعدم وود ما دی به لاه کان قرا دا ق 
أول أمره» "ثم ذهبت إلى الرحل" القارئ لأبشره "فوحدته قد ذهب". 

ثلث القرآن: وهذا لا يعرف بالرأي» بل بالتوقيف» وقد روي متصلا بوجوه كثيرة» تقدم. بعضها "وأن" 
سورة "تبارك الذي بيده الملك تادل" أي تخاصم وتدفع غضب الرب وعذاب القبر "عن صاحبها" أي من 
يٿر قراءتما؛ فإن ا الرحل ملازم له» وقد ورد في عدة روايات مرفوعة: أا تشفع لصاحبهاء وتخاصم 
عنه حي أدخلته ابحنة. 


كتاب الصلاة ۲٦‏ ما جاع في ذكر الله تعالى 


۹ - مالك عر 2 و اپکی د عن اي صَالح السمّان» عن آي هريرة 
أن رَسول الله ک4 قال: مر قال: له إل إل 2 EO E‏ 


لحن ومو عل کل سيٰء قير ف ؤم یاقة مرق کائت ا له عل عَشرِ رقاپ» 
وكتبت لَه مائة حَسَقِ وَمُجِيّتْ عله مائة سي وکات له زرا من الان بره 


2 
س 


ذلك حن پمیی؛ اول بات احا بافضل ما جا ب إا حد عمل أكثرَ مر ذلك". 


لا إله إلا الله: احتلف في تقديره على أقوالء ذكر بعضها الزرقاني» "وحده" حال» وكذا قوله: "لا شريك له" 
حال ثاتية موكدة لمعن الأول» "له للك" بضم لليم» "وله الحمدء وهو على كل شيء قدير" حال أيضاء ويجتمل 
العطف. "في يوم مائة مرةء كانت" وقي رواية: "كان" أي القول المذكور "له عدل' ' بفتح العين أي مشلء قال ابن 
التين: قرأناه بفتح العينء وقال الأخحفش: بالكسر: المثل» وبالفتح مصدر لقولك: عدلت هذا عدلاً حستاء كذا في 
العيي» وقال الفراء: العدل بالفتح: ما عدل الشيء من غور جنسه» وبالكسر المغل» كذا في "الفتح وني "المحمع': 
عدل ذلك مثله» فإذا كسر العين فهو بزنة يعن هو بفتح العين .عى مثله بكسر اليم وبكسر العين .حعئ زنة ذلك 
أي موازنة فدرا» وحديث عشر رقاب بالفتح أي مثلها انتهى بريادة. "عشر" بسكون الشين المعحمة» "رقاب" 
بالفتح مع رقبة يعي مثل واب إعتاق عشر رقاب» "و كتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» و كانت له 
حرزا" بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وبائزاي أي حصنا "من الشيطان" أي من تسلطه "يومه" بالنصب على 
الظرفية "ذلك" إشارة إلى اليوم» "حى بعسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به" أي ممن قرا بهذا الدعاء. 

إلا أحد إخ: استثناء منقطع أي لكن أحد عمل أكثر مما عمل؛ فإنه يزيد عليه أو متصل بتأويل» قال ابن عبد البر: 
فيه تنبيه على أن المائة غاية في الذكر» وأنه قل من يزيد عليه وقال: إلا أحد؛ لملا يظن أن الريادة على ذلك 
منوعة» كتكرار العمل في الوضوء قاله الزرقاني» وقال الباجي: تنبيه على أن هذا غاية في ذكر الله تعالى» وأنه قل 
ما يزيد عليه» ولذلك قال: ولم يأت أحد بأفضل مما حاء به» ولو نم يمد ذلك لبطلت فائدة الكلام؛ لأن كل ما 
أتى إنسان ببعضهء فإن أحدا لا يأ بأفضل ما جاء به إلا من جاء بأكثر من ذلكء لكنه أفاد أن هذا غاية في 
بابه» ثم قال: إلا رحل عمل أكثر من ذلك؛ لعلا يظن السامع أن الزيادة عليه منوعةء ووجه ثان وهو يحتمل أن 
يريد أنه لا يأڻ أحد من سار أبواب الير بأفضل مما جاء به إلا رحل عمل من هذا الباب أكثر من عمله ثم 
ظاهر إطلاق الحديث: أن الأجر يحصل لمن قاله متواليا أو مفرقاء في جحلس أو جالس» في أول النهار أو آخرى 
لكن الأفضل أن يان به متوالياً في أول النهار؛ کرد او ی ان کان ارال 


كتاب الصلاة oY‏ ما جاء فد کر الله تعالی 

۰ - مالك عن سمي موی ابي بكر عن آي صَالح السمَانِء عن ابي هُريرة ان 
RE O N‏ 

لايا وَإن كائت مل رَبدِ البَحر". 

۹۱ - مالك ڪن آي تب موی يمان ب عبد الك ن عماء ن ر اي 


م ارم 


عن أي هريرة أله قال: من سبح در کل صااو تلاا وتلائین وکر لاا لای 


ويجحمده: الواو للحال أي بخان الله متلیسا مده "قي يوم" واحدء وفي رواية سهيل عن مي عند مسلم: "حين 
یصبح يصبح ويعسي'» "مالة مرة» حطت عنه" ببناء امجهول من حط الشيء إذا أنزله وألقاه. "محمع" "حطاياه" أي من 
حقوق الله تعالى؛ لأن حقوق الناس لا تحط إلا باسترضاء الخصوم» قاله العيي» وقال الباحي: يريد أنه يكون 
كفارة له» کقوله تعالی: ابن السات هين السا ت4 ود:٤‏ ۱۱)» 'وإن كانت الخطايا "ثل زبد البحر" كناية 
عن اللمبالغة في الكثرةء والزبد: ما يعلو على الماء عند هيجانهء قال تعالى: فان الريّد وت فا٤‏ (الرعد:۷٠)‏ 
قال عیاض: وقد يشعر هذا بفضل التسبيح على التهليل؛ ؛ لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المائة المذكورة تي 
مقابلة التهليل» فيعارض قوله: "و لم يأت أحد أفضل نما جحاء به" ويجمع بينهما بأن التهليل أفضل عا زيد من رفع 
الدرجات و كتب الحسنات» ثم ما حعل مع ذلك من عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح» وتكفير الخطايا 
جميعها؛ لأنه جاء: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» فحصل مذا العتق تكفير جيع 
الخطايا عموما بعد حصر ما عدد منهاء خحصوصا مع زيادة مائة درجة» وما زاده عتق الرقاب الزائدة على 
الواحدة» ويؤيده حديث: أفضل الذ كر التهايل» وأنه أفضل ما قاله هوء والنبيون من قبله على أن التو حيد أصل› 
والتسبيح يدشأ عنه» كذا في "الفتح"» ثم قال ابن بطال: إن الفضائل الواردة إغا هي لأهل الشرف ف الدين 
والكمال» كالطهارة من الحرام» فلا يظن ظان أن من أدى من الذكر وأصر على ما شاء من شهواتهء وانتهاك 
دين الله وحرماته أن يلتحق بالمطهرين الأقدسين» ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى» 
ولا عمل صالي كذا في "الزرقاني'. 

من سبح !ڂ: آي قال: سبحان الله "دبر" بضم الدال والوحدةء وقد تسكن أي عقب "كل صلاة" ظاهره فرضاً 
أو نفلاًء وحمله أكثر العلماء على الفرض؛ لقوله في حديث كعب بن عحرة عند مسلم: "مكتوبة"» فحملوا المطلقات 
عليهاء قال اللافظز وعلية فهل تكون الراتبة بد للكربة فاضلا ينها وبين الذكر أآر لا غل نظن وقال أيشضا: 
مقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراخ من الصلاةء فإن تأر عنه وقل» جحيث لا يكون معرضاً أو 
كان ناسياً أو متشاغلاً ما ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسي» فلا يضرء قاله الزرقان» وف "الدر المحتار": - 


كناب الصلاة o۸‏ ما اء في ذکر الله تعالی 
N‏ وحم اة بلا ل إلا الله وده لا شريك له ْمك وله 
الْحَنْد وهو على کل شيٰء قدي عفرت دلوب ولو كائت مل ربد البَحر. 

۲ - مالك عن عُمَارَةَ ن صيّاوِ» عَنْ سَمِيدِ بن المْسَيّبٍ أله سَمِعَهُ قول في 
ولاق ت الصالحاث): انها ولال ا وسبَحان الله AF‏ لله 
رلا له إلا الل ولا حول ولا فَرَةَ إل بالله. 


= یکره تأحیر السنة إلا بقدر اللهم آنت السلام» قال الحلواني: لإ باس بالفصل بالأورادء واحتاره الكمال» قال 
الحلي: إن أريد بالكراهة التنريهية ارتفع الخلاف وقي حفظي له على القليلة. "لاا وللالين" قال الحافظ: وقد 
كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة إذا رتب عليها ثواب مخصوص» فزاد الآني ها على العدد المذكور لا 
محصل له ذلك الثواب المحصروص؛ لاحتمال أن يكون لذلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت عجاوزة ذلك العدد» 
قال أبو الفضل العراقي في "شرح الترمذي": فيه نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به» فحصل 
له الثواب بذلك, فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله» "وكير" أي قال: 
الله أكير "ثلاث وثلالينء وحمد" أي قال: الحمد لله "ثلاثا وثلائين"» واحتلفت الروايات في ترتيب ذكر هذه الللاثق 
وفيه دليل على أن لا ترتيب فيها» ويصرح ذلك حديث مسلم وغيره: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله 
واحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ثم قال القاري: اعلم أن في كل من تلك الكلمات 
لللاثة روايات مختلفةء فورد التسبيح ثلاث وثلاثين» وحمساً وعشرين» وإحدى عشرة» وعشرةء وللاثا» ومرة 
واحدة» وسبعين ومائة» وورد التحميد لاتا ولان وخا وعشرين» وإحدى عشرة» وعشرة ومائة» وورد 
التهليل عشرة» ومسا وعشرين» ومائة قال العراقي: وكل ذلك حسن» وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى» وجمع 
البغوي بأنه حتمل صدور ذلك في أوقات متعددة» وأن يكون على سبيل اشير أو يفترق بافتراق الأحوال. 
الباقيات الصالحات: المذكورة في قوله تعالى: رقيات الصالحات عير عند رَبك و (الکهف:٦+).‏ میت 
بذلك؛ لأنه تعالى قابلها بالغانيات الزائلات قي قوله تعالى: الال الوك زبنة الدنیاڳه (الكهف:٦‏ :)> "إما 
قول العبد" من ذكر أو أتفى: "الله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» ولا حول" أي لا تحول عن 
المعصية "ولا قوة" على الطاعة "إلا با" العظيم. قال السيوطي: أحرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن 
جریر واین آي حاتم وابن حبان والحاکم وصححه وابن مردويه عن أي سعید اندري: أن رسول الله ی قال: 
استكثروا! من الباقيات الصالحات» قيل: وما هن يا رسول اله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


كتاب الصلاة ۹ ما جاء ف ذکر الله تعالی 


£4۳ - مالك عَنْ زياد بن اي رياد أنه قال: قال بو الدرداء: أله احبر کم بحر 
أعْمَالك وَأرقعها في در درخَانکي» وار کاهًا عند ملیککب وحير من إعطاء الذه 
وَالْوَرقٍ» وخير لَك من ان گلقوا عدو کم فقضربوا ُعََاقهُم وَيَضربُوا أَعتاقكم؟ قَاوا: 
بلی» قال: کر الله َعَالی» قال زياد 3 


ابي زيا : وقال ابو عَبدِ الرّحْمَن مُعاذ ن 
جبّل: ی غ ی د اباد 


٠٤‏ - مالك عن نيم بن عبد الله الْمُحْمرء > عن علي ُن يى الزرقي» عن ابي 
عن رفاعة بن رفع اه قال: کئا يوم صي وَرَاءَ رَسُول الله ب a‏ 


م الزرق 

1 إخ: حرف تنبيه» "أحب ركم جخير أعمالكم" أي أفضلها لكم "وأرفعها قي درجاتكم" أي منازلكم في الجن 
"وأزكاها" أي أطهرها وأغاها "عند مليككم" أي ربكم» قال الجد: الملك بالضم معروف وبالفتح» وككتف 
وأمير وصاحب: ذو الملك "وخير" بالخفض "لكم من إعطاء"» وفي رواية: من إنفاق "الذهب والورق" بكسر 
الراء: الفضةء ويسكن» "وير لكم" بالخفض أيضا "من أن تلقوا عدو كم" أي الكفار» "فتضربوا أعناقهم" أي 
أعناق بعضهم "ويضريوا أعناقكم" أي تقتلوهم ويقتل و كم يعي حير لكم من بذل الأموال والأنفس في سبيل الل 
"قالوا: بلى" وي رواية ابن ماحه: "قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟" "قال: ذكر الله تعالى" فإن سائر العبادات من 
الإنفاق والحهاد وسائل ووسائط يتقرب هجا إلى الله تعالىء والذكر هو المقصود الأسئ» ورأسه لا إله إلا الل 
وهي الكلمة العلياء» والقطب الذي تدور عليه رحى الإسلام والقاعدة الي بي عليها أركانه» وأعلى شعب 
الإبعان» بل هي الكلء وليس غيره» ولذا آثرها العارفون على جميع الأذكار؛ لا فيها من الخواص الي لا تعرف إلا 
بالوحدان والذوق» قال الحافظ: للمراد بالذكر ههنا: الذكر الكامل الحامع لذكر اللسان والقلب بالتفكرء 
واستحضار عظمة الرب» وهذا لا يعدله شيء وفضل الجهاد وغيره إنما هو بالنسبة إلى ذكر اللسان اجرد 
وبسط القاري الكلام على المراد من الذكر الشامل للقي واللسان» ولا أفضل من الذكر باعتبار تطلع النفس إلى 
الجبروت» ولاسيما في نفوس زكية لا تحتاج إلى الرياضات» وإنما تحتاج إلى مداومة التوحه. 
أنجی إخ: أفعل تفضيل من النجاة "له من عذاب الله من ذكر الله" قال ابن عبد البر: فضائل الذكر كثيرة لا بحيط 
ها کتاب» وحسباك بقوله تعالی: إن الصّلاة هى عن الْفَحْمَّاء وَالْمُنكر ولَذِكّرُ ال ا كر (العنکبوت:۰؛) 
كنا يوما إ: من الأيام "تصلي وراء رسول الله 8 الغرب» كما لي رواية النسائي» "فلما رفع رسول الله ل رأسه 

من الركعة" أي من الركوع» "وقال: “مع الله لن حمده» قال رحل" هو رفاعة الراوي» حزم به ابن بشكوال؛ × 


كتاب الصلاة or.‏ اء في ذکر الله تعالی 


فل sS‏ سَمع الله لمن حمده قال رجحل 
لتد 


ربا ولك الحَمْد حَنْدا كرا طيبا ماركا فيه» فما الصرف رسول أ علا 
من اكلم آنقا؟" فقّال الرّجُل: 0 یا رَسول الله! فقال رسول الله ل "لق 
e‏ أولا؟". 


= لرواية النسائي من وجه آخر عن رفاعة: "صليت حلف الي فعطست» فقلت: الحمد لله" الحديث» 
ونوزع لاختلاف سياق السبب والقصةء وأجيب: بأنه لا تعارض» فيمكن وقوع العطاس عند رفع رأسه ا 
وأهم نفسه لقصد إحفاء عمله» أو نسي بعض الرواة اسمه» قاله الزرقاني تبعا للحافظ» وهذا فسر المبهم العيي 
وهكذا جمع بين التعارض» وتبعهما جمع من شراح الحديث كالسيوطي في "التنوير" وابن رسلان» وقال 
القسطلان: هو رفاعة بن رافع» قال في "المصابيح": هل هو راوي الحديث أو غيره يحتاج إلى تحرير» قلت: حرم 
الحافظ بأنه راوي الحديث» ونقل البرماوي عن ابن مندة: أنه جعله غير راوي الحديث وأن الحاكم جعله معاذ 
ين رفاعةء فوهم في ذلك "وراء: ربنا ولك الحمد" بالواو» و"حمدا" نصب بفعل مضمر دل عليه "لك الحمد"ء 
'کثیرا طیبا مبار کا فيه" زاد النسائي وغیره: "مبار کا عله کما حب ربنا ویرضی" قوله: "مبار کا عليه" الظاهر 
أنه تأكيدء وقيل: الأول معن الزيادةء والثاني: معن البقاء قاله الحافظ. 
فلما انصرف إخ: من الصلاة "قال: من المتكلم" في الصلاة؟ كما ني رواية رفاعة عند الترمذي والنسائي "آنا" 
باد وكسر النون يعي قبل هذاء ولا يستعمل إلا فيما قرب» "قال الرجل: أنا يا رسول الله" زاد في رواية رفاعة: "فلم 
يتكلم أحد» ثم قاها الثانيةء فلم يتكلم أحد ثم قاها الثالثة» فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: انا يا رسول الله" 
الخديث» هكذا أحر جه الترمذي والنسائي» قال الحافظ في "الإصابة": لعل اسم أم راقع أو حدته عفراء» قلت: ويجحتمل 
أن يكون هذا غيره» فيؤيد من قال بتئنية القصة» فتأمل» "فقال رسول الله ل: لقد رأیت بضعة" والبضع من ثلاثة إلى 
تسح» و والمراد هناك نلانة ونلائين" موافقة لحدد حروفه» وهي تلائة و حرفا ویشکل عایه زيادة النسائي وغیره» 
ووحهه الحافظ وغيره بأن المراد: الثناء الزائد على المعتادء وهو مدا ا E‏ فيه کما يحب ربنا ویرضی» دون 
لفظ: "مبا ركا عليه"؛ فإنه للتأكيدء ووقع في رواية مسلم عن أنس: "ثي عشر ملكا" وللطبراني عن أي أيوب: "ثلاثة 
عشر"» وهي مطابق لعدد الكلمات على رواية: ا غل ل" غير الحفظة على الظاهر "يبتدروفا" أي 
يسارعون إلى الكلمات اللذكورة» "أيهم" بالرفع على الابتداء وقيل: بالنصب على تقدير الفعل "يكتبهن" ولفظ 
رواية رفاعة؛ "أيهم يصعد جا" أول الضم على البتاءء وبالنصب على الحالء قال الباجي: قول المتكلم: "آنا" وإن كان 
غيره م يخل من الكلام في ذلك الوقت ها علم أنه المراد؛ لأنه احتص بكلام غير معهود» وروي عن مالك: أنه م ير 
العمل على ذلك وكره أن يقو ها الصلي» ووجه ذلك لن يتخذها من الأقوال المشروعة كالتكبير و“مع الله من حمده. 


كاب الصلاة o1‏ ف جاء في الدعاء 
4 
م جَّاء فى الدعاءِ 
40 - مالك عن اي الرئادء عَنْ الأعرّ ج ۶ عن اي هرر ة: أن رسول الله کب قال: 
"لکل بي َغوة تدعو بھاء قاري أن أ 2 تيئ دعوتي شقاعة لامي في الجر 


ېو ا 


۹٦‏ - مالك عن تی ن سید بلک ان رول ل 4 کان غي مّور: 


2 


الدعاء: قال القاري: هو طلب الأدن بالقول من الأعلى شيعا على حهة الاستكانة» قال النووي: أجمع أهل الفتاوى 
في الأمصار على استحباب الدعاءء وذهب طائفة من الزهاد إلى أن تركه أفضل استسلاماء وقال جماعة: إن دعا 
للمسلمين فحسن؛ وإن حص نفسه فلاء وقيل: إن وحد باعثا للدعاء استحب وإلا فلا ودليل الفقهاء ظواهر القرآن 
والسنة والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» قلت: بل هو من أفضل العبادات وأشرف الطاعات» 
آمر الله تعالی به عباده فضلا وکرم وتفضل بالإبحابةء فقال: دعن سج كم الین سکن ف عاي 
(غافر:٠1)»‏ والوعيد على أحد التفاسير في ترك الدعاء استكبارا وروي مرفوعاً: من م يدع الله غضب عايه» وفي 
الحديث القدسي: أما الي بيي وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة» وقد ورد: الدعاء مح العبادة» وليس شيء 
أكرم على الله من الدعاء ومن فتح له باب الدعاي فتحت له أبواب الرحمةء وإن الدعاء ينفع ما تزل وما لم ينزل» 
ولا يرد القضاء إلا الدعاء فعليكم بالدعاء والدعاء سلاح المؤمن» كما في "مع الفوائد". 

لكل نبي دعوة !ل: مستجابة» مقطوع فيها بالإجحابةء وما عداها على رجاء الإجابة» أو دعوة عامة مستجابة ي 
أمته» إما بالإهلاك وإما بالإجاء وقيل: دعوة تخصه لدنياه أو لنفسهء "فأريد أن أختبى" بسكون الخاء المعجمة 
وفتح المثناة الفوقية» فكسر الموحدة» فهمزةء أي أدخحر» وق رواية مسلم: "إن اخحتبئت دعوت المقطوع بإحابتها"“ 
وقي رواية للبحاري: "فجعلت دعوتي" "شفاعة" أي في جحهة الشفاعة» أو حال كوما شفاعة "لأمي قي الآحرة" في 
أهم أوقات حاجتهم» ففيه كمال شفقته 5 على أمته» وغاية رأفته مي جزاه الله عنا وعن سائر المسلمين أفضل ما 
حزی نبیا عن أمته» اللهم صل على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم کما تحب وترضی. 

كان يدعو إل: في بعض الأوقات ممذا الدعاءء "فيقول: اللهم فالق الإصباح" قال الباحي: دعا الله سما وصف به نفسه 
في قوله: فال اإصبَاح4 رالأنعام:٠۹)‏ ومعئ فالق الإصباح: الذي حلقه وابتدأه وأظهره "وجاعل الليل سكا" أي 
یسکن فیه» قال الباحي: الحعل في كلام العرب على معنيينء أحدهما: عن الثلق» كقوله. تعالى: #وَحَعَلّ 


۴ 
و 


الظلْمَاتِ رانور رالأنمام:) وإذا تعدي إلى مفعولين فقد يكون .معن الحكم والتسمية» كقوله تعالى: إوَحعَلوا 
الملائكة الذي م عباد الرَحْمنِ إناثا (الزعرف O4:‏ آي موهم ووصفوهم بام إناث» وقد یکون .معئ الخلقء 
کقوهم: "الحمد لله الذي جعليٰ ا أي حلقيٰ فخلا فقوله تعال: و خلال سکاې يحتمل الو جهين»› - 


تاب الصلاة o‏ ما جاء في الدعاء 


"الله فال الإصْبَاح» ول اليل سکتّاء الس وَالقَمَر اا اقضٍ عي 


الذين رأغنني من الفقرء و اني يسمي وَبَصري ووي ني في سَبيلك". 


4۹¥ ا ع أن رَسول a‏ 


"ل ل حدم إا دعا: الهم عر لي إن نت الم ازحَنبي إن نت يعرم 
الا 


من الق ا 0غ ما ا و ا ی اج ا ران 
قال ابن عبد البر: أي حساباً يعن بحساب معلوم» وقد يكون جمع حساب كشهاب وشهبان» قال الباجي: يعن 
يحسب هما الأيام والشهور والأعوام» قال تعالى: ِي جَعَلَ اشم ضِيَاءٌ لمر ورا ودره ازل لَعْلَموا عَدَد 
لين والْجسا ب بونس:) 

اقض عني الدين: قال ابن عبد البر: الأظهر ديون الناس» ويدحل فيه ديون الله تعالى» ففي الحدیت: دين الله 
أحق أن يقضى» "وأغني من الفعر" والمراد منه ما لا يدرك معه القوت» فقد قال: اللهم احعل رزق آل محمد 
قوتاء وي أحرى: كفافاً للشيخين والترمذي» وعلى هذا فلا إشكال بروايات فضل الفقضء وكان 5 يستعيذ من 
فتنة الغن والفقر» فالمطلوب القصد بينهماء وهو الكفاف "وأمتعيٰ" أي احعليٰ نها قال الراغب: المتاع: 
E‏ یقال: متعه الله بکذا وأمتعه E‏ بسماع الذکر وغیره "وبصري" لا فيه 
من رؤية نعم الله ' و " أمتعيٰ ب" قوي" ' بالثناة الموقية قبل الياء» ويروى: "وقون " بنون بدل الفوقية بصيغة الأمر» 
قال ابن عبد البر: والأول أكثر عند الرواةء "في سبيلك" قال الباجي: يحتمل أن يريد به الجهاد» وجحتمل أن يريد 
به سائر أعمال البر من تبليغ الرسالة وغيرها؛ فإن ذلك كله في سبيل الله تعالى. 

لا يقل !ل: بصيغة النهي "أحدكم إذا دعا" أي طلب من الله شيئا: "اللهم اغفر لي إن شت" قال الباحي: 
معناه: لا يشترط مشيعته باللفظ؛ فإن ذلك أمر معلوم متيقن أنه لا يغفر إلا أن يشاء» ولا يصح غير هذاء فلا معن 
لاشتراط المشيئة؛ لأا إا تشترط فيمن يصح منه أن يفعل دون أن يشاء بالإكراه وغيره ما تنزه الله سبحانه عنه 
وقد بين ذلك ڪه في آحر الحديث بقوله: فإنه لا مكره له إل» "اللهم ارحمي إن شغت" زاد في رواية للبخاري: 
"الهم ارزقي إن شئث" قال الحافظ: وهذه كلها أمثلة. 

ليعزم المسألة: قال الداودي: أي جتهد ويلح قلت: كأنه تعالى يحب اللحّين في الدعاء قال ابن بطال: ينبغي 
للداعي أن بجتهد ثي الدعاي ويكوت على رجاء الإجايةة ولا يعن من الرخة؛ فإنه ينعو كرجا قال اللنافظ: أي 
بدون تردد» من عزمت على الشيء إذا صممت على فعله» وقيل: عزم المسألة: الحزم ها من غير ضعف في الطلب» - 


كتاب الصلاة or‏ ماجاء في الدعاء 


E ٍ 


ر ~ » fa 2 o‏ ھ کوت ror 8 ۴o‏ 
۸ - مالك عن ابن شهاپ» ن ا عبيْلٍ مولی ابن ازهرء عن ابي کللره: 
ا "جاب لأَحَدِكمْ ما کک 


۹ - مالك عن ان شهاپء عن اي عبد الله الأغر عن ابي سَلمَة بن عد الرحمنء 
E e‏ ا ل ی ا م سے م ا 
عن ابي هُريْرَة: ان رسول الله که قال: "ينزل ربا تَبارَك وكَعَالى كل ليل a‏ 


- وقيل: هو حسن الظن بالله تعالى في الإحابةء قال ابن عيينة: لا عنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه من 
التقصير» فإنه تعالى أحاب دعاء شر حلقه إبليس؛ إذ قال: :8 أنظرّني إلى بوم ينونه (الأعراف:؛ ۱)» وتي 
"الترمذي' عن ابي هريره مرفوعاً: ادعوا الله وأنتم ۾ موقنون بالإإجابة» واعلموا أن الله لا پستجیب الدعاء من قلب 
غافل لاه» "فإنه" تعالی "لا مکره" بکسر الراء "له" تعالى شيء وقي رواية للبحاري: "لا مستکره له" هما عع 
يعن لا بقدر أحد أن یکرهه علی فعل اراد ترکه» فیفعل ما یشاء ویحکم ما یرید ٳنه على کل شيء قدیر. 
يستجاب: ببناء اجهول من الاستجابة معن الإحابة "لأحدكم" أي بشروط الإجابةء ولي رواية لمسلم: 
"يستجاب للعبد" "ما" ظرف ل"يستجاب" معن للمدة أي مدة كونه "م يعجل" بفتح الثناة التحتية والحيم 
بينهما عين ساكنة» "فيقول" بالفاء تفسير لقوله: "ما لم يعجل": "قد دعوت" بتاء المنكلم "فلم يستجب لي" بضم 
المناة التحتية وفتح الجيم قال الباحي: قوله: "يستجاب لأحدكم إل" يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون .عع 
الإحبار عن وجحوب وقوع الإحابة» والثاني: الإحبار عن جواز وقوعهاء فإذا كانت عى الإخبار عن الوحوب» 
فالإحابة تكون لأحد ثلاثة أشياء: إما أن يعجل ما سأل فيه وإما أن يكفر عنه به» وإما أن يدر له» فإذا قال: 
دعوت فلم يستحب لي بطل وحوب أحد هذه الثلاثة الأشياءء وعرى الدعاء من جيعهاء وإذا كان ععن جواز 
الإحابة» فالإجابة حينغذ تكون بفعل ما دعا به حاصة» ويمنع من ذلك قول الداعي: قد دعوت فلم يستجب لي؛ 
لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط. 

ينزل ربنا: احتلف ق ضبطه» فقيل: بضم الياء فیکون معدی إل مفعول محذوف أي ينزل الله ملكا 
ah a‏ حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا: إن الله تعالى هل حى 
بمضي شطر الليل الأول ثم يأمر دا برل هل من داع فیستجاب له؟ الحديث» وصححه عبد الحق» وعلى هذا 
فلا إشكال في الروايةء وأما على ما هو المشهور في ضبطه» وهو يفتح الياء من النزول فمشكل؛ لا فيه من مع 
الانتقال» ويؤيد هذه الرواية ما في "مسلم" بلفظ: "يتنزل ربدا" بزيادة التاي قال البيضاوي: ها ثبت بالقواطع أنه 
سبحانه وتقدس منزه عن ابحسمية والتحيزء امتتع عليه التزول على معن الاننقال من موضع إلى موضع أحفض من - 


كتاب الصلاة or<‏ ما جاء في الدعاء 
إلى السا الذا جين قى لث اليل الأرء فل من يدعُوني فاستجیب له 
E O A‏ 

a 
E عَائشة ام الْمُوْمنين قالْت: كت نَائمّة إلى حَنْب رَسُول الله کل‎ 


= فالعلماء في ذلك على قسمين» الأول: المفوضة»ء قال الزرقاني: فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من 
عند ربتا على طريتق الإجمال» منزهين لله تعالى عن الكيفية والتشبيه» ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة 
والسفيانين والحمادين والليث والأوزاعي وغيرهم» وقال البيهقي: هو أسلم يدل عليه اتفاقهم على أن التأويل 
المعين لا جب فحينغذ التفويض أسلم. والقسم الثاني: المؤولة» واحتلفوا في تأويله على أنحاءء منها: قال ابن 
العربي: إن النزول راحع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن نزول ملكه الذي ينزل بأمره وفميه» فالنرول 
حسي صفة املك الميعوث بذلك أو معنوي عع م يفعل ثم فعلء فسمي ذلك نزولا من مرتبة إلى مرقبةء يعني 
أنه استعارة معن التلطف بالداعين والإجابة هم» وحكي عن مالك يت أنه أوله بتزول رحهته وأمره» أو ملائكته 
كما يقال: فعل الملك كذا أي أتباعه بأمره وقال ابن عبد البر: قال قوم: يتزل رحته وأمره وليس بشيء؛ لأن 
أمره عا يشاء من رحته ونعمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا غيرهم» ولو صح ذلك عن مالك 
لكان معناه: أن الأغلب قي الاستجابة ذلك الوقت» وقال الباجي: إحبار عن إحابة الدعاء في ذلك الوقت» 
وإعطاء السائلين ما سألوه» وتنبيه على فضيلة الوقت» "تبارك وتعالى" جتان معترضتان بين الفعل وظرفه» وهو 
"كل ليلة" في وقت حاص كما سيأتي "إلى السماء الدنيا" قيل: عبارة عن الحالة القريبة إليناء والدنيا حع القري» 
وقيل: ينتقل من مقتضى صفات الحلال الي تقتضي الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والانتقام من العصاة إلى 
مقتضى صفات الحمال والإكرام للرحمة والعفو "حون يبقى ثلث" بضم اللام وسكونه "اليل" باحر "الآحر" 
بالرفع صفة "ثلث" والتحصيص بالليل والفلث الآحر؛ لأنه وقت سكون ووقت التهجد» وغفلة الناس عن 
التعرض لنفحات رحمته تعالى» فتكون النية حالصة والرغبة وافرة. 

فأستجيب له: أي أجيب دعاءه فليست السين للطلب» وهو منصوب على تقدير: "أن" في جواب الاستفهام» 
وش فوع على الاستتناف» قاله القاري» و"من يسألي" شيئا "فأعطيه" بفتح الياء وضم الاي أو بسكون الياء کسر 
الهاي "من يستغفرني فأغفر له" ذنوبه» ولم تختلف الروايات عن الزهري في الاقتصار على الثلالةء وزيد في الروايات: 
هل من تائب فأتوب عليه وهن ذا الذي يسترزقین فار زق من دا الذي يستكشف الضر فأ شف عنه ألا سقیم 
بستشغي فيشفی» وقي "مسلم": ته يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عد ولا ظلوم ولي معظم الروايات زيادة: 
حي تطلع الفجر كما في "مسلم" وغيره» وفي "التسائي": حي تحل الشمس شاذة قاله الحافظ» وتبعه الررقاي. 


کتاب الصلاة oo‏ ما جاو في الدعاء 


ل 


2 2 9 ن ا ور ر ore‏ 2 ع E‏ سے لر سے م # 2 
ففقدته من الليل» فلمسته بيدي»› فوٴضعت يدي على قدميه» وهو ساجد بمول: 
۴و د ES N O ED‏ ۶ 9 
"أعوذ برضاك من سَخطك» وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ناء 
o‏ £ ب ا رە ص r‏ 2 
عليك أت كما اتيت على نفسك". 


ففقدته إخ: بفتح القاف ضد صادفت وني رواية: "افتقدته" وما .ععى أي عدمته "من الليل" وفي "المشكاة" عن 
مسلم: "فقدت رسول الله ك ليلة من الغراش"» "فلمسته بيدي" وفي رواية: "فالنمسته في البيت» وجحعلت أطليه 
بيدي"» "فوضعت يدي" وفي مسلم: "فوقعت يدي" قال القاري: بالإفراد "على قدميه" زاد في رواية: "وها 
منصوبتان"» وظاهر الحديث يدل على أن اللمس لا ينقض الوضوء؛ لاستقراره ك في الصلاة وأوله الطيبي بان 
حكن أن يقال: إن بين اللامس والملموس كان حائلاء وأرله الزرقاني إلى مسلكه» فقال فيه: إن اللمس بلا لذة لا ينقض 
الوضوء» واحتمال أنه كان فوق حائل حلاف الأصل» "وهو ساجحد" واحتلفت الروايات في هذا اللفظ فروي 
هكذاء وف "ا لمشكاة" عن مسلم: "وهو في المسجد" بفتح الحيم وكسر الجيم مختلف في ضبطه» وفي بعضها: "في 
السجدة"» وقي بعضها: "في السحود" قاله القاري» "يقول" وقي رواية: "فسمعته يقول". 

أعرذ بر ضاك: وي رواية: اللهم إن أعوذ برضاك من سخحطك أي من فعل يوجحب سخحطك علي أو على أميّء 
"ومعافاتك" أي بعفوك وأت بالمفاعلة؛ للمبالغة أي بعفوك الكثرر "من عقوبتك" وي إضافتها كالسخط إليه دليل 
لأهل السنة على جواز إضافة الشر إليه تعالى كالخير» واستعاذ ها بعد استعاذته برضاه؛ لاحتمال أن يرضى من 
جهة حقوقه» ويعاقب على حقوق غيره. 

"ويك منك" قال عياض: ترق من الأفعال إلى منشى الأفعال مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق الذي هو محض 
المعرفة الذي لا يعبر عنه قول» ولا يضبطه وصف» فهو محض التوحيدء وقطع الالتفات إلى غيره» "لا أحصي ثناء 
عليك" قال ابن الأثير: أي لا أبلغ الواحب قي الثناء عليك» وقال الراغب: أي لا أحصل ثناء؛ لعجزي عنه؛ إذ 
هو نعمة تستدعي شكراء وهكذا إلى غير نماية» وقيل: الإحصاء: العد بالحصى أي لا أعد أي لا أقدر على 
الإحصاء بجميع الشاءات» أو لا أقدر على الإتيان بفرد منها يفي بنعمة من نعمه وقال ابن عبد البر: روينا عن 
مالك: أن معناه: وإن احتهدت في الثناء عليك فلن أحصي نعمك ومننك وإحسانك» "أنت" مبتداً وخبره "كما 
أثنيت" ما موصولة أو موصوفةء والكاف معن الل "على تفسك" أي ذاتك قال التووي: فيه اعتراف بالعجحز 
عن الثناء عليه» وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته فو كل ذلك إليه سبحانه الحيط بكل شيء جلة وتفصيلاًء وكا 
أنه لا نماية للشناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثى عليه» فكل شيء أثى عليه به وإن كثر وطال وبولغ فيه» فقدر الله 
أعظم» وسلطانه أعرء» وصفاته أكثر وأكر» وفضله أوسع وأسبغ. 
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ي زياڍه عن طلسحَة بن غد الله ٿن ي ز: أن 
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E ۰1‏ 
رسول الله ی قال : "فضَل الذعَاء ذُعَاء يوم عرف وأفضل ما قلت أا والتيرار 
N‏ 

٢‏ - مالك عن اي الزيير المَکي» > عَنْ طاوس اليَمَاني» عَنْ عَبْد ي 
ان سول الله 5 کان ُعَلْمُهُمْ هذا العا كيا بعلم السورة ى الا قل 
"الهم اي آعُوذ بك من عَذاب هنم واعود بك من عذاب القبر وأعُوذ بك من 
فة اليح الدَخّال» وَأعُودُ بك من فة الْمَحْيَا وَالْمَمَابِ". 


طلحة بن عبيد اللّه: بضم العين المهملة "ابن كريز" - بفتح الكاف وكسر الراء المهملة وإسكان التحتية وزاي 
- الخزاعي» أبو المطرف المدن» ھر ن رواة مسلم وأبي داود» فة تايعي» فال العراقي: وهم من ظته أحد 
العشرةء ذكر أهل الرحال كنيته أبا الطرف: وني رجال "بحامع الأصول": يقال: إنه كنية ابته عبد اللهء قال ابن 
حبان: قلما حاء في الأحبار كرير بضم الكاف إلا هذا. أفضل الدعاء: مبتدأًء "دعاء يوم عرفة" خبره» قال 
الباحي: يعي أكثر الذكر ب ركة» وأعظمه ثواباء وأقربه إحابةء ويتمل أن يريد به الحاج خحاصة؛ لأن معن دعاء يوم 
عرفة في حقه يصح» وبه يختص وإن وصف اليوم في اللحملة يوم عرفة» قلت: ويحتمل أن يكون الفضل لليوم» فيكون 
بعموم الأمكنة» "وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي" ولفظ حديث علي: "أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: 
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له" زاد ي حدیث آي هريرة: "له اللك» وله الحمد» يي وکيت»› بيده الخير» وهو 
علي کل شيءَ قدير" وي الحديث تفضيل الدعاء بعضه على بعض» وتفضيل الأيام بعضها على بعض. 
كان يعلمهم هذا الدعاء: الآي» "كما يعلمهم السورة من القرآن" تشبيه في تحفيظ حروفه» وترتيب كلماته» 
ومنع الزيادة والنقص منه» والحافظة عليهء قاله الزرقايي» "يقول: اللهم ف أعوذ بك من عذاب جهنم" أي 
عقوبتهاء والإضافة جبحازيةء أو من إضافة المظروف إلى ظرفه» "وأعوذ بك من عذاب القبر" من إضافة المظروف 
إلى ظرفه بتقدير: "في"» أي من عذاب في القير» "وأعوذ باك من فتنة" أي امتحان واحتبار "المسيح" بفتح اليم 
وحقة السين الكسورة وحاء مهملة» وصحف من أعجمهاء يطلق على الدجال وعلی عیسی علخ لکن يطلق 
على الأول مقيد بالدجال» "الدحال" ا کان اللفظ المسيح مشتر کا كما عرفت قيده بالدحال؛ لأنه المراد ههنا 
فتنة اليا والممات: اختلف في تفسيرهماء فقيل: فتنة الممات ما يقع عند الاحتضار وانحيا قبل ذلك» أو فتنة 
الممات ثي القبر فامحيا قبل ذلك» ر يتكرر مع عذاب القبر؛ لأن العذاب يترتب على الفتنةء وقيل غير ذلك وق 
"مسلم ' عن أبي هريرة فق مرفوعا: إذا فر غ احدکم من التشهد الآحر» فليتعوذ من أربع فذكر هذه الأربع» . 
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0.۳ - مالك عر أي الزيير المي > عن طوس اليمَانيّ» عَنْ عبد الله بن عبّاس: 
ا رسول الله ۶ كان إذا ام إلى الصّلاة من جوف اليل يقول: "الهم لَك الْحَنْف 
أت تور السَمَوَاتِ والأرْض» ولك الْحَمْد ألت قوم السَمَوّات والأرض» وك 
الْحَطْد أت رب السَمَوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فيه أت الْحَىء وَقَولْك الْحَى وَوَعْدك 
الح ولقاؤك حى وَالحلّة ح وَالثار حي وَالسَاعة حى الله لَك ألمت ... 


= قال الحافظ: فهذا يعين وقت الاستعاذة المذكورة» ويكون مقدماً على غيرها من الأدعية» وما ورد: "أن 
المصلي يتخير من الدعاء ما شاء" يكون بعد هذه الاستعاذة» وحديث ابن عباس هذا أخرجه مسلم» وذكر بعده: 
قال مسلم؛ بلغني أن طاوسا قال لابنه: أدعوت مما في صلاتك؟ قال: لاء قال: أعد صلاتك وهذا البلا أحرجه 
عبد الر زاق» وهذا یدل على انه یری وحوبه» وبه قال ب بعض أهل الظاهرء قاله الزرقان. 

قام إلى الصلاة: أي التهحد "من جوف الليل يقول" ظاهره أنه كان يقول أول ما يقوم إلى الصلاةء ولابن خزعة 
من طريق قيس عن طاؤس عن ابن عباس: کان ا إذا قام للتهجد قال بعد ما يكبر: "اللهم للك الحمد كله" 
واللام للاستغراق "أنت نور السماوات والأرض" أي منورهاء وقيل: معناه: أنت المنزه من كل عيب» يقال: فلان 
منور أي مبرأ من كل عيب» وقيل: هو مدح» يقال: فلان نور البلد أي مزينه» قاله الزرقاني» "ولك الحمد أنت 
قيوم" بضم الياء المشددة بعدها واو ساكنة كما في النسخ افندية» وفي المصرية: "قيام" بفتح المثناة التحتية المشددة» 
"السماوات والأرض" زاد في رواية: "ومن فيهن" أي حافظ هما أو مدبر ماء "ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ومن فيهن" عبر ب "من" تغليبا للعقلاء على غيرهم» وإلا فهو رب كل شيء وملیکه» "نت احق" آي 
المتحقق الوجحود الثابت بلا شك» وقيل: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي أنه إله» "وقولك الح" القابت بلا مرية» 
"ووعدك الحى" لا يدحله حلف ولا شك "ولقاؤك حق" أي البعث بعد الوت أو الرؤية» "والحنة حق» والنار حق" 
أي کل منهما موحود ثابت بلا مرية» "والساعة حق " أي يوم القيامة آت بلا شك زاد في رواية سليمان عن 
طاؤس عند الشيخين: "والنبيون حق» ومحمد ك حو" قال الطيبي: عرف الح في الثلاثة الأول للحصر؛ لأن الله 

هو الحق» وما سواه في معرض الزوال» والتنكير ثي البواقي للتعظيم» وقيل غير ذلك في تفريق السياق. 

لك أسلمت: أي أنقدت وحضعت لأمرك ويك "وبك آمنت" لا بغيرك "وعليك توكلت" في الأمور كلهاء 
"وإليك أنبت" أي رحعت» "وبك" أي .ما أعطيتيٰ من الحجة "حاصمت" من الأعداء "وإليك حاكمت" بخلاف 
آهل الجاهلية يتحاكمون إلى كاهن وغيره» "فاغفرلي" ذنوبي كلها "ما قدمت" قبل هذا الوقت» "وما أحرت" 
عنه» وليس تي النسخ المصرية لفظ: "ما أحرت" "وأسررت" أي أخفيت عن الناس "وأعلنت" اي أظهرت» - 


كتاب الصلاة o۳۸‏ ما جاء في الدعاء 


وبك امت وعَليْكَ وک رليك أت وبك خاصمت» وليك اکت 


٤ 


ص 
of‏ 


فاعفِر لي ما دمت وما رت وأسررت وأعلت أت إلهي» لا لله إلا أنت: 


2 


io bY Mor 


0£ - ما مالك عن عبد الله بن عَبدِ الله ُن حابر بن عتي أنه قال: باعتا عند الله ب 


a‏ ا 
رسول الله ب من مَشج دكم هَدا؟ قلت لَه نَع واشت لَه إلى نَاجِية من فقال: 


هَل دري ما الثلاث الت دعا بهن فيه؟ فقلْت: عي قال: فأخبڙني بهن فقلت: 
دعا بان لا ُظْهر عليه عدوا من عيرم رلا هلكه بالسّنين فأعْطِيهُمًاء وَدَعَا 
بن لا عل بَأسَهُم بيهم فمُنِعَهاء قال: صدَقت» insite‏ 


- و ما حدثت به نفسي» وما تحرك به لسان» زاد في رواية للبخاري: "وما آنت أعلم به مي" ودعا بذلك مع 
أ مقون له إا راصعا وسفعا لد واو رطا لوي أو ا لمعه واه اة ما انف 
المقدم» وأنت الموعرء أنت إلمي لا إله إلا أنت"ء زاد في رواية البحاري: "لا حول ولا قوة إلا بالله". 

قری الأنصار أ بالمدينة المنورة تسمى ب" حرة بي معاوية ' كما سيأتي في حديث حذيفة» والحرار في العرب 
كثيرة» أكثرها حوالي المدينة إلى الشام» ذكر بعضها الياقوت الحموي في "المعجم" ولم يذكر هذه الحرة فيهاء 
نعم! ذكر هذا الحديث السمعاني في "الأنساب" في المغازي» "فقال: هل تدرون" ولفظ رواية السيوطي عن أحمد 
ولاك "فقال ي هل ندري اديت ”این صلی رسول اله 3 من مسجد كم هنا؟" محل أن يكرت 
احتبارا له» وهو الظاهرء أو سؤالاً عن تعيون الحل ليصلي فيه ويتبرك به؛ لأنه كان حريصاً على آثاره» شهيرا في 
شدة الاتباع» "فقلت له: نعم وأشرت له إلى ناحية منه" أي من المسجد "فقال" لي: "هل تدري ما الثلاث" 
دعوات "الي" وفي النسخ المندية الذي بالإفراد "دعا ممن" رسول الله ل "فيه" أي في المسجد» "فقلت: نع 
قال: فأحبرن ههن" تعليماً منه أو تنقيحاً لقوله. 

لا يظهر إخ: أي لا يغلب الله "عليهم عدوأ من غيرهم" أي من غير المؤمنين يعي يستأصل جيعهم "و "أن 
"لا يهلكهم بالسنين" أي بالحدب وابحوع» والمراد: السنة العامة» "فأعطيهما" ببناء امجهول أي أعطاه الله ا 
هاتين المسالتين وفق دعائه ك "ودعا" ك بأن لا يجعل بأسهم" أي الحرب والفتن والاختلاف بينهم "فمنعها" 
ببناء ابجهول» "قال" ابن عمر تخ:: "صدقت" وهذا ظاهر في أن السؤال كان احتباراً. 


كتاب الصلاة o۹4‏ العتالأفي الدعاء 
قال عبد الله: ن يرال الهج إلى يوم الَْيامَة. 
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٠‏ - مالك عَنْ ريد بن أَسْلْمٌ أنه كان يقول: ما من دا 


0 
ان يكفر عنه 


٠ ا‎ 


Çu 


دی لات اما ان جاب له واا ان ا ا 


وار لے کے 


NS مالك عَنْ عَبْدِ الله بن د ډیتار قال: رآ عبد الله بن عمر واا ادعو‎ - ٩ 


قال عبد الله إل: ابن عمر #ا: ولا لم يعط الله عزوحل هذا الدعاء» "فلن يزال" في هذه الأمة "ارج" بفتح 
الماء وسكون الراء وبالحيم: القتل "إلى يوم القيامة" قال السيوطي: وأحرج ابن أي شيبة وأحمد ومسلم وأبو الشيخ 
وابن مردويه وابن حزية وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص «هه: "أن البي 5 أقبل ذات يوم من العالية» حي 
إذا مر مسجد بي معاوية دخحل» فر كع ركعتين» وصلينا معه» ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إليناء فقال: سألت 
رهي ٹلائاء فأعطان ائنتين» ومنعيٰ واحدة سألته أن لا يهلك أميٍ بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أميي 
بالسنة فأعطانيهاء و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. 

ما من داع إل أي من المسلمين كما ورد التقيبد بذلك في روايات كثيرةء وأما الكافرء فقد قال القاري في 
"شرح الحصن": احتلف أصحابنا الحنفية في أن دعوة الكافر هل تستجاب أم لا؟ والفتوى على أنه يجوز أن 
تستحاب على ما ذكره البرحندي» والتحقيق: أن دعاء الكفار في حال الاضطرار يستحاب كما أنحير الله سبحانه 
وتقدس بقوله: إفإذا ر كرا في لَك دعَرّا ال مُصِبن له لذبن رلعنكوت:٠٠»‏ وما ذاك إلا ببركة التوحيد الحاصل 
بالاضطرار» فیطابق عموم قوله تعالى: امن يجيب الْمْضْطر إذا دعا (النمل:۲٠)»‏ وأما قوله تعالى: هرما ذُعَاءُ ء الكافرين 
إلا في صلا (ارعد:٤‏ ) أي ي ضياع وبطلان» فهو مقيد بحام في الآحرة» ما يدل عليه سابق الآيقه ومنه قوهم: 
ربا ارتا منها فإن عدا (الومنون:۷١٠)‏ أو المعن: وما دعاؤهم إلا في أمر ضائع غير مهم پې دینهې وما ينفع ي 
آحرمم» وقد استجاب الله دعوة إبليس نا قال: انظرني إلى يوم زم يعون (الاعراف ٤:‏ ۱) قال إلك بن المنطرين 
رالأعراف: ٠۰‏ إلا کان دعاؤه بشرط أن لا يدعو في مام ولا قطيعة رحم كما ورد في الروايات. "بين إحدى 
ثلاث" علال: "إما أن يستجاب له" بعين ما سأل» ولفظ حديث حابر: "إلا آتاه .الله ما سال" قال القاري: إن 
حرى في الأزل تقدير إعطائه ما سأل» "وإما أن يدحر له" أحره يوم القيامة» "وإما أن يكفر عنه" من الذنوب نظير 
دعائه» قال ابن عبد البر: هذا لا يكون رأياً بل توقيف» وهو حبر محفوظ عن البي ب نم أحرحه عن حابر ف. 
العمل في الدعاء: يعي كيف يعمل إذا أراد الدعاء. 
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اف بان ي RE‏ 
e‏ ا 


ا ی و م 9ے و“ 


رفع بدعَاءِ وَلَدِهِ من بده يديه نحو السمَاءِ فرَفعَهُمًا. 


وأشیر بأصبعین: من اليدين جميعاً أي “أصبع من کل ید» فنهاني" ابن عمر فد عن ذلك قال الباجي: إنما هاه؛ 
لأن الدعاء إنما بجحب أن يكون إما باليدين» وبسطهما على معى التضرع والرغبةء وإما بالإشارة بالواحدة على 
معن التوحيدى قال الزرقاني: والواحب يعي من حهة الأدب» وقد ورد هذا المعى رفغا من حديث سعد بن 
أي وقاص قال: "مر الي ج وأا أدعو بأصبعي» فقال:؛ أحد أحد» وشار بالسبابة" رجه الترمذي وصححه 
الحاكم» ورواه النسائي والترمدي وقال: حسن» واا E‏ أي هريرة: "أن رجحلا کان يدعو بأصبعيه" 
الحديث» وكرره للتأكيدء ولا يعارضه خبر الحاكم عن سهل: "ما رأيت البي 4 شاهرا يديه يدعو على منیره 
ولا غيره إلا كان يجعل أصبعيه محذاء منكبيه» ويدعو"؛ لأن الدعاء له حالات» أو لأن هذا إحلاص أيضاً؛ لأن فيه 
رفع أصبع واحدة من كل يد أو لبيان الجواز على أن حديث سعد هله بعضهم على الرفع في الاستغفار» كما 
ق "ي داود" عن ابن عباس تى مرفوعا: الاستغفار أن تشير بإصبع واحدة. 

وزعم بعضهم أن ذلك كان في التشهد لا دليل عليه» قاله الزرقاني» قلت: ولا مانع عته أيضاء وجزم بذلك المع 
الترمذي في حامعه» فقال: ومعئ هذا الحديث: إذا أشار الرحل بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة» ولا يشير إلا 
بأصبع واحدة» وإليه مال صاحب "المصابيح" وتبعه صاحب "المشكاة" إذ أخرجاه في التشهد» ولفظ حديث 
سهل ان ما اچ ابو اود ماو بلا کی ن انی اک فقد روی ابو داود بسنده الى سهل بن سعد 
قال: "ما ریت رسول الله ل شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غیره» ولکن رأیته يقول هکذا وأشار 
بالسبابة وعقد الوسطى بالإمام"ء وهكذا أحرجحه البيهقي في سننه فلا يبعد أن يكون وها في رواية حاكم. 

ليرفع إخ: ببناء انجهول» أي يرفع درجاته في الحنة "بدعاء ولده" أي بسبب دعاء أولاده ومن تبعه "من بعده" 
أي بعد موته» "وقال" أي آشار سعيد بن المسيب "بيديه نحو السماء فرفعهما" ليس قي النسخ المصرية لفظ: 
"فرفعهما" قال الباحي: رواية جى بن جى ومحمد بن عيسى: "يرفعهما يدعو لأبويه"» وقال ابن القاسم: رفعهما 
إشارة بيده» وقال: هكذا يرفع إلى فوق. قلت: وتوضيح كلام الباجي أن قوله: "قال بيديه" إلى آخحره تمل 
وخهان الأول أن بكرن انا لقوله: "يدعوا"» ویؤیده رواية محمد بن عيسى بلفظ: "يرفعهما يدعو" يعي إذا 
رفع الولد يديه نحو السماء للدعاءء وصوره ابن المسيب بيديه فيرفع لأحله درحات الوالد. والثاني: أن يكون بيانا 
لرفع الدرحات» فيكون إشارة إلى أنه يرفع إلى جحهة العلو في الحنة هكذاء وأشار سعيد بيديه إلى السماءء قال 
ابن عبد البر: وهذا لا يدرك بالرأيء وقد حاء بسند حيد» ثم أحرج عن أبي هريرة داك مرفوعا: إن المومن ليرفع 
الدرجحة ثي الحنة» فيقول: يا رب! ى هذا؟ فيقال له: بدعاء ولدك من بعدك وقي رواية: باستغفار ابنك. 


كتاب الصلاة o41‏ الملل في الدعاء 


۸ - مالك عَنْ هشام ن عرو عن أيه أله قال: إلا ثرت هذه الاية: ولك 
جه بصَلايك ولا حافت ها وَابعغ بذك سَبيلاًه في الدعَاء. 


(الإسراء: ٠‏ ¢ ا 


قال يحيى: وسعل مالك عن الذعَاء في الصلاة المكتوبق فقال: لا بَأس بالدعاء فيها. 
EE ٥.۹‏ سول اله ا کان لعو فل "الهم إني سالك 
يفل الخرات. و الات وخب الْمَسّاكين» وإذا أَرَذْتَ في ۳ 


فاقبضني إل ك م 


ولا تجهر: أي جهرأ مفرطاء "ولا تخافت با" أي لا تخفض صوتك "وابتغ بين ذلك" أي الحهر والمخافة "سبياا" 
يعي تزلت ذه الآية "ي الدعاء" ٤‏ وهو المراد بالصلاةء فالمعی توسط بر بين اهر والإإحفاء ي طلب الدعاي کذا ف 
"الوط" مرسلاء وتابعه على إرساله سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحيم عن هشام» ووصله البحاري من 
طريق زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أنزل ذلك في الدعاء قال الحافظ: وتابعه الثوري عن شا 
وأطلقت عائشة الدعاي ۽ وهو أعم من ان یکون ق الصلاة أو حارجها وأخحرجه الطبري والحاكم وغیر ا من 
ریق ف بن یات عن ون فزاد في الحديث في التشهد. وأحر ج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس فم قال: 
"نزرلت ورسول الله ع خف عكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا “مع المش ر كون سبوا القرآن 
ومن أنزله ومن جاء به» فقال تعالى لنبيه: #ورّلا تهر بصلاتك) أي بقراءتك" الحديث» ورجح الطبري وتبعه 
النووي وغيره حديث ابن عباس؛ لأنه أصح إسنادا» وقال الحافظ: وعكن الجمع بأما نزلت في الدعاء داحل 
الصلاةء وقد روي عن ابن عباس أيضاً ما يوافق عائشة» وفيه أقوال أحر للمفسرين بسطت في محلهء وقيل: الآية في 
الدعاء منسو تحة بقوله تعالی: ۋادعوا او ضرعا في رالأعراف:ه ه)» وق "الاستذدكار": قال مالك: أحسن ما 
معت فيه» أي لا تجهر بقراءتك قي صلاة النهارء ولا تخافت بقراءتك في صلاة الليل والصبح. 

لا بأس بالدعاء إل: وأحرج أبو داود: حدثنا القعبي» عن مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة قي أوله وأوسطه 
وآخحره» وقي الفريضة وغيرها» وف "المدونة": قال مالك: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج 
دنیاه وآحرته ق القيام والجلوس والسجود» قال: کان یکرهه ي ال ركوع. فعل الخبرات: من المأمورات وغيرهاء 
"وترك 0 أي الُنهيات» قال الباجي: ية يقتضي أن فعل اخيرات وترك المنكرات 5 هو بفضل الله تعالل وتوفيقه 
و عصمته» "و حب المساكين" محتمل إضافته إلى n‏ أو المفعول» وهو انش سما قبله» قال الباجي: وهو وإك کان 
داحلا في فعل الخیرات إلا انه ختص بفعل القلب» وعع ذلك ختص بالتواضع والبعد تعن الکیء "وإذا ردت" بتقلم 
الراء على الدال قي جميع النسخ الوجودة عندنا من الإرادة» وضبطه الزرقان بتقسم الدال على الراء من الإدارة = 


كتاب الصلاة of‏ العمل في الدعاء 


~ ےم ت 


۰ - مالك آله بلّه: أن سول الله 4 قال: : ما من داع بذعو ای دی إلا كان 


E CET 


أي الأحر 


TT قل‎ 


= أي إذا أوقعت قال: ويروى من الإرادة قلت: وهو الصواب لإطباق النسخ واتفاق الروايات الأخر على 
ذلك "ني التاس فتنة" أي بلايا وعحناًء وأصل الفتنة: الاحتبار والامتحانء وتستعمل عرفا لكشف ما يكره قاله 
عياض» "فاقبضي إليك غير مفتون" فيه إشارة إلى طلب العافية» واستدامة السلامة إلى حسن الخاتمة» قال الباجي: 
قوله: "وإذا أردت فتنة إح" يقتضي أن البارئ تعالى مريد لوقوع ما يقع» وأا تكون بإرادته تعالى دون إرادة 
غيره» ولذا دعا ربه أن يقبضه غير مفتون إذا أراد الفتنة» ولو كان يمع بإرادة غيره لما كان في دعائه فائدة؛ لأنه 
إنغا كان يسلم بذلك من بعض الفتن» وهي الي تكون بإرادته تعالى دون ما يكون من إرادة غيره. 

يدعو إلى هدى إخ: ما يهندى به من العمل الصالم» وهو بحسب التنكير شائع في جنس ما يقال: هدى» 
فاعظمه هدی من دعا إلى الله وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المسلمين "إلا كان له مغل أجر 
من اتبعه" سواء ابتدعه أو سبق عليه "لا ينقص ذلك" إشارة إلى مصدر "كان" قال القاري: والأظهر أنه راحع 
إلى الأجر» "من أحورهم " أي التبعين شيئاء دفع توهم: أن أحر الداعي يكون بتنقيص أجر التابع» "وما من داع 
يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مئل أوزارهم" أي الحتبعين لتولده عن فعله لا ينقص ذلك من أوزارهم ' شیا" فان 
قيل: كيف التوبة مما تولد وليس فعله» والرء إنما يتوب تما فعله امحتيار 1 أحيب بحصوها بالندم ودفعه عن الغير ما 
أمكن» وهو إقناعي» قاله الزرقاني» وي "المرقاة": قال ابن حجر: لو تاب الداعي للام وبقي العمل به» فهل 
ينقطع إثم دلالته بتوبته؛ لأن النوبة تحب ما قبلهاء أو لا؛ لأن شرطها رد الظلامة والإقلاع» وما دام العمل بدلالته 
موجودا فالفعل منسوب إليهء فكأنه نم برد ولم يقلع» كل محتمل؟ قال القاري: والأظهر الأول وإلا فيازم أن 
نقول بعدم صحة توبته» وهذا لم يقل به أحد» ثم رد لظام بالممكن وإقلاع كل شيء بحسبه حتماء وأيضا 
استمرار ثواب الاتباع مب على استدامة رضا المتبوع به» فإذا تاب وندم انقطع؛ > كما أن الداعي إلى المدى إن 
رتع ي الردي - نعوذ بالل منه - انقطع ثواب التابعة ل ايشا کان کٹیرا من الكفار دعاة إلى الضلالةء وقبل 

منهم الإسلام؛ لا أن الإسلام يجب ما قبلهء فالتوبة كذلك بل أقوى؛ فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له. 

قال أي دعا بقوله: "اللهم اجحعلي من أئمة المنقين" قال ابو عمر: هو من قوله تعالى: لوجعلا مين 
اماما رالفرقان:٤۷)‏ قال الباحي: وقد يدعو بهذا لعنيين» أحدهما: أنه إذا كان ممن يدعو في الخير» فإن له مثل أحر 
العاملين به على حسب ما تقدم» وهذا أكثر من أحر كل عامل به. والثاني: أن الإمام أفضل الحماعة» فكأنه دعا 
أن يجعله من أفضل المتقين» قال مالك في "العتبية": وعد الله المتقين من الخير عا وعدهم فكيف بأئمتهم. 


كتاب الصلاة o4۴‏ الا ت مک جام 
کم ر ارو 2 5 

5 الك ا بل ان ا الا کان قوم من جَوْفِ اللي فیقول: قلت 

العيون» و غارت النس E E‏ 

ا 


اهي عن الصّلاة بعد الصبح وَبعْدَ بعد و 


۳ - مالك عن زید ب ا EE‏ 


من جوف الليل: قال الباجي: يريد للتهجد» قلت: ويحتمل الأرق كما سيجيء "فيقول: نامت العيون وغارت 
النجوم" أي غربت» وذلك دليل على حدوثها؛ ولذا قال إبراهيم عك للا اجب الآفلين رلأنعام:٠٠»‏ قاله 
الزرقاني» "وأنت الحي القيوم" يريد أنه تعالى مع كونه تان يا لا يجوز عليه النوم» ولا يجوز عليه الأفول»› 
ولا التغييرء ولا العدمء تبارك ربنا وتعالى. 

النهي عن الصلاة إخ: قال ابن رشد في "البداية": الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء احتلفى العلماء فيها في 
موضعين» أحدهما: في عددهاء والثاني: قي الصلوات الي يتعلق النهي عن فعلها فيهاء أما الأول: فاتفقوا على أن 
الثلالة من الأوقات منهي عن الصلاة فيهاء وهي وقت الطلوع والغروب ومن لدن تصلي الصبح حي تطلع 
الشمس» واحتلغوا قي وقنين: وقت الزوال والصلاة بعد العصرء فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات النهي 
عنها أربعة: الغروب» والطلوع» وبعد الصبح» كذا في الأصلء والظاهر ترك بعده لفظ: "وبعد العصر" وأجاز 
الصلاة عند الزوال. وذهب الشافعي إلى أن الأوقات الخمسة كلها منهي عنهاء إلا وقت الزوال يوم الجمعة» 
واستثى قوم من ذلك الصلاة بعد الحصر» وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثرء وإما 
معارضة الأثر للعمل عند من راعاهء أعي عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس» فحيث ورد النهي ولم يكن هناك 
معارض من قول ولا عمل اتفقوا عليه» وحيث ورد المعارض اختلفو! فيه. 

أما احتلافهم قي وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر» وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الحهي قال: "ثلاث 
ساعات كان رسول الله ل ينهانا أن نصلي فيهاء وأن نقير فيها موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حن قيل» وحين تضيف الشمس للغروب" أحرجه مسلي وحديث أبي عبد الله الصنابجي الآ 
في "الوطاً"» لكنه منقطع» فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة فيها كلهاء ومنهم من استثئ منها وقت الزوال 
إما يإطلاق وهو مالك وإما قي يوم الجمعة فط وهو الشافعي» أما مالك؛ فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده 
على الوقنين فقط» ولم ججده على الوقت الثالث أعن الروال» أباح الصلاة فيه» واعتقد أن النهي منسوخ بالعملء 
وأما من لم ير للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع» وقد تكلمنا على ذلك في أصول الفقه؛ وأما الشافعي؛ فلما 
صح عنده من حديث علبة: مم كانوا في زمن عمر بن الخطاب 4ء يصلون يوم الحمعة حي يحرج عمر م - 


كتاب الصلاة 4 ot‏ النهي عن الصلاة بعلحالصبح وبعد العصر 


أن رسول الله ¥ قال: "إن الشمس طلم E‏ ا 


م 


= ومعلوم ان حروجه کان بعد الزوال مع ما روي عن أي هريرة هه مرفوعا: ى عن الصلاة نصف هار 
حي تزول الشسس إلا يوم امعة: قوى هذا الأثر عنده العمل قي أيام عمر فك بذلك» وإن كان الأثر عندة 
فا وأما من رحح الأثر الثابت في ذلك» فبقي على أصله في النهي» وأما احتلافهم في الصلاة بعد صلاة 
العصر» فسببه تعارض الآثار القابتة في ذلك وفيه حديثان متعارضان» أحدهما: حديث أبي هريرة التفق علي 
صحته: "أن رسول الله ب فى عن الصلاة بعد العصر" الحديث. والئاني حديث عائشة: "ما ترك رسول الله ل 
صلاترن في بييّ قط سرا ولا علانية: ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد العصر"» فمن رجح حديث أبي هريرة فاه 
قال بامنع» ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسخا - لأنه العمل الذي مات عليه 5# - قال با محوازء وحديث 
أم سلمة جي يعارض حديث عائشةء وفيه؛ "أنما رأت رسول الله ب يصلي ركعتين بعد العصر» فسالته عن 
ذلك فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلون عن ال ركعتين اللتين بعد الظهر» وعما هاتان. وأما 
احتلافهم في الصلاة الي لا تجوز في هذه الأوقاتء فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أا لا تجوز فيها صلاة 
بإطلاق» لا فريضة مقتضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه إذا نسيه» واتفق مالك والشافعي: أنه يقضي 
الصلوات الفروضة في ذلك الأوقات» وذهب الشافعي إلى أن الصلوات الي لا تجوز فيها هي النوافل فقط الي 
تفعل بلا سبب» وأن السدن كصلاة الحنازة تجوز ووافقه مالك قي ذلك بعد العصر وبعد الصبح» أعيٰ في السننء 
وخالفه في الي تفعل بسبب مثل ركعي المسجدب فالشافعي جيزها بعد الحعصر والصبح» ولا ييز ذلك مالك 
واحتلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب» وقال الثوري: الصلوات الي لا بجوز فيها هي ما 
عدا الفرض» ولم يفرق بين سنة ونفل؛ فيتحصل في ذلك ثلائة أقوال: قول: هي الصلاة بإطلاق» وقول: إا ما 
عدا المفروض» سواء كانت سنة أو نفلاء وقول: إا النقفل دون السنن» وعلى الرواية الي منع مالك فيها صلاة 
ابحنائز عند الغروب قول رابع» وهو: ألما التفل فقط بعد الصبح والعصرء والنفل والسنن معا عند الطلوع 
والغروب» وسبب الخلاف: SS‏ الواردة في ذلك وي يخص بأي› ا 
قوله : إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء يقتضي استغراق جميع الأوقات» وأحاديث النهي تقتضي 
عموم أجناس الصلوات» أعي المفروضات والستن والنوافلء فم حلنا الحديثين على العموم وقع بينهما تعارض› 
فمن ذهب إلى الاستشناء في الزمان منع الصلوات بإطلاق» ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة - المنصوص 
عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها - منع ما عدا الفرائض في تلك الأوقات» وقد رحح مالك 
مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة .عا ورد من قوله #: من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس» فقد أدرك العصرء وليس ههنا دليل قاطع على أن الصلوات المغروضة هي المستثناة من اسم 
الصلات كما أنه ليس ههنا دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استشناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث 
النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمرء» هذا إجمال الكلام على مسالك الأثمة وسبب اختلافهم. 


كتاب الصلاة 040 النهي عن الصلاة بعد الصبحوبعد العصر 
Sa ED E e E E‏ 
f e, C2 e‏ ا E O O A‏ سے مر د إ" لا صللت ه٠‏ ت e‏ ر 
فإذا ئت للغروب قاركهاء فإذا عربت فارقها" وتهى رسول الله 5 عن الصلاة في 
تلك السّاعات. 


ومعها إلخ: الواو حالية "قرن الشيطان" قال الجد: القرن: الروق من الحيوان» وموضعه من رأسها أو الجانب 
الأعلى من الرأس» جمعه قرون» والذوابة أو ذوأبة الرأةء والخصلة من الشعر» وأعلى الجبلء جمعه قران» ومن 
الجراد شعرتان في رأسه» وغطاء للهودج» وأول الفلاة» ومن الشمس ناحيتها أو أعلاها أو أول شعاعهاء ومن 
القوم سيدهم» ومن الكلاً حيره أو آحره أو أنفه الذي لم يوطأ. قال القاري: أي جاني رأسه؛ لأنه ينقتصب قائاً 
في وجه الشمس عند طلوعهاء ويدن رأسه إلى الشمس؛ ليكون شروقها بين قرنيه» فيكون قبلة لمن سجد 
للشمس» فنهي عن الصلاة في ذلك الوقت؛ لملا يتشبه بهم في العبادةء وهذا هو الأقوى» وقيل: المراد بقرني 
الشيطان: أحرابه وأتباعه» وقيل: قوته وغابته وانتشار الفسادء وقي "الحمع": وقيل بين قرانيه أي أمته أي الأولين 
والآحرين» و كله تيل لمن يسجد له» و كان الشيطان سول له ذلك فإذا سجد ها كان كأن الشيطان مقترن هاء 
قال الباجي: وذهب الداودي إلى أن له فرنا على الحقيقة يطلع مع الشمس» وقد روي: أا تطلع بين قرن 
الشيطانء ولا تع أن بخلق اله تعالى شيطانا تطلع الشمس بين قرنيه وتغرب» وبحتمل أن يزيد بقوله: "معها قرن 
الشيطان" قرته ما يستعين به على إضلال الناس» ولذلك يسحد للشمس حينغذ الكفار. 

قارها إلخ: بالنون» "فإذا زالت" الشمس "فارقها" بالقاف» وهذا أيضا علة النهي عن الصلاة عند الاستواء وقد 
ورد في الروايات علة أحرى» وهي تسجير جهنم إذ ذاكء وقد ورد النهي عن الصلاة إذ ذاك في عدة أحاديث» 
منها لمسلم عن عقبة: "وحين يقوم قائم الظهيرة حى ترتفع وله عن عمرو بن عبسة: "حى يستقل الظل 
بالرمح» فإذا أقبل الفيئ فصل"» ولأبي داود: "حي يعدل الرمح ظله"» ولابن ماحه والبيهقي عن أي هريرة: "حى 
تستوي الشمس على رأسك كالرمح» فإذا زالت فصل" وذا قال اللجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند 
الاستواء» وقال الإمام مالك باحواز مع روايته هذا الحديث في "الموطأ"» قال ابن عبد البر: فإما أنه م يصح عنده» 
أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله: "ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار" والثاي 
أولى أو متعين؛ فإن الحديث صحيح بلا شك» ورواته ثقات مشاهير» وعلى تقدير أنه مرسل» فقد اعتضد بأحاديث 
كثيرة» قاله الزرقاني. فإذا دنت للغروب: بأن اصفرت وقربت من سقوط طرفها بالأرض» "قارفا" بنون تليها 
الما "فإذا غربت فارقها" بالقاف قبل الهاء "ونمى رسول الله 5" في تحرعم أو تنزيه على احتلاف العلماء ق 
ذلك» والحنفية على في التحرع» وكذا المالكية في الطرفين» بخلاف الاستواء كما صرح به الزرقاني» "عن 
الصلاة" الفريضة أو النافلة على ما تقدم من احتلاف الأئمة "في تلك الساعات" كلها عند الحنفية. 


كعاب الصلاة 4 اللهي عن الصلاة بك الصبح وبعد العصر 
e~ 2‏ 0 4و for‏ ا“ A E‏ ا 

٤‏ - مالك عن هشام بن عروة» عن بيه انه قال: کان رسول الله و يقول: 

"إذا بدا حاحب الشَمْس فأَخَرُوا الصّلاة حى رر وإذا غاب حَاجبُ اليس 

فاخرواالصلاة حت تعيب" 

ل ع أنه قال: دحلا على اس : بن مالك بعد 

وء فقا بعلي القصنر؛ ق ع من لابه کرک تفیل الصاف ر کر 


أي الصلاة والاوراد 


فقال: سَمِعْت رسول الله 5 يقول: "تلك صلاة المنافقين تلك صلا الْمُنَافقينء 
ي 

إذا بدا إح: بلا همز أي ظهر "حاحب الشمس" أي طرفها الأعلى من قرصهاء سمي بذلك؛ لأنه أول ما يبدو 
منها يصير كحاجحب الإنسانء وقال القاري: مستعار من حاحب الوحه» وقيل: النيازك الي تبدو إذا حان 
2 "فأعرو! الضلاة" ولفظ "المشكاة" عن الحفق عليه: "فدعوا الصلاة"» قال القاري: أي مطلقاًء فرشا أو 
نفلا ' حي تبرز" أي تصير بارزة ظاهرة» والمراد ترتفع قدر رمح» كما قيد به في الروايات الأ "وإذا غاب 
حاجب الشمس» فأخروا الصلاة حى تغيب" أي تغرب بالكلية. 

فقام يصلي العصر: وصلينا معه» كما تقدم من حديث مسلم ولعله دف لم ينتظر صلاة المسجد؛ لا في 
الروايات من قوله : إذا تت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتماء صنرا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم سبحة» "فلما فرغ" أنس "من صلاته ذكرناه تعجيل الصلاة" أي تعجيله لصلاة العصرء والظاهر من 
السياق أن أنس بن مالك فج صلى العصر في وقنهاء والعلاء بن عبد الرحمن صلى الظهر في آخر وقتها؛ لما كان 
عليه أئمة بي أمية يؤخحرون الصلاةء والدليل عليه ما سيأني من استدلال أنس #: إذ حاف من التأحير دحول 
الصلاة في الاصفرارء وإطلاق العلاء عليه التعجيل باعتيار معتادهم» "أو ذكرها" شاك من الراوي» "فقال" أنس: 
"معت رسول اللہ چ يقول: تلك" أي صلاة العصر الي أحرت إل الاصفرار "صلاة النافقين" شبه فعلهم ذلك 
بقعل النانقين؛ لقوله تان ق شأمم: إن المْتافقَين يخادعون الله وهو خادعهر وَإذا قامُوا إلى الصلاة قاموا ks‏ 
راون الاس ولا يذكرُونَ اله إلا قليلا رالساء:٠٠ ٠‏ وني "المحمع" شبه بالنافق؛ لأنه لا يعتقد حقيقتهاء بل يصلي 
لدفع السيفب فلا يبالي بالتأحير. 

تلك صلاة المنافقين: كرره ثلاثا؛ لزيد الاهتمام بذلك وشد الزجر والتنفير عن إخراجها عن وقنهاء "يجلس 
أحدهم" زاد في رواية مسلم: "يرقب الشمس"» "حن إذا اصقرت الشمس» و كانت بين قري الشيطان" أي حاني 
رأسه» وذلك أوان الغروب "أو على قرن الشيطان" لفظة "أو" شك من الراوي» والقرن بالإفراد في جميع النسخ 
الي يأيديتاء قال الزرقاني: بالإفراد على إرادة الجنس» وي نسحة: "قرن الشيطان“ "قام" إلى الصلاق "فنقر" = 


كاب الصلاة o4¥‏ النهي عن الصلاة بعد الصبخايعد العصر 
تلل صلا المَافقِينٌ يلس أَحَذهُمْ حى و إا اصْفرّت اجس و کاٹ بین قري 
الشَيْطانِ أو على رن الشَيْطانِ ام مقر گرا لا کر الله فیا إلا قلياد". 


٤ 


- مالك عَنْ تافع» عن عبد الله ُن عُمَرَ: ن ن¿ سول الله 3 قال: "لا بمَحَرّی 
اذك بيصي عند وع الي ولا عند ويه" 


Oe¥‏ - مالاك عن و بن یحیی بن ا عن الأعْرّج 6 عن اي رة 
أن رَسول الله 4 هى عن الصلاة بعد الْعَصر EES‏ 


= وهو وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله "أربعا" أي أسرع الح ركة فيها سريعا كنقر الطائرء الظاهر كناية عن 
السرعة في أداء الأ ركان وقي في "الجمع" : هو ترك الطمأنينة في السجود» والمتابعة بين السجدتين من غير قعود 
بينهما» شبه بنقر الغراب على الجيف» وقال القاري: عبارة عن السرعة قي الصلاة» وقيل: عن سرعة القراءة» 
ويويده قوله: "لا يذكر الله" عزوحل "فيها إلا قليلا" قلت: بل الأوجه الأول؛ ليشمل الأذكار كلها. 

لا يتحرى إخ: بإثبات الياء في التسخ افنديةء وبدونما في المصريةء قال الزرقاني: هكذا بلا ياء عند أكثر رواة 
"الموطا" على أن "لا" ناهية» وقي رواية التنيسي والنيسابوري: بالياء على أن "لا" نافيةء قلت: وبالياء ضبطه 
السيوطي في "التنوير"» وكذا في رواية البحاري» قال الحافظ: كذا وقع بلفظ الخبرء قال السهيلي: يجوز الخبر عن 
مستقر أمر الشرع أي لا يكون إلا هذاء وقال العراقي: بحتمل أن يکون ياء وإثبات الألف إشباع» وقال القاري: 
نفي معناه هي» "أحدكم فيصلي" بالنتصب في حواب النفي والنهي» والمراد نفي التحري والصلاة معا عند الحمهورء 
وله بعضهم على في التحري فقط كما سيأني» قال ابن حروف: يجوز الجزم على العطف أي لا يتحر ولا يصلء 
والرفع على القطع أي لا يتحر» فهو يصلي "عند طلوع الشمس ولا عند غروما" قال الباحي: يحتمل أن يريد به 
المنع من التافلة في هذين الوقتين» أو المنع من تأحير الفرض إليه» قال الحافظ: احتلف في المراد بالحديث, فقيل: 
لا تكره الصلاة بعدما إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروها؛ لأن التحري القصد» وإلى هذا جنح بعض 
أهل الظاهرء وقراه ابن المنذر» وذهب الأكثر إلى أنه ي مستقلء وكره الصلاة قي الوفتين» قصد ها أم لم يقصدى 
وي "مسلم" عن عائشة «#ا: "وهم عمر ضف اإنغا مى رسول الله ك أن يتحرى طلوع الشمس وغروها"“ وما 
ورد: "من صلاته 3 بعد العصر" مخصوص به عند امحمهور. مى عن الصلاة إخ: أي النافلة مي تنزيه أو تحرم» 
"بعد" صلاة "العصر حي تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد" صلاة "الصبح حن تطلع الشمس" مرتفعة؛ لما ورد 
في الروايات من التقييد برمح» وخحصه الإمام الشافعي بغير مكة أيضاء والجمهور على خلافه» قال العيي: قوله: 
"إلا عكة" غريب لم يرو ق المشاهيرء أو كان قبل النهي» وقال ابن العربي: لم يصحح الحديث. 


كتاب الصلاة e4۸‏ الهي عن الصلاة بد الصبح وبعد العصر 
ق or‏ ~~ ر و‌ مر a‏ س ي 02~ 2 r‏ ا 7 ر 
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۸ - مالك عن عبد الله بن ديتارء عن عبد الله بن عمرَ: أن عمر بن التخطلاب 
SS‏ و 2 و م 8 م ےم A‏ ر 
كان يقول: لا تَحَروا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غرُوبَها؛ فإن الشيطان يطلع 
~o‏ رم 8 ق کے ا م شر ا Li‏ ت م 2 © ۳ 
قرناه مع طلوع الشمسن و يربان مَعَ غروبهاء وکان يضر ب الناس على تلك الصلاة. 
۹ - مالك عن ابن شهاب عن السّائب بن يزيد: أله رأى عَمَرَ بن الخطاب 
يَضرب المنكدر ف الصلاة بعد العصر. 

لأحل أنه منعها 
لا تحروا إل حذف إحدى التائين تخفيفاء أي لا تتحروا ولا تقصدوا» "بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها؛ 
فإن الشيطان يطلع قرناه" أي جانبا رأسه "مع طلو ع الشمس ويغربان" بضم الراء "مع غروها" معن أنه ينتصب 
محاذياً لمطلعها ومغرهاء "و كان" عمر ده "يضرب الناس على تلك الصلاة" الي تصلى بعد العصر» وأحرج 
مسلم عن المحتار بن فلفلء قال: سألت اتسا ف عن التطو ع بعد العصر» فقال: کان عمر غښشه یضر ب الأيدي 
على صلاة بعد العصر. 
بن المنكدر القرشي التيمي المدي» مات سنة نمائين» قلت: هذا وهم من الشارح؛ لأن المنكدر بن محمد هذا من الطبقة 
النامنة من طبقات كما في "التقريب"» وليس لأحد منها لقاء أحد من الصحابة فضلا عن عمر تيء على أن وفات 
المنكدر بن محمد هذا في سنة مائة ونمانين» وسقط في "شرح الزرقاني" لفظة "مائة"» فيزداد البعد في أن يضربه 
عمر عه على الصلاةء والظاهر عندي: أن المنكدر هذا هو ابن عبد الله بن المحدير بن عبد العزى بن عامر بن 
الحارث والد محمد بن المنكدر الفقيه المشهور؛ فإن المنكدر هذا من تابعي أهل المدينة» عده ابن سعد في الطبقة 
الأرلء منهم روی حجاج بن محمد عن ابي معتر» قال: دحل النكدر على عائشة» فقالت: لك ولد؟ قال: ل 
فقالت: لو كان عندي عشرة آلاف درهم إلى آخحر ما حكى ابن سعد» فهذا يدل على مزية بعائشة اء فالظاهر 
أنه هو ذاك "في" أي بسبب "الصلاة بعد العصر" وأخرج ابن أبي شيبة عن أي العاليةء قال: "لا تصلح الصلاة بعد 
العصر حن تغيب الشمس وبعد الصبح حن تطلع الشمس» وكان عمر مهه يضرب على ذلك" وعن عبد الله بن 
عمر ف "أن عمر عه كره الصلاة بعد العصرء ونا کره ما کره عمر ده"» وعن عبد الله بن شقيق قال: "رایت 
عمر خه» أبصر رجلا يصلي بعد العصر» فضربه حن سقط رداءه"» وعن رافع بن ديج قال: رأث عمر بن الخطاب ماي 
وا واا أصلي بعد العصر قانتظر بي حي صليت» فقال: ما هذه الصلاة؟ فقلت : سبقتي بشيء من الصلاةء فقال 
عمر : لو علمت أنك تصلي بعد العصر لفعلت» وفعلت»› وغير ذلك من الاآثار عن عمر «ء وغيره. 


1 4 * 


o۰‏ - مالك عن حفر بن مُحمَك» عن ابيه؛ ان رول الله 3 عسل ي قميص. 
صادق ˆ الإمام محمد باقر 
كتاب الجنائز: وقع في بعض النسخ المندية بعده التسمية» وأكثر النسخ المندية والمصرية كلها خالية عنهاء وهو 
الوجه» قال النووي: الجنازة بكسر اجيم وفتحهاء والكسر أفصح» ويقال: بالفتح للميت» وبالكسر للنعش عليه 
ميت» ويقال عكسه» والحمع جنائز بالفتح لا غير» وقال الحافظ: الحنائز بالفتح لا غير» جمع جنازة بالفتح 
والكسر لغتان» قال ابن قتيبة وحماعة: الكسر أفصح» وقالوا: لا يقال: نعش إلا إذا كان عليه الميت»ء وقال العيي: 
العامة تقول: النازة بالفتح وا معن للميت على السريرء فإذا لم يكن عليه اليت» فهو سرير ونعش. 
غسل الميت: قال العيي: قال أصحابنا: هو واحب على الأحياء بالسنة والإجما ع أما السنةء فقوله كلة: للمسلم 
على المسلم ست حقوق» ذكر منها: إذا مات أن يغسله» وأجمعت الأمة على هذاء وفي "شرح الوجيز": الغسل 
والتكفين رالصلاة فرض الكفاية بالإجماع» وكذا نقل النووي الإجماع على أن الغسل فرض كفايةء وأصله: ما 
روى عبد الله بن أحمد في "المسند": أن آدم عاي غسلته الملائكة و كفنوه وحنطوه» الحديتث» وفیه: م فالوا: يا بي 
آدم! هذه سبيلکم» ورواه البيهقي ععناهء قال الشوكان: أخحر حه الحا كم رصححه. 
عسل !ل: ببناء امجهول "في قميص" قال الباجي: الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن 
اميت جرد عن قميصه للغسل» ولا يغسل على قميصه» وقال الشافعي: لا جرد الميت» ويغسل على قميصه» قال 
الحبي: وجرد عن ثيابه عندناء وهو قول مالك وظاهر الرواية عن أحمد وعند الشافعي: المستحب الغسل في 
القميص؛ لحديث الباب» قلنا: ذلك مخصوص به + لا روى أبو داود: "وأم فالوا: أبجرده كما نجرد موتانا أم 
aa a a‏ ت ENI I a E a E‏ 
عائشة طا من وجه صحیح» فدل هذا أن عادقم کان التحرید فی زمنه کب قلت: ويشكل على المصنف ذكره 
هذا الحدیث فی الباب مع کونه غير معمول به إلا أن یقال: إن الغرض بیان غسله 2 ولو کان مخصوصاً به 
قال الباجي: ذهب مالك إلى ذكر هذا الحديث على معن أنه أشبه ما نقل في الباب» ولم يخرج على شرط 
الصحيح في هذا الباب شيئاً. 


الأنصاريّة أا قَالْت: ا np ES‏ َال اغسل نح 


دحل علينا: أي على معاشر النساء "رسول الله ل حين توفيت" ببناء الجهول» وف رواية للبخاري: "دحل 
عليناء ونحن نغسل" ويجمع بينهما بأن للراد أنه دحل حين شرع النسوة قي الغسل» وعند النسائي: "أن جيئهن 
بأمره"» ولفظه من رواية حفصة عن أم عطية: "ماتت إحدی بنات رسول الله ا فا فأرسل إلينا إح". 
بنته" قال الحافظ: م تقع في شيءَ من روايات البخاري مسماة» والمشهور أَها زينب زوج أي العاص بن الربيع 
والدة أمامة» وهي أكبر بناته جد وكانت وفانما في ما حكاه الطبري في أول سنة نمانء وقد وردت مسماة في 
هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت: "لما ماتت زينب بنت رسول الله ل" 
ولم أرها تي غير رواية عاصم» وقد خحولف في ذلك. 
اغسلنها: أمر لأم عطية ومن معهاء قال ابن بزيزة: استدل به على وجحوب غسل الميت» قال ابن دقيق العيد: 
لكن قوله: "لاا" ليس للوحوب على الشهور من مذاهب العلماءء فيتوقف الاستدلال به على جويز إرادة 
المعنيين المختلفين بلفظ واحد "ثلاث" قال الشوكان: ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إبعاب الثلاث» 
وروي ذلك عن الحسن» وهو يرد ما حكي في "البحر" من الإجماع على أن الواحب مرة فقط» قلت: وتوضيح 
المسالك للأئمة في ذلك ما في "نيل المآرب"؛ غسل اليت مرة واحدة أو نيممه لعذرء كالمحترق فرض كفاية 
إجماعاء وحكمه فيما يجب ويسن كغسل اللحنايةء ويكره الاقتصار على مرة واحدة إن لم جخرج منه شيء فإن 
حرج وحب إعادة الغسل إلى سبع مرات» فإن حرج منه شيء بعد السيع حشي محل الخارج» ولا يجب الغسل 
بعد السيع» وقي لر عار عا ون لعل المرن: وإن زاد أو نقص جاز؛ إذ الواحب مرة» ولا يعاد 
غسله بالخارج منه؛ لأن غسله ما وحب لرفع الحدث؛ لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت» كسائر الحيوانات 
الدمويةء إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له» وقد حصل» قال ابن عابدين: قوله: "وإن زاد" أي عند الحاجة» 
لکن ينبغي أن یکون وترا» وكره بلا حاحة؛ لأنه إسراف. 
قال ابن رشد في "البداية": اخحتلفوا في التوقيت في الغسل» فمنهم من أوجيبه» ومنهم من استحسنه واستحيه» 
والذين أوجبو! التوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان» وبه قال ابن سيرين» ومنهم من أوحب الثلالة فقط 
أبو حنيفة» ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك» فقال: لا ينقص عن الثلاثة ولم يحد الأكثرء وهو الشافعي» ومنهم 
من حد الأكثر بي ذلكء فقال: لا يتجاوز السبعة» وهو أحمد بن حنبلء ومن قال باستحباب الوتر ولم بحد فيه 
کن مالك بن أنس وأصحابه. قال العييي بعد ذكر رواية أبي داود: وهذه المذكورة يستفاد من هذا استحباب 
الإيتار بالزيادة على السبعة؛ لأن ذلك أبلغ قي التنظيف» "اء وسدر" متعلق ب"اغسلنها'» والسدر: شجر النبق» 
والتبق ممرة» والمراد هناك ورق والحكمة فيه: أنه يطرد الموام ويشد العصب» ونع ليت من البلاي 
ويلحم الخراح» ويقلع الأوساخ» وينقي البشرة وينعمهاء ويشد الشعرء قاله ابن عابدين. 


ا e1‏ غسل اليت 
أو حمسا أو كر مِنْ ذلك إن رشُن ذلك بِمَاءِ وسدر» وَاْعَلنَ في الآخرَة كافورًا 
او شيا فإذا قرغت فاذني" > قالت: فلمًا فرغنا اذاف فأعطانًا حقره 
فقال: أشعرتها ياه عي بجقوه إِرارهٌ. 

٢‏ - مالك عن عبد الله بن آي بکر: ا ن أَسْمَاء نت عُمَيْس امرأة أي بكر 
الصديق عست أب بكر الصديق حين توي E OTD RTPI‏ 


في الآخرة إخ: في الغسلة الآحرة بكسر الخاء "كافورا" طيب معروف يكون من شجر بجيال اند والصين» "أر 
شيعا من كافور" شك من الراويء والحكمة ي الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع؛ لأحل من بضر من 
الملائكة وغررهم: ا ی جیا وريا وقوة نفوذ» وخحاصية في تصليب بدن الميت وطرد الموام عنه» وردع ما 
تخل من الفضلات» ومتع إسراع الفساد إليه. 

فأذنني: مد اهمزة وكسر الذال المعحمة وفتح التون الأولى مشددة» وكسر الثانية من الإيذان» وهو الإعلام 
فالنون الأولى أصلية ساكنة» والثانية ضمير الفاعل مفتوحة» والثالغة للوقاية أي أعلمني» "قالت" أم عطية #: 
"فلما فرغنا آذناه" بالمد أي أعلمناه بالفراغ» "فأعطانا" رسول الله 4 "حقوه" بفتح الحاء المهملة وججوز كسرها 
بعدها قاف ساكنةء أي إزاره» والأصل فيه معقد الإزار» وجعه: أحق وأحقاء ويسمى به الإزار؛ للمجاورة» 
كذا في "انحمع" "فقال: أشعرفا" همزة القطع "إياه" أي احعلنه شعارهاء والشعار: الثوب الذي يلي الحسد 
يعي اجحعلنه تحت الأكفان جحيث يلاقي بشرهاء رحاء الخير والب ركة بشعارهاء والحكمة في تأحرره ليكون قريب 
العهد من حسد الكرع بلا فاصل بين انتقاله من جحسده إلى حسدها "تعن" أم عطية ' بمحقوه" في قوطا: "فأعطانا 
حقوه": "إزاره" وهو في الأصل معقد الإزار» وأطلق على الإزار؛ بجاورته بحازأ كما تقدم وني الحديث جواز 
تكفين المرأة في ثوب الرحلء وحكى ابن بطال الإجماع عليه» قاله الشوكايء وقال ابن المنذر: لا حلاف بين 
العلماء أنه جوز تكفين المرأة في ثوب الرحل وعكسه»ء كذا في "العيي". 

غسلت إخ: زوحهاء وذكر آهل الرحال أنه مهه أوصى أن تغسله زوجته أسماء "أبا بكر الصديق" الأكبر عبد الله 
ابن عثمان أب قحافة بن عامر» "حين توفي" ببناء الحهول» ليلة الثلثاء لدمان بقين من جمادى الأحرى» كما عليه أكثر 
أهل الرجال» وني الحديث تغسيل الرأة زوحها ولا حلاف في حوازه وما حكى الشوكاتي فيه حلاف الإمام 
أحمد يأباه كتب فروعه» وأما عكسه أي تغسيل الزوج المرأةء فقال الأئمة الثلاثة بجوازه» وقال الأئمة الثلالة 
الحتفية والثوري: لا يغسلهاء واستدل الأولون بغسل علي فاطمةء وحديث عائشة اهن: قال ما رسول الله كط: 
لا عليك لو مت قبلي» فغسلتك و كفنتك الحديث عند أحمد وابن ماجه» قال النيموي قي "آثار السنن": - 


کتاب الائر o0۲‏ غسل الميت 


ر م ا سے صا 


ثم حرجت فسالت من حَضرهًا م من الْمُهاجرين فقالت: إئي صائمة یوان ها 
وم شيد ارد هل علي من عْسْل؟ فقالوا: لا 


= قوله: "فغسلتك' غير محفوظ ثم بسط الكلام عليه» وقال الحافظ في "التلحيص": إله للتمي» ومستدل الآحرين 
ما في "البدائع"» ولنا: ما روي عن عباس تج أن اسول اھ کے ستل عن ارا غوت یی رخال فقال: تيمم 
بالصعيدء ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لاء ولأن النكاح ارتفع عوقماء فلا يقي حل المس والظ؛ 
ولذا جاز للروج أن يترو ج بأحتها وأربع سواهاء وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظرء جخلاف 
ما إذا مات الزوج؛ لأن هناك ملك النكاح قائم» وحديث عائشة خي محمول على الغسل تسبيباء فمعن قوله: 
"فاع قت تاساب غلك كما يقال ن الأو دارا رفغا ن الال على أنه شل آنه كان 
مخصوصاً بأنه لا ينقطع نكاحه بعد الموت؛ لقوله 3# كل سبب ونسب ينقطع باوت إلا سبي ونسبي» وأما 
حديث علي يك فقد روي: أن فاطمة يث غسلتها أم أمن» ولو ثبت أن علياً غسلهاء فقد أنكر عليه ابن 
مسعود ب حي قال: أما علمت أن رسول الله كه قال: إن فاطمة زوحتت قي الدنيا والأحرة فدعواه 
الیم ل لی ا ا رر ی ا ل زوحته» قلت: وأخحر ج البيهقي بعدة طرق: "ان 
أماء بنت عميس وعليا ي غسلاها"ء فالظاهر أن عليا كان معيتا لأماء وأم يمن في التغسيل؛ لأنه يشكل أن 
یعالح الغسل معهما» على أن البيهقي حرج بعدة طرق: المرأة تموت مع الرحال ليس معهم امرأة غيرها تمي 
وهذا تائید لا في "البدائع" عن ابن عباس تبر. 

م خرجت إل: أسماء بعد الفراع من الغسل "فسألت من حضرها من المهاحرين» فقالت: إلي صائمة" فيه 
الإإحبار بالعبادة عند الضرورة» "وإن هذا يوم شديد البرد" أحبرت بالعلة المانعة عن الغخسل» "فهل علي" بشد الياء 
"من غسل؟ فقالوا: لا" يحتمل أن يكون جوابا ها من أن الغسل ليس بواحب على من غسل ميتأء ويحتمل أن 
وجوبه أسقطته عدها شدة البرد؛ لأن الصحابة حتلفة في وجوب الغسلء إلا أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن 
غسل الميت لا يوحب الغسل»ء وما روي عن أي هريرة: أن رسول الله 5 قال: من غسل ميتا فليغتسل ليس 
بثايت» ولو يت لحمل على الاستحباب» قاله الباجي» وقال محمد قي "موطته" بعد حديث أسماء: هذا تأحذ» 
لا يأس أن تغسل المرأة زوجها إذا توفي» ولا غسل على من غسل الميت ولا وضوء إلا أن يصيبه شيء من ذلك 
الماء فيغسل» قال العييْ: قد احتلف أهل العلم في الذي يغسل اليت» فقال بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم: 
إذاا غل ميا فغلية الشتل وقال بعضهم: غليه الرضوع قال أحمدة أرجي أن ألا عب عليه الغضل فاما الوضرء 
فأقل ما فيه» وقال إسحاق: لا بد من الوضويء وقال مالك في "العتبية": أدركت الئاس على أن غاسل الميت 
یغتسل» وقال ابن حبیب: لا غسل عايه ولا وضوء. 


کتاب الجنائر oor‏ ما جاع في كفن الميت 
مالك أنه سَمِعَ اهل العم رلو ادعات الجا و ا اة ي 
ولا ِن دوي الْمَحْرَمِ ۾ أ بلي لك ملهاء ولا ؤج بلي ذلك منهاء يمت فيح 
بوخھها ركتبا من الصويد. . قال مّالك: ودا هلك الرجل ويس ماحد إل سا 
ت اشا ور اك ولس إفشل الح عدا حد موٴصوف ولمس بلك مم 


مَعْلومة» وَلَكنْ عسل فيطو فيطهر 


ما حاء في كفن الست 
a o‏ اَن 
رلا لله 2 كفن في تله واپ بیض حولي O TE‏ 


ذوي الحرم !خ: وقي نسخة: الحارم بالجمع أي كأخ وعم "أحد يلي ذلك" أي الغسل "منها" أي المرأة» "ولا زوج 
يلي ذلك منهاء ممت" ببناء اجهول» والتيمم يكون عند الإمام مالك للوجه والكض فقط كما قال ج 
وكفيها من الصعيد" أي الطاهر. وإذا هلك الرجل إخ: أي مات "وليس معه أحد إلا نساء" أي أجانب "كمنه 
ف إل مرفقيه» فإن كن حارما يخسلنه من فوق الثوب كما في "المدونة" وغيرهاء قاله الزرقاي» وأحرج البيهقي 
غنول رفغا ومر ا إذا ماتت الرأة مع الرحال ليس معهم امرأة غيرهاء والرحل مع النساء ليس معهن 
رحل غيره» فما يتيممان ويدفنان» وما بمنزلة من لم يجد الاءء وروي عن سنان بن غرفة .ععناه. 
حد إخ: أي غاية» وي المصرية: شيء "موصوف" أي صفة واحبة لا يجوز أن يتعدى عنهاء "وليس لذلك صفة 
معلومة" بطريق الوحوب» "ولكن يغسل فيطهر" نعم! للغسل مستحبات عند الأئمة الأربعة محلها كتب الفروع. 
كفن إل: ببناء الجهول» "قي ثلائة أثواب" سيأني بياناء زاد بن المبارك عن هشام: بمانية - بخفة آلياء - نسبة إلى 
اليمن» "بيض" مع أبيض» فيستحب بياض الكفن؛ لأنه تعالى لم يكن يختار لنبيه إلا الأفضل» وروى أصحاب 
السنن عن ابن عباس مرفوعاً: البسوا ثياب البيض؛ فا أطيب وأطهر» وكفنو! فيها موتاكم» صححه الترمذي 
والحاكم» وله شاهد من حديث ”مرة نحوه بإسناد صحيح» واستحب الحنفية أن يكون إحداها ثوب حبرة؛ لما في 
"ابي داود" عن حاير: "أنه 3 كفن في وبين وبرد حبرة" إسناده حسن» لكن روى مسلم والترمذي وغير ها عن 
عائشة: "اهم تزعوها عنه"» قال الترمذي: وتکفینه 5 في لاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه» وقال ابن 
عبد البر: هذا أثبت حديث في كفنه ي قاله الزرقان» قلت: ما حكي عن الحنفية ليس بسديد» فالذ كور = 


کتاب اخدائز u:‏ ما جاء في كفن الميت 
2 2 که 
س فيا قَمِيص ولا عِمَامة. 


2 ٍ ع 2 ج زلنه E‏ ب 
٤‏ - مالك عن یجی بن سعید: أن رسول الله طهك كفن في ثلائة آثواب بيض سحلة. 


= في كتب الحنفية كما في "الدر المختار": لا بأس في الكفن ببرد وكتان؛ لجوازه بكل ما جوز لبسه حال الحياة 
وأحبه البياض» قال ابن عابدين: قوله: "لا بأس" أشار إلى أن علافه أولى وهو البياض» وف "البدائع": أما صفة 
الكفن» فالأفضلل أن يكون التكفين بالثياب البيض؛ لرواية حابر مرفوعاً؛ أحب الثياب إل الله تعانى البيض» 
فليبسها أحباء كم ۽ كفنوا فيها موتاكي والبرود والكتان كل ذلك حسن» قال النووي: في حديث الباب دليل 
لاستحباب التكفين في البياض» وهر الجمع عليه» "سحولية" بضم السين والحاء المهملتين ولام ويروى بفتح 
أوله» نسبة إلى سحول قرية باليمن» وقال الأزهري: بالفتح المدينة» وبالضم الثياب» وقيل: النسبة إلى القرية 
بالضم وبالفتح نسبة إلى القصار؛ لأنه يسحل الثوب أي ينقيهاء قاله الحافقظ وقال النووي: بضم السين 
وفتحهاء وهو أشهر ورواية الأكثرين. 

ليس فيها قميص !ل: احتلف في معناه على قولين» أحدهما: نم يكن مع الثلاثة شيء آحر لا قميص ولا عمامة 
ولا غيرهماء بل كفن ق ثلائة أثواب فقط هكذا فسره الشافعي» قاله النووي. وثانيهما: مم يكن القميص والعمامة 
معدودين من جلة الثلائة بل كانا زائدين عليهاء فيكون ذلك خمسة» وهكذا فسره مالك» قاله القسطلان» ويؤيد 
الأول لفظ ابن سعد في طبقاته بسنده عن عائشة: "ليس في كفنه قميص ولا عمامة"» قلت: وبالأول قالت الحنفية 
إلا أمُم استحبوا القميص؛ لكثرة الروايات الواردة في ذلك قال في "الدر المختار": ويسن في الكفن له: إزار 
وقميص ولفافة» وتكره العمامة للميت في الأصح» واستحسنها بعض المتأحرين» قال في "البدائع": وآكثر ما 
يكفن فيه الرحل ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص؛ لا روي عن عبد الله بن مغفل أنه قال: "كفنون لي قميصي؛ 
فإن رسول الله 5 كفن في قميصه الذي توفي فيه"» وهكذا روي عن ابن عباس: "أن البي 5 كفن في ثلاثة 
آثواب» أحدها: قميصه الذي توفي فيه"» والأحذ برواية ابن عباس أولى من الأحذ بحديث عائشة؛ لأن ابن عباس 
حضر تكفينه ودفنه» وعائشة ما حضرت ذلك» على أن معئ قوها: "ليس فيها" أي لم يتخذ قميصا حديداء قال 
ا لحافظ: وقيل: معناه ليس فيها القميص الذي غسل فيهء أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف» قلت: وهذا 
الحمع الأحرر أولى عندي» ثم رأيت "الكبيري" جع بذلك بین ختلف الحدیٽ» فقال: على أنه کن أن يراد من 
قول عائشة: "ليس فيها قميص" القميص العتاد والكمين والدحاريص فإن قميص الكفن ليس له دحاريص ولا كمان» 
حي لو كفن في قميصه قطع حيبه ولبته وكماه كذا في "جوامع الفقه"» وحاصله أن الثوب الواحد من هذه 
الثلاثة كان على هيثة القميص» وهذا حمل الروايات المثبتة» ولكته لم يكن قميصا يعي طا مع الكمين» وهذا 
محمل رواية عائشة» وذلك لأن الروايات في ذكر القميص كثيرة في الباب. 


کناب اللنائز o00‏ ما جائ في كفن الميت 
‰4 - مالك عَنْ يى بن سمي أله قال: بلغي أن أبا بكر الصديق قال اة 
وهو مَريض: ي کم کف رول اله 4 فقال: ي لاد اراپ ريض سحو ل 
فقال ابو بکر: خدوا هذا الثوٴب لتوب عليه قد أصابه مشق أو رَعفران فاغسلوف 

ثم كفنوني فيه مع وبين آخرين» فَقَالت عائسة: وما هل قال بو بر: الي 


وَج إلى الْجَدِيد من اميت وإلما هذا لهل 
وهو مريض: مرض الوت احتلف أهل العلم في السبب الذي مات فيه أبو بكر» فذكر الواقدي أنه اغتسل في 
يوم بارد وفحم» ومرض خمسة عشر يوماً لا بخرج إلى الصلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب ده يصلي بالثاس» 
کذا فی "الریاض'» وعن ابن عمر کان سبب موته ښښه وفاته E2‏ کمد فما زال حسمه یذوب حي مات»› 
والكمد: الحرن المكتوم "في كم" معمول مقدم لقوله: "كفن" ببناء الجهول "رسول الله 5#" سأها وإن تولى 
تكفينه علي والعباس وابنه الفضل؛ لاما كانت في البيت شاهدت ذلك» واختلف قي وجه السوال» فقيل: ذكره 
بالاستفهام توطئة ها للصبر على فقده» واستنطاقا هما عا يعلم أنه يعظم عليها ذكره وقيل: يحتمل أنه نسي ذلك 
لشدة المرض» وقيل: يحتمل أنه لم يعضره ذلك؛ لاشتغاله بأمر البيعة» هكذا قالواء والأوجه عندي: أنه توطئه ا 
سيوصيه من أمر تكفينه» وإشارة إلى أن الأهم قي ذلك اتباع فعله ك فكلما يشكل عليها أمر من باب التكفين 
والتدفين تنظر إلى فعله ك فتأملء "فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية". 
خذوا هذا الثوب: وأشار إلى ثوب كان عليه زاد البحاري: "كان عرض فيه"» "قد أصابه" أي الثوب» وفي 
بعض النسخ اهندية: "قد أصاب به مشق" - بكسر اليم وسكون الشين - المغرة عند أهل المدينة» بفتح اليم 
; وبسكون الغين لغتان» كذا في "الزرقاي"» وضبطه في "البحمع" و"التنوير" وغيرهما بالأول فقط وقال امجد: 
بالكسر والفتح: المغرة» ولفظ ابن أي شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: "كفن أبو بكر ي وبين 
سحولین ورداء له مشق» مر به أن يغسل» أو زعفران". ولفظ البخاري: "فنظر إلى ثوب عليه کان عرض فیه» به 
ردع من زعفران"» "فاغسلوه" لترول الحمرة أو أثر الزعفران» قال الباجحي: يحتمل أن يكون ذلك لشيء علمه فيه 
وإلا فإن الثوب اللبيس لا يقتضي لبسه وحوب غسلهء قاله سحنون» ويحتمل أن يكون أمر بالغسل للحمرة الي 
كانت فيه؛ لا أحبر "أن البي ك كفن في ثلاثة أثواب بيض إل" "ثم كفنوني فيه" أي في هذا الثوب "مع" إضافة 
"وبين آحرين' ' لتصير للاثة» كما كانت للني 4 ثلاثة ثياب» ثم هكذا في رواية البخاري يعي يعي أن الضمير إلى 
ثوب واحد» والأمر بإضافة الاثنين. وها هذا إخ: تريد أن ذلك الثوب لم يصلح لكفنه» ولفظ البخاري: "قلت: 
إن هذا لق" "فقال ابو بكر" اه : "لحي أحوج" وأكثر احتياحاً "إلى الحديد من اليت" ها يلزمه في طول عمره - 
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o¥o‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن حميّد بن عبد الرحمن بن عو عر عبد الله 
اي عثرو ن لماص اله قال: ايت يقعمن ولون ول ازب افيه 
لم يكن إلا ثوب واجد كفن فيه. 


۲ه - فالات عن ابن شهاب: 


= من اللباس والزينة وستر العورة وأما اميت فإن تغيره سريع» روی ابو داود عن علي مرفوعاً: لا تغالوا ي 
الكفن؛ فإنه يسلبه سلما سريعاء ولا يشكل عليه الأمر بتحسين الكفن؛ لا سيأ» "وإنغا هذا للمهلة" رواه جى 
بكسر الميم» وروي بضمهاء وروي بفتحهاء قاله عياض قال الباجي: هكذا رواه جى للمهلة بكسر اليم؛ ويروى: 
للمهل» وقال ابن الأنباري: لا يقال: المهلة بالكسر»ء ورواه ابن عبيد: وإنغا هو للمهل والتراب» والمهل: الصديد 
قال الحافظ: قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرهاء وبه جزم الخليل» وقال ابن حبيب: هو بالكسر: 
الصديد» وبالفتح: التمهل» وبالضم: عكر الزيت» والمراد ههنا الصديدء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "إغا هو" أي 
المجحديد» وأن يكون المراد بالمهلة على هذا التمهل أي الجديد لن يريد البقاي والأول أظهر؛ لقول قاسم بن محمد بن 
أي بكر: "كفن أبو بكر في ريطة بيضاء» وريطة ممصرة» وقال: إنما هو نا يخرج من أنفه وفيه"» وفي الحديتث: 
استحباب التكفين قي الثياب البيض» وتثليث الكفن» وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركا بذلك» وجواز التكفين 
في الثياب المغسولة» وإيثار الحي بالحديد» وفضل الصديق الأكبر» وصحة فراسته» وباته عند وفاته. 

اميت يقمص إل: أي يابس القميص أولاًء "ويوزر" أي عل له الإزار بعد ذلك» وليس في بعض النسخ 
المصرية لفظ: "يؤزر"ء بل فيها: "يقمص اميت ويلف" فتأمل. "ويلف" بعد ذلك "بالثوب الثالث" ولفظ رواية 
ابن أي شيبة بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: "يكفن اميت في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة"» "فإن لم يكن" 
له "إلا ثوب واحدء كفن فيه" قال محمد بعد الأثر المذكور: ومذا نأحذ الإزار يجعل لفافة مثل الثوب الآحر 
أحب إلينا من أن يؤزر» ولا يعجبنا أن ينقص اليت في كفنه من ثوبين إلا من ضرورة» وهو قول أبي حنيفة سد 
قلت: وكفاية الثوب الواحد عند الضرورة بحمع عليه عند الأربعة. 

المشي مام الجنازة: أي بيان استحباب المشي أمام ا لحنازة» وبه قال الأئمة الثلاثةء وقال أبو حنيفة والأوزاعي: المشي 
خلفها أفضل» وحكاه الترمذي عن بعض آهل العلم من أصحاب البي ٠‏ وغيرهم» وقال به الثوري وإسحاق» 
قال العيي: وإليه ذهب إبراهيم الدخعي والثوري والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأهل الظاهر #. ويروى ذلك عن علي واين مسعود وأبي الدرداء وأبي أمامة = 
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مام الْجَتَارَة ق والخلقاء هَل حر وداه غ 
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۷ = مالك عن محمد بن الْمُنكدِر» عن رَيعة بن عَبْدِ الله بن اهدر أنه نحبره: 


رق 2 


E E 0 


” وعمرو بن العاص» وقي "التعليق الممجد": اخحتلفوا فيه بعد الاتفاق على جواز المشي أمام الحنازة وحلفها وشماها 
وجنوما احتلافا في الأولوية على أربعة مذاهب» الأول: التخيير من دون أفضلية مشي على مشي» وهو قول 
الئوري» وإليه ميل البحاري» ذكره الحافظ قي "الفتح". الثاني: أن المشي أمامها أفضل للماشي وخلفها للراكب» 
وهو مذهب أحمد. الثالث: مذهب الشافعي ومالك: أن المشي أمامها أفضل. والرابع: مذهب أي حنيفة والأوزاعي 
وأصحامما: أن المشي خلفها أفضلء قلت قلت: ارق ن الاي واراكب هو اللمب للك ايشا كما مرج ب ي 
"الشرح الكبير"» وهو العمدة عندهم» وحكي في "شرح الإقاع ' عن المالكية ثلاثة أقوال: التقدم واتار والتغريق 
بين الراكب والماشي» والمرجح عند الشافعية: التقدم مطلقاء سواء کان ماشیا أو راکبا وما حكى بعضهم الإججماع 
۳ أن الراكب مشي حلفهاء ليس بصواب» قال ابن حجر في "تحفة الحتاج": المشي أمامها أفضل» سواء فيه 
الراكب والماشي» ونقل الاتفاق على أن الراكب يكون حلفها مردود» بل قال الإسنوي: غلط قلت: وههنا 
مذهب خامس أيضاً ذكره الحافظ لي "الفتح" عن النححي: إن كان في ابلتازة تساء مشى أمامهاء وإلا خلفها. 
أمام الجنازة !خ: بفتح اهمزة أي قدام الجنازة» مرسل عند جميع رواة "الموطاً"» ووصله عن مالك حارج "الموطا" 
يى بن صام» وعبد الله بن عون» وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه» وكذا 
وصله جماعة ثقات من أصحاب الزهري كاين أخيه وابن عيينة ومعمر ويجى بن سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن 
سعد وعباس بن الحسن» على احتلاف على بعضهم ذكره ابن عبد الير» "والخلقاء" أي بعد الشيحين دحل فيهم 
عثمان وعلي ومن بعدهماء "هلم جرا" محتاه: استدامة الأمر» يقال: كان ذلك عام كذا وهلم جرا إلى اليو وأصله: 
من ابحرء وهو السحب» وانتصب على المصدر أو الحال» كذا في "الجمع"» "وعبد الله بن عمر" أيضا كان عشي 
أمام ابحتازةء ولا لم يكن داحلا تي الخلفاء أفرده بالذكرء قال الباجي: ولا يصح أن يحمل على الإباحة؛ لأن ذلك 
ليس بقول لأحد؛ لأن الناس بين قائلينء قائل يقول: إن ذلك سنة مشروعة» وبه قال الأئمة الثلائة» وقائل يقول: 
إن ذلك ممنو ع» وإن السنة المشي خلفهاء والدلیل على ما نقوله الحديث المتقدم. يقدم إخ: بفتح أوله وسكون 
القاف وضم الدال أي يتقدم» ولابن وضاح: بضم أوله وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقلسم» وهو مختار 
الباجيء "الناس" بالنصب على المفعولية "أمام الجنازة قي جنازة زينب بنت ححش" الأسدية أم الؤمنين ال زوجحها 
الله سبحاته لرسوله بقوله تعای: لما قضی ريد متها وَطرا رَو اها (الاعراب:۷٣)‏ فدحل عليها البي 25 بلا إذن 
كما في "مسلم" وغيره سنة ثلاث وقيل: مس» وهي بنت مس وئثلاثين سنة» نزلت بسببها آية الححاب. 
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yy‏ ما رایت أي في حتارةٍ قط إلا أمامَهاء قال: 
و 


e o۲۹‏ قال: Ly‏ السَة. 


ما رأيت أي إل: عروة بن الربير "في جنازة قط" أي أبدا "إلا أمامها" أي قدامهاء "قال" هشام: "م يأني" أي 
عروة "البقيع" مقبرة المديئة المنورة - زادها الله شرفاً وهجة - "فيجلس حي مروا" أي الذين كانوا مع الحنازة 
"عليه" أي على عروة بابننازة» قال الباحي: يريد إنغا كان يجلس ببعض الطريق» ولو كان يجلس .عوضم القبر 
لقال: "فيجلس حى يلحقوا به"» وقد روي عن الني ## المنع من الحلوس حن توضم اللنازة» ثم نسخ بعد. 

خطا السنة: الإضافة عع "في" أي من الخطا في السنةء يعي مخالفة للسنة؛ فإن السنة كما تقدم في الآثار: هو 
امشي أمام الجنازةء أو الخطا مصدر معن التجاوز عن الشيء» مضاف إلى مفعوله .معن أحطا السنة» وفي 
"البدائع": أما كيفية التشييع» فالمشي حلف الحنازة أفضل عندناء وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل؛ لرواية 
الزهري المتقدمة» وهذا حكاية عادة» وكانت عادقم اخحتيار الأقضل» ولاهم شفعاء اميت والشفيع بدا یتقدې 
ولأنه أحوط للصلاة؛ لا فيه من التحرز عن الفوات» ولنا: ما روى أبن مسعود موقوفً عليه» ومرفوعاً إلى 
رسول الله 4 أنه قال: احنازة متبوعة وليست بتابعة» ليس معها من تقدمهاء وروي عنه: "أنه 4 كان عشي 
خان جار د ی ما وروی ر عن لای غ ا فال ا کے رل ا 8 حي مات ا غات 
الجنازة"» وعن ابن مسعود: "فضل المشي حلف الجنازة على المشي أمامها» كفضل المكتوبة على التافلة"» ولأن 
المشي حلفها أقرب إلى الاتعاظ؛ لأنه يعاين الحنازة» فيتعظ» فكان أفضل» والمروي عن البي 4# لبيان الجوازء 
وتسهيل الأمر على الناس عند الازدحام» وهو تأويل فعسل أي بكر وعمر #د؛ لما روي عن عبد الرحمن بن 
أي ليلى أنه قال: "بينما آنا أمشي مع علي حلف الحنازة» وأبو بكر وعمر بمشيان أمامهاء فقلت لعلي: ما بال 
أبي بكر وعمر بمشيان أمام الجنازة؟ قال: إمما يعلمان أن المشي حلفها أفضل من المشي أمامهاء إلا فما يسهلان 
على الناس"» ومعناه: أن الناس يتحرزون عن المشي أمامها تعظيما هماء فلو احتار لمشي حلف النازة لضاق 
الطريق على مشيعيهاء وأما قوله: "إن الاس شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا"» فيشكل هذا بحالة إالصلاة؛ إن 
حالة الصلاة حالة الشفاعة» ومع ذلك لا يتقدمون الميت» بل الميت قدامهم» وقوله: "وهذا أحوط للصلاة"» قلنا: 
عندنا إغا يكون المشي خلفها أفضل إذا كان بقرب منها بحيث يشاهدهاء وقي مثل هذا لا تفوت الصلاةء ولو 
مشى قدامها كان واسعا؛ لأن البي 2# وأبا بكر وعمر فعلوا ذلك في المحملةء غير آنه يكره أن يتقدم الكل 
عليها؛ لأن فيه إبطال متبوعية ابحنازة من كل وحه. قلت: وما قيل: "إن المشي أمام الحنازة أحوط للصلاة" حلاف 
الظاهرء بل الظاهر أن الْمشي حلفها أحوط للصلاة؛ لأن الذي أمامها لا يشعر بالصلاة إذا صلى الذي مع اناز - 
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أجْمرُوا بيابي ٳذا مِت» ٿم حنطوني» ولا ٿذروا على كفني جناطاء ولا تتبعوني پتار. 


= وأما الذي حلفهاء فلا بد أن يدرك الصلاق ASS‏ بلفظ: الخنازة متبوعة الحديث» أحرجحه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبةء قاله العييْ وقال أيضا: أثر طاوس رواه 
عبد الرزاق» وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عندناء وقال الحافظ في ا : روی سعید بن منصور وغیره من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: "لشي حلفها أفضل من المشي آمامهاء كفضل صلاة الحماعة على صلاة 
الفذ" إسناده حسن» وهو موقوف» له حكم المرفوع» لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده. 

وقال ابن رشد في "البداية": وأحذ أهل الكوفة عا رووا عن علي قي تقسم أي بكر وعمر دج وقوله: "إفمما 
ليعلمان ذلك ولكنهما يسهلان على الئاس" وقوله: "فضل الماشي حلفها كفضل صلاة المكتوبة"» وروي عنه 
أنه قال: قدمها بين يديك» واجعلها نصب عينيك» فإنغا هي موعظة وتذكرة وعبرة» وعا روي أيضا عن ابن 
مسعود هه قال: سالنا رسول الله 3 عن السير مع الحنازة» فقال: احنازة متبوعة وليست بتابعة وحديث المغيرة 
بن شعبة مرفوعاً: الراكب يشي آمام ابجنازةء والماشي حلفها وأمامها وعن ينها ويسارها قريب وحديث أي 
هريرة» قال: "امشوا حلف الحنازة"» وهذه أحاديث يصححوفا ويضعفها غيرهم. قلت: لا شك أن الروايات 
وردت بكلا المعنيين» والترحيح بالمعن هم يقولون: هم شفعاء» والشفيع يكون قدام المشفوع له» ونحن نقول: 
هم مشيعون» والمشايع والمودع يكون وراء المودع» وقد وردت الروايات الكثرة في التشييع» على أن في المشي 
حلفها استعداد للمساعدة والمعاونة في حل الحنازة عند الحاجة» على أن في صلاة الحنازة مع كونما شفاعة تقدم 
الميت» e‏ كلام 'البدائع"» وبسطه القاري. 

النهي أن تتبع إخ: وف النسخ المصرية بزيادة لفظ: "عن" قبل "أن تتبع" وهي ببناء اجهول أو المعلوم حتملانء 
"الجنازة بنار' De N LE E SE E‏ 
التفاؤل بالنارء» قاله ابن حبيب. أججروا إخ: بفتح الممزة وسكون الحيم وكسر اليم أي جروا "ياي" أي كفي 
"إذا مت" قال الباحي: يحتمل أن يكون ا وجه التعليم بالسنة على وجه الأمر ببلوغهاء والتحذير 
من التقصير عنهاء ويجحتمل أن يكون على وجه الوصية لمن قد علم جواز ذلك» وتريد تحميرها بالعود وغير ذلك 
ما يتبخر به» "ثم حنطوني" قال في "الحمع": الحنوط والحناط: ما خط من الطيب لأكفان الموتى وأحسامهم 
حاصة» ومنه حديث: "أي الحناط أحب إليك؟ قال: الكافور» وحنط ابن عمر" - مهملة وتشديد نون - أي 
طيبه بالحنوط» وهو خلوط من كافور وصندل ونحوهماء وقال الباحي: الحنوط ما تجعل في حسد ليت وكفنه - 


کتاب الخدائز 0۰ التكبير على الجدائز 
٣۱‏ - مالك عَنْ سَعيدِ بن ابي سَڃيڊ المقبري» عَنْ آي هريرة: اله هي ان يبع 
بعد موټه بنار. قال سیت مالک بکرة ذلك. 


التكبير على الجتائر 
OO I‏ 


- من الطيب والمسك والعنبر والكافور» وكل ما الغرض منه ريجحه دون لونه؛ لأنه الملقصود منه ما ذكرنا من 
الرائحة دون التحمل باللون» وقال أبو عمر: أجاز الأكثر السك في الحنوط وكرهه قوم والحجة في قوله لل: 
أطيب اليب «لسنك. "ولا تذروا" من ذررت الحب والملح إذا فرقته أي لا تتثروا "على كفي حناطاً" - بكسر 
الحاء - ككتاب» لغة في الحنوط قال الحد: الحنوط كصبورء وككتاب كل طيب خخلط للميت» قال الباحي: 
يجعل الحنوط بين أكفانه كلهاء ولا يجعل على ظاهر كفنه؛ لأن الحنوط لمعن الريح لا اللون» "ولا تقبعون بنار" 
وكذا أوصي بالنهي عن ذلك حماعة من الصحابة؛ لا ورد النهي في ذلك مرفوعا. 
أن يتبع: بناء اجهول "بعد موته بنار"» وقد ورد عنه مرفوعا عند أبي داود: ولا تتبع الخنازة بصوت ولا نار 
ولا نحشي بین يديهاء قال ابن القطان: لا يصح وان کان متصلاء للجهل بحال ابن عمير راويه عن رحل عن أيه 
عن أي هريرة عد e‏ ولعله لشواهده» قاله الزرقاي. يكره ذلك: أي اتباعها بنار في 
بحمرة أو غيرهاء وعن أبي بردة قال: "أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعون عجحمر» فقالوا: أو 
معت فيه شیعا؟ قال: نعم» من رسول الله 22 رواه ابن ماحه» وقي إسناده أبو حريز شامي جحهول» قاله الش و كان. 
التكبير على الجنائز: قال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع» قال ابن عبد البر: 
وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث 
الصحاح» وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه» وقال: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بخمس إلا ابن 
آي لیلی» كذا ي "اليل" وقال الزرقاي: الف النلف في عدده» ففي "ملم" عن زيد بن أسلم: "يكير سا 
ورفعه إل التي کک > واہن مسعود: "انه صلی على جنازة» فکیر مسا“ > "و کان علي یکر على اهل بدر ستاء 
وعلى الصحابة حمسا وعلی سائر التاس أربعاً"» وللبيهقي عن ابي وائل: "کانوا یکبرون على عهد رسول الله ظز 
او و وأربعا» فحمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة"» قال العيي بعد ذكر حدیث الباب: په 
احتج جماهير العلماء منهم: محمد بن الحنفية وعطاء بن أي رباح وحمد بن سيرين والنحعي وسويد بن غفلة 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله وزيد بن ثابت 
وحابر وابن أبي أو والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة بن عامر» وذهب قوم إلى أا مس» = 
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أن ن سول الله ل عى النَجَاشيء لاس ف الوم ِي مات فيي OSE‏ 


= منهم: عبد الرحمن بن أي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل» وأبو يوسف من أصحاب أي 
حنيفة» وهو مذهب الشيعة والظاهرية؛ وقال ابن قدامة: لا يختلف الذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات» 
ولا النقص من أربع» والأولى أربع لا يزاد عليهاء واحتلفت الرواية فيما بين ذلك فظاهر كلام الخرقي: أن الإمام 
إذا كير مسا تابعه المأموم» ولا يتابع في زيادة عليهاء رواه الأثرم عن أحمد» وروى حرب عن أحمد: إذا كير 
مسا لا یکبر مع ولا يسلم إلا مع الإمام» وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع: الثوري ومالك وأبو 
حنيفة والشافعي» واحتج من ذهب إلى الزيادة على الأربع ما ورد في بعض الروايات» والجواب عنها: أا 
منسوحة» قال الطحاوي بإسناده عن إبراهيم قال: قبض رسول الله د والناس محتاغون في التكبير على الحنازق 
اء اة تح رسلا بقل شت ارول اله ک0 کو میا وار قول ت رسرل اد کی پک 
مساء وآحر بقول: معت رسول الله يكم أربعاء فاحتلفوا في ذلك» فكانوا على ذلك حن قبض بو بكر 
فلما ولي عمر ف ورأى احتلاف الناس فى ذلك شق عليه حد فأرسل إلى رحال من أصحاب رسول 
O ERE N E‏ 
على أمر يجتمع الناس عليه» فانظروا أمرأ تحتمعون عليه فكأما أيقظهم فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير الؤمنين» فأشر 
علينا» فقال عمر «: بل أشيروا أنتم علي» فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم» فأجمعوا أمرهم على أن 
کر ا اا ن کی لای ونارن کرات فأجمع أمرهم على ذلك فهذا عمر ف 

قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات .مشورة أصحاب رسول الله 4 بذلك عليه» وهم حضروا من فعل رسول 
الله ب ما رواه حذيفة وزيد ؛ بن أرقم» فكأن ما فعلوا من ذلك عندهم هو أولى ما قد كانوا علمواء فذلك نسخ لا 
a aS‏ 

نعی إِڂ: آي احبر بالموت» وفيه جحواز النعي» ولذا بوب عليه البخاري: "الرحل ينعي إلى أهل الميت بنفسه" 
قال الحافظ: فائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن الف ليبن رعا کله ونما هي عما کان أهل الجاهلية يصنعونهء 
فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت اميت على أبواب الدور والأسواق» والحاصل: أن محض الإعلام بذلك لا يكره 
فان زاد على ذلك فلا "النجاشي" بفتح النون ونخفيف اجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب» 
وقيل: بالتفيف» ورجحه الصغاني» وحكى المطرزي تشديد ايم عن بعضهم وخحطأه كذا في "الفتح"» وقال 
العييْ: بفتح النون وكسرهاء كلمة للحبش تسمي ها ملو كهاء والمتاحرون يلقبونه الأبجري» قال ابن قتيبة: هو 
بالنبطية» وبسط الكلام على لفظه» ومعناه يلقب ها ملوك الحبشة واسمه صحمة بن أبجر ملك الحبشة أسلم على 
عهده 5 وم يهاجحر إليه وكان ردا للمسلمين» "للتاس" أي أخبرهم حعوته "في اليوم الذي مات" النجاشي 
"فيه" لي رحب سنة تسع؛ وبه قال ابن جرير وجماعةء ولي "الخميس": ذكر الواقدي عن سلمة بن الأكوع: - 
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وَحَرَج بهم إلى المُصّلى» فصَف بهي وكبّر أرْبَعَ تكبيراتټ. 


EE: 3 4 o 9~‏ رټ OE 7 a‏ ۶£ 
۳ - مالك عن ابن شهاب» عن أي أمَامة بن سهل بن حنيف أنه حيرف أن 


= أن النجاشي توفي ي رحب سنة ۹ه منصرف رسول الله ل عن تبوك» "وخر ج بهم" أي بالناس بعد صلاة 
الصبح كما تقدم قريباً "إلى المصلى" ولي رواية ابن ماجه: "فخرج وأصحابه إلى البقيع"» قال الحافظ: والراد 
بالبقيع: بقيع بطحان» أو يكون المراد بالصلى موضعاً معدا للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين» والأول أظهرء 
"فصف ممم" لازم» والباء معن "مع" أي صف معهم» أر متعد والباء زائدة للتو كيد أي صفهم» قاله الزرقاني. 

وكبر أربع تكبيرات: فيه أن تكبير صلاة الحنائز أربع» وهو المقصود من الحديث» قاله الزرقاني» ولي الحديث 
ثلائة مسائل: إحداها ما قاله العييْ: إن قي الحديث حجة للحنفية والمالكية في مدع الصلاة على لميت في المسجد؛ 
لأنه # حرج يمم إلى اللصلى» فصف جم وصلى» ولو ساغ أن يصلي عليه في المسجد لا حرج يمم إلى المصلى. 
وثافيتها: أنه م يذكر في هذه القصة السلام عن الصلاة» واستدل به بعضهم على أنه ي لم يسلم في هذه 
الصلاةء والأئمة متفقة على السلام فيهاء لكنهم اخحتلفوا في العدد كما سيأق الكلام عليها في أثر ابن عمر فقما. 
وئالثتها: ما قاله الزرفاي: إن في الحديث الصلاة على الميت الغائب عن البلدء وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر 
السلف» وقال الحئفية والمالكية: لا تشرع» ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماي قال الحافظ: وعن يعض أهل العلم 
إنما يجوز ذلك في اليوم الذي بعوت فيه الميت أو ما قرب منهء لا ما إذا طالت المدةء حكاه ابن عبد البرء وقال ابن 
حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جحهة القبلةء فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز» وقال ابن رشد في 
"البداية": أكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر» وقال بعضهم: يصلى على الغاثب؛ لحديث النجاشي» 
وابمحمهور على أنه حاص بالنجاشي وحده وقال الشيخ ابن القيم: م يكن من هديه 4 الصلاة على كل ميت 
غائب» فقد مات حلق كثير من السلمون» وهم غيب» فلم يصل عليهم» وصح عنه 3# أنه صلى على النجاشي 
صلاته على اليت» فاحتلف في ذلك على ثلالة طرق أحدها: أن هذا تشريع منه» وسنة للأمة الصلاة على كل 
غائب» وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وقال أبو حنيفة ومالك سا: هذا حاص به» وليس 
ذلك لغيره» قال أصحامما: ومن الحائز أن یکون رفع له سريره» فصلى عليه» وهو یری صلاته على الحاضر 
المشاهدء وإن كان على مسافة من البعدء والصحابة وإن لم بروه» فهم تابعون للبي كلب قالوا: ويدل على هذا 
أنه م ينقل أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره» وتر كه سنة» كما أن فعله سنة» ولا سبيل لأحد بعده إلى أن 
يعاين سرير اليت من المسافة البعيدة» ويرفع له حي يصلي عليه» فعلم أن ذلك مخصرص به. 


کتاب ابجنائر o۴‏ التكبير على الجدائر 
فأخبر سول الله ل بمرضهاء قال: و كان رَسول الله 5ل يود الْمَساكينء ويستال 
عله فقال رسول الله کل: "إا مات فاذئوني بها" 2 جاربا د فکرھو 
ان بُوقظو! رسول الله کي فما أصبح رسول الله 5 أحير بالّذِي کان منْ شاا 
فقال: آم مرکم ا : وذنوني بھا؟' ET‏ کرھا اى رك ليلا 
ونوقظكَ فرج رسول اله ا ئی صف باس على َر وکر ربع کا 


فاخبر رسول اله 3 إخ: "مرضها" قال الباحي: فيه دليل على اهتبال الي بأبار ضعفاء المسلمين 
وتفقده هم» ولذلك کان خير امرضاهم» وقال ابو عمر: فيه التحدث بأحوال الناس عند العام إذا لم يكن 
مکروهاء فیکون غیبة» "قال: وکان رسول الله کا یعود امساكين» ويسال عنهم" لزيد تواضعه وحسن علق 
ففيه عيادة النساءء وإن لم يكن محرماً إن كانت متجالةء وإلا فلاء إلا أن يسأل عنهاء ولا ينر إليهاء قاله 
أبو عمر» كذا في "الزرقاني"» "فقال رسول الله کل: إذا ماتت فآذنون" بامد أي أعلموني "ما" لأشهد جنازا 
وأصلي عليها؛ لأن ها من الحق في بركة دعاثه کک ما للأغنیاء» فماتت ليلا فاسرعوا ٿي تجهيزها» "فخرج 
بجنازقا لیا" وفيه جواز الدفن بالليلء وبه قال الجمهور حلاف للحسن؛ إذ كرهه» قال القاري: لا حلاف في 
ذلك إلا ما شذ به الحسن البصري» وتبعه بعض الشافعية. 

أن يوقظوا إخ: إحلالاً لشانه الأكيرء بل كان 5 لا يوقظ عن منامه؛ لاحتمال الوحي» "فلما أصبح رسول الل لل 
أحبر" ببناء ابجهول "بالذي كان من شأما" بعد سؤاله عنهاء كما في رواية ابن أبي شيبة» و كان الذي أجاب عن 
سؤاله أبو بكر الصديق فب قاله الحافظ "فقال: 4ل: ام آم رکم أن توذنون بها" قال ذلك تنبيها لا فات عنهم 
من امتثال أمره الشريف» "فقالوا" اعتذارا لما فعلوا: "يا رسول الله! كرهنا أن نخرحك" من الإحراج بالخاء والجيم 
العحمتين في جميع النسخ الموجودة عندنا "ليلا" أي في ظلمة الليلء "ونوقظك" ولابن أبي شيبة "فقالوا: أتيناك 
لنوذنك هاء فوحدناك نائماء فكرهنا أن نوقظك وتخوفنا عليك ظلمة الليل» وهوام الأرض"» ولا يتاي هذا قوله 
في حديث أبي هريرة عند البخاري: "فحقروا شأما"» وكام صغروا أمرهاء زاد عامر بن ربيعة» قال: فقال 
رسول الله : فلا تفعلوا ادعو طنائز کم رواه آبن ماجه» وټ حدیث زید بن ثابت: قال: لا تفعلواء لا وتن 
فیکم میت ما کنت بین أظهر کم إلا آذنتمون به» قإن صلاتي عليه له رحمة» أحرجه أحمد قاله الزرقاني. 

حت صف إخ: فصلى» "و كبر أربع تكبيرات" وفيه الترجمة» وأما الصلاة على القبر» فقال .مشروعيته الجمهور» 
منهم: الشافعي وأحمد وابن وهب ومالك في رواية شاذة» والمشهور عنه منعه» وبه قال أبو حنيفة والنخعي 
وجماعة» وعنهم إن دفن قبل الصلاة شر ع» وإلا فلا قاله الزرقاي» وقال ابن القاسم: قلت لالك: فالمديث = 
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م ت مو ور ّ a er‏ 0 اس E ik‏ 
- مالك أنه سال ابن شهاب عَنْ الرَجْلٍِ يدرك بعض التكبير علتي الجَنَارة» 
ر 0 ر م ره ا م 
ووه بَعضه فقال: يقضي ما فاته من ذلك. 
الزهري وبه قال الجمهور 


= الذي حاء في الصلاة عليه؟ قال: قد حاء» وليس عليه العملء وأجايوا عن الحديث بأن ذلك من خصائصه 
ورده. اين حبان بان ترك إنكاره ك على من صلى معه على القبر دليل على جوازه الغيره وأنه اليس عن 
حصالئصه» وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دلبلا للأصالة» والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن 
حبان في حديث أبي هريرة: فصلى على القبرء ثم قال: إن هذه القبور تملوءة ظلسة على أهلهاء وإن الله ينورها هم 
بصلاني علیهم وف حدیث زید بن ثايت المذكور قريباً: فإن صلا عليه له رحةء وهذا لا يتحقق في غیره» 
وقال مالك: ليس العمل على حديث السوداء» قال أبو عمر: يريد عمل المدينة» وما حكي عن بعض الصحاية 
والتابعين من الصلاة على القبر إنغا هي آثار بصرية وكوفيةء وم نحد عن مدي من الصحابة فمن بعدهم آنه صلى 
على القبر» قال ابن رشد في "البداية": فأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب» أعيٰ من رد 
الأحبار الآحاد الي تعم ها البلوى إذا لم تنتشرء ولا اتتشر العمل اء وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرا شأنه 
الانتشار فرينة توهن الخبر» وتخرجه عن غابة الظن بصدقه إلى الشك فيهء أو إلى غابة الظن بكذبه أو نسخه» قال 
القاضي: وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل» ولي هذا النوع من الاستدلال الذي 
يسميه الحنفية عموم البلوى» وقلنا: إا من جنس واحد. 

ما فاته من ذلك: أي التكبيرء فقال مالك وأكثر الفقهاء مثل قول الزهري» وقال ابن عمر والحسن وربيعة 
والأوزاعي: لا يقضيء» قاله الزرقان» قال العييْ: وبه قال السختيان وأحمد في رواية» ولو حاء و كبر الإمام أربعا 
ولم يسلم» لم يدحل معه وفاتته الصلاةء وعند أبي يوسف والشافعي يدحل معه» ويأقي بالتکبیرات نسقا إن حاف 
رفع الحنازة» وني "حيط ": عليه الفتوى» قال الباحي: إذا تم ما أدرك من صلاة الجنازة قضى ما فاته من التكبير 
حلاف للحسن» والدليل على ما نقوله: إن هذه صلاةء فإذا فات المأموم بعض أركانما قضاه بعد تمام ما أدرك مع 
الإمام كصلاة الفريضةء وقال ابن رشد: احتلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع» منها: هل 
يدحل بتکبير أم لا؟ ومنها: هل يقضي ما فاته أم لا؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا؟ فاتفق مالك 
وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبيرء إلا أن أبا حبيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي» 
ومالك والشافعي يريان ECE‏ وإنما اتفقوا على القضاء؛ لعموم قوله 5: ما اد رركتم فصلواء وما فاتكم 
فأموا» فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال: يقضي التكبير وما فاته من الدعاء» ومن أحرج 
الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت» قال: يقضي التكبير فقط؛ إذ كان هو المؤقت» فكان تخصيص الدعاء من 
ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس» فأبو حنيفة أحذ بالعموم وهؤلاء با لخصوص. 


کتاب ادائز a0‏ ما يقول المصتاي على الجنازة 


قول الْمُصلي على الْحَارء 
of‏ — عن ابه ا ا ال ا رزه کش صل 


على الجنازة؟ فقال أو هريرةً: آنا َعَم الله أحيرك اتبعها من اه لهاء فإذا ضعَب 


ما يقول المصلي !ل: قالت الحنفية كما في "الدر المختار": ركنها شيئان: القكبيرات الأربع والقيام» فلم تحر قاعدا 
بلا عذرء يرفع يديه تي الأول فقط ويش بعدها E‏ ويسلم بعد 
اران مدل عاف "تلحيص الحافظ"» قال الشافعي: حيري مطرف» عن معمر» عن الزهري قال: أحبريي ابو 
أمامة أنه أخبره رجحل من الصحابة: أن السنة في الصلاة على الحنازة أن يكبر» ثم يقراً بفانحة الكتاب سرا في نفسه» 
م يصلي على البي كك ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرا لي شيء منهن» ثم يسلم سرا وأخحرجحه 
الحاكم من وجه آحرء ولفظه من طريق الزهري» عن أبي أمامة بن سهل أنه أخيره رجال من أصحاب رسول الله كلل 
أن السنة ثي الصلاة على الحنازة أن يكبر الإمام» ثم يصلي على الني ل ويخلص الدعاء قي التكبيرات الثلاث م 
يسلم تسليماً حفياء والسنة أن يفعل من ورائه مثل ما فعل إمام قال الزهري: ”معه ابن المسيب» فلم ينكرهء قال: 
وذكرته محمد بن سويد فقال: وأنا “معت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على 
اميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة» وضعفت رواية الشافعي .طرف لكن قواها البيهقي قي "المعرفة" عا رواه في 
"ا لمعرفة" من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصاف» عن الزهري .ععى رواية مطرف وقال إسماعيل القاضي في 
"كتاب الصلاة على البي ##" بسنده عن أبي أمامة بحدث سعيد بن المسيب قال: إن السنة في الصلاة على الحنازة 
أن يقرأ بفاتحة الكتاب» ويصلي على البي كك ثم يخلص الدعاء للميت حن يفر غ ولا يقرا إلا مرة واحدةء ثم 
يسلم» قلت: وما ورد من قراءة الفاتحة محمول عند الحنفية على طريق الدعاء. 

لعمر الله إلخ: بفتح العين المهملة وسكون اليم» هو العمر بضم العينء قال في "النهاية": ولا يقال في القسم إلا 
بالفتح» وقال الراغب: العمر بالضم والفتح واحد» ولكن حصص الحلف بالثاني» وقال أبو القاسم الزجحاحي: 
العمر الحياةء فمن قال: لعمر اله فکأنه قال: أحلف يبقاءِ ایل "احبر" آي بزيادة عن سؤالك تكميلا للفائدة 
"أتبعها" بشد التاء وصيغة المتكلم» أي أسير معها "من أهلها"؛ لا ورد قي اتبا ع الجحتائز من الفضائل الكثيرة» وأصل 
الاتباع المشي متابعة. فإذا وضعت: ببناء المجهول أي إذا وضعت الحتازة على الأرض» "كبرت" بضم التاء أي 
تكبيرة الافتتاح» "و مدت الله" عزوحل بعدهاء "وصليت على نبيه" ك بعد التكبيرة الثانية» م أدعو بالدعاء 
الآني بعد التكبيرة الثالثة وهذا عند الحنفية؛ إذ هذا التفصيل مستحب عندهم» وفي "الشرح الكبرر" للمالكية: 
ندب ابتداء الدعاء الواحب بحمد الله تعالى» والصلاة على نبيه 4 عقب الحمد أثر كل تكبيرة» فمعئ أثر 
أي هريرة على مسلك المالكية: كبرت الله اربع مرات» وبعد کل تکبیرة حمدت الله عزوجل» وصالیت على نبي = 


کتاب اخدائز °٦‏ ی ی ا 
ر و و و ا و ع م O‏ 

وارو ي ا ع م ےك or‏ ر م ري ھاو 

بے آمك کان بطد ن ب به له إلا الت ly‏ وات ا 

به» ا كان فز في إِحسانه وان کان مسیئا فحاوز عر سیاته الله 


i ~~ ول‎ 


لا رمتا اجره ولا تفتتا بعد 


و ~~ a‏ ا 


٦ه‏ - مالك عَنْ یحی بن سَعيدٍ لَه قال: ست سد ن السي قول 


ر ر وو 


مایت راء آي هُريرَةَ على صي لم يعمل حطيئة قط سمه بفول: لهه أعذهُ 


= ودعوت هذا الدعاء "ثم أقول" ومحل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة عند الحنفية» وبعد كل تكبير عند المالكية» 
"اللهم إنه عبدك» واين عبدك» وابن أمتك" فيه مزيد الاستعطاف؛ فإن شأن الكرام السادات الصفح عن عبيدهم» 
ولا أکرم مته عزوحل و ا ا ا ر وقد غت ا 
من يشهد بذلك» "وأنت أعلم به" منا ومنه» "اللهم إن كان محستا فزد في إحسانه" أي ضاعف أحره» "وإن كان 
مسيئا فتجاوز عن سيقاته" أي أعف عنهاء فإنك عفو كرع تحب العفوء فلا تؤاحذه اء "اللهم لا تحرمنا" بفتح 
التاء والضم لغة "أحره" أي أحر الصلاة عليه أو شهود جنازته أو أجر المصيبة .عوته» "ولا تفتنا بعده" أي لا جحعلنا 
مفتونين بعد الميت» بل اجحعلنا معتيرين بموته عن موتتاء ومستعدين لرحلتناء ولا يوقت شيء من الدعاء عند 
الأئمة إيجاباء نعم يوقت عندهم ا ويندب دعاء أي هريرة هذا عند المالكية» كما صرح به قي فروعهم 
من "الشرح الكبير" وغيره» وقي "الدر المحتار" من فروع الحنفية: ويدعو بعد الثالثة بأمور الآخرة» والمأئور أولى» 
قال ابن عابدين: ومن المأثور: اللهم ا ينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغیرنا وکبیرناء وذكرنا وآنثانا إل 
وروي هذا الدعاء عن أبي هريرة مرفوعا عند أحمد والترمذي وأبي داود وابن حبان والبيهقي وغيرماء وقال 
الحاكم: له شاهد صحيح من حديث عائشة کذا في "النيل". 
لا تحرمنا: بضم التاء وفتحهاء والفتح أشهر. على صبي إل: على جنازة صبي» قال الباحي: الصلاة على الصبي قربة 
له ورغبة في إلحاقه بصا السلف» ولا حلاف في وجوب الصلاة عليهء "م يعمل حطيئة قط" أي أبدا لموته قبل البلو غ 
وقال :رفع القلم عن الثلاث عن الصبي حي يحتلم» وقال عمر «ء: "الصغير يكثب له الحسنات» ولا يكثب عليه 
السيئات" قال ابن -حجر: صفة كاشفة؛ إذ لا يتصور قي غير بالغ عمل ذنب» وقال القاري: بعكن أن يحمل على المبالغة تي 
نفي اللنطيئة عنه ولو صورةء وقال الدسوقي: يؤحذ من هذا أن الأطفال يسألون» وقيل: لا يسألونء وقيل: بالوقف» = 


کناب اخدائز 9¥ ما يقول المصتليٰ ,على النازة 


ر 


o۷‏ - مالك عَنْ افع أن عبد الله ن عُمَرَ كان لا يقرأ ني الصَلاة على الجتارًة. 


= وهو الحق؛ لأنه لم برد نص بشيء» ولي "الدر المعتار" من فروع الحنفية: الأصح أن الأنياء لا يسألون ولا أطفال 
المؤمنين» وتوقض الامام في أطفال المشر كين قال ابن عابدين: أشار إلى أن سوال القبر لا يكون لكل أحد» "فسمعت" 
أي أبا هريرة "يقول" قي دعائه بعد الحمد والصلاة "اللهم أعذه" أي أحره "من عذاب القبر" قال ابن عبد البر: عذاب 
القبر غير فتنته بدلائل من السنة الثابتةء ولو عذب الله عباده أجمعين نم يظلمهم وقال بعضهم: ليس المراد بعذاب 
القبر هنا عقوبته» بل جرد الأ بالغم ٠‏ والحسرة والوحشة والضغطةء وذلك يعم الأطفال وغيرهم. 

کان لا يقرا إے: شیا من القرآن "في الصلاة على البحنازة" واحتلقوا في قراءة الفاتحة على صلاة الجنازةء قال 
ابن بطال: وممن كان لا يقرأ في الصلاة على ابلحنازة وينكر عمر بن الطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو 
هريرة ف ومن التابعين عطاء وطاؤس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعي والحكم» وقال 
ابن المنذر: وبه قال جحاهد وحاد والثوري» وقال مالك: قراءة الفانحة ليست معمولا با قي بلدنا قي صلاة الحنازة» 
وعند محكول والشافعي وأحمد وإسحاق: يقرا الفاتحة في الأولىء وقال ابن رشد في "البداية": وسبب احتلافهم 
معارضة العمل للأثرء وهل يتناول اسم الصلاة صلاة الحنائز أم لا؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده؛ إذ 
قال: قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بععمول به في بلدنا بحالء وأما الأثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله 
بن عوف قال: "صليت حلف ابن عباس على حنازة» فقرأً بفاتحة الكتاب» فقال: لتعلموا أا السنة"» فمن ذهب 
إلى ترجيح هذا الأثر على العملء وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال ##: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب رأى قراءة فاتحة الكتاب فيهاء ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار الي نقل فيها دعاءه ي على 
الحنائزء و لم ينقل فيها أنه قرأ» وعلى هذا تكون تلك الآثار كلها معارضة لحديث ابن عباس» وخصصة لقوله 4: 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال الأبي: احتلف هل تفتقر لقراءة الفاتحة» وبه قال الشافعي؛ لشبهها بالصلاة في 
الافتقار إلى الإحرام والسلام» وأسقطها مالك؛ لشبهها بالطواف في أَما لا ركوع فيها ولا سجودء فهي قرع بين 
أصلين» احتج الشافعي لمذهبه بأن ابن عباس قرآهاء ثم قال: "أردت أن أعلمكم أا سنة". وأجيب بأنه يحتمل أنه 
أراد الصلاة لا القراءة» وفي ا : لنا ما روي عن ابن مسعود: أنه ستل عن صلاة الحنازة هل يقرا فيها؟ 
فقال: "م يوقت لنا رسول اله ا توا ولا قراءة» وني رواية: 'دعاء ولا قراءة» كبر ما كبر الإمام» واحتر من 
أطيب الكلام ما شفت"» وني رواية: "واختر من الدعاء أطيبه"» وروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر: 
مما فالا: "ليس فيها قراءة شيء من القرآن"» ولأنما شرعت للدعاء» ومقدمة الدعاء الحمد» واناء والصلاة على 
البي 5 لا القراءةء وقوله عي: لا صلاة إلا بماتحة الكاب لا يتناول صلاة الحنازة؛ لأا ليست بصلاة حقيقة» 
وإنغا هي دعاء واستغفار للميت» ألا ترى أنه ليس فيها الأ ركان الي تت ركب منها الصلاة من الر كوع والسجودء 
إلا أا تسمى صلاة؛ لما فيها من الدعاءء وحديث ابن عباس معارض بحديث ابن عمر وابن عوف» وتأويل ما 
روى جابر من القراءة أنه كان قرأ على سبيل الثتاءء لا على سبيل القراءة» وذلك ليس .عكروه عندنا. 


کتاب الجنائز ۸“ الصلاة على الجدائز بغلالصبح وبعد العصر 


کک بعد 


ص 


ا ی 0~ 


حويْطب: أن زب بت أ ا e‏ وَطارق مير ئ ا بجنازتها بعد 
صَلاةٍ الصنح» فوْضعَت بالبقیع» › قال: كان ارق سبالمب قال ابن ابي حرملة: 

هس امیر ن ك ر ر ا ی 
قمعت عد اله ب عد يقال اهلها اما ان لوا عل ار نک ان a,‏ 
تشر کوها حى رفع الشمس. 


الصلاة على النائز إل: واخحتلف الأئمة في الصلاة على الحنازة في الأوقات المنهيةء قال الخطابي: ذهب أكثر 
أهل العلم إلى كراهة الصلاة على الحنازة في الأوقات الي تكره الصلاة فيهاء وروي عن ابن عمر وهو قول عطاء 
والنحعي والأوزاعي» و كذلك قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويهء وأما عند 
ا لحنفية فلا يجوز صلاة الحنازة في الأوقات الثلائة إلا أن تحضر فيهاء وأما غير هذه الكلاثة من الأوقات المكروهةء 
فیجوز فيها مطلقاً. 

أن زينب إخ: ربيبة البي 5# "نوفيت" سنة ثلاث وسبعين» وحضر ابن عمر حنازهاء ثم توق اين عمر في هذه 
السنة في الحج .عكة "وطارق" بن عمرو المكي الأموي "أمير المدينة" المنورة - زادها الله شرفا وشرافة - ذكر 
الواقدي بسنده: أن عبد املك بن مروان ا في ستة آلاف إلى قتال من بالمدينة من جهة ابن الزبير» فقصد 
حيبر فقتل بها ست مائة» وقال خليفة: بعثه عبد الملك إلى المدينةء فغلب له عليهاء وولاه إياها سنة ۷۲ه ثم عرله 
ي سئة ٣۷ه‏ وولي الحجاج بن يوسف» "فاق" ببناء انجهول "بجنازنما" أي زينب "بعد صلاة الصبح» فوضعت 
بالبقيع" أي بقيع الغرقدى "قال" ابن أبي حرملة: "وكان طارق" الأمير المذكور "يغلس بالصبح" أي يصليها في 
الغلس» "قال" محمد "بن أب حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر" ف "يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم 
الآن" أي قبل طلوع الشمس» 'وإما أن تتركوها حن ترتفع الشمس" لكراهة الصلاة عند طلوع الشمس» وقد 
أحرج ابن أبي شيبة: "أن جنازة وضعت فقال ابن عمر: أين ولي هذه الحنازة ليصل عاليها قبل أن يطلع قرن 
الشمس"» وأخحرج عن ميمون قال: "كان ابن عمر يكره الصلاة على الحنازة إذا طلعت الشمس وحين تغيب". 


کتاب اجمدائز °۹ الصلاة على الاثر في المسجد 
1 يصلى عَلّى الْحتارة بعد الْعَصْر و بعد المح إذا لينا لِوقتهِمًا 
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مرت ان يمر ليها ڀسَعڍ ن اي وقاص في الْمَسجدِ جين مات لدعو ل LS tê‏ 


يصلى إخ: ببناء انجهول على ما في جميع النسخ الي بأيدينا من اهندية والمصرية والمتون والشروح» "على الجنازة 
بعد" صلاة "العصر» وبعد" صلاة "الصبح إذا صليتا لوقتهما" قال الباحي: قوله: "إذا صليتا" تمل أن يريد صلاة 
اببنازة بعد الصبح وبعد العصرء وذلك أولى من أن يريد به إذا صليت الصلاتان: صلاة الصبح وصلاة العصر 
لوقتهما؛ لأنه قد تصلى الصلاتان في آحر وقتهماء ولا يصلى بعدهما على الحنازةء إلا أن يريد به إذا صليتا في أول 
وقتهماء وهو تكلف من التاويلء والأول أظهرء قلت: لكن المتبادر من الألفاظ الثاني» قال محمد بعد أثر الباب: 
وهذا نأحذ لا بأس بالصلاة على الحنازة قي تينك الساعتين ما لم تطلع الشمس» أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب» 
وهو قول أبي حنيفة» وقال الحافظ: ومقتضاه أما إذا أحرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ. 
الصلاة على الجنائز إخ: قال الزرقان تبعاً للحافظ في "الفتح": احمهور على حواز الصلاة على المحنائر في 
المسجد» وهي رواية المدنيون وغيرهم عن مالك» وكرهه في المشهورء وبه قال ابن أي ذثب وأبو حنيفة» و كل من 
قال بنجاسة الميت» وقال ابن رشد: وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة الآ عند مالك في "الموطا" 
وحدیث اي هريرة: أن رسول الله که قال: من صلى على جنازة قي المسجد فلا شيء له» وحديث عائشة 
ثابت» وحديث أبي هريرة غير ثابت» أو غور متفق على ثبوته» لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار 
العمل بخلاف ذلك عندهم» ويشهد لذلك بروزه #4 للمصلى لصلاته على النحاشيء قلت: حديث أي هريرة 
أحرجه أبو داود والطحاوي وابن ماجه وابن أي شيبة» قال محمد في موطه: ولا يصلى على جنازة في المسجده 
وكذلك بلغنا عن أبي هريرة» وموضع الحنازة بالمدينة حارج المسجد» وهو الموضع الذي كان البي 4 يصلي 
على الجنازة فيه» يعي اتخاذه مصلى خصوصا للجنائر بجحب المسجد يويد كراهته بالمسجد وإلا م تج إلى 
ذلك وقال الشيخ ابن القيم بعد الكلام الطويل: فالصواب ما ذكرنا أولا: أن سنته وهديه الصلاة على الحنازة 
حارج المسجد إلا لعذرء و كلا الأمرين حائز» والأفضل الصلاة عليها حارج المسجد. 

أن ير: ببناء اللجهول "عليها بسعد بن أبي وقاص" الزهري آخر العشرة ا "في المسجحد"؛ لأن حجرمما الشريفة 
داحل المسحد "حين مات" أي سعد ف قصره بالعقيق سنة ٠٠١‏ ه على المشهورء وحمل إلى المدينة على أعناق 
الرحال ليدفن بالبقسيع» وذلك في إمارة معاوية» قاله القاري قال الباحي: وإنغا أمرت بذلك؛ لامتناعها هي - 


کتاب الخنائز o۷.‏ الصلاة لى ا نانز في المسجد 
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لكر ذلك الاس عَلَيْهّاء فقالت عائشة: ما اسر ع الناس؟ ما صلى رسول الله 4 
نافية 
على سهيْل بن بَيْضَاءَ إلا ف الْمَسجد. 


= وساثر أزواج الني 4 من الخروج مع الناس إلى جنازته؛ لكراهية حروحهن إلى النائزء "لتدعو له" قال 
الباحي: يحتمل أن تريد بذلك أن تصلي عليه بحيث يمكنها في الصلاة عليه من حجرهاء ويحتمل أن تريد به الدعاء 
حاصةء فإذا قلنا بالقول الأول فإنه يقتضي صلاة النساء على الحنائزء وهذا الذي يقتضيه مذهب مالك وقال 
الشافعي: لا يصلي النساء على الحنائز» والدليل على صحة ذلك: أن هذه صلاة يصح أن يفعلها الرحال» فصح 
أن يفعلها النساء كصلاة الحمعة» وهل جوز أن يفعلها النساء دون الرجال؟ قال ابن القاسم وأشهب: يجوز 
ذلك وان الفا ق صفهة خلت روعت اة قط رها اة نوجد رجلا كان ٠ا‏ ارا 
صرح به قي "الشامي" وغيره» قلت: لكن لفظ الدعاء نص بي معناه» وإرادة الصلاة منه بعيد» فما ورد من لفظ 
الصلاة في هذه القصة المراد مما الدعاء وإنما أمرت بالإمرار لتدعو له بحضرته؛ لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق 
والاحتهاد له ولذا يسعى إلى النائزء ولا يكتفي بالدعاء في المنرل. 

فأنكر ذلك إل: أي إدحاله في المسجد "الناس عليها" أي على عائشة» "فقالت عائشة: ما أسرع الناس" هكذا 
في أكثر النسخ الي بأيدينا من المصرية واهندية» وفي بعض الدسخ المصرية: "ما أسرع ما نسي الناس"» والأوجه 
الأول» قال الباحي: يحتمل أن تريد به ما أسرعهم إلى الإنكار والعيب» ويحتمل أن تريد ما أسرع نسيافم لحكم 
ما أُنكروه عليهاء قال ابن وهب: ما أسرع الناس تريد إلى الطعن والعيب» قال: وسمعت مالكا يقول: يعن ما 
أسرع ما نسوه من سنة نبيهم ب قال ابن عبد البر: أي إلى إنكار ما لا يعلمونء وروي: "ما أسرع ما نسي 
الناس" قاله الزرقاني» "ما صلى رسول الله 4 على سهيل" بضم السين مصغرا "بن بيضاء إلا في السحد" وقي 
رواية لمسلم: "إلا في حوف المسجد" وعنده من طريق آحر: "على ابي بيضاء سهيل وأخحيه"» وعند ابن مندة: 
"سهل" بالتكبير» وبه حزم في "الاستيعاب"» وزعم الواقدي أن سهلا المكبر مات بعده ك وقال أبو نعيم: اسم 
أي سهيل صفوان» ووهم من ماه سهلاء ولم يزد مالك في روايته على ذكر سهيلء كذا في "الإصابة'» قال 
الباحي: تريد أي عائشة بذلك الحجة ها أنكروه ويحتمل من وجهين» أحدهما؛ أن يصلى عليهاء وهي أي ابحنازة 
في المسجد. واكاني: أن يصلى وهو في المسجد والجنازة حارج المسجد وعلى هذا مله من أنكر إدحاها في 
اللسحد» فإن صلي عليها وهي في المسجد فقد قال الداودي: تمضي الصلاة ويسقط القرض» وقال الحافظ: 
وحملو! الصلاة على سهيل بانه كان حارج المسجد» والمصلون داحله» وذلك جائز اتفاقاًء وفيه نظر؛ لأن عائشة 
استدلت بذلك؛ نا أنكروا عليها أمرها بالرور بجنازة سعد على حجرقا لتصلي عليه» قلت: ما أول به الباحي 
صلاته 3# على سهيل بأن الحنازة كانت خارج المسجد وحكى الحافظ الإجماع على جوازه لا يوافق مختار الحنفية» 
قال في "الدر المحتار": وكرهت تحربماء وقيل: تنزيهاً ني مسجد جماعة» هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم» - 


کتاب النائز ٥۷۱‏ جامع الصلاة على الجنائز 
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= واحتلف قي الخارحة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم» والمختار الكراهة مطلقاًء قال ابن عابدین: سواء 
كان الميت فيه أو حارحه» وهو ظاهر الرواية» وقي رواية؛ لا يكره إذا كان الميت حارج المسجد» تحمل الصلاة 
على سهيل» وأحيه عندنا الحنفية ما تقدم في كلام الحافظ: أا كانت لأمر عارض أو لبيان اطحواز» قال ابن 
عابدين: إنما تكره تي المسجد بلا عذر» فإن كان فلاء ومن الأعذار: المطر كما في "الخانية"ء والاعتكاف كما في 
"المبسوط" وغيره» يعي اعتكاف الولي ونحوه من له حق التقدم» ولغيره الصلاة معه تبعاً له» وإلا يلرم أن لا يصليها 
غیره» وهو بعید. وقال أيضاً: حقتق الطحاوي أن الجواز كان» ثم نسخ» وتبعه في "البحر"“ a!‏ 
الغني في رسالته "نزهة الواحد في حكم الصلاة على الجنائر في المساحد“ وأثبت نسخه العين في "شر 
البخحاري' وقال الحلبي: حديث عائشة واقعة حال لا عموم ها؛ بحواز كون ذلك لضرورةء وفي "الزيلعي 
الكنز": حديث عائشة حجة لنا؛ لأن الناس الذين هم أصحاب رسول الله له ك من المهاحرين والأنصار قد عابوا 
عليهن» فلو لا أن الكراهة معروفة بينهم هما عايواء وقال سمس الأئمة: تأويل حديث ابن البيضاء: أنه ليل كان 
معتكفاًء وحكى الطحطاوي عن "شرح الوط" للقاري: ينبغي أن لا يكون حلاف في المسحد الحرا» فإنه 
موضع للجماعات والحمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الحنازة» قال: وهذا أحد وجوه إطلاق 
المساجد عليه في قوله تعالى: نن يعم مساحد ار (التوبة:۸١).‏ قلت: فلو دحل في حكمه المسجد النبوي» فلا إشكال 
في الصلاة على ابي البيضاء. 
صلي إخ: ببناء ابجهول "على" جنازة "عمر بن الخطاب" صلى عليه مولاه صهيب "ف المسحد" وروى ابن أبي 
شيبة وغيره: "أن عمر صلى على أي بكر في المسجد» وأن صهيبا صلى على عمر لي المسحد» ووضعت الحنازة 
تجاه المنبر"» قال ابن عبد البر: وذلك .عحضر من الصحابة من غير نكير» يعني فيكون إجماعاً سكوتياًء وقال 
الباحي: معن حديث الباب ما تقدم من أن يكون صلي عليه» وهو حارج المسجد» والمصلون عليه في المسجد» 
ويحتمل أن يكون صلي عليه في اوضع الذي دفن فيه» وقد كان من المسجد» وله الآن حكم المقابر» وكذلك 
اللسجد إذا كان فيه مقبرةء فلا بأس أن يصلى قي موضع المقابر منه على ميت»ء وي "البرهان": صلاة الصحابة 
على أي بكر وعمر ها في المسحد كانت لعارض دفنهما عند رسول الله ل 
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کائوا يصّلون على الجنائز بالمدينة الرحَال والسّسَاءء فيَحُعَلون الرحال ريما يلي 
الما وَالسنَاء مِمَّا يلي القَبْلة. 


۳ - مالك عن افع: أن عبد الله بى عُمَرَ كان إا صلى على الجتائز يلم حى 


يصلون على النانز: العديدة مرة واحدة "بامدينة" المنورة - زادها الله شرفا وشرافة ويهجة ونورا - قال 
الباحي: يحتمل أن يكون عثمان وأبو هريرة يصليان عليها للإمارةء وأن يكون عبد الله بن عمر كان يصلي 
عليها؛ لصلاحه وحخيره» ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن كل واحدة منهم كانت له جنازة في الحملةء واطنازة 
يصلى عليها بثلائة معان: الولاية» وهي الإمارة» والثاني الولاء والتعصيب الثالث التعصيب والدين» فمن حضره 
رجحل مشهور بالصلاح» ولم يحضره الوالي ولا ولي؛ فإن أحق التاس بالصلاة عليه الرجحل الصالم؛ لما يرحى من 
بركة دعائه وفضله وصلاته للميت» فإن اجتمع هؤلاء تلاتتهم في حنازة فأحقهم بالصلاة عليه الوالي» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» "الرحال والنساء" بدل من "الحنائر'» يعي ام كانوا بجمعون الجحنائز» فيصلون عليها صلاة 
واحدة جحرئ عن إفراد كل واحد منهم بصلاةء ولا حلاف قي جواز ذلك قاله الباحي» "فيجعلون الرجال ما 
يلي الإمام» والنساء ما يلي القبلة" وعلى هذا أكثر العلماء وقال به جماعة من الصحابة والتابعين» وقال ابن 
عباس وأبو هريرة وأبو قتادة: هي السنة» وقول الصحابي ذلك له حكم الرفع. 

يسلم إ: سلام التحليل من الصلاة جهرا "حي يسمع من يليه" و كذا كان أبو هريرة وابن سيرين» وبه قال أبو حنيفة 
والأوزاعي ومالك قي رواية ابن القاس وكان علي وابن عباس وأبو أمامة بن سهل وابن جبير والنخعي يسرونه 
وقال به الشافعي ومالك في رواية» ويعلم الأمومون تحلله بانصرافه» قاله الزرقان» قال الأبي: السلام متفق عليه» 
وإنما الحتلفوا قي عدده» فقال مالك والجحمهور والشافعي في أحد قوليه: يسلم واحدة» وقال أبو حنيفة والثوري 
وحماعة من السلف: يسلم تسليمتين» واحتلف قول مالك هل يجهر به الإمام؟ وبه قال ابن حبيب» وبالسر قال 
الشافعي» قال العييْ: وأا التسليم قمذهب آي حنيفة أنه یسلم تسلیمتین» واستدل له بحدیت عبد الله بن أبي أوف: 
"آنه یسلم عن بمینه وشمالهء فلما انصرف قال: لا آزیدکم على ما رأیت رسول الله خد یصنع» أو هکذا يصنع" رواه 
البيهقي» وقال الحاكم: حديث صحيح» وقي "الملصنف" بسند جيد عن جابر بن زيد والشعي وإبراهيم النخعي: أمُم 
کانوا يسلمون تسليمتون» ولي "المعرفة": روینا عن ابن مسعود أنه قال: "ثلاث کان رسول الله ا يفعلهن ت رکهن 
التاس» إحداهن: التسليم على الحنازة مشل التسليمتين في الصلاة'» وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة» روي ذلك عن 
جماعة من الصحابة والتابعين» قال: وهو قول أحمد وإسحاق ثم هل يسر ها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة 
والتابعين إحفاؤهاء وعن مالك: يسمع ها من يليه» وعن أي يوسف: لا يجهر كل الجهرء ولا يسر كل الإسرار. 
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ملف ع اف ان عبد الله ر عم کان :یول لا فالا ال کک ع 
الجَنَارَة إلا وهو طَاهر. 
وعليه الأكثر 


فال بی سیت مالکا بقول: لے ار اخ س آل الم یک ان بل غلی: راد 
الرا رأمّه. 


e‏ ف دفن الميّت 
of‏ ال ا بل ان رول الل ب رفي يوم م الین ودف : يوم م اللنای A‏ 


إلا وهو طاهر: من الحدث الأكبر والأصغرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن 
الشجي؛ لأنه دعاء واستغفارء» فيجوز بلا طهارة ووافقه إبراهيم بن علية» وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. 
على ولد الزنا وأمه: قال الباجي: وهذا كما قال: إن ولد الزنا من جملة السلمينء والموالاة لا تنقطع بيننا وبين أهل 
الكبائر» وكيف! ولا ذنب لولد الزنا في أمره» وهذا قول جمهور الفقهاء إلا قتادةء فقال: لا يصلى عليه» أما أمه فإنه 
يصلى عليها أيضاء غير أنه يستحب أن يجتنب الصلاة عليها أهل الفضل والعلم» قال ابن عبد البر: ولا أعلم فيه حلاف. 
توفي يوم الاثنين: كما في الصحيح عن عائشة وأنس ّما ولا حلاف فيه بين العلماءء قاله الررقان» وكذا 
حكى عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم قال الطبري في تاريخه: أما اليوم الذي مات فيه رسول الله ل فلا 
حلاف بين أهل العلم بالإحبار فيه أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» غير أنه احتلف في أي الأثائين كان 
موته کش وقال الحافظ في "الفتح": و كانت وفاته يوم الاثنين بلا حلاف من ربيع الأولء و كاد کون إجماعاًء لکن 
لي حديث ابن مسعود عند البزار: "في حادي عشر رمضان" قلت: لكن الصواب الأول» نعم احتلفوا في تاريخ 
الشهر على أقوال» والمشهور عند أهل الفن ثاني عشرء "ودفن يوم الللاثاء" احتلف في وقت دفنه ب ففي "الوط" 
ما تقدم وروي عن عائشة أا قالت: "ما علمنا بدفن رسول الله 4 حي ”معنا صوت المساحي ليلة الثلاثاء في 
السحرء وروي عن محمد بن إسحاق أنه قال: قبض رسول الله ك يوم الاثئين» فمكث ذلك اليوم وليلة اللاثاء 
ويوم الثلاٹای ودفن ف الليل أي ليلة الأربعاي وقيل: دفن يوم الثلاثاء حين زاغت الشمس» وقي "كفاية الشعي" 
صلو! عليه يوم الأربعاءء ثم دفن» ولي "تفسير الزاهدي": توي يوم الاثنين ودفن يوم الخميس» كذا في "تاريخ 
و قال المناوي: ليلة الأربعاء عليه الأكثرء ووراءه أقوالء وكذا حكى القاري عن "جامع الأصول" أنه هو 
الأكثر» وقال ابن كثرر: القول بدفنه يوم الثلاثاء غريب» والمشهور عن الحمهور: أنه دفن ليلة الأربعاءء "وصلى 
عليه" ب "الناس أفذاد؟" جمع فذ "لا يومهم أحد" أخرجه البيهقي عن ابن عباس وابن سعد عن سهل بن سعد» = 
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وصلى عليه الاس أفذاذا لا ومهم أحَد فقال اس: يدف عند المني وقال آحَرُون: 
يذو فن بالبقیع» فجاء ابو بكر الصدر يی فقال: سمغت رسول الله کا يقول: "ما دي بي 
قط إا ي مانو اَي تون فی فَحُفِر لَه یی َا کان عند عب روا تزع بيص 
٣ر‏ م ع ر 0 4 0 ر ا و م ا a Ro‏ ا 
فسَمِعوا صوا يقول: لا تنْرعوا الْقميص فلم يرع القميص» وغسّل» وهو عليه و 


= وعن ابن المسيب وغيره» وللترمذي: "أن الناس قالوا لأي بكر: أنصلي على رسول الله؟ قال: نعم» قالوا: 
وکیف نصلي؟ قال: یدحل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» ثم یدحل قوم فیصلون فیکیرون ویدعون فرادی'» 
ولابن سعد عن علي: "هو إمامكم حياً وميا فلا يقوم عليه أحد"“ قاله الزرقان. 

فقال ناس !إخ: أي بعض الصحابة "يدفن عند المنبر"؛ لأن عنده روضة من رياض الحنة» فناسب دفنه عندهي وقي 
"الخميس": اختلفوا لي موضع دفنه أمكة أو المدينة أو القدس» "وقال آحرون: يدفن بالبقيع" المدفن المعروف 
بالمدينة المنورة» قيل: هذا أول اخحتلاف وقع بين الصحابة» "فجاء أبو بكر الصديق» فقال: “معت رسول الله ل 
يقول: ما دفن" ببناء الجهول "نبي قط" بشد الطاء "إلا في مكانه الذي توف فيه" ' أخرجه اين سعد عن عكرمة عن 
ابن عباس» وكذا عن عروة عن عائشة ثشة» وأحرج الترمذي عن أبي بكر مرفوعا: ما قبض الله تعالى بيا إلا في 
موضع الذي يحب أن يدفن فيه» وأحرجه ابن ماجه بلفظ: ما مات بي إلا دفن حيث قبض ولذا سأل موسى 
ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة؛ لأنه لا حكن نقله إليها بعد موته» بجخلاف غير الأنبياء فينقلون من 
بيوهم إلى المدائن» فهذا من حصائص الأنبياء» كما ذكره غير واحده قال ابن العربي: وهذا الحديث يرد قول 
الإسرائيلية: إن يوسف نقله موسى من مصر إلى آبائه بفلسطين» إلا أن يكون ذلك مستثن إن صح قاله 
الررقاني» وقال القاري: أما يوسف عة فقيبره في امحل الذي قبض فيهء وإنما نقل إلى آبائه بعد بفلسطين» فلا ينافيه 
الحديث» "فحفر له فيه" أي ني موضع الوفاةء وهو الحجرة الشريفة - زادها الله نورا ويهجة - "فلما كان عند 
غسله" د "أرادوا نزع قميصه" كدأهم في ذلك» قال الباحي: فيه دليل على أن هذه كانت سنة الغسل عندهم؛ 
لأن البي ك أقام بين أظهرهم عشرة أعوام» ولا بد لاتصال الموت عندهم في الرجال والنساء من أن يعرفوا 
حكم الغسل» "فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا القميص» فلم يتزع" ببناء الجهول "القميص" نائب الفاعل» قالت 
عائشة: "لا أرادوا غسل رسول الله ك احتلفوا فيه» فقالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله د من ثيابه» كما 
بحرد موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه» فلما احتلفوا ألقى الله عليهم النوم حي ما منهم رجحل إلا وذقنه في صدرهب 
وكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ أن اغسلوا البي ف وع تاه اوا ان ل ا که 
فغسلوه» وعليه قميصه"» وقي "المشكاة": "يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص"» كذا قي "الخميس"» 
"وغسل" ب "وهو" أي القميص "عليه 8#" 
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ory 


٦ه‏ - مالك عن هشام بن عزوت عن أبيه أنه قال: كان بالْمَدِيتة رَجُلان اهما 
يَلحَد والآَحَرٌ لا يلح فقالوا: ايها جاء أولا عمل عمل فجاء الذي يلحك 


لحد لرسول الله کل 

م کو رو E‏ غ ا و ق 2 ل ی ر ا ر 
۷ - مالك انه بلغه أن أم سلمة زوج النبي کات ئقول: ما صَدَقت بمَوْتِ 
رسول الله و حى سَمِعْت وع الکرّازين. 


رجلان: أي حفاران للقبور» "أحدها" وهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري "يلحد" بفتح أوله وثالثه» كمنع 
يعنع من لحد وبضم أوله وكسر ثالثه من ألحد أي يحفر في جانب القير» قال البخاري: سمي اللحد؛ لأنه في 
ناحية» "والآحر" وهو أبو عبيدة بن الجراح» أحد العشرة المبشرة "لا يلحد" بل يشق» ويحفر في وسط القبرء قال 
الباجي: يقتضي أن الأمرين جائزانء ولو كان أحدها محظورا لا استدام عمله» ومثل هذا لا بخفى عن البي ال 
من عمله؛ لأنه من الأمور الظاهرة لا سيما والذي كان لا يلحد من أفضل الصحابة» وأكثرهم اخحتصاصاً بالني ل 
وروي عن مالك اللحد والشق كل واسع» واللحد أحب إليء "فقاو" أي الصحابة يعي اتفقوا بعد أن احتلفوا 
ي الشق واللحد على أن "أيهما حاء ولا" هكذا في النسخ النمندية» وفي المصرية: "أول" وهو محتار الزرقايي؛ إذ 
قال: بمتع الصرف للوصف ووزن الفعل» وروي "ولا" بالصرف» وقال القاري: قيل: الرواية بالضم؛ لأنه مبني 
كقبل» ويجوز الفتح والنصب» "عمل عمله" أي من اللحد أو الشق» "فجاء الذي يلحد" أي قبل الآحر كما سبق 
في علم الله تعالى من احتياره لمختاره کی 'فلحد" بفتح الحاء "لرسول الله ل وروی ابن سعد عن أي 
طلحة قال: احتلفوا في الشتق واللحد للبي ك فقال المهاجرون: شقوا كما تحفر أهل مكة» وقالت الأنصار: 
الحدوا كما يحفر بأرضناء فلما احتلفوا في ذلك قالوا: اللهم حر لنبيك ابعثوا إلى أي عبيدة وأيي طلحة» فأيهما 
جاء قبل الآحرء فليعمل عمله» فجاء أبو طلحة» فقال: والله إن لأرحو أن یکون قد خار لنبیه آنه کان يرى 
اللحد فيعجبه» وکعتاه عن ابن عباس عند ابن ماحه وابن سعد و كذا عن غائشة عند ابن ماجه وابن سعد 
وأنس عند ابن ماحه» وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم وغيره بلفظ: "الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن 
اء کیا فمل رول اله وعن عائشة وابن عمر عند ابن أي شيبة بلفظ: "أن البي ‏ أوصى أن يلحد 
له" وعن الغيرة بن شعية عند ابن أي شيبة بلفظ: "لحد بالبي و وعن أبي بردة عند البيهقي قال: "دحل 
الني 5 من قبل القبلة» والحد له لحداء ونصب عليه اللبن نم" ذكرها العين وغيره. 

الكرازين: بفتح الكاف» فراى فألف» فزاي معجمةء فتحتية» فنون أي المساحي» جمع كرزين بفتح الكاف 
وتكسر» ولعلها أخحذقا دهشة كما وقع لعمر» وقال: م بحت البي ك قال الباحي: تريد أا كانت تكذب 
ذلكء وكذلك فعل أكثر الصحابة» و كان أشد الناس فيه عمر» حي جاء أبو بكر» فحقق موته. 
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۸ - مالك عَنْ یحی بن سَعِيڊٍ أن r‏ 
أقمَار سَقَطنَ في حُجرټي فقصَصت رُ ياي على ابي بكر الصديق قالت: فلاو 
سول الله 5 ودف في بيتهاء قال لها بو بکر: هدا َد أقمَارك وهو حيْرهَا. 

۹ = مالك ڪن غير واا ممن يٿن به: ن سعد بن آي وقاص وَسَميد ب ريد 
ن عرو بن تفيل وفيا اقيق وَحُملا إلى لينف وَدُفَا بها. 


رآیت إل: في المنام "ثلائة أقمار سقطن في حجرت" هكذا في أكثر النسخ الموجودة عندي» وكذا قي "المصفى"» 
"والباجي " و"التنوير" بالتاءء وعزاه في الحاشية لأكثر رواة "الموطأً"» فهو بضم الحاء وسكون اليم: القطعة من 
الأرض انحجورة بحائط» ولذلك يقال لحظيرة الإبل: حجرة» فعلة عع مفعول كالغرفة والقبضة» كذا في 
"البيضاوي"» ولي نسخة الزرقاني: حجري أي بفتح الحاء أو بكسرهاء وعزاه قي الحاشية عن 'الحلى" لبعض رواة 
"لوطا" معن ما في يديك من الثوب أو الحضن» "فقصصت" بضم التاء "رؤياي على أبي بكر الصديق"؛ لأنه 
كان عالا بالتعبير ماهراً في ذلك» قال ابن عبد البر: يحتمل أنه لم يجبها حين فصت عليه» ويحتمل أنه أجمل ها 
الجواب» وتقدم في رواية قاسم: "أنه سكت" "قالت: فلما توفي رسول الله 5 ودفن فی بیتها قال ها آبو بکر: 
هذا أحد أقمارك" الي رأيتها في المنا» "وهو حيرها" أي أفضل الثلاثة» والثاني أبو بكر والثالث عمر ددا 

توفيا بالعقيق: موضع بقرب المدينة النورة» "وملا" أي كل واحد منهما بعد موته "إلى المدينة" المنورة "ودفنا 
ما" قال الباحي: يحتمل نقلهما؛ لكثرة من كان بالمدينة النورة من الصحابة؛ ليتولو! الصلاة عليهماء ويحتمل أن 
يكون لفضل اعتقدوه في الدفن بالبقيع» أو ليقرب على من هم من الأصل زيارة قبورهم والدعاء هم» واختلفوا 
في نقل الميت من موضع إلى موضع» فكرهه چ وحوزه آخرون» وقیل: إن نقل ميلا او میلین فلا بأس ب 
وقيل: ما دون السفرء وقيل: لا يكره السفر أيضاء وعن عثمان: أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى 
البقيع» وقال: توسعوا في مسجدكم» وعن محمد: أنه إثم ومعصية» وقال المازري: ظاهر مذهينا حواز نقل الميت 
من بلد إلى بلد؛ لنقل سعد بن أي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة» وفي "الحاوي": قال الشافعي: 
لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو الدينة أو بيت المقدس فاحتار أن ينقل إليها أفضل الدفن فيهاء قال 
البغوي وغيره: يكره النقل» وقال الدارمي والبغوي وغيرهما: يحرم نقله قال النووي: هذا هو الأصح» ولم ير 
أحمد بأساً أن يحول اميت من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته» وحول طلحة» وحالف الجماعة ق 
ذلك قاله العييْ» وقال السرحسي: قول محمد بن مسلمة دليل على أن نقله من بلد إلى يلد مكروه والمستحب 
أن يدفن كل في مقبرة البلدة ال مات ياء ونقل عن عائشة تجن أا قالت حين زارت قبر أحيها عبد الرحمن: = 
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sS‏ ال ما اج أن أذق بالبقيعي لن 
لر ل 


ذفن بره حب ل ان ا ف ما هُوَ أحَد رَجايْن» ا ظالة لا حت ل 


ادف مع وَس صالح فاد حب ان ب تنش لي فظامة. 
E‏ 


قوف للجتائز والجلوس على المَقابر 


۳ ۵ 
a a 


ن حير بن مط عن مود بن الْحّكي عن علي بن ابي طالپ: EE‏ 
ES‏ 


e 


f YE. 
Ëv 


= "لو كان الأمر فيك إلي» ما نقلتك ولدفنتك حيث مت" قال صاحب "اهداية": يكره النقل؛ لأنه اشتغال عا 
لا يفيد ما فيه تأحير دفنهء وكفى بذلك كراهةء قال القاري: فإذا كان يترتب عليه فائدة من نقله إلى أحد 
الحرمين» أو إلى قرب قير أحد من الأنبياء» أو الأولياء أو ليزوره أقاربه من ذلك البلد وغير ذلكء فلا كراهة إلا 
ما نص عليه من شهداء أحد» أو من قي معناه من مطلق الشهداء. 

أدفن بالبقيع: المدفن المشهور بالمدينة لمنورة؛ "لأن" بفتح اللا و"أن" مصدرية "أدفن قي غيره" أي غير البقيع 
"أحب إلي من أن أدفن فيه" وليس ذلك لكراهية الدفن فيهاء كيف وهي بقعة مبار كة» بل لامتلائها بالمقابرء فلا 
يكون الدفن فيه إلا بنبش المدفون السابق» ولذلك قال: "إنغا هو" أي المدفون قبلي قي ذلك الموضع “أحد رحلين 
إما ظا م فلا أحب أن أدفن معه"؛ لأنه قد يعذب في قبره بظلمه» فأتأذى بذلك» "وإما صاح» فلا أحب أن تنبش 
لي عظامه" قال الباحي: كره عروة الدفن بالبقيع لا لكراهية البقعة» وإغا ذلك لأنه لم يكن بقي فيه موضع إلا قد 
دفن فيه» فكره الدفن به هذا المعى؛ لأنه لا بد أن تنبش له عظام من دفن ف ذلك الموضع قبلهء فإن كان ظالاً 
کره جحاورته» وإن کان صالخا كره أن ينبش له؛ لأنه يعظم نبش عظام الصاح من أجحله؛ رمته وصلاحه» وأن 
يكون للظا لم حرمة أيضأًء إلا أن كراهيته نحاورته أعظم» فلذلك علق الكراهية بجاورته» ولا تكره بحاورة الرحل 
الصالم» فلذلك م یکره إلا نېش عظامه له 

كان يقوم !إل: ويأمر بذلك كما صح من حديث عامر بن ربيعة وأيي سعيد وأبي هريرة «جب ولابن أي شيبة 
عن يزيد بن ثابت: "كنا معه ك فطلعت جنازة» فلما رآها قام وقام أصحابه حي بعدت» والله ما أدري من 
شأغاء أو من تضايق المكان» وما سألناه عن قيامه"» وقي الصحيحين عن جابر: "مر بنا جنازة» فقام ها البي 5 
وقمتاء فقلنا: إا جنازة يهودي» قال: إذا رأيتم الحتازة فقومواء زاد مسلم: أن الوت فرع» وي الصحيحين: - 
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۲ - مالك أنه بلَغَهُ ان علي : بن ابي طالب کان يَوسّد القَبور» ريط عَليْهَّا. 


= عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد قال 4: : ليست نفساً» وللحاكم عن أنسء» ولأحمد عن أي موسى مرفوا: 
إنغا قمنا للملائكةء ولأحمد وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: إا قمنا إعظاما للذي يقبض 
التفوس» ولابن حبان: الله الذي يقبض الأرواح» ولا منافاة بين هذه التعاليل؛ لأن القيام للفر ع من الموت فيه تعظيم 
لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم اللائكة» ومقصود الحديث: أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد 
رؤية الميت؛ لما يشعر ذلك بالتساهل بأمر الموت» فمن ثم استوى فيه كون اميت مسلماً أو غير مسلم قال القرطي: 
معناه أن الموت يفزع منه» وقال غيره: جعل نفس الوت فزعاً مبالغة كما يقال: "رجحل عدل"» قال البيضاوي: 
مصدر جرى جحرى الوصف؛ للمبالغةء أو فيه تقدير أي ذو فرع» ويؤيد الثاني رواية ابن ماجه: أن للموت فرعا 
والحاصل: أن هذه التعاليل كلها بجتمعة» "ثم حلس بعد" بالبناء على الضم قال البيضاوي: يحتمل لمعن بعد أن 
حاوزته وبعدت عنه» ویحتمل انه کان يقم في وقت» ثم ت رکه صلا وعلى هذا فيكون فعله الأحير قرينة في أن 
الأمر بالقيام للندب» أو نسخ للوحوب المستفاد من ظاهر الأمر» والأول أرحح؛ لأن احتمال اماز أولى من دعوى 
النسخ» قال الحافظ: والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي: أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوه ثم 
حدتلهم بالحديث» ولذا قال بكراهة القيام جماعةء کذا في "الر رقا" ' قال الباحي: الجلوس في موضعين» أحدهما: من 
مرت به» والثان: لن يتبعهاء فهل يقوم ها حى توضم؟ فقد روي عن البي #5 القيام ها في الموضعين» روى 
أبو سعيد الخدري: أن رسول الله ك قال: إذا رأيتم الحنازة فقومواء فمن تبعها فلا يجنس حي توضع» ثم روي عنه 
بعد ذلك حديث علي المذ كور فيه: "أنه حلس بعد أن كان يقوم". واحتلف أصحابنا في ذلك فقال مالك وغيره 
من أصحابتا: إن حلوسه ناسخ لقيامه» واختاروا أن لا يقوم» وقال ابن الماحشون وابن حبيب: إن ذلك على وجه 
النوسعةء وإن القيام فيه أحر» وحكمه باق» وما ذهب إليه مالك أولى لحديث علي ضف 

بلغه أن علي إخ: قال الزرقان: بلاغه صحيح» وقد أحرحه الطحاوي برجال ثقات عن علي ى "كان 
يتوسد القبور" أي يجعلها وسادة» "ويضطجع عليها" قال الباحي: وهذا أكثر من الحلوس» واختلفت الروايات 
والآثار لي الوس على القبرء» وأثر علي جه المذكور صريح لي الحواز» وأخرج البحاري في صحيحه تعليقاء قال 
عشمان بن حكيم: أخحذ بيدي حارجة» فأجلسني على قبر» وأحبرني عن عمه يزيد بن ثابت» قال: إا كره ذلك 
لمن أحدث عليه قال الحافظ: وصله مسدد قي مسنده الكبير» وبين فيه سبب إحبار خحارحة لعثمان بن حكيم 
بذلك ولفظه: حدٹنا عیسی بن يونس» حدلنا عثمان بن حکيم» حدثنا عبد الله بن سرجحس وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن: "مما معا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرةء فتحرق ما دون لحمي حى تفضي إلى أحب إلي من 
أن أجحلس على قير" قال عثمان: فرأيت حارحة بن زيد في المقابر» فذكرت له ذلك فأحذ بيدي إڂ» وهذا 
إسناد صحيح» وقي "البخحاري" أيضا قال نافع: "كان ابن عمر يجلس على القبور" قال الحافظ: وصله الطحاري - 


کتاب الدائز ۹ الوقوف للجناتز واجلؤمي على المقابر 
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= من طريق بكير بن عبد الله الأشج: أن نافعاً حدثه بذلك» ولا يعارض هذا ما أحرجه ابن أي شيبة بإسناد 
صحيح عنه قال: "لأن أطأا على رضف أحب إلي من أن أطأً على قير" ويخالف ما تقدم ما أحرجه أحمد عن 
عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا: لا تفعدوا على القبور» وني رواية قال: رآني رسول الله 4ه متكا على قب 
فقال: لا تؤذ صاحب هذا القير» وما أحرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي: لا تحلسوا على القبور» ولا تصلوا 
إليهاء وما أحرحه ججماعة إلا البخاري والترمذي عن أي هريرة مرفوعاً: لأن يقعد أحدكم على جمرة» فتحرق 
ثيابه» فتخلص إلى جحلده حير له من أن يجلس على قبرء وما أحرجحه مسلم» وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي» 
وصححه عن جابر: "مى البي ب أن يحصص القبور وأن يقعد عليه"» وقي هذا ا لمعن آثار كثيرة عن الصحابة 
والتابعين» ذكرها ابن أبي شيبة وغيره ما احتحنا إلى إيرادهاء اكتفاء على ذكر الروايات المرفوعة في ذلك قال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى هذه الآثار» وقلدوهاء وكرهوا من أجلها الحلوس على القبور» وأراد بالقوم الحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومكحولاً وأحمد وإسحاق وأبا سليمانء ويروى ذلك أيضاً عن عبد 
الله وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابرء وإليه ذهب الظاهرية» وقال ابن حزم في "المحلى": ولا يحل 
لأحد آن يجلس على قير» وهو قول أي هريرة وجماعة من السلف» ثم قال الطحاوي: وحالفهم قي ذلك آخرون» 
فقالوا: لم ينه عن ذلك لكراهة الحلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول» وذلك جائز قي اللغة» 
يقال: حلس فلان للغائطء وحلس فلان للبول» وأراد بالآحرين: أبا حنيغة ومالكا وعبد الله بن وهب وأبا يوسف 
ومحمدا» وقالوا: ما روي عن النهي محمول على ما ذكرناء ويحكي ذلك عن علي بن أي طالب وعبد الله بن عمر مء 
واختلف أهل النقل في بيان مسلك الحنفيةء قال التووي في "شرح المهذب": إن مذهب أبي حنيفة كابحمهورء 
قال الحافظ: وليس كذلك» بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي» قال العين 
في "شرح البحاري": وتحقيق الكلام في ذلك ما قاله الطخاوي باب اللحلوس على القبور» ثم ذكر القائلين بكراهة 
الجحلوس ومستدلامم» ثم قال: قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آحرون فقالوا: نم ينه عن ذلك لكراهة الحلوس 
على القبر» ولكنه أريد به اللجحلوس للغائط أو البولء وذلك جائز في اللغةء يقال: جحلس فلان للغائط» وجحلس فلان 
للبول» ثم ذكر قي حجتهم حديث أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: "هلم يا ابن أحي! أحبرك إنما هى اليي 5 عن 
الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول" ورحاله ثقات» ثم قال: فبين زيد في هذا الحلوس المنهي عنه قي الآثار 
الأول» ثم روي عن أي هريرةء وأجحاب مما أورد عليه الحافظ ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» 
فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليه ليس كما ينبغي؛ فإن الطحاوي 
هو أعلم الناس .عذاهب العلماءء ولاسيما عذهب أبي حنيفة. وقال ابن عابدين: قال في "الفتح": يكره الجحلوس على 
القبر ووطوه وحينئذ فما يصنعه من دفنت حول آقاربه حلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه» = 


کتاب الجنائز OA.‏ الوقوف للجنائر ؤا لجلوس على المقابر 
قال مَّالك: e‏ 
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= ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة» بل أولى» وكل ما م يعهد من السنة» والمعهود منها ليس إلا زيارتاء 
والدعاء عندها قائماء وقي "خزانة الفتاوى": عن أبي حنيفة: لا يوطأً القبر إلا لضرورةء ويزار من بعيد ولا يقعده 
وإ فعل يكره» وذكر في "الحلية" عن الإمام الطحاوي: أنه حمل ما ورد من النهي عن الحلوس لقضاء الحاجة» 
وأنه لا يكره الحلوس لغيره معا بين الآثار» وآنه قال: إن ذلك قول أي حنيفة وأني يوسف وحمد» ثم نازعه با 
صرح في "التوادر" "والتحفة" "والبدائع" و"المحيط" وغيره من أن أبا حنيفة كره وطى القبر والقعود أو النوم أو 
قضاء الحاحة عليه» وبأنه ثبت النهي عن وطنه والمشي عليه» وذكر العيي كلام الطحاوي الار» ثم قال: فعلى هذا 
ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي؛ فإن الطحاوي أعلم 
الناس .عذاهب العلماء» ولاسيما عذهب أبي حنيفةء قال ابن عابدين: لكن قد علمت أن الواقع قي كلامهم التعبير 
بالكراهة لا بلفظ الحرمة» وحينعذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلائة من حمل النهي على 
الجلوس لقضاء الحاجة يراد به ي تحرع» وما ذكره غرره من كراهة الوطئ والقعود يراد به كراهة التنريه» وغاية 
ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين» وهذا كثرر في كلامهم. 

واتما في ل ببناء اجهول "عن القعود على القبور" في الروايات المتقدمة وغيرها "فيما نرى" بضم النون أي نظن 
قال الزرقاني: قلت: ويحتمل الفتح أي نعلم» زاد قي رواية ابن وضاح» والله أعلې > "للمذاهب" باليم في أآكثر النسخ» 
جمع مذهب» غلبت على المواضع الي يذهب إليها لأحل الحدث» وفي بعض النسخ: بدون الميم على زنة الفاعل أي 
ال يذهب إلى قضاء الحاجة» قال الباجي: معي ذلك أن علي بن أي طالب كان يتوسد على القبور» ويضطجع 
عليهاء وهذا أكثر من الحلوس الذي تضمنه ظاهر الحديث الذي تعلق به ابن مسعود وعطاء في منع الجحلوس على 
القبور» فتأول مالك ET‏ إلى E‏ الحاجة» وقد قال مثل قول مالك بن 
أنس زيد بن ثابت» وهو الأظهرء قلت: وتقدم أن الإمام الطحاوي أيضا قال كقول مالك قال النووي: المراد 
بامحلوس القعود عند الجمهور» وقال مالك: المراد بالقعود الحدث» وهو تأويل ضعيف أو باطل» قال الحافظ: وهو 
يوهم انفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن اللعوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا مالك 
واحتج الطحاوي بأثر ابن عمر أخرجه البخاري: "بأنه كان يجلس على القبور"» وعن علي نحوه» وعن زيد بن 
ثابت مرفوعاً: "غا نمى البي ل عن الحلوس على القبور لحدث غائط أو يول" ورجال إسناده ثقات. 


کناب الجائر e۸۹‏ النهي عن البكاءٍ على الميت 
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فما يلس آخر الناس حتى يؤذنوا. 


التهي عن الك المَبّت 
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وهو َد عبد الله بن عبد الله ُن حابر بو ا 


ښ یل ٤‏ ررق ھم ر 


مه ٿه ابره ُن حابر بن عټيك ارف 


~o 


ُن رَسول الله 5 اء يود عبد الله بي تاب فوجدة قد غلب عليه فَصَاح به» . 


آخر الناس إل: أي آحر من مع الجنازة من المشيعين "حى يؤذنوا" قال الباحي: قوله: "فما يجلس آخر التاس» 
حي يؤذنوا" يدل على أن الإسراع بابحنازة مشروع» وقد تقدم» وقوله: "حن يؤذنوا" يريد يوذنوا بالصلاة 
عليهاء وقال الداودي: حي يوذن هم بالانصراف بعد الصلاةء وإنما كان ذلك قي صدر الإسلام؛ لأمم کانوا 
لا يبنون القبور» وإنما كان أدلاؤه ورد التراب» وهذا لا يلبث الناس فيه» وما ذكره ليس بصحيح؛ لأنه قال: 
فلا جلس آخر الناس» ولا يقال: آخر الئاس فيمن صلى على الميت» وائتظر أن يؤذن هم؛ لأهم كلهم سواء 
وإغا يقال ذلك فيمن يأني بين يدي المحنازة» فيصل أولاهم قبل أن يصل آخرهم» فرعا م ججلس أولاهم حي 
يدرك آحرهم» فتوضع الحنازة» ويؤذتوا بالصلاة عليهاء وقال بعض المشايخ: قوله: ما علمنا على الجنازة إذنا 
لكنه أحب؛ لا فيه من إطابة قلب الوليء ة قلت: وما حكي عن الإمام مالك أنه لا ينصرف حي يستاذن أن 
الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقا» سواء حصل طول لي تجهيرها أو لاء كان الانصراف خاحة أو لغير حاحةء 
كان الانصراف بإذن من أهلها أم لاء وأما بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذن من أهلهاء والحال 
أفم م يطولواء فإن كان بإذن من أهلهاء فلا كراهة طولوا أو لاء وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا 
وتي "الكبيري" من فروع الحنفية: ولا ينبغي أن يرجع من حنازة حى يصلى عليهاء وبعد ما صلى لا يرحع إلا 
بإذن الأولياءء هذا ذكروه في عامة كتب الفتاوى وغيرهاء وفي "النحيط": قيل: الرفق أن يسعه الرحوع بغير إذهي 
أقول: ام للأحاديث» وعليه الجمهورء ولا أعلم هم في النع مأخذا إلا إن حصل الوحشة لأهل اليت 
بسبب الرحوع» فينبغي أن يراعي ذلك وإلا ففي الصحيحين: من أتبع جنازة مسلم حى يصلى عليهاء فله 
قیراط» ومن e E E‏ 
الدفن بسببهاء فيترك الصلاة عليها أيضاء فيحرم من أحرهاء وهذا نما لا يعقل. 

فوجده إل: أي عبد الله "قد غلب عليه" أي غلبه الأ حي منعه إجابة البي ب قاله الزرقان تبعاً للباحي» وڻي 
"البذل": أي غشي عليهء "فصاح به" أي ناداه» "فلم يجب" قال الشيخ في "المصفى": أي بسبب الغشيء 
"فاسترجحع رسول الله 4" لا أصيب فيه أي قال: إنا لله وإنا إليه راحعون» وقد أثى الله تعالى على من قال مثل - 


کتاب اجنائز oA‏ النهي نين البكاء على المت 
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e‏ غلبا علَيْكَ با با الربيع فصاح النسوةب وبجین» 
جا ا فقال سول الله ل "دغه ذا وجب فلا یکین باکة» 


= هذا عند المصيبة» فقال: فوبشر الصابرينَ ا إذا صابن ص4 (البقرة: ١١‏ ۱ء ٦‏ و کان غ مشفقا على 
أصحابه با فيه فإذا أصیب اخ استرجم» "وقال: غلبا ا یون ای کا رین کر اک ان 
وقضائه وقدره .موتك» كذا في "البذل"» قال الباجي: يحتمل أنه أراد التصريح .معي استرحاعه وتأسفه عليك "يا 
أبا الربيع" كنية لعبد الله بن ثابت» "فصاح النسوة وبكين" لما رأين من حاله» وتيقن موته» ولعله حركهن لذلك 
ما ”معن من استرجاعه ا وفيه إباحة البكاء بالصياح»؛ ”فجعل حابر بن عتيك يسکتهن" لا عرف من مي 
البي 1 عن النياحة» ولم يكن صياحهن» والله أعلم من ذلك "فقال رسول الله ۶" ابر: "دعهن" يبكين 
وذلك - والله أعلم - نا أن بكاءهن لم يكن في حد النهي بكلام قبيح أو نياحة. 

فإذا وجب إل: أي مات "فلا تبكين باكية" لثلا يدشبه بالنياحة المعروفةء وإلا فمجرد البكاء بعد الموت مباح» 
ثبت جوازه بالروایات» بکی ل على ابنه إبراهيم» وعلى ابنة بنته زينب» وقال: هي رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده» ومر بجنازة يبكي عليها فانتهرهن عمر فقال: دعهن؛ فإن النفس مصابة» والعين دامعةء والعهد قريب قاله 
أبو عمر» وكره الشافعية البكاء بعد الموت هذا الحديث» قال النووي في "شرح الأذكار": قد نص الشافعي 
والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم وتأولوا حديث: فلا تبكين باكية على 
الكراهة» وسيأت الط في مسلكهم في آخر الباب» "فقالوا: يا رسول الله! وما الوجوب؟" الذي أردت بقولك: 
"فإذا وحب" "قال: إذا مات" قال الخطابي: أصل الوحوب السقوط قال تعالى: #فإذا وحَبّت خنوبهاي 
(الحىج:٠۳)‏ قال الباحي: يحتمل ان يکون 5 منع من بكاء خصوص عند الوجحوب» وهو ما حرت به العادة من 
الصياح والمبالغة في ذلك بالویل والثبور» ر نميه إلى ذلك البكاء قلت: والأوجه عندي المنع؛ إذ ذاك من 
البكاء ذات الصوت مطلقاء وإ کان اا ا اب وتحرزا عن التشبه بالنوائح» "فقالت ابنته: والله إن" 
تخففة من المثقلة "كنت لأرجو أن تكون شهيدا" قال الباحي: أحبرت قوة رجائها في الشهادة؛ لما كانت ترى من 
حرصه على الحهاد ومبادرته إليه» وقد كان قضى جهازه للغروء فأشفقت ما فاته من ذلك "فإنك كنت قد 
قضيت" أي أتممت "جهازك" بفتح الحيم وكسرها: ما تحتاج إليه في سفرك للغروء والنطاب لأبيهاء قال لي 
"الفتح": الجهاز بفتح الجيم وتكسر» ومنهم من أنكره هو ما يحتاج إليه تي السفر» وقال في "النور": بكسر 
اجيم أفصح من فتحهاء بل لحن من فتح» قاله الزرقاني» قلت: وقرأً السبعة في قوله تعالى؛ فما هرهم 
بجهاز هري (يوسضف:٠۷)‏ الفتح» وقي "الكبير": قال الأزهري: القراء كلهم على فتح الحيم» والكسر لغة ليست 
بجید» وفال احد: جحهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح ما يحتاحون إليه. 


کتاب ابحنائز o۸‏ النهي عن البّكاء على الميت 
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فالوا يا رسول الا وها ال وخرت ل "لذا مات فقالت ابتثه: والله إن كث 
ا ُن کون شَهِيدًاء ك كنت قد فا ا فال رل ل ال عل 
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د اجر على قر یه وما دون الكهاة؟" قاوا: لقنل سیل الله 
فقال سول الله ل: "الشَهّداء سبْعَة سوّى لقنل في سبيل الله: الْمَطْعُون شَهِيدٌء . 


قد أوقع أجره إخ: قال الباجي: يحتمل المعنيين» أحدها: أن أجره قد حرى له بمقدار العمل الذي نواه على 
حسب ما كان يكون له من الأجر أن لو عمله» فتكون النية .معن المنوي. والثاني: أنه أوقع له من الأحر بقدر ما 
يجب لنيته» إلا أن هذا الوجه أظهر من جهة اللفظء والأول أظهر من جهة المعئ؛ وقال ابن عبد البر: فيه أن المتجهز 
للغرو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغزو على قدر نيته» والآثار في ذلك متواترة صحاح منها: قوله 4 في 
تبوك: إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم» حبسهم العذرء ولي 
"مسلم" عن أنس مرفوعا: من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولر تصبه أي أعطي ثواما ولو لم يقتل» وأصرح 
منه ما أحرجه الحاكم بلفظ: من سأل القتل فی سبیل الله صادقاء م مات» أعطاه الله أجر شهيد وللنسائي من 
حدیث معاذ مثله» وللحاکم من حدیث سهل بن حنیف مرها من سال الله الشهادة بصدق» بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه قاله الزرقاني» "وما تعدون الشهادة؟" قال الباحي: سأفم عن معن الشهادة؛ 
ليختير بذلك علمهم» ويفيدهم من هذا الأمر ما لا علم هم به» "قالوا: القتل في سبيل الله فقال رسول الله خف" : 
إن شهداء امي إذن لقليل كذا زاده ابن ماحه في رواية جابر بن عتيك بوجه آحر» وكذا في حديث أبي هريرة. 
"الشهداء سبعة" تقدم ني باب العتمة والصبح أن العدو قي أمثال ذلك لا يكون للحصرء قال السيوطي في 
"التدوير": وقد جمعتهم» فناهزوا الثلائين» قلت: “ماها أبواب السعادة في أسباب الشهادة» وجمع العيي الروايات 
الواردة في ذلك لا يسعها هذا الأوجزء نعم! سياق في آخحر الحديث تلخيص ما أطلق عليه الشهادة في تلك 
الروايات» "سوى القتل في سبيل الله" أي سوى الشهادة الحقيفية. 

المطعون إل: اليت بالطاعون "شهيد"» وف "التمهيد": عن عائشة مرفوعاً: إن فناء امي بالطعن والطاعون» 
قالت: يا رسول الله! أما الطعن فقد عرفتاه» فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في امراق والأباط» من 
مات منها مات شهيداء وقال القاري: أحرج أحمد عن أي موسى مرفوعاً: فناء امي بالطعن والطاعون» قيل: 
يا رسول اللّه! هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وخر أعدائكم من الحن» وني كل شهادة "والغرق" 
بغتح الغين وكسر الراء: الغريق في الماء "شهيدء وصاحب ذات الحنب" مرض معروف» ويقال له: الشوصة»ء كذا 
في "الفتح"» قال القاري: هي قرحة أو قرو ح تصيب الإنسان داحل جببه» ثم تفتح ويسكن الوحع» وذلك وقت 
اللاك ومن علاماها الوحع تحت الأضلاع» وضيق النفس مع ملازمة الحمى والسعال» وهي في النساء آكثر» = 


کتاب انائز o4‏ النهي عي ,البكاء على الميت 
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والغرق شهید» وصاحبٰ ذات الجنب شهید» 7 شهید» والحرق شهید» 
واللئ نمرت تلف لبد ی اة موت بجمْع شهید فیا 
اج ا 
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= وني "الحمع": ذات الحنب الدبيلة والدمل الكبيرة الي تظهر قي باطن الحنب» وتنفجر إلى داحل» وقلما يسلم صاحبهاء 
وذو الحنب من يشتكي جنبه بسبب الدبيلة» وذات الحنب صارت علماً اء وإن كانت في الأصل صفة مضافةء وورد: 
أن القسط مداواة ها "شهيد» واليطون" عن شريح: أنه صاحب القولنج "شهيدى والحرق" بفتح الحاء وكسر الراء 
المهملتين: الميت بتحريق النار "شهيد» والذي موت تحت المدم" بفتح الدال وتسکن البناء الهدوم "شهيد'. 

بجمع إخ: هو بضم اليم وسكون اليم» وقد ت تفتح اجيم وتكسر أيضاًء كذا في "الفتح" وفي "اجحمع": الضم 
الثلائة» قال الحافظ: هي النفساء» وقيل: الي موت ولدها في بطنهاء ثم توت بسبب ذلك» وقيل: الي 
تحوت عزدلفة» وهو خحطاً ظاهرء وقيل: الي تموت عذراء والأول أشهرء وفي "المسوى": العن أما ماتت مع 
شيء بحمو ع فيها غير منفصل عنهاء فيحتمل الحمل والبكارة» قال القاري: الحمع بالضم معن اجموع» كالذخحر 
معن المذخحور» وكسر الكسائي الحيم» والمعن أا ماتت مع شيء ججموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو 
بكارة أو غير مطموثة» وقال بعض الشراح: الرواية بضم الجيم أي تموت وولدها في بطنهاء وقيل: هو الطلقء 
وقيل: تموت بالولادة وقيل: بسبب بقاء المشيمة في جوفهاء وهي المسماة بالخلاص» وقيل: تموت بجمع من 
زوحها أي ماتت بكرا م يفتضها زوجهاء "شهيد" فالمذ كور في حديث حابر هذا ثمانية أنواع مع الشهادة 
الحقيقية» ولص الزرقاني تبعأ لشراح البخاري» وقال قي آخرها: فهذه سبع وعشرون حصلة سوى القتل في 
سبيل اللّه» ذكر الحافظ أن طرقها جيدة» وأنه وردت حصال أخرى في أحاديث ل أعر ج عليها لضعفها. 
ليعذب ببكاء الحي: الظاهر أنه مقابل الميت» ويجحتمل معن القبيلةء فاللام بدل من الضمير أي حيه وقبيلته» 
فيوافق رواية ابن أي مليكة ببكاء أهلهء قاله الزرقاني» قال العييْ: الكلام فيه على أقسام الأول: قول ابن عمر 
على وحهين» أحدها: أن اميت يعذب ببكاء أهله عليه» والآحر: أن ايت ليعذب ببكاء الحي عليه واللفظان 
مرفوعان» فهل يقال: يحمل المطلق على المقيد؟ ويكون عذابه ببكاء أهله عليه فقط؛ ليكون الحكم للرواية العامةء 
وأنه يعذب ببكاء الحي عليه» سواء كان من أهله أم لا؟ وأحيب بأن الظاهر حريان حكم العموم» وأنه لا خختص 
ذلك بأهله» هذا كله بناء على قول من ذهب إلى أن الميت يعذب بالبكاء عليه» وإنما جعلنا الحكم أعم من ذلك = 


کناب الجدائر eAo‏ النهي عن البكاع على الميت 
فقالّت عائشة: يعفر الله لأي عَبْدِ الرَحْمَّن ما له نَم يذب ولکته يي او اهلا 


- ولم حمل المطلق على القيد؛ لأنه لا فرق قي الحكم عند القائلين بعذاب ليت بالبكاء أن يكون الباكي عليه 
من أهله أو من غيرهم» E O Eg‏ 
أعذر قي البكاء عليه؛ لقوله ج في حديث أي هريرة عند التسائي وابن ماجه: دعهن يا عمر؛ فإن العين دامعة» 
والقنب مصاب» والعهد قريب» وهذا التعليل الذي رخص لأجله تي البكاء حاص باهل الميت» وقوله: "ببكاء 
أهله عليه" حرج خرج الغالب الشائع؛ إذ المعروف أنه إنما يبكي على اليت أهله. الثاني: هل لقوله: "ا لحي" 
مفهوم حى أنه لا يعذب ببكاء غير الحي» وهل يتصور البكاء من غير الحي» ويكون احترازا بالحجي عن 
انلحمادات؛ لقوله عروحل: ًا كت ت عليه السمَاءٌ وَالأرض ي (الدحان :۹ فمفهومه أن السماء والأرض يقع 
منهم البكاء على غيرهم؛ وعلى هذا فيكون هذا بكاء على الميت» ولا عذاب عليه بسببه إجماعاء وقد روی ابن 
مويه ى تقو قرعا ما من مؤمن إلا له بابان في السما لمتماء باپ رج نه رزقه؛ وباب :يدل فيه کلامه 
وعملهء فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية: فم بكب عَلَيهم السمَاءُ والذرْض» وأما تصور البكاء من 
اميت فقد ورد مرفوعاً: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صوجبهء والراد بصوجبه ايت» ومعن استعير إما على 
بابه للطلب .عع طلب نزول العيرات» وإما معي تزلت العبرات» وباب الاستفعال يرد على غير بابه أيضاً. 
الثالت: جاء قي حديث ابن عمر: "الميت يعذب ببكاء أهله عليه"» ولي بعض طرق حديثه في "مصنف اين أي 
شيبة": "من نيح عليه» فإنه يعذب ما نيح عليه" فالرواية الأولى عامة قي البكاء» وهذه الرواية خحاصة في النياحة» 
فههنا يحمل المطلق على المقيد» فتكون الرواية الي فيها مطلق البكاء حمولة على البكاء بنوح» ويويد ذلك إجماع 
العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح» وليس المراد برد دمع العين» وما يدل على أنه ليس المراد عموم البكاء: 
قوله #خ#: إن اميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه» فقيده ببعض البكاءء فحمل على ما فيه نياحة؛ جمعا بين 
الأحاديث» ويدل على عدم إرادة العموم من البكاء بكاء عمر بن الخطاب» وهو راوي الحديث بحضرة البي ل 
وكذلك بکاء ابن عمر» فقد روى ابن أي شيبة عن نافع قال: كان ابن عمر قي السوق» فنعي إليه وائل بن 
حجر فأطلق حبوته» وقام وعليه النحيب» قلت: وحكى عليه الإجماع غير واحد من شراح الحديث» قال 
الشوكاني: إن النووي حكى إجماع العلماء على انحتلاف مذاهبهم: أن المراد بالبكاء الذي يعذب الميت عليه» هو 
اليكاء بيضوت وتياحة لا جرد قمع الين, 

فقالت عائشة: ردا على ابن عمر: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن" کي بن عفر ف قدمته هيدا ودفعا للا پو شن 
من نسبته إلى النسيان والخطا "ما" بالتحفيف للتبيه أو للافتتاح يؤتى ها جرد التأكيدء "إنه م يكذب" أي لم يتعمده 
حاشاه من ذلك وإلا فالكذب عند أهل السنة: الإحبار عن الشيء بخلاف ما هو عمداً أو نسياتاء ولكن الإم 
يختص بالعامد» "ولكنه نسي" أصل الحديث أو مورده الخاص» وهو الأوحه»ء "أو أحطا" في الفهم وإرادة العام - 


کتاب اجدائز ۸1 الحسبة في المصيبة 


N‏ الله يودي يکي عليه اهلها فقال: اهم کون لاء وَإنهّا 
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= "إغا" كان أصل القصة أنه "مر رسول الله 2# بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: إمم" أي اليهود "ليبكون 
عليها" هكذا في النسخ المندية بصيغة الغائب» وفي النسخ المصرية بلفظ الخطاب إلى اليهود: "إنكم لتبكون 
عليها" "وإها لتعذب ني قبرها" أي بسبب كفرها لا بسبب البكاء قال النووي بعد ذكر اختلاف السياق في حديث 
البكاء: هذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابته عبد الل وأنكرت عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتياء 
وأنكرت أن يكون التي قال ذلك واحتحت بقوله تعالی: رلا رر وازرة ورز ری (الانعام:٤ ٠٦‏ قالت: وإغا 
قال البي ب ني يهودية: إا تعذب وم ییکون يعن أا تعذب: بکفرها فی حال بکانهاء لا بسبب بکاتهاء واحتلف 
العلماء في هذه الأحاديث» فتأوها ابمحمهور على من أوصى بأن بيكي عليه» وأما من بکى عليه من غير وصيته منه 
فلا يعذب؛ لقوله تعالى: فإولا ترز وازرَةٌ ور ارىب ثم ذكر الأقوال الأر ني ذلك ولا شك أن حديث العذاب 
من البكاء مروي بعدة روایات» منها: حدیٹا عمر وابنه أحرجحهما الشيخان وغيرها بألفاظ متلفة» ومنها: حديث 
انس عند مسلم: "أن عمر قال لحفصة: أما علمت أن رسول اله ب قال: العول عليه بعذب ف قبره" زاد ابن حبان: 
"قالت: بلى"ء وحديث المغيرة عند الشيخين بلفظ: من نیح علیه» فإنه یعذب ما نیح عليه يوم القيامهء لفظ مسلم» 
ولأحمد بسياق آحر» قال النطابي: تمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة؛ لأا قد روت أن ذلك 
إا كان ني شأن اليهودي» والخبر المفسر أولى من اجملء ثم احتجت بالآية» ويتمل أن يكون ما رواه ابن عمر 
صحیحاً من غور أن یکون فيه حلاف للآيةء وذلك آم کانوا یوصون اهلیهم بالبکاء والنوح عليه وکان ذلك 
مشهوراً من مذاهبهم» قلت: رد رواية ابن عمر مشكل سيما إذ هي مروية عن عدة صحابة» وأيا ما كانء فاحتلف 
العلماء في ذلك على عدة أقوال» ذكر العيي في شرحه: للعلماء فيه نمانية أقوال» والسيوطي في "شرح الصدور" تسعة 
أقوال» وما ظفرت عليها في كلام شراح الحديث تزيد على عشرةء إن شثت فارجحع إلى المطولات. 

الحسبة في المصيبة: قال أبو عمر: الحسبة: الصير والتسليم» وقي "المجحمع": الحسبة اسم من الاحتساب» وهو لي 
الأعمال الصالحات» وعند المكروهات البدار إلى طلب الأجر بالتسليم والصي آو باستعمال آنواع ار طلاً 
للثواب» وقال الجد: الحسبة بالكسر الأحرء واسم من الاحتساب» واحتسب فلان ابا أو بنا إِذا مات کر فزن 
مات صقرا قر : افتر طه» و أحتسب» بکذا أجرا عند الل اعتده ينوي به وجه الله تعالل» وقد وردت قي فضل من 
مات له ولد فاحتسب روایات کٹیرة ذکرها العيني في "شرح البخاري" عن تسعة وثلائين صحابيا. 


کتاب الحنائز AY‏ اة في المصيبة 
ل "ل وت لاحي من نرين لا من لوكي كه الا إلا تج الس 


oo¥‏ - مالك عن محمد بن ي کر ن عرو بن حزم عن ابی عن اي النضر 
السَلمِيّء أ رول الد قال: لا بمرت لأحد فن المشلمين لاله من الرلذء 


لا يموت لأحد إخ: ذكر أو أتشى "من المسلمين" قيد به ليرج الكافرء قال الحافظ: لكن هل يحصل ذلك لمن 
مات له أولاد في الكفر» م أسلم؟ فيه نظرء ويدل على عدم ذلك حديث أي تعلية قال: قلت: یا رسول الله1 
مات لي ولدانء قال: من مات له ولدان قي الإسلام أدحله الله الحنة» أحرحه أحمد والطبراني» "للاثة" وهل هو 
حكم ما عدا الثلالة سيأت في الحديث الآ "من الولد" قال الزرقان: بفتحتين يشمل الذ كر والأنى الصلبية على 
الظاهر؛ لرواية النسائي من حديث أنس: "ثلاثة من صلبه"» وكذا في حديث عقبة بن عامر» وني دول أولاد 
الأولاد بحث» "فتمسه التار" بالنصب جواباً للنفي» وقال القاري: بالنصب والرفع» قال ابن الملك: أي لا يدحلهاء 
والمعي ههنا: نفي الاحتماع لا اعتبار السببيةء قال الأشرف: إنما ينصب فاء المضارع إذا كان بين ما قبلها وما 
بعدها سببية» ولا سببية ههنا؛ إذ لا جوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج أبيهم النار» فيحمل الفاء 
على معن واو الحمع» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستشاء؛ لأن الاستثناء بعد النفي 
إثبات» فكأن المعئ: أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولادء "إلا تحلة القسم" بفتح المثناة الفوقية وكسر 
المهملة وتشديد اللام أي ما ينحل به القسم» وهو اليمين» وهو مصدر حلل اليمين أي كفرهاء يقال: حلل تحليلا 
وتحلة وتحلاً بغيرهاء والثالث شاذء قال أهل اللغة: يقال: فعلته تحلة القسم أي قدر ما حللت به يي وم أبالي 
قال العييٰ: من عل الفح ا تخل ب الم وهو اليمين» وهذا مثل في القليل المفرط في القلة» وقيل: 
الاستلناء معن الواو أي لا تمسه النار قليلاً ولا کلیراء ولا تحلة القسم» وحوز الفراء الأحفش جي "إلا" .عع 
الواو» والحمهور على الأول» وبه حزم أبو عبيد وغيره» وقالوا: المراد به قوله تعالى: إن منک إلا وارذها 
(مرم:٠۷)»‏ ويدل عليه ما عند عبد الرزاق عن الزهري في آحر هذا الحديث: "إلا تحلة القسم يعن الورود"ء قال 
القاري: قال ب 2 تة بكسر الان مصفر كالتجايلء والمعئ: إلا مقدار ما يبرا الله تعالى 
قسمة فيه بقوله: #وإن منک منکم إا راردا (مرم: وقیل: إلا زمانا يسيرأ حكن فيه تحلة القسم» فالاستئناء متصل 
- كما هو الأصل» ثم حمل ذلك مثلاً لكل شيء يقل وقته» والعرب تقول: فعلته تحلة القسم أي لم أفعل إلا مقدار 
ما حللت به یي وم أبالغ. 
ثلاثة من الولد إخ: أو أقل من ذلك» كما سيأتي» "فيحتسبهم" قال القاري: بالرفع لا غير» والفاء للتسبيب 
بالموت» وحرف النفي منصب على السبب والمسبب معاء قال الباحي: بيان لصفة من يوجر بمصابه في ولده» 
وهو أن يحتسبهم» وأما من لم يحتسبهم ولم يرض بأمر الله فيه» فإنه غير داحل في هذا الوحه» وقي "الاستذكار": - 
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فيحَْسِبهة إلا كائوا لَه حة من التار"» فقالت امرأة عند رسول الله 3#: يا ومول الله!‎ 
أو انتان؟ قال: "أو اثانِ".‎ 
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۸ه - مالك أله عة عن أب الحباب سَعيد بن يَسّار» عن أي هريرة: أن 
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رسول الله ع قال "ما يرال المؤمن يصاب في ولده وحامته» حتى يلقى الله 
و ا حطيئة. 


= ساق مالك هذا الحديث لقوله: "فيحتسبهم"» فخغلة فما افيف قله ركد هانق كوس لطا 
قال الحافظ: وقد عرف من قواعد الشرعية: أن الثواب إنما يترتب على النيةء فلا بد من قيد الاحتساب 
والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدةء قلت: ولذا قيد البخاري قي صحيحه الترجمة بالاحتساب "إلا كانوا له 
جحنة" بضم اجيم وشد النون أي وقاية "من النار"ء وي رواية أبي سعيد عند البخاري: كانوا ها حجابا من النارء 
"فقالت امرأة عند رسول الله ب "م أقف على تعيين السائلة؛ لكثرة من سأل عن ذلك "يا رسول اله! أو 
اثنان"؟ ولفظ البخاري من حديث أيي سعيد: فقالت امرأة: واتنان؟ قال: واثنان» قال الحافظ: أي وإذا مات 
اثنان ما الحكم؟ قال: والائنان أي وإذا مات اثتان فالحكم كذلك "قال" رسول الله : "أو انان" الظاهر أنه 
بوحي أوحي إليه قي الحال» وبه جزم ابن بطال وغيره» ولا بعد في نزول الوحي في سرع من طرفة عين» ويحتمل 
أنه كان عالا بذلك» لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا؛ لأن موت الاين غالبا أكثر من موت الثلاثة ثم لما سثل عن 
ذلك لم يكن بد من الجواب» قال ابن التين تبعا لعياض: هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن 
الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره؛ إذ لو اعتيرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلالة» لكنها حوزت ذلك 
فسألته» والظاهر اها اعتبرت مفهوم العدد؛ إذ لو لم تعتيره لم تسأل» والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست 
يقينية» وهي محتملة» ومن ثم وقع السوال عن ذلك. 

في ولده إل بفتح الواو واللام وبضم فسكون أي أولادهء قاله القاري» "وحامته" بفتح الحاء المهملة وليم 
المشددة ففوقية أي قرابته وخاصته» جمع حميم» كذا ضبطه شراح "الموطا"» وني "الدر" للسيوطي برواية "لوطا 
والبيهقي في "الشعب": ما يرال المؤمن يصاب تي ولده وحامته حن يلقى الت الحديث» "حي يلقى الله وليست 
له خحطيعة" قال الباجي: يحتمل أن يريد أنه بحط لذلك عنه حطاياه حى لا ببقى له حطيقةء ويحتمل أن يريد أنه 
يحصل له على ذلك من الأحر ما يرن جمیع ذنوبه» فیلقی الله تعالی ولیس له ذنب» يزيد على حسناته» فهو 
عنزلة من لا ذنب له» ولا هذا لمن صبر واحتسب» وأما من سخط ولم برض بقدر الله تعالى» قإنه أقرب إلى 
أن يأم» لتسخطه» فيكثر بذلك سائر آثامه» وهذا تفسير للحديثين المتقدمين. 
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جامع الحسبة إخ: قال ابجد: الحسبة بالكسر: الأحر» واسم من الاحتساب» وقال الراغب: الحسبة: فعل ما 
يحتسب به عند الله تعالىء أي الأحاديث المتفرقة لي الأحر» والاحتساب عند الصيبة» قال الأي في "شرح مسلم": 
المصيبة: ما أصاب من خير أو شر» لكن اللغة قصرها على الشرء وبه قال الباحي» كما سيأتي في شرح الحديث 
ليعز إح: بضم الياء من التعزية» وهي الحمل على الصبر والتسلي» والعزاء بالمد: الصبرء "المسلمين قي مصائبهم" 
جمع مصيبة» وهو ما أصاب من الشرء كما تقدم» "المصيبة بي" لأن كل مصيبة دوفاء ولا شك فيه» وذلك إما 
لأن کل مصاب به عنه عوض» ولا عوض عنه ك أو لأن موت انقطع حبر السماء وهو ل رحمة للمومنين 
ونج للدين» وقالت طائفة من الصحابة: ما نفضنا أيدينا من تراب قبره 3# حي أنكرنا قلوبنا. 

من أصابته مصيبة: قال الباحي: هنا اللفظ موضوع تي أصل كلام العرب لكل من ناله شر أو خيرء ولكنه مختص 
في عرف الاستعمال بالرزايا والمكاره قال الزرقاي: أي مصيبة كانت؛ لقوله 5#: كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة 
رواه ابن السيء وني "مراسيل أي داود": أن مصباح البي ك طفئ» فاسترحع» فقالت عائشة: إغا هذا مصباح» 
فقال: كل ما ساء المؤمن» فهو مصيبةء "فقال كما أمره الله“ ولفظ مسلم: فيقول ما أمره الله بهء قال الأبي: يحتمل 
الأمر أنه بوحي ثي غير القرآن» ويتمل أن الأمر مفهوم من الثناء على قائل ذلك؛ لأن ادح على الفعل يستازم 
الأمر به» والمراد على الظاهر قوله تعالى: «إريْشّر الصًابرين اين إذا أصاثي مُصيبة (البقرة: »)١ ١١‏ قال الطيبي: فإن 
قلت: أي E‏ قلت: لا أمره ا رأطاقها؛ لیعم کل مبشر به» وأخرجه رج الخطاب؛ ليعم کل 
أحد نبه على ته تفخيم الأمر» وتعظيم شأن هذا القول» فنبه بذلك على كون القول مطلوباًء وليس الأمر إلا طلب 
الفعل؛ وأما التلفظ بذلك مع الحرع فقبيح وسخط للقضاء» قال القاري: والأقرب أن كل ما مدح الله تعالى في 
كتابه من حصلة يتضمن الأمر ما؛ لا أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنهاء وأما قوله: "التلفظ بذلك مع الحرع قبيح 
فمردود؛ لأن ذلك من باب خلط العمل الصا بالعمل السو ار مع الإصرارء قال تعالى: فإو ارون 
اروا بذنوبهم حَلَطّواعمَلاًصًالحاوا حر سما عَسی الله ن شوب عليه إن ن اله غفور رجي (التوبة:۲ .)١ ٠‏ 
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ته قَلْت: و ري ل فَأعقَبهًا الله رسوله کی فَرَوجهًا. 


إنا لله إلخ: بدل من قوله: "كما" يعي إن ذاتنا وجميع ما يسبب إلينا لله تعالى ملكا وخلقاء "وإنا إليه راحعون" 
في الآحرة» "اللهم" الظاهر أنه من جملة ما أمره الله به» كما تقدم في كلام الباحجي» قال أبن حجر في "شرح 
المشكاة": هو الظاهر» "أحرني" بقصر الهمزة وبضم الحيم» أو مد الهمزة وكسر الجيم» والراء ساكنة» وقي 
"امحمع": بسكون الهمزة وضم جيم إن کان لاء وإلا فيفتح مزة ممدودة وكسر جيم» وآجره يوجره إذا 
أصابه وأعطاه الأجر والحزاءء وكذا أجره يأحره» وقال عياض: الأكثر أنه مقصور لا يمد وقال الأصمعي: 
الأكثر المدء ومعن آجره: أعطاه أجره» قال الأبي: فعلى أنه ثلاثي فاهمزة ساكنة؛ لأا أصلية دخحلت عليها همرة 
الوصل» وأما كل ومر وحذ» فالثلاثة جحارية على حلاف القياس؛ لكثرة الاستعمال. "في مصيبي" قال القاري: 
الظاهر أن "لي" .ععن باء السببية» "وأعقبيٰ" كرون المن ر كتير لاف "را منها" يعن اا ال ام 
تلك المصيبة» ولفظ رواية لمسلم: "واحلف لي حيرا منها" "إلا فعل الله ذلك به" ولفظ مسلم: إلا أحنف الله له 
حيرا "قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة" تعيْٰ زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي 
المحزوميء أو البي 5# من رضاع ثويية. 

قلت ذلك إخ: الكلام المذكور من الاسترحاع وغيره "م قلت" في نفسي أو باللسان تعجباء "ومن حير من 
أي سلمة" ولفظ رواية مسلم: "أي المسلمين عير من أبي سلمةء أول بيت هاجر إلى رسول الله اء قال الأبي: 
تعحبت لاعتقادها أنه لا أحير من أبي سلمة؛ ولم تطمع أن يتروجها رسول الله ي فهو حارج من هذا العموم» 
وتعن بقوها: "من حير من أبي سلمة" بالنسبة إليهاء فلا يكون حيرا من أبي بكر م لأن الأحير في ذاته قد 
لا یکون حيرا ها» ويحتمل أن تعن أنه خير مطلقاء والإجماع على أفضلية آي بكر ج إنما هو على من تأحرت 
وفاته عن رسول الله ك وهل هو أفضل ممن تقدمت وفاته فيه حلاف فلعلها أحذت بأحد القولين» وقوها: 
"اول بيت هاجر" يدل أما أرادت أنه أفضل مطلقاً بالنسبة إليهاء قلت: والأوجه عندي أن الخيرية باعتبار تفسهاء 
ولذا لما حطبها الصديق الأكبر والفاروق الأعظم ردت عليهماء كما حكي ذلك في التاريخ. 

فتزوجها: وني رواية لمسلم: "فلما مات أتيت الني حي فقلت: إن أيا سلمة قد مات» قال: قولي: اللهم اغفرليي 
وله وأعقبي منه عى حسنة فقلت: فأعقبي الله من هو خير منه محمدا کل احتلف أهل التاريخ في زمان 
نکاحها على أقوال. 
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فقي عَالِهٌ عَابدٌ مهد وکائت ا 0 کان بها معجباء وَلَهَا مُحاء فا 
فود عا و ا شدیداء وقي غايا اغا ي حلا في بیټ» وعلق على فا 
واحمَجَب من الئاس فلم يكن يذل عله ا ل وإن امراة سمغت به فا ٠‏ 


محمد بن كعب إخ: ابن سليم بن أسد أبو حمزة "القرظي" بضم القاف وفتح الراء المهملة وبالظاء المعجمة» نسبة 
إلى قريظة اسم رحلء "يعزيني بماء فقال: إنه كان في بي إسراليل رحل فقيه عام عابد بمحتهد" لي العبادة» "و كانت 
شرا ای زو ر کان چا معا وفي "امحمع": أعجبته المرأة أي استحسنها؛ لأن غاية رؤية المتعحب منه 
تعظیمه واستحسانه» ا مي" آي بها کٹیر "فماتت» فوجد" أي حزن عليها ا أي حزنا شديدا ص 
لھا اغا ای خرن وتلهفا شدیدا» وأصل الأسف: ثوران دم القلب شهوة ة الانتقام» فم كان ذلك على من 
دونه انتشر فصار غضباء ومين كان على من كان فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك سل ابن عباس عن الحزن 
والغخضبب فقال: خر حهما واحد» واللفظ مختلف» قاله الراغب» "حي حلا في بيت وغلق" بالتشديد للمبالغة أي 
قفل "على نفسه" الباب» قال الراغب: أغلقت الباب وغلقته على القكئي وذلك إذا أغلقت أبواباً كثيرةء أو أغلقت 
بابا واحداً مراراء أو أحكمت إغلاق باب» "واحتحب من الناس» فلم يكن يدل عليه أحد" لسد الباب. 

معت به: أي بذلك الفقيه وسمعت حاله» "فجاءته» فقالت: إن لي إليه حاجحة أستفتيه" أي ذلك الفقيه "فيه" 
أي ني تلك الحاحةء "ليس زيي" بضم أوله من أجزأً معن أغن أي ليس يغنييٰ» وبفتح أوله من جزى نقلهما 
الأحفش لغتين ععى واحد فقال: الثلاثي بلا همز لغة الحجازء والرباعي المهموز لغة تمي "فيها" أي في تلك 
الحاجة "إلا مشافهته" أي حطابه بالشفاه بلا واسطة»ء "فذهب الناس» ولزمت" تلك المرآة "بابه" أي باب ذاك 
الفقيه» "وقالت: ما لي منه بد" قال أهل اللغة: معن قوهم: لابد من كذا أي لا انفكاك ولا فراق منه ولا مندوحة 
عنه أي هو لازم جزماء قال الحوهري: ويقال: البد العوض» كذا في "يمذيب الأماء واللغات" للنووي» "فقال له" 
أي للفقيه "قائل: إن ههنا امرأة أرادت أن تستفتيك" في حاحة ما "وقالت: إن" نافية أي ما "أردت إلا مشافهته» 
وقد ذهب الناس» وهي لا تفارق الباب» فقال: الذنوا هاء فدحلت عليهء فقالت: إن جعتك أستفتيك في أمر» قال 
الفقيه: "وما" الأمر "هو؟ قالت: إن استعرت من جارة لي ن بفتح فسكون» قال الجحد: الحلي بالفتح: ما يزين به 
من مصوغ المعدنيات أو الحجارة جمعه حلى كدلى أو هو جمع والواحد حلية كظبية» "كنت ألبسه" بقتح الباءء 
ا الل مان أي حقبة من الدهرء "ثم إممم" أي أصحاب الحلي و ی فاا "إلي" بشد الياء - 
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ا که م ع که وه و و ب کت 
فقالت: إن لي إليه حَاحة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته» فذهَب التاس» 


2 


ا ت ر وا ل ق A27 fo a E E‏ 
ولرمّت بابه» وقالت: ما ل منه بد فقال له قائل: إن ههتا امرأة أرّادت أن سيك 


وقالت: إن أَرَذت إلا مشافهتة» وقذ ذهب الاس وهي لا تارق الاب فقال: اثذوا 


اء فدَحلت عليه فقالت: إئي حك أستفتيك في أمر» قال وما هُر؟ قالت: إلي 


ور و لے ا لے ر ا 1 ر رع 1“ o‏ 2 57 
استعرت من حارَة لي حلياء فكت ابه واعيرة زمائاء نم هم أرسلوا ي فيه 
N O O O N O TT‏ 
أفأؤڏيه إليْهم؟ فقال: َعَم وال فقالت: إِنهُ قد مكث عندِي رَمَائًا» فقال: ذلك احق 
# ت rE 0 o4‏ ر E‏ و arm ٤‏ م 2 ت PE‏ 
ردك ياه لهم جين أعارُو كيه رَمَائاء فقالت: أي يرْحَمك الله أفَأسّف على ما أَعَارَكَ 
و £ 8 ا 8 4 ا 1 2 ر ٭ e‏ 5 
الله نم احذه منك» وهو احق به منك؟ فابصر ما کان فيه» وفعه الله بقولها. 


ما جَاءَ في الأختفاءِ وهو النبش 


۲ - مالك عن ابي ال ر جال محمد ن عدا ر ع نه عَمْرَةَ بت عبد ال ع 


= "فيه" أي في طلب الحلي "أفأؤديه" همزة الاستفهام "إليهم؟ فقال: نعم والله" أكد فتواه بالقسم؛ لما يظهر من 
اللستفيّ آنار الظلم؛ اذ يسال منع صاحب الحلي حقه» "فقالت: إنه" آي الحلي “قد مک عندي زان" فهل أؤدي 
بعد ذلك أيضا؟ "فقال" الفقيه: "ذلك" بكسر الكاف "أحق لردك إياه" أي الحلي "إليهم" أي إلى ملاك الحلي "حين 
أعارو كيه" بإشباع كسرة الكاف ياء كما قالوا في حديث امرأة ربطت المرة» فقال: لا أنت أطعمتيهاء ولا سقيتيها 
ولا أنت أرساتيها"» وقال الرضي: وبعض العرب يلحق بكاف المذكر إذا اتصلت هاء الضمير ألفا» وبكاف 
ونك يا مانا" قال: "فقالت" المرأة: "أي" بفتح فسكون نداء للقريب "يرمك الله أفتأسف على ما أعارك 
الله" عزوجحل» "ثم أحذه منك» وهو أحق به منك"؛ لأنه تعالى مالكه» وقد أودعك إياه» وقال لبيد: 

وما امال والأهلون إلا ودائع ا أن ترد الودائع 
"فأبصر" الفقيه "ما كان فيه" من الوجد والأسف» "ونفعه الله عزو جحل بقوما" رها الله. 
الاخحتفاء ! خ: قال الباحي: الاحتفاء فعل النباش» ومعناه: الإظهارء يقال: حفيت الشيء إذا أحر جنه عما يسئر» وأظهرته 
ونحفيته إذا سترته» وقال ابن عبد البر: حفيت الشيء إذا أظهرته» وأحفيته سترته» وقيل: حفيت .معن سترت وأظهرت» 
وقي "احمع": المختفي النباش عند أهل الحجازء من الاحتفاء: الاستخحراج أو من الاستتار؛ لأنه يسرق حفية. 


کتاب النائز ۹۴ جامع اجنائز 
ھا قۇل ن رول اله 4 المخفي والمُحفية ينبي تياس القبور. 

Sy o۳‏ ت قول: كر عظم الْمُسْلم 
میا ککسره وهو حی. قال مالك: عي في الإم. 

٤‏ - مالك عن هشام بن عرو عن عباد ن عبد الله بن الزيير: أن عاقش روج 
ال ا ابره ئها سَمعَت رسول الله 4 قبل أن يموت وهو مسد إلى 
صدرهاء وأصْعَّت إل ا "للم عفر ليء وارْحَمني» وألحقبي بالرًّفيق الأَعلى". 


لعن رسول اله ا إ: قال الباحي: اللعن الإبعاد في أصل كلام العرب» وهو مستعمل في الإبعاد من الخيرء 
فلعن رسول الله 34 المختفي إا هو الدعاء عليه بالإبعاد من رحة الله "المختفي والمحتفية" بالخاء الممجمة فيهبا 
اسم فاعل من الاحتفاءء وقال بعضهم: يروى المختفي بخاء معحمة وحاء مهملةء والاحتفاء بالمهملة: اقتلاع 
الشيء» وكل من يقتلع شيئاء فهو محتف» والذي عليه الناس بالخاء المعحمة» قاله الزرقاني» وقال الجد: احتفى 
البقل اقتلعه من الأرض» لغة في الممز "يعي نباش القبور" قال ابن عبد البر: هذا التفسير من قول مالك ولا أعلم 
اننا يخالفه في ذلك كذا في "التنوير". ككسره: أي العظم "وهو حي" قال الباحي: يريد أن له من الحرمة في 
حال موته مثل ما له منها حال حیاته» وان کسر عظامه قي حال موته حرم کما بحرم کسرها حال حیاته. 

تعني إخ: عائشة بقوها: "ككسره" التشابه "لي الإم" وقد رواه القضاعي كما تقدم» وكذا في "ابن ماجحه" من 
حديث أم سلمة #هنا مرفوعاً بلفظ: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإم» قال الباحي: يريد مالك أما 
لا يتساويان في القصاص وغيره» وإغا يتساويان في الإم» وقال الزرقاني: الاتفاق على حرمة فعل ذلك به في الحياة 
والموت لا في القصاص والدية» فمرفوعان عن كاسر عظم اميت إجماعاًء وكذا قال الطحاوي في مشكلهب 
.وحاصله: أن عظم اميت له حرمة مثل حرمة عظم الحي» لکن لا حياة فيه فكان كاسره قي انتهاك الحرمة 
ككاسر عظم الحي» ويعدم القصاص والأرش؛ لانعدام المعى الذي يوجبه من الحياة. ٠‏ 

وهو مستند إلى صدرها: أي عائشة» "وأصغت" بإسكان الصاد الهملة وفتح الغين المعحمة أي أمالت عائشة 
سمعها "زليه" ا "يقول" وفي رواية: "وهو يقول": "اللهم اغفرلي وار مي" فيه ندب الدعاء هما ولاسيما عند 
الموت وإذا دعا بذلك الي کک فأین غیره منه» وقد أمر "به الني 5 في سورة النصرء "وألحقي" همزة القطع - 


کاب امنائر ۹44 جامع اجنائز 


0° - مالك آله َه ن عائشة نوچ ابي 0 قالت: قال ر الله : ها من ل 
ر ت حى بير و سر و م فود ر قول "لهه الرَفيق الأعلى"“ فعَرّفت ا NE‏ 
E ۴‏ ا 


ع الل ب م ال إن سول الله 5 قال: ن 
TE:‏ ا 2 ت وار 0 
أحَدَكم إذا مات عرض عليه مَقَعَده بالغداة والعشيّ› N‏ 


٦ه‏ - مالك نافع: 


= "بالرفيق الأعلى" وني رواية للبخاري: "فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حى قبض» ومالت يده" واحتلفوا لي 
معي الحديث» فقال الجوهري: الرفيق الأعلى: الحنة» ويويده ما وقع عند ابن إسحاق: "الرفيق الأعلى الحنة"» 
وقال الخطابي: الرفيق الأعلى هو الصاحب المرافق» وهو ههنا ععى الرفقاء يعي الملائكة» قال الحافظ: وفي رواية 
أي موسى عند النسائي» وصححه ابن حبان: "فقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وظاهره: أن الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين» وزعم بعض المغاربة: أنه يحتمل أن 
يراد بالرفيق الأعلى: الله عروحل؛ لأنه من أسمائه» كما أحرج أبو داود ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل» 
رفعه: إن الله رفيق يحب الرفق؛ والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم» أو صفة فعل. 

ما من نبي !خ: فالرسول بالأولى "عوت حى يخير" بضم أوله» بناء للمفعول أي يخير بين الدنيا والآخحرة» وقيل: 
بين منازل الآحرة والأوجه الأول» كما سيأق» "قالت" عائشة: "فسمعته" ل وهو "يقول" في مرضه الذي 
توفي فيه» وقد أحذته بحة شديدة: "اللهم الرفيق الأعلى" بالنصب» أي أحتار واخترت» أو بالرفع كما في "امجمع" 
أي مختاري» "فعرفت آنه ذاهب" إلى الآحرة ولا يحتارناء قال الباجي: يحتمل أن يكون أراد به أنه يخير بين المقام 
في الدنيا وبين الانتقال إلى ما أعد الله له» وقد بينت ذلك عائشة بقوها: "فعلمت أنه ذاهب" ويحتمل أن يريد به 
التحيير في منازل الآحرة» فاحتار ل الرفيق الأعلى» وقوها: "فعرفت أنه ذاهب" يريد أا علمت أن ذلك إا 
كان حواب التخيير الذي حير» فكان ذلك انقضاء عمره. 

عرض عليه إخ: قال الباحي: العرض لا يكون إلا على حي» ولا يصح على الميت؛ لأنه يحتاج أن يعلم ما يعرض عليه 
ويفهم ما يخاطب به وذلك لا يصح من الميت» وقد تقدم من حديث أنس عن البي 45 أن الميت إذا وضع قي قبره 
وتول عنه أصحابه» وأنه ليسمع قر ع نعالهم» فأتاه ملكان يقعدانه» الحديث» وهذا يدل على إحياء الميت وخاطبته» وقي 
"زهر الربى": قيل: هذا العرض على الروح وحده ويجوز أن يكون مع جحزء من البدنء وججوز أن يكون عليه مع جميع 
الجحسد» فترد إليه الروح» كما عند المسألة حين يقعده الملكان» "مقعده" أي أظهر له مكانه الخاص من الحنة أو النارء 
وهو لا يناي عرض مقعد آخر فرضياء كما ورد في حديث أنس مرفوعاً: إن العبد إذا وضع ق قبره» وتولى عنه 
أصحابه أتاه ملكان الحديث» وفيه: "فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدة من الحنة» فيراها 
هيعاء "بالغداة والعشي" أي في الغداة وفي العشي» والمراد: وقتهماء وإلا فا لموتى لا صباح عندهم ولا مسای - 


کناب المنائر 0۹0 جامع الجنائر 
إن كان من أَهْل الْجَنَةٍ فمن أل الَْنّةء وإن كان من أَهل التار فمن اهل التار» يقال 
له: هذا مَقَعَدك حى بعك الله إلى : يوم لقَيَامَة". 

¥ ەه - مالك عن آي رناب عن الأغرج» ن ا بي هريرة: أن رسول الله ب قال: 


"ل ابن آدم اکلۂُ الأرضْ إل عجب اله هنه خلق»› وفيه و 


- قال الباحي: يحتمل أن يريد بذلك كل غداة وكلل عشي» وذلك لا يكون إلا بأن يكون الإحياء بأعزء منه» فإنا 
نشاهد الميت ميتا بالغداة والعشي» وذلك كنع إحياء جميعه وإعادة حسمه» ولا يمنع أن تعاد الحياة في جزء أو 
أحزاء منه» وتصح خاطبته والعرض عليه» ويحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة يكون العرض فيها. 

إن كان إخ: اليت "من أهل الحنة فمن أهل الحنة" اتحد فيه الشرط والحزاء لفظاًء فلا بد من ققدیر؛ قال 
التوربشي: التقدير: فمقعد من مقاعد آهل اللحنة يعرض عليه» وقال الطيبي: ES‏ 
الفخحامة» فا لمعئ: من كان من أهل الحنة فيبشر ما لا يكتنه كنهه» ويفوز ما لا يقدر قدره» "وإن كان" الميت "من 
أهل النار» فمن أهل النار" أي فالمعروض عليه مقعد من مقاعد أهل النار» "يقال له" أي لكل واحد منهما: 0 
مقعدك حن يبعثك الله إلى يوم القيامة" كذا في رواية جى بلفظ: "إلى"» واحتلفت نسخ البخحاري فيها. 

تأكله الأرض: يحتمل أن يريد به يفى أي تعدم أحزاؤه بالكليةء ویحتمل أن یراد به یستحیل» فتزول صورته 
المعهودة» فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا ركبت» قال إمام الحرمين: لم يدل قاطع معي على تعيين 
أحدهماء ولا بعد أن تصير أجسام العباد بصفة أجسام التراب» ثم تعاد بتركيبها إلى المعهود» "إلا عحب الذنب" 
بفتح العين المهملة وسكون الحيم بعدها موحدة» ويقال له: عحم باليم أيضاً عوض الباءء هو عظم لطيف في 
أصل الصلب» وهو رأس العصعص» وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع» ولي حديث أبي سعيد الندري 
عند ابن أي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعا: إنه مثل حبة الخردل» قال ابن عقيل: لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله؛ 
لأن من يظهر الوحود من العدم لا يحتاح إلى شيء يبي عليه» ويتملل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على 
إحياء كل إنسان بجوهره» وهذا كله على قول الجمهور؛ إذ قالوا: إن عجب الذنب لا يأكله التراب. 

منه خلق: أي ابتداء حلقه» ولا یعارضه حدیث سلمان: "إن اول ما حلق من آدم رأسه"؛ لأنه يمع بينهما بأن 
هذا في حق آدم» وذاك في حق بنيه» أو المراد بقول سلمان: نفخ الروح في آدم لا حلق حسده» كذا في "الفتح ٠"‏ 
"وفيه يركب" وقي المصرية: "منه يركب" أي حلقه عند قيام الساعة» وأحرج ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظم واحدء وعو عجب الذنب» ومنه يركب ألخلق يوم القيامة» قال 
الباجي: عجحب الذنب لا تأكله الأرض من أحد من الناس وإن أكلت سائر حسده؛ لأنه أول ما حلق من 
الإنسان» وهذا الذي يبقى منه ليعاد تر كيب الخلق عليه. 


کتاب الجنائز ۹۹ جامع اللجنائز 


E A a 
أرة ان باه کب ب مالك كان بحت أن شرل اه 2 فال إا ية‎ 
المَوْمِن طيرّ يعلى في شَجرة اة حى يُرْجِعَة الله إلى حَسَدِهِ يوم يبعثۀ".‎ 


٩ه‏ - مالك عن ابي الزّنادء عن الأعرّج» عن آي هة اَن e‏ الله E‏ قال: 


نسمة المؤمن: بفتح النون والسين المهملة أي روحه» وقي "الحمع": بفتحتين: الروح والنفس» وكل دابة فيها 
روح وقي "كتاب أبي القاسم الحوهري": النسمة الروح والنفس والبدن»ء وإنما يعي في هذا الحديث الروح» وفي 
"الرقاة" عن النووي: هي تطلق على ذات الإنسان حسما وروحاًء وعلى الروح مفردة» وهو المراد ههنا؛ لقوله: 
"حي يرجعه الله لي حسده"» "طیر" ونی بعض الروایات: "طائر"» وفي أحری: "كطیر خحضر" وقي أحری: "في 
صورة طير بيض" قاله القاري» "يعلق" بالتحنية صفة "طير". ورواية الأكثر بفتح اللام كما قال ابن عبد البرء 
وروي بضمهاء قال: والْعن واحد» وهو الأكل والرعي» وقال السيوطي: بضم اللام أي تأكل العلقة بضم الهملة 
هي ما يتبلغ من العيش» وقال البوف: معنى رواية الفتح تأوي» والضم ترعى» وقال السهيلي: بفتح اللام يتشبث 
بماء ويرى مقعده منهاء ومن رواه بضم اللام فمعناه: يصيب منها العلقة من الطعام» وقال الباحي: إنه يتعلق اء 
ويقع عليها تكرمة للمومن وثواباً له» "في شجرة الحدة" لتأكل من نمارها "حي يرجعه الله تعالى إلى جسده" أي 
یرده اليه "يوم يبعثه اور ف ا ر کل وو ان چ کما ذکر 
السيوطي عدة روايات في ذلك قي تفسير قوله تعالى: مح فيه رى فإذاهُم قيا ينظرو ن (الزمر:۸) 

قال الله !لخ وهذا من الأحاديث القدسية» ويحتمل أن الني 5# تلقاه عن الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة "إذا 
أحب عبدي لقائي" أي عند حضور أجله» كما سيان "أحببت لقاءه' a‏ بير بأن المودة إذ تكون من الحانبين 
تتأكد الحبةء وتصفو الخلةء وتذهب مذلة الأجنبية» وتزول الغيرية أصلاء وبسط شراح البخاري الكلام على أن 
الشرط ليس سببا للجزاء» بل الأمر بالعكس» وأولوه e‏ أي أحبره بأني أحببت لقاء "وإذا كره لقائي 
کرهت لقاءه" زاد في حديث عبادة في الصحيحين: فقالت عائشة: إنا لنكره اموت قال 3# ليس ذاك ولكن 
المؤمن إذا -حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه ما أمامى فأحب لقاء الله وأحب الله 
لقاء وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه تما أمامه» فكره لقاء الله کک الله 
لقاءء» قلت: ومن ذلك قوله ك#: اللهم الرفيق الأعلى كما تقدم قريباًء فعلم أن لا حظور في الكراهة 


کتاب الخدائز o۹۷‏ جامع الجدائز 


اعت بدي لقائي اخ لقاءهُ وإذا کره لقائي کرهت لقَاءه". 

۰ - مالك عن ابي نادء عَنْ الأعرّج» عن ابي هُريرة: ن ل اه که قا 
"قال جل لم يَعْمَل حَستة قط لأَعْله: إذا مات فأحرقوف نه م آذرُوا فة ني ار 
N E‏ 


قال رجل إخ: ولي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: "أن رحلا کان قبلکم رغده الله مالا ثرا" 
الحدیث» وني آحری له: "ذکر رحلا فیمن سلف أو فیمن کان قبلكم آتاه الله مالا وولداً" الحديث» ويقال: إنه 
هو آحر رحل ا من النار كما ذكره الحافظ في "الفتح"» "م يعمل حسنة قط" وني رواية البخاري: كان 
رحل یسرف على نفسه» وڼ أخری له: من کان قبلکم يسيء الظن بعمله» ولي أخری له: قال: فإنه م يبتثر 
عند الله حيرا فسرها قتادة م يدحر» قال الزرقايي: ليس فيه ما ينفي التوحيد عنه» والعرب تقول مثل هذا في 
الأ كثر من فعله كحديث: لا يضع عصاه عن عاتقه» وقي رواية: م يعمل حيرا قط إلا التوحيد قاله أبو عمر» 
RS E O‏ فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم قالوا حير أب قال إلى "إذا 
مات فأحرقوه" بالأمر من الإحراق في النسخ المندية» وف المصرية: "فحرقوه" بأمر من التحريق» وفيه التفات. 
ومقتضى الكلام: إذا مت فحرقوني» "ثم أذروا" قال الحافظ: همزة قطع وسكون المعجحمة من أذرت العين دمعهاء 
وأذريت الرحل عن الفرسء وبالوصل من ذروت الشيء ومنه: ودرو الرَياح» (الكهض:٠٠)»‏ وي رواية حذيفة 
عند البخحاري: فذروي قال الحافظ: بالتخفيف .عى الترك» والتشديد .معن التفريق» "نصفه في البر» ونصفه في 
البحر" ولي رواية حذيفة عند البحاري: إذا أنا مت فأمعرا لي حطبا كتير وأوقدوا فيه نارا» حي إذا كلت 
لحمي» وخلصت إلى عظمي» فامتحشت» فخذوهاء فاطحنوهاء م انظروا یوما راحاً فاذروه في اليم إلى قال 
الباحي: وذلك على و حهينء احدهما: : على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غور فائت» كما يفر الرجلل أمام الأسد مع 
اعتقاده أنه لا یفوته سبقاء وجه ل غا ما کته فعله. وااو الاني: أن يفعل هذا حوفاً من البارئ تعالى 
وتذلاٰ ورحاء ان يکون ا رخته» ولعله کان مشروعاً فی ملته "فوالله لفن قدر الله عليه" بخفة دال 
وشدها من القدرء وهو القضاء لا من القدرة والاستطاعة "ليعذبنه" بنون التأكيد "عذاباً لا يعذبه أحدا من 
العالمين" قال الخطابي: قد يستشكل هذاء فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ 
والحواب: آنه م ينكر البعث» وإنغا حهل» فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعادء فلا يعذب» وقد ظهر انه باعترافه 
بأنه إنغا فعل ذلك من ححشية الله تعالى. 
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ك مات الرجل فوا ما أَمَرَهُمٌ به قمر الله ا وأمر النحرب فْحَمَعَ ما 
من اجزاء الرحل ے ) 


فيه» ثم قال: لم فَعَلت هَذا؟ فقال: من حَشيتك يا رب! وألت أعلم قال: فعفر ي 
0۷1 - مالك عن آي الڙناِي عن الاأَرَ ء۶ عن ابي هريرَة: اَن رسول الله 5 قال: 
کل وو ف اة SEE OSS GNSS‏ 


فلما مات الرجل: الموصي "فعلوا" أي بنوه وأهله "ما أمرهم به" من التحريق وغيره "فأمر الله" عزوجل "البر 
فحمع ما فيه وأمر" الله "البحر» فجمع ما فيه" ولفظ البخاري: "فأمر الله تعالى الأرض» فقال: اجمعي ما فيك 
منه» ففعلت فإذا هو قائم" وفي أحرى له: فقال الله: كن» فإذا رجحل قائم» "ثم قال" الله عزوحل: "لم فعلت 
هذا؟ فقال: من حشيتك يا رب" وقي رواية البخاري عن أي هريرة: يا رب! خحشيتك حلتيء 'وأنت أعلہ" أن 
ذلك م يكن إلا من حشيتك» قال ابن عبد البر: وذلك دليل على إمانه؛ إذ الخشية لا تكون إلا لمؤمن» بل لعا لم» 
قال تعالی: انما شى اله مر عبّاده لماه (فاطر:۲۸)» ویستحیل أن يخافه من لا يؤمن به "قال: فغفر له"» 
وقي حديث أبي سعيد عند البخحاري: فما تلاقاه أن رمه وفي أحرى له: فتلقاه رحة. 

کل مولود: أي من بي آدم؛ لا روي عن أي هريرة بلفظ: "كل بي آدم" وقال القاري: أي من الثقلين» "يو 

على الفطرة" يشملل جيع الولودين» وحكى ابن عبد البر عن قوم: أنه لا يقتضي العموم» وأن ا 
على الفطرةء وله أبوان غير مسلمين نقلاه إلى دينهماء فالتقدير كل مولود يولد على الفطرةء وأيواه يهوديان مغلا 
فإمما يهودانه ويرد هذا القول الروايات الصحيحة الواردة بلفظ أصرح قي المقصود» فلفظ البخحاري: ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة ولمسلم: ما من مولود إلا وهو على اللةء وله بطريق آخر: ليس من مولود إلا على هذه 
الفطرة» حي يعرب عنه سانهء واحتلف المشايخ في المراد من الفطرةء قال الراغب: أصل الفطر الشتق طولاء يقال: 
فطر فلان كذا فطرآء أو أفطرء وهو فطوراء وفطر الله الخلق هو إججاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من 
الأفعال» فقوله: لإفْطْرَت اله الي فط الاس عَلبهاً (الروم:٠٠)‏ إشارة منه تعالى إلى ما فطرء أي أبدع وركز في الناس 
من معرفته تعالى» وفطرة الله هي ما ركز فيه من قوته على معرفة الإبعانء وهو المشار إليه بقوله: لولم سَألَهُم من 
حلقهم يولي ا (الرحرف:۸۷)» قلت: وهذا اُرحح الأقوال عندي في ذلك وجلة الأقوال في بيان الفطرة الي 
ظفرت عليها في كلام شراح الحديث سيما العلامة العيني ترحع إلى القولين» أحدها: ما تقدم من حكاية ابن عبد 
البر عن قوم أنه ليس على العموم» وحكاه العيني عن طائفة قال: واحتجوا بحديث أبي بن كعب مرفوعا: الغلام 
الذي قتله الخضر ¥ طبعه الله تعاا ل یوم طبعه کافرا» وکا رواه سعید بن منصور بسنده عن ابي سعید مرفوعا: 
1 إن بي دم حلقوا طبقات» فمنهم من ا وى مومناء ووت مؤمناء ومنهم من يولد کافر وی 


لے" 


كافرأ» ويعوت مؤمناء قالوا: ففي هذا وقي غلام الخضر ما يدل على أن قوله: "كل مولود" ليس على العموم» = 
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فابواة بهرّدانهء أ ينصرانه» کہا اک ج الإبل منْ بهيمةٍ حُمعاءَ هل د ص فيه م 


تامة الخلقة 


r 1‏ ۰ 
حذعاء"؟ قالوا: : ی ول الله إ sauna evnrneaQdCcb4dnnecsnoenauaanaravnaaantavno rv‏ 


- وأورد علیهم قوله ۶: کل بي آدم يولد على الفطرةء وأجابوا بأنه غير صحیح» ولو صح لا فيه حجة أيضاً؛ 
لجواز الخصوص. وانيهما: قول الجمهور: إنه على العموم» واحتجوا عا تقدم من روايات العموم الصحيحة كما 
تقدم» وأحابوا عن حديٹ سعيد ابن منصور بوحهين» الأول: في سنده ابن جدعان» والثاني: أنه لا يعارض 
العموم؛ لأن الأقسام الأربعة راحعة إلى علم الله تعالى؛ فإنه قد يولد الولد بين مؤمنين» والعياذ بالله يكون قد سبق 
يي علمه تعالى غير ذلك» وكذلك من ولد بين كافرين» وإلى هذا يرحع غلام حضر علق "فأبواه" أي المولودء 
والفاء إما للتعقيب أو للسببية» أي ما يكون من تغرر فبسبب أبويه» أو جراء شرط مقدر أي إذا تقرر ذلك» فمن 
تغير كان أبواه يغيرانه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهماء قال الباحي: يحتمل ذلك وحهين»ء أحدها: أمما يرغبانه 
في اليهوديةء وجببان ذلك إليه حي يدحلانه فيه. والثاني: أن كونه تبعا هما في الدين يوحب الحكم له بحكمهمء 
فيستن بسنتهماء ويعقد له عقد الذمة» وحص الأبوان بالذكر؛ للغالب» فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل 
الذي يموت أبوأه كافرين» كما هو قول أحمد» فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال 
أهل الذمة» كذا في "الفتح"» "بهودانه" بتشديد الواو أي يعلمانه اليهوديةءويجعلانه يهوديا "أو ينصرانه" زاد قي 
الصحيحين وغيرهما: "أو يمجسانه"» "كما تناتج" بفوقية فنون فألف ففوقية فحيم أي يولد» صفة لصدر 
محذوف» "وما" مصدرية أي يولد على الفطرة ولادة مثل نتاج البهيمة» أو يغيرانه تغيررا كتغييرهم البهيمةء وقيل: 
حال أي مشبها شبه ولادته على الفطرة بولادته البهيمية السليمة» غير أن السلامة حسية ومعنوية» وعلى 
التقديرين أي المفعولية والحالية الأفعال الثلائة أي "يهودانه“ وما عطفت عليه تنازعت قي "كما تنتج " افيد لتشبيه 
ذلك المعقول بذا الحسوس المعاين؛ يضح به أن ظهوره بلغ في الكشف والبيان مبلغ هذا الحسوس المشاهد» قاله 
القاري قال المجد: نتحت الناقة قة كمي نتاحاً وأنتحت» وقد نتجها أهلهاء وني "امجمع": نتجت الناقة ولدت» فهي 
منتوحة» وانتحت حملت» فهي نتوج» والناتج للإبل كالقابل للنساء» "لإبل' بالرفع من ميمة" لفظ: "من" 
زائدة» "جمعاء" قال الزرقاني: بضم الجحيم وسكون الميم والمد نعت لبهيمة أي سليمة الأعضاء كاملتها ا 
من بدفا ميت بذلك؛ لاجتماع سلامة e‏ من نحو 8 وکي» قاله القاري» "هل تحس" بضم اوله 
وكسر ثانيه أي تبصر» وي رواية: هل تری فیها "من حدعاء؟" بفتح اليم وإسكان المهملة والد أي مقطوعة 
الأنف أو الأذن أو الأطراف» والحملة صفة أو حال أي په ا مقولاً في حقها هذا القول» وفيه نوع من 
الت كيد» يعي كل من نظر إليها قال هذا القول؛ لظهور سلامتهاء قال الباحي: يريد لا جدعاء فيها من أصل الخلقةء 
وإنما تجحدع بعد ذلك ويغير حلقهاء كالولود يولد على الفطرةء ثم يغير بعد ذلك أبواه» فيهودانه أو ينصرانه. 

يهو دانه: بتعليمهما أو لكونه تبعاً مما في الدين. 
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ارايت الَذِي يموت وهر صغیر؟ قال: "الله أُعَلّم بمّا کائوا عاملين". 


أرأيت إل: أي أحبرناء من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن مشاهدة الأشياء طريق إلى الإحبار عنهاء "الي 
بعوت وهو صغير" لم يبلغ الحلم أيدحل الحنة؟ وقال الباحي: سألوه عن حال الصغير الذي لا يعقل صرف أبويه له 
عن الفطرة إلى دينهماء ما يكون حاله في الآحرة؟ وقد قال الله تعالى: #ولا تز وازرة رر أحرّ ى (رالأنعام:٤ ٠١‏ 
فکیف يعم بذنوب آبائهم؟ "قال" ل: "الله أعلم عا كانوا عاملين" اخحتلفوا في معنا قال ابن قتيبة: أي لو 
أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشيء» قال الباحي: يريد أن الله عام ما كانوا يفعلونه لو أحياهم حن يعقلوا» وبمكنهم 
العملء وقي هذا إحبار عن أنه لا طريق لنا إلى معرفة مصيرهم في الآحرة» إلا من حهة إحبار الله ناء وأنه لا 
يعاقبهم بذنوب آبائهم» وإنما يفعل ممم ما يريد يمم من التفضل عليهم والتكليف هم قي الآحرة» ثم يجزيهم بذلك» 
أو یکون جزاؤہ مم ما سبق فی علمه تعالی أنه کان يوفقهم له من الضلال أو اهدی» إلا أن قوله 5 ابن اعلم 
عا کانوا عاملين أظهر ني أن حزاءهم يكون على ما علم الله تعالى منهم أم كانوا يفعلونه لو بلخهم حد التكليف» 
وقال غيره: أي علم أمم لا يعملون شيئاء ولا يرحعون فيعملون» أو أخبر بعلم الشيء لو وحد كيف يكون» وم 
يرد هم يجازون بذلك في الآحرة؛ لأن العبد لا يجازي عا م يعمل» أو معناه: أنه علم امم لم يعملوا ما يقتضي 
تعذيبهم ضرورة ام غرر مكلفين» قاله الزرقان. قوله: "الله أعلم ما كانوا عاملين" حاصله - والله أعلم - 
دحول الحنة قد يكون لأحل الأعمال» وقد يكون لغير ذلك من العوارض» فالسؤال لم يكن إلا عن الدحول المرتب 
على الأعمال» فأحاب: أمم ليس منهم عمل حى يدخلوا ابحنة دحول كذاء وأما مطلق الدخحول المتحقق في النوع 
الثاني» فلم يتعرض له» ولم ينكره عنهم» بل أنبته بقوله: كل مولود يولد على الفطرة. فإمم لما ولدوا على الفطرقى 
ولا معتبر ما صدر عنهم حالة الصغر كانوا مثلهم قبل الولادء ومن البين آم قبل ولادهم لم يكونوا في النار» 
فلا یکر تر فیا پد الاد ایکا ذا انوا غار وذلك ها فلنا: إن ما كر من الكفر غير بحري عليه» وما ظهر 
من أفعاهم لا يعتد به» فلم يبق الحكم فيهم إلا ما كان قبل الولادء فترك بيانه انكالاً على ما هو الظاهر» وعليه 
يحمل قوله: "هم من آبائهم"؛ فإنمم ليس لحم من الحكم إلا ما كان لآبائهم» وهو الدحول المرتب على الأعمال» 
وكذلك ق المؤمنين وأولادهم» ونا لم يكن للذراري أعمال نم يكن مم الدحول المرتب عليهاء والحاصل: أهُم 
شا ر كوا الآباء في الدحول المرتب على الأعمالء فالمومنون وأولادهم وكذا المشركون وأولادهم كلهم شركاء فيما 
بينهم قي أن الدحول مرتب على الأعمال» فأعمال المومنين الحسنة أدحلتهم الحنة» وأعمال المشر كين السيئة أدحلتهم 
النار» والذراري من النوعين لم تكن هم أعمال حي يترتب الدخول في إحدى الدارين المرتب عليهاء وأما الدحول 
بغیر ذلك فغیر متعرض به» فینظر فيه إلى نصوص آخر» فرآینا قوله 35 : کا a‏ 
وما و مُعذبین حى نبْعث سولاچ (الإسراء: د ٠‏ ينفيان العذاب عنهما جيغاء فانتفى بذلك دخول ذراري 
ال کن اتا راس كما كان انتفى الدخحول المرتب على الأعمال» وليس جحرد الفطرة كافيا في دحول الجنة = 
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۲ - مالك عر اي ۽ الڙناء عن الأعرَج عن آي هُريرة: أن رسول الله ق قال: 
"لا قوم السَاعَة حى يمر الرحل بقبر لحل فیقول: يا ليشي مکاة". 


27 g0 


E NE 


ر م 


عن ابي اده بن نيئ ائه کان ُحَدث ان رَسول الله 3 مر عله عليه بجنازوٍ» a E a aE‏ 


- فلم يثبت بذلك الدحول في شيء» فينظر إلى نصوص أخحر تثبت دخول الحنةء ولا ينافيه ما ورد في رواية 
حديجة حين سألت عن ولدها الذي مات في الجاهلية» فقال: هو في النار؛ لأن كل مرتبة هي بالنسبة إلى ما فوقها 
نار» والعرب تسمى كل شدة تارا ولا شك أن أصحاب الأعراف في شدة إذا قاسوا أحوام بأحوال أهل الحنة» 
وإن ثبت دحول ذراري المش ر كين الحنة كان غير مخالف لقرله أيضا؛ فإن دحوم هناك نا کان غير مضاف إلى 
استحقاق» وكانوا كالعبيد والغلمانء ولم يكن هم ما يكون للمومنين وأطفالمم من الإكرام والنعيم كان ذلك 
شدة هم وكذلك قوله 54: حلقها هم > وهم قي أصلاب آبائهم ليس فيه تصريح باهم قي النار أو قي الحنة 
فنقول: إنما كتب قبل حلقهم أمم في الحنة من غير عمل عملوه» وإنما رد على عائشة مء لأا تكلمت عا ليس 
ها به علم وإن كانت مصيبة فيما قالته. 

لا تقوم الساعة: هذا إحبار منه كل بكثرة الفعن وشدها بين يدي الساعة» "حي يمر الرحل" ذكر الرحل 
للغالب» وإلا فالمرأة بعكن أن تتمئ اموت لذلك أيضاًء لكن لا كان الغالب أن الرجال هم المبتلون بالشدائدء 
والنساء محجبات لا يصلين نار الفتنة حصهم» "بقبر الرحل" قال الحافظ: يوحذ منه أن التميٰ المذكور إنما محصل 
عند رؤية القبرء وليس ذلك مراد بل فيه إشارة إلى قوة هذا التميْ؛ لأن الذي يتمى الموت بسبب الشدة الي 
تحصل عنده قد يذهب ذلك التميء أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور» فيتذكر هول المقام» فيضعف تنيه» فإذا 
غادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده» حيث نم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر» وتذكر ما فيه 
من الأهوال عن استمراره على تمي الموت» "فيقول" المار: "يا ليت" کنت مپتا "مکانه" أي مکان صاحب القیں 
وهذا يحتمل وحهين» الأول: أن يكون ذلك عند ظهور الفعن» وخحوف ذهاب إلدين» لغلبة الباطل وأهله» وتغير 
الناس» وظهور المعاصي» فيتمى الرحل الموت للنجاة منها. والثاني: أنه يقع البلاء والشدة حي يكون الموت الذي 
هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمى أهون المصيبتين ثي اعتقاده. مر !: بضم الميم وشد الراء على بتاء 
الجهول» من المرور "عليه بجنازة" قدم في محله أن الكسر أفصح» قال الحافظ في "الفتح": لم أقف على اسم المار 
ولا الممرور بجنازته "فقال" 4ل: "مستريح" بحذف البتدأ أي هو مستريح» "ومستراح مله" الواو عع "أو" 
للتنويع» قال ابن الأثير: يقال: أراح الرحل واستراح إذا رحعت إليه نفسه بعد الإعياي "قالو!" أي الصحابةء قال 
الحافظ: لم أقف على اسم السائل منهم بعينه: "يا رسول الله! ما المستريح وما المستراح منه؟" أي ما معناها؟ ¬ 


کتاب الحدائز ۲ جامع الجدائز 

فقال: "مستتریح ومستراح من"» قالوا: يا رَسول الله! ما المُْستَريح والمدراح منه؟ 

"عبد الْمُوْمِنْ يَسْتَريح مِنْ صب الدٿيا واا 
يتريح منه الماد وَالْبلاد والشحرٌ والدواب 

- ان عاي قشر تی طنز شید ط ل ل م ل 

مات عمَان بن مَظُونِ ومر بجتازته: "هبت ولم لبس منها بشيٰء". 

E مالك عر علمَمة ن ابي علقم عن امه أا قالّت:‎ - ٥ 


ا 
ww‏ 


ت 


الت ب تقول: : قا رول الله بل دات لق قابس تیاب حرج RA SE‏ 


= "قال: العبد المؤمن" كامل الإبمان أو كل مؤمن "يستريح" أي جد الراحة بالموت "من نصب" بفتحتين "الدنيا" 
أي من تعبها ومشتتها "وأذاها" أي كالخر والبرد» فهو من عطف العام على الخاص "إلى رحة الله" تعالى أي 
ذاهبا وواصلاً إليهاء "والعبد الفاحر" أي الكافر أو العاصي "يستريح منه" أي من شره "العباد" من جهة ظلمه 
عليهم» أو من جهة أنه حن فعل منکرا إن منعوه آذاهم وعاداهم» وان سکتوا عنه اضر بدینهم ودنیاهې قال 
الداودي: إنم يستريحون مما يأتي به من المنكر» فإن أنكروا عليه ناهم أذاه» وإن تر كوا ألمواء "والبلاد"؛ لغصبها 
ومنعها» أو ما يمحصل من الحدب والفساد لمعاصيه» "والشحر"؛ لقلعه إياها غصباء أو غصب مرهاء أو عا بجصل 
من الحدب» فيهلك الحرث والنسلء "والدواب"؛ لاستعماله ها فوق طاقتهاء وتقصيره في علفها وسقيهاء أو 
لخدب غعاصيها: 

ومر إ: ببناء ابجهول» "بجنازته" ي على الني #4 "ذهبت" بتاء الخطاب "وم تلبس" بحذف إحدى التائينء ولابن 
وضاح: "تلبس" بقائين» قاله الزرقاني» وقي "امحمع": ما يتلبس به طعام أي لا يلزق به؛ لنظافة أكله» ومنه حديث: 
"ذهب ولم يتلبس من الدنيا بشيء" "منها" أي من الدنيا "بشيء" قال الباجي: يريد - والله أعلم - الدنيا؛ فإنه م ينل 
منها شيقا؛ لوته ني أول الإسلام قبل أن يفتح على المسلمين الدنياء فیتلبسون ها مع زهده فیما کان یناله منها. 

قام رسول الله کم إل: أي من فراشه "ذات ليلة» فلبس ثيابه ثم حرج» قالت" أي عائشة قي "فأمرت" ببناء 
المتكلم "جحاريي بريرة" .مو حدة مفتوحة ورائين مهملتين» أولاهما: مكسورة» والثانية: مفتوحة بينهما تحتية ساكنة» 
وقي آخحرها هاء» صحابية مشهورة. "تتبعه" ي قال الباجي: أمرها جاريتها باتباعه 5 يحتمل أن تكون علمت 
باباحة ذلك؛ لما رأته حرج إلى موضع لا بعكن الستر فيه من الناس؛ لجواز تصرفهم قي الطرقات والصحارى» - 


کناب اجنائز ۳ اخامع الجنائز 
قالت: فأمٴت ارقي بريرة بع عة حى حاء لبقي ل 
ان Ss‏ فأخبرني» فلم اذکر لَه شیا حى اصح نہ 
ذکرْت ذلك له فقال: ّى ب عت إلى هل الي لأصلي علَيه. 

۶ لأدعو هم 
- مالك عَنْ تافع: ا هريره قال: سرغو بجنائ زکې» eS,‏ 


= فاستجازت الاطلاع على أثره» والتسبب إلى معرفة ما حرج له ذلك ولو دحل موضعاً ينفرد فيه لما دحلت عليه 
ولا تبعته فيه» ويحتمل أن تكون أرساتها لاتباعه؛ لتستفيد علماً ما يفعله في ذلك الوقت من صلاة أو غبرهاء ويحتمل 
أن يكون غيرة منها وخوقا أن يأني بعض حجر نسائه» وقد روي في ذلك "فتبعته" أي تبعت بريرة اني 5 "حن 
جاء البقيع" بالباء الموحدة» "فوقف اي أدناه" أي في أقربه "ما شاء الله أن يقف» ثم انصرف" رسول الله 4 من 
البقيع» "فسبقته بريرة» فأحبرتي" عا فعلل رسول الله کی "فلم أذکر له" ا "شا حى أصبح» ثم ذكرت ذلك 
له» فقال: إن بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم" قال ابن عبد البر: يحتمل أن الصلاة هنا الدعاء والاستغفار» وأن 
تکون کالصلاة على الوتى حصوصية له ک3 لأن صلاته على من صلي عليه رحة» فکانه آمر أن يستغفر هې 
وللإجماع على أنه لا يصلي أحد على قير مرتين» ولا يصلي أحد على قبر من لم يصل عليه إلا بحدثان ذلك» 
وأكثر ما قيل فيه: ستة أشهر» قال: وأما بعثه ومسيره إليهم» فلا يدري لثل هذا علةء ويحتمل أن يكون ليعلمهم 
بالصلاة مته عليهم؛ لأنه رعا دفن منهم من م يصل عليه كالمسكينة» ومثلها من دفن ليلا ولم یشعر به؛ ليون 
مساوياً بينهم في الصلاة» وجاء في حديث حسن يدل على أن ذلك كان منه حين حير» فخرج إليه كالمودع 
للأحياء والأموات» ثم أحرحه عن أي وھ ر قرغا إن قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع» فأستغفر هم ثم 
أنصرف» فأقبل عليء فقال: يا أبا مويهة! إن الله قد حيرن في مفاتيح حرائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الحنة ولقاء 
ربي» فاخحترت لقاء٠ربي»‏ فأصبح من تلك الليلة بدأ وحعه الذي مات منه ك ون "الحاشية" عن "الحلى": كانت 
القصة قبل موته بخمسة أيام» قلت: ويحتمل أن يكون غير ذلك؛ لأن الظاهر أن مثل هذه القصة وقعت مراراً. 
أسرعوا إل: ممزة قطع "بجنائ ركم" نقل ابن قدامة: أن الأمر فيه للاستحباب بلا حلاف بين العلماء» وشذ أبن حزم 
فقال بوجحوبه» والراد بالإسراع شدة المشي» وعلى ذلك مله بعض السلف» وهو قول الحدفية» قال صاحب "الهداية : 
وحشون بها مسرعين دون الخبب» وقي "المبسوط": ليس فيه شيء مؤقت» غر أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة ضقب 
وعن الشافعي» وابحمهور: مراد بالإسراع ما فوق سجية لشي المعتادء ويكره الإسراع الشديدء ومال عياض إلى 
نفي الخلاف» فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتادء ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل. 
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UE‏ و ر ك کو ق و ر 
فانما هو حير دوه إليه أو شر تَضَعُوتة عَنْ رقابكم. 


تم كتاب الحنائز والحمد لله 


تقدمونه: قال الزرقاني: كذا في الأصول» والقياس تقدموفا أي التنائز "إليه" أي الخير» وهو الثواب والإكرام 
الحاصل له في قبره» فيسر ع به ليلقاه قرياًء قال ابن مالك: روي "إليها" بتأنيث الضمير على تأويل الخير بالرحمة 
أو الحسئ» قال السندي على البخحاري: الظاهر أن التقدير: فهي حير آي الحنازة معن الميت؛ لمقابلته بقوله: فشرء 
وحينفذ لا بد من اعتبار الاستخدام في ضمير "إليه" الراجع إلى الخير» ويعكن أن يقدر: فلها حير» أو فهناك حير» لكنه 
لا تساعده المقابلةء "أو شر تضعونه عن رقابكم" فلا مصلحة لكم في مصاحبته؛ لأا بعيدة من الرحمة» ويؤحذ منه 
ترك صحبة أهل البطالة رغم الصالحين» وفيه ندب البادرة بدفن الميت» لكن بعد تحقق أنه مات» أما مثل المطعون 
أو المسبوت والمفلوج» فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حى بعضي يوم وليلة؛ ليتحقق موتم» كذا ني 'الفتح . 
م كتاب المحنائز ولله الحمد أولا وآحراء وعليه التكلان. 


فهرس احتویات 


الوضوع صفحة الموضوع 

كتاب وقوت الصلاة الوضوء من قبلة الرحل امرأته EE‏ 
وقوت الصا o nna.‏ العمل قي غسل ابحنابة E RR‏ 
وقت I ian‏ واجحب الغسلل إذا التقى الختانان RS‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة ر ٠٠‏ ١ل‏ وضوء الحنب إذا أراد أن ينام SA‏ 
ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل.....  ۲٣‏ إعادة اللعتنب الصلاة وغسله E ead‏ 
جامع الوق Ê n.‏ غسل المرآة إذا رأت في المنام RS‏ 
النوم عن اأص YY e‏ جامع غسل الحنابة TT‏ 
النهي عن الصلاة بالهأجرة س ٣٣ ٠‏ التيمم BS SEs‏ 
اللهي عن دحول المسجد بريح الثوم ٠......‏ ۳۷ العمل ثي التيمم E‏ 

كتاب الطهارة تيمم الحنب ennai‏ 

العمل قي الوضوء AR‏ ما يحل لارحل من امرأته وهي حائض 
وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة........... ٤٣‏ طهر الحائض ESS‏ 
الطهور للوطوغ O n‏ جامع الحيضة aR OS‏ 
ما لا بجحب فيه الوضوع.... ٠...٠... ٠٠٠...‏ 4إ ما جاء في المستحاضة e‏ 
ترك الوضوء مما مهست الثأر ء......... ٠...‏ ۷ه ما جاء ټې پول الصبي dai eds‏ 
جامع الوضزوة e r‏ ما حاء في البول قائما وغيره e‏ 
ما جاء في المسح بالرأس والأذنين......... ۷٣١ ٠‏ ما جاء ق السواك RS‏ 
ما حاء ثي المسح على الخفين VE‏ كتاب الصلاة 
العمل في المسح على الخفين ,............. ٠‏ ۸۲ ما حاء قي النداء للصلاة ES‏ 
ما جاء ٿي الرعاف والقيء A۳ ٠...٠...‏ النداء قي السقر وعلى غير وضوء a‏ 
العمل قي الرعاك AE n.‏ قدر السحور من النداء ARES‏ 
العمل فيمن غلبه الدم من جرح .......... ۸٦‏ افتتاح الصلاة aa‏ 
الوضوء من AA n Jik‏ القراءة في المغرب والعشاء A:‏ 
الرحصة في ترك الوضوء من الودي  .......‏ ۹۱ العمل في القراعة ...٠م‏ و 


الوضوء من مس الفرج .................. q۴‏ القراءة في الصبح PTY‏ 


۹ 5 ّ 
ی 


ما حاء في أم القرآن ERASE‏ 
القراءة حلف الإمام فيما لا يجهر E‏ 
نرك القراءة حلف الإمام e‏ 
ما جاء في التأمين حلف الإمام ES‏ 


إنمام المصلي ما ذكر إذا شلك في صلاته 


من قام بعد الإلمام أو في ال ركعتين A‏ 
النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها 0 


العمل في غسل يوم الحمعة RSE‏ 
ما حاء في الإنصات يوم الحمعة a‏ 
ما حاء فيمن أدرك ركعة يوم ابحمعة e‏ 


ما جاء في اللإمام ينزل بقرية يوم الجمعة 


ما جاء في الساعة الي فى يوم اللحمعة 5 
اهيثة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام esos‏ 
القراءة ف صلا اجحمعة والاحتباء eens‏ 


إعادة الصلاة مع الإمام TR‏ 
العمل في صلاة الإمماعة SA‏ 
صلاة الإمام وهو جالس E‏ 
فضل صلاة القائم على صلاة القاعد eds‏ 
ما جاء في صلاة القاعد قي النافلة eR‏ 


صلاة المسافر إذا م يمجمع مكنا E‏ 
صلاة المسافر إذا أجمع مكلا SNS‏ 


صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام 


صلاة النافلة في السفر بالنهار SARS‏ 


التشديد في أن عر أحد بين يدي المصلي 


الرحصة في المرور بين يدي المصلي oss‏ 


النهي عن الصلاة والإنسان بريد حاجته 


انتظار الصلاة والمشي إليها N‏ 


النهي عن الجلوس لمن دحل المسجد eanenes‏ 
الالتفات والتصفيق في إلصلاة عند الحاجحة 

ما يفعل من جحاء والإمام راكع OPT TT‏ 
ما جاء في الصلاة على البي 5 a‏ 


ما حاء في التكببر والقراءة في صلاة العيدين 
ترك الصلاة قبل العيدين وبعدها ا 


العمل قي صلاة كسوف الشمس 5 
ما جحاء في صلاة الكسوف ا 


النهي عن استقبال القبلة ee‏ 
الرحصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 

النهي عن البصاق في القبلة SBS‏ 
ما جاء قي القبلة ES‏ 
ما جاء في مسجد البي ل eens‏ 


¥ 


و 

الأمر بالوضوء لن مس القرآن e‏ 
الرحصة في قراءة القرآن على غير وضوء 
ما حاء في تحزيب القرآن e‏ 
ما جاء في القرآن ETE‏ 
ما جحاء في سجود القرآن SS‏ 
ما حاء في قراءة قل هو الله أحد E‏ 
ما جاء في ذکر الله تعالی A.‏ 


ما يقول المصلي على الجنازة اوا 
الصلاة على ابلحنائر بعد الصبح وبعد العصر 

الصلاة على الجنائر قي المسجحد nen‏ 
جامع الصلاة على الخنائز e‏ 
ما حاء قي دفن اميت E‏ 
الوقوف للجنائز والحلوس على المقابر ۰ 
النهي عن البكاء على الميت eas‏ 
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م a‏ رة م 
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کرام قب ادف 
مارح لہان الق رآ ن (ارلء روم رم ) نای اال 


المطبرعة ملونة مجلدة 

الصحيح لمسلم ربامجلدات أ الموطا للإمام محمد رمجلدين] 
الهداية رومجلدات» المرعا لاإمام مالك ر۴مجلدات 
التبيان في علوم القرآن مشكاة المصايح را مجلدات 
شرح العقائد تفسير البيضاري 

تفسر الجلالين رجلدات) | تيسير مصطلح الحديث 
ماتصر المعاني رىجلدی المسند للإمام الأعظم 


الهدية السعيدية الحسامي 
القطي نور الأنوار رمجلدان» 
أصول الشاشي کنز الدفائق ر۴ سجلداتم 
شرح التهليب نفحة المرب 
تعريب علم الصيغه مختر القدوري 
البلاغة الراضحة تور الإيضاح 
ديوان المتدي ديران الحماسة 
المغامات الحربرية النحر الراضح رابداي» انوب 
آلار الستن 

ملونة کرتون مقوي 
شرح عقود رسم المفتي السراجي 


متن العقبدة العلحاو ية الفرز الكبير 
المرفاة تلخيص المفتاج 
زاد الطلالين دروس البلاغة 
عوامل الحو الكافية 
هدابة الحو تعليم المععلم 
إيساغوجي مبادى الأصول 
شرح مائة عامل مبادئ الفلسقة 
متن الكافي مع مخدصر الشالي | هداية الحكمت 
هداي الحو رمع الحلاصة والتمارين) | شرح نخبة الفكر 
المعلقات السبع 
ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
ملونة مجلدة/ کرتون مقوي 
الصحيح للبخارى الجامع للعرمذي 
شرح الجامي کلت رآن یہی ۵ا مطری 
يان الق رن رکل) 
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Other Languages 

[Riyad Ua Salhaen [pariah] [. Binding) [Fazalta-Aamal (German) ] 
To be pubiished Shortly İnsha Allah 

AJ-Hizbul Azam {French} (Coloured) 


